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رقم الإيداع بدار الكتب 1٠١0 / ١5467‏ 


977-419-932-4 1.5.8.11 
ديوى 4 0ة 


توطدم 


تعتبر القراءة مند نبج التاريخ أول:وأهم أدوات المعرفة. وعنصرًا لا غنى عنه 
من عناصر بناء الحضارة: 3709 يهشي حكيّم مصرئ قدي وضية لابنه على ورق 
البردى: ديا بنى ضع قلبك وراءإكتبك: واحببها كما تحب أمك. فليس هناك شىم 
تعلو منزلته على الكتب». ومذ أطلة د . دل حييين مقولته: «إن القراءة حق لكل 
إنسان: بل واجب محتوم على كل إنساين!( دي 40 يحيا حياة صالحة» ومن كتب 
العقاد جملته الآسرة: «إنما أهوى القراءة#الأن عندى حياة واحدة فى هذه الدنياء 
وحياة واحدة لا تكفينىي». ومن قررت الب#للة/للفإضلة سوزان مبارك تحبويل 
الحلم إلى واقع مؤكد منذ ستة عشر عامًا: «إن الحق في المعرفة يتصير 
أولويات العمل؛ ولا يقل عن الحقوق الصحية والاجتماعية»: ومسيرة القراءة 
للجميع تمضى بخطوات ثابتة وواسعة تتحقيق أهةاتي التي القراء حول أضخم 
مشروع نشر فى الوطن العربى؛ ويطالبون خلال السنوات السابقة باستمراره 
طُوَالَ العام: وها هو المشروع يقرر الاستمرار طوال العام بَقن انثهاء فترة العطلة 
الصيفية ليتحقق شهاره بالفعل.. القراءة للحياة. 

لقد استطاعت مكتبة الأسرة خلال مسيرتها تمكين المْظاط" لالمُواطن من 
الاطلاع على الأعمال الأدبية والإبداعية والدينية والفكرية؛ التى شكلت وجدانه 
وحضارةة بو قبل هن إشافة الأشقار التويرية المقيقية الف معمت جهود 


التتوير للشعب المصرى فى العصر الحديث. وحرصت على تقديم أحدث 
الإنجازات العلمية بنشر أحدث مؤلفات العلماء التى تواكب التطور العلمى 
والتكنولوجى فى العالم: وأقامت جسرًا مع الحضارات الأخرى من خلال إعادة 
طبع كلاسيكيات ودرر العالم المترجمة: التى تعرض إنجازات الشعوب الأخرى 
فى المجالات الأدبية والفكرية والعلمية. وعملت على تأكيد الهوية القومية من 
خلال نشر التراث المستنير العربى والإسلامى؛ الذى مدل نقطة انطلاق مضيئة 
فى مسكوقهال 9 تسانية. 

لقد أعادت مكتبة الأسرة للكتاب أهميته ومكانته كمصدر مهم وخالد من 
مصادر المعرفة. وأحدثت عبر عطائها المتميز وبنائها الذعوب الحقيقى صحوة 
ثقافية بالمجتمع المصرى تؤكدها المُؤٌكْنَوْاَكْ العامة والأرقام: التى يتم رصدها 
وتحليلها من بداية/الميظروع»فالأرقام تسجل ارتفاعًا ملحوظا فى نصيب 
المواطن المصرى من" القراءة» وإصدار ملايين النسخ من الكتب ونفادها الفورى 
من الأسواقء وازدياد العناوين المطروحة.عامًا بعد عام. 5 

لقد بلفت عناوين مكتبة الأسرة أكثر من.ثلاثة آلاف وخمسماثة. عنوان فيما 
يربو عن واحد وأزبعين مليون نسخة. كنتاج فكرى وإبداعئ لعدد من الكتاب 
والمترجمين والرسامين- يزيد عن ألفى ميدع ومفكر. . ش 

“وما زالت مكتبة الأسرة التئ أصبح لها فى كل بيت ركن مميز تواصل تقديم 
إضنعداراتنا: 'للغتام:الزابغ عشر على التوالى: كزافد رئيسئ من روافد القراءة 
: 0 يَعْ وُصضرخ خ شامخ فى المكتبة العربية. يفتح نوإهذ جديدة كل يوم على آفاق 

تنشرٌ الشير والمعرفة ام ين 





مكتبة الأسر: 5 


هو جو 


تقديم 


.. 


اصطدم الفاظميون فى إفريقياء بالعديد من الصغاب: كان على رأسها انقعنام 
أهل الشمال بين مذهبى أهل السنة والخوارج:“وتنافس القنائل البريرية شرقًا 
وغربّاء فضلا عن المشكلات الجغرافية المتمثلة فى :الطبيعة الجبلية للشمال 
الإفريقى. والمشكلات الإقتصادية. الناتجة عن فلة الموارد. ولدا فقد وجهوا 
نظرتهم فيل المشرق وصوب مصر بصفة خاصة. والتى اغتزموا جغعلها مركرًا 
لنشر دعوتهم فى العالم الإسلامىء لما تتمتع به من.موقع انستراتيجى بالغ 


. ويتناول هذا الكتاب الموسوعى الدولة الفاطميّة فى مصلا قن تطلع المعز 
لدين الله إلى انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق؛ لتحقيق- الأهدناف 
الاستراتيجية, التى تتيح لهم السيطرة الكاملة على الحوض الغربى للبحر 
المتوسط. انطلاقًا من مصر بوصفها مفتاح الحوض الشرقى للبحر المتوسط. 
الذى يؤهلها للتدخل المباشر عن طريق البحر الأحمر واليمن وفى تجارات 
المحيط الهندى والشرق الأقصى. 

ويشير المؤلف د. أيمن فؤاد السيد فى كتابه هذا إلى تمكن جوهر الصقلى 
الذى فوّضه المعز عسكريًا وسياسيًا وماليًا لقيادة الجيش المنطلق نحو مصر - 
من الدخول إلى مصر فى عام /70ه/115م: ليصبح بذلك الفتح الفاطمى لمصر 


الحكم. وبذا لم يكن هذا الفتح مجرد قيام حكومة مكان أخرى على أية حال من 
الأحوال. 
الصقلى وإلى انتهائهاء مطوّفا بنا حول أرجائها من شتى مظاهر النشاط 
الإنسانى. متناولا الحياة السياسية فى مصر إبان هذه الخلافة. وما تمخض فيها 
من مواجهات بينها وبين الخلافة العباسية. كما عرج بنا إلى بداية ظهور النظام 
العسكرى فيها إثر مقدمات الغزو الصليبىء وما تلاه من نهاية الاستقرار وبداية 
التدهور, الذى أدى إلى الاضمحلال السياسى لهذه الدولة. ثم انتقل بنا المؤلف 
إلى الحياة الاجتماعية للبلاد فى ظل الخلافة الماطمية. حيث شهدت مصر 
مظاهر ومواسم للاحتفالات والأعياد. وخاصة الدينية: وانتقل بنا المؤلف من 
ذلك إلى الحياة الاقتصادية: التى شهدت تطورًا فى الزراعة والصناعة والتجارة. 
وما تطليه من وضع نظام ضرائبى ينظم النشاط الاقتصادى. 

وقبل أن ينتقل بنا المؤلف إلى الحديث عن الحياة العسكرية فى مصر فى ظل 
الفاطميين. ودور الجيش الفاطمى والبحرية فى هذه الدولة. وخاصة فى زمن 
الحروب الصليبية: تعرضص إلى الإسهامات التى قام بها الفاطميون فى الثقافئة 
والتعليم والعمارة والفنون. ٠‏ 

ومكتية الأسرة تعيد إصدار هذا الكتاب الدى صدرت طيعته الأولى عام 
:,: والثانية عام .7٠٠١‏ لأنه يؤرخ لحقبة زمنية كبيرة من تاريخ مضر. مقدمًا 
تفسيرًا جديد! لتاريخ الدولة الفاطمية فى مصر. 


المحتويات . 


المقدمة ” 
تمهيد - ملإثادر الجايخ الفاطمى 
مؤلّفات عند شر الفاطمى: 
١‏ الإسْاعيْلية المبكرة والفترة الإفريقية 
؟- الفترة المصرية: 
١‏ اير - العريز ا و8 “ااه 
ب - الْمستنْصر بالله 
ج - المستَعْلى إلى العاضد 
د - كنب الإنشاء 
المؤلفات المتأترة على عَضْر الفاطميين 
الفترة الأيوبية 
الفترة المملوكية 1 
الصادر غير الإسلامية 
الصادر القِبِطِيْة 
أوراق جنيزة رّةَ القاهرة : 
- اوضع الرَاِن للدراسات الفاطمية والإساعيلية 
حَأمَدْح] الإساغيلية المبكرة 
ظهور القرامطة 
نَسَقُ الفاطميين 
الدعوة الإساعيلية حتى إعلان الخلافة الفاطمية 
الكتابٍ الأول 
العَمْمٌ الفاطمى (الدَّعْوَة_الدَوْلّة) 
- الفصل الأول قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا 
العالم الإسلامى فى مطلع القرن الرابع ال هجرى _عصر انتصار الشيعة 
الصعوبات التى واجهت الفاطميين فى إفريقية 
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المقاومة المسدية 

محاولات الفاطميين فتح مصر 

المُعرّ لدين الله وتحقيق هدف الفاطميين 
فعالية:الدعاية الفاطمية 

الفاطميون يضمنون ولاء الشمال الإفريقى 
حالة مصر الداخلية قبل الفتح الفاطمى ' 


- القضل الثانى ‏ اثيقال الخلافة الفاطمية إلى الثْرِقَ 


مقدمات الفتج 
فح مصر 


ولاية جه لقائد 


الحربٌ المَرْمَطِية الأولى 

امير دين الله يصل إلى القاهرة 
ناس الفاطميةق عا الصزيين 
الجِزُ لدين الله وولاية عهده 

الخليفة العزيز وإزساء دعائم الدولة 


الفصل الثالث التَوَسّع ومُناقسَة قضية ا حاكم بأمر الله 


الصّراعٌ بين الأتراك والمغاربة 
دكتاتورية الحاكم 

الاعتدال . 

اضطهاد أهل الدَّمّة 
التواهى 


سياسةٌ الحاكم الدينية وموقفه من معاونيه 
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تَساهئل اتلحاكم فى أصول العقيدة الإساعيلية 


الحاكم يُعَينَ عبد الرحيم بن إلياس وليّا لعهده 
تضوف ال حاكم 

ألوهيّة الحاكم وتحقيق فكرة الملك الإله 

حَرِيقٌ الفسطاط الأول 

الحاكم يفَكْر فى َل احج إلى مصر 


ناي الحا 
سَيِّدةٌ املك تُدَيّر شكون الدَّوْلة 
خَلاكَةٌ الظاهر لإعزاز دين الله وتوطيد العلاقات مع بيزنطة 
الفصل الرابع ‏ المواجهة العبّاسية الفاطمية 
خلافة المستنصر بالله 
ظهور السَّلاجِقَة 
الاستراتيجية الشرقية للفاطميين 
المنافسة التجارية 
الراك اجرب 
سُوءٌ الأحوال الداخلية فى أول عَهُد المستنصر 
ل تست دالترة 
الحربٌ الأهلية والأزمة الإدارية 
ناصر الدولة بن حمدان ومحاولة إزالة الخلافة الفاطمية 
الأزْمَة الاقتصادية أو الشدة العُظْمَى 
الفصل الخامس -بَدْر الجالى وبداية النُظام التشكرى 
بَدْر ا جالى مُنْقَذْ الدولة 
انفرادٌ بدر الج الى بالسُلطّة وبداية النظام الى 
الإصلاحاتٌ الإدارية لنظام بدر الجهالى 
الأفْصَلُ بن بدر الجالى يشارك والده السلطة 
ديكتاتورية الأفصّل بن بدر الج الى 
الانقسام الأول للدعوة الإسماعيلية 
الإساعيلية الجديدة 
المستعلية 


الْعَبّاسِيون يعاودون مهاجمة الفاطميين 
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مُقَدّمات الغَزْو الصليبى 

الآمر بأحكام الله يتولّ الخلافة 
الأفضّل ينقل مقر الحكم إلى المُسطاط 
مَفْكلُ الأفضّل 

َرِكَةُ الأفضَّل 

الفصل السادس -نهايةٌ الاستقرار 
وزارة المأمون البتطائحى 

إنجازاتٌ المأمون البطائحى 

تجديدٌ الاحتفالات والرّسوم 

إعادة تعمير العاصمة 

المأمون يواجه مؤامرات التّرارِيّة 

عَزْلَ المأمون وَقَثّله 

الآمر يستقل بالأمر 

مَقمَلَ الآمر 

انتقلاب أبى على الأفضَّل 

الحافظ يعود إلى الحُكُم 

الدعوة الطيبيّة 

الفصل السابع ‏ بداية التَدهُوْر 
الحافظ وأولاده 

وزارة بَبْرام الأزْمَنى 

الاستنجاد برضوان بن وَحَنْسى ونهاية برام 
رضوان بن وََْسَى وبدايةٌ الإضلاح السنى 
الإضلاح السنى 

:رضواد يوانعة النراج 

اعتقال رضوان 

الحافِظٌ يمَتَيع عن اتخاذ وزراء 

الفضل الثامن ‏ الاضمحلال 

الصّراعٌ على مَنْصب الوزارة 

وزارة ابن مَصال 

وزارة العادل بن السّلار 
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المؤامرات وضَعْف الخلافة 
وزارة عَبّْاس الصّئْهاجى وققد هيبة الخلافة 


طَلائْع بن رُزيك آخر وزراء الفاطميين الأقوياء 


أطاع #تتوولح طلائم 
وزارة العادل بن رزيك 


الفصل التاسع - النْهايّة وانْقَِلابٌ صلاح الدين 


الصّراع بين شاوّر وضِرْغام 

لَه شيركوه الأولى على مصر 

شاور يعود إلى الوزارة 

عملَّة شيركوه الثانية 

سان الفِرنْج يعون عمورى لغزو مصر 
حريقٌ القُسُطاط الثانى 

حملة شيركوه الثالثة 


و 
نهاية شاور 
شيركوه وزيرًا للفاطميين 


صلاخ الدين وزيرًا رَعَْا عنه 

مؤامرة مُؤْتَن الخلافة 

مُهاجْمّة الفِرِنْج لدمياط 

انْقَلابٌ صلاح الدين وإصلاحاته السيّة 
الحُطْبَةٌ للعبّاسيين وسقوط الفاطميين 
نورٌ الدّين وموقفه من مصر 

نهاية الفاطميين 

محاولة إعادة الدولة الفاطمية 

الكتاب الثانى 

النظّم والمتضارّة 

الفضل العاشر _تُظُّمْ الحُكُم والإدارة 
النَظَامُ السّياسى 

الإمامة (الخلاقة) 

الوّرْارَةٍ 


7ب 


لاملا 


اا 


78-8 


745-45 
لد 
47م 
/الم؟- ١94١‏ 
5١90-4‏ 
598-96 
1414-7 


١759-5956 


798-74 
538 
149 

كن 


ل ا 0 0ن 


لول نلا 
تكردا 
كن 
8 
لاا 
ا 
م07 
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كطخ اام 


اللشختتض 


2020 فون 


التنظيم اللإدارى 
الإضلاحات الإدارية لبدر الجمالى 
ولاية القاهرة وولاية المُسُطاط 
الدؤاؤين الفاطمية 
دجا الجلِس وديوان التّظّر 
دِيوانٌ التتحْقيق 
الذيوَانُ الخاض 
ديوانٌ الرّسائل أو ديوان الإنشاء والمكاتبات 
النْظامٌ القضائى 
النْظامٌ الدّينى (الدَّعْوّة) 
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1١48 


.-عندما بدأب منذ نحو عشرين عامًا فى نَشْر مصادر جديدة لتاريخ:الفاطميين فى 
مصرء وإعادة نَشْر مصادر أخرى اغتمادًا على مخطوطات كُشِفَت حديئًا أو مقابلتها 
على معلومات جديدة وَصَلت إلينا (للمسبحى وابن الصّيِرفى وابن المأمون وابن الطؤثر . 
وابن مُيَسَر وابن عبد الطلا4/ك*التريي4 متخت َتحت هذه النصوصٌُ الجديدة أمامى مجالا رَحْيا 
للبحجث والتنقيب فى النواحى امختلفة للتاريخ الفاطمى خاصة فى فترته المصرية. كان 
طبيعيًا أن يدفعنى ذلك إلى كتابة تاريخ جديد للدولة الفاطمية فى مصر اعتمادًا على هذه 
المصادر وعلى إعادة قراءة المصادر التقليدية فى ضوء ما ظَهَرَ من مصادر جديدة» وأخيرًا 
على الدراسات المتخصّصّة الحديثة التى تناولت بعُمْق مسائل جزئية من التاريخ الفاطمى 
الطويل. 
كانت الحمَاوَةٌ التى اسْتَقْجل بها المتخصّصون هذه الدراسة وسرعة نفادهاء مشجُجعًا 
لى على إصدار طبعة جديدة تأَحْذ فى الاعتبار النصوص الجديدة والدراسات الحديثة. 
وفى هذه الطبعة عَدَّلْتَ فصول رشك فصولا جديدة 59 سُوم والمواكب الاحتفالية» 
والتعليم والثقافة» والتاريخ العسكرى, للدولة الفاطمية.. إن ومَهُدت للكتاب ببحث فى 
مصادر التاريخ الفاطمى وعن الوضع الراهن للدراسات الإسماعيلية والفاطمية. 
والخطوطٌ العريضةٌ والحقائق التعََةٌ بتاريخ الحركة الإسماعيلية وتاريخ الفترة 
الفاطمية فيها تكادُ أن تكون معروفة للدارسين, وأَصْبَحت مهمةٌ الباحث فى تاريخ الفترة 


7" الدولة الفاطمية فى مصر 
الفاطمية بوجه خاص مهمةٌ صعبة» فعليه أن يجمع كل المصادر المتوافرة ويتعف من ' 
خلالها على المصادر البكرة التى ترجع حقيقةٌ إلى العصر الفاطمى» ويعرض من خلالها 
تاريجًا صحيحًا للدولة يقوم على أساس تفسيز هذه الأحداث وتحليل الظواهر الرئيسة 
للتاريخ الفاطمى. ش 
فالدولةٌ الفاطميةٌ تعد نموذيجا واضكحا للدولة النّيوقراطية فى التاريخ الإسلامى» قامت 
على أساسن ادُعاع إيصال تسب أصحابها إلى النبى عَكقَ عن طريق السيدة فاطمة والإمام 
علئ. ويَغْلُب الغموض على تاريخ الحركة الإسماعيلية طوال الماثة عام الأولى التى أعقبت, 
وفاة الإمام جعفر الصادق سنة 48 ١ه/ه/ام.‏ ش 
واغتمدت هذه الحركة على نشاط مُكَئّف للدعاة السزيين الذين انتشروا فى أرجاء 
العالم الإسلامى يَدُعون إلى قوب ظهور الإمام المهدى من آل فاطمة. وابتداءً من النصف 
الثانى للقرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى- بعد دخول الإمام محمد بن الحسن 
الغشكرى آخخر الأئمة الاثنى عشرية فى السؤداب سنة 00 1ه/75م- أصبحت الحركة 
الإسماعيلية هى الجناح الثورى الأكبر أهمية للشيعة؛ وظهرت كحركة ديناميكية ومنظمة 
م ركزية اكتسبت سريعًا شهرةً فاقت شهرة أية حركة شيعية أخرى فى هذه الفترة.' 
وفى السنوات الأخيرة للقرن الثالث الهجرى نجحت الحركة الإسماعيلية فى إقامة 
دولة قوية فى إفريقية هى «الخلافة الفاطمية) التى هَدّدَت لفترة أكثر من مائتى عام وَضْعْ 
العديد من الأأسرا ات الحاكمة فى الغالم الإسلامى» كما أن أئمتهنم امير وا الخلفاء 
الشاموين ينمي دي لأسن قن حك هنا العام 
ولا مُحَدئنا المصادر الإسماعيلية والفاطمية إطلاقًا عن (الإسماعيليين) أو 
(القاطمين) وهما مضطلحان ' يقابلان الباحث فى كتب ‏ الفِرق والعقائد وعند 
المؤدخحين: فقد أَطْلّق المؤّدخون على الدولة التى قامت فى شمال إفزيقيا فى أواخر القرت 


فقندئة لق 

الثالث الهجرى «الدولة (الخلافة) الفاظمية». أما كتب الدَّعْوَة: نفسها والشجلات 
الرسمية ليق عها الدّعْرّة الهادية» أو (َدَعُوةَ الحق». وأصبح الدارسون كرون بين 
الفترة التى أعلنت فيها الدولة والفترة السابقة عليها أو اللاحقة لها؛ بأن أطلقوا على 
الدولة: الغترة الفاطمية (الدعوة- الدولة)» وعلى الفترة السابقة: الإسماعيلية المجبكرة 
والفترة اللاحقة: الإسماعيلية. فلم ينشأ مصطلح «الفاطميين» إلا مع إعلان الإمام المهدى 
عبد الله قيام دولته سنة /5.0 هم 8059م لتأكيد انتسابهم أولا إلى السيدة فاطمة ابنة النبى 
يتم ثم إلى السيدة فاطمة زوجة الإمام جعفر الصادق وأم ولديه إسماعيل وعبد الله 
اللذين ينتسب إليهما"الإتظلماعيليون. 
| وبينما جاء انتصائ العبئاسيين سريعًا وحاسمًا واستقدوا فى الحكم طوال 56 
خمسة قرون» فقد استغرق انتصارٌ الفاطميين وَقْنَا أطول » كما أن هذا الانتصار لم يكتمل 
أبدًا. وبينما قَطِعْ العتاسيون كذلك صلاتهم بالدّعْوَةٍ ورجالها فور استيلائهم على 
السِلْطّة فإن الفاطميين لم يستطيعوا الانفصال عن «الدّعْوّة) لأنه كان لا يزال مُنْتَظر منها 
الكثير وكانت بمثابة الشلاح الإيديولوجى للحركة. فقد كان هَدَفُهِم إرساء دعائم 
المذهب الإسماغيلى والإمامة الفاطمية فى كل العالم الإسلامى. . 

ولم تكن إفريقية (تونس الحالية»» حيث أعْلِنَ قيام الخلافة الفاطمية» لتفى بِقَرَض 
الفاطميين وتُحْقّى أحلامهم: فقد كانت أنظارهم تنّجه دائمًا إلى الشرق. ولجأوا فى سبيل 
ذلك إلى الدّعاية السياسية ضد العئاسيين فى بَمُداد والأمويين فى ُوطنة على السواء» 
ونشطت هذه الدّعاية فى أيام المعرّ لدين الله راب بي علفاتهوا د وعَكر عنها بوضوح شاعرهم 
ابن هانى الأندلسئ. 

وتحقفَت أعظمٌ انتصاراث الفاطميين على يد الإمام (الخليفة) لمر لج« : فلا 
شك أن فتحهم مصر فى سنة 0 7ه/15م هو أعظم إنجازاتهم التى حَفِطّت لهم مكانًا 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


باررًا, ,فى التاريخ. وفى مصر أنشأ.الفاطميون عاصمة جديدة؛ هى «القاهرة؛, تبر عن 
كيانهم. وعن ,اتجاهاتهم». وكانت آمالهم ومحاولاثهم, التوسشعية يَنّجه نجه دائها نحو الشرف 
وكان جِدِقُها الأول أراضى الخلافة العئاسية... . ا ة” 
٠:'‏ :ورغم-أن الفاظميين: كانوا وهم بإفريقية ببخاجة إلى «عَصَبِيْة» مكلت فى قبيلة متاقة. 
اللوداك] جلت بر وهر ع اعارص سبق سُكان الشعب وقَويوا. 
أهل الذّكة ش 
وتوت الدولة كم الفاطمية فى مضر بفترتين متتميزتين: تبدأ الفترة الأولى مع 
وصول القائد جَؤمّر الصّقْلبِى إليها وإتمام عملية قَنْح مصر'سنة /80هد/179م, وتنتهى 
باندلاع الحريب الأهلية فى منتصف القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى فى 
زمن الخليفة المستنصر بالله. والفترة الثانية هى فترة الحكم المطلّق للوزراء العسكريين التى 
تبدأ بوزارة أمير الجيوش.بدر الجمالى وتنتهى بوصول صلاح الدين يوسف بن أَيُوب إلى 
قمة الشلْطة. فى مصر سنة: 65ه/1.5/8١١م‏ وسقوط الخلافة الفاطمية فى الحرم سنة 
7ههاسبتمبر سنة 111١م.‏ فى- الفترة الأولى-. فيما عدا استثناءات قليلة- جَمَعَ 
الأئمة (الخلفاء) الفاطميون فى أيديهم الصِلْطّة السياسية الْمطَلَقَة أما الفترة الثانية فقد 
استبدٌ فيها بالحكم الحكام العسكريون المطلّقون الذين اغتصبوا الشُلْطة السياسية من 
الأئمة. ا 
. وطوال المائة عام الأولى للتاريخ الفاطمى فى 5< يُحاول الفاطميون اتخاذ 
إجزاعات حاسمة لتحقيق حلمهم: فى. حكم العالم الإسلامى وتكوين الإمبراطورية العالمية 
التى حلموا بهاء بل إن أئمتهم شَعَلوا أنفسهم بمشاكل عقائدية وطموحات 
خاصة فى عهد الحاكم بأمر الله. وشهد النصف الأول من حكم الخليفة المستنصر بالله 
الطويل 47 0 0414-٠‏ ١م)‏ أسوأ أزمة اقتصادية عرفتها مصر فى العصر 


١ شاي‎ 


الإسلامى» بالإضافة إلى فوضى إدارية شاملة وحخرؤب أهلية هَدَّدَت الأمن والاستقرار 
الذى عرفته مصر فى العقود الأولى للقرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى» 
و تطلبت الاستعانة بقائذ عسكرى قادر على جِفْظ الأمن وإعادة النظام. . 1 

ومع ذلك فقد َل الفاطميون لفتزة غير قصيرة: خلال النصف 7 للقرن الخامس 
الهجرى/الحادى عشر الميلادى؛ أكبر قُوّة فى العالم الإسلامى. فققد وَ صَلت الإمبر اطورية” 
الفاطمية فى أوائل حكم المستنصر بالله إلى أقصى اننساع لها وكانث تضم مضل والشام 
وشمال إفريقيا وصِقِلّية والشاطئ الإفريقى للبحر الأحمر والحجاز واليمن ومحمان والبحرين 
والشئد بحيث يمكننا أن تُطلق عليها «العصر الذَّهَبى للإسماعيلية»» ولكنها شؤعان ما هَوْت 
بعد ذلك خاضة بعد ظهور السلاجمّة كقؤة فَييّةَ جديدة فى الإسلام ؛ فعند وقأة المستنضر 
بالله سنة 54.7 ه/4 59١١م‏ كانت الدّعْوَة الإسماعيلية قد ترقت إلى أجزاء. 

ورغم أننا لا نعرف سبًا مباشًا واضححا لاندلاع الحرب الأهلية 5 عصر ا مستنصر» 
فلاشك أنها كانت نتيجةً غير مباشرة لعدم الاستقرار الإدارى الذى عقت التُخَلْص من 
الوزير القوى الحسن بن على بن عبد الرحملن اليازورى (460-445هلءه. 5 
4 اميا ثرت تأثيرًا هائلا على الفترات التاليّة فى التاريخ الفاطمى. فأدحلت هذه 
الحرب_الدولة والمجتمع وحتى الأسرة الحاكمة فى حالّة من اليؤس والشقاء والفوضى ظ 

كان الزجلٌ الذئ أنقذ-الدولة من هذا الانهيار هو أميٌ ليو بدر الجمالى القائد 
لمن الأصلء"الذى استنجد به الخليفة المستنصرء والذئ أقام فى ضر لحكمًا عسكريًا 
مُطْلَفّاه استمر أولا فى أسرته حيث تقل سلظته إلى ابنه الأفضَّل شاهنشاء (455-: 
ههه/1151-1.7م)) كما أن حفيده أبا على الأأفضّل كتيفات تولى الشلطة فترة 
قصيزة أثناء الاضطراب الذى أعقب وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله سنة 4.؟هه/. 
0لام. وُعَدٌ فعزة الحكم المطلّق لأسرة بدر الجمالى نقطة التَّحَوّل فى صَبْغْ:السياسة 
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الفاطمية بالصّيْعَةٍ المسكرية؛ حيث وَصَِلَ عددٌ من الوزراء إلى الحكم فى القرن السيادس 
الهجرى/الثانى عش الميلادى بفضل مؤازرة الفزق العسكرية,لهم؛ وساعد هذا التواجد 
العسكرى على حَلّْق مواجهات عنيفة بين الفرَقٍ العسكرية امختلفة وإن لم يُوَدَ إلى حرب 
أهلية. إجديدة. وفى طِ هذا النظام أصبح الأئمة (الخلفاء) الفاطميون مُججوْد رؤساء 
صوريون لسلسلة متتابعة من العلغاة العسكرين» مثلما أضحى المخلفاء العتاسيون فى َمُداد 


بمثابة ة دمي عاجزة. 5 أيدى. عباايم من البؤنهين والشلاجقّة.. 


5 إبعادٌ الوزير الققوى الأفْضَل بن ن در ليما ليزار» صاحب الح فى خلافة ف الإمام 
0 بالله عند وفاته سنة /1441ه/94١٠١مء‏ إلى انقسام الإسماعيليين إلى فرقتين:. 
التّراريّة» ويؤيّدون نزارًا.الابن الأكبر للإمام المنتقل وانتشروا على الأخص فى بلاد فارس» 
و«المشتغلئة» أتباع الإمام الجديد وانبشروا فى ضير والشام واليمن. وبعد وفاة الإمام الأمر 
بأحكام الله ابن الْمْتغلى سنة 4 1هه/0١١م‏ دون وريث وإعلان ابن عمه عبد انمجيد 
لنفسه خليفة باسم والحافظ لدين الله) سنة 75مه/؟١‏ ام ظهر انشقاقٌ جديدٌ فى 
الفرقة «المشْتَعلِيةٌ» التى انقسمت إلى «َحَافِْظِيْةَ استذرت فى مصر وطَيِيية) استقُوا فى 
اليمن والهند. وقد استمزت إلى الآن الدعوة المستعلية- الطَيِييّة المعروف أتباعها فى الهند 
باسم هعوطن8 «البْهُرَة» وزعيمهم هو الداعى المطلّق الثانق والخمسون السلطان :محمد 
برهان الدين بن ظاهر؟ والدعوة النرَاريٌة التى أطلق عليها الأوربييون لَمُظْ ومنوموووم 
«الحَشّاسْين) والموجود أتباعها فى سوريا وإيران وباكستان - ويعرفون بالطائفة الأغاخانية 
نسبة إلى زعيمهام الأمير (الشاه) كريم الحسينى الأغاخان الرابع والإمام التاسع و الأر 57 
للإسماعيليين التّراريين ن ؛ بيدما انحلّت الدعوة الحافظية فور سقوط الدولة الفاطمية فى مصر 
006 وعنذ اعتلاء الحافظ لدين الله كرسى الخلافة أصبح تاريحٌ الغا طميين فى مصر تاريخًا 
محلا فقد فَقَدَ الفاطميون كل ممتلكاتهم خارج مصرء فيما عدا عَسْقّلان التى لم ثلث 
أن سقطت فى أيدئ الفِرِئم سنة 48 هه/51 ١1م‏ ولم يُقِم الدّعوة للفاطميين فى مصر 


2 9 3-7 
-ُقللمة 6 


إلا الرُرَّيعيون كام عَدَن. وأصبح تاريخ الفاطميين صراعًا داخليًا بين ولاة الأقاليم حول 
منصب الوزارة» حيث أصبح الوزير هو السيّد الفعلى للبلاد. وتعكس لنا هذا الوضع 
الوثائق الت وَصَلّت إلينا وترجع إلى هذه الفترة حيث أصبحت العرائض والشّكاوى تُرْقَع 
إلى الوزير لا إلى الإمام (الخليفة). .١‏ ش 
وإلى “هذه الفترة وخ بداية استغانة الوزراء بملوك وأمراء الدول المجاورة من الشئّة 
والفِرِئجي على السواءء لتمكينهم من الحكم أو مساندة بعضهم ضد بعضء مما أَدى إلى 
َطَلْ هذه القوى إلى الامبتيلاء على مصرء حتى تجح صلا الدين يوشف بن أَيُوبِ - 
أحد هؤلاء الأمراء - فى وَضِْع نهاية للدولة الفاطمية سنة /571هه/137/1١م‏ وإعادة مصر 
مرةٌ أخرى بعد انقطاع أكثر من مائتى عام إلى دائرة الأقاليم التى يحكمها أهل الشئّة. 
. ورغم النجاح والتّوَسُّع الذى حَمقّته الدولة الفاطمية فى النصف الأول للقرن 
الخامس الهجرى/الحادئ عشر الميلادىء فإن هذا التُوَسْع تم عن طريق الدّعاة والدّعاية 
الدينية والسياسية ولم يكن للجيش الفاطمى أى دور فيه. فهذا الجيش لم يُحُْتّبر على 
الإطلاق بعد قح مصر الذى تمُ دون مقاومة من المصريين» كما أن هذا الجيش تُعوْض 
لانكسارات كثيرة عندما واجه جيوسًا أكثر تنظيمًا منه وخاصة فى نهاية القرن الخامس 
الهجرى/ الخادى عشر الميلادى عند وصول الحملة الصليبية الأولى سنة 457ه/ 
48لم. 
وإذا كانت الدولةٌ الفاطميةٌ دولة ثيوقراطية ذات إيديولوجية خاصة» وكان هدقُها 
يط نفوذها وسيادتها على كل الأراضى الإسلامية» فمع ذلك لا نجد واحدًا من أئمتهم 
أَذّى فريضة الحج رغم حرصهم الشديد على إقامة الدّعْوَة لهم على مناير مكة والمدينة» 
وإنما وَججْهوا اهتمامهم إلى إحياء بعض المظاهر الإسلامية بفخامة ويَذّخْ داخل عاصمة 


ملكهم. 
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وتنقسم هذه الدزاسة إلى ثلاثة كتب وتَْهِيدٍ ومَدْجَل. يتناول التمهيدٌ مصادر 
التاريخ الفاطمى والوَضْع الر افن للدراسات الفاطمية والإسماعيلية..ويشتمل المدّحَل على 
3 ع الإسماعيلية المبُكرة ة حتى إعلان قيام الخلافة الفاطمية في إفريقية 
" ونتعاول الكناب. الأول فى تسعة فصول «الدُّوة.- الدّؤلة» ألى تاريخ الساتع 
للدولة الفاطنية منذ“قيامها فى إفريقية سنة /151ه/404م وحتى سقؤطها فى مصر 
سنة هم ام مع الت ركيز بشكل أساسى على الفترة المصرية: فى هذا التاريخ ؛ 
ويكوق الاب ألثانى .فى ثمانية ‏ فصول «التّظم القضان» فى تعر لال المصير 
الفاطمئء أما الكنابُ الثالث فيتناول فى فصل جدذيدين «الجيشل والبخرية» فى العصر 
عن ذلك بتقديم تحليلٍ لأطوار التاريخ, الفالمى : وتوضيج ارا العريضة والظواهر 
الرئيسة لتاريخ الدؤلة الفاطمية» وشّرْح للإستراتيجية التى كانت مَحْكُم سياسة الفاطميين 
والأهداف التى كانوا يتطلّعون إليها ومدى نجاحهم أو قَشَلِهِم فى تحقيقها. 
< ووبججهت'اهنمامى إلى إظهار:التطؤرات. والٌميِرات الإيديولوجية والاجتماعية التى 
ات ل على ذؤلتهم , وح 0 الاقتصادية والضرائيبية التى: حَدّدت استر ل 
ف النصف الثانى تاريخ دولتهم. ١ - 01 ١‏ 
ش و د 1 فى هذا العرض بالأعاد ل مواد والمصادر الجديدة أو التى الكتشفت 
حديئًاء بل أعدت التّظر فى المواد المتوافرة المعروفة والتى أظن أنه لم يُشْتَفَد منها الفائدة 


مُه ذكمة 00و" 


المي:9قي كما أنها أصبحت بحاجة إلى نظرة تحليلية أَدَقَّ فى ضوء ما ظهر من مصادر أدبية 
ومادية جديدة فى العقود الأخيرة. فقراءة متأنيّة لمصادر التاريخ الفاطمى من شأنها أن تجلو ٠‏ 
لنا الكثير من الحقائق التى كانت بعيدةٌ عَنًا. 

وحرصت كذلك على عدم معالجة ا موضوع معزولًا عن قضايا العصر الأخرى مما 
ساعدنا على إبراز الترابط بين هذه القضايا المعَقّدة وتوضيحه. 

وقمت كذلك بالا" ستشهاد -بنصوص المؤدخين المعاصرين 3 وخاصة عند تناول 
وَضْف المواكب الاحتفالية ؛ فهذه التُصُوص شهاداتٌ لا تجح عن الطريقة التى كانت 
تتم بها هذه الاحتفالات الموكبية ذات الوسوم الممْقَدَة . 


2 
03 


وبعدء فأرجو أن أكون قد أَسْهّمت فى تقديم عرض واف وتفسير جديدٍ لفترة 
اليو ريق تاريخ الدّعوّة الإسماعيلية والتى تُعَدّ فى الوقت نفسه أحد أهم فترات تاريخ 
مصر الإسلامية » اعتمادًا على المصادر الأصلية وما تَوَصّلت إليه الدراساتٌ الحديثة. 


مصر الجديدة فى ١١‏ جمادى الآخر سنة ٠17اه‏ 


من ؤاسَيَد 


م١949 سبتمبر (أيلول) سنة‎ ١ 





هه 


تصايراايع القَاطميَ 
وَالوَسْعٌ َناَك القَاريّة . 


لم يُخَلْف لنا العصر الفاطمىء من ناحية القيمة» إنتاجا أديكا ُضارع ما وَصَلٌ إلا فى 
هذه الفترة من بغداد العباسية أو حَلّبٍ فى زمن المتقدانيين. إلا أن أهم ما مَك الإنقاج 
الأدبى لعصر الفاطميين هو ميلاد مدرسة مصرية جديدة ف التاريخ ترى فى مصر مدَرٌ 
خلافة ومركرًا للعالم الإسلامى؛ جلف الارد عن كيه في تاريل عضر الفاطمين 
مؤرّخون ٠‏ مثل: ابن غبد الحكم والكندئ. 

فشهد العصر الفاطمى ميلاد فن نما وَتَطوْر فى مصر الإسلامية هو هقُنٌّ التأليف فى 
الخبطط»'. كما دون فيه أول كتاب فى الكتابة الإنشائية» وظهرت المؤلفات التى تهتم 
بذكر نُظلم اللذكم ورُسُوم الخلافة» بالإضافة إلى كتب التاريخ والحؤليات التى أوسنت 
للدولة الفاطمية فى مصبر والبلدان التى امد ايها النفوذ الفاطمى مثل: 5 لجار 
واليمن والهند وإفريقية 

٠‏ وإذا كانت المصادرٌ التاريخية يعخية (و المتوليات إلندذة خاضة) تنقسم عادةً إلى نوعين 
وافشيين: : نوع نجد فيه الؤلّف يكتب عن أحداث شاهدها بنفسه أو وَصَلَت إليه أخبارها 
عن طريق الرواية. ونوج آخر عْمَدٌ فيه المؤرّخ إلى الثفل عن مصادر قديمة وتضمينها فى 
كتابه. فمن المؤسف أن الإنتاج لتاريخى الضخم لعصر الفاطمييؤا دوااذى: تل التوع 
الأول - قد د ولم يصل إلينا منه سوى عدج يبي لا يعجاوز الخسنة الكسب. ولم قد 


بجع مقالى. عام لاع مه أمائطل عل عمدعع نال دمناتومجتدم هآ عل مه0ن 1م 6آ» .4م 8 فم م1 
053 0031 لهل .قف , «فممسلامنه . 7 
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هذا التراث إلا فى عصور متأخرَة فقد -كان. بكجؤوّة المؤدخين المتأشرين- الذين عاشوا فى 
القرن الثامن والتاسع الهجرى/الرايع عشر والخامس عدر اليلادى- نُسَحّ من هذه 
المؤلفات تَقَلُوا عنها نقولًا مطل يمكننا من لاله أن نتم نتصّوّر حجم المادة التى حوّتها هذه 
المولّمات وقيمتها. فالعديد من المؤْلَات التازيخية ا التى تناولت الفترات المبكرة 
من #تاريج الأصري» تستبمد أهنيتها من ثيمة المصادر التى قلت ع والتى قدت غراليوم 
الى انستطيع من بخلالها أن اندرس تابيخ هذه الفعرات. 
-. ذلك فقيل مربحلة الأليف ان يُحدّد «الأمبادر الى وعدت 
من. العضر الفاطمئ وتلك التى ترجع حقيقةٌ إلى هذا العصر وحَفظها لنا 0 
المتأضُرون. ونظرة عامة على هذه المصادر تُظِهِدْ لنا أن تقسيم المصادر الفاطمية غير 
متكافيئ؛ ففيما يخص الدور الإفريقى نجد أن مؤلقى القاضى التُغمان بن حيو حَون: «افتتاح 
الدّعْوّة» 5 ووالمجالس والمسايرات) وكذلك سيرة الأستاذ جَوْذر لأبى على منصور العزيزى 
الجؤذّرى أ أهم مصادر هذه الغترة. وبالنسبة تاريخ الفاطميين فى مصر فإننا نملك معلومات 
مُقَصلّة عن فترة خلافة كل من الْهِرَّ لدين الله والعزيز بالله والحاكم بأمر الله بفضل 
مؤرّخين من أمثال: ابن زولاق والْمسببحى ويحبى بن سعيد الأنطا اكى. أما فترة خلافة 
المستنصر بالله» على طولها وأهميتها والتى مُكل نقطة تَحؤْل خطيرة فى تاريخ الدولة» فإن 
مصادرها قليلة ومفقودة كَمَئل فى مؤلّفات القُضاعى وصاحب «التّخائر والتحف» 
واسيرة اللستتصرة واسيرة اليازورى» اللتين لا نعرف أسماء مؤلفيهاء بالإضافة إلى مصدر 
فارسى لم يعرفه المؤرٌخون المتأرون هو «سَفَرْنامَة رحلة الؤحالة الفارسى ناصر مُخشرو. 
وقد عَوضّت المصادر لمادية والشجلات الرسمية» 0 قرب نهاية عَهْد المستنصر» 
نَقْص المصادر الأدبية لهذه الفترة. 
٠‏ وعلى العكس من ذلك فإن تاريخ الفاطميين المتأَحُرين قد رُوى بعد فترة قصيرة من 
سقوط دولتهم نقلّا عن مصادز مفقودة مثل «تاريخ حُلَفاء مصر» للمُرتضى الحنّك» 


وتاريخ ابن المأمون» كما وَصَلَّت إلينا من هذه الفترة مؤلفاتٌ هامة لابن الصَّيْرّفى وابن 
القلاننى. وتْمارَة اليمنى وأسامة. بن مُنْقِذ. 

ووَصَفٌ «التُظام المالى والإدارىة و9رُسوم الفاظميين» مؤلّفون عاموا ف آخر عَهْد 
الذولة الفاطمية وأؤل عد الدولة الأيوبية وتحدموا فى دواوين الدولتين» مثل فثل: المخزومن 
وابن تماتى وابن الطؤثر والنابُُسى وكذلك ابن المأمون.: كما"سَجل تاريخهم السياسق 
مؤدخون من أمثال ابن ظافر الأرُدى ويحيى بن أبى طبن وابن الأثير الجرّرئ وأبو شامة 
0 وابن سعيد الغرى وابن حَلُكان دابن َاصِل الحموى بالإشافة لى بن يشر - 

بن أنتك الدٌّوادارى: ْ 

وضعل المصادر لافرقية ية أهميةٌ خاصة فيما يتعل بدراسة علاقات الفاطمين قال 

يقيا مثل مؤلفات أبن حكلاد الصّلهاجى المتوفى ٠‏ سنة مهل دلق وابن ن القَطان 
0 فى القرن السايغ الهجرئ/الثالث عشر الميلادى؛: ومحمد بن عذارى الواكشى 
المتوفى سنة ؟ الاه/١171م.‏ 

أوْسَعْ وأْمَلُ المصادر التى وصَلت إلينا عن تاريخ الفاطميين هى مؤلفات المؤخين 

المصريين ا والتى استمدت أغلب معفؤماتها من المصادر البْكرّة التى قُقَدّت اليوم؛ 
مثل مؤلّفات الُوثرى وابن .القُرات وابن. دُقْماق مَلَلَْعَنْدى والمفريزى وابن حجر 
العَسْقّلانى وأبى امحاسن بن تَغْرى يزدى وجلال الدين الشيوطى وأخيرًا ابن إياس الحنفى. 
كما أن كتاب '(عيون الأخبار ونون الآثار للذاعى غماد الذين إدريس» امعاصر لهم 
يعد أشمل كتاب فىَ تاريخ الحركة الإسماعيلية مثّل 'وجهة نظر الدّعْوّة. 

أما المصادر الشامية والعراقية قية فلا يمكننا الاعتماد علييا فى دواع تاريخ الفاطميين فى 
مصرء وعلى الْأَحَصٌ مِؤلّفات أبى الفرج ابن الجؤزى وسبط ابن الجؤزى , ليفط الدين . 
الذَّهَبى والحافظ ابن كثيرء فهؤلاء جميعًا ييف ولوك سُئُيون ذوو ميول -حنبلية عادول 





لف ش . الدولة الفاطمية فى مصز 


الفاطميين.: والذّهبى واين. كثير علئ الأخص .من غلماء الحذيث المشتغلين بالتاريخ ولا 
يعترفون بشرعية الخلافة الفاطمية» ويسمونهم ب.«الخلفاء المصريين».أو ب «العُبييديين»: وقد 
تتبه إلى ذلك مؤرّخ مصر تقى الدين المقُريزى وقال عن مؤرخى العراق والشام: «وغير 
خاف على من تبر فى علم الأخبار كثْرَة تحاملهم على الخلفاء الفاطميين وشنيع قولهم 
فيهم» ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العلية» فكثيرا ما رأيتهم يحكون 
.فى تواريخهم من أخباز مصر ما لا يرتضيه جهابذةٌ العلماء ويرده ده الحَذَاقُ العالمون بأخبار 
مصرء وأهل كل قطر أعرف بأخباره ومؤرّخو مصر أدرى بماجرياته»'. وذكر فى موضع 
آخر أن الأخبار الشنيعة» لاسيما التى فيها إخراجهم من ِل الإسلام» لا تكاد تجدها إلا 
فى كتب المشارقة من البغداديين والشاميين كدالتَظم» لابن الجؤزى و«الكامل» لابن 
الأثير و«تاريخ علب لابن أبى طىَ و«تاريخ العماد» لابن كثير وكتاب ابن واصل 
الحموى... أما كتب المصريين الذين اعتنوا بتدوين أخبارهم فلا تكاد تجد فى شىء منها 
ذلك البتةغ '. ٠‏ ظ 


مُوَلْفَاتُ العضر الفاطمى 
- الإسماعيلية البكرة والفترة الافريقية 
الم َكْتْبِ الإسماعيليون قبل الفترة الفاطمية سوى بعض الؤسائل المجهولة المؤّف 


وهى فقيرة جدًا فى معلوماتها التاريخية. وظَهَرَت هذه الموّلْفات منذ فترة قريبة ونُسِبَ 
أكثرها إلى الداعى الإسماعيلى اليمنى ابن حَؤْسَّبٍ المعروف بمنصور اليمن المتوفى سنة | 


المقريزى: اتماظ الحنها 21 3519 
لفنيه ": 515 





مصسادر التاريخ الفاطمى بف 


١‏ 0 ١م‏ أو إلى ولده جعْمّر وهى تشتمل على تفاصيل مهمة عن العقائد التى 
كانت يشر بها الدّغوَة المبكرة. وبالمثل فإن العديد من الْوّلْات الإسماعيلية التى كيت 

فى الفترة الفاطمية درا ما تشسل ظليي إشارات تاياي يخية تَتَعَلّقَ بالفترة الإسماعيلية 
5 

و أهم هذه او لفات «رسالة افتتاح الدّعْرَة» للقاضى التُغُمان بن حون المتوفى سنة 
هم /اوم"؛ التى تَعْرِضٌ للمراحل المتتالية للدعوة الإسماعيلية مر والظروف 
السياسية والاجتماعية التى أدّت إلى وصول أبى القاسم المنصور بن ححؤسّب إلى اليمن 
سنة .5 1ه/ 87م ونجاحه فى إنشاء أول كيان إسماعيلى فى التاريخ بما أَذّى إلى خروج 
الدَّعْوَّة من دور الشثر إلى دور الظهور وإلى إعلان الخلافة الفاطمية نفسها فى إفريقية 
ذلك بنحو ربع قرن فى عام وهاه وم. 

وبل كتاب «الْجاِس والمسايرات» للقاضى البمُمان أيضًا مصدرًا هائًا للتعوّف على 
العلاقة بين الدّعْوّة والدّؤلة فى عَهُد الإمام الفاطمى الرابع المِرٌ لدين الله وهو يشتمل على 
المجالس التى كان يعقدها الإمام وسَججلها ورواها القاضى التُغمان". 

وتُوَضّح لنا «سيرة الحاجب جغْفّر بن على» سبب انشقاق فَيرُوز داعى المهْدى 
الرئيس عنه واتجاهه إلى اليمن واتباعه رايط عندما علم بِنِيّة المهُدى فى عدم قَضِد 
اليمن. وهى تصف لنا بدقة رحلة الهُدى من سَلَمِيْة (سَلَميَة ووصوله إلى مصر ثم اتجاهه 


١‏ عن هذا الداعى المؤلف راجع 25 - 424 .وج ,171 معتسهل!-له ملعصداط . غم .“51 ,./8آ رهصااء2020. 

' نشرت مرتين: الأولى بتحقيق وداد القاضى وصدرت عن دار الثقافة ببيروث سنة 21417٠١‏ والثانية بتحقيق فرحات 
الدشراوى وصدرت عن الشركة التونسية للتوزيع بتونس سنة 197 وعن القاضى النعمان انظر ,.'1 ,ن«معطعة2 
119-0 .م ,7/111 مقس ة-له كه “لكل 

حققه إبراهيم: شبوح والحبيب الفقى ومحمد البعلاوى وصدر عن الجامعة التونسية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
سنة ١93748‏ ورأ أجبع ما كتبته عنه سمية همدانى أقعهزقمن 164 -1'ه كنلةزة21-84 طهانكا عط1» ,.5 ,نسقلصسوة] 
«دمناهاع8 ماسوط©طة - سونو لنصسند1 ممه (تحت الطبع) . 
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مكدة الاسرة ليوك الدولة الفاطمية ض فصر 


5" الدولة الفاطمية فى مصر 
إلى إفريقية وانشقاق الدّعاة عليه. وكَيَبَ محمد اليمانى -راوى هذه السيرة الذى لا 
نعرف عن شخصيته أى شىء- هذه المذكرات فى أوائل خلافة العزيز بالله الفاطمى 
وذكر فيها «رسالة افتتاح الدّعْوَة) للقاضى التُّعممان وهى مُوَلقَةَ بعد سنة 841ه/ 
/اهوم'. 

وإذا كانت المصادد غير الإسماعيلية التُقَدّمة مثل «تاريخ) الطترى لانشير إلى تاريخ 
أو عقائد الإسماعيلية الُْكرِة فإن مؤلّفات علماء الإمامية» وخاصةٌ التوبَحُتى والقَّى 
الذين كتبوا بعد فترة قصيرة من انشقاق القَّراطّة على الإسماعيليين» تل المصادر الشيعية 
المبكرة التى تعاملت مع فترة الانفتاح الإسماعيلى'. 

ومن ناحية الى فإن الكتابات الجدَلِيّة مثل كتابات أبى عبد الله بن رزام فى كتابه 
الذى رَدِّ فيه على الإسماعيلية وكُشّفٌ مذاهبهم" والشريف أخى محسن الدمشقى (أبو 
الحسين محمد بن على بن الحسين) الذى ذَّكْرَ نسب الفاطميين فى كتاب ألفه فى تسب 
آل البيت؟) وهما كتابان لم يصلا إلينا بطريق مباشر» يشتملان على معلومات قَيّمَة حول 
الفترة السابقة على قيام الدولة الفاطمية. 

وَيُعَدٌ كتاب «سيرة الأستاذ جَؤْذَرِه الذى صَئَمّه فى زمن الإمام الفاطمى الخامس 
العزيز بالله» أبو على منصور العزيزى الَوْذَرى مصدرًا غنيًا بالمعلومات عن الأعمال التى 


إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رَقَّادَة»» تحقيق و. إيفانوف؛ مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية 4 (575١)؛‏ 


لسرت 
١‏ التوبختى: فرق الشيعة) تحمقيق هلموت ريتر» إستانبول 4١5١‏ القمى: المقالات والفرق» تحقيق محمد مشكور» 
طهران 18517. ْ 


" ابن النديم: الفهرست فى أخبار العلماء المصنفين من القدماء وامحدئين وأسماء كتبهم» تحقيق رضا تمدد, طهران 
6 مس31 0 


. ابن أييك الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغرر 5: 7-لا. 


مصادر التار بخ الفاطمى 1 هم 


قام بها الفاطميون فى شمال إفريقيا اوس ارون لبو و ان 
كان على صلة و ثبقة ثيقة وشخصية ة بالأئمة الفاطميين'. 


ولكن 5 المصادر الإسماعيلية التى تناولت تاريخ الإسماعيليين منذ إسماعيل بن 
جعفر الصّادِق تاريحٌ عام كتبه مُوّلْف إسماعيلى متأجُر فى سبعة مجلدات هو كتاب 
«مُيون الأخبار وفنون الآثار» للداعى الطيّبى التاسع عشر عماد الدين إدريس بن الحسن 
الأنف المتوفى مسنة 7/ا4ه/47 ١م.‏ وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن مُوَلْفه استقى 
معلوماته ورواياته من أصول معاصرة للأحداث التى تناولها واطلع على سجلات الأئمة 
الفاطميين التى أرسلوها إلى دعاتهم فى اليمن» كما أنه يكل وجهة النُظر الرسمية للدعوة 
الإسماعيلية حيث لا يشير إلى أيّة انقسامات تخالف الاعتقاد الرسمى للدّغْوّة'. 


؟- الفترة المصرية ش 
أ- الجر العزيز- الحاكم- الظاهِر 


- و 8 

شهدت هذه الفترة جماعةً من المؤرّخين تَثّل مؤلفائهم مصدرًا هامًا لفترة حكم 
الخلفاء الفاطميين الأوائل"؛ يأتى فى مقدمتهم أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن الحسين 
١‏ نشرها محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادى شعيرة فى القاهرة - دار الفكر العربى 2564 ونقلها إلى الفرنسية 
ماريوس كانار 1958 ونعتعلة رندطلنهل طلعاكن'! عل ءزلآ ,.11 بلتقممه. 
1 عن هذا المؤلف وكتابه راجع ‏ ,«كدااتله! رععن)سرعائط لللمتععة اه برطم هومناط/8 .1.1 بقلةعهقدموم 

5 -169 .صم ,1977 ونمعمكتله . 

” كان أُوّل من اهتم بدراسة مصادر تاريخ الفاطميين فى مصر - وخاصة الفاطميين التأْرين - المستشرق ري 


كلود كاهن فى مقال رائد نشره سنة ١94717‏ عداة قء اتلقاع؟ قعضمع20 كعناو تدم مط 5عناواعن0» ,.01) معطو 
1-7.مم ,(193-38) 20007711 811/40 ,جوع لنسناة1 وعنمع0): وفى سنة 8377 ١‏ أثناء إعداد نشرتى العلمية 


للجزء الأربعين من كتاب «أخبار مصره للمسبحى كتبت مقالا مُطُوّلا عن مصادر تاريخ الفاطميين فى مصر 10'84 
,لع .48 ,«عام رو هس علنسناة؟ عتأمامنط'!1 ع0 كعدتنامة قعناوأعنان كلا 2010171168 765غتتتتط» ,.ةى لالكزدك 
1-1 .هم ,(1977) 7111 وفى الصفحات التالية اعتمدت على ما كتبته فى هذ المقال مع تحديث معلوماته وإضافات 


أخرى توصّلت إليها من خلال تعاملى المباشر مع هذه المصادر. 





هل الدولة الفاطمية فى مصر 


الت المعروف بابن رُولاق المتوفى سنة 1.0ه/451م فى مطلع خلافة المياكم بأمر 
الله'» والذى أَلْف عد كتب فى تاريخ مصر وخططها منها: 9تتئّة كتاب أمراء مصر 
للكئدى» المعروف ب هذَئْل الولاة والقضاة» الذى تَقَلَ عنه كثيرا ابن حجر العشقّلانى'» 
واتاريخ أسرة الماذّرائيين) الذين وَلُوا بعض المناصب الكبيرة فى عَهْد الإخشيديين وأوائل 
عهد الفاطميين"؛ وكتاب «تاريخ مصر» الذى ذَيّل عليه ابنه أبو الحسين ثم حفيده ابن أبى 
الحسين المتوفى سنة 85١4ه/4*١٠م؛.‏ كما وَضَّعَْ كتابًا سَمَاه «الموازنة بين مصر 


ويغداد»*. 


5 واعتنى ابن زولاق بوَضْع سير للحكام الذين عاصرهم أو كانوا قريبى العهد منه. 
فكتب (سيزة أحمد بن طولون» وهى من مصادر ابن العديم فى بُغْيَة الطلّب". ولسيرة 
محمد بن طُمْج الإخشيد»" ووسيرة كافور»*. وما آل الأمئ للفاطميين وَضَّعَْ ابن زولاق 


1 ترجمته عند ياقوت: معجم الأدباء /ا: 558-. 158 ابن خلكان: وفيات الأعيان ؟: 45-41؛ الصفدى: الوافى 
بالوفيات :١١‏ /ا"؟؛ ابن الزيات: الكواكب السيارة 87؛ المقريزى: المقفى الكبير 7: 4 585-78؛ أبن حجر: لسان 
الميزان ؟: 4١541‏ :254-270 .مم ,(1907) 28 05 4 ,«وقلةج دطذ مغطممط1 عط مممد1ط-لف» ,.2 ملتعطاهت 
3 111 وقلنت2 هط جه "5 ,359-60 ,1 ك4© ,1 بمنهصة . 

.١١7 :١ ؟؛ المقريزى: اتعاظ الحنفا‎ :١ ابن حجر: رفغ الإصر عن قضاة مصر‎ ١ 

* راجع عن هذه الأسرة 1931 هذتومة ههه هناممظ ,سدائزن" فععكهكة 2206 ,.13 ,كالعطمه :6 ؛ سيدة إسماعيل 

كاشف: مصصر فى عهد الإخشيديين؛ القاهرة 1946٠‏ /61-1. 
المسبحى: أخبار مصر 44. 
هو فصل من كتابه «تاريخ مره راجع مخطوطة المكتبة الأهلية بياريس رقم 85.1816 ورقة ؟"او - لالاو؛ ابن 

. ظهيرة: الفضائل الباهرة فى ذكر محاسن مصر والقاهرة القاهرة 21955 .1١41 231171١‏ 
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: ابن العديم: بغية الطلب (مخ. أحمد الثالث) 5:4اظ. 

م 
نفسه (مخ. فيض الله) ١14؟‏ ظء 47 اوء .وفيه ووجدت .فى سيرة الإخشيد محمد بن طغج ججمع الحسن بن إبراهيم 
بن زولاق». ونقل على بن سعيد المغربى نصّ هذه السيرة فى كتاب «المفرب فى حلى المغرب» فى السفر الرابع الذى 
سماه «العيون الدّعْج فى حلى دولة بنى طُفْج ونشرها لأول مرة تلكوست :هنناوقة7 فى ليدن سنة 21849 ثم أعاد 
نشرها مع السفر.الثالث من الكتاب زكى محمد حسن وشوقى ضيف وسيدة إسماعيل كاشف (القاهرة - جامعة فؤاد 
الأول ١ .)0١567‏ 

00 
ياقوت: معجم الأدباء 117 5171 


هم 


مصادر التاريخ الفاطمى يم 
«سيرة المعرّ لدين الله» قال عنها المقريزى: ٠‏ 
«وقد وَقَفْت عليها بخطه حكى فيها أخبار المعز منذ دحل مصر إلى أن مات يومًا 
يومًا... فإنه كان حاضً! ذلك ومشاهدًا له» وممن يَدْخْل عليه ويُسَلَّم مع الفقهاء عليه» 
ويروى فى هذه السيرة أشياء بالمشاهدة وأشياء عَدَّئه بها ثقات الدولة وأكابرها؛ كما 
هو مذكور فيها»'. 
ووضّع ابن رُولاق كذلك وسيرة للقائد جَؤْهَر» يرى الأستاذ إيفانوف أنها مستلة من 
كتابه السابق'2 وؤسيرة للعزيز بالله»'. 


ولم يصل إلينا من مؤْلّفات ابن زولاق غير كتاب صغير عنوانه «أخبار سيبويه 
المصرى»* وآخر فى «فضائل مصر وأخبارها»" ذكر أنه اختصره من كتابه الكبير فى 
«تاريخ مصر»» وكلاهما لامكل شيعًا ذا قيمة بالنسبة للنقول المحفوظة عنه عند المتأرين. 

ال اه انعيق مح كر مين قاسو نين حال وى ناف 
الغتقى المتوفى سنة 184ه/4 19م كتاب «التاريخ الجامع إلى أيام العزيز» قبل سنة 
ااه 1/47م'. وأطلق عليه ابن حَلّكان «التاريخ الكبير المشهور»" واكتفى الصَّمّدى 
بتسميته «تاريخ العُتقى» الذى ربما كان نفس الكتاب الذى نسبه إليه بعنوان «سيرة 


١‏ و 
المقريزى: اتعاظ الحنغا ١1 :١‏ والخخطط ١:1ك”‏ ؟لى م7 كم 171 1م60 1711:1554 
6 افد 
ابن حجر: رفع الإصر :١‏ 4/؛ المجدوع: الفهرست 1١١١‏ 39.م ععناء هتعاط للنهتمع1 ,«مصود1 . 


5 عا ,«عاعؤنة 2111 به وعلة*0 تعسوغطامناطز8 وعا فصقل غمعن2جع7نا0عا ع3 تناك 5ععانا عل عامط » ,.2 بطاوط5 
9 .2 ,1946 8111 ,ععنهت. 


نشره فى القاهرة سنة 1957 محمد إبراهيم سعد وحسين الديب؛ وانظر محمد عبد الله عنان: مصر الإسلامية وتاريخ 
الخطط المصريقق القاهرة ٠ ,؟هه-؟6٠. ١959‏ 

' منه عدة نسخ فى باريس وغوطا والأزهر وإستانبول ودار الكتب المصرية (359 0/4.51 ,.*1 ,تفههع8). 

ا القفطى: تاريخ الحكماء ٠58؛‏ الصفدى: الوافى بالوفيات 141:7 7. 

* ابن خلكان: وفيات الأعيان 7:1.”* 331:8. 
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- 712 ام 2 5 سم ٠.‏ 5 5 27 59000 5 
العزيز»' »وقد نقل ابن حجر عن تاريخ العْتتفى فى ترجمة محمد بن التغمان 2 ارقع 
٠.‏ م مغ 0 
ومن المؤدخين الذين يرجعون إلى هذا العصر وفقدت مؤلفاتهم أبو محمد عبد الله 
0 7 0 0 5 لي ل 
ابن أحمد الفزُغانى» أحد أبرز تلاميذ الإمام محمد بن جرير الطبرى المؤرّخ والمفسشر 
المشهور. قدم إلى مصر فى النصف الأول للقرن الرابع الهجرى حيث وُلِدَ له ولده أبو 
منصور أحمد بن عبد الله واستقر بمصر مع عائلته وشغل منصبًا كبيرًا فى بلاط 
- 72 ِ لي 7 7 50 
الإخشيديين". وَضَعْ الموغانى الآب تكملة لتاريخ الطترى بعنوان «الصّلة» أو «المذيّل 
لي 5 م 3 
لتاريخ الطيترى»؛ أكملها ولده أبو منصور بعنوان «صِلَّة الصّلّةه*. ونحن لا نعرف هذين 
آم « 01 1 
“2 0 - - 
وألف أبو منصور (858-711ه/8-5+48١٠١٠١م)‏ بالإضافة إلى (صلة الصّلة) وسيرة 
كافور الإخشيد» ووسيرة العزيز الفاطمى6' وسيرة جَوْهَر القائد»". وقد فْقِدَت هذه 
52 ,ّي عِ 0 
وكتّب مؤلف فارسى الأصل ولد فى القاهرة سنة 757ه/ 5177م هو أحمد بن 
الحسين بن أحمد الإوذبارى” كتابًا فى تاريخ خلفاء مصر عنوانه وبَلَشُْكر الأدباء» ذكر فيه 
الصفدى: الوافى بالوفيات *: .714٠‏ 
الكندى: الولاة والقضاة ؟595. 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» تحقيق عمر السعيدى» دمشق - المعهد الفرنسى للدراسات العربية 
.١91‏ 899:7؛ الذهبى: سير أعلام النبلاء 57:15١88-1١؛‏ الصفدى: الوافى بالوفيات 45٠:١1‏ 
2 نمقطويم. امه “57 ,.1 لقطادعممظ. 
انظر على سبيل المثال» السبكى: طبقات الشافعية الكبرى 5: 4١78-١7‏ ابن خخلكان: وفيات الأعيان :١‏ 201174 
؟: لاخ 
ابن خلكان: وفيات 7: 23٠١1‏ 4: مدل 0: هلال, 
ياقوت: معجم الأدباء : 4٠١5‏ الصفدى: الوافى بالوفيات 21 4ل. 
ابن خلكان: وفيات 8: 415. 
أبن سعيد: النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة 55717 ابن الأثير: اللباب :١‏ 498. 


مصادر القاريخ الفاطمى 00 7 كن 
أنه شاهد أكثر أيام العزيز بالله وكان موجودًا لما مات. ويعد الكتاب مصدرًا هابا لخلافة 
الحاكم بأمر الله حيث نَقَلَ منه ابن سعيد المغربى وعنه المقريزى'. ولا ندرى إلى أَيْة سنة 
انتهى الرَوذْبارى فى تاريخه ولكننا نعرف من خلال ما نقله عنه القَفْطى وياقوت أنه 
عاصر خلافة الظاهر حيث يذكران أن محمد بن أحمد بن محمدء أبا سعد العَميدى 
كان يتولّى ديوان الترتيب وأنه عزل عنه فى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة'. 
ومن المؤرّخين الذين تُعَدُ مؤلّفاتهم ذات قيمة كبيرة لعهد الحاكم بأمر الله أبو الفرج 
يحبى بن سعيد بن يحبى الأنطاكى (.468-71ه/.11-98١٠م)‏ صاحب 
«التاريخ؛ المعروف به. وهو مؤلّف مسيحى أمضى الأربعين عامًا الأولى من حياته فى 
مصرء واستطاع أن يُصّوّر فى تاريخه الاضطهاد الذى لقيه أغل الذّئّة فى مصر على يدى 
الجاكم. وتمكن من مغادرة مصر يعد العفو الذى منحه الحاكم سنة 04 4ه 18١١م‏ 
حيث قدم فى السنة التالية إلى أنطاكيا فى الأراضى البيزتطية. ووَضَّعَ يحيى كتابه ذيلًا 
على تاريخ سعيد بن البطريق (أوتيخيوس) المعروف ب «التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق" وابتدأ فيه بالسنة التى انتهى عندها ابن التطريق وهى منة 5 1'ه/ 4172م؟. 
وقد حور يحبى تاريخه لأول مرة نحو سنة 141ه//1١٠١٠م-‏ وكان وقتها بمصر- ثم 
وَفَعَتَ له بعد ذلك تواريخ لم يكن قد وَقَفَ عليها عند شروعه فى تأليفه فمَيْره بأجمعه 
وألقد تأليقًا ثانيًا. وبعد انتقاله إلى أنطاكيا تحصّلّت له تواريخ جديدة أخرى فأضاف إليه 
وغَيّر ما ألحقه به وقّور الأمر على هذه النسخة الأخيرة". 


.١؟١ ابن سعيد: المغرب 50:9 والنجوم الزاهرة 4 ه-لاه؛ المقريزى: اتعاظ الحنفا ؟:‎ ١ 


' ياقوت: معجم الأدباء /10: ؟١؟؛‏ القفطى: إنباه الرواه 49-45:1, 
ي نشره الأب لويس شيخو اليسوعى سنة 21405 انظرها هامش رقم *# ص ؟5 . 
705 .م .(1924) 18 م0 عط بؤتمة .6 فبرطهلا عه عترماولكة. 

8 .م ,.14ط1. 
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ورغم أن وفاة يحيى بن سعيد كانت فى سنة 8ه4ه/77١٠١م,‏ فإن تاريخه لا 
يتعدّى بحال عام 76 4ه/14١٠١م.‏ وهو يهتم فيه خاصةً بمصر والشام والدولة البيزنطية» 
وقليلًا ما يهتم بالعراق. وقد اعتمد يحيى فى تاريخه- بالإضافة إلى المصادر الإسلامية- 
على مصادر يونانية ومسيحية وَجَدَّها فى أنطاكيا'. 


وأهتم بهذا الكتاب- الذى لم يكن معروًا حتى النصف الأول للقرن التاسع عشر 
لميلادى- علماء كثيرون"؛ ولكننا لم تَظِفّر بطبعة كاملة له إلا فى سنة ١909‏ بفضل 
جهود الأب لويس شيخو اليسوعى”. ولكن هذه الطبعة؛ وإن سدّت فراعًا فى المكتبة 
الكتاب الخطية. وقد قام بهذا العمل كراتشكو فسكى وفازلييف حيث قاما بنشر قسم من 
الكتاب مع ترجمة فرنسية تنتهى بحوادث سئة 4.1ه/١1011م'»‏ ثم أتمته فرنسواز 
ميشو وجيرار تروبو”؛ وأعد له مؤْحوَا عمر عبد السلام تدمرى نشرة كاملة. 
أما أهم الْولَّْات الفاطمية المتقدّمة فهى تلك الموليَات المتعلّقة بالخمسين عامًا الأولى 
: 2 4 عه - ١‏ 
من حكم الفاطميين فى مصر التى وَضَعَها الأمير المختار عِرّ الملك محمد بن عبيد الله بن 
أحمد بن عبد العزيز المكٍحى (410-755ه/179-9175١١م)'.‏ وهى مذكرات يومية 
للفترة التى عاصرها وتم قيمةٌ كبيرةً بالنسبة للنصف الثانى من خلافة العزيز بالله وكل 
2 ا« ,آ تلقام عله نامة .“51 ,.ة بلعقمق. 
1 .م ,هرطوة عل عرلماوتلظ. 
5 و1 0) رمعا ,تساللماصع ص0 تصن رمامتوى عصرم كمهل كتمعتطعمنامة لنة5 صطذ قرطلا وعأفممة 
09 7111 ) ,111 وعلوعة روتطممة . ' 
) ع0 هوم قصقفل /اعتلئقه؟ اه وطوعبوهمططعاون1 لله «عطعمنص ةل لنهد5 مطذ الإطولا عل عنمو 81» 
4 -347.مم (1932) 76011 :833 -699 ,(1924) 229/111 . 
"> 1998 عوط . 
1 انظر ترجمته عند ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب (قسم مصر) 714 - 415097 ابن خلكان: وفيات الأعيان 4: 


اا" الصفدى: الوافى بالوفيات ؛: 8؛ المقريزى: المقفى الكبير 55:5 5114١56-1١‏ ,(408) 1 041 ,.عاعهء8 
650-1 ,1/11 نطاطط هستكط عه .51 ,.ط1 ,كشتومفاه :572 
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خلافة الحاكم بأمر الله والسنوات الخمسة الأولى خلافة الظاهر لإعزاز دين الله.. وعنوان 
هذا العمل هو «أخبار مصر وفضائلها وعجائبها وطوائفها وغرائبها وما بها من البقاع 
والآثار وسير من حَلّها وحَلٌ غيرها من الولاة والقضاة والأئمة والخلفاء» ويقع فى نحو 
ثلاث عشرة ألف ورقة. ولا نعرف اليوم من هذا الكتاب الهام إلا الجزء الأربعين منه وهو 
محفوظ فى مكتبة دير الإسكوريال بأسبانيا برقم ,534 ويحوى بقية أخبار سنة 4 ١ه‏ ثم 
أخبار سنة 10١4ه'.‏ ويبدو أن طول الكتاب وصعوبة مراجعته لمن يطلب مادةٌ سريعة» 
جَعَلّ من الصعب الاحتفاظ بمخطوط كامل منه؛ وإن كان يُظَنٌ أن قسمًا كبيرًا من 
الكتاب كان موجودًا عند أشخاص مختلفين فى عصر المقريزى. 

ويعطينا المسبْحى فى كتابه معلومات دقيقة عن طبقات الشعب المختلفة وحِرَفِهم 
وأعمالهم حتى إن ابن حجر العَشْقّلانى وصفه بأنه ومن أعرف الناس بالمصريين لاسيما 
من عاصره»'؛ كما ذكر كثيًا من الأزمات الاقتصادية التى تَعْدَض لها المصريون فى وقته 
والتى أرجعها لانخفاض منسوب النيل الذى أدٌّى إلى نَقْص الغِلال وارتفاع أسعارها 
وتَمذّر اللتصول على ايز 

والكتابُ مصدرٌ هام للتعاف على رُسُوم الخلافة الفاطمية وتُظّمها فى بداية العصر 
الفاطمى» وبما يزيد من قيمة هذه المعلومات أن المولّف نفسه كان حاضرًا ومشاركا فى 
بعضهاء وييدو أنه ذكر فى الأجزاء الأولى- بتفصيل أكثر- ما جاء موجرًا فى الجزء الذى 
وَصَلّ إلينا من الكتاب. والكتابٌ بالإضافة إلى ذلك مصِدرٌ ذو قيمة كبيرة لدراسة الأدب 
المصرى فى أوائل العصر الفاطمى فى مصر. ولم يُقْصر المتسبُحى كتابه على مصر فقطء بل 
تعوض لعلاقنها مع الدول امجاورة لها والتى ارتبطت بها ارتباطا مباشرًا كالشام والحجاز. 
نشرت هذا الجزء بالاشتراك مع المستشرق الفرنسى تيارى ييانكى بعنوان «الجزء الأربعون من أخبار مصر» وصدر عن 


المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة 591/8١م.‏ 
0 
ابن حجر: رفع الإصر عن قضاة مصر .٠٠١‏ 
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وترجع أغلب النقول التاريخية عن هذا الكتاب عند المتأْرين إلى الفترة الواقعة بين 


سنتى هلالاه/ 86م وه١41ه/ه١١٠1م'.‏ 


ب- المستئْصر بالله 


ككل فترة حكم المشتنصر بالله الفاطمى (4117-/4210ه/١944-1١1)‏ 
مرحلة انتقاليةَ فى تاريخ الحكم الفاطمى فى مصر. فشهد عَهْدُه نهاية عصر القوة 
وسيطرة الخلفاء أو العصر الذهبى للدعوة الإسماعيلية المُوَحَدّة » وبداية ازدياد نفوذ 
الوزراء العسكريين واستبدادهم بالأمر وضعف الخلفاء, إضافة إلى التحؤر من بعض 
ول المذهب الإسماعيلى مما أَذّى إلى سقوط دولتهم فى النهاية. 

وَصَلَ إلينا وَصْفان متعاصران لفترة حكم المستنصر بالله الطويلة» أحدهما 
والخلافة مازالت فى قُوتهاء والآخر بعد أن بدأت مظاهر الضعف تَدُبٌ فى أوصالها. 
الأول هو رحلة التحالة الفارسى الشهير ناصر مُْشرو «سَفَّرْنامة» التى تقع حوادثها 
بين سنتى 44-8471 هه ١١-1081١م.‏ بدأ ناصر مُحشرو رحلته من مَرْو فى 
بلاد ُراسان مارًا بأَذْرَييجان وأرمينية وبلاد الشام وفلسطين حتى وَصَلَ إلى مصر 
التى عاد منها إلى بلاده عن طريق الحجاز ويد وجنوب العراق ثم انتهى إلى مدينة 
بَلْخْ فى ُحراسان". 


١‏ نشرت ما وجدته من نقول عن المسبحى عند المتأخرين بعنوان: (تصوص ضائعة من أخبار مصر للمسبحى»» مجلة 


حوليات إسلامية /ا١‏ (0941) 66-17, 
' كتب ناصر خسرو رحلته بالفارسية ونقلها إلى الفرنسية المستشرق الفرنسى شارل شيفر ,6]عطه5 وعاعهط© . 
1881 جنموط بناوبعهط] :ونعول( عل عوصره/! نال ومننواع2 ثم نقلها إلى العربية يحبى الخشاب ونشرت مرتين فى 
القاهرة - لهنة التأليف والترجمة والنشر ١5147‏ ثم فى بيروت - دار الكتاب الجديد 4١97١‏ ونقلها إلى الإنجليزية- 


مصادر السار بخ الفاطمى و 1 


زار ناصر شرو مصر فى المرحلة الثانية من رحلته التى بدأها فى ٠‏ صفر سنة 
0ه واستمرت إلى أواخر جمادى الثانية سئة ؟4 4ه (437١٠١-.85١1م).‏ وَصَّفَ 
ناصر مُخشرو المدن المصرية التى مٌَ بها ابتداءً من المدخل الشمالى لمصر حتى وصل إلى 
القاهرة والمُشطاط وَضْفًا دقيقّاء حتى إن وَصْفَّه ليوم فَنْح الخليج يُعَدّ أوفى وَضْف مباشر 
وَصَلّ إلينا لهذا العيد'. وأغبجت ناصر باستتباب الأمن والهدوء فى مصر ولاخظ أن أهل 
الذّمّة لا يلقون اضطهادًا فى ظِلّ حكم المستنصر بالله» وطَّنٌ أن المَضْل فى ذلك وفى 
رخاء مصر راجمٌ إلى المذهب الإسماعيلى وأن هذا المذهب كفيلٌ بإنقاذ العالم 
الإسلامى. ويبدو أنه كان مبالعًا ومتعصبًا للمذهب الإسماعيلى حينما غالى فى الثناء 
على مصر وتمجيدهاء فقد كانت هذه طبيعته فى بقية الكتاب» فهو يصف مثلا أبا العلاء 


المعرى ومعَوَة التُّمان وَضْمًا يختلف تمامًا عا أجمعت عليه المصادر الأخرى"! 


كَبَ ناصر حُْشرو رحلته بعد عودته إلى مُراسان مباشرةًٌ بعد أنغاب عنها سبع سنوات. 
ويبدو أن نص الرحلة الذى وَصَلٌ إلينا ناقصٌ اختصره بعض التّسَاخ عن أصل أطول منه. 

الكتابٌ الثانى الذى وَصَلَ إلينا من عَهْد المستنصر هو «سيرة الموٌيْد فى الدين داعى 
الدّعاة هبّة الله الشّيرازى4» وهى ترجمة ذاتية كتبها هذا الداعى الإسماعيلى الكبير يُقَدّم 
لنا فيها صورةً تدقيقة صادقةً لما كانت عليه مصر فى وقنه» فحرص على أن يُسَججل أحداث 
عصره التى لعب فيها دورًا كبيًا دون مداراة أو مواراة لحاكم» ودون أن يأر بالمؤثّرات - 
الدينية التى يمليها عليه منصبه كداع للدعاة". 


>تاكسترن .1986 نزم بإموطلقة ,(هسقدمعفكة5) ذاء وها أه عاوهد8 ز'بومعومطع1 ع-رعد 2[3 ,. 14 بالا رمم واعقط] 
9 -1007 ,1/11 امعد لعل استعفاه عه . 81 ,رأزمولط صعة. 

١‏ ناصر خسرو: سفرنامة (ط. بيروت) 7و - /7و. 
نفسه ©45-146. 

5 نشرها محمد كامل حسين فى القاهرة - دار الكاتب المصرى 549١؛‏ وعن المؤيد فى الدين انظر ,200881218 
3 مهم ,1/11 ولط 1 لصجرة اله خعو . 57 ,11 . 
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بدأ اميد فى الدين سيرته من سنة 415 ه/48١٠١م‏ وانتهى فيها إلى سنة 60٠‏ 14ه/ 
١‏ ام. والقسم الأهم من هذه السيرة هو الخاص بالدور الذى قام به لويد لتمهيد 
الطريق للدعوة الفاطمية فى بلاد العراق وإقامة الدّعْوَة للإمام الفاطمى على منابر بغداد 
سنة ٠‏ 0 84ه/م ٠١٠١م‏ عن طريق مؤازرة القائد أبى الحارث أَرْسَلان اللتساسيرى. وأدّى ما 
جاء فى هذا الكتاب من إشارات إلى ضَّعْف مركز الإمام (الخليفة) الفاطمى وتلاعب 
كبار رجال الدولة به- الأمر الذى يسىء إلى عقيدة الإمامة عند الإسماعيليين- إلى 
حرصهم عا#ي< هنا الكتاب رغم أنه لا يلم بعقائد الإسماعيليين إلا ماما يسيراء فلم 
ينتفع به الباحثون إلا منذ قترة قريية عندما نشره فى القاهرة عام ١145‏ المرحوم الد كتور 
محمد كامل حسين. 

ويرجع إلى هذه الفترة أهم مصدر ذَكْرَ ذخائر قصور الفاطميين وما خَرَجٍ منها أيام 
السَّدّة العُظُمىء أعنى كتاب «الدّخائر والتّحف» الذى تُشِر منسوبًا إلى القاضى الوشيد بن 
لتر أبى الحسن على بن إبراهيم المتوفى سنة 17هه/171١1م'!‏ ولكن هذا الكتاب 
مازلنا إلى الآن نجهل اسم مؤْلّقه الذى كان موجودًا بمصر فى سنة ١471ه/54١٠م‏ 
واهتم اهتمامًا خاضًا بذكر «ما رج من خحزائن قصر الإمام المستنصر بالله فى أيام الفئئة 
فى سنة ستين وسنة إحدى وستين وأربعمائة». وهذا الكتاب من أهم مضادر المقريزى فى 
كتابيه «الخيطط» ووالاتعاظ» َع عنه فى أحد المواضع بقوله: «وقال فى كتاب والدّخائر 
والتحف وما كان بالقصر من ذلك» وهو ججمع بعض المصريين مجهول المصنف وفيه 
فوائد جمة ومنه نقلت6". وذكر ابن مُيِشر أنه رأى مجلدًا يجىء فى نحو عشرين 
كُرَاسًا فيه ذكر ما تحرج من القصر الفاطمى من التحف والأثاث والثياب والذهب 


نشره محمد حميد الله وصدر فى الكويت - سلسلة التراث العربى 2١‏ 1984. 
0 ال مقريزى: مسودة المواعظ والاعتبار .١4١‏ 
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وغير ذلك' وربما كان هذا المجلد هو نفسه كتاب «الدّخائر والتحف» الذى. تقل عنه 
المقريزى تفاصيل ما رج من خزائن القصر. 

وهناك مصدرٌ هامٌّ من نوع آخر لفترة حكم المستنصر خاص بانتشار الدعوة 
الإسماعيلية فى اليمن على يد الصّلَئْحِبِينء هو مجموعة «الشجلات المستنصرية» المكونة 
من ستة وستين سحلا حَقَتِ بها المستنصر بالله إلئ دُعاته فى اليمن". وثُلقَى هذه 
الشجلات أضواعءٌ هامة على الفترة المتأحُرة من حكم المستنصر بالله الطويل حيث نحد بها 
معلومات عن الأحداث التى جرت بمصر وبالبلاط الفاطمى فى هذه الفترة الهامة» 
وكذلك عن أحداث بعيدة عن مصر مثل دغوة ار ب بن باديس فى إفريقية للعتاسيين. 

وكيب أبو الوفاء مُبَشّر بن قَاتِك المتوفى نحو سنة ٠‏ . هه/7 ٠١1١م"‏ 9سيرة للخليفة 
المستنصر» ذكر ياقوت الحموى أنها تقع فى ثلاثة مجلدات لم تصل إلينا'ء فقد كان 
مبسّر جمَاعًَا للكتب مكبًا على الاطلاع عليها مما أَدّى إلى اشتغاله بها عن زوجته؛ كما 
كتب بخطه كتبًا كثيرة من مصنفات الأقدمين. فلما توفى نهضت زوجته وجوار لها إلى 
خحزائن كتبه وجعلت تندبه وفى أثناء ذلك ترمى كتبه فى بركة كبيرة وسط الدار 
ومحملت الكتب بعد ذلك وقد غرق أكثرها". ويبدو أن هذه (السيرة» قد غرقت فى هذا 
الوقت حتى إننا لا نكاد نجد أى تَقْل عنها عند المتأجرين. 


ابن ميسر: أخبار مصر 97© (وعنه المقريزى: اتعاظ الحنها 1:1 0510. 

: نشر بعض هذه السجلات حسين همدانى سنة ١171‏ ,«متوههاهدة! له 6ه دمعاام1 عط1» ,.11 رتمموسمة؟ 
306-12 .وم ,(1933) 7711 8505 ثم نشرها كاملة عيد المنعم ماجدء القاهرة -. دار الفكر العربى .١5614‏ 
" انظر ترجمته عندء القفطى: تاريخ الحكماء (لييتسج * 40 !! ابن أبى أصبيعة: عيون الأنياء فى طبقات الأطباء 
(بولاق) 44-54:7؛ عبد الرحمن بدوى: مقدمة كتاب «مختار الحكم ومحاسن الكلمة له مدريد - المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية 62و ل 4١ ١-6‏ -1960) 13-14 كصعص0 ,«طناة*1 هط عتطعطمهط سقال» ,.1 القطامعومظ8 
132-8 .مم ,(61. 

ياقوت: معجم الأدباء /77:119. 

* اين أبى أصييعة: عيون الأنباء 451:1. 
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ًْ 7 . : 2 
وكتّب مؤلف مجهول «سيرة للوزير اليازورى4- الذى وَزَّرَ للمستنصر بين سنتى 
1-.40ه- نَقَلَّ عنها المقريزى فى كتاب «الخطط» فى موضعين حول مسائل 
خراجية واقتصادية'» كذلك تَقَلَ عنها ابن العديم الحلبى وقال: وجمعها بعض المصريين 


ولا أعرف اسمه»"'. 


ومن مصادر هذه الفترة الهامة التى لم تَصِل إلينا أيضًا كتاب «الغختار فى ذكر الخبطط 
والآثار» لأبى عبد الله محمد بن سلامة القُضاعى المتوفى سنة 4854ه/ 57١٠م‏ قبل 
سِنِن الشّدَّة المستنصرية الذى اهتم فيه بذكر خخطط مدينة القُشطاط التى كانت فى هذا 
الوقت مركز العلماء والتجار والحرفيين» وتّسَعِبت سنوات الشّدَّة فى ضياع أكثر ما ذكره 
من خطط القُشطاط وانتقال أهلها إلى القاهرة» حتى إن بدرًا الجمالى أباح للناس أن 
يعمروا ما شاء لهم فى القاهرة. ومن حسن الحظ أن مؤرّخى القرن التاسع الهجرى 
القلقشندى والمقريزى وأبا المحاسن وَقَفُوا على هذا الكتاب ونقلوا عنه". 

ومن المصادر الهامة التى وصلت إلينا من هذه الفترة كتاب ودَفْع مضار الأبدان 
بأرض مصر لعلى بن رِضُوان الطبيب رئيس أطباء مصر المتوفى صنة 51 4ه/ 51١٠١م؟.‏ 
وجَعَلَ هذا الكتاب ابن رِضُوان رائدًا لطب الأمراض المتوطنة حيث وَبجه فيه نقدًا شديدًا 
ما لأهل مصر وحاول رَبْط العيوب الثى ذكرها عنهم بالظروف الماخية والجغرافية 
للبلاد. ومن أهم فصول هذا الكتاب الفصل السادس الذى جعله ابن رِضُْوان فى 
«اختصاص المدينة الكبرى بمصر فى هوائها وجميع أحوالها»» وقد اعتمد عليه كثيرًا مؤرّخ 
مصر الكبير تقى الدين أحمد بن على الْقِّيزِى وتَقَل أغلبه*. 


.0861 031951 الم 5١٠؛ السخاوى: الإعلان بالتوييخ» بغداد‎ :١ المقريزى: المنطط‎ ١ 

' ابن العديم: بغية الطلب (مخ. أحمد الثالث) 8: 515 ظ. 

0 انظر أيمن فؤاد سيد: مقدمة مسودة كتاب المواعظ والاعتبار للمقريزى .37-51١‏ 

راجع عنه» سلمان قطاية: الطبيب العربى على بن رضوان رئيس أطباء مصرء تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم .١9414‏ 

* المقتريرى: الخطط :١‏ ومم-. ع 55-56 وانظر؛ هذ طاتلمعك؟ فمة عامسنك» .]1 ,امطعرهظ8. 
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كل هذه الفترة الثمانين عامًا الأخيرة من حكم الفاطميين فى مصر والتى شهدت 
ازدياد نفوذ الشلاجقّة فى الشام وبدء وصول الفِرِئٌ إلى سواحله وتَقَلْص ممتلكات 
الفاطميين فيه التى استولى عليها كلّ من الفِرِئم والنوريين. وفى الداخل بدأ بعد وفاة 
المستنصر انقسام الدعوة الإسماعيلية إلى مستعلية ونزاريّة ثم انقسام المستعلية إلى طَيِيية 
. وحافظية وتزايد نفوذ الوزراء العسكربين والتهاون فى أصول الدعوة الإسماعيلية إلى أن 
سقطت الدولة فى سنة 517 هه/١11١٠١م‏ على يد الأيوبيين الشئّيين. 
فمن أوائل مصادر هذه الفترة (الّسالة المصرية» التى كتبها نحو سنة 79هه/ 
لام أبو الصّأت أَمَئة بن عبد العزيز الأندلسى' وَسَججل فيها ما شاهده وعاينه فى 
مصر وملاحظاته على أهلها فى الفترة التى قضاها بها بين سنتى 445ه-5.هه/ 
5-5١١١م‏ فى أثناء وزارة الوزير القوى الأَمْضَل شاهنشاه. وأشار فيها إلى أنه لم 
يجد من علماء مصر فى الطب من يستفيد منه أو يستزيد بمذاكرته» وأن أكثر أطبائها 
المبرزين النُصارى واليهودء كما ذكر أن المصريين هم أكثر الناس استعمالا لأحكام النجوم 
وتصديقًا لها وتعويلًا عليهاء وذكر فى نهايتها من لقيه من أدبائها وظرفائها وفضلائها 
وعلمائها وشعرائها وبعضهم غير معروف فى كتب التراجم. واستفاد من هذه «الوّسالة» 
الانك الحموى والعماد الأصْمّهانى فى «الخريدة» والمقريزى. 
اء علقعاترهنا عمتععلهته ع0 لهنه21628ل كعدم) ,جسسة +110 ص15 نلف" 0 هدنلومعمة ,معنقت 010 
21-5 .هم ,1928 معنو 1١‏ بع صصعنوبرط:0 ونشره عبد المجيد دياب فى الكويت - مكتبة ابن قتيية 468 .١‏ 


انظر عنهء ياقوت : معجم الأدياء 17:7ه-.7؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان 47:1 ؟!؛ ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء 
7 :641,.51,889 644.1 ,ستقتعاءطاءهع8 ؛ ونشر عبد السلام هارون «الرسالة المصرية» فى مجلة الككتاب» 


١ 


سنة ١548-١51417‏ ثم فى «نوادر اللخطوطات»» القاهرة - مكتبة الخانجى 19481١‏ ١:50-8ه.‏ 
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ومن مؤلّفات هذه الفترة التى لم تَصِل إلينا كتاب «تاريخ خلفاء مصر؛ للقاضى 
المتَضى أبى عبد الله محمد بن الحسن الأظْرابنُسى المعروف بامْحدّك المتوفى سنة 
ه/؛ 15١م'.‏ وهو أحد الذين تَوَنُوا نَظَر الدواوين والخزائن فى الدولة الفاطمية 
وانتهى فى «تاريخه؛ عند الخليقة الحافظ, ولكن لا نعرف فى أية سنة بالتحديد. وهو 
يحتوى على معلومات أصلية وقَيّمَة لمرحلة ضاعت مصادرها الأصلية. واعتمد على هذا 
«التاريخ» كل من ابن مشر وابن ظافر الأَزْوى. 

وتَقَلَ ين ظافِر الأزِى عن «سيرة للوزير الأَفْضَّل) لا نعرف مَولّفها الذى كتبها على 
الأرجح فى السنوات القليلة التى أعقبت وفاة هذا الوزير'. 

وفى مدة خلافة العَاضِد (ههه-/ااهه) - أخر خلفاء الفاطميين- صَنّف أبو عيد 
الله محمد بن سَعْد الوط" كتاب «تاريخ مصر قدّمه للوزير شاور الشغدى (88/8- 
4 “دهع واعتنى فيه بتاريخ مصر من أول ما عمرت إلى عصره؛ قال ابن سعيدء المؤلّف 
الوحيد الذى نقل عنه: ووَقَفْت عليه من قبل النجم الرْحانى المعتنى باقتناء الكتتب- 
رحمة الله عليه- وقّدت منه ما أودعته هذا الكتاب من الآداب المنسوبة إليه»؟» ولم 
يتحقّق من تاريخ وفاته. واستفاد المقريزى فى «الخطط» و«الاتعاظ» من هذا التاريخ ولكن 
من خلال ما أورده عنه ابن سعيد المغربى". 

أما أهم مؤلفات هذه الفترة التى لم تصل إلينا أيضًا فكتاب «تاريخ) ابن المأمون» 
الأمير شرف الخلافة [المُلك] جمال الدين أبو على موسى بن الوزير المأمون أبو عبد الله 


محمد بن فاتك بن مختار التطائحى المتوفى بالقاهرة فى سادس عشر جمادى الأولى سنة 


ابن ميسر: أخبار مصر 98١؛‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا : 7117. 
اين ظافر: أخبار الدول المنتقطعة 51 

اين سعيد: المغرب فى حلى المغرب (قسم مصضر) 51؟528-1,. 
نفسه 70717. 


* للقريزى: الخطط :١‏ 4507 أتعاظ الها :١‏ 3917 219 33717. 
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+8مهه/99١1ع'.‏ ويمْثّل هذا التاريخ أهميةً كبيرةً للفترة الممتدة بين سنتى ١1‏ 
وده بحيث يعتبر مصدرًا من الدرجة الأولى لفترة وزارة الوزير الأفُضَل بن بدر 
الجمالى ووزارة المأمون التطائحى, وأيضًا للفترة اللاحقة على ذلك بما أن المقريزى ينقل 
عنه من أحداث سنة ١7هه'!‏ ولكن يبدو أنه ارتبط بالذات بأحداث السنوات من 
14-6 ده التى تولّى فيها والده المأمون البطائحى الوزارة للخليفة الآمر بأحكام الله 
الأمر الذى ير له النفاذ إلى الدواوين والاطلاع على الوثائق الرسمية» مما يُضْفَْى على 
تاريخه أهمية كبيرة". 

ولا توجد نقولٌ عن هذا الكتاب سوى عند ابن مشر وابن سعيد والؤئرى بالإضافة 
إلى المقريزى الذى تَقَلَّ عنه نقولا مُطُوُلّة وأشار إلى اقتباسه عنه فى ثلائة وخمسين موضعًا. 
وهذا «التاريخ» أحد ثلاثة كتب استفاد منها المقريزى فى «الخطط» بوجه خاص فيما 
يختص بالؤسوم الفاطمية هو وكتاب «ثُرْمَة المقلتين» لابن الطوثر وكتاب «القّخائر 
والتحف» المجهول المؤلّف؛ فعن طريقه استطاع المقريزى أن يصف لنا باستمرار تفاصيل 
الاحتفالات التى تمت فى فترة وزارة والده المأمون البطائحى فى خلافة الآمر بأحكام الله 
روكامعؤقامم)),. 

ومن مصادر هذه الفترة التى لم تصل إلينا أيضًا كتابٌ مجهول المؤلّف عنوانه: 
«أخبار الدولة المصرية وما جرى بين الملوك والخلفاء» والفِئّن والحروب من أيام الآمر إلى 
أيام شيركوه؛ وَقَف عليه المؤرّخ ابن القُرات وذكر أنه فى مجلد'. ومن الممكن أن يكون 


المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك ١١١ :١‏ والخطط .24١١ :١‏ 

.11١١ :١ للقريزى: الخطط‎ ” 

" جممَغتُ النصوص المنسوبة إليه عند للمؤلفين ال تأشرين وتَشَرُْها باسم «نصوص من أخبار مصره لابن المأمون» القاهرة- 
المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية .١94:15‏ 

40م (01969) 7/7111 لعل .عق ,14 :15 .م ,(1937) 37 81140 ,.© بمعطو. 
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هذا الكتاب معروفًا لبعض المؤرّخين لمتأشرين إلا أن ذلك غير مؤكد» وبيدو أن ابن 
القُرات نقله بطريقة شبه كاملة. ورغم أن هذا النّْصّ لا يضيف كثيرًا إلى معلوماتنا 
التاريخية إِلَّا أنه يعطى انطياعًا لا يرقى إليه الشكء على أن صاحبه كان معاصرًا لوزارة 
الوزير ضِرْغام' . 

وتَقَلَّ المقريزى هذا الجزء مُلَخْصًا فى «الخيطط»' وحرقيًا فى (اتعاظ الحنفا»" سواء 
بطريق مبّاشر أو غير مباشرء وأغلب الظن أن المقريزى أخذ هذا النّصّ المطَوّل من 
«تاريخ) ابن القُراتء فقد اطلّع المقريزى على النسخة الوحيدة من تاريخ ابن الفُرات 
التى وَصَلّت إلينا وهى بخطه ومحفوظة فى مكتبة قينا برقم 4 /١‏ وعليها خط المقريزى 
وتوقيعه. ومن الممكن أيضًا أن يكون هذا النّصٌّ قد عرف لابن مُيِشر فى الجزء المفقود 
من كتابه. 

ومن مصادر هذه الفترة الهامة التى وَصَلَّت إلينا هذه المرة كتاب «الإشارة إلى من 
نال الوزارة» لتاج الرئاسة أمين الدين أبى القاسم على بن مُنْجب بن سليمان الكاتب 

١‏ و .؟ 
المعروف بابن الصَّيْرَفى المتوفى سنة 47 6ه/41 ١١م؟.‏ وهو أوّل كتاب ألف عن الوزراء 
1 م 0 

المصريين بدأه بذكر ابن كلس أوٌّل وزراء الفاطميين فى مصر وانتهى فيه إلى وزارة الوزير 
المأمون التطائحى (5١1ه-5154ده)‏ وزير الخليفة الآمر بأحكام الله الذى أهدى له ابن 
الصَّئِرفى الكتاب". ورغم أن ابن الصّيرفى عاش بعد ذلك اثنين وعشرين عامًا فإنه لم 
28 .م (1969) 7/111 بلق .صق ,.01 بمعطقه . 
5 المقريزى: الخنطط 17:17 .١7-1١‏ 
" المقريزى: اتعاظ الحسها :771-7514 
ابن ميسر: أخبار مصر 4158 المقريزى: اتعاظ الحنفا : 4١86‏ م16 .امه “1 ,لقبدرهط5 -81 تله لقسوت 


7 -950 ,111 للهترود -له . 
3 نشره عبد اللّه مخلص سنة ١976‏ فى مجلة 49-70 .جم .(1926) 207/1 :49-112 .مع ,(1925) 10077 28110 


ثم أعاد نشره كاتب هذه السطور مع كتاب «القانون فى ديوان الرسائل» للمؤلف نفسه القاهرة - الدار المصرية 
اللبنانية ‏ 159. 


مصادر التاريخ الفاطمى ١ه‏ 

يحاول أن يضيف إلى الكتاب بقية أخبار الوزراء الفاطميين فى هذه الفترة. ولكن يمكننا 
استدراك هذا النقص عن طريق مصدرين أساسيين هما: «أخبار الدول المنقطعة» لابن ظافر 
الأزدى ودأخبار مصره لابن مشر إضافة إلى «نهاية الأرب» للنويرى وداتعاظ الحنفا» 
للمقريزى اللذين اعتمدا على ابن مُيَسُر ومصادر أخرى. 
«تلقيح العُقُول والآراء فى تُْقيح أخبار الجلّة الوزراء» ذكر أنه استقصى فيه سير الوزراء 
ووزراء مصر بصفة خاصة» وللأسف فلم يصل إلينا هذا الكتابي'. 

ولأبى احاسن يوسف بن تغرى بؤدى كتاب «الوزراءع»- وهو من الكتب المفقودة- 
يقول عند ذكر وفاة الوزير الأفضل بن بدر الجمالى: «وخلّف الأفضل من الأموال والنقود 
والقماش والمواشى ما يستحيا من ذكره كثرة. وقد ذكرنا ذلك فى كتاب «الوزراء» وهو 
محل الإطناب فى الوزراء وليس لذ كره هنا محل '. 

وعاصر فترة خلافة الفاطميين المتأخَرين ثلاثة من المؤرّخين غير المصريين: اثنان من 
الشام هما ابن القَلانسى وأسامّة بن مُنْقِذْء وواحد من اليمن هو عُمارَة اليمنى. 

فكت ابن القلانيسى» أبو يَغلى حمزة بن أسد بن على بن محمد التُميمى” المتوفى 
بعد سنة دهده/.١11ام‏ «ذَيْل تاريخ دمشق» انتهى فيه عند سنة هووده/.٠1ام‏ 
متخدًا من مدينة دمشق مجورًا للحوادث. وقد تولى ابن القلانْسى رئاسة ديوان الإنشاء 
وديوان الخراج فى ظِلٌّ دولة أتابكة دمشق مما أتاح له فرصة الاطلاع على وثائق الدولة 
ومعرفة سياساتها. وقد جعل كتابه ذَيْلَا على تاريخ هلال بن المحسشن الصابىء الذى ينتهى 
: المقريزى: الخنطط :١‏ 21147 17 707, 
. أبو الحاسن: التجوم الزاهرة ©: 777, 


راجع عنه. أبا المحاسن: النجوم الزاهرة ©: 7757؛ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب 4: 74 ١؛‏ 272 .1ن رمعطقة 
8 .ص ,111 ,لكتصقلةء1-له ه15 .أقه . 


55 الدولة الفاطمية فى مصر 


إلى سنة 4/8 4ه//ه ١٠م؛‏ ولكنه أضاف معلومات كثيرة إلى الفترة التى أرتها الصابىء 
وخاصة بين سنتى 771 و717اهف ويحتوى الكتاب على تفاصيل هامة عن موقف 
خلفاء الفاطميين من أمراء الشام ومن الفِرئم الذين وَصَلوا إلى سواحل الشام مع نهاية 
القَرن الخامس الهجرى'. ش 

وسَجْلَ أسامة بن متقذء أبو لمر ميد الدين أسامة بن مُرْشِد بن على بن مَقْلّد 
السَّيِرّرى المتوفى سنة ٠‏ هه/ 48١١م"‏ -أحد فرسان هذا العصر الذى نشأ فى قلعة 
تَرّر وعمل فى بلاط أنايكة دمشق ثم سافر إلى القاهرة- سمل فى سيرته الذاتية التى 
سماها الاغتبار»- وهى من أوائل الشيّر الذاتية فى الأدب العربى- تفاصيل كثيرة عما 
كان يجرى فى البلاط الفاطمى منذ قدومه إلى القاهرة مع أهله سنة 8 هه/4 4 ١١م‏ 
وعلاقته بكل من الوزير عباس الصّئْهاجى وابنه نَضْر ودوره فى المؤامرة التى أدّت إلى قتل 
الوزير ابن الكلار والخليفة الظافر. 


أما عُمارَة اليمنى» نجم الدين أبو محمد عُمارَة بن على بن رَيْدان الحكمى المتوفى 
سنة 178 هه/117١م؟‏ أحد شعراء اليمن ومؤرّخيها المشهورين» فقد قدم إلى مصر فى 
سنة .وهه/هه١1ام‏ رسولا من أمير مكة» فمَدّح الخليفة الفائز ووزيره الصّالح طلائع 


نشرة آمدروز فى ليدن سنة 4١404‏ ثم نشره سهيل زكار فى دمشق سنة 414417 وترجسم جب حوادث الستوات 
.وغ -5هه إلى الإنجليزية ,تع لعععنت) عطا أه 555 -490 علمنةمرق) كماعممسوط 126 ,81.8.8 ,ططنت 
2 وولنمدم.1؛) كما نقل ليتورنو الحوادث من 44-4548 ه إلى الفرنسية عك عستصطةة .1 بناقعصينده1 مآ 
72 تفده 1 ,[49ك-468) 1154 ف 1075 . 

* ياقوت: معجم الأدباء ه: 140-١44‏ العماد الأصفهانى: خريدة القصر (قسم الشام) 047-494:1؛ ابن 
خلكان: وفيات ١594-9546:1١؛‏ الصفدى: الوافى 7281-91074:4. 

” نَقَرَها فيليب ِنَّى عن نسخة فريدة فى برنستون سنة 414170 ثم نشرها قاسم السامرائى فى الرياض سنة /1941 4 
ولها ترجمات عديدة إلى الفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية والداماركية والبولندية. 


انظر أيمن فؤاد سيد: مصادر تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى .11١-١١8‏ 


مصادر التاريخ الفاطمى 0 


وعاد بجواب رسالته» ثم رجع إلى مصر مرة أخري واستقر بها وصار من جملة تُدّام 
الدولة الفاطمية'. 

صَوْرَ عُمارّة فى كتابه والتّكّت العضرية فى أخبار الوزراء المصرية) العشرين عامًا 
الأخيرة من الحكم الفاطمى فى مصر تصويرا واضححاء فقد استطاع أن يكسب ثقة وزراء 
الدولة المتأجرين ومدحهم خاصة الصّالح طلائع؛ وأُمَدّنا فى كتابه بمعلومات هامة عن 
العوامل الحقيقية التى أدِّت إلى سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر'. 


ورَنَى مُمارَة اليمنى الفاطميين بقصيدة من أعظم ما قيل فبى رثاء الدول أُوّلها": 


رَمَيْتَ يا دَهْرْ كف امد بالشّلل وجِيدَهُ بعد حشن الحلى بالعطل 
د- كب الإنشَاء 


استلزم العَمَلُ فى ديوان الإنشاء (الرتسائل) الفاطمى سَنّ قواعد ونُظم وآداب تَتُفق 
ورسوم الدولة يلتزم بها من يخدم فى هذا الديوان» مما تطلّب وجود مؤلّفات تكون مرشدًا 
لتاب الإنشاء. فكتب أبو الحسن على بن خَلّف بن على بن عبد الوهاب الكاتب- 
الذى لا نعرف على وجه التحقيق تاريخ وفاته إلا أنه كان موجودًا فى سنة 141107ه/ 
م وكان من كبار رجال الدولة الفاطمية؛- كتاب «مواد البيان» قَئْنَ فيه لفن 
الكتابة بوجه عام ولفن كتابة الإنشاء بوجه خخاصء ويعد بذلك أُوّل من ألْف فى هذا الفن 


.١84 ابن ميسر: أخبار مصر‎ ١ 

.١851/ نشره هرتويج درينبورج فى شالون سنة‎ ١ 

” انظر نص القصيدة عند ابن سعيد: النجوم الزاهرة 8ه -١٠٠١؛‏ أبى شامة: الروضتين 407٠ :١‏ 017/1؛ ابن واصل: مفرج 
الكروب 1: ؟5١5-171١؟!‏ القلقشتدى: صبح الأعشى : 8-695 ؟0؛ المقريزى: اتعاظ الحنفا : 7194-7919 


جمال الدين الشيال: مجموعة الوثائق الفاطمية :١‏ 114 ه١.‏ 





4ه الدولة الفاطمية فى مصر 


فقد وَضَعَ على بن خَلّف فى كتابه القوانين وفَكٌد القواعد التى يجب أن تُتّبع عند 
كتابة كل نوع من أنواع الرسائل والوثائق» كيف تبدأ وكيف يكون السياق فيها وكيف 
ْم ويورد بعد كل قاعدة نماذج إيضاحية. ورغم أن القلقشندى لايْعِدٌ على بن خَلّف 
بين تتاب الإنشاء فى الدولة الفاطمية؛ فالواضح أنه شَّعَل هذه الوثبَة فترة طويلة جعاته 
يؤلّف كتابه ومواد البيان»'. ومن يُطالع كتاب «صُبْح الأغشّى) للقلقشددى يستطيع أن 
يلحظ أن هذا الكتاب من أهم مصادره عن ترتيب ديوان الإنشاء والمكاتبات فى العصر 
الفاطمى الأول؛ وتَقَلَ عنه أمثلة كثيرة مقتبسة من أصولها يُوَضُح كيفية إنشاء مراسلات 
الخلفاء فى ذلك الوقت. 

ولا توجد من هذا الكتاب الهام سوى نسخة خخطية واحدة محفوظة فى مكتبة الفاح 
بإستانبول تحت رقم 4١17/4‏ كتبت فى القرن السابع الهجرى تقريًا. ويضم الكتاب فى 
الأصل عشرة أبواب ولكن هذه النسخة تنقص البابين التاسع والعاشر اللذين يمكن 
استكمال أجزاء منها من عند القلقشندى فئ «صبح الأعشى»". 

وفى النصف الثانى للدولة الفاطمية كتّب تاج الئاسَة أمين الدين أبو القاسم على بن 
مُنُجب بن سليمان المعروف بابن الصَّيْرفى المتوفى سنة 47 هه/ 517 1١م؛‏ السابق 
الإشارة إليه" كتاب «القانون فى ديوان الرّسائل» وهو على صِعّْر حجمه مصدرٌ من 


الدرجة الأولى للتعذف على الشروط التى يجب توافرها فى موظفى ديوان الإنشاء وشّرْح 


١‏ راجع ذلة" خناعاناة حم أه مؤرو8-لع 1 نلمعطمةو 021 عل عمعناهة عهنا» باعلقة لنصو-له لطثى 
192-00 .مم ,(1973) 20 معرط عمق ,«أولةق؟ ؛ وكذلك الدراسة التى كتبها بونيبيكر ,.لى.5 ,تعطللةامهه8 
295-77 .ترم ,(1977) 47077 ,جوع منههم5 +0؟ لقسصةط8 لتستنة1 4)» . ٠١‏ 

نشره حسين عبد اللطيف وصدر ضمن منشورات جامعة الفائح - طرابلس 4١447‏ كما نشر منه أقسامًا حاتم صالح 
الضامن فى مجلة المورد العراقية اعتبارًا من النمجلد .)١5984( ١١‏ 


, انظر فيما سبق ص 0٠ه-‏ ١8ه.‏ 


مصادر السار بخ الفاطمى 66 


نظامه الداخلى يقول فى مقدمته: ويَكنْت الأمر فيه على ما يقتضيه حكم البلاد المصرية 
المتعارف فيها الآن دون غيره من الأوقات'. 

ودراسة ألقاب الوزير الذى أهدى له ابن الصَّيْرَفى هذا الكتاب تيت أنه الوزير أبو 
على الأَمْضّلٍ المعروف بكتيفات الذى قاد انقلابًا توى فى أعقابه السلطة فى الفترة بين 
ذى القعدة سنة 14 ؟9مه والخحرم سنة مه (0.١51-11١1م).‏ 

وللمقريزى مؤْلفٌ فى التعريف بن وَلِى وظيفة الإنشاء فى مصر الإسلامية» قال فى 
تعليق له على كتاب «المغرب فى حلى المغرب» لابن سعيد عند ذكر أبى منصور يشْر بن 
سورين: 9وقد ذكرته فيما أنا جامعه من التعريف بمن وَلَىَ وظيفة الإنشاء وكتابة 
السجلات فى مصر إن شاء الله؛ يشر الله إتمامه وأعان على تبييضه وكتبه أحمد بن على 
المقريزى لطف الله به»" ولا ندرى إن كان المقريزى أتم هذا الكتاب ولم يصل إلينا أم أن 


الله لم بير له إتمامه. 


المؤلفاتٌ الجر 
على عَضْر الفاظميين 


كل المؤلّفات المتأشرة قيمدٌ كبيرة لتاريخ الفاطميين فى مصرء فهى الموؤلّقات التى 
وَصَلَْت إلينا كاملة تقريئاء والتى نستطيع من خلالها القيام بدراسة تفصيلية لتاريخ 
الفاطميين فى مصر. وتستمد هذه المؤلّفات قيمتها من حفظها للمؤلّفات المتقدّمة التى 


١ 
هنرى ماسيه - -[3 158» ,.11 ,ممهوة34‎ ١9١14 ونقله إلى الفرنسية سئة‎ ١85٠86 نشره على بهجت فى مصر سئة‎ 


65-0 .وم ,(1914) 701 81240 ,«اهاظ'ل عتعلاعمصوطن ها عل عهلمت :كومنوب؛ ثم أعاد نشره كاتب هذه 

السطور مع كتاب «الإشارة إلى من نال الوزارة» للمؤلف نفسه وصدر عن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة صنة .١55٠‏ 
١‏ 

من تعليق للمقريزى على نسخة كتاب «المغرب فى حلى المغرب» لابن سعيد (ابن سعيد: النجوم الزاهرة 5146 ها). 


ذه الدولة الفاطمية فى مصر 
ضاعت عَنّا أغلب أصولهاء وقد مُقِدَت كذلك المؤلّفات التى كتبت فى عصر الأيوبيين 
وتناولت تاريخ الفاطميين؛ وبذلك استمدت المصادر المملوكية قيمتها- بالنسبة لتاريخ 
الفاطميين- من أنها المصادر الوحيدة الجامعة لدراسة تاريخ هذه الفترة. 


القسثرةٌ الأصُوبية 


أهم مصادر 5 الفترة التى استقى منها المؤرّخون المتأتحرون أمثال ابن القُرات 
والقَلقَحَئْدى والْقّريزى وابن تَعْرى يزدى القسم الأهم من معلوماتهم عن النظم والوسُوم 
الفاطمية كتاب «تُرهَة تين فى أخبار الدولتين» الفاطمية والصلاحية» لابن الطوئر 
القَيِسَرانىء أبى محمد عبد السلام بن الحسن بن عبد السلام الفِهُرى المصرى الكاتب 
(ه96ه-117ه/.1870-11م) الذى تَقَنّب فى الخدمة فى الدواوين الفاطمية ثم 
الأيوبية» وتولى «ديوان الؤواتب» قرب نهاية العصر الفاطمى'؛ وينتمى ابن الطوثر إلى 
نفس طبقة المؤلّفين الإداريين الذين أَوْكَلّت إليهم الحكومة وظائف الإشراف العلْيا على 
الدواوين الإدارية فى مصر فى أيام الفاطميين والأيوبيين التى يتتسب إليها: ابن الصّيَرفى 
والقاضى الوْنَضى بن امحنّك والمخزومى والنابنُسى وابن تمانى والقاضى القَاضل. 

وكتب ابن الطوثر كتابه على الأرجح فى زمن السلطان صلاح اللدين (051- 
8ه/171١-111م)»‏ وقصّد عمل مايُشْبه الموازنة بين نظام الدولة الفاطمية الذى 
خبره جيدًاء ونظام الدولة الصّلاحية» وهذا ما يُفَسَر عنوان الكتاب. ولكن الغريب أننا 
لا نجد بين النقول التى ححفظّت لنا عنه أية إشارة إلى تُظم الدولة الأيوبية» فكل ما وَصَل 
المنذرئى: التكملة لوفيات 7 : /ا-8؛ الذهبى: تاريخ الإسلام؛ الطيقة الثانية والستونء ص 5١5!؛‏ الصفدى: 


الرافى بالرفيات 116 4418-4110 111,985 جرع ه1-لع صط1 امه “ل ,.) يعطق ومقدمة تحقيقى لكتاب 
ابن الطوير. 


مصسادر التتاريخ الفاطنمى لا« 
إلينا عنه 15 بالدولة الفاطمية مما جَعَلَ المؤرخ أبا احاسن بن تَْرى يؤدى يصفه بأنه 
أَجْدّر بأخبار الفاطميين من غيره»'. 

ورغم الأهمية الكبيرة التى تثّلها كتاب ابن اللؤثر لتاريخ الدولة الفاطمية فى مصر 
فقد طَلْ غير معروف أو على .الأقل غير متداول بين مؤخى دولة المماليك الأولى؛ فلا 
يشير إليه ابن مير أو التوَيْزى أو ابن أنتك الدّوادارى. 56 بعض الاتفاق فى. سرد 
الأحداث بين هؤلاء المؤدخين والنقول المحقوظة عن ابن الطوئر لدئ المؤلفين المتأحرين 
ليست دليلا كافيًا للحكم بأن هؤلاء المؤخحين عرفوا كناب ابن الطوثر. ولكن مع نهاية 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى أخذ اسم ابن الطوثر وكتابه (تزَْة الْقلتيِنَ 
فى الظهور فى مؤلّفات كل من ابن القُرات وابن حَلْدون والقلقشندى والمقريزى وأبى 
الغحاسن. ش 

والثّقول التى محفت لنا عن ابن الطوير- باستغناء بعض النصوص التاريخية- هى 
النصوص الوحيدة التى تصف لنا التفاصيل الدقيقة النموذجية للمواكب الاحتفالية للخلفاء 
الفاطمين وترتيب مجالسهم وأشمطتهم التى كانت تُمَدَ فى المناسبات والمواسم امختلفة. 

وشم ابن الطُوّير كتابه إلى فصول لا نعرف عددها على وجه الدقة وإن كان 
اررق قد ذكز لنا أسناء تسلين مدها: الخاسن عو ورعيفف الفالمين ف الواتن 
العظام؛ والعاشر عن وذكر هيثتهم فى الجلوس العام بمجلس اللْك». كما أن أغلب المادة 
التى سَجْلها القلقشندى والمقريزى عن دواوين الدولة الفاطمية وترتيب وظائفها وعن 
خزائن الفاطميين وحواصلهم وأهراءاتهم َقَلَّها كذلك عن ابن الطوير'. 
أبو الحاسن:النجوم الزاهرة 16 541. 


أعدت بناء. هذا الكتاب من خلال المصادر المتأخعرة بعتوان «نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين» لابن الطوّئر وصدر فى 
سلسلة النشرات الإسلامية التى تصدرها جمعية المستشرقين الألمان» ييروت - شتوتغارت 19917. 
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والمصدر الثانى الهام الذى كيت فى العصر الأيوبى- هو مؤْلّفات المؤرّخ الشيعى 
الحلبى يحبى بن حميد بن ظافر بن النّججار بن على بن عبد الله المعروف بابن أبى طلىّ 
(هلاه- نحو 517.6ه/111/9-نحو 171817١م)'.‏ كانت مؤلفات ابن أبى طَىَ مصدرًا 
هاا لكل من أبى شامّة وابن القُرات والمقريزى. ولا نعرف الشىء الككثير عن ابن أبى طىّ 
سوى أنه كان يعَعَكِشُ من نشخ الكتبء قال ياقوت إنه ديأخذ كتابًا قد أتعب العلماء فيه 
خواطرهم فيقدّم أو يؤر أو يزيد قليلًا أو يختصرء ويخلق له اسمًا غريًا وينتحله 
انتحالا»' وعلى ذلك فإن كثيرًا من الكتب التى تُنْسَب إليه فى المصادر يصعب تحقيق 
نسبتها. وبا أنه لم يصل إلينا شىمٌ من مؤلفاته التاريخية» فنحن نعتمد على ما نقله عنه 
المتأرون أمثال أبى شامة الذى يرجع إليه باستمرار فيما يعخص عصر الناصر صلاح الدين 
وينقل عن كتابه «كنز الموحدين فى سيرة صلاح الدين»؛ وابن خَلّكان وابن القُرات 
والمقريزى. ورغم أن الصٌّمّدى نسب إليه كتابًا فى «تاريخ مصر فإن النقول التى توجد 
عند ابن خلّكان والمقريزى الخاصة بمصر لا مُحدّد تحديدًا دقيقًا عنوان كتبه. أما ابن القُرات 
فهو الوحيد الذى سَججل عنوان كتابه وهو «معادن الذَّهَب فى تاريخ الملوك والخلفاء وذوى 
الِنّب» ونّقَلَ عنهء وهو يوحى بأنه من ناحية تاريخ عام للعالم الإسلامى» ومن ناحية 
أخرى حوليات محلية لمدينة حلب مشقّط رأسه". 

ويُعَدُ كتاب «أخبار الدول التُقَطِعَة» لجمال الدين على بن ظافِر الى المتوفى سنة 
> اهم ١71١م‏ من أهم مصادر دراسة الفترة الفاطمية» ويتّفق مع «أخبار مصر» لابن 
مشر فى كثير من المواضع. واعتمد عليه كثيرا اتَُيْرى فى الأجزاء الضائعة من تاريخ ابن 


ابن شاكر: فوات الوفيات 6: 4171-1759 فعل دعا ننه مالكل عتوتددمطك عهلآ» ,.01 يمعطفت 


,1935 ومة! كوم نامتععصا كعل عنتةوق 4[ عل كعدههفمكى عمل معدوهعم ععامبدمن) عصعك «علهدذه 0 
5 111 وزه1 نط4 مطة عه “لك .1 :69 -258 .هم 

.7555 :6 ابن.شاكر: فوات الوفيات‎ ١ 

" ابن الفرات: تاريخ الدول والملرك 1/4: .5١‏ 

ياقوت: معجم الأدباء 193414/1017-/710 17 المنذرى: التكملة لوفيات النقلة ؟: 77؛ الصفدى: الوافى بالوفيات ١؟:‏ 
155-16 ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك :١/*‏ 4511 111,995 عالق صظ1 .امه 87 .01 بمعطهت. 


مصادر التاريخ الفاطلمى وه 
مير وعلى الأخص فيما يخص الفترة الإفريقية من التاريخ الفاطمى'. 
ولا يقلّ أهمية عن كتاب ابن ظافِر كتاب «الكامل فى التاريخ» لابن الأثير عِرّ 
الدين أبى الحسن على بن محمد المتوفى سنة ٠717ه/777١م"»‏ فرغم أنه تاريخ عام 
للدولة الإسلامية خلال الستة قرون الأولى لهاء فإنه لا يخلو من تفاصيل هامة عن تاريخ 
الدولة الفاطمية وعلى الأخص قرب نهايتهاء وكذلك كتابه الآخر «التاريخ الباهر فى 
الدولة الأتابكية»". 


ومن أهم مصاذر هذه الفترة التى تناولت تاريخ الفاطميين المتأرين كتاب 
الوَؤْضَئْين فى أخبار الدْلئئْنَ» لأبى شامّة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المقْيِسى الدمشقى المتوفى سنة ©776ه/777١م6.‏ وترجع قيمة المعلومّات التى 
يقدّمها أبو شامّة عن الفترة الفاطمية المتأشرَة إلى النصوص والاقتباسات التى ضَّمّها بمهارة 
فائقة واستطاع أن يؤلّف منها كتابًا تاريخيا يعالج الفترة من العهد التُورى التى تبدأ حوالى 
سنة 4٠‏ هه/ 40١١م‏ إلى وفاة صلاح الدين سنة 5/815ه/37 ١١م‏ وهما الدولتان اللتان 
قصدهما بعنوان كتابه: الدولة النورية والدولة الصلاحية". 


واعتمد أبو شامة فى الأساس فيما يخص أخبار الفاطميين على كل من أسامّة بن 
مُْقِذْ وعُمارّة اليمنى والقاضى الفاضل وبصفة خاصة على تاريخ يحبى بن أبى على 


١‏ نشر أندريه ريه 4ع فمر لمق القسم الخاص بالفاطميين بعنوان أخبار الدول المنقطعة وصدر عن المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة سسئة .١91/1‏ 

ٌ' نشر كتاب الكامل فى التاريخ لابن الأثير أكثر من مرة فى أوربا وفى مصر وفى بيروث. 

ِ نشره عبد القادر أحمد طليمات فى القاهرة سنة .١551‏ 

١‏ الصفدى: الوافى بالوفيات 18: ١١7-1177‏ (وماذكر من مصادر)؛ #تتقة5 46 .امه “27 رلفسطم رسلئقة 
5 ,آ. 

” طبع وكتاب الروضتين» لأول مرة فى مصر فى جزءين سنة /114017١ه‏ وأعاد نشر الجزء الأول فى قسمين والقسم الأول 

من الجزء الثانى محمد حلمى محمد أحمد وصدر فى القاهرة فى سنوات 3585 039531 324[ 
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المفقودء ورّوّد كتابه لكي من من الوثائق.الأصلية التى أوردها فى مواضع كثيرة لتوثيق 
تاريخه, مما يُضْفَى على كتابه قيمةٌ أخرى. 

. ولا يقل أهمية عن كتاب «الوْؤْضَتيِن» لأبى شامّة» فيما يخص العشرين عامًا 
الأخيرة من تاريخ الدولة الفاطمية فى مصرء كتاب «مُفَرُج الكروب فى أخجبار بنى أَيُوب» 
لابن واصل الحموى» جمال الذين مسب ين سال المتوفى سنة /551ه/ 1711١م'‏ الذى 
اعتمد تقريئًا على نفس مصادر أبى شامة . 

وإذا كانت معلوماتنا عن التّظم الاقتصادية فى العصور الإسلامية المتقدّمة قليلة» فقد 
وَصَلَّ إلينا حول تُظُم الخراج والنُّم المالية ثلائة مؤلّفات كتبت جميعها فى زمن الدولة 
الأيوبية إلا أنها تحتوى على معلومات بالغة الأهمية عن الم المالية للدولة الفاطمية. 

أولها مصدرٌ لا نظير له هو كتاب «المنْهاج فى أحكام تراج مصرء أو «الميُهاج فى 
علم الخراج» للمَحُزومى: القاضى. السعيد ثقة الثقات ذى الرياستين أبى الحسن على بن 
القاضى المؤتمن ثقة الدولة أبى عمرو عثمان بن يوسف القُرَشى الشافعى المصرى -81١17(‏ 
مرده/1 1854-1١١١‏ ١م)‏ صاحب النّظر فى ديوان مصر". قال المقريزى عن المنهاج 
ووهو كتاب جليل الفائدة» موضوعه وَصْف النظام المالى فى مصر فى آخر أيام الفاطميين 
وبداية الدولة الأيوبية. 

ولم يُكُشّف عن هذا الكتاب إلا حدينًا حيث توجد منه نسخة وحيدة فى المكتبة 
البريطانية برمهءطننآ طوناة:8 برقم 3 .404 تَوَفْر على دراستها منذ أكثر من ثلاثين 
عامًا المستشرق الفرنسى الراحل كلود كاهن عطقت ءلمدها )١151-1١5-:5(‏ وكتب 
عنها سلسلة من المقالات جَمَعَها سنة /ال51١‏ فى كتاب واحد بعئوان ومَحْزومِيَات- 
نشر جنمال الدين الشيال الأجزاء الثلاثة الأولى من الكتاب فى القاهرة بون منتى ١470-1467‏ ونشر حسنون محمد 


ريبع الجزعين الرابع واباقامس بين ستتى 1477.- 14177 وباقى جزءان لم يصدرا حتى الآن. 
' السبكى: طبقات الشاضية الكبرى 7: 19707 139 ,1/1 7صتصططهكة امه “لظ ,.© معط 
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دراسات فى التاريخ الاقتصادى والمالى لمصر فى العصور الوسطى»'. ثم نََرَ القسم الأهم 
من الكتاب فى القاهرة سنة 55 ١م".‏ ويرى كاهن أن للكتاب تأليفين: واحدٌّ انتهى منه 
اللخزومى عام 7 هه/ ١11١م‏ زمن الفاطميين والآخر كتيه عام ١/هه/‏ 88١١م‏ زمن 
الأيوبيين. 1 

وللفصل الذى عقده المَحُزومى عن الصَّرائب المفروضة على التجارة الخارجية قيمة 
خاصة؛ فنحن لا نملك إلى الآن معلومات عن تجارة البحر المتوسط فى مصر إلا عن طريق 
الأرشيف الإيطالى وفى الفترة بعد متتصف القرن السادس الهجرى. وساعد الخزومى 
على دقة المعلومات التى أوردها حول جباية المكوس فى قَْر الإسكندرية (الُمس الرومى) 
وضربية اليّة (امجوادى) المفروضة على أهل الذَّمّة أنه تولّى ديوان المجليس أكثر من مرة فى 
العصر الفاطمفى» فقد كان: من طبقة القضاة الذين كانت تكل إليهم الإدارة المصرية 
وظائف المراجعة العليا للأعمال. 

والثانى كتاب «قوانين الدّواوين) لابن تماتى الأَسْعْد أبى المكارم ابن مُهَذَّبِ الملقب 
بالخطير أبىٍ سعيد المتوفى سنة ٠.5‏ 5ه/4١٠7١م".‏ كان وأبوه من أقُباط مصر وأْسْلّما فى 
دن الدولة الأيوبية. تولّى ابن تماتى «ديوان الجئش» للسلطان صلاح الدين وهديوان 
الإقطاعات» ثم كان ناظرًا للدواوين بالديار المصرية. 

صَئّف ابن تماتى كتاب «قوانين الدواوين» للملك العزيز عثمان: يقول المقريزى: 
«يتعلّق بدواوين مصر ورسومها وأصولها وأحوالها وما يجرى فيها وهو أربعة أجزاء 


١‏ عاجريظ'! عل عنفمفدة أه عدوتسمدممة عترماعنط | على ععفسا8 - اةرتستحطفعلة .0 رمعطف 

7 للفظ ‏ -دعلهآ ,لسر نلةتت. 

' النتقى من كتاب المنهاج فى علم خخراج مصر للمخزومى؛ تحقيق كلود كاهن ومراجعة يوسف راغبء القاهرة - المعهد 
الطلين الفرنسى 1985. 
" ياقرت: معجم الأدباء 5: ٠٠١‏ - 190) الصفدى: الوافى 4: 14-؟! المقريزى: المقفى الكبير ؟1: 181-81 ينذا 
7 - 886 ,111 افمسسماط م1 أهه “ل ,.5.ك. ْ 
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ضخمة والذى يقع فى أيدى الناس جزء واحد اختصره منه غير المصنف فإن ابن تماتى 
ذكر فيه أربعة آلاف ضيعة من أعمال مصر ومساحة كل ضيعة وقانون رَيّها ومتحصلها 
من عَيِن وغَلّةه'. ولا يوجد الآن سوى مختصر الكتاب الذى أشار إليه المقريزى ولعل 
أهم أجزاء المختصر الذى وَصّل إلينا هو ذكر المعاملات السلطانية والجهات الديوانية التى 
عَفّد فى أثنائها مقارنةٌ بين النظام الفاطمى والنظام الأيوبى'. 

والثالث كتاب الع القوانين المُضيّة فى دواوين الديار المصرية» للنابلُسى: علاء الدين أبى 
عمر و عثمان بن إبراهيم بن خخالد بن محمد القُرَسى المتوفى سنة ٠‏ 5ه 171١م".‏ ورغم أن 
النائنُسى ألّْف كتابه سنة *71ه/ه 7١م‏ فى زمن سلطنة الصالح نجم الدين أيوب- أى 
قرب نهاية العصر الأيوبى - إلا أنه مِثْل ابن تمٌاتى كان يعقد دَوْمًا مقارنةٌ يين ما كان يجرى 


فى وقته وما كان يجرى فى زمن المصريين (أى الفاطميين)' . 


القَئْرَةٌ االمأركية 


لا كل مؤلّفات هذه الفترة أيّة أصالة لتاريخ الفاطميين فى مصرء فمؤلفو هذه الفترة 
يكتبون عن حقائق تفصلهم عنها ما بين ثلاثة وخمسة قرون» ولكنها تستمد أهميتها - 
كما سبق أن ذكرت- من احتفاظها بنقولٍ مُطُوّلة لأغلب المصادر المفقودة التى ذكرتها 
فيما سبق» فقد وُجِدّت نُسَحٌ من هذه الكتب عند أفراد مختلفين فى عصر المقريزى فى 
منتصف القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى. 


المقريزى: الخطط ؟: .١15١‏ 

نشره عزيز سوريال عطية وصدر عن الجمعية الزراعية الملكية بالقاهرة سنة .١9141‏ 

اليونينى: ذيل مرآة الزمان .5١14 :١‏ 

نشر هذا"الكتاب كلود كاهن وكارل بيكر -لة دتعة«09-لة "فنا طهائكله» ,0 ,مادمظ 2 .© رمعطف 
(1961) 20/1 كه ,«.. .هلاص 
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مصادر القاريخ الفاطمى 7 
ومع ذلك فإن 5 المؤلّفات يُعَدّ مصدرًا أصيللًا لدراسة تاريخ الفاطميين 
المتأخُرين هو «أخبار مصر» لابن مُيِسرء تاج الدين أبى عبد الله محمد بن على بن يوسف 
9< راغب المتوفى سنة /51/1ه/117174م'. تذكر المصادر أن مؤلفه أراد أن يجعله 
كالذيل على كتاب «أخبار مصر للمُسَبحى ولكن بصورة أكثر تحديدًا من المتبحى. 
وكما ضاع عَنَا عَنا أغلب كتاب المسكحى فإنه لم يصل إلينا من تاريخ ابن 4 مشر إلا جزء 
وحيد غير تام وفى صورة مختصرة هى انتقاء لتقى الدين المقريزى أنه فى سنة 4 امه/ 
ام بيئما ذَّكَرَ الشخاوى أن الكتاب كان كاملا فى وقته فى مجلدين» أولهما عند 
لمحب بن الأمانة» وثانيهما عند البدر الشاذلى'. 
وتَوْجِعُ أهمية هذا الكتاب إلى أنه كان المصدر الأساسى الذى استقى منه مؤرّخو 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة- وخاصة النُوَئْرى والمقريزى- غالب معلوماتهم عن تاريخ 
الفاطميين المتأُرين. ومن السهل أن نحصل على المعلومات الناقصة من هذا الكتاب عن 
طريق ثلاثة مؤْلّفِينَ أولهما ابن ظافِر الأزدى الذى استخدم تقريئًا نفس المصادر التى 
استخدمها ابن مُيَسرء والثانى شهاب الدين النُوَيْرى المتوفى سنة 7“ا/اه/ 888١م‏ الذى 
اعتمد تمامًا على ابن مُِ مير وهوايكتب تاريخ الفاطميين فى موسوعته «نهاية الأرب فى 
فنون الأدب» بما فى ذلك الأجزاء التى لم تصل إليناء وحرص على تسجيل قَضْل ابن 
مير عندما ترجم له فقال: وكان فاضلًا وجمَع تاريحًا لمصر وقد نََلْتّ عنه مواضع فيما 
سلف من كتابنا هذاء". وتّتئع التُوَئرى فى سَرْد أخبار الفاطميين المتأحْرِين بدقة تاريخ ابن 
- عدا الأخبار التى نَقّلّها عن ابن الأثير- حتى إنه يمكننا القول أن ابن مير وَصَلَّ 


4١717 النويرى: نهاية الأرب ٠61:1؛ الصفدى: الوافى بالوفيات 4: .88 ١؛ ابن الفرات: تاريخ الدول والملوك /ا:‎ ١ 
المقريزى: المقفى الكبير 3: 1958 52 عمق " 7ه ,14 :24-25 .وم ,(1937) 37 815/40 ,1ت رمعطق‎ 
ممععور ناا ومقدمتى لأخبار مصر لابن مُيسر بتتحقيقى.‎ 111, 8 

السخاوى: الإعلان بالتربيخ 515". 

" النويرى: نهاية الأرب 17٠‏ 19". 
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بكتابه إلى العصر الأيوبى» بل وإلى صدر دولة المماليك: وهو يشير إليه دائعما باسم 
والمؤخ». أما الكتاب الثالث فهو (اتّعاظ الفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا» للمَقْريزى 
الذى كع أيضًا رواية ابن مُيِر ولكن دون أن يشير إليه صراحةً فى أغلب المواضع. 

ووَصَلَ إلينا «تاريخ» ابن مُيشر فى مخطوطة واحدة عبارة عن انتقاء من الكتاب 
الأصلى عمله المقريزى سنة 4 ١401ه/ 41١‏ ١م‏ كتبت فى القرن الحادى عشر محفوظة فى 
المكتبة الوطنية بباريس برقم ١948/4‏ تحوى فقط الحوادث من سنة 4756 إلى سنة 61هه 
وسقطلت طلانا اديه السنوات *: 4-6 ١ه‏ التى استعيض عنها بنص مقحم لسَدٌ 
هذا الشقُط يحوى حوادث السنوات من 750-7017 و#84.0-41ه وهى ليست 
من أصل الكتاب وإنما يُقَلَت عن ابن زولاق والمتبحى'. 

ويُعَدٌّ كتاب إن الأغيان وأنباء الزمان» لابن شلكان» شمس الدين أبى 
الَاس أحمد بن محمد بن أبى بكر المتوفى سنة ١/7ه/‏ 740١م"‏ من أهم مصادر 
تاريخ الفاطميين- سواء فى إفريقية أو مصر أو الشام أو الحجاز- فرغم أن الكتاب 
كتاب تراجم إلا أن. كثيرا من تراجمه نصوصٌ تاريخية ذات قيمة كبيرة لاعتماده على 
مصادر أصلية كثيرة قُقِد بعضها؛ حتى إن أبا المحاسن بن تَغْرى يؤدى اعتمد عليه 
كثيرا- هو و سبْط ابن الجؤزى والذَّبى- وهو يكتب تراجم الخلفاء الفاطميين فى 
«النجوم الزاهرة»" . 


' نشر الكتاب لأول مرة هنرى ماسيه 13.8446 فى المعهد الفرنسى بالقاهرة سنة 5 51١غ‏ ثم أعددت له نشرة محققة 

اعتمادًا على مصادر جديدة خخاصة (اتعاظ الحنفاه للمقريزى وانهاية الأرب» للنويرى ونشرتها بعنوان «المنتقى من أخبار 

مصر لابن ميسر» وصدرت أيضًا عن المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة سنة .١54١‏ 

5 الصفدى: الوافى بالوفيات لا: لم . 15-7 8؛ المقريزى: المقفى الكبير :١‏ 2715-71 ومقدمة إحسان عباس لنشرة 
«الوفهات0 فى الجزء السابع من الكتاب؟ 856 ,111 هط لعظا ه15 مه “21 .1 ماعنا 

النشرة للعدمدة للكتاب هى تحقيق إحسان عباس له فى ثمانية مجلدات بيروت - دار صادر 1997-19579. 
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أما كتاب «المعُرب فى ححلى المكُرب» لعلى بن موسى بن سعيد المغربى المتوفى سئة 
6ه/8١1١م'ء‏ فأحد أشمل تواريخ مصر الإسلامية حتى عصره؛ واعتمد فيه على 
مصادر أصلية كثيرة بالنقل الكامل أحيانًا وبالتلخيص أحيانًا أخرى, فَحَفِظً لنا بذلك 
نصوصًا هامة كاملة لابن الدّاية وابن زولاق بالإضافة إلى الووذبارى وابن مُهَذب 
والقُرطى وغيرهم. كذلك قَدَّم لنا ابن سعيد وَضِهًا مستفيضًا لمدينتى القُشطاط والقاهرة 
اعتمد عليه المقريزى كثيرًا فى 9خعططه» حيث طالع النسخة الوحيدة التى وَصّلّت إلينا من 
الكتاب وَسَججَلَ عليها بخطه استفادته منها. 

تم ابن سعيد تأليف كتابه فى العشر الأواخر من جمادى الآخرة سنة 1ه وأهداه 
لخزانة الصاحب كمال الدين بن العديم- صاحب تاريخ علّب- الذى يشر له الاستفادة 
من خزانة كتبه العامرة» كما كان هو نفسه كثير التردّد على الوَرّاقِين بمصر وخبيرا بأسواق 
الكتب على عهده عارفًا بمواضعها'. 

ويأنى فى مقدمة مُوَلْفات القرن الثامن الهجرى/الرابع عشر الميلادى كتاب (نهاية 
الأب فى قُنون الأدَب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب التُويْرى البكرى الشافعى 
المخوفى سنة 77/اه/ 17777م". ويشتمل الجزء الثامن والعشرون من الكتاب على أخبار 
الفاطميين سواء فى إفريقية أو فى مصر اعتمد فيها فى الأساس- فيما يخص مصر- على 
ابن مُيشر إضافة إلى ابن الأثيرء كما عَقَدَ فى الجزء الخامس والعشرين فصلا عن انشقاق 


١‏ الصفدى: الوافى بالوفيات 77: 7867 - 104! المقرى: نفح الطيب (تحقيق إحسان عباس » بيروت - دار صادر 
١4‏ 15 4150-77 951 - 111,950 اطأمطهعاة عله فهك ه15 امه 07 ربح بأهلاءط . 

' َمَر الجزه الخاص بمدينة الفسطاط من الكتاب زكى محمد حسن وشوقى ضيف وسيدة إسماعيل كاشفء القاهرة- 

مطبعة جامعة فؤاد الأول 507 )١‏ ونَشَرَ الجزء الخاص بالقاهرة من الكتاب حسين نصارء القاهرة - مركز تحقيق التراث 

ل 

المقريزى: المقفى الكبير :07١ :١‏ 017؛ الصفدى: الواقى لا: 50١!؛‏ اين -حجر: الدرر الكامنة 15١5 :١‏ 

1582 ,17111 أسرمو الله عه 57 ,تمعصعظ- املد وجعت نصده21 . 
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القرامطة على الحركة الإسماعيلية الجكرة اعتمادًا على كتاب الشريف أخى محسن 
الدمشقى'. 

ويشعمل الجزء السادس من كتاب ١كثز‏ الدّرّر وجايع العُرَرِ لأبى بكر عبد الله ابن 
يك الدّوادارى المتوفى بعد سنة 73/اه/ه17م على عرض كامل لتاريخ الدولة 
الفاطمية اعتمادًا على الكثير من المصادر الأصلية". وتمَيّر كتاب «تاريخ الدّوَل والملّوك» 
لناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على الحنفى المعروف بان القرات المتوفى سنة 
٠‏ مه/؛ ..4 ١م"‏ باعتماده على مصادر فاطمية أصلية لم تصل إلينا مثل هتُرْهَة المقلِين 
لابن الطوثر وتاريخ يحمى بن أبى طَى'. كذلك فإن كتاب «صّئح الأَعشّى فى صناعة 
الإنشا» للقَلْمَمَنْدى أحمد بن على بن أحمد الفزارى المتوفى سنة ١571/ه/‏ 41/8 ١م*‏ 
أحد أهم الكتب التى تَمُدّنا بمعلومات على قدر كبير من الأهمية عن نُظم ورُسُوم القصر 
الفاطمى وأدب الكتابة الديوانية فى زمن الفاطميين اعتمادًا على المصادر الأصلية وعلى 
وثائق مستمدة من الأرشيف الفاطمى نفسه”. ولا يقل أهمية عنه كتاب «التُجوم 


الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ىو المحاسن يوسف بن تَعْرى يزدى المتوفى سنة 


' الجزء الثامن والعشرون بتحقيق محمد محمد أمين» القاهرة ١447‏ والجزء الخامس والعشرون بتحقيق محمد جابر عبد 
العال الحينى» القاهرة .١8424‏ 

نشره صلاح الدين المنجد بعنوان «الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية»» القاهرة - المعهد الألمانى للآثار .197٠‏ 

" ابن حجر: ذيل الدرر الكامنة (تحقيق عدنان درويش» القاهرة - معهد المخطوطات العربية 1991) 4154-15 
السخاوى: الضرء اللامع 8: 26١‏ 792 ,111 /قمعله هذل امه “81 ,.0 بمعطق. 

نشر حسن الشماع بعض الأجزاء المتعلقة بتاريخ الفاطميين المتأخرين الجزء الرابع فى قسمين فى البصرة سنتى ١4717‏ 
- 856١م‏ والقسم الأول من الجزء الخامس فى بغداد سنة ١97+١‏ ويمكن مراجعة بقية الكتاب فى الخطوطة الواحيدة 
الباقية من الكتاب بخط المؤلف والمحفوظة فى مكتبه الدولة بفينا برقم 4 .4١‏ 

” السخاوى: الضوء اللامع 7: 8؛ المقريزى: السلوك 4: 47» 476 أبو المحاسن: المنهل الصافى 288١ :١‏ 01" 
3 11 لل سساععطله -له .غنة “57 ...© ,طاءهعوه8 ولنخبة من الأساتذة وأبو العباس القلقشندى وكتابه 
٠‏ صبح الأعشى»» القاهرة 1917/8 

' نشرته دار الكتب المصرية فى أربعة عشر مجلدّاء القاهرة 917 1519-1١م.‏ 
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4 /امه/١47‏ ١م'‏ الذى اعتمد على كثير من المصادر المصرية المتقدّمة مثل مؤلّقات ابن 
عبد الظاهر وابن الطَئر إضافة إلى بعض المصادر الشامية والعراقية مثل مؤلّفات ابن 
الجؤزى وسئط ابن الجؤزى والذّهبى وابن حَلّكان'. 

أما أهم مؤلّفات عصر الماليك التى حفطت لنا تاريكًا كاملا للأسرة الفاطمية منذ 
نشأتها فى إفريقية وحتى سقوطها فى مصرء فمؤلّفات شيخ مؤرّخى مصر الإسلامية تقى 
الدين أحمد بن على بن عبد القادر الْمقُرِيزى المتوفى سنة © 4 /ه/ 4147 ١م"‏ الذى اعتفد 
تقريئا على جميع المصادر السابق الإشارة إليها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر» وعلى 
الأخص فى ثلاثة كتب: «الموَاعْظ والاتحتبار» وداتّعاظ الئاه ودالْمَقَى الكبيرة. 

فكتاب «امواعظ والاغتبار فى ذكر الميطط والآثاره هو بإجماع آراء الباحثين أهم 
كتاب فى تاريخ مصر وجغرافيتها وطبوغرافية عاصمتها فى العصر الإسلامى. توف فيه 
المقريزى تعريفًا مفضّلًا بكل ما يَتُصل بمسقط رأسه القاهرة» بحيث لم يترك أنرا أو 
مؤششة إلا وَصَفَها بدقة متناهية مع الإشارة إلى الحوادث الهامة التى اقثرنت به وحياة 
الأمراء والكبراء الذين باشروا بناءه. ويحتل تاريخ مصر فى عصر الفاطميين والمنشآت 
الدينية والحربية والمدنية التى أنشعت فيه نحو نصف الكتاب» اعتمد فيه المقريزى على 


أ السخاوى: الضوء اللامع :٠١‏ 5.2-7.0 142 ,آ #نعفظ ه14 468 .خمه 217 ,. 187 ,#عوووط ومجموعة من 
العلماء «المؤرخ ابن تغرى بردىف القاهرة .١91/14‏ 

' نشرته دار الكتب المصرية بالقاهرة فى اثنى عشر جزعا بين سنتى 215483-18178 ثم نشرت الهيئة العامة للكتاب 
بالقاهرة بقية الكتاب فى أربعة أجزاء بين سنتى 917٠0‏ 191/17-1م. 

" ابن حجر: إنباء الغمر 4: 188-141 ؛ أبو لمحاسن: المنهل الصافى :١‏ 4750-41 السخاوى: الضوء اللامع ؟: 
4710-0 سعيد عبد الفتاح عاشور: «أضواء جديدة على المؤرخ أحمد بن على المقريزى وكتاباتهة» عالم الفكر - 
الكريت 14 )١545(‏ 458-1467؛ ,.1-.[ بقفمة0 :177-18 ,1/1 تعاطوقطله عه “51 .1 ,لمطامعذمع 
16 دوملع 4ق ععة ,«علقامءع 860-02 ع272080 يله عدلوتلغمماعوعمه معترمائئط عد ,تممه 14-له» 
. 197-223 .مم ,(381978و©) ومقدمتى لمسودة كتاب المواعظ والاعتبار للمقريزى» لندن ©3992 ه"ا5-1ؤ؛ 
ولمجموعة من الباحثين «دراسات عن المقريزى»» القاهرة .١91/١‏ 
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مصادر لم تصل إلينا فحفِطظٌ لنا بذلك نقولًا ذات شأن للمؤتّفين القدماء الذين مُقِدَت 
مؤلّفاتهم اليوم'. 

وكتاب «اتماظ اليقَا بأخبار الأئمة الفاطميين الحُلَفاه هو أَْمل كتاب تناول تاريخ 
الدولة الفاطمية منذ قيامها فى إفريقية وحتى سقوطها فى مصرء اعتمد فيه المقريزى على 
جميع المصادر الخاصة بتاريخ هذه الدولة والتى وَصَلَّت إلى علمه ووُجِدّت منها نُسَح فى 
وقته. وبذلك فإن كتابه هذا وسائر كتبه تعد معيئًا لا يَنضّب بالمعلومات عن الفاطميين فى 
مصر بصفة خاصة. وهذا الكتاب لم يكن معروقًا منه إلا قسمه الأول فقط الذى ينتهى 
بخلافة العزيز بالله فى نسخة بخط المقريزى محفوظة فى مكتبة غوطا هططه6 بأمانيا 
تحت رقم ١7017‏ وُّشِرَ مرتين فى ليبتسج سنة ١٠05‏ بتحقيق يهاه 51080 » ثم فى 
القاهرة سنة ١54/.‏ بتحقيق جمال الدين الشيّال رحمه الله. وكان للمستشرق الراحل 
كلود كاهن فضل اكتشاف نسخة كاملة من هذا الكتاب فى سنة ١5‏ محفوظة فى 
مكتبة أحمد الثالث بإستائبول تحت رقم 2701 لم يستفد منها استفادة كاملة إلا بعد 
اكتمال نشرها فى ثلاثة أجزاء فى مصر سنة “91/1١م'.‏ 

أما كتاب «الْمَنّى الكبير» فهو أهم كتب التراجم المصرية مثله مثل «تاريخ بغداد) 
للخطيب البغدادى و(تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر. ترجم فيه المقريزى للعلماء 
والأدباء والشعراء والقْضاة والسلاطين والأمراء... إلخ الذين عاشوا فى مصر أو قدموا 
إليها مند الفتح العربى وحتى أواسط القرن الثامن الهجرى. وللأسف الشديد فإن هذا 





نشر فى بولاق فى جزعين غام 801 !؛ ونشر جاستون ثييت قسما من الكتاب فى خخمسة أجزاى القاهرة - المعهد 
العلمى الفرنسى للاثار الشرقية 9 - 4١477‏ ونشر كاتب هذه السطور «مسودة كتاب المواعظ والاعتبار فى 
ذكر النطط والآثاره, لندن - مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى © .١919‏ 

" اللهزء الأول بتحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة - المجلس الأعلى للشعون الإسلامية 21671 الجزمان الثانى والثالث 
بتحقيق محمد حلمى محمد أحمدء القاهرة - المجلس الأعلى للشهون الإسلامية 411 19175-1م. 
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الكتاب لم يصل إلينا كاملا وإنما وَصَلَّ إلينا منه أربعة أجزاء بخط المقريزى عطمهموم؛نم 
جزء فيه بعض حرف الطاء والظاء وحرف العين موجود فى المكتبة الوطنية بباريس برقم 
1144 وثلاثة أجزاء بها بعض تراجم الهمزة وتراجم من حرفى الكاف واللام وأسماء 
المحمدين محفوظة فى مكتبة لَيدن بهولندا تحت رقم 1366 وجزء خامس يشتمل على 
الحروف من الألف إلى الخاء منقول عن مُسَوّدة المقريزى محفوظ فى المكتبة السليمية 
(برتف باشا) بإستانبول تحت رقم 447» بالإضافة إلى جزء من مُسَوٌدَة المؤلّف كُشِفَ 
عنه حديثًا واقتنته مكتبة ليدن بهولندا يحوى بعض الحروف الموجودة فى نسخة السليمية 
وحروثًا أخرى تُكمِل الأجزاء الموجودة فى نسختى باريس وليدن. 

وتشتمل تراجمٌ الرجال الذين عاشوا فى العصر الفاطمى فى هذا الكتاب على 
معلومات جديدة حول تاريخ هذه الفترة لا نجدها فى «الاتعاظ» أو «الخطط»'. 


المصَايرُ غَيْدُ الإشلابيئة 


هى المصادر التى كته أهلٌ الذّمّة الذين عاشوا فى مصر الإسلامية» وتختلف هذه 
المصادر عن المصادر الإسلامية باهتمامها بتفاصيل وأحداث لا يتطوق إليها المؤلّفون 
المسلمون» كما أنها تهتم برط الحوادث التاريخية بسِيّر آباء الكنيسة القبطية فى مصر 
وذكر أسماء المُوَظفين الأقياط الذين توَلُوا مناصب إدارية أو مالية» وموقف الحكومات 
الإسلامية منهم وكذلك ردود أفعالهم عليها. وهى بذلك تعكس لنا العلاقات الدينية 
والاجتماعية والثقافية القائمة بين امجتمع الِبْطى وسائر امجتمع المصرى الإسلامى» وتعد 
من هذا الجانب مصدرًا إضافيًا هائًا لمصادر التاريخ المصرى عمومًا. 


ون و 5 : 5 
نشره فى ثمانية أجزاء محمد اليغلاوى وصدر فى بيروت عن دار الغرب الإسلامى سنة .١95١‏ 


7 الدولة الفاطمية فى مصر 

يأنى ‏ فى مقدمة هذه المصادر تاريخ يحبى. بن سعيد الأنُطاكى» السابق الإشارة 
إليه'. ثم كتاب «تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» المغروف ب سير البَة الْمقَدّسَة 
لمنسوب لساويرس بن اْقَّ والذى يعد الكتاب التاريخى الرئيس للكنيسة القبطية الدَوّن 
باللغة العربية". 

ويتكوّن هذا «التاريخ» من سلسلة من سير التطاركة مقّشمة إلى العديد من الأقسام 
والفصول. وفى خلال هذا العرض نجحد وَصْفًَا مختلف الأحداث التى تخص التاريخ 
الكنسى والسياسى والاجتماعى من وجهة نظر تعكس الموقف الرسمى للكنيسة القبطية 
ما أن المؤلّفين الذين تولُوا كتابته كانوا فى العموم من الدائرة القريبة من البطاركة أنفسهم. 

وهذا النٌّ الذى وَصَل إلينا هو نتاج تقليد طويل فى الكتابة التاريخية؛ حيث سَججل 
الموْلُّون الأقباط فى فترات مختلفة تاريخ كنيستهم وبلدهم؛ وكان كلّ منهم يكمل عمل 
سابقه » وحمت أو هؤلاء المؤلّفِين باللغة القبطية ولكن متممى هذا التاريخ ابتداءً من 
النتصف الثانى للقرن الرابع الهجرى/ العاثير الميلادى كتبوا باللغة العربية. وبذلك فإن 

5 5 ع 05 . 

«تاريخ تطارحة الكنيسة» يعد تألينًا عريكا مبنكا فى الأساس على أعمال مُبكرة لولفين 
أثباط وأتمه ابتداء من القرن الخامس الهجرى مؤرخون أقباط متأمحرون باللغة العربية". 

يكو «تاريخ البطاركة» فى الشكل الذى وَصَلَّ إلينا من قسمين أساسيين: تاريحٌ 
باللغة العربية يغتمد فى الأساس على الشيّر التى وَجَدّها مَؤْهُوب بن مَنْصُور بن مُمَرْج 
الإسكندرانى الشّماس فى المحرم سنة 8.١‏ 4ه /أبريل سنة 1١٠١م‏ فى كل من دير السيدة 
١‏ انظر فيما سبق صفحة وى 
ل راجع موقا -1238 .مم ,117 وملمعععنف زه عطعروصوط عطلا اه بررماوتلط .امه 7© ,عزك11 دعلا وعمممطه1 

2 2100 .وم ,1711 #االدوس كاله صذة عسةرقى أكة 17 ,ولاناخ .5 عنعط :1242 . 


5 جولو نعع2 علنتلدمةة1 بإأعمة لضة لأطناوزم ننه عط هذ لإطموعع 11150260 عنام00» ,.1 ,وعزنع21 معدا 
701 .جم ,(1996) 2/1 وعاصدامعصط لورعنفهة4ة . 


مضادر التار يخ الفاطمى فى 


تيا (اثنين وأربعين بَطْرَكا من مارى مرقص الإنجيلى إلى سيمون)» ودير الشهيد الجليل 
تادرس على المنهى بأبلاج (أربعة بطاركة من الاكسندروس إلى خايال)» وفى دير نَهيا 
أيضًا (تسعة بطاركة من أنبا مينا إلى شنودة) ثم وَجَدَ فى دير أبى مَقّار (سيرة عشرة 
بطاركة من خايال إلى سانوتيوس) فتَسَححها بخطه ثم بدأ فى التذييل عليها مبتدثًا بسيرة 
الأب خريسطودولوس البَطْرَك السادس والستين الذى جَلّسَ على الكرسى التطريزكى 
سنة 1178 ه/5 4 ١ام'.‏ 

وسِيرُ الببطاركة التى كتبها بنفسه مَؤْهُوب بن مَنْصور بن مُمَرّجٍ باللغة العربية مباشرة 
وهى سيرة كل من البِطرّك خريسطودولوس والتطرك كيرلس الثانى» وتلك التى كتّبها 
مؤلّفون متأّرون فى القرنين السادس والسابع للهجرة/الثانى عشر والثالث عشر للميلاد 
بعد أن نسخوا الشير التى كتبها سابقوهم بأنفسهم مضيفين الأحداث التى جرت فى 
زمانهم'". 

ويُعَدٌ القسم الذى كتّبه مَؤْهُوب بن مَنْصور بن مُمَوْج والذى بدأ فى تسجيله فى آخر 
خلافة المستنصر ووزارة بدر الجمالى مصدرًا هائًا للتاريخ السياسى والاجتماعى لخلافة 
المستنصر وعلى الأخص للسنوات التى أعقبت وصول بدر الجمالى إلى قمة السلطة فى 
مصر. أما الفترة التالية لذلك فقد كتّبها يوحنا بن صاعد بن يحبى بن مينا المعروف بابن 
القُليُمى” نحو سنة 7 هه/0 ١١م‏ أثناء انقلاب الوزير أبى على الأَمْضَّل تيفات. 
وكتت مُرْقُص بن رُرْعَة- الذى أصبح البطرك الثالث والسبعين- سير الآباء من عُبريال 


أ ساويرس بن المقفع: تاريخ بطاركة الكنيسة 1/1: 171-1١7٠‏ + وراجع عن منصور بن موهوب ,.ل ,6عزاء] 1268 
9 أنمة امآ عطععف سمامم) عننام موه دماكتطط :1 ا وتصذان اا هذل علاعصعداظ ه15 اتطعدواا. 

1٠2 0‏ .هم ,زم هوه م)15لظ عنامه) ,.[ ,وعزنعط معدا . 

' ساويرس بن المقفع: تاريخ بطاركة الكنيسة ؟/5: /ا14ء 9ل الاك 21/9 /ء 
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ابن تريك إلى يُوحَنًا بن أبى القَبْح (717-51هه/1177-111١م)‏ وقد عاصر بنفسه 
سقوط الخلافة الفاطمية واستيلاء الأيوبيين على السلطةا, 0 

وتشرت «تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» المنسوب لساويرس بن انق شيف 
الأَشْعُوتَيِن جمعية الآثار القبطية بالقاهرة مع ترجمة إنجليزية بعناية يَسَى عبد المسيح وعزيز 
سوريال عطية وأسولد برمستر وأنطون نخاطر فى ثلاث مجلدات بين سنتى ١114/4‏ و1515 . 

والكتاب المهم الثانى بين المصادر غير الإسلامية المعاصرة للفترة الفاطمية هو كتاب 
«تاريخ الكنائس والأذيرة» الذى نَشَرَهِ 87615 فى أكسفورد سنة ١8960‏ عن نسخة 
المكتبة الوطنية فى باريس رقم 357 منسوبًا إلى من يُذُعى أبا صالح الأَرْمَئَى '. وهو كتاب 
يشتمل على وَصْف طبوغرافى لكنائس وأديرة مصر المهمة ومواضعها مُوَرْعة جغرافياء 
وكل مدخل من مداخله يشتمل على وصف للموضع وفى بعض الحالات على ذكر 
لبعض الأحداث المرتبطة به. وفى سنة 1984 نَشَر الراهب صموئيل السريانى نشرة 
جديدة للكتاب اعتبر فيها القسم الذى نشره 5غ]ء؟8 الجزء الثانى للكتاب بالإضافة إلى 
جزء أول وجزء ثالث. الجزء الأول يشتمل على كنائس وأديرة الوجه البحرى وقسم من 
القاهرة» والجزء الثانى يشتمل على كنائس وأديرة قسم من القاهرة والوجه القبلى وتناول 
باختصار بعض المواضع خارج مصرء أما الجزء الثالث فيتناول سيناء وبلاد الشام والعراق 


والأناضول وروما". 


ٍ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة :١/9‏ 517 

" يف4 ما لمانا طتجاه ومتاسدم) ومصسامططوة/! عمد اسه ادرروظ أن كماجعاعمده)! لصه تعبلممن:) 176 
.ل لمعكلة برط معامه لعفل طائبو بجناء8 .8.14 برط مماعلفصمنا عه امائق رممتصعطة. عط لتلعى 
15 ع2 ممما .04050 ,كعلان8 . 

" تاريخ الكنائس والأديرة فى القرن الثانى عشر الميلادى لأبى المكارم الذى نسب خطأ إلى أأى صالح الأرمنى؛ إعداد 
وتعليق الراهب صموئيل السريانى» (4 أجزاءع» مصر - دير السريان 1988. 


مصادر التاريخ الفاطمى و 


4 7 5 . . . ٠ ٠ ٠ 8. 

اعتمد صموئيل الشؤيانى فى نشرته على مخطوطة جديدة نسَخها بيده وعَلق عليها 
. ولم يذكر مصدرها كما لم يقدم لها وَضِْفًا كوديكولوجياء وكان الجديد الذى قَدّمته 

٠ ١ . 75 5‏ 7 هه 2 5 و ل 
وح ا ا اي ا 
الشيخ اومن أبا المكارم سَغد الله بن جؤجس بن ممشعود؛ أما أبو صالح الأزمن مَنى الذى 
يِب إليه الكتاب فليس إِلّا مالك الجزء الثانى من النسخة المحفوظة فى باريس» وكيب أبو 
المكارم سَعْد الله القسم الأساسى من الكتاب يبن سنتى هووه)م. ١١‏ ام واهه] 
7م ثم أنه بعده مجموعة من المؤرخين'. 

واستقرت المخطوطة التى اعتمد عليها الراهب صموئيل السريانى الآن فى 
تاعطاهناطتطماههاة عطمونءز82 فى ميونيخ برقم ٠/اه”ء‏ وكانت قبل ذلك فى ملك 
أحد أقباط طنطا هو جرجس فلتاؤس عوض وكتب عنها توفيق إسكاروس مقالا نشره 
سنة 1575م". كما أن على باشا مبارك عرف هذه المخطوطة واطلّع عليها واستفاد منها 
كثيرًا فى الجزء السادس من كتابه «الخطط التوفيقية الجديدة» » يقول عند حديثه عن 
كنيسة حارة رُوَيْلّة: «قد ذكر المؤتمن أبو المكارم سَعْد الله بن جرجس فى مجموع له بَينّ 
فيه كنائس القاهرة والجهات البحرية فى أواخر الجيل الثانى عشر للمسيح»". 
وإذا كانت هذه المصادر وثيقة الصّلّة بتاريخ الأقباط فى مصر فى العصر الفاطمى 

فإن «أوراق جنيزة القاهرة» 45معتصدهه12 هعنصء© مرنة© - التى كتبها اليهود المقيمون 
فى حوض البحر المتوسط بين القرنين الخامس والثامن للهجرة - تعد من أهم مصادر هذه 
١‏ راجع حول هذا الكتاب ومؤلفه ع1 33 ,1 لتلةى 0ط4 © 1,23 تمضقطه الله 40 امه 28© ,ولإناخ .5 مهد 

50 : أمزع 8 01 قعتتعاقهد140 لحة قتعغطععستطن عط 01 وماقنة1 عطا 01 72081405 ضهن عط1» ,.[ ,تعرك11 
01 تكتعودمن) لههدمنتععاهآ طالةظ معطا /ه كأه4 ,.له ومقصطن1 .5.12.77 صا ,جماأعتمسعظ. مممتسناعط 

ر«طتلق5 نططة أء ستمتقطة]5 لنأاطاف» ,.نا ,تأتأعمه2 :209-219 .مم ,11/1 ,1993 هج:م8] بععنهناى عناصم 

.85-18 .وم ,(1995) 756601907 2546 . 
1 عشاعننة 211 ده عاميوع1'8 عل وعمغاققدمبم اء معقتلوة وعا عناة اأتعكناهشقته نلهع2019 5نأ» .1 رمدمهمو1 


207-38 .وج ,7" ,1926 ععنهن) عرآة ,1925 لاله بعنطعهوه2) عل لدده0 د مععاها مغجهدم) كصهة . 
1 على مبارك: الخطط الترفيقية الجديدة ": 1/14 (715)» 770(1774)715(1/8)//ا/ا(775) :1751:7758 1). 
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الفترة وخاصة بالنسبة للتاريخ الاقتصادى والاجتماعى وما يَخصٌ تجارة الهند. و«الجنيرّة» 
كلمة عبرية مأخوذة عن نفس الأصل الفارسى والعربى «جنارٌة»؛ وهى تعنى مكانًا دُفِنَت فيه 
أوراقٌ مستهلكةٌ حتى لا يُدَنْس اسم الله الذى يمكن أن يكون فيها'. وأرى أنها ربما رقت 
عن كلمة «كَثْر» العربية خاصةً وأن المقصود بها هو حِفْظ أوراق أيّا كانت أهميتها. 


ووالجنيرة» فى جوهرها مُسْتَؤدَع للأوراق المستهلكة المكتوبة باللغة العربية ولكن 
بحروف عبرية - وهى الكتابة التى كان يستخدمها اليهود فى بلاد العالم الإسلامى البحر 
أوسطية فى هذا الوقت- وتتصلٌ هذه الأوراق فى الأساس بالنشاط الاقتصادى لليهود بين 
بعضهم البعض» وتشتمل على أوراق أسرية وغير أسرية تتعلق بالمعاملات التجارية مثل بيع 
منازل أو ممتلكات عامة أو تأجيرها وإيصالات بشلّف .أو قروض وعقود الزواج (وعادة ما 
يصحبها بيان يُوَضّح قِطّع الجهاز الذى تحضره العروس) وقسائم الطلاق والإيجارات 
والأسعار والمقايضات والهبات » بالإضافة إلى مئات الأوراق التى تحوى التماسات 
وشكاوى وده اناه مرفوعة إلى الشنْطات. واكتشفت هذه الأوراق المهملة فى نهاية 
القرن الماضى فى سيناجوج بِنْ عِذَّرَة اليهودى بالقُشطاط وكذلك فى مقابر اليهود بالبساتين 
جنوب القاهرة» وذلك عندما هُدِمٍ المعبد اليهودى وأعيد بناؤه فى سنتى ١85‏ 48 
ويظن جويتين أن مجتمعات اليهود التى انتشرت فى مصر فى العصر الإسلامى من قوص 
والفيوم جنوبًا وحتى مدن الدلتا شمالا لابد وأنها تركت لها أيضا «جنيزات») قد تكشف 
عنها الحفائر . وعَرّفت الأوراق التى وجدت بهما طريقها إلى خارج مصر وسّعّت إلى 
شرائها مكتبات أوربا والولايات المتحدة المختلفة. وفى سنة ١51‏ حمل سلومون شِشْتر 
ع5 ومدهه510 أكبر كمية من هذه الأورا اق إلى مكتبة جامعة كمبردج 
معةنءطصتده وكوٌّنَ بها مجموعة اطع ع5 :وانرة1 الشهيرةويحيث توجد أكبر 
مجموعة من هذه الأوراق فى هذه المكتبة (ما يزيد عن مائة ألف ورقة) وكذلك فى 
مكتبة البودليانا بأكسفورد » وتوجد الآن تسع عشرة مكتبة عالمية معروفة تحتفظ 


7 10م ,11 فصع اعد ”1ك ,..5 مصتعااه© . 


مصادر التاريخ الفاطمى ظ” 
بوثائق الجنيزة » وإن كان من الجائز أنه توجد مجموعات أخرى يمتلكها أفراد'. 
ورغم صدور هذه الأوراق عن أوساط اليهود فإنها تمدّنا بمعلومات عن كثير من الأنشطة 
المتعلّقة بغير اليهود, وتُقدّم لنا صورةٌ للمجتمع اليهودى الذى كان يعيش فى مدن حوض 
البحر المتوسط فيما بين القرنين الخامس والثامن للهجرة/ الحادى عشر والرابع عشر للميلاد. 
ولا تقف أهمية هذه الأوراق عند الطائفة اليهودية وحدها بل تتعدّاها إلى كل المجتمع الذى 
تعايشت معه هذه الطائفة: خاصة وأن الفترة الفاطمية لم تعرف ال 68640 الدينى أو الحرفى» 
وبذلك فإن المعلومات التى نعرفها عن أحد فئات هذا المجتمع يمكن اعتبارها صالحة للتعاف 
على بقية فثاته. ميزة أخرى لهذه الأوراق هى احتواؤها على وثائق أصلية مكتوبة باللغة العربية 
صادرة عن ديوان الإنشاء أو غيره من الدواوين» تَسَدَيَت بطريقة أو بأخرى إلى أيدى اليهود 
الذين استخدموا ظهورها أو المساحات الشاغرة فيها فى كتاباتهم امختلفة". 


وتوفر على دراسة هذه الأوراق عالمٌ يهودى أمريكى هو البروفيسير شلومو دوف 
جويتين 601165 01207 مرواعط5 ( )١986 -1 9 ٠ ٠١‏ الذى كتب سلسلة طويلة من المقاللات 
والدراسات الاققتتصادية الخاصة بتجارة الهند اعتمادًا على هذه الأوراق ابتداء من خمسينيات 
هذا القرن". ثم كتب مِؤْلّفًا ضخمًا فى خمسة مجلدات عن مجتمع اليهود فى البلاد العربية 
المطِلّة على البحر المتوسط كما تُصَودُه أوراقٌ جنيرّة القاهرة صدر فى الفترة بين سنتى 5-71 -١‏ 
١8‏ وأعدت له بولاساندرز 5280655 2انتوط كشافًا صدر سنة ©9592 ١مك‏ : 


© طليا لمقدمة شاملة عن هذه الأوراق راجع» 06 رانم »نهنا بواءلمه5 سمعءصوسعاندءكة 4 ,.ه.5 بصاماذه‎ ٠ 
. 1-8.صم ,1 ,1967 كوع:2 وتدعم تله‎ 

انظر «أ#علدء © عولمطتصه) عطا هذ اصع ه10 #7 تكتصنتمل4/ لهة لموصة عنطهية ,.© ,مم1 
3 ععل1اطحسهن) ,عصمناعة 01/1 ). 
" عاد جويتين نشر عدد من هذه المقالات فى كتابه لسه بردماكناظ عنصولد[ هذ كمندياك ...5 بواعائه© 
6 فلنءظ-دع نهآ بكههنادط ود وتَقَلَ قَسمًا منها إلى العربية عطية القرصى بعنوان «دراسات فى التاريخ 
الإسلامى والنظم الإسلامية»» الكويت .١88٠١‏ 

انظر ثبت المصادر والمراجع. 


1 


1 


7 الدولة الفاطمية فى مصر 


الرَضْعُ الرَاِن للدراسات 


الفاطمية والإسماعيلية 


بدأ الاهتمامٌ بالدراسات الفاطمية والإسماعيلية على أيدى المستشرقين منذ النصف 
الأول للقرن التاسع عشر» وكان رائدَ هذه الدراسات أبو الاستشراق الفرنسى سِلْفِسْتَردى 
ساسى مهد عل معاهةجلة5 )١28-1١1١71(‏ بكتابه عمل صموتامم ها عل مومود 
8 ونعوط , مصعيص2 وزميله إيتيان كاترمير #تغصتعع هنا عصدعنا5 (1855-11/85) 
بمقاله المطوّل م , «معانسناة؟ ومكتتقطع]1 دعل عتافقصزل 12 عن دمناوتهأقتط ععأمصة 364» 
8 -165 ,400-459 ,94-145 ,(1836) . ثم تبعهما المستشرق الألمانى فرديناند وستنفلد 
لاصعاكة/ لمدمندمط )١89435-10(‏ بكتابه «تاريخ الخلفاء الفاطميين» 
1881 مععسنااه6 ,معلتلعت معفنصناء عمل ماطدزطععه© . وفى سنة ١84‏ نشر 
المستشرق الهولندى ميخائيل جان دى خوية #زمه عه .3 .26 (1903-18101) أَوْل 
دراسة عن قرامطة البحرين والفاطميين اه منمعطه8 ناك عهطادتصيف كما عناد عملوتة14 
-سمعلاعاآ [1“ه معلمامعدده عتطاممجهممع عل أهء عتأماقنط "0 وععتمعمة1/1] معلنصناهط دع[ 
6 لانم ثم أعقبها فى عام ١84‏ بمقاله عن نهاية إمبراطورية القرامطة على ه85 هآ» 
50 (1895) 7 ,9 عتوقة 4ب ,«ومط ا قصصقت معل عماوص "1 . 
وفى مطل القرن العشرين أخذت الدراسات الخاصة بتاريخ الفاطميين تتوالى فتَشَّرَ 
جاكوب مان صصوكة دمعو دراسته عن «اليهود فى مصر وفلسطين زمن الخلافة 
الفاطمية) بعاعطاوالقت لنةوط عطا ومصناق عستاععلوط انهه أصروظ هذ ومع 126 
0 01014)» وكتب بعده بثلاث. سنوات دى لاسى أوليرى كتابه 9 تاريخ موجز 


للخلافة الفاطمية» ,عا هطمئلطن لصن 12 عبطا أه بررماوزلظ #رهطى 4 , لإعمآ عل ,نصوء0*:1 
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3 م30هم]1 . أما أوّل دراسة علمية اشتملت على بحث تام مُفَصّل عن الدولة الفاطمية 
وأسباب قيامها وسقوطهاء وأعمالها السياسية والدينية وكذا نظام الحكومة والإدارة 
ومواردها المالية اعتمادًا على المصادر الأصلية التى كانت معروفة وقت كتابتها فكتاب 
حسن إبراهيم حسن ١ )١478-١/8.915(‏ الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية وألدينية 
بوجه خاص»» القاهرة 2١9177‏ وهو فى الأصل موضوع رسالته للدكتوراه التى تقدّم بها 
إلى جامعة لندن سنة 4١97/4‏ وقد أضاف حسن إبراهيم حسن إلى هذا الكتاب وعَدّل فيه 
وصدر فى القاهرة سئة 40 ١‏ بعنوان «تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد 
العرب». وكَكتِ كذلك زاهد على )١50548-١888(‏ كتابًا باللغة الأوردية عن الدولة 
الفاطمية فى مصر عنوانه 9تاريخى فاطميينى مصرة؛ حيدراباد ١94144‏ وكراتشى .١9571‏ 

ولم تصدر بعد ذلك أية كتابات مستقلة عن تاريخ الدولة الفاطمية فى مصرء فيما 
عدا ما كتبه عبد المنعم ماجد )١9949-١95٠06(‏ بعنوان «ظهور خلافة الفاطميين 
وسقوطها فى مصر- التاريخ السياسى»؛ الإسكندرية ١978‏ ؛ ومحمد جمال الدين 
سرور )١9947-١511١(‏ أولا بعنوان «مصر فى عصر الدولة الفاطمية)» القاهرة - الألف 
كتاب 21945٠‏ ثم بعنوان «الدولة الفاطمية فى مصر- سياستها الداخلية ومظاهر 
الحضارة فى عهدهاء؛ القاهرة 111٠‏ وكيتت جميع هذه الدراسات قبل الاكتشافات 
الحديئة للمصادر الفاطمية والإسماعيلية الجديدة . وأخيرًا الطبعة الأولى من كتابى هذا 
«الدولة الفاطمية فى مصر- تفسير جديد»» القاهرة .١54551‏ كما كتب إبراهيم رزق الله 
أيوب دراستيه «التاريخ الفاطمى السياسى» و «التاريخى الفاطمى الاجتماعى»؛ ييروت - 
الشركة العالمية للكتاب ١9491 ٠ ١94595‏ دون أن يتعّف على المصادر الجديدة أو 
الدراسات الحديثة المتخصصة حول التاريخ الفاطمى . 

وَعَرَضُ ماريوس كانار فقوت قنائعة]ة )١9187-18848(‏ بطريقة ملائمة نتائج 
الدراسات والأبحاث السابقة بما فيها دراساته فى مقاله الشامل عن «الفاطميين» فى الطبعة 


الثانية من دائرة المعارف الإسلامية 875-882 ,11 مملونتصةة1 .)هد 8511 » وضّكت نفس 
الدائرة المقالات التى كتبها كل من فنامقعطعة .5 ,دوعا5 .5 ,لمهصهة .7 وغيرهم عن 
الخلفاء الفاطميين ووزرائهم. 

كذلك قَدّمم محمد عبد الح شعبان تفسيره لتاريخ الفاطميين من خلال دراسته 
للفترة بين سنتى 28-١5‏ 4ه فى كتابه برمماوئنلظ عنتصواءة 736 ,.طكة .14 رمدطقطد 
6 عع لط سمت ,ودمنامامجيعاصآ بول( 4 ,(448 -132 ,14 .4) 1055 750 .2ك . 

وفى إطار كتابة تازيخ عام لمصر من القَتْح العربى إلى الفح العثمانى مازال ما كتّبه 
جاستون قيبت 73/16 ومامد (841 )١ 9171-١‏ فى كتابه و[ ه03 وطهبه #اصرو1.”8 


7 وتموط ومصتصمانه عاقناوددمه ها 4 ءطتمه ءاةناودم يحتفظ ببعض الأصالة. 


#0 
وفيما يخص تاريخ الحركة الإسماعيلية فإن دراسات المستشرق الروسى فلاديمير 

إيفانوف 19220 عنسنك18712 )١9170-18485(‏ مازالت هى الأساس لأية دراسات 
أخر ى وعلى الأخصّ ركلنتصن 172 عط “ه مكنع[ عطا وستمتعممم) صمنائك 1:2 للتدتصد1ة 
2 وعلاع1 ,1524175121 أه دمتاناله؟8 عطا أه بزعلاقناى لوح ,.10 :1942 ده0همآ 
بالإضافة إلى مقاله الشامل عن «الإسماعيلية» الذى كتبه فى ملحق الطبعة الأولى لدائرة 
ا معارف الإسلامية 105-109 .مم ,اوصناى صرفل #تصوة .زه 87١‏ . وككنب برنارد لويس 
سنة ١44 ٠‏ عرضًّها واضحا ومثيرا للجدل حول أصول الإسماعيلية ©1726 ,.8 ,قة”م1 
لنتصتاوط معطا أه لقناه يله 82 لعمعدصماكئت] عطا اه برلنناى 4 : تمعتلهددععط اه موصن 
0 مع لخ حسمت :هطمناة2 )» وإن كانت النتائج التى توّصّل إليها تعرضّت للدحض 
من جانب إيفانوف فى كتابه «المؤسّس المزعوم للإسماعيلية) 126 ,./لآ ,الامضة؟1 
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6 03 ج180 ,تتعناة 787يع1 أن جء0هنا1*0 فعوو|41'. كما كتّب محمد كامفل حسين 
(1951-1901)- وهو أحد الباحثين العرب القلائل الذين تخصّصوا فى الدراسات 
الإسماعيلية- رسالةً مُرَكُرَةٌ عن تاريخ الحركة الإسماعيلية بعنوان «طائفة الإسماعيلية- 
تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء؛ القاهرة .١45‏ وحَدّث ويلفرد مادلونج هذه المعطيات فى 
مقاله عن (الإسماعيلية) فى الطبعة الثانية لدائرة المعارف الإسلامية ,.8آ ,هصنداء320 
1١7 , 206- 5‏ هزللا 8تصدط1 حنة 1ك . 
ونلاحظ بوضوح التميبز بين تاريخ الدولة الفاطمية والمذهب الإسماعيلى فيما كتبه 
كل من كانار (عن الفاطميين) ومادلوئ (عن الإسماعيلية)» وكذلك فيما كتبه برنارد 
لويس 16815 4مددمء8 عن تفسير التاريخ الفاطمى 1نتعناة7 5ه مهام يعنم1 مه» 
01170 ,«9:ه]1115 وما كتبه صمويل شتيرن مم56 .5 )١559-1970(‏ عن القاهرة 
كمركز للحركة الإسماعيلية ,«امعصع:ده711 نلكقص19آ عط 4ه ععامع2 عط قه معند 
4137-0 .وم 011 . وبالطبع فإن هناك دراساتٍ متعدّدَةٌ عن تاريخ الحركة الإسماعيلية 
وعقائدها كتبها كل من بول كراوس 15ةة لننهط (4 )١514 14-1١50‏ وهنرى كوربان 
صنطئه0) ممع 2)١97,/8-195-7(‏ ولويس ماسينيوذ 5ممجخ5ة7112 وتنامآ -١8875(‏ 
؛ إضافة إلى ما كتبه مؤلّفون إسماعيليون مثل مصطفى غالب -١97(‏ 
)0١‏ صاحب كتاب «تاريخ الذّغْوّة الإسماعيلية) » بيروت ١9177‏ وعارف تامر 
صاحب كتاب «تاريخ الإسماعيلية»» »4-١‏ لندن- رياض الريس 0١591١‏ وهى كتب 
يغلب عليها الطابع الدعائى . أما الكتب ذات الطابع الأكاديمى والبحثى بين مؤلّفات 
الإسماعيليين التى اعتمدت على مخطوطات كانت محفوظة لفترة طويلة فى مجموعات 
خاصة غير متاحة فى اليمن والهند وآسيا الوسطى ولم تستخدم فى البحث العلمى قبل 
ذلك؛ فهى دراسات حسين بن فَيِض الله القمدانى نمقلتصةة] .! دنردودةز (19-1- 


5 9 وعَبَاس هّهدانى نمهلص:د81 ووططه وإسماعيل بوناولا 2[9سهمهه2 851م15 » 


ثم الدراسات التى كتبها خلال السنوات العشر الأخيرة فزهاد دَفْمَرى وخاصة كتابه 
0 معع710طتتتهن) ركع متناء 120 هه ززم اكاط رل2 1 دللا 2:2دلء12 ,10214135 لقطتة] »2 
الذى وصفه ويلفرد مادلوئج فى تقديمه له بأنه أسْمَل دراسة تفصيلية عن التاريخ اركب 
للإسماعيلية تعكس تمامًا تَطُوّر وتو الأبحاث الحديثة المبعثرة إلى حدٌّ بعيد فى النتصوص 
المنشورة » والمؤلّفات والمقالات التى تجح الموُلّف فى دمْجها فى رواية ممتعة سهلة 
القراءة. كما أنها غَطت موضوعات جديدة تمامًا فى بعض المجالات وعلى الأخص 
التْطوٌر الحديث للإسماعيلية. وقد اختصر ذَقْتَرى هذه الدراسة فى كتاب جديد 
بعنوان 1998 طععد طدنف8 كنلنوصعة عءطا مه بورم)عزظ +رمؤى 4 . وفى إطار هذه 
الدراسات الأكاديية يتولّى دَفْترى الإشراف على سلسلة من الدراسات التى يُضْدرها 
«معهد الدراسات الإسماعيلية) معنونه5 نلنهدم:1 ,ه عننناومة الذى أسسس فى لندن 
تحت رعاية الأمير كريم الحسينى الأغاخان الرابع والإمام التاسع والأربعين للإسماعيليين 
التزاريين باسم ومنع5 عممائمع1؟ نلكقصو1 . 

وفى الوقت الذى يُوَجُه فيه الإسماعيليون التّزاريون (أتباع أغاخان) اهتمامهم إلى 
الدراسات الأكاديمية عن تاريخ الحركة الإسماعيلية» يهتم الفرع الآخر للحركة 
الإسماعيلية: المُشتعلية (البَهْرَة)- الذين يرأسهم الداعى المطلّق الثانى والخمسون السلطان 
محمد برهان الدين بن طاهر سيف الدين- بصيانة وترميم المنشآت الدينية التى خَلّفَها 
الفاطميون فى مصر واليمن وفلسطين. 

وشَّعَلّت العلاقَةٌ بين الإسماعيليين والقَرامطة حَيرًا كبيرًا من اهتمام الباحثين» وكان 
أوّل من تناولها ءزعه6 عل فى دراساته السابق الإشارة إليها » ثم عَرَضٍ لها فلاديمير 
إيفانوف فى مقال أولى ,11.5 لف7881 ,ر«مه هنا مصعم 0 لصة دتلتهدو]» ,. /لآ ,بوممة1 


43-55 .صم .(1940) 16 » وبعده ويلفرد مادلوئٌح فى مقاليه ,.77 ,همد!ء2420 


الو ضع الراهن للدرا اسات الفاطمية والإسماعيلية 41م 


8 لظ ,.10 : 34-88 .مم , (1959) 34 تصهاو1 رء12 ,«صع أ صعه0-ستععطد8 لصن دعل نس 12» 
6867-2 .مم ,111 لامصروع نا ؛ وصمويل شتيرن فى مقاله كأ 3 11» .5.11 5-57 
و 752106 06 165نها 10176151 65 ,1512111 '! 06 501208 شان .آ ,«قسقتاقصرة0 نمه 
8 -99 .وم ,1961 وأخيوا فرهاد دَفْترى فى مقاله هذ صدنطه5 جهز7/1 ل .1 ,مماكقط 
9 -123 .مم , (1993) 5177 ,«أسعص؟160 للتقصد1 برإعدظ عط . 

وكتب ويلفرد إيقانورف دليلا للتراث الإسماعيلى ,6د 2رعانآ تانهدهوا ما ء0ئ1 0 4م 
3 ثم قدّم له طبعة مرِوٌدَةٌ با لحواشى بعنوان 1963 هعد 1 ,عمنا؛ هرعانآ نانهجمو1 أصبحت 
قديمة الآن وحَلٌ محلّها الدراسة الشاملة التى كتبها إسماعيل قربان بوناولا بقلة:هدمهم 
7 شنطنه كتاهن) رمعداطائلة1/! خعنةامرعائا نال قتصدا اه رموه !8/0 ,1.1 . 

وحتى وقت قريب كانت الفترة الفاطمية فى تاريخ إفريقية (تونس الحالية) تمل فراعًا 
كبيرًا فى الدراسات التاريخية. فقد كت محمد طالبى تاريخ الدولة الأغلبية السابقة 
عليهم ر0106 اناه عرزها1115 ,184-296/800-909 علاطقاطع4 أاصنوظ" .1 ,.16 ,رأطله1 
6 713350361176 دعأعلة -5زئج2 2 كما كتب هادى روجيه إدريس تاريخ الزيريين 
الذين حكموا | إفريقية بعد الفاطميين وما واه ملهامه 06 مزرغطره8 ها ,..3آ ,15ل1 
2 ع الاعهه350ة1/1 سعلول ط-كتكةط ,1-11 ركع لصنت 2 ولم يتب تاريخ الفترة الفاطمية 
بتفصيل إلا فى سنة ١5/١‏ مع دراسة فرَّحات الدَّشّْراوى «الخلافة الفاطمية فى المغرب» 
#ماماكلة .296-362/909-973 «اعبطوهاة ناه علنصناها اأتاتله عا ,.1 ,تناموعطعو7ر 
1 (511 -كنصنا1' ,كلامنانة]ناكمز أت عناونانامم » وهى دراسة على نفس نغمط دراسة 
هادى إدريس عن الزيريين ودراسة روبير برانشفيج وتعطءوصدم8 206:4 عن إفريقية فى 
صدرت ترجمة إنجليزية مراجعة لهذا المقال سنة 1147 متلهددمو0 عطا هه مفنصنات1 مم1 ,./ا بعصااعل 9 


,1996 عمل نت تتتهت) ,تاعنا0 18 لهه وماكتلط التدتصدا لواعهنله80 .له ."1 ,لمفقوط مذ ج«سروعطفظ 4ه 
21-3 . 
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4 الدولة الفاطمية فى مصر 


زمن الحقُصيين والصادرة فى سنتى 417-١514٠‏ 15 » تاريخ سياسى يتبعه معالجة للنظم 
والاقتصاد وامجتمع'. 

ولا شك أن أهم الدراسات التى تناولت تاريخ الفترة الإفريقية من التاريخ الفاطمى؛ 
إضافة إلى دراسات فرحات الدَّذّْراوى» دراسات هائز هالم تصادقة جدنع]؟ التى بدأها 
بسلسلة من المقالات الهامة عن تاريخ الفاطميين قبل وبعد تأسيس دولتهم؛ ثم كتب 
مؤخرًا كتابه الهام رع ووناذاسم ج26 تفطدلة عمل لزه عوط .11 رسلد 
1 «عطعصدك! ,صع جمد الذى نقله إلى الإنجليزية سنة ١995‏ مايكل بوئر 
تعطط80 أعهطءة]/! بعنوان ,ولنصتوط عنلا أه عونظ 12 .لفطهاة علا كه عرامصرط 11 
6 2-811ه10م1 الذى يشير فيه. متتبعًا النتائج التى تَوَصّل إليها كل من شتير 5658 
ومادلونح عقطاء 20 إلى أصول الدولة الفاطمية فى المشرق قبل قيام ثورة أبى عبد الله 
الشيعى فى إفريقية والتى وَضَّعَت نهايةٌ للدولة الأغلبية وأنت بالإمام المهدى ليُعْلِن قيام 
دولته فى إفريقية سنة 47 7ه/4 ٠4م‏ ثم يتناول فى بقية الكتاب فى أربعة فصول تاريخ 
الدولة الفاطمية فى إفريقية حتى انتقال الإمام المعز لدين الله إلى مصر سنة 717ه/ 
الاوم. 

ودَرَسَ تاريخ الفاطميين فى بلاد الشام كلّ من ناشع المعاضيدى فى كتابه «الحياة 
السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمى 701-189هه/1171-979١م)»‏ بغداد 
, ودرويش النخيلى فى كتابه دَتْح الفاطميين للشام فى مرحلته الأولى من 
8ه "1ه إلى 7ه (دراسة فى المصادر والمراجع))؛ الإسكندرية 4١9176‏ وكذلك أمينة 
البيطار فى كتابها «موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين حتى أواخر القرن 
توجد بعض دراسات عن بدايات الدولة الفاطمية فى إفريقية مئل دراسة لغبال مرس#ريوج ل كامة فى تاريخ 


الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس الهجرىء الجزائر 4١516‏ ودراسة عادلة على الحمد: قيام 


الدولة الفاطمية فى بلاد إفريقية والمغرب» الإسكندرية .١154٠‏ 


الوضع الراهن للدراسات الفاطمية والإسماعيلية 4 
الخامس الهجرى , دمشق .١84/٠١‏ وكتب أيضًا جاكوب ليف 1.60 مم39 مقالين هامين 
عن الوجود الفاطمى فى دمشق والشام فى نهاية القرن الرابع الهجرى ,.لا,7م1 
4 لقعنانآه20 ,لاكقانا141 :(385/968-386/996) قناء35ققة(1 قلعة7إ10 لإءعنآه20 لخدن 2 17)» 
-165 .هم (82 -1981) 111 تصداط لسع ءنطعويق صا معنلتا5 تععلعكتدعز1 ,«ماءععوكهى اوأعه50 
2 ,«386/996-411/1021 قناءققتصة(1 01 طأققطم عط لصة دلنسنه 1 عط1» ,.10 :183 
98-6.م (1982) 13 كاصعء2() ععل ]أه/3آ . 

أما أهم وأحدث الدراسات التق عن تاريخ الفاطميين فى بلاد الشام فككتاب تيارى 
ييانكى 1145 9ر1" عن دمشق وسوريا تحث السيطرة الفاطمية» وهو فى الأساس 
رسالة دكتوراه دولة مُقَدّمَة إلى جامعة الشوبون 5:76 هل اه 22225 ,.ط1] ,قد وهدنه 
1986-9 ققدسة<1 ,1-11 ب(359-468/969-1076) علنده ناف ده مصنتومكل وآ كنامى اعتمادًا 
على المصادر العربية. 

وكيب عن تاريخ الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن حسين بن فَيِض الله الهمدانى 
وحسن سليمان محمود كتابهما «الصَّلَئْحِيون والحركة الفاطمية فى اليمن (من سنة 
4ه إلى سنة 5؟5"ه), القاهرة 6 ؛ وكاتب هذه السطور «تاريخ المذاهب 
الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجرى»». القاهرة 54 ١؛‏ كما كَتَبَ 
عباس هَمدانى نههؤدهجة .هم العديد من المقالات الهامة عن الدَّعْوّة الطَييئة؛ وأخبيرا سامر 
طرابلسى رسالة عن السيدة الحرة الصّلّيحية وصه برانرهطان4 بعد هه ,.5 ,فلندهطهم1 
8ط ,اللافاعظ رللتصطقة أصاط وبوعة اه عدع2) معطا تصعصت 7 لورعتلءك!! صا بنوجتتانوم 1 
8 . 

وإذا ما عُدْنا مرةً أخرى إلى مصر الفاطمية سنجد العديد من الدراسات المتخصّصّة 
التى تناولت مسائل جزئية من التاريخ الفاطمى . حيث كتب تيارى بيانكى مقالًا هائًا 


عن المح الفاطمى لمصر مه 065ندناج5 16 عدم غذه70ئامم ندل عقلوم 2آ» رط تتاوممز8 


421 الدولة الفاطمية فى مصر 
49-8 .مم ,1972) 500 بلع .صق ,«عامروظ ؛ وكذلك ياكوب ليف فى مقالين ,.لا ,م1 
عمق ر«قاععوو 4م لدنوه5 لصة تمننتاه2 ,ممانانك1 -أمبروظ كه أتعناود 00 لنستاوط عط1» 
-914 /301-358 ع5 لسة لنسنلة8 غط1» ,.10 ,315-328 نوم ,(1979) 126 56 .07 
1866 .م ,(1988) 20057 معزؤسرق ,«969 . وكان كارل هينريش بيكر .11 اعد 
ععامم8 قد كتب مقالَا مُطَوْلُا عن فترة الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله اعتمادًا على تاريخ 
ال متبحى ضمن القسم الأول من كتابه ععاصد ومعاصروق عاطءنطععم0 عنج عوقجازعه 
32-0 .وم ,1903 عتناطفقهها5 ,تصهلءط تصعل. 

وفيما يخص دراسة (النُظم الفاطمية) نجد كتاب عطية مصطفى مُشَّوُفّة «نُظم الحكم 
بمصر فى عصر الفاطميين»: القاهرة 44 ١4‏ والجزء الأول من كتاب عبد المنعم ماجد الهام 
«نُظُم الفاطميين ودُسُومُهم فى مصر»» القاهرة 21101 وكتاب محمد حمدى المناوى 
«الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى»» القاهرة 4١917٠١‏ ومقال ياكوب ليف ,.لا ,بممآ 
لنسقعء7 عط 4ه وستموعط عط لصة وثلان1 مط1 طسوعهولا ععجة لتسنوط عط1» 
2237-9 .وم ,(1981) 58 بصعله1ععط ,«اموع5 هذدهخههادنمنسلخ » وكذلك دراسة ليلى 
سامى العماد قتاول1 -صناءع8 ,969-1772 16همع 1 فنتصةه1 186 ,.5 .سآ ,رلمقساحلة 
0 مدبوطءة . ورغم كل هذه الدراسات فإننا مازلنا نفتقد إلى دراسة عن «الوزارة 
الفاطمية» تعادل دراسة دوميك سورديل عن «الوزارة الماسية» +هري؟ م1 ,.1 ,اعلمناه8 
,1959-60 مهصته<1 1-11 ب(عرنوة "ع0 4324 132) 936 7494 عل علنعقط زع" وأخيًا مقال 
تيارى بيانكى مومع ' مع أءسممة م101 دعل أمءتمعصدمناعهه؟ عل» .1 ركتناومماظ 
47-1 .وم ,(1992) 20171 ,لعق .هك ,«تطتطط ممد 1-14[ 

وكتب ويلفرد ماديلوج ممالا هائًا عن «الإمامة فى التعاليم الأولى للإسماعيلية» 
مصعامة رع12 ,«عغقطعآا معطععنا نل “مسد صعطة1 مع صذ )ممصا مه10» ,./ألآ ,مصاع 15120 


43-5 .وم ,(1961) 237 وبول ووكر مقالا آخر عن «تتابع السلطة فى الخلافة الشيعية» 


الوضع الراهن للدراسات الفاطمية والإسماعيلية 6م 


من الناحية العملية ر«عأقطمتلهن) عاتقط5 عط صذ علدد1 0غ ممتعوعمعن5» ,.8ط بيعطلة 
239-4 .مم ,(1995) 14101532. 

وكان أَوْلُ من درس (رُسُوم الفاطميين فى مصر» المستشرق الروسى إنسترونزف فى 
دراسته الرائدة طلنطكنلنسناج1 20ءزلا نسم جاع ص10 ره .ع1,وعقاد م نة15 
5 3/11 وباوععطوط0 .[معطعامجم .355 .وصصسآ العررل)0 .ادوم .مم2 ,جه #تتقطعا 
(1905 8ئه6ومع6اء2 (بالر وسية)؛ ثم ماريوس كانار فى مقالين هامين عم[» ,.16 ,لتدمد)> 
,0123221235012 عل تقوو -متأسمدرط [دتدمعيفه 16 غهء علنصسناة [متدمصورف 
65 دغطه هه [أ76نه71 عل موتووعمموم هآ ,.10 :355-420 .مم , (1951) 21 ممنامصمعرو 
364-38 .مم ,(1952) 4180 ,«وءلنسناو5 . وبعد ذلك وَصَف عبد المنعم ماجد رسُوم 
الفاطميين فى الجزء الثانى من كتابه ونظم الفاطميين ورسومهم فى مصر»» القاهرة 
6 . كمادّرس كاتث هذه السطور رُسُوم الفاطميين من خلال إعادة بناء كتاب ابن 
الطؤير «نزهة المقلتين»» يروت ١157‏ المصدر الرئيس لهذه الأوصاف. وأخيرًا تناولت 
هذا الموضوع بولا ساندرز فى مقالين- نشرا فى الطيعة الجديدة لدائرة المعارف 
الإسلامية- الأو ل مادة بصزوةرولة و الثانى مادة طنيط +12 ثم فى كتابها ,.2 روععل موه 
4 وؤوع:7 5101017 رموطلق ,منت لتصناو1 ها رزاتن) عوطا لطة ركعتاتاهط بلوساتئع . 

شرح برنارد لويس الاستراتيجية الاقتصادية للفاطميين فى مقال مازال يحتفظ 
بقيمته 6اندوزء/زمن]'[ عل 21515 ,«وذله1 120101610 عط مه 1 )2 ,.83 ,5ابتاع1[ 
50-4 .مم ,(1949-50) 1 لناط2هزن4:1 . كما كانت دراسة النظم المالية والاقتصادية 
للفاطميين موضوع العديد من الدراسات لعل أُوُلّها دراسةٌ راشد التَرَاوى «حالة مصر 
الاقتصادية فى عهد الفاطميين»؛ القاهرة ١514‏ وما يُضْفَى على الكتاب أهمية خاصة 
أن مؤلفه رجل اقتصاد معروف. ثم اهتم بهذه الدراسات بعد ذلك كلود كاهن 46ناةك© 
#عطوت (09491-159.05) - خاصةً بعد اكتشاف مخطوطة كتاب «المثْهاج) 
للمخزومى- ونجد تأثير ذلك فى مقالاته هلةطم ,لقالة-لة اتردظ ,مصدط©ط بدائرة 


43 الدولة الفاطمية فى مصر 


المغارف الإسلامية؛ ثم فى دراساته و1 فتاه 6دنهة0 نه 5ع صدعاة ولسقطءعقط 5عل» 
ومن اهرورتسشتجط د14 ..97-101,10 .مم 78 ,«وعلتطدم نرم كما أء وعلتستات"1 
1ل-معلاعآ رعلهاةن0ءته عامرهط 1 ول مبة نمدم أه عدونتددههمءة عماماكلط [ علاد 
7 . مكل دراسات شلومودوف جويتين دأء)ذ00 12097 مصدماعط5 )١95485-19-(‏ 
حول أوراق جنيزة القاهرة ومع صنو2 جدندء0 مءند© أهمية كبيرة فى هذا المجال وعلى 
الأخص الجزء الأو ل من كتابه الهام ودع 116 + براءوعه5 معدم هصععاءلء714 4 
مرزو) معطا اه كاصءتصناعه 10 عطا هأ لءنره نامر وج لأعه/1[ عورف عطا اه ععتاتصناصنتصه) 
7 وو226 ون كتاج 0 'واأوععانطنآ رقممن هل صتاه *1[ عتمتمطمعظا .1 ,معلهعء0 ٠.‏ 
وكانت «الأز مات الاقتضادية التى مدت بها مصر- وخاصة فى النصف الأول من 
عصر الدولة الفاطمية- موضوع دراسات هامة) فكب تيارى بيانكى بصمعنط1 
وننتوصدن8 مقالًا عن أزمة القمح التى حدثت فى عهد الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله 
-67 .مم ,(1980) 001 كر «علنستلة! عأمروط "!1 قل 1316م تطناط! عوك ع5ل1» 
1 ويواز شوشان دراسة عن سياسة القمح عند الفاطميين ووظيفة المحتسب 2ده8 
3 7745 ,«طأسةخطتكا عط غم غو20 عط 0م ترإعتامط دنه © لنصسلة1» بمقطومطة 
,181-189 .هم ,(1981)» ودرس راضى داغفوس مظاهر الوضع الاقتصادى فى مصر فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى 0612 كأءعصوكق» ,.خ1 ركنامكاع 102 
ر«...عاعغنو “21 ندل داع نا نصم/عاء516 “ا حال ناءتا تدم تدج عأصبرع 1*8 عل عناوتددههمءة 511112105 
23-0 .مم ,(1977) جود بح , كما كَبَ أحمد الشيّد الصَّاوى أطروحة عن المجاعات 
التى مت بمصر طوال العصر الفاطمى عنوانها ومجاعات مصر الفاطمية- أسباب ونتائج»» 
بيروت 98/8 .١‏ 
0 «التاريخ العسكرى للفاطميين ونظامهم الحربى» كل من كلود كاهن فى 
مقال هام اعتمادًا على كتاب «المتهاج) للمخزومى عل عمذاءهقصة 2005م كتستتصله :[» 


الوضع الراهن للدراسات الفاطمية والإسماعيلية م 


163-2.مم ,(1972) 777 1:5110 ,«تستحطعلة14-له دغومة'0 علتصناة؛ عمديح "1 والصكد 
عبد العزيز سالم فى كتاب «تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام»» الجزء الأول- 
بيروت 4١977‏ وبشير إبراهيم بشير فى مقاله ٠»‏ بصهانان11 لنستناة» ,.8.1 رمنطوء8 
36-6 .هم ,(1978) 55 تصهاوا جء12 ,«همدناهنهدع:0 ؛ وياكوب ليف 0ع[ ممهلا فى 
سلسلة من المقاللات أهمها .) 358-427/768-1036 .4.11 تتصعة لننسناة1 عط1» 
-165 .هم ,(1980) 14 دعنفناى ممعنقلق لهه صقادق ,«ماععودة [دأعه5 هه ننها 1416 
909-6 564 11601662232632 عط 220 تتناتامممز8 لجو[ لتنسناة1 عط)» ,.10 :92 
عتتنقع ]1 ,لامسحظ» .10 ,220-252 .هم ,(1984) 54 تصنانا صصور8 ,«.آ1آ.ه 291-427 /.8. © 
-337 .مم ,(1987) 19 م77 ,«358-487/908-1094 أميرع8 لنسناهط مز بوأعزءه50 مد 
6 ثم جَمَعٌ نتائج هذه الدراسات وأضاف إليها فى كتابه مز برؤءزءه5 0لصه 5/216 
91 نعل ك1 ,)صبروظ 4زسزؤمة ؛ كذلك كنب وليم هامبلين دراسة عن الجيش الفاطمى 
خلال الحرب الصليبية الميبكر ة وتبوط عطا وتتعنال لإتصنة 10نس )12 18:6 ,. /لآ رمناطسدك1 
4 5ه115:20) » ورضوان محمد رضوان البارودى رسالة عن «الجيش فى عصر الدولة 
الفاطمية) » وعبد المنعم عبدالحميد سلطان رسالة أخرى عن (البحرية الإسلامية فى العصر 
الفاطمى) وهذه الدراسات الثلاثة الأخيرة لم تُنْشَر بعد. 

وتناول جيرى باكاراك ع ..1آ 6ه[ فى دراسة هامة انتشار العبيد الأفارقة 
فى الجيش فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى فى العراق ومصر 0ده180ه» 
لص (869-955) 120 01 0355 عطا : 18351 1110016 اوناع نلء71 عطا مز دوع نهاك به 1111 


4711-5 .مم ,(1981) 13 2455 ,«(868-1171) أمونا5 . 
وكَتَب مُوْحهًا مايكل بريت 82606 [26ط241 مقالين عن نشأة نظام المماليك فى 
العصر الفاطمى؛ وعن تحليل مع ركة الوَمْلّة الشهيرة :بين الفاطميين وَالفِرغ كمنعفء0 16» 


]0 1165غد8 عط1» ,.ل1 ب«لمععءط لتستاوط عطا صز مسعاذدرد مهائلذ14 علتااصة84ة عطاغه 
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«قتصدظ المقالان فى كتاب لصه لاطناورق ,لنهنعة1 عطا هذ وتترى هه أمروط 
5 تت تتاعمآ ,ديق علتالتصهلا. 
كوس الانقسامات المذهبية للفاطميين فى مصر صمويل شتيرن فى مقال مُطْوّل 
عط كن متصنها"© ع1 .عتسف-له مسمقدصة لنسناج1 عط 0غ صمأسوعع50 ع1 » .5.16 رمرعاة 
دمع 05 ,«مدوتاتقدة1 أط لزه 1" عط 4ه دنا عط سه ع3 تسمقصص1 عط 0غ ولتسناة1 رعاه1 
193-65 .هم ,(1951) 4 » ومارشال هودجسون )١958-١9751(‏ فى كتابه 
5 لشقاءعطاء1! ,وستععوعد4 +ه جه020 7856 ,.26.6.5 ,ردموعله81 ؛ وكذلك برنارد 
لويس فى كتابه علو ولا بوع1آ! ,تصدلدط صذ اعم5 لهعنةف1]2 4 .كستععدعد 4 116 ,.8 ,كاومآ 
8 ؛ وطه أحمد أشرف فى كتابه «دولة التّزارية أجداد أغاخان كما أُسّسها الحسن 
الصاح (زعيم الإسماعيلية فى فارس)6) القاهرة 46٠‏ ١؛‏ والسيد محمد العرَّاوى فى 
كتابه «فرقة النزارية» تعاليمهاء ورجالها على ضوء المراجع الفارسية»» القاهرة 4١91/٠‏ 
ومحمد السعيد جمال الدين فى كتابه «دولة الإسماعيلية فى إيران»» القاهرة .١91/8‏ 


وهناك دراساتٌ عديدة تناولت وَضْعِ أهل الذَّئَة فى مصر زمن الفاطميين ووَضّع 
اليهود بصفةٍ خاصة: أوّلها دراسة جاكوب مان صده36 6م19 السابق الإشارة إليها , ثم 
دراسة ولتر فيشيل عن دور اليهود فى الحياتين الاقتصادية والسياسية فى مصر والعراق فى 
العصور الوسطى /ه 2/2 لععنانامط فصة عنستودمء8 عطا طث نعل ,.[./17 ,أعطمسولط 
7 .11 ,تصعلو1 [ودءةن0ء74 » ودراسة مارك كوهن “ل/اءى 16158 .164.8 معطم 
عط ه 1120 إه م0871 عطا له ددنو05 176 .أمورظط لواعتلء84 ها أء تمصع ص00 
0 دواعمدنط ,1065-1126 .08 ,ركبو وكتابه «المجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية 
فى العصور الوسطى» تل أبيب 4١4/7‏ إضافة إلى دراسة شلومو جويتين السابق الإشارة 
إليها؛ وكذلك دراسة قاسم عبده قاسم «اليهود فى مصر من الفتح العربى حتى الغزو 
العثمانى»: القاهرة 4١11‏ وكتابى سَلام شافعى محمود «أهل الذّئّة فى مصر فى العصر 
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الفاطمى الأول»» القاهرة ١156‏ ودأهل الذَّئّة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى 
والعصر الأيوبى (5148-1451ه/4. »))(56.-1١‏ القاهرة 1927. 

وكانت شخصيةٌ الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمى السادس وفترة خلاقته (7/5- 
١0هم/--١0١10م)‏ موضوع دراسات متعدّدة» فبالإضافة إلى الترجمة التى 
خصّصها له سلفستر دى ساسى فى كتابه ومعرعط عل همنونلء ها ءعك مووصظ التى 
مازالت تحتفظ ببعض قيمتهاء كتب حديثًا محمد عبد الله عنان كتابه الرائد «الحاكم بأمر 
الله وأسرار الدعوة الفاطمية»» القاهرة 2١1955 2١571‏ وعبد المنعم ماجد «الحاكم بأمر 
الله الخليفة المفترى عليه»» القاهرة .م50١2‏ كما كمّبَ صادق أسعد 786 ,.خ.5 ,20ووم 
لافنتاى لعءتانامط 4 .(386/996411/1021) طقللة حتصف :8 صتطلد]] -له أه عصونمع 
4 أختم 8 » وجوزيف فأن إس مزل لسن معوصد عدجطظ وطعدن وونائظ) ,.[ ,حدظظ هد 
7 وتختناطاعللع11 ,(1 375-41) وصعلة 1ط -له المع عءرآ1 :ازععططءنلاه2) ععل وصن طءناسسع/[ 
وتيارى بيانكى توطه عانمد"1 عل عناه؟ 12 ناه طقللة حك اط سنطة11-له» .15 ,كتومدنع 
1107-3 .مم ,(1978) 71 وصنعءب2 4 كما ,«عل نسناة؟ متدمء 5019 حدر » وعرض ماريوس 
كانار بت ركيز لفترة الحاكم فى مقاله لةال4 رسف 8 مصفل ةله .مه *21 .14 ,لهمي 
4 -79 .مم 111 » كما كرس أخيرًا بول ووكر الدعوة الإسماعيلية فى عهد الحاكم فى 
مقال بعنوان لنصناج1 عط 4ه صوزعع عط هذ ووم تلتقصو1 .28 ,رععلاج1 
161-2 .مم ,(1992) +200 1,480 ,ر«ستطق11-لد طمنتدك . 

وأوّل من دَرَسَ تاريخ التعليم والموّسّسات الثقافية فى مصر الفاطمية حَحطَاب عطية 
على فى كتابه «تاريخ التعليم فى العصر الفاطمى الأول»» القاهرة 4١56٠‏ ثم درس 
يوسف العُشٌ )١377-١5411(‏ فى دراسة رائدة عن تاريخ المكتبات فى العراق وسوريا 
ومصر فى العصور الوسطى -تتيةد اه كعناولاطنام كعناوغطامناطزط كمة ,.لا رعطعظ 


-035085آ نعلل-معيرهك ناه عامروط نه أه عتتزى هه ,عتسعاومهكةكلآ ص كهناوتاطتام 
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7 ,150 خزانة الكتب الفاطمية ودار الحكمة؛ كما دَرَس رئيف جورج خورى خزانة 
كتب الفاطميين فى مقال مُطول 65 عناوتأمقاصة] دم نام ندعل عهتآ» ,.0 .1 ,لمنامطك] 
عطا له كوملوععمه:2 ,«ععنه0 بيد "طيده علدله اممقعاطع " عدوغطامتاطز8 ها عل كلمه] 
ركا 528 7تصدلكل1 عه كاموواطص 4 عمل عصدعمهتناط ومنمنا عطا له دمعبومم) طاصااح 
123-0 .مم ,1981 معلأم1 » وكاتب هذه السطور فى مقال بعنوان وخزانة كتب 
الفاطميين هل بقى منها شىء؟4» مجلة معهد المخطوطات العربية ؟955948(1/4١))‏ /1- 
؟". ودَرَسَ هانر هالم سلةة1 عدنء81 من منظور تاريخى التقاليد الفكرية والتعليمية 
للفاطميين منذ قيام خلافتهم فى شمال إفريقيا وحتى تركزها فى الجامع الأزهر ودار 
الحكمة فى مصر الفاطمية من ودهم8ز1720 جزءطا 0ه عند 2ط 1826 .11 ,تسلةا] 
7 ومنده.1 ,ودتصروع#؛ كذلك فقد اهتم بول ووكر بدراسة المؤسّسات التعليمية 
الفاطمية فى مقال عنوانه ,«عهندموعآ1 [0 مواقم[ لنستنه» ,8ط ,عععللة/ة1ا 
179-060 .مم ,(1997) بهد جع جيرز. أما الأدب فى مصر زمن الفاطميين فقد 
درسه فى كتاب مازال يحتفظ بقيمته محمد كامل حسين بعنوان «فى أدب مصر 
الفاطميةى القاهرة .1910/٠ 0196٠‏ 

وإذا كانت «الوثائق» (الأرشيف) مدل أهميةٌ خاصة لدراسة التاريخ فإننا تَفْتَقِد 
للأسف الأرشيفات الخاصة بالفترة الإسلامية» فلا توجد لدينا أرشيفات كاملة للدولة 
الإسلامية إلا ابتداء من العصر العشمانى. ولكن لاشك أن المؤرخين وتاب الحوليات قد 
اطْلّعوا على وثائق ى كثيرة فى أثناء كتابتهم للتاريخ» وحَفظ لنا بعضهم نُسَحًا من هذه 
الوثائق التى قُقِدَت أصولها اليوم. 3-8 ذلك فقد بقيت بعض الوثائق الأصلية التى تعود 
إلى العصر الفاطمى ضمن وثائق ديرسانت كاترين وهى التى دَرَسَها صمويل شتيرن 
لم1 11 وورم1 كاصوءتصتناء 1020 0 كعع 206 0 5.14 ,معام 


1 سآ عه صدل0 » وضمن أوراق الجنيزة نَثَ نكر ببعضها شتيرن وجوفرى 
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خان وعلى الأخص فى كتابه +ماءنصنمف4 فهه لهومط عنطدة ,.© ,مقط 
3 عع110طنسهن ,كومناءء/001) طمعادعت) عولتطصه) وطا هذ عاووتوتعم22 ؟ كما 
نَشّرَ كلود كاهن ومصطفى طاهر ويوسف راغب أقدم مححجة وَقْف وصلّت إلينا من 
العصر الفاطمى مؤرخة سنة 5054ه ,.14.4 ,كعطه؟ 6م.لآ رطتهقه ,.1ن يمقطوه 
علتسناة! عتعل عط عهم معتامرهة عمتقصصمل لصوع صسنثل كود غ1 أهء أقطعة'يل]» 
59-6.مم ,(1978) 71197 11 .ص4 ,«لمسج .5 'تثقلة2 . أما نُسَخ الوثائق التى حَفظها 
المؤرّخون فقد اهتم بدراستها جمال الدين الشّيال فى دراسته الهامة «مجموعة الوثائق 
الفاطمية»؛ القاهرة :»١564‏ ومحمد ماهر حمادة فى كتابه (الوثائق السياسية والإدارية 


للعهود الفاطمية والأتابكية والأيوبية- دراسة ونصوص»» ييروت .158٠١‏ 


وكان أو ل.من درس ونشر «الكتابات التارينخية الأثر ية) وهمنام3رهوه1 التى ترجع 
إلى العصر الفاطمى رائد علم الكتابات الأثرية المستشرق السويسرى ماكس فان يوشم 
معطعمع8 صو عدك3 (831 971-41 )١‏ أُولا فى مقاله المطوّل عنههاهقطمة'*4 معامك3» 
هزم ,(1891) 20/11 معترغو ***8 قر ,«وعل نتهناة1 مممنامتوعممز أء قالع تستاده14 .عطومح 
37-7 .هم ,(1892) 26175 ,46-86 .هم ,(1891) 259/111 :411-495 ثم فى كتابه الذى لا 
غنى عنه عناموم **1] منءتطهنةق صدوماماععصط كناميم) من عنامع وقول 
(1894-1903) 7017 1484/41 ,عأورو5 الذى أكمله جاستون ثيبت 14 ,.6 ,غ16 
(1929-30) 111 141580 ,11 مامرعظ مناعوم 1 . كما نجحد نص الكتابات الأثرية سواء 
المنقوشة على الحجر أو على أية مواد أخرى فى كتاب ؛ه .8 ,6ط ددم ,.0 باواقة 
عكنهن) عن[ 126-/ . عطادنة عنام هواصة' ل عناوتوه|امجوهتططه مناه اروم 1 ,. 1 راعع 52172 


1934-7 180 
أما الدراسات التى اهتمت بالعمارة الفاطمية » سواء فى شمال أفريقيا أو فى مصرء 
فكثيرة جدًا »؛ ولكن أشير منها هنا إلى ما كتبه كل من كريزويل ,.©.ه.ع1 ,العبووعء© 
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2 0:10:34 ففانتصسناد ”1 لمة قلنتطقطعلا .1 تروط أه مناعمانطعة ستلكمدكا 136 
وأحمد فكرى: «مساجد القاهرة ومدارسها - العصر الفاطمى»» القاهرة 2١54526‏ وفريد 
شافعى: «العمارة العربية فى مصر - عصر الولاة»» القاهرة ١517٠‏ إضافة إلى المقالات 
المتعددة التى كتبها جوناسان بلوم تده810 سمطنهمه3 وكارولين وليامز مصنتامعهه 
فتسدذلاة/1 ودوريس بهرين أبو سيف كعودمطه-ومعمدم8 ونه<1 فى مجلة مووود ك1 
التى تصدرها مُوّسْسَّة الأغاخان عن دار نشر بريل ١(‏ مجلدًا حتى الآن) » وكذلك ما 
كتبه يوسف راغب انطعة2 .لا عن المشاهد والمقابر التى تعود إلى العصر الفاطمى فى 
مجلات لل ولق .ه4 ولى. 

وفى ممجال الفنون أشير من بين الدراسات العديدة التى كتبت عن الفن الفاطمى إلى 
دراسات أوليج جرابار عه6ه:6 ج016 وريتشارد اتنجهاوزن معمدامطومن؛8 لعمطمناء 
وزكى محمد حسن وحسن الباشا وجمال محرز وأنّا كوتْتادينى نستفهاهه© ههعة. وما 
كتبه جورج مارسيه عن الفن الفاطمى فى دائرة المعارف الإسلامية فى ذيل مادة 
«الفاطميين» 882-84 ,28250611 #به*.ظ .)هق * 51 ,.© ,قتهومة34 . وبمناسية الاحتفال 
بمائتى عام على الأفاق المشتركة بين مصر وفرنسا نُظمَت جامعة الشؤبون تحت إشراف 
عالمة الغنون الإسلامية المعروفة ماريان باروكان #سدعدمة8 عصعدنية26 موْتَوًا دوليًا عن 
مصر الفاطمية ع4نصناة1 مامبرع8*! (باريس ٠١-198‏ مايو )١95/.‏ ستظهر أعماله فى 
مجلدين فى نهاية هذا العام كما نظ معرّضٌ بمعهد العالم العربى بياريس فى الفترة من 
أول مايو وحتى نهاية أغسطس سنة ١5954‏ حول «كنوز الفاطميين» وصدر عنه ألبوم 
مصور يحتوى على ٠١59‏ قطعة نادرة من الفن الفاطمى ,#مله) ناك ععلنتصة د[ درمعة:1 
8 خ1!4-وذروط ثم انتقل للعرض فى متحف الدولة فى قيينا فى الفترة من ١‏ نوفمبر 
4 إلى "١‏ فبراير ١999‏ وصدر عنه ألبوم آخر علمونصواءة مد/تلمعة جعل متاقطمى 


38 5101114 بالتمدعلنتصنا هآ كناك أنصنكل . 


مرح )> 
ل سماعيليّة المبكرة 


نشأت الحركة الإسماعيلية كحركة اجتماعية فلسفية سياسية معًا ويَدّعى أصحابها 
إيصال نسبهم إلى السيدة فاطمة والإمام على بن أبى طالب » وتساءل كاترمير منذ نحو 
قرن ونصف القرن فيما إذا كانت ادعاءاتهم هذه تستند على الحقيقة » وهل ينتمون حمًا 
إلى بيت على » أم كانوا مجرد أذعياء مَهَرة حالفهم الحظ ؟ وأكد أن هذا السؤال يجب 
أن يثار قبل كل شىء وأنه ذو أهمية قصوى مهما كانت نتيجة الإجابة عليه'. 

ولا شك أن الفترة الجُكرَة فى تاريخ الحركة الإسماعيلية » التى تعد فترة حضانة 
الحركة » هى الجانب الأكثر غموضًا فى كل تاريخ الحركة » وتمتد هذه الفترة من بدايات 
الحركة الإسماعيلية فى منتصف القرن الثانى الهجرى/الثامن الميلادى وحتى إعلان 
الخلافة الفاطمية فى إفريقية سنة 501ه/9 .م » أى نحو قرن ونصف القرن . 

وترجع صعوبات دراسة الحركة الإسماعيلية المجُكرة إلى ندرة المعلومات الدقيقة عن 
التَشْيِم خلال الفترة العبّاسية الأولى » عندما لجأت غالبية فرق الشيعة الاثنا عشرية 
والإسماعيلية » وهى فى طور تكوينهاء إلى التُتيَّةَ والعمل السَرّى . 

ويبدأ تاريخ الإسماعيلية كحركة مستقلة عندما نشأ الجَدَلٌ حول خلافة الإمام 
جعفر الصّادق » الذى توفى عام 48 ١ه/80/ام‏ . وتشير أغلب المصادر المتاحة إلى أن 
جعفر الصّادِق عَينٌ ابنه إسماعيل خليفةٌ له بقاعدة ٠‏ النّصَ » . ولا يوجد أى شك حول 


576 ١ 
ترمو ”3 1/4 ,«معانستئة؟ معكتلقطط دعل عنامممزل ها عند معدوتوماقنط ممعامص 1/1 ,.16 رعمغممعا مي‎ 
. 11 )1836(, .م‎ 1 
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شرعية هذا التعيين الذى تعتمد عليه كل ادعاءات الإسماعيلية التى استمدت اسمها من 
نسبتها إلى إسماعيل بن جعفر الصّادق'. 

ولما كان إسماعيل بن جعفر الصّادق قد توفى فى حياة أبيه » نحو سنة 48 ١ه‏ / 
0م" فقد ذهبت الفرقة التى عُرِفَتَ فيما بعد بالاثنى عشرية » نسبة إلى أثمتهم الذين 
كونوا سلسلة من اثنى عشر إمامًا تبدأ بعلى بن أبى طالب وتنتهى بمحمد بن الحسن 
العسكرى الذى اختفى وينتظرون عودته » ذهبت إلى أن موسى الكاظم » الابن الثانى 
لجعفر الصّادق » هو الإمام السابع فى سلسلة الأئمة. الائنى عشر". 

وقد أمسك موسى الكاظم ‏ مثل والده » عن أى نشاط سياسى » فقد كان أحد 
العلويين الذين رفضوا مساندة الحسين بن على صاحب فَم » الذى ثار فى الحجاز خلال 
خلافة الهادى القصيرة (79١-110١ه/ه8/اه-9/ام‏ ) » ويل فى قْنَّ قرب مكة مع 
عدد آخر من العلويين سنة 59١ه/"4لام*‏ . 

وعاش موسى الكاظم بعد ذلك حتى توفى مسمومًا فى بغداد سنة 41 ١ه/95/ام‏ 
فى أغلب الظن بناءً على أوامر الخليفة هارون الرشيد* . 

وهناك فرقتان ساندتا إمافة إسماعيل بن جعفر الصَّادِق وتعد البدايات الأولى 
الإمامية فقط بعد وفاة جعفر الصّادق سنة 448 ١هره"لام‏ . 


9 ١ 
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الصفدى : الوافى بالوفيات 5 ١١4-١١١‏ , 
" ,7/11 ستضقعاءله قعذلطة .امه “251 .18 روعطلطم! : 289-91 .وم ,117 وورابطعه صقا امه كظل, .قل كرععهك؟ 
645-48 .مم . 
الصفدى : الوافى ١7‏ : 04-4017 الفاسى : العقد الثمين فى تاريخ البلدى الأمين 4: 3٠١-195‏ ونهمه/5 
0 ,636-38 .وم 111 ططططها طنطقكى نلطة" .5 «رمعس لاله امه “لك ,سآ رممتلهةل؟ , 
ا الذهيى : العبر فى خبر من غبر : /7841 . 
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الفرقة الأولى تُنْكر وفاة إسماعيل فى حياة أبيه وتؤكد أنه الإمام الحقيقى بعد جعفر 
الصّادِق )» وتعتقد أنه لم يعت وأنه سيعود كممَؤْدى أره قائم ). وتُدافع هذه الفرقة عن 
ادعاءاتها بأن جعفر الصَّادِق إمامٌ لا ينطق سوى الحق » وأنه أعلن وفاة ولده إسماعيل تَقِكة 
فحسب لحمايته» وكثم أمره » خوقًا على سلامته . وقد سَمَى النّبحْتى والقّمَى هذه 
الفرقة ب الإسماعيلية الخالصة) '» وأطلق عليها فيما بعد الشّهْرِستانى « الإسماعيلية 
الواقفة » '. 

أما الفرقة الثانية وتُغْرَف ب ١‏ المباركية » فتؤكد وفاة إسماعيل فى حياة أبيه وتعترف 
يإمامة محمد بن إسماعيل وتعتبره صاحب ال حق الشرعى فى خلافة إسماعيل » وترى أن 
جعفر الصّادِق قد عَيّنه بنفسه فى مكان أبيه بعد وفاته . 

وتبعًا لهؤلاء فإن الإمامة لا ينبغى لها أن تنتقل من أخ إلى أخيه بعد انتقالها من 
الحسن إلى الحسين وأنها يجب أن تستمر فى الأعققاب » وأن النْصّ لا يرجع القهقرى » 
وأن الفائدة منه بقاء الإمامة فى أولاد المنصوص عليه . وهذا هوسبب رفضهم لادعاءات 
موسى الكاظم وبقية إخوة إسماعيل الآخرين". 

أمضى محمد بن إسماعيل الفترة الأخيرة من حياته فى خوزشتان جنوب غرب 
فارس » حيث التفٌّ حوله بعض الأتباع . ورغم أن التاريخ الصحيح لوفاته غير معروفٍ 
لناء فغالبًا ما توفى نحو سنة 119١ه/4/ام‏ أثناء خلافة الخليفة العتاسى هارون الرشيد . 


' النويختى : فرق الشيعة له-0 ؛ القمى : المقالات والفرق 6١‏ ؛ 90-95 .م رماهءمه ,.5 ,لإممالة© . 

' الشهرستانى : الملل والنحل ١48 : ١‏ . 

0 النوبختى : فرق الشيعة 8ه ٠‏ ؟57؛ القمى : المقالات 8١-٠١‏ ؛ 84؛ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ©: -1١5٠‏ 
»١‏ وفيه نقلًا عن جفر الصادق : ٠‏ الإمامة فى العقب تجرى فى واحد عن واحد لا ترجع القهقرى ولا تعود إلى 
الوراء » . وانظر كذلك 7911 850/45 ,«صة د84 -لة 4ه نهنا عط غ3 مدنا قص1 ع«ملمععاء11» ,.5 رمرمنو 
6 .١ط«‏ .مه ,.1 ,لإتقاكة12 :26 .م ,(1955) . 
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وعند وفاة محمد بن إسماعيل انقسمت الفرقة ة ‏ المباركية » قسمين : : الأغلبية - الذين 
تذكر المصادر الإمامية أنهم الأسلاف المباشرون للقَرامطَة - رفضوا قبول وفاة محمد بن 
إسماعيل واعتقدوا أنه ع وأنه سيعود فى المستقبل القريب كمهدى أو قائم» ويعتبرون 
محمدًا إمامهم السابع والأخير . وفريقٌ ثان أقلّ حجمًا ينسم بالغموض اعترف أصحابه 
بوفاة محمد بن إسماعيل وجعلوا الإمامة فى ذرّيته . وسيكون رأى هذا الفريق هو 
الاختيار الرسمى للإمامة الذى سيتبناه الإمام عبد الله ( المَهُدى ) عندما يصبح الرئيس 
المركزى للحركة الإسماعيلية فى سَلَّمِيكة » والذى سيقود إلى الانشقاق الذى سيحدث 


عام 185ه/499م'. 


ويبدو أنه خلال هذه الفترة الغامضة من تاريخ الحركة والتى امتدت حوالى القرن » 
عمل فريقٌ من قيادات الحركة بصبر وسريّة من أجل خََلْقَ حركة إسماعيلية متماسكة 
وديناميكية . انّصّل هؤلاء القادة فى. الأساس بأحد الفرق الإسماعيلية الأولى » ومن 
ا يكونوا أئمة أحد الفرعين اللذين انقسم إليهم المباركية عقب وفاة محمد بن 
إسماعيل . على أى حال فقد التزم هؤلاء الأئمة مبدأ « البّْة » لحماية أنفسهم » وتركز 
نشاطهم فى مناطق الأهواز وتَشكر مكرم بخوزستان وعملوا لفترة قصيرة من البَضْرّة قبل 
أن يستقدوا نهائيا فى سَلَمْيَة' بالشام التى أصبحت مقرهم ومركز رئاستهم حتى عام 
04م 

وحَمّقَ النّضَاطٌ المكَنّف لهؤلاء القادة الذين تحكلوا - فى أقصى درجات السرية - 
مسكولية إعادة تنظيم الحركة الإسماعيلية نجاحًا كبيرًا نحو سنة ٠*١ه//ا8م‏ » عندما 
بدأ العديدُ من الدّعاة فى الظهور فى العراق ومناطق أخرى ونجحوا فى ضّمْ عدد كبير من 


. .مص , (1993) 5177 ل ا ع ا ل 00 ,"1 الإتشاقة10‎ 127-28. ١ 


” عن هله المدينة وأهميتها فى تاريخ الحركة الإسماعيلية راجع : .وم , فلالا #جرتسعلد . عه “لظ .1 ,ممقوط 
1334 .وم ,(1986) 1.17 2157 ,جةإسفلة5 غ1 تعلنسفنة! ممل» .11 بسعلة1؟ :952-55 . 


ظهور القرامطة كك 
المستجيبين . وهكذا وَجَد القادة أن الوقت مناصب لإعلان ‏ مهذية » محمد بن 
إسماعيل » وهو اعتقاد غالبية الفرقة المباركية التى تمك الكيان الأساسى للإسماعيلية 
الجكرة . وَيَتَّفِقُ هذا الاعتقاد مع اعتقاد 9 الإسماعيلية الخالصة » الذين كانوا ينتظرون 
ظهور إمامهم المهدى إسماعيل والذى كان من السهولة أن يحل محله اسم ابنه محمد بن 
إسماعيل » حيث اعترف الكثير-من الإسماعيليين الأوائل بإمامة محمد بن إسماعيل 
الذى قادهم بعد أبيه إسماعيل والإمام جعفر الصّادق' . 
فى ظِلَّ هذه الملابسات تُظِمَت ١‏ الدّغْوّة » فى العراق سنة ١‏ 1ه / 74م » وفى نفس 
هذه السنة دحل ححمدان قَرْمَط فى المذهب الإسماعيلى على يد الداعى حسين الأهوازى 
الذى أَْسِل من سَلَمِية لتشر الدَّعْوَة فى جنوب العراق '. وتولى حهدان قرط أثر الدّعْوَة 
فى مسقط رأسه سواد الكوفة ومناطق أخخرى جنوب العراق » وعاونه فى ذلك زوج أنخته 
عَبدان - الذى قدم من الأهواز - وقام بِتَشْر الدَّعْوّة فى جنوب فارس حيث ضغ فى 
تحويل وتدريب أبى سعيد الجنابى . وفى نفس هذه الفترة أخذت الدَّعْوَة الإسماعيلية فى 
الظهور فى مواضع متعدّدة فى وسط وشمال غرب فارس وإقليم الجبال» حيث استقرّت 
الدَّعْوّة فى الوِىٌ وانتشرت فى العقود الثلاثة التالية فى شُراسان وما وراء النهر". 


ظهُورُ القرامطّة 


وهكذا مَثُلَت الإسماعيلية بين منتصف القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى وسنة 
ه/199م حركة موحد سر بقداب ظهور محمد بن إسماعيل كمهدى أو قائم : 
١‏ 9 .م هده ,.*1 ,لإفماكة2آ. 
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النويرى : نهاية الأرب 58 : ١89‏ ؛ ابن أييك : كنز الدرر 5 : 44 ؛ المقريزى : اتعاظ الحنها 1١8١ : ١‏ . 
و : 

نفسيه ©؟ : 5 . 


مكتبة الاسرة 75607- الدولة الفاطمية فى مصر 


44 الدولة الفاطمية فى مصر 
ونتيجة للنشاط المكَنّف الحمدان قومَط وأتباعه ابتداء من عام 11/8ه-/451م بدأت 
الحكومة العئاسية فى بَعْداد تُذْرِك الأطار الثورية للحركة الإسماعيلية » وتشير المصادر 
المجُكرَة إلى أن القرامطة هم الذين كانوا يقودون هذه الحركة . 

كان لكهدان قَرْمَط مراسلات متتظمة مع رئاسة الدَّعُوة فى سَلَّمِيّة » وحدّث فى 
سنة .1ه / 45 م فور أن تولّى عبد الله بن الحسين ( الإمام المهدى فيما بعد ) رئاسة 
الدّعُوة المركزية أن لاحظ مدان بعض التغيبرات فى التعليمات المكتوبة التى كانت 
ُوْسَل إليه من سَلَِّة . أزعجت هذه التغييرات حهدان لأنها تعكس بجلاء تلات ذات 
مغزى فيما قل ياتقاد الإمامة الذى يدعمه حتى الآن الإسماعيليون' . 

وحتى يتأكُدا من حقيقة هذا التعديل العقائدى أرسل حهدان معاونه المّكب عَهدان إلى 
سَلَمِيَةَ . كان هذا أوّل اتصال شخصى مباشر بين قادة الحركة فى العراق ورئاسة الحركة 
المركزية . وفور وصول عبدان إلى سَلَمِيّة ألم بأن عبد الله (الهُدى ) أصبح رئيسًا للحركة 
فى أعقاب وفاة الرئيس السابق . وفى خلال لقائه مع عبد الله الذى ناقش فيه العديد من 
المسائل العقائدية الأساسية » علم عَبدان بأنه بدلا من إعلان مهدية محمد بن إسماعيل النى 
كانت الدّعْوَة تمَّهّد لها » فإن زعيم الحركة الجديد يدعو الآن لإمامته هو وإمامة أسلافه 
البُعماء المركزيين الذين تَظِموا وقادوا الحركة الإسماعيلية . وقد أمدّنا بتفاصيل هذا اللقاء 
وهذه التغييرات الجذرية فى علبيعة الحركة اللقريف لاق محسن الذى يبدو أنه تكن من 
الاطلاع على بعض المصادر القرمطية إضافة إلى رسالة ابن رزام مصدره المعتاد' . 

وفور أن تَلَقّى مدان قَومَط من عَبْدان ما يفيد التغييرات العقائدية التى تَبنَاها 
عبد الله ( المهُدى ) قور قَطْعَ صلته بالرئاسة المركزية للحركة ورئاسة الدعوة فى سَلَّميّة» 


التويرى : نهاية الأرب 3٠6‏ : 389 . 
نفسه 6" : 1]8؟1-.9؟ ؛ 134 م رعق .مه ,.*1 ,سقالمعءطا. 


ظهور القرامطة 59 
وطلب إلى أتباعه من الدّعاة تعليق نشاطات الدّعغوة كل فى عمله » وبعد فترة قليلة اختفى 
مدان ولم نعد تَشْمّع عنه بعد ذلك » كما قُتِل تدان بناء على تحريض من ذ كْرَوَيْه بن 
مَهْرَاوَيْه أحد دعاة غرب العراق الذى استمر ولاوه لرئاسة الدعوة المركزية١‏ 

حتى هذا الوقت وقبل التغييرات الجزرية التى أدخلها عبد الله ( المَهَدى ) » كان 
رؤساءٌ الدّعْوَة يتولون مرتبة « المحجة » أو البُوَاب الكاملين للإمام الغائب » وكان 
الإسماعيليون ( القَرامطة ) ينظرون إليهم على هذا الأساس . أىّ أن الرؤساء المركزيين 
للحركة كانوا فى أُوّل الأمر يعمل كل منهم كححججة للإمام الغائب محمد بن إسماعيل 
ويقيمون الدّعُوة باسمه » وكانوا يقومون بذلك باعتباره نَوْعَا من « التٌقِيَة » . وبذلك 
أبدلت التغييرات التى أحدثها عبد الله ( المَهُدى ) وضعيةٌ هؤلاء الرؤساء من مرتبة 
والحبجج) إلى مر تبة و الأئمة »". 

وهكذا عَرَفَت الحركة الإسماعيلية أوّل انشقاق خطير فى بنائها أَذّى إلى انقسامها 
إلى حزيين متنافسين هما اللذان أصبحا يُعْرَفان فيما بعد ب ١‏ الإسماعيلية الفاطمية » 
و القَرامِطة » » وهو أوّل أكبر انقسام عرفته الحركة يكال لاخر لمرائية في تاريخ 
الإسماعيلية . 


١ 
. .م نط1‎ 134 "1-95١ : 08 نفسه‎ 
. .م بغف.مه ,.5 , باممقوط‎ 135 ' 


نب الفاطميين 


رأينا كيف أننا لا نعرف أى شىء عن تاريخ الإسماعيلية ية بين نقطة انطلاقها وحتى 
ظهورها فى أواسط القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى كتنظيم ثورى سرّى يعتمد 
على حركة نشطة من الدّعاة الذين انتشروا فى مختلف أقطار العالم الإسلامى . 

فتبعًا للرواية الفاطمية الإسماعيلية » كما أوردها 0 عماد الدين إدريس فى نهاية 
القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادى سَبَقَ عبد الله المهدى , مُوّسّس الخلاقة 
الفاطمية فى إفريقية منة /151اهه/5١٠م»‏ سلسلةٌ من و الأئمة المستورين © من أبناء 
محمد بن إسماعيل » امتنعت المصادر الإسماعيلية عن ذكر أسمائهم'. فالأئمة الذين 
تصِلون المهدى عبد الله بمحمد بن إسماعيل أشخاصٌ عاشوا فى ظِلٌ ظرو يكتنفها 
الكثير من الغموض ٠»‏ وحتى المصادر الإسماعيلية الجكرة التى كشِفَت حديثًا لا تذكر 
أسماءهم . كما أن الخلفاء الفاطميين » فيما بعد » لم يحاولوا قط إبطال الحملات التى 
سَئها ضدهم أعداؤهم أو الودٌ عليها بسبب إصرارهم على عدم إذاعة أى نسب رصمى 
لأصولهم اعتمادًا على مبدأ معروف. فى دوائر الشيعة هو و عدم كُشف أولئك الذين 
سترهم الله » » حتى إن الخليفة الفاطمى الرابع ار لدين الله عندما دَحَحلَ إلى مصر ولقيه 
أشرامُها وسألوه عن نسب » اكتفى بأن سَلَّ لهم نصف سيفه وقال : هذا نُسبى » وثَثر 
عليهم ذَهَبَا كثيرًا وقال : هذا حَسبى '. 


أ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار وضون الآثار : 4: 404-81 . 
" ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة 78-١1‏ ؛ ابن لكان : وفيات الأعيان * : 88 ؛ ابن أييك الدوادارى : كنز الدرر 
4١ 4-145 :‏ النويرى : نهاية 74 : ١47‏ ؛ الصفدى : الوافى بالوفيات ١7‏ : 47 ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 
1 مالا ْ 
وقد كذَّب عماد الدين إدريس هذه الرواية ( تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب 778-1371 ) . 


نسب الفاطميين ١م06‏ 

كما أن ولده العزيز نزار عندما كتّب إلى خخليفة الأندلس كتابًا يسبه ويهجوه فيه 
جاعه رده عليه : وأما بعد : فإنك' عَرَهْتَنا فهَجُوتنا 4 ولو عرضاك لأجبناك » والسلام » 

كان الإمام ( الخليفة ) الفاطمى الأول عبد الله المهدى الوحيد الذى قام بمحاولة 
لكَشْف النَّب الفاطمى . ففى الرسالة التى بعث بها المهدى إلى الطائفة الإسماعيلية فى 
بي اي ميري ع وي ا 
وهى محاولة - ا الغموض الذى ما زال قائمًا حول هذه القضية . 

فهذه الرسالة ( التى كتبت فى فترة ما يبن سنتى 31 ها/١‏ ١8م‏ و111ه /74م) 
تثير مشكلات ثلاثة هامة هى : هل كان جد الفاطميين الأعلى حقيقة هو إسماعيل أم 
أخوه الأكبر عبد الله ؟ ثم هل ينتسب المهدى إلى أسرة النبى وآل البيت أم إلى مَيمُون 
القَدَاح ؟ وأخيرا هل كان المهُدى هو الإمام الشرعى أم كان بديلا تتكر فى هيئة الإمام 
عندما داهم الموثٌ فجأة الإمام الحقيقى ؟ 

ففى هذه الرسالة يُنْكر المهدى اتصال نسبه إلى إسماعيل بن جعفر الصّادق ويُقَدّر أن 
جَدّه الأعلى هو أخو إسماعيل الأكبر عبد الله » وأن جعفر الصّادق عَينٌ عبد الله لا 
إسماعيل كوريث شرعى له". وبذلك يفاجأ المرء بأن مهندس الحركة الإسماعيلية لم يكن 
إسماعيليًا على الإطلاق ! 

ويتّفق ما جاء فى رسالة الُدى مع ما جاء فى بعض كتب الأنساب والفِرّق » وإن 
اختلفت فى التفصيلات . فيذكر ابن حَرْم أن بنى عبد » ولاة مصر الآن » قد اذّعوا فى 
١‏ التعالبى : يتيمة الدهر ( القاهرة ١ ) ١9141/‏ : 744 ؛ ابن خلكان وفيات الأعيان ٠‏ : 97” . 


فى نسب الخلفاء الفاطميين » تقديم حسين الهمدانى » القاهرة-الجامعة الأمريكية 4ه9ل. 


00 الدولة الغاطمية فى مصر 


أول أمرهم إلى عبد الله بن جعفر بن محمد ..» فلما صَحّ عندهم أن عبد الله هذا لم 
يُغقب إلا ابنة واحدة [اسمها فاطمة] تركوه وانتموا إلى إسماعيل بن جعفر بن 
محمد ؛ '. ولكن مُصْعَبَ بن الزّبير - وقد كتب كتابه قبل قِيام الخلافة الفاطمية بنحو 
ستين عامًا - يذكر أن عبد الله وإسماعيل ابنا جعفر الصّادق من زوجته فاطمة بنت 
7 بن الحسن بن على بن أبى طالب "2 وأن لعبد الله ولدا أو أولادّاء لم يذكر 
أ الهيييظام ولد ؟. 


كذلك يذهب التّوْبَحْتى والمُمَى إلى أن عبد الله لم يترك أولادًا بعد وفاته» ولكن 
الى يذكر فموضع آخر أن عبد الله وُلِدَ له ولد من أم ولد اسمه محمد » وأنه أرسله 
إلى جهة اليمن 2 وانتقل بعد وفاة والده إلى خراسان وأنه هو الإمام بعد أبيه وهو 
١‏ القائم » . وأن هذه الفرقة صغيرة يوجد بعضها فى العراق واليمن ولكن أغلبها يوجد فى 
خُراسان . كما توجد أيضًا شِرَدِْمَة تعتقد أن الإمامة باقية فى ذرية عبد الله حتى يوم 
القيامة وأن عبد الله مات وخَلّف بعده ولدًا وأن الإمامة فى ولده “. وهذا ينْبِتَ على الأقل 
أن المهُدى لم يكن الوحيد الذى يَدَّعى أن لعبد الله ذرية من الذكور. 

أما الرّواية المضادة للرواية الفاطمية فمصدرها هو أبو عبد الله محمد بن على بن رزام 
الطار ى الكوفى الذى كتب موق فى مالا القن رايع / العاشر +ؤقد ماع انض ابن 
رزام الأصلى ولكنه حُفِظٌ فى بعض الموؤلّفات لمتأجرة وعلى الأخص عند ابن النديم فى 
«الفهرست” والمقريزى فى ١‏ الاتعاظ » '؛ والشريف جيسن أبو ال حسين محمد بن 


. 1 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد السلام هارون » 55 ؛ مصعب بن الزيير : نسب قريش » تحقيق‎ ١ 
54 » ليفى بروفنسال‎ 
0 
4 مصعب : نسب قريش‎ 
0 
., "14 نقسه‎ 
. 1514-1517 244 : النوبختى : فرق الشيعة 55-56 ؛ القمى : المقالات لالم‎ ١ 
: 3 
. 785-974 191/١ ابن النديم : الفهرست ء طهران‎ " 
.001-8144 : 5 » المقفى‎ . 344 : ١ ء الخطط‎ 75-119 : ١ المقريزى : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا‎ * 


على الدمشقى المتوفى سنة 0ه /50م2 وقد مُقِد كذلك نص أخى محسن وإن 
حفظه لنا النويرى فى ١‏ نهاية الأرب » وابن أَنِيك فى « كنز التّرر»' والمقريزى'» الذى 
يُعَدّ أوّل من ذكر أن ابن رزام كان مصدر أخى محسن . 

وأهم ما مير هذه الرواية هو الزعم بأن شخصًا غير علوى يُدُعى عبد الله بن ميمون 
القَداح هو المؤْسّس الحقيقى للحركة الإسماعيلية وض جد الأعلى للخلفاء الفاطميين . 
وميمون القدّاح كان مولى لبنى مَحَزوم ومن أهل مكة ؛ وهو تلميذ للإمام محمد الباقر 
وروى عنه العديد من الأحاديث . أما ابنه عبد ايله » الذي توفى خلال النصف الثانى 
للقرن الثانى الهجرى/الثامن الميلادى , فقد كان راوية جعفر الِصّادق وهو من العلماء 
المعتبرين عند الشيعة الإمامية » لذلك فإن 0 ضر الذى أمتدرة العَتّاسيون فى سنة 
هم ١101م‏ لعفن فى تتتب الفاطمين وفع عليه الشريف المرتضى لم يرد فيه 
ذكر لَيمُونَ هذا وابنه . 

ولكن اذا اختار ابن رزام عبد الله بن مَيِمون القَداح الذى عاش فى القرن الثانى 
الهجرى / الثامن الميلادى ليعتبره مهندس حركة ظهرت فى القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى بعد عدة عقود من وفاته . إن الرجوع إلى رسالة المهدى التى أرسلها إلى 
جهة اليمن تُمَكننا من إيجاد إجابة مقبولة لهذا التساؤل . فتذكر الرسالة أن جعفر الصّادق 
غلت أرع ازلاة اعد الله رسام وبوض ود ,فدات الك لبو هو قي ابه 
ابن جعفر". ولا أراد الأئمة أولاد جعفر 9إحياء دعوة.الحق 6 خافوا من نفاق المنافقين 
وحفظوا شخصياتهم بعيدًا عن اضطهاد العتاسيين ؛ فتسكوا بغير أسمائهم وأطلقوا على 
أنفسهم مُبارك ومَئمون وسعيد للفأل الحسن فى هذه الأسماء ؛. وهى إشارة واضحة إلى 
' النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب 76 : هم مم 141-588 811-745 أبن أبيك : كنز الدرر 

وجامع الغرر 5 : 31-5 . 

> اللقريرى : اتعاظ : 385١‏ . 
' المهدى عبد الله : فى نسب الخلفاء الفاطميين 8 . 
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0 الدولة الفاطمية فى مصر 
مبدأ و البّقَئِّة » عند الشيعة '. فلّمّبٍ مَيِمُون الذى أَطلِقَ على أحد أولاد جعفر الصّادق هو 
الذى قاد إلى هذا الخلط . 

ويضيف الَهُدى فى رسالته أنه أشير بالإمامة إلى عبد الله الذى تسَكٌى ياسماعيل » 
ودعا إلى أن المهدى سيكون محمد بن إسماعيل . فكان كلما قام منهم إمامٌّ تسكى 

وتبعًا لمبدأ التقئة فى كثْم أسماء الأئمة يكون تسلسل الأئمة المستورين كما أورده 
المهدى عبد الإلانى ريلييهكالانى : الإمام عبد الله الأْطح بن جعفر الصّادق ء ثم بعده 
عبد الله بن عبد الله الأكبرء ثم أحمدٍ بن عبد الله » ثم محمد بن أحمد » وقد تسمى 
كل واحد من هؤلاء بمحمد خلا عبد الله بن جعفر فقد تسمى يإسماعيل". ١‏ والإشارة 
فى الدعوة إلى محمد بن إسماعيل » والمراد يإسماعيل عبد الله » '. 

ويشير جعفر بن منصور اليمن » الذى حفظ لنا هذه الرسالة فى كتاب ١‏ الفرائض 
باختيار الله أمره كلهء وتسكى سعيد بن الحسين وصارت الذَّعْوَة إليه زمانًا . فلما أن 
وقت الظهور أظهر مقامه وأظهر اسم عبد الله » وظهر معه كذلك أبو القاسم محمد 
فصَححت الإشارة إلى القائم بن المهدى : محمد بن عبد الله أبى القاسم الإمام المنتظر لعرّ 
دولة الدين والجهاد برايات المؤمنين 0 


وعندما نسب المهدى نفسه فى الرسالة قال : « والولى الآن ( يعنى نفسه ) على بن 


فقد روى عن جعفر الصّادق قوله : ١‏ التقية دينى ودين أبائى » ومن لا تقية له فلا دين له). (نفسه 4). 
1 نفسه ١ .3١‏ 3 

" المهدى عبد الله : المصدر السابق . 
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نسب الفاطميين : ١٠١.6‏ 
الحسين بن على بن أحمد بن عبد الله بن عبد الله ثانية بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب ... واسمه الظاهر عبد الله بن محمد » لأنه ابن محمد بن 
أحمد فى الباطن»' . 

نخرج من ذلك إلى أن محمدًا أبا الهدى الباطن ليس مثل المَهُدى من نسل عبد الله 
ابن جعفر الصّادق ( الذى تسكى يإسماعيل ) » وما من نسل أخخيه الثانى إسماعيل 
( الذى تسمى بمبارك ) » وعلى وجه الدقة هو ابن حفيد إسماعيل '. 

وهذا يعنى أن قائمة الأئمة المستورين التى ذكرها المهُدى تنتسب فى الحقيقة إلى 
فرعين متوازيين لأبناء جعفر الصّادق 5 فمحمد عم الْهُدى ليس بمعنى أنه شقيق والدهمع 
وإنما بإرجاع نسبهما إلى الأخوين : عبد الله وإسماعيل ابنى جعفر الصّادق”. 

وتشير الرسالة بوضوح إلى أن محمد بن إسماعيل » الذى يعده الإسماعيليون الإمام 
السابع » ليس سوى محمد بن عبد الله الذى تسمّى يإسماعيل . 

ويبدو أن المقريزى قد اطُلّعَ على أحد الرسائل الفاطمية النى تثبت حقيقة نسب 
المُدى » أطلعه عليها واحد من بقايا الإسماعيليين الموجودين فى صعيد مصر فى زمنه . 
فبعد أن يذكر رواية ابن رِرّام وأى محسن » ذكر نسبه كما ورد فى رسالة الدى التى 
أرسلها إلى ناحية اليمن » كما يلى : أبو محمد بن محمد الحبيب ( أو الحكيم ) بن جعفر 
المصدق بن محمد المكتوم بن الإمام إسماعيل بن جعفر الصّادق ؟» أو عبد الله بن 
التقى بن الوفى بن الرضى ٠‏ وهؤلاء الثلاثة يقال لهم : ٠‏ المستورون فى ذات الله تعالى ؛ . 


المهدى عبد الله : المصدر السابق 19-11 , 
١‏ 


عغطا 08 قكانمعصمء ل عطا 0غ ععاامآ و'لقطة14-لة 01 ومناممنسمهع- 86 نه ,. ركأها8 عل 2 .لخ ,نمم اموز 
,2 .م (1982) 4لا ,«مطوتلق لتصستاةظ عطا زه وووامممعقن 

133-83 .وم ,أنه نمه .11 مسلهة؟ ر185.م ,2514 . 

المقريزى : المقفى الكبير ؛ : 5ه ء اتعاظ الحنفا 6٠ : ١‏ . 
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وأوضح أن ٠‏ الرضى » هو ابن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق » وأن ١‏ التقى ) 
اسمه الحسين » واسم ١‏ الوفى » محمد' . 

ومن الغريب أن عماد الدين إدريس » الداعى الفاطمى الشهير » قد خلط نَسَبَ 
المهدى بين فرع إسماعيل وعبد الله ابنى جعفر الصّادق فقال : إنه « المهْدى بالله أبو 
محمد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصٌّادق »" . 

وقد قام أبو على محمد الحبيب بن أحمد المكنى 9 سعيد الخير » بدور هام وأساسى فى 
تايخ الدعوة الإسماعيلية . فهو لم يكن إمامًا وإنما عم الّهدى وزوج أمه؛ وهى من فرع 
إسماعيل » استكفله له أبوه بعد أن انتقل من عسكر مُكرم فى مُوزِشتان إلى سَلَّمِيّة ". ورغم 
أن محمد بن أحمد المكنى سعيد الخير لم يكن إمامًا فهو الذى أنفذ الدعاة بعد وفاة والد 
المهدى إلى اليمن وغيرها . فقد توفى والد المهدى قارو اناك بدن نقل عماد الدين 
إدريس هذا الخبر عن كتاب ١‏ سيرة الإمام المَؤُدى » الذى فُقِد اليوم *. 

روج المّهدى من ابنة عمه الباطن محمد بن أحمد أبو الصلَد فولدت له ابنه القائم 
بأمر الله محمد بن عبد الله سنة .18اه/8517 م". وبذلك فعلينا استبعاد فكرة أن القائم 
ليس ابنًا للمؤُدى » إذ هو بوضوح ابن للمَهُدى » وفى الوقت نفسه ابن لابنة الإمام 
السابق لوالده الإمام محمد بن أحمد . فيكون بذلك قد مع بين فرعى أبناء جعفر 
الصّادق : عبد الله ( من والده ) » وإسماعيل ( من والدته ) . 


المقريزى : المقفى الكبير 4 : 1784© . 
عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ١47‏ . 
المقريزى : المقفى الكبير 4 : هاه . 
عماد الدين إدريس : تاريخ الخافاء الفاطميين بالمغرب ١44‏ . 


. 1١1485 نفسه‎ 


لامجا اد العم 


كانت المشكلة التى واجهت الدعاة » كما يذكرها صاحب ١‏ رسالة استتار الإمام )) 
أن الحسين بن أحمد والد المهُدى الحقيقى عندما أتته الوفاة استودع له أخاه محمد الحبيب 
المكنى سعيد الخير الذى استبد بالإمامة ونّصّ بها على ولده فَهَلَّك هذا الولد ومَلَكُ بعده 
تسعة من أولاده » كما فى رواية 9 استنار الإمام ) . فعلم سعيد الخير أن الحق لا يُفارق 
أهله وجمع دعاته وأعلمهم أنه مستودع للمهمدى وَسَلّم له الإمامة'. 

وبما أن سعيد الخير هو الذى أرسل الدّعاة لبدء نشر الدعوة الإسماعيلية » فإن بعض 
أتباع الدعوة لم يعترفوا يإمامة المَهُدى وخرجوا عليه وانضموا إلى القرامطة . 

ونستخلص من رسال الهُدى إلى ناحية اليمن أمورًا ثلاثة : ألا : التأكيد على أن 
عبد الله لا إسماعيل هو الذى عَينَه جعفر الصّادق ليكون وريثًا له . 

ثانا : أن المهُدى من آل البيت » وأنه اين عم فى الباطن للرجل الذى كان فى زمنه 

وأخيرًا فإن المَهُدى ربما كان إمامًا مستودتّما للقائم أبى القاسم محمد الذى يبدأ به 
دور الظهور الحقيقى ؟ لأنه هو محمد بن عبد الله الذى أشارت إليه الدعوة وزالت به 
التفكة . 


استتار الإمام » مجلة كلية الآداب-الجامعة المصرية 7/4 (983) مو-دة . 
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الدعوة الإسماعيلية حتى إعلان الخلافة الفاطمية 666 


الدَّعْوَةُ الإسماعيلية, 


حتى إعلان النلافة الفاطمية 


بدأت الحركة الإسماعيلية كتنظيم ثورى سرى يعتمد على مجموعة من الدّعاة 
النشطين المنتشرين فى أرجاء العالم الإسلامى اعتبارًا من منتصف القرن الثالث 
الهجرى / التاسع الميلادى . وفَصَّدَ هؤلاء الدّعاة بوجه خاص الأطراف التى غلب على 
أهلها العّفلة والجهل » وعلى الأخص فى أقاليم إيران ومُْراسان والشمال الإفريقى 
واليمن الذى وصفه أبو العلاء الممَرَى بأنه كان ١‏ معدنًا للمتكسبين بِالتَدَيّن والمحتالين 
على الحق بالتزيّن» '. وعلى ذلك فقد بدأ القاضى النعمان بن عبيون « رسالة افتتاح؛ 
الدعوة » يإرسال الإمام الإسماعيلى للداعى ابن ححؤْشّب إلى جهة اليمن يدعو إلى 
قرب ظهور الإمام الهُدى من آل فاطمة » ولا يمدنا القاضى النعمان بأية تفصيلات عن 
الفترة السابقة على ذلك . 

وقد بدأ النشاط المكدّف للدعاة فى الظهور فى أعقاب اختفاء الإمام محمد بن الحسن 
العشكرى » آخر الأئمة الاثنى عشرية ؛ فى الشؤداب . ويبدو» كما يقول الد كتور محمد 
كامل حشين » إن بعض الشيعة من الاثنى عشرية صُدموا لاختفاء الإمام الثانى عشر فى 
الشؤداب دون وريث » فتطلّعوا إلى الفرع الآخر من أبناء جعفر الصّادق المتسلسل من محمد 
ابن إسماعيل فتبنّوا الدَّْوَة لهم بعد أن ظَلٌ أبنا محمد بن إسماعيل بعيدين كل البعد عن أى 
نشاط علنى للدعوة لأنفسهم طوال هذه المدة ". يؤيد هذا الرأى أن دعاة الإسماعيلية الأوائل 
مثل ابن حَؤْشّب وأبى عبد الله الشيعى كانوا فى ابتداء أمرهم اثنى عشرية . 


١‏ أبو العلاء المعرى : رسالة الغفران ,» تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن » القاهرة-دار المعارف 21١959‏ 5لا؟. 
31 
محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية-تاريخها » نظمها ‏ عقائدها , القاهرة-مكتبة النهضة المصرية مه 3 .5١‏ 


وقد قَسُمَ الإسماعيليون العالم الإسلامى إلى اثنتى عشرة جزيرة بكل منها داع 
مطلق يرأس مؤْسّسة الدعوة . وكانت جزيرة اليمن من أخصٌ الجزائر عند الإسماعيليين ) 
وقد وصفها الخليفة الفاطمى العاشر الآمر بأخكام الله فى أحد سجلاته بأنها «من 
الأضقاع التى يراعى أمير المؤمنين جميع أمورها ويؤثر إصلاح كبير أحوالها وصغيرها 
وذلك لأنها من مهاجر المسلمين من أُوّل الزمان ومحل أهل الإيمان » منذ اشتدت قاعدة 
الإسلام إلى الآنء ولم تخل من أبناء الدعوة الفاطمية وأولياء الدولة العلوية » '. 

كان انتشار الشيعة والمتشيعين فى بلاد اليمن سا وعلانيةٌ من أهم الأسباب النى 
دعت الإمام محمد بن أحمد » آخر الأئمة المستورين » إلى إرصال أبي القاسم بن حَؤْشّب 
إلى هناك . وحال بُعْد اليمن عن مركز الخلافة ووعورة طرقها بسبب طبيعتها الجبلية ) 
بالإضافة إلى انشغال العاسيين بمواجهة ثورة الزن » حال بينهم وبين توجيه الجيوش إلى 


واعتبر القاضى اليُتممان اليمن ‏ أصل الدعوة وإليها أرسل الداعى ومنها نفذ إلى 
المغرب وعن صاحب دعوتها أخذ وبآدايهاتأدّبٍ»". فدعوة اليمن هى الطؤر الرئيسى فى 
أطوار تطور الدعوة الإسماعيلية » فهى التى مَهُدَت لظهورها علانية وإعلان قيام الخلافة 
المنتظرة » رغم أنه كان للإسماعيليين فى أواسط القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى 
تنظيم دقيق وجذور قوية فى مناطق مثل فارس والشام ولكنها كانت قريبة فى متناول 
الخلافة العئاسية ومركزها فى بغداد . 


1 المامدى : تحفة القلورب فى ترتيب الهداة والدعاة فى الجزيرة اليمنية ( متضمن فى كتتاب الأزهار للحسن ين نوح ) » 
نشر صمويل شتيرن فى مقاله القيم عط , #تنسك-لة تمقسطة لتصسنة عطا أن دمتؤوعمعن5 عط1» ,.16 .5 بمرعاق 
7 دوصعص0 ,«ددوتلتهسة1 تطالزة 1" 4 عونظ عط ممه ,عاهتعقدم1 غطا 0غ لتستنو1 يعنها غطا كه قسنتةك 
3 .بس , (1951) . 


القاضى النعمان : رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق وداد القاضى » بيروت-دار الثقافة 21937٠‏ 57. 


الدعوة الإسماعيلية حتى إعلان الخلافة الفاطمية ١1١‏ 


وارتبطت دعوة اليمن بشخصيتين رئيسيتين ارتبطت بهما فى الوقت نفسه الذّعْوَة 
الإسماعيلية الأم هما : أبو القاسم الحسن بن قرح بن حَؤْسّب ابن زادان النجار الكوفى 
الذى عرف فيما بعد ب 9 منصور اليمن » ل أتيح له من النصر هناك '. وأبو الحسن على بن 
المَضْل الجيشانى . وأهم مصدر يحدثنا عن ابن حَؤْسَبِ هو رسالة افتتاح الدعوة) 
للقاضى الدُمُمان الذى ذكر أنه كان فى ابتداء أمره على مذهب الإمامية الاثنى عشرية 
وأوضح لنا كيفية انتقاله إلى المذهب الإسماعيلى ولقائه ب 9 إمام الزمان » الذى بعثه إلى 
اليمن بعد فترة إعداد وتكوين بصحبة على بن الفضل . وأمره أن يقصد هناك مدينة 
عَدَن لاعة » قائلا له : دإلى عَدَّنْ لاعَة فاقصد وعليها فاعتمد , فمنها يظهر أمرنا وفيها 
تعر دولتنا ومنها تفترق دعاتنا » '. 


ولن أعيد هنا ذكر ما جرى من أحداث لابن حؤشّبِ وصاحبه فى اليمن وما حمق من 
نصر هناك ومخالفة ابن الفَضّْل له . وما يهمنا فى هذه الأحداث هو أن الإمام المستور لما تأكد 
من ظهور دعوة ابن ححؤْشّب وتمكنها فى السدوا وال ينض أباعبد الله الشيعى ( الحسين ين 
أحمد بن محمد بن زكريا ) إلى اليمن وكتبَ إلى ابن حَؤْسّب أن يُمِصّرَه ويرشده ويُلَقّنه؛ 
ووصّى أبا عبد الله فى الوقت نفسه أن يمتثل سيرته وينظر إلى أفعاله ويحتذيها ". 

وذكر القاضى التُغمان أن الإمام طلب إلى أبى عبد الله أن يذهب بعد ذلك حيث 
يشاء يدعو . وقيل إنه حدّد له المغرب وأرسله إلى بلد تكتامة وعلّق على ذلك بأنه و أثبت 


١‏ راجع عنه » القاضى النعمان : افتتاح الدعوة 77-817, 4١5-١49‏ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 
بالمغرب 8-69/ 4 حسين الهمدانى : الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن » القاهرة 20315266 448-179 أيمن فؤاد 
سيد : تاريخ المذامب الدينية فى بلاد 'اليمن» القاهرة 145-4١ . ١948‏ 108 ]528 4216 ,.11 بسلوكز 
(1981) لل قاده0) عمل أء/18 1216 ,«معلنسناء1 عتل لسن ع3 ممذ وى “هل عطعون تلتقصسوة : طقطوه و11 
424-5 .وم ,الا فصي ةلآ -له جتعمفكة باعة * لظ ,19 , ممساعفهك! :108-35 .مم . 

' القاضى النعمان : افتاح الدعوة 4١‏ . 


. المصدر نفسه 04 ؛ عماد الدين إدريس : المصدر السابق 7لا . 


حل الدولة الفاطمية فى مصر 


الأمرين ) '. ويفهم من نص سيرة جعفر الحاجب » » وجما ذكره ابن خخلدون والمقريزى » 
أن الإمام أرسله بعد اليمن إلى مصر وأنه التقى بحاج كُتامة بمكة فى طريقه إلى مصر 
فمضى معهم إلى المغرب' . وقد عد المقريزى أبا عبد الله الشيعى «أحد رجالات العالم 
القائمين بنقض الدول وإقامة لممالك العظام من غير مال ولا رجال» '. 
كان الشمال الإفريقى أرضًا مهيأة لنُصْرَة المذهب الإسماعيلى » ذلك أن التَشقّع منذ 
نشأته اتخذ صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية . فكما اعتمد فى المشرق على الموالى 
من الفرس اعتمد فى المغرب على الموالى من البَيّر فقامت فيه بالفعل أسرة شيعية من 
الفرع الحسنى أُسّسَت ا 00 شقة 
كبيرة على المغرب الأقصى 2 كما اشتمّل المغرب الأوسط فى النصف الثانى للقرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى - باستثناء الأراضى التابعة لإمام تاهرت - على إهارات 
كثيرة تابعة للعلويين بلغ عددها كما يذ كر الجغرافى اليعقوبى » الذى زار المنطقة يبن سنتى 
171ه/لامم 1ه /185م » تسع إمارات علوية ". 
وقد كان فرار العلويين من الشرق هريًا من .الاضطهاد الذى تعكضوا له هناك . 
وكانوا جميعًا تقريئا من فرع الحسن بن على الذين لوحقوا من العبّاسيين دون هوادة » 
بينما احترم العبّاسيون جعفر الصّادق وذريته عامة . وقد تمكن هؤلاء العلويون من 
التمركز فى الشمال الإفريقى فى الأراضى التى ضعفت فيها سلطة الخليفة العتاسى 


. 50-98 القاضى النعمان : افتتاح الدعرة‎ ٠ 

' ابن خلدون : تاريخ 4 : 9١‏ ؛ المقريزى : اتعاظ ١‏ : 00 . 

" المقريزى : اتماظ الها :١‏ 58 . 

عن. هذه الدولة راجع » حسن على حسن : دولة الأدراسة بالمغرب قيامها وتطورها حتى منتصف القرن الثالث 
الهجرى » رسالة ماجستير بجامعة القاهرة . 1 

* اليعقربى : كتاب البلدان , يدن 5م01 ١ه‏ ع- هع ده /184-296 علذطملطو4 امنسيظ ".1 .24 رأطلة1 
567-9 . وم ,1966 عوط رعنايو نام عرزم)ز800-900-17. 


الدعوة الإسماعيلية حتى إعلان الخلافة الفاطمية ١1١‏ 
وممثليه » ولكن وجودهم لم يتل ثورة على السلطة العبئاسية وإثما فرارًا من اضطهادها لهم'. 
ولااشك فى أن المذهب الشيعى قد دخل إلى إفريقية بصورة أكثر سرية وتنظيمًا قبل 
وصول الداعى الإسماعيلى أبى عبد الله الشيعى » فقد وصل أُوّل تسَلل شيعى إسماعيلى 
إلى إفريقية فى أواسط القرن الثانى الهجرى/الثامن الميلادى قبل نحو ١5‏ عامًا من 
وصول أبى عبد الله الشيعى إلى هناك » وهى بعثة الداعيين أبى سُفْيان والحلوانى . وقد 
ذكر خبر هذين الداعيين باقتضاب ابن الأثير - الذى نقله فى أغلب الظن عن الموؤْرحَيِن 
الرقيق القيروانى وعبد العزيز بن سداد - والتُوَيْرى وابن خَلْدون والمقريزى", بينما لم 
يذكرهما إطلاقًا ابن عِذارىٌ وابن حَمّاد الصّئْهاجى . أما تفصيل أخبار بعثة أبى سُفْيان 
والحلوانى ونشاطهاء فقد وَصَلّ إلينا عن طريق التاريخ الرسمى للدولة الفاطمية من خلال 
كتاب ١‏ افتتاح الدعوة » للقاضى التُْمان". ويفيدنا هذا الكتاب بأنهما قدما من الشرق 
للاستقرار فى المغرب سنة 45 ١ه/57/ام‏ » وأن الذى بعفهما - فيما يقال - الإمام جعفر 
الصّادق وأمرهما أن يبسطا ظاهر علم الأئمة وينشرا فضلهم » وطلب منهما أيضًا اجتياز 
حدود إفريقية ذاتها والافتراق والاستقرار بين التَؤبّر . 

ا وقد استقئ أبو سفيان بضواحى مَرْماجَئٌة فى تالا التى صارت بتأثيره 9 دار شيعة » 
بصورة تدريجية وحافظت على ذكراه وتعاليمه بعد موته بورع شديد ؛. أما الحلوانى » 
الذى عاش ١‏ دهرًا طويلًا بعد أبى سفيان ») » فذهب إلى ناحية سوبجمار واستقر بالناظور 
على حدود بلاد كتامة 9 وتَّشَكْع كنيد منهم على يديه » . وكان يقول لهم : ١‏ بُصنْتُ أنا 
وأبو سُفْيان فقيل لنا : اذهبا إلى المغرب فإئما تأتيان أرضًا بورًا فاحرثاها واكرياها وذلّلاها 
569 .مغك بده .31 ,رأطله1 . 
' ابن الأثير : الكامل م : 5١‏ ؛ النويرى : نهاية 4:74/!-0/ ؛ ابن خلدون : تاريخ 4 : ١81؛‏ المقريزى : اتعاظ :١‏ 


؛ 574 .م رات .وه .34 ,أطله . 


" القاضى النعمان : افنتاح 8-04 ه ء وعنه عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 786-894 . 


1 
نفسه 61-684 ع نفسية 799-1986 , 


> نابا ةباى" الدو له القاطمية ف , مصر 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 
إلى أن يأتيها صاحب البَذّر فيجدها مذللة فيبذر حَبّه فيها » '. وأضاف القاضى التّعمْمان ‏ 
مصدر كل هذه المعلومات » أنه كان ١‏ بين دخولهما المغرب ودخول صاحب البذر - 
وهو أبو عبد الله - مائة وخمس وثلاثون سنة » ". 

وهكذا فإن القاضى التُْمان قد حاول من خلال هذا النّصّ الإيحاء بأن المهمة التى 
أوكلت إلى أبى عبد الله الشيعى لم تكن سوى تتويج لعمل ذُبّر بعناية بدىء به قبل مائة 
وخمس وثلاثين عامًا مضت . ولكن الاحتمال الذى يمكننا الأخذ به هو أن أبا سفيان 
والحلوانى كانا تلميذين لجعفر الصّادق ولم يقوما بدعوة بالمعنى المعروف فى الاصطلاح 
الإسماعيلى » وإنما قاما بشىء مختلف » وأبسط من ذلك بكثير تمثّل فى نشرهما محبة 
أهل البيت وفضلهم الذى صاحبه دون شك نَشْر الأصول العامة للمذهب الشيعى وهو 
الذى أطلق عليه القاضى النعمان « ظاهر علم الأئمة » » فيكون أبو سفيان والحلوانى 
رائدين بهذا المعنى ومَياًا التربة للداعى الإسماعيلى". 

ولا شك أن إنجاح مهمة أبى عبد الله الشيعى كان يتطلب إيجاد مبشرين يعلنون عن 
ظهوره وظهور المهدى إثره » وهو الأمر الذى أسهم فى تجسيد قصة أبى سُفْيان والكلوانى 
لتتحقق علامات وصول الفاطميين إلى السلطة بعد مراحل ثلاث ؛ هى الحردث والبَذّر 
والحضد . فيذكر ابن الأثير والمقريزى أن ابن حَؤْسّب عندما عَهَدَ إلى أبى عبد الله الشيعى 
بالدعوة فى المغرب قال له : إن أرض كُتامة من المغربث قد حرثها الكلوانى وأبو سُفْيان؛ 
وقد ماتا وليس لها غيرك » فبادر فإنها موطأة ممهّدة لك *. 

فى هذا الوقت وَهْد الإمام الإسماعيلى على بلاد الشام وأقام فى مدينة 9 سَلَّمْية) 
قرب حِمص يعاشر قومًا من أهلها هاشميين ويظهر لهم أنه عبّاسى . وفى الوقت نفسه 
القاضى النعمان : افتتاح 58-17 ؛ عماد الدين إدريس : عيون 388 . 
" نفسه ٠ه‏ ء واتظر كذلك 56-58 .وم امربلوقلة ناه ولتصطعة1 ا«اتلق) مل .8 ,نناممصطعوط. 


2 
577-58 .نزم .ده .34 رلطلهة1 . 
. ابن الأثير : الكامل م : الاء المقريرى : اتعاظ ١‏ : 8ه . 


الدعوة الإسماعيلية حتى إعلان الخلافة الفاطمية ها 


كان يلاطف كل من يلى سَلّمية ويبالغ فى الإحسان إليه حتى يكسبه إلى جانبه '. وقد 
استراب أحد و لاة المدينة من الأتراك فى أمر الإمام الإسماعيلى وأخذ يتعئف أخباره 
ويسأل عنه الناس » فلما أحس به الإمام كتب إلى دعاته بيغداد للعمل على عزله ونجحوا 
فى مهمتهم . وعندما عاد الوالى إلى بغداد أَسَهُ إلى الخليفة العتاسى ما قبل:له عن شخص 
الإمام الإسماعيلى وأقنعه ألا يتردّد فى إلقاء القبض عليه '. 

وتصادف أن حرج فى هذا الوقت رجل بالشام يزعم أنه قَرْمَطى" ( نحو سنة 
689 فلم يشك الخليفة العبتاسى فى أنه خرج يدعو للإمام الإسماعيلى خاصة 
وأنه سار يريد سَلَمِيّة . فأمر الخليقة الوالى التركى بالتوجه إلى سَلَمِيْةَ وأن يسبق 
القَومطى ليقبض على الإمام . كتب الدّعاة بيغداد إلى الإمام بما جرى ليتديّر أمره» 
فأعد العٌدّة ليخرج من سَلَّمِيْةِ '. وهكذا فلولا حركة القرامطة بالشام لما عرف 
التتاسيون عن الإمام الإسماعيلى شيئًا » وكانت حركتهم إيذانًا بظهور الإسماعيلية 
على مسرح السياسة بصفة إيجابية بعد أن ظَلْت مستترة لا يعرف أحدٌّ شيًا عنها زهاء 
قرن من الزمان *. 

وأهم مصدر يحدّئنا عن رحلة المَهُدى ( الإمام الإسماعيلى ) من سَلَمِيّة إلى مصدرء 
ثم إلى الشمال الإفريقى وما صاحبها من أأحداث هو « سيرة الحاجب جعفر » » الذى 
صاحب الوهُدى فى رحلته ورواها لنا شخصٌ يعرف بمحمد اليمانى . تذكر السيرة أن 
المهدى أمر أصحابه بالأخذ فى أهبة السفر والخروج معه « وأظهر لهم أنه يريد إلى 


١‏ محمد اليمانى : سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات اللّه عليه وآله الطاهرين من سلمية إلى 
سجلماسة وخخروجه منها إلى رقّادة » تحقيق و. ايفانوف » مجلة كلية الآداب-الجامعة المصرية 4 (19175) .١١8‏ 
نفسه 1١9‏ 

" راجع » المسعودى : مروج الذهب © : 48 » مؤلف مجهول : العيون والحدائق 4: ١١‏ 

.١١١ محمد اليمانى : المصدر السابق‎ ١ 
. ١١ محمد كامل حسين : المرجع السابق‎ 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


اليمن 6' يقول جعفر : «فسرنا مع المهدى لا نشنك أن إلى اليمن سيرنا » ". سار الركب 
إلى طَبرِيّة ومنها إلى الوْملّة حيث توه إلى مصر فاستقبلهم بها الداعى أبو على صهر 
الداعى فيروز الذى كان فى صحبة المهدى . وقد طلب المهدى من أبى على أن ينزله عند 
من يثق به» فأنزله عند رجل يقال له ابن عياش ". فى ذلك الوقت وصل الككتاب الوارد 
من بغداد بصفة المهدى وطلّب القبض عليه » فاستفسر عامل مصر من ابن عَيَاشُ عن أمر 
الرجل الزهى بنولسنده » فأخبره أنه رجل شريفٌ تاجر وو أن الذى أتى الرسول فى طلبة 
قد أعطيت خبره أنه توبجه إلى اليمن قبل ورود الرسول بمدة طويلة »". 

كان رفقاء المهدى حتى هذا الوقت يعتقدون أنهم سيتجهون إلى اليمن » إِلّا أن 
الكتاب الوارد من بغداد إلى عامل مصر بصفة المهدى وطلّب القبض عليه » جعله يُقْصِح 
عن نيته فى الخروج إلى المغرب وأْسَدٌ بها إلى حاجبه جعفر" فشقٌ ذلك على مرافقيه 
وخاصة داعيته الرئيسى فيروز الذى وصفه جعفر بأنه 9 داعى الدعاة وأجلّ الناس عند 
الإمام وأعظمهم منزلة » والدعاة كلهم أولاده ومن تحت يده » وأنه باب الأبواب إلى 
الأئمة ‏ "» والذى خاب أمله فى الاتجاه إلى اليمن فوقع المهدى بين خطرين : عمال 
الخلافة العبئاسية الذين كانوا يتعقبونه » ودُعاته أنفسهم الذين انْضَقُوا عليه وأصبح فى 
مقدورهم فَضْح أمره . 


77 : 34 ء النويرى : نهايةسخ‎ ١44 ء القاضى التعمان : افتتاح‎ 1١1-11١ محمد اليمانى : المصدر السابق‎ ٠ 


المقريرى : اتعاظ ١‏ : 7ه,. 
١‏ نفسه .١١14201١١١‏ 
انفسه ١١10‏ . 
نفسه 1١١1‏ . 
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15-6 .مم . (1986) 13 . 


1 
ئقسه ١٠١ان‏ نفسه ١608‏ . 


الدعوة الإسماعيلية حتى إعلان الخلافة الفاطمية / ١ ١‏ 
كان تجا الداعى أبى عبد الله الشيعى فى نَشْر الدعوة وسط قبيلة كتامة فى إفريقية 
وما حَّقَه من نصر على الأغالية من الأسباب المباشرة التى دعت المهدى إلى التوجه إلى 
إفريقية . وقد أَدّى. ذلك إلى انشقاق داعيته فيروز الذى توججه إلى اليمن: بينما أكد 
المهدى نيته وبعث جعفر الحاجب إلى سَلَّمية ليحضر نساء المهدى وكنوزه ويلحق به فى 
طرابلس الغرب '» ثم أرسل أبا العباس الشيعى ليلحق بأخيه أبى عبد الله فى إفريقية 
ويعرفه بقرب قدوم المهدى". ونجح المهدى فى نهاية الأمر بعد تفاصيل كثيرة مذكورة فى 
كتب الدّعْوّة من الوصول إلى سِجِلْماسّة عن طريق قُشطيلة وتؤزّر وإيكجان . وفى 
سِجِلْماسَة ألقى عليه القبض أمير المدينة وسجنه » فى الوقت الذى كان أبو عبد الله 
الشيعى فى طريقه إلى تقويض السلطة الأغلبية ونجح فى السيطرة على مدينة رَقَادَة - 
عاصمة الأغالتة - وطرد زيادة الله آخر أمرائهم فى رجب 795 ه/مارس سنة 505م» 
وذهب إلى سِجلُماسة حيث خَلّصِ المهدىّ من السجن واصطحبه ليدخل به منتصرًا إلى 
رَقّادة وأوقف الدّعاة على أنه الإمام الذى دعا إليه وعَددوف جميع المؤمنين به وقال : « هذا 
مولاى ومولاكم ووَلِيَ أمركم وإمام دَمْركم ومهديكم المنتظر الذى كنت به أَبسَّره قد 
أظهر الله عَدٌّ وجل أمره كما وعده » ". فبايعه المؤمنون ودُعِىَ له بالخلافة يوم الجمعة 7١‏ 
ربيع الثانى سنة 1817ه/ه ١‏ يناير سنة 941١‏ م» وتلقّب ب «المُدى لدين الله » وب «أمير 
المؤمنين» *. 


| محمد اليمائى : المصدر السابق 1١4‏ . 

5 نفسه 1١5‏ »ء القاضى النعمان : افساح 164-161 , 

القاضى النعمان : رسالة افتاح الدعوة ©2542 587 . 

محمد اليمانى : المصدر السابق 114-1١15‏ » نفسه 1744-1946 ء عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 
با مغرب .١ 4-١7١‏ وراجع فترفطنا تلطهاه له .اعة “87 ,.10 , 115-124 .هم بغت بوره ,1 ,تتام عطموط 
1233-4 .وم ,7 شعالق؛ وانظر مقال ليندساى الذى حاول أن يوازى فيه من خلال «افتاح الدعوة». للقاضى 
النعمان بين سيرة النبى جه وسط أهله فى مكة ويين سيرة أبى عبد الله الشيعى فى قبيلة كتامة البربرية ,120881 
روجعطعع8 مسقابت1 غطأ عدمسمة 0 5تنط21-5 طقللة لطف ناطة دذ واأعللدعد عناعطمه28» .58ل 
39-6 .وم ,(1992) 24 11714155 ,«893-910. ا 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


ومثلما تخلّص العتاسيون من أبى مُسْلِم الخراسانى مؤسّس دولتهم » تخلّص الإمام 
المهدى من داعيته الرئيسى أبى عبد الله الشّيعى الذى مَهّد له الطريق فى إفريقية وكذلك 
أخيه أبى العبئاس الداعى'. سواء لأن الداعى شك فى شخصية المْهْدى نفسه أو لأن 
مهنيد اراد أن يتخلص من سلطنه ونفوذه المتزايد فى وسط قبيلة كامة . وهو الأمر الذى 
أثارلألكتاميينٌ بعض الوقت ضد المهدى"'. 

وقد حاول القاضى التُغمان أن يُكمّل أبا العئاس الشّيعى مسئولية الانشقاق الذى 
دعى المهُدى إلى التخلص منهما معًا '. 


القاضى النعمان : افتتاح 779-777 ؛ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 1١1-177‏ المقريزى : اتعاظ 
١‏ 518-5137؛ النريرى : نهاية-خ ١؟‏ : 34-318 . 

' عماد الدين إدريس : المصدر السابق 617 376 . 

القاضى النعمان : افتتاح 7555-4 ء ولمزيد من التفصيلات حول هذه الفترة التى تعد مدخلا لموضوع الككتاب 

الرئيسى راجع الدراسة الهامة لهانز هالم عطا أه مكنظ 18 .تفطوللا عطا اه متاوعط 386 .81 , دسلهة11 

-158 .م , 1996 للم .ل .8 . معلاع] , تعمدم8 اعقطء1841 نز مقصصدعع عط دده لماواقمةى , عونتمو 
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الشتجوا- الشذولة 


اليصرربأول 
قيام لكلافة الفاطية 
فىشمَالافْيقِيا 


العَالَمُ الإسلامى فى مَطلّع القرن الرابع الهجرى 
عضر انْتِصَار الشيعة 


ما كاد القرنُ الثالث الهجرى يُشْرف على نهايته إلا وكان الفاطميون الشيعة: قد 
نمجحوا فى تتويج نشاطهم السرى المكثّف الذى قام به « تَنْظيم الدّعَاة #والذى استمر أكثر " 
من مائة وخمسين عامّاء بإعلان قيام الخلافة الفاطمية فى إفريقية فى سنة 9ه / 
'. وهكذاء فبعد إعلان قيام الخلافة الأموية فى الأندلس بعد ذلك بنحو عشرين 
عامًا فى سنة 2415/8117 أصبح يتقاسم حكم العالمُ الإسلامى خلافات ثلاث ؛ 
خلافتان سُئّيتان : الخلافة العئاسية فى بَعْداد والخلافة الأموية فى قُرَطٌبَة » وخخلافة ثالثة 
شيعية هى الخلافة الفاطمية الإسماعيلية فى إفريقية . وعلى الجانب الآخر كانت الدولة 
البيزنطية المسيحية فى القسطنطينية تتريّص بها وتتحينٌ الُرص لاستغلال هذا الانقسام 
الذى اعترى الإمبراطورية الإسلامية . 

وقد يدأ الصَّعْتُ يَدُبُ فى أوصال الخلافة العئاسية الشئّية بعد أن أخذت فى التفكك 
إلى ذُوَلِ صغيرة » وخاصة ابنداء من عصر الخليفة الؤاضى ( 97- 08م/ 4و- 
. فقد أنفصلت الأقاليم الشرقية عن الخلافة» بينما أخذت بقية الممتلكات 
العتاسية تستقل تدريجيًا عن سيطرة الخلافة المركزية ". 
انظر فيما سبق ص 118-105. 


1 مؤلف مجهول : العيون والحدائق 4: 4144-75 ابن الأثير : الكامل 8: 774-557 وانظر كذلك مقال كانار 
1563 .مم ,(1947) 41800771 ,«عل م مع ممعم عدع1 أء دعل ندسناد دعل عسوتلة ةم ص ااآ» ,.14 لمقمةك . 


قل الدولة الفاطمية فى مصر 


وصحب ذلك مدٌّ شيعئ كبية شهده القرن الرابع الهجرى أُفْمَد الخلافة العبّاسية 
الشئّّة الكثير من سيطرتها وسطوتهاء حتى تستطيع أن تُطلِق عليه «عَضْرُ انتصار 
الشّيعَة ». فقد نجح الرّيديون فى إقامة دولة حاكمة فى طَبَرِسئانَ سنة 874/16٠‏ وفى 
اليمن سنة 2841/18 واستولى القَراطّة على جنوب العراق والبحرين والأخسّاء . 
ولم يحض نحو ثلائون عامًا على انتصار الفاطميين إلا وقد ظهر جليًا انهيار سلطة الخلافة 
العبّاسية » عندما مجح البْوَيْهِيُون الشيعة فى فرض سيطرتهم على بغداد مركز الخلافة 
السنية » فكثرت بها الفِئّن بين الشيعة والسنة » ومجهر بالأذان ب« حئ على حير العمل » فى 
الكوخ » كما أقيم مأتم عاشوراء لأول مرة فى بغداد '. 

وفى الواقع فقد أصبحت الخلافة العئاسية» بعد دخول البويهيين إلى مسرح 
الأحداث , مؤئسة اسمية بحتة تُمْئّل الشلْطة العليا للإسلام الشتّى » وتُضْفى الشرعية 
على السلطات المطَلفَّة التى تتّع بها العديدُ من الولاة » الذين كانت لهم السيادة الحقيقية 
سواء فى الأقاليم أو فى العاصمة العبّاسية نفسها ". وبالرغم من هذا الانتصار الشيعى 
الكبير» الذى لم يتكهر أبدًا بعد ذلك » فإن هذه الأنظمة الشيعية لم تحد مجالا للتعاون 
فيما يينهاء مع أنها استطاعت أن تُسَتْطِر على القسم الأكبر من العالم الإسلامى بضعة 
عقود , لأنها أخذت فى الوافع تتخاصم بينها دفاعًا عن مصاحها الإقليمية ". 

وفى وسط هذا التلاحق المُطرد للأحداث كان الفاطميون يلون القوة الفتية 
الطموحة الآخذة فى النماء والتى تريد مَدَّ نفوذها وضيطرتهاء بدلا من الخلافة العبّاسية 
المنهكة المتداعية » على كل الأراضى الإسلامية » وأخذوا وهم فى إفريقية يتحيّئون الفُرص 
| ابن الجوزى : المنتظم /إ: 18 و4١‏ و58 و78 و78 و48 و 47؛ المقريزى : المخطط ؟: /اه؟- /مه8. 
"' .وج بآ عمفترتاظه ده عملنطرسسي8 مه “آظ ,.ا بمعطقه :20 .م ,آ عملتعقطط 4" بام 2/7 ,.8 ,وتومآ 

.- 1390-7 


37 ,0 اهاء اصع 1ه[ 2/9 4 , ( 132-448 .4.17 ) 750-1055 .4.10 وماكئط عنتصداعا ,.ة .11 رمدطقط5 
1 مم ,1976 عم لقطسهم . 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا ل 


للعودة إلى الشرق لتحقيق حلمهم فى استرداد حكم العالم الإسلامى من منافسيهم 
السنيين'. 


الصُّعوباتٌ التى وَاجَهَتَ الفاطميين 
فى إفريقية 
اصطدم الفاطميون فى المرحلة الإفريقية بالعديد من الصّعاب » فقد كان الشمالٌ 
الإفريقى عندما قدم إليه الفاطميون منقسمًا بين أهل الشة ( وخاصة أصحاب المذهب 
المالكى ) والخوارج ( وخاصة الإباضية والصّفرية ) ؛ وجاءالمذهب الإسماعيلى ليضيف 
مصدرًا جديدًا للاضطراب فى المنطقة . كذلك فإن وجود فريقين متنافسين من القبائل 


البربرية : زّنانّة فى الغرب وصِئهاجة - التى تنتمى إليها كُتامة - فى الشرق كان عنصرًا . ٠.‏ 


مساعدًا للاضطراب والقلاقل فى المنطقة . 5 

كما كانت هناك أيضًا أسرتان حاكمتان ذات أصول شرقية : الدولة الْإِسْتّمِيّة 
الخارجية فى تاهزت والدولة الإدريسية العلوية فى فاس '. 

ومنذ وصول المؤْدى إلى إفريقية أدرك أنها لن تستطيع أن تقو أهداف الخلافة 
الفاطمية أولا لقلة مواردهاء وثانيًا لمقاطعة علماء المالكية ومقاومتهم لهم» ثم بسبب 
الطبيعة الجغرافية الجبلية للشمال الإفريقى وصعوبة السيطرة عليها» وأخيدا لأن أنظار 
الفاطميين كانت متّجهة دومًا إلى الشرق . فقد أدرك الفاطميون تمامًا أنهم إذا أرادوا أن 
يكونوا الحكام الوحيدين للعالم الإسلامى فليس أمامهم حل سوى التومجه إلى الشرق وإلى 
مصر بصفة خاصة . فقد كان العالم الإسلامى بحاجة ماسة إلى مركز متوسّط يتولى 


١ 
المقريزى : الخطط 7: /761- ه76‎ 
: ١ 
. مو ,11 كمدق امه “ /5 ,14 بلعدمة‎ 2 


1731 الدولة الفاطمية فى مصر 


قيادته » وموقع مصر الاستراتيجى فى ملتقى قارات ثلاث وسيطرتها على طرق التجارة 
الدولية التى تربط أوربا بالهند غنى عن البيان » فلا غرو أن كان حلم الفاطميين فى إفريقية 
هو العودة إلى المشرق وإلى مصر بصفة خاصة . 


المقاومة الشنية 

وقد وَجحَدَ الفاطميون صعوبات كبيرة فى بسط نفوذهم على امجتمع الإفريقى 
السنى » حيث واجه الخليفة المهدى مقاطعة سلبية وإنكارًا صاممًا جابهه به أهل إفريقية 
وعلماؤها المالكية . فقد تت المالكية الشنية أقدامها فى القيروان وغيرها من دول إفريقية » 
وجاهره علماعٌ المذهب بإنكار مذهبه وازودوا عنه وتبعهم فى ذلك عامةٌ الناس . ووقفت 
إفريقية كلها موقن #الْثارضةآلإبُية وعدم تعاون شديد الخطورة على كيان الدولة 
الناشئة '. وبما أنه لا سبيل إلى فرض دولة على أناس يقاطعونها مقاطعة تامة ويعيشون 
بعيدًا عنها» فقد كان طبيعيًا أن يبحث الفاطميون عن «عَصَّبيّة » يعتمدون عليهاء فلم 
تستقر دعائم نظامهم هناك إلا بقوة أنصارهم الكتاميين الذين أشاد الخليفة لمر فى كل 
مناسبة » بفضلهم على الدعوة ". 

لذلك فقد حرص الخليفة المهُدى على البعد عن رَقادة والقيروان» مركز المقاومة 
السنية » وأسّس مدينة جديدة فى سنة 7.8ه/5١1وم‏ هى ١الْهْدِيّة»‏ على طرف 


راجع تفصيل .ذلك عند المالكى : رهاض التفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية :١‏ 74- 43؛ ,كنهومة/2 
.3آ رقغده8 1 :136-162 .جم ,1946 كتموط تعرق تعبرملز نه امعص0'ل ات عمفسلدعسد عصقطع8 همذ ..0 
دا ف كعطنلةل عتوالفاصء م00 81065 ,«هلإنو0؟1 ده دعلنسنة8 وعل عقطءة'! اأء عسسوتطغله354 ع[» 
209-25 .وم ,1 :1962 صعط رعلهوجيعءدهط- زات[ عل عرزهتكرد؛ محمود إسماعيل : ١‏ المالكية والشيعة بإفريقية 
إبان قيام الدولة الفاطمية ؛. المجلة التاريخية المصرية "!5 ( 181/1) 1# .١١5‏ 
' القاضى النعمان: المجالس والمسايرات 245 7٠.‏ 71 584 5435 ههاء ١81؛‏ عماد الدين إدريس: 
تاريخ الخلفاء الفاطميين فى المغرب 5.65-/35617. 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا يتربيل 


إليها إلا فى عام 8 .ه/١‏ 17م بعد أن تقر ميناءها فى الصخر وابتنى بها دار صناعة 
وتَّر بداخل المدينة الأغراء ولب إليها الماء» كما بنى بها مسجدًا جامعًا وقصرًا كبيرا '. 


وقال بعد أن شاهد تمام بنائها « اليوم آمنت على الفاطميات» '. 


كان المؤُدى يهدف من وراء بناء هذه المدينة الساحلية إلى مواجهة البيزنطيين الذين 
حاولوا التحرش به من جنوب إيطاليا ومن صقلية , إلى أن نجح فى بسط سيطرة الفاطميين 
على الحوض الغربى للبحر المتوسط ومد النفوذ الفاطمى على جزيرة صقلية واستناب بها 
أسرة عريية تنتمى إلى قبيلة بنى كُلْب» وقد عمل الفاطميون كذلك على تحييد دور 
الأمويين فى الأندلس فى صراعهم مع البيزتطيين ". 


مُحاولاتٌ الفاطمرين فَتْح مصر 


فى السنوات الأولى لحكم الخليفة المهْدى باءت محاولتان لفتح مصر بالفشل 
.ماه /م وم 07. اه /115م) » وتكورت انحاولات فى زمن ابنه القائم بأمر الله 
( ممه / 4 وم ) ولكنها لم محف شيعًا على الإطلاق *» بل تبت الخلافة العئاسية إلى 


' انظر البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ( الجزائر 417 )١‏ 78- .5؛ مؤلف مجهول : الاستبصار 111- 
48> المقريزى : اتعاظ 49١ -9/. :١‏ وغن مدينة المهدية راجع ومطعمءطعه 11 .وورنفطولة ..ذة ,عدغآ 
منتووحدية'! ف أناوكنار عامروظ'! عل ملعاارع هل رذ ,لزولاهه لمونن2 :1965 مموط منوتصولوة عنووامغطعيه" ل 
214-21 .مم رات مه .81 رمسلو 95-101 .وم ,1998 أنماع8 106 . 

١‏ المقريزى : اتعاظ :١‏ الا. 
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ْ عن محاولات الفاطميين المتكررة لفتح مصر راجع» الطبرى : التاريخ ( القاهرة 91 ٠١-1١48 :٠١‏ ١!؛القاضى‏ 
النعمان : افتاح الدعرة 487 ابن ظافر : أخبلر 4 -١‏ 6 ١؛‏ ابن الأثير: الكامل 4: 4ض وى 4١١9‏ ابن خلكان: 
وفيات ه: 47١-١9‏ ابن عذارى : البيان المغرب 2:١‏ ./ا١-‏ 1/9( 41م١-5هلء‏ 01 ابن خلدون : تاريخ 1: 
م"- ١‏ 4؛ المقريزى : الخنطط و وبل بإجع ووط لوس اتعاظ 38:1١‏ فلاء الاء الاء 4/ء المقفى 4: 
عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب 5 - كل ١؛‏ الع ما ,.8 ,تسمومطعدطط 
-142 .مط 1981 ونهه] بكصممتتدصا عه عنوتاثامم مجم ئز3خ-909-973 296-362 عمطودظا به علنستانا 


هن الدولة الفاطمية فى مصر 


أن استمرار هذه المحاولات يتطلّب وجودًا عسكريًا قويًا فى مصر» فقد اكتشف القائد 
مُؤْنِس الخادم » الذى تَصَدَّى لهجوم الفاطمبين المتتالى » أن للفاطميين عملاء كثيرين 
على الشام » ولم يكن تعيبنه فى الواقع سوى عودة إلى النظام الطولونى الذى سَغَط عام 
7ه .وم ". 
وقد فَسْرَ فرحات الدَّشُْراوى فى كتابه « الخلافة الفاطمية فى المغرب » مخاولات 
الفاطميين المتكدّرة لفتح مصر تفسيرًا عاطفيًا أرجعه إلى أن المهدى والقائم » ذوى الأصول 
الشرقية » كان يحدّكهما فى هذه المحاولات حنينٌ إلى الشرق وكانت أنظارهما دائمًا 
موبجهة إليه . بيدما كان خليفتاهما المنصور واد » ذوى الأصل الإفريقى » أكثر التصائًا 
بإفريقية وقضاياها الاقتصادية والاجتماعية » فسُغْل المنصور بإخماد ثورات المتمردين 
( حركة مَخُلّد بن كيداد الكارى سنة 5مم/14وم ).2 بينما اهتم ا مباشرة 
بالقضايا الخارجية فوطد سيادته ونفوذه فى المغرب الأقصى » ولم يُحَوّل أنظاره إلى مصر 
إلا فى أخريات أيام خلافته ". 
وهذا التفسير ينقصه الإشارة إلى إلحاح مصادر الدعوة الفاطمية نفسها بأن الأئمة 

والدعاة على السواء كانوا يتحيّنون الفرصة للعودة إلى المشرق؛ ويكون التفسير الصحيح 

لققة فنسناة 1 عطآ» ,. لا ,بصا :479 .م ,لآ ,طقللةق عصف نط ممثقع1لع 0 لط ,.10 ,163-164 ,150 

1963 .جص رأكت .م0 .11 رسلو :186-196 .مم ,(1988) /200 #منط سق ,«301-358/914-969 أومج8 . 
ابن عذارى : البيان :١‏ 187 الكندى : الولاة 174؛ المقريزى : المخطط :١‏ 78"؛ أبو المحاسن : النجوم 7: 
18. 
الكندى : الولاة والقضاة 817؟؛ أبن سعيد : المغرب ( قسم مصر) 68١55-1١؛‏ المقريزى : الخطط :١‏ 9178- 
4؟ 195 .« راك .مه ..ط .17 ممقطهطد :160.« ععلتصعوط عمل عتدتلةتةمصة ط .14 ,لتهمهه . 
1 0 .طح راك .مه ,.1 ,تتامتطعقط . 
القاضى النعمان : المجالس والمسايرات 2476 ابن الأثير : الكامل 8: 77 حيث يورد حديثا دار بين الْمرّ وهو فى 


مصر ورصول لإمبراطور بيزنطة كان يترد عليه فى إفريقية حيث قال ار للرسول : أنذكر إذ أنيتتى رسولًا وأنا - 


حم 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا يفن 


لهذه محاولات هو أن قوة الفاطميين لم تكن قد تمت بعد فى هذا الوقت الْبْكرء وكانت 
ماتزال محصورة بقبيلة تامة البربرية' بالإضافة إلى المقاطعة السلبية التى واجههم بها أهل 
القيروان والعلماء المالكية » وبالتالى فإنهم لم يكونوا يملكون القوة العسكرية اللازمة للقيام 
بمثل هذه المغامرة التى تفوق قدراتهم » ويكونوا قد استهدفوا بهذه الحملات السيطرة على 
الساحل الجنويى للبحر المتوسط وتمكين نفوذهم فى الصحراء الواقعة بين ممتلكاتهم فى 
طرايلس الغرب ووادى النيل' وإخراج النفوذ المصرى من بَرْقة وحصره قدر الإمكان 


داخل حدود الوادى 4 


الِْرّ لدين الله وتحقيق هَدَّ هَدَّف الفاطميين 
لا شك أن ثورات البربر المتتالية والحركات الخارجية؟ التى وجدت تأييدًا مؤقئًا من 
أهل السنة والتى أمضى الخليفة الفاطمى الثالث المنصور بالله إسماعيل فترة خلافته فى 
احتوائها وإخخمادهاء هى التى دفعت الخليفة الفاطمى الرابع الْهرٌ لدين الله إلى وضع 
هدف الفاطميين فى التّحَوّل إلى الشرق موضع التنفيذ بعد أن كادت المشاكل التى 
واجهها الفاطميون فى إفريقية أن تصرفهم عن تحقيق هدفهم . 
3 
- بالمهدية فقلت لك : لتدخلن علن وأنا بمصر مالكا لهاء قال : نعم . قال : وأنا أقول لك لتدخلن علئ بغداد وأنا 
خليفة » . وأيضا المقريزى : اتعاظ :١‏ 775. 
عن قبيلة كتامة ودورها فى مناصرة الخلافة الفاطمية راجع » لقبال مد موسج دور قبيلة كتامة فى قيام الخلافة 


الفاطمية » الجزائر 0/8؟ 4١‏ 544-45 .وم ,/ #تصقام .اه “51 ,8 بأمممة8 . 
حول سيطرة الفاطمين على ليبيا راجع معدل فلإزطلز.آ أن 11150597 غط له قأءعمصقق عد50» ,.ىة ,تمقلتمة11 
321-7 .مم .5.4 اأناعاع8 ,وماوئا2 جز وبرطبرط ,«فمتعط لنسننة1 عطا . 

"> 192-193 .وم رعه مه رق .16 عطق5 . ش 

ا كانت أهم هذه الحركات ثورة أبى يزيد مَخحُلّد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار والذى اكتسب تأييد أهل السنة 
وقضى على ثورته المنصور بالله سنة 8+4ه/448م. وقد اضظر المنصور بالله بعد انتصاره عليه إلى ترك المهدية 
والانتقال إلى العاصمة الجديدة ‏ صبرة المنصورية التى أُسّسها المنصور هالقرب من القيروان حتى. يجعل المالكية تحت 
أنظاره . راجع» القاضى التعمان : الجالن قف لالاء للا 2114 25[4 117 5ك 154 50> 


ان الدولة الفاطمية فى مصر 
فما هى أهمية الانتقال إلى الشرق لدى الخلفاء الفاطميين ودعاتهم ؟. 
كان قيام خلافة الفاطميين فى إفريقية سبيًا فى انقسام الحركة الإسماعيلية فى زمن 
مبكر. فقد بنيت الحركة الشيعية الإسماعيلية ضد العقيدة السنية والتطلعات العئاسية 
السياسية ونمت على فكرة تدميرهاء وكونَت لذلك التنظيم السياسى الدينى المعروف 
ب الدَّعْوَة » » فانتشر دعاةٌ الفاطميين فى طول الأراضى العَبّاسية وعرضها يقومون بنشاط 
سياسى وإيديولوجى ليتمكنوا من القضاء على خلافة الباسيين السنيين . 


فهل أراد الفاطميون بعد تأسيس خلافتهم فى إفريقية أن يستقرُوا بهاء أو أرادوا أن 
يَنُخْذوها مركرًا تمهيديًا يُعِدّون فيه العُدّة لينطلقوا منه نحو الشرق فى محاولة لتدمير 
الخلافة العبئاسية والإحلال محلها ؟ ش 


الإجابة على ذلك أن الإمام المهُدى كان بعيد النظر ووّجحد أن الفرصة غير مواتية 
للإجهاز على الخلافة العَّاسية » وأنه من الأفضل للحركة الفاطمية أن تظهر على الخريطة 
السياسية للعالم الإسلامى » ولا مانع أن تقوم فى أحد أطرافه لتكون بعيدة عن العبّاسيين 
ولتحتفظ فقط بعداء بعيد معهم » بحيث إن المهُدى لم يُرد أن يدل فى هذا الوقت 
بكر فى صدام مباشر مع العبتاسيين . ولم يكن بعض الدّعاة - وهم فى الحقيقة صانعو 
الحركة - على مستوى إدراك المَهُدى للأحداث » فلما تبكدت لهم حقيقة نيه المهُدى بدأوا 
فى الانفصال عن الفاطميين وانضموا إلى القرامطة وعارضوا فكرة اتجاه المهُدى بعيدًا عن 


> الال اككى وم ههه؛ ابن الأثير : الكامل 4: 477- 441؛ ابن خلكان : وفيات :١‏ 71768؛ الصفدى : 
الوافى 5: 7١2؛‏ ابن عنارى : البيان المغرب )250٠٠١-15١5 :١‏ 868"؛ ابن خلدون : تاريخ 14: -41.١‏ 46؛ 
المقريزى : اتعاظ الحنفا 85-7٠ :١‏ المقفى الكبير ؟: 4١4. -١77‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ه: 
707-11 تاريخ الفاطميين بالمغرب 4417-7147 0ق تقلا ناطة'ل عاأهب6: ه[» ,.0 ,لالع ه71 عآ 

:167-169 .وم ,لآ مقغطهلل-له لنعد7ة 458 .أنه : لط .5.184 ,معاد :103-125 .مم ,(1953) 61 جع لم210 
صمة11 4106 .10 :298-325 .مط ,ته بوره ,.11 بسلدا؟ :188-205 ,165-182 .وص رلته .ره ,.*1 ,تنام وعطعوطة , 
لتتغمات طعقم تعلتسناة1 عتل تعوعع لعولا لطى4 مع لتسمائكنرة ج12 .اعدو ددعل كنع 
144-4 .وم ,(1984) 70/7 عصعتي0 عمل اله/11 26 , «اطء تع ممع نامتمعهناة . 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا ا 
أراضئن ٠‏ الخلافة العئاسية » ووجدوا أن حماس الدّعْوّة كان عَنْمًا سيِفْقَد وهم بعيدون عن 
أراضى العباسيين '. 


وعلى ذلك فإن بلاط الْهِرّ فى صَبْرَة المنصورية لم يخل من الدّعاة والرسل الذين 
توافدوا عليه يَحُثونه على تحقيق هدف الدعوة وأن يُعَجّل بغّرو الشرق » فكان يجبيبهم 
بأن الوقنت لم ييحن بعد وُذ كرهم بمحاولات جده القائم فى قَنْح مصر ء ويؤكد لهم يقينه 
فى أن الله سيْوّدث الأئمة الأرض كلها '. وقَّصّ علينا القاضى الّعمُمان فى ١المجالس‏ 
والمسايرات » خبر رؤية رأى فيها الهو والده المنصور يتنا له بقرب قَبْح مصر"» وحديئًا 
جرى بين ار ومشائخ كتامّة أخبرهم فيه بأنه لا يشك فى افتتاح المشرق قريئّاء وأنهم - 


فعالية الدّعاية الفاطمية 


ولدينا دليلٌ مادىٌ بالغ الأهمية يدل على تببيت ار اليه للانتقال إلى الشرق وإلى 
مصر بوجه خاص قبل فتحها بوقت طويل . فقد وَصَل إلينا و ثلاثة دنانير فاطمية » تحمل 
مكان الضرب (مصر) مؤرخةٌ فى السنوات ١7841هم/7هوم.‏ «84ه/1هومء 
1ه 1ه /174م ضربت» كما هو واضح قبل دخول الفاطميين إلى مصر وتأسيس 
القاهرة* بِقَّرَض ترويجها بواسطة الدعاة على الأفراد الذين يتوسّمون فيهم الاستجابة 


ر« ... تعدو ممعمممعائل141 د قة عأقطمئله) لنسناة! عط مه قم2820علنقنم) عدده5» ,.ة ,تسملسة1] 

388-0 .مم ,1964 تاموة1!-0لاءاهآ عنتصعفلئل ء تاهعية تفناى3 تل مععهومه©) معن1 لعل تلك . 
" القاضى النعمان : المجالس 4078- 475. 

9 نفسه 605-624 
القاضى النعمان : المجالس .1796-١78‏ 

1 .2 كتذه 0نتمق ع ,.0 ,قعاذق8؛ محمد أبو الغرج العش : «مصر» القاهرة على النقود العربية الإسلامية »» 
أبحاث الندرة الدولية لألفية القاهرة 24١5 .94١١‏ 4147 4448 ,.76 .© ,كاءه11 هه .4.5 ,تنام امعطع 
عنتصقلرز هذ «ععوموعد© هلسمعهمهءظ :0؟ وعقدة1 4ه عونا لنصسناةط عطا 4ه عممء8710 لهده6نلل0ف» 
عل[ 8111 بومعقطاة. 1/1 نإط .له ,دملهز4, 10810 رمووعامعظ أن عنام مهملظ هذ ددهت همال لطع بردماك71ط 
1145-1 .مح ,1986 . 
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مكتبة الاسرة 1.1 الدولة الفاطمية فى مصر 


١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


للدعوة » بالإضافة إلى « طراز» باسم امعد حمل بمصر فى سنة 166ه/ 5555م '. وهو 
مد غير مستبعد فى ضوء ما هو معروف من كفاءة الفاطميين فى خططهم . ويؤكد ذلك 
ما ذكره أبو المحاسن بن تغرى بؤدى من أن أمور الديار المصرية قد اضطربت فى أواخر 
عهد الإخشيديين ‏ بسبب المغاربة أعوان الخلفاء الفاطميين الواردين إليها من المغرب » '. 
وقد استمال هؤلاء الدعاة نفرًا من القُوَاد وجوه الرعية » وأنفذ إليهم الْهِرٌ بنودًا ففرقوها 
فيمن استجاب لهم وأمروهم أن ينشروها إذا قاربت عساكره مصر '. 

وهكذا فإن فكرة العودة إلى الشرق ومواجهة الخلافة العبّاسية كانت الشاغل الذى 
شغل بال الأئمة والدعاة على السواء» ولم يبق لتحقيقها إلا تحن الوقت المناسب . 


الفاطميون يضمنون ولاء الشمال الإفريقى 

وقبل أن مُتوْر امد الوه إلى المشرق وتوجيه كل اهتمامه إلى تحقيق هدف 
الفاطميين» وَجْه كل قوته فى مغامرة عسكرية للاستيلاء على كل الشمال الإفريقى 
وليختبر عن طريقها القوة العسكرية لجيشه الذى سيبعث به لفَنْح مصر . وقد عهد ار 
بمهمة تثبيت سلطة الفاطميين ومَدّ نفوذهم فى المغرب الأقصى إلى القائد الشهير جَوْمَر 
الصّقْلبى . وقد قاد جوهر فى سنة 41 5ه/ 10م حملة عسكرية ناجحة ضد التزتر 
المناهضين للخلافة الفاطمية - وخاصة فى إقليمى سِجلّماسة وتاهّوت - تكن خلالها 
من هزيمة مراكز مقاومة الفاطميين فيما عدا المراكز التابعة لأموى الأندلس فى سبع وصالة . 
التى احتلّها عبد الرحمن الثالث خليفة الأندلس . وفى خلال هذه الحملة تم أشر ابن 
واسول أمير سِجِلْماسة الذى كان يخطب للخلفاء العبّاسيين. وفى سنة 81 6ه / 
2 "م 11 .م ,/ 8284 .0 ,18/165 وانظر عن الطراز فيما يلى ص 47# - 4/8 . 
أبو المحاسن : النجوم 7: 775. 


المقريزى : المقفى الكبير : 86. 


١ 
1 
2 
- القاضى النعمان : المجالسن اك ١١كاك ابن ظافر : أنخبار ؟؛ ابن الأثير : الكامل 1404م 6ه‎ ١ 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا ا 


م قاد جوهر حملة ممائلة بغرض فرض النظام فى المغرب الأقصى '. وقد أثبتت هذه 
الحملات أن جَؤمّر الصّفْلتَى كان بلا شك أكبر قائد عسكرى عرفه الفاطميون» 
ووَجهّت انتصاراته المظَفّرة أنظار الخليفة الْعِرٌ إلى مواهبه العسكرية وأقنعته بأن 
باستطاعته » بمساعدة هذا القائد القَذّ أن يُحَمّق أغلى أمانى الفاطميين منذ اعتلائهم 


السلطة : ١‏ قَنْح مصر» . 


حالة مصر الداخلية إبّان القئح 

كانت السلطة الحقيقية فى مصر خلال عهد الإخشيديين» الذين خلفوا الموّسّس 
الأول محمد بن طفْج» فى يد كافور العبد الأسود الخصى الذى أصبح قائد جيوش 
الإخشيديين ومُدَيْر أمر مملكتهم '. 

وقد أثار الفاطميون من جانب والحقدانيون من جانب آخر الخلافات فى ممتلكات 
كافور الذى تمكن من الاحتفاظ بسيطرتهعليها بفضل كته السياسية ". فقد كثر دعاة 
الفاطميين فى مصر ونجحوا فى استمالة عدد كبير من أهل البلاد ؛» حتى إن يوم عاشوراء 


- ابن خلكان : وفيات 0: 15؟؟ ابن عذارى : البيان :١‏ 517؛ التُويرى : نهاية ١7١:74‏ ابن خلدون : تاريخ 

4: 245 417» القلقشندى : صبح ه: 56١؛‏ المقريزى : الخطط :١‏ لالالاء 4/اء المقفى الكبير “7: 285-84 

اتعاظ الحنفا :١‏ 6417 44؛ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 3177-7٠51‏ ,يه ,.5 ,لماه ةعطعقط 

«مقص ال-مة نلفلهة© مغ1 غعمه'ل وممسلتزنة عل علاعطع غ1 نمدم صط1آ*ل غاتلاتامق هصل» ,.10 :230-234 ,أنه 

رقغهه/ :24-28 .جع معلدتت2 مما عنامد علعاصءع م0 ععطت8 ه81 11.1 ,دضل1 :2095-99 .جرم ,(1956) 01-11 

396401 .بم ,أنه .ره ,.3آ يصطفكة :50 .م ,11 عقططاووزط امه “1ك ,13 . 

المقريزى : المقفى 5؟". 

' راجع ابن سعيد : المغرب (قسم مصر) 2701-١158‏ حسن إبراهيم حسن : 9 كافور الإخشيد»» مجلة كلية 
الآداب-جامعة فؤاد الأول ( 0١9145‏ 445-77 سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى عصر الإخشيديين : القاهرة 


-_ 


دلاول -١4‏ له )١‏ 436437 .وم ,لااعتالقة عه “27 .5ل بتاناء طم عطظ . 
9 
أبو المحاسن : النجوم 4: 5؛ 196 .2 ,نه بره ,.ة .24 موطقط5 . 
0 ابن زولاق : أخبار سيبويه المصرى 4٠‏ وفيه أن أبا جعفر أحمد بن نصر شيد دارًا كبيرة كانت تؤخذ فيها البيعة - 


نشل الدولة الفاطمية فى مصر 


كان لا يخلو من الفِئن عند قبر كُلَتُم وقبر السيدة نفيسة » وكثرت المنازعات بين الجند 
السودان وجماعات من الّعية كان الجنود يتعصّبون فيها على الشيعة '. وبشر هؤلاء 
الدعاة أتباعهم بقرب قدوم جيوش الفاطميين متى ذهب الحجر الأسودء يعنون 
كافورًا '. 

واجتمعت عِدَّهٌ عوامل مَهُّدَت الطريق لتحقيق هدف الفاطميين فى عَرْو الشرق » 
كان على رأسها الحالة الاقتصادية السيئة التى كانت تمر بها مصر فى أواخر نكم 
الإخشيدين ( 9ه#-8ه 8ه /558-94517م)” وضَعْف الخلافة العبّاسية المتزايد تحت 
سيطرة الشيعة البِوَيْهيين ؛. وجاءت وفاةٌ كافور فى سنة 601 7ه /158م لتزيل آخر عَمَبَة 
أمام الفاطميين نخو تحقيق هدفهم *؛ فلم توجد شخصيةٌ قوية تَخُلْف كافور فى البيت 


8 4 ع" 5 3 
الإخشيدى ". وتولى زمام الآمور الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات فعجز عن تلبية 


- لصاحب المغرب » المقريزى : اتعاظ :١‏ 7١1ء‏ الخطط ٠0:١‏ 7:79 ؟؛ ابن الزيات : الكواكب السيارة 1" 
وفيها أن القاضى أبا الطاهر الذَّهْلى ناظر رسولًا قدم مصر من قبل ار ؛ سيدة كاشف : المرجع السابق 58١‏ 
المقريزى : الخطط *: ,”1٠.‏ اتعاظ .١1415 :١‏ 

القاضى عبد الجبار : تثبيت دلائل النبوة 4 50؛ المقريزى : اتعاظ :١‏ ؟١٠!‏ أب المحاسن: النجوم 4: الا *ل. 
قصر ماء النيل ابتداء من سنة 61 7ه /177م ووقع الغلاء فى كل البلد وكثرت الفتن ونهبت الضياع وزاد غضب 
الناس لارتفاع الأسعارء وفى سنة 705ه/4717م بلغ ماء النيل اثنى عشر ذراعًا وأصابع وهو مالم يحدث من قبل . 
(ابن الأثير : الكامل 8: 5٠‏ ه؛ ابن سعيد : المغرب 44١؛‏ ابن خخلدون : تاريخ 241:4 18! القلقشندى : صبح 


- 


م: ه4"؛ المقريزى : الخطط :١‏ و« .ا إغاثة الأمة 47غ "١؛‏ أبو المحاسن: النجوم «: 75". 

* ابن الأثير : الكامل 8: 487 407!؛ أبو المحاسن: النجرم 4: 7. 

ابن لكان : وفيات :١‏ 5لالاء ه: 4١786‏ ابن عذارى : البيان 2755١ :١‏ 178؛ ابن سعيد: المغرب ١١؟؛‏ 

القلقشندى : صبح : 844! المقريزى : اتعاظ !!١1*9 :١‏ أبو المحاسن: النجوم 4: 217 1!؛ عماد الدين 

إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطمين 505". 

بعد وفاة كافور عمد الأمر بمصر للأمير أبى الفوارس أحمد بن على الإخشيد على أن يكون القائم بتديير أمره امسن 
ابن عبيد الله بن طغج والى الّئلة » ولكن السلطة الفعلية فى معصر كانت فى يد الوزير ابن الفرات . ( النويرى : نهاية 
8 : وه 5١‏ !؛ المقريزى : المقفى :44 1: هسم لالاه؛ أبو المحاسن : النجوم 4: 239١‏ ١؟!‏ ,كتناوضوز8 
263-9 .مم ,(1974) 2001 بلعل .عق ,«تعضووكة ممه 'ل عقتق1 عل ددوزةوعمعية عل عامهال» ,15 . 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا يفل 


رغبات الطائفتين الإخشيدية والكافورية » فى نفس الوقت الذى استمر فيه نَقْص ماء النيل 
وتزايد فيه الغلاء واضطربت اع هبوط قيمة الخراج '. فضاق قومٌ من المصريين 
بالأوضاع وكتبوا إلى امير بإفر يقية يدعونه لإرسال جنوده ليِسَلّموا إليه مصر »)2 م 
سيطرة الشيعة البويهيين» ولتوسشمهم فى الخلافة الفاطمية قوة فتية قادرة على تدارك ما 
اعترى البلاد من تدهور وفساد '. 

وقد حاول الوزير ابن القُرات إصلاح بعض هذا الفساد » فخانه سوء تدييره وأَذى به 
إلى محاصرته فى داره وتهديد حياته من قِبَل الإخشيدية والكافورية » بعد أن فض على 
جماعة وصَادّرهم كان من بينهم يعقوب بن كلس - وهو يهودى من أهل العراق أسلم 
فى زمن كافور ؟- ولكنه تمكن من الهرب:مستترًا إلى إفريقية حيث التقى بالخليفة المهرٌ 
وأطلعَه على ما م ته به مصر من أرّمات سياسية واقتصادية “فود الم الفرصة المناسبة 
لإرسال جيشه لفتح مصر. ومن 'يلمكبيةةان, يكون ابن كلس قد اعتيق المذهب 


١ 
23٠١١ 5لاا,) 8: 4776 ابن سعيد : المغرب‎ 51417 :١ يحبى بن سعيد : تاريخ 794١؟؛ ابن خخلكان : وفيات‎ 


النجوم ١١٠؛‏ المقريزى : إغاثئة ٠‏ الخخطط :١‏ 44؛ أب لمحاسن : النجوم : 985 4: 717. 

' ابن زولاق : فضائل مصر ه4 ظ ؛ القاضى عبد الجبار : تثبيت دلائل النبوة 204 4508 يحبى بن سعيد : تاريخ 
ساويرس : تاريخ البطاركة ؟/7: 87؛ ابن خلكان: وفيات :١‏ 5لا؛ أبن سعيد: النجوم 4٠١١‏ 
الصفدى : الوافى :١١‏ 74 !؛ المقريزى : إغائة 217 المقفى 7م8؛ أبو اللحاسن : النجوم 4: 5.0 ابن إياس بدائع 
1/1 كفل 

' بلغ من فساد الأوضاع فى آخر حكم الإخشيديين أن ابنة الإخشيد اشترت صبية مغربية . بستمائة دينار تتمتع بها . 
فلما بلغ ذلك اْمرَ قال لأصحابه : إن الغيرة قد ذهبت من نفوس الرجال بمصر حتى إن إمرأة من بنات ملوكهم تخرج 
لتشترى لنفسها جارية تتمتع بها . (المقريزى : اتعاظ .)٠٠١ :١‏ 

' انظر فيما يلى ص 71410 

ابن خلكان: وفيات :١‏ 847 ؟؛ الصفدى: الوافى 327٠١ :١١‏ ابن شاكر: فوات :١‏ 547 أبن خخلدون: 
تاريخ :: 50هء المقريزى : المقفى : 244 أبو اللحاسن: النجوم :: 25١‏ سيدة كاشف: المرجع السابق 
ادكلة بيرديقة 


يل الدولة الفاطمية فى مصر 


الإسماعيلى وهو ما يزال بمصر على يد الدّعاة . وستوضّح لنا الأحداث كيف لعب 
هذا اليهودى' دورًا باررًا فى تثبيت دعائم الدولة الفاطمية فى مصرء حيث أَسْئّد له 
لجرّ بعد أن دَحَبل مصرء أمر تنظيم الإدارة الحكومية الفاطمية والإشراف على 
الدّعُوة نفسها . 


عن دور اليهود فى التاريخ الإسلامى ودور يعقوب بن كنس بصفة خاصة راجع كتاب ود 5«مك ,./70 .ل ,[عطمواظ 

45-9 .مم ,1969 3021 71 ,تتهلكا لواععتلء1آ هذ عاشط لهعتانامع نهع عنتدده صمعظ عبطا وتعرض شامل 
لتاريخ الفاطميين فى سمال إفريقية راجع كتاب فرحات الدشراوى المذكور فى ص ١١5١‏ وللمؤلف نفسه 
صعرما! علمتعتسس 1 وآ عل عماماكتع هذ «وعلنصسنة1 065 عتاأكقص9ل 13 كناهة 92إ13031'آ» ,تتام وعطعءة12 
قا مضه (861-943) صمنان[ه18697 لتسناوط عط)» .30 ,رأاع8 205-252 ,.زم ,11 ,.3.0 ,نمم نم4 
5859-6 .مط ,11 ,1978 هعلق أه بوماكتط عع70ط ته ,«فعتككلة طاءه31 هذ طاندمععاكمة وكتاب هائر 


هالم المذكور فى صفحة .١1١8‏ 


الفصّرالثان 
اننقا الوذ الفاطكة 
المشرق 


عندما أعلن الخليفة ار عن عزمه على الُومجه إلى الشرق وعن إرسال جيشه لفح 
مصرء لم ينّخْذ هذا القرار إلا بعد أن كان قد استعد لذلك تمائمًا وضع الصّمانات 
الكافية لإنجاح مشروعه . 

وقد رأينا كيف مَدّ لمر السيطرة الفاطمية على جميع أراضى الشمال الإفريقى » 
فيما عدا النقاط الحصينة للأمويين فى المنطقة » وكذلك على الجرّر الختلفة الواقعة فى 
البحر المتوسط مثل : سَْدِينية وإفريطش ( كريت ) وصِقِلَيّة . كما أنه حاول كذلك قَنْح 
الأندلس أو على الأقل تحييد دورها فى صراع الفاطميين مع العَئاسيين . 

ورغم الفراغ السياسى الذى كان يَعْنْبْ على الشمال الإفريقى » بمعناه الواسع » فإن 
الفاطميين لم يحاولوا إطلاقًا تركيز جهودهم فى هذه الساحة وتنظيمها والاستقلال بها . 
كذلك فإنهم لم يحاولوا إنشاء إمبراطورية مغربية إفريقية ذات وحدة اقتصادية تجعل منها 
منطقة ذات قوة وحيوية كبيرتين. لأن الفاطميين كان لهم اختيارٌ استراتيجى مغاير هو 
الانطلاق إلى الشرق » وحاولوا فقط طوال فترة إقامتهم بإفريقية تنظيم قاعدة انطلاق 
لهم » وذلك بضّمان أطراف آمنة مُتَمَوْكزة غربًا فى المغرب الأوسط وشرقًا فى طَرَابنُس 
وبَزقّة وبحرًا فى صِقَليِة . ش ا 

كذلك فقد كان يهم الفاطميين» إلى جانب هذا التنظيم الأساسى » بلوغ هدفين 
استراتيجيين هامين يتمثّلان فى السيطرة الكاملة على الحوض الغربى للبحر المتوسط ء 


1١1 


اغرال الدولة الفاطمية فى مصر 


وينّضح هذا من بناء و المهْدِيّة ؛ وإعادة بناء أسطول سُوسَّة والحرص على التمكن من 
طرابلس وبَْقة » وكذلك فى امحاولات المستمرة للسيطرة على مصر نفسها لفتح الحوض 
الشرقى للبحر المتوسط » ولضمان إمكانية التدخل المباشر عن طريق البحر الأحمر واليمن فى 
تجارات المحيط الهندى والشرق الأقصى . وهذا هو ما أسماه ماريوس كانار كنافئة/ة 
4 بالإمبر يالية الفاطمية «وء4نصناء؛ وعل عصؤالد6مصة1» '. والذى يُْيت أن 
الفاطميين كان لهم اختيارٌ استراتيجئ شرقئ » وأنهم لم يعتقدوا أبدًا أن الشمال الإفريقى 
يصلح لتحقيق أهدافهم البعيدة » ويُمَسَر لنا كذلك امحاولات المستمرة لفتح مصر سواء 
عن طريق التدخل العسكرى المباشر أو الدعاية السياسية أو الطرق الدبلوماسية ". 

ولا شك أن الفاطميين بعد انتقالهم إلى الشرق تَحَلُوا تمامًا عن الشمال 
الإفريقى واكتفوا بتركه لأسرة بربرية محلية تدين لهم بالولاء. فقد أدرك المهدى منذ 
وصوله إلى إفريقية أنها لايمكنها أن محف أهداف الفاطميين. وأنهم إن أرادوا أن 
يكونوا فى يوم من الأيام الحكام الوحيدين للعالم الإسلامى فليس أمامهم خيارٌ سوى 
العودة إلى الشرق . 

وقد ساعدت سرعة تعاقب الأخذاث_فى مصر فى السئوات الأخيرة للحكم 
الإخشيدى مع ماصاحبها من فوضى سياسية وأزمات اقتصادية» دون أن فلي النجاح 
الكبير الذى حمَّقه الدعاة الفاطميون » ولا الدور الذى لعبه ابن كنس » ساعدت كل هذه 
الظروف على تعجيل تحقيق حُلّم الفاطميين . 

وقد بدأ الفاطميون منذ سنة 6ه 7ه /577م باتخاذ إجراءات عملية للانتقال إلى 
الشرق وإلى مصر بصفة خاصة . فقد أمر ار حفر الآبار فى 'طريق مصر وأن يُتنى له فى 


انظر فيما سبق ص ١117اه".‏ 
” عمر السعيدى : ١‏ انتقال الفاطميين إلى مصر»» ملتقى القاضى النعمان الثانى للدراسات الفاطمية» تونس 1981١‏ 


115-١4 


فتح مسر ١”‏ 


كل مَنْزِلّة قصرًا '. وقد قام بالإشراف على بناء هذه القصور ( استراحات ) الأمير تميم بن 
اميد الفاطمى. وقد كشَفَت حفائر حديثة أقيمت بدينة أَجْدَائيَة بليبيا ( 01967 
عن أطلال أحد هذه القصور الذى تُقِلَت زخارفه الرائعه إلى متحف الشّبحات 
قرب البيضاء بليبيا '. 


1 مم 


لن أعيد هنا ذكر قصة قَيْح الفاطميين لمصرء ولكن سأكتفى بالتذكير يبعض 
الأحداث التى تبدو لى ذات دلالة خاصة حتى نستطيع أن نفهم أهداف الفاطميين 
وَتَومجهاتهم ". 

ففى المحرم سنة .ل هاه /37/6م يمع لخر لدين الله بالقرب من رَقَادَة؛ نحو مائة ألف 
فارس أغلبهم من القبائل البربرية » وخخاصة كتاقة ورُوئْلّة » ومن الصّفَالَة *. وفى يوم الأحد 


المقريزى : اتعاظ 2١‏ 53. 

حول هذا الموضوع راجع عثمان الكعاك : 9 مسلك القاهرة»» الندوة الدولية لتاريخ القاهرة » القاهرة ,2151/5 .74 
و اعم - 78م؛ لنسنة! أمعنائمط عط قصه طدوتطقلزم» ,.2 ,رعقتاتمطة]7/1ا لسة لذ ,ااا .8 ,ععلداظ 
1105-0 .صم ر(1971) 7111 عناونامق #برطابرط ,«ععدطءةاتطوعظة . 

عن المظاهر السياسية والاجتماعية والعسكرية للفتح الفاطمى لمصر راجع 04 0080656 كنتهناة7 156» ,لا ,امآ 
315-8 .مم .(1979) 126 «ماععوقم لواعه5 لصة لدءناتاه2 ,نورونل34 .#مبرع5 بالإضافة إلى مقال بيانكى .1 
دنناوصةخ8 المذكور فيما يلى ص 174اه ' . 

تذكر بعض المصادر أن ذلك كان بالقرب من صبرة المنصورية ولكن الشاعر ابن هانىء الأندلسى الذى حضر هذه 
المناسبة بنفسه يذكر أنها بالقرب من رَقادة . 

ابن خلكان : وفيات :١‏ /ا“ا"م؛ المقريزى : المنططل :١‏ 4 4لا اتعاظ ١١ :١‏ القلقشندى : صبح : 916؟؟ 
الإلامف ,ا ,امآ :44 ,37 .جم ,(1978) 55 تصولدة ع12 ,«صمنامعتموع :0 بمقاتلذ34 لنسناة1» ,.1 .8 ,عتطوع8 
3387 .ورم ,(1987) 19 5م12 ,«968-1094 /3538-487 بأمو8 لنسناء2 دز وإعاعمة لمع عمسنوع 1 . 

1 نفسه ه: 4555 المقريرى : المقفى 7:/ا81م . 
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يل الدولة الفاطمية فى مصر 


وفى ١4‏ ربيع الأول استعرض المعِر هذا الجيش الجوار وقَدّم لهم جَؤمّر الصَّقَلبِى' القائد 
الذى سيقودهم لفتح مصر والذى منحه ار تفويضًا كاملا يسلطاته العسكرية والسياسية 
والمالية . 


وقد 8 هذا الجيش بعناية فائقة من ناحية العُدَّة والعَتّاد» وكذلك من الناحية 
النفسية عن طريق الدعاية السياسية الْتُظْمَة التى مهد بها الفاطميون لهذا الحدّث . وتذكر 
لنا المصادر أن حمر حمل معه أكثر من ألف ومائتى صندوق مليئة بالأموال » غير الذهب 
الذى جمعه الفاطميون طوال فترة إقامتهم فى إفريقية تحسبًا لهذا اليوم » وقد أفرغ هذا 
الذهب على هيئة الأزحية وحمله جوهر على ظهور الجمال ظاههًا للعيان '. 


ولعل مجملّة ما أنفقه الِرّ على تجهيز جيش بَؤمّرء والذى بَلَعْء تبعًا للروايات 
ا نر دينار "0 وخروجه بنفسه ومعه ولى عهذه وكبار رجال دولته لوداع 
٠ 0‏ 2 
جوهر وجيشه وحرصه على الاختلاء به وتوجيهه إلى أهمية ما هو مُمَدِمٌ عليه '» يدل على 
مدى الأهمية التى كان يُعلّقَها الممرٌ على قَنْح مصر . 


| جاء نسب بجَؤهر فى أغلب المصادر الصّقِلَى ؛. ورسم هذه الكلمة يتمائل مع كلمة 9 صَقْلبى » بزيادة نقطة الباء . 
ونحن لا نملك معلومات كافية عن انتشار العنصر الصقلى فى بلاط الفاطميين» وإنما نعلم أن عبيد الفاطميين فى الدور 
الإفريقى كانواء على الأغلب » من الصّقالية الذين كانوا يطالبون دائمًا بمساواتهم بالكتاميين . ( القاضى النعمان : 
امجالس 2345 ههلى لاه )“0١‏ كما أن عأمطيع13 ه10 أوضح بحجج قوية أن صحة نسبة جوهر ههى 
الصّقْلََى وئيس الصّهَلَى 200 للعنصهم0 بانطععة ,«معلنسناة1 ععل أكصءلط هذ معبروا5 عنط» ,.1 ,عأمطيوقع 

9 ,لاما وطتلقلمك-له .كه 3 21 ,لقسمء84 تلعسقطه34 ع .2 ,لتقطءز0 :543-81 .مم (1953) وعن 
مراجع ترجمة جوهر انظر 501-508 .وم ,11 لاللأكدله عقن« هز2 .كه “51 .11 ,كغده24 وما ذكر من مراجع 
وأضف إليها المقريزى : المقفى "7: 16م .1١١‏ 

١‏ ابن سعيد : النجوم 7١٠؛‏ المقريزى : الخطط :١‏ 4لا الاتعاظ ٠ :١‏ أبو المحاسن : النجوم اطي لحن 

عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين /371: 858؛ وفيما يلى ص 0.08 . 

الرشيد ين الزبير : الذخائر والتحف ٠!؛‏ المقريزى : المخطط :١‏ 8ه" اتعاظ :١‏ /81. 

ابن سعيد : النجوم 5١٠؟؛‏ ابن خحلدون : تاريخ 4: 18؛ الصفدى : الوافى :١١‏ 55؟1؛ المقريزى : الخنطط :١‏ 
حلا الاتعاظ :١‏ 11ل المقفى «: /ا4 44. 


34 


الفاطميون فى مصر كن 


وهكذا رحل جَؤهَر على رأس الجيش الفاطمى يوم السبت ١4‏ ربيع الأول سنة 
8ه / 3353م إلى الشرق لينجز أهم أعمال اللا خاصة 
فى التاريخ الإسلامى : : فَنْحُ مر . 

وعندما وَصَلّ جز عر إن مض وتسلمها يوم الثلاثاء/1١‏ شعبان سنة /8 1ه /يوليو 
8م لم يواجه الجيش الفاطمى أية مقاومة حقيقية » اللهم إلا من بعض فلول 
الإخشيدية والكافورية . وقد وَصَفَ المفاوضون المصريون الذين تفاوضوا مع جوهر فى 
تووجة وكَتّب لهم والأمان» - وهم الوزير ابن القُرات والشريف أبو جعفر مسلم 
الحسينى وأبى إسماعيل الوْسّى والقاضى أبو الطاهر الذّهلى الذين لم يتأخُر عن تشبيعهم 
قائد ولا كاتب ولا عالم ولا شاهد ولا تاجر كما يقول المقريزى - وَصَهُوا حجم جيشه 
بأنه « مثل بجمع عَرَفات كثرة وعدّة »' « حتى قيل إنه لم يطأ الأرض بعد جيش الإسكندر 


القَاطِمهُون فى مِضر 


لم يكن القَئْح الفاطمى لمصر يعنى قيام حكومة مكان أخرى » بل كان بمثابة انقلااب 
دينى ثقافى اجتماعى بعيد المدى , ضحبَه مول ظاه فى نظام الحكم حَلّق موققًا جديدًا 
تممًا . فلأول مرة فى التاريخ الإسلامى تُحُكُم مصر بدولة لا تدين حتى بالولاء الاسمى 
لبغداد . فمع دخول الفاطميين إلى مصر تزايد دورها فى العالم الإسلامى وتَحول بشكل 


أساسى . حقيقةٌ أن الطولونيين والإخشيديين بدأوا سياسةً جديدةًٌ خاصةً بمصرء ووضعوا 


.585 776؛ القلقشندى : صبح ©: 46 #8؛ المقريزى : المقفى 7: م4؛ أبو النحاسن : النجوم‎ :١ ابن خلكان : وفيات‎ ١ 
1 


المقريزى : اتعاظ :١‏ "2032.1 لا١1,‏ 
_ المقريزى : الخطط :١‏ 44. وراجع مع وعلنتسناد 165 عقم عأملانامم ندل ع5لرم ض1» ,.غط1' ,تناوسدا8 
9 .مم ,(1972) 350 لول .صق ,«عامروظ . 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


أُشْسَ نواة حربية لها دورها فى المنطقة ؛ إلا أن طموحاتهم كانت محدودة فى بعض 
الأطماع الشخصية» وكانوا يدورون فى قَلَك السياسة العبّاسية '. أما الفاطميون» 
الحكام الجدّد » فكانوا يتزعمون حركةً دينيةٌ فلسفيةٌ اجتماعيةٌ عظمى كان هدمُها لا يقل 
عن تحويل وتجديد كل الإسلام » وكانوا يرون فى أنفسهم الأئمة الأحِقّاء بحكم العالم 
الإسلامى بمقتضى الحق الإلهى فى الحكم » فهم أبناء فاطمة بنت الرسول يِه . ومهما 
قيل فى صِححة نسبهم أو عدمه . وهل كانوا حمًا ينتسبون إلى السيدة فاطمة » أو كانوا 
مجرد أدعياء مَهَرَة» فالحقيقة الثابتة أن عددًا غير قليل من الأتباع قد آمنوا بقضيتهم 
ودافعوا عنها '". 

وكان تولّى الفاطميين الحكم بمصر وتأسيسهم خلافة مُسْكقِلة بها » هو عودة إلى وضع 
جغرافى سياسى أنشأته الوقائع ونّصبته أحداثٌ التاريخ . فالعالم الإسلامى كان بحاجة دائمًا 
إلى مركز متوسّط كانت تشغله الإسكندرية فى العصر الرومانى البيزنطى "» ولاشك أن 
الفاطميين قد تنبهوا لذلك » كما وجدوا مصر بسعة مواردها وكثرة أرزاقها ومكانها من 
القلب بالنسبة للعالم الإسلامى » قادرةً على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية فى يوم من الأيام . 
وإذا كان الفاطميون قد قَضَنُوا فى كشب كل العالم الإسلامى لصَفُّهِم لتمشكهم 
بتحدّياتهم الإيديولوجية التى عَزَلوا أنفسهم بسببها عن إمجماع المسلمين» فإن ‏ القاهرة » 
التى أرادوا أن يحكموا منها.العالم الإسلامى » سَجَلَ لها التاريخ دورها فى قيادة هذا العالم 
أمام كل التيارات الأجنبية بدا من الدّ الصّليبى ومرورًا بالقزو المْعُولى وحتى العصر 
الحديث » وأثبتت بُعْدَ نظر الفاطميين عندما اختاروا مصر ليِحَمّقوا من خلالها أهدافهم . 


١‏ ...51:1 .م ,(1949-50) 12 لتااههاوط .اننا 151 ,«قنله1 م عننه 18 عط لم2 لنسناج1 عط ,.8 وزووع] 


8 .« 011 ,«وماقناط لنسناعة"1 1ه ومتاهاء:موعامآ مق . 
1 


عن قضية النسب الفاطمى انظر فيما سبق ص ا 21 
1 نلعن وتستهلة282860-1 عتموتمقتسسط "1 عل ععسممدقكتهدت؟ 18 أء عمنةن) ندل ممتأهلصه؟ هلك ,1 بععغطعما8 
5 .م 117 ,جعلعغلة . 


ولَايَهُ جَؤمر القَائِد 


كان ول عمل قام به القائد جَؤْمَر بعد تتح مصر هو اختطاط مدينة جديدة » بناء 
على توجيهات الخليفة الهِرّ قُصِد بها أن تكون مدينة ملكية وعاصمة للإمبراطورية 
العالمية الشاملة التى تضم جميع الأراضى الإسلامية » هى مدينة 9 القاهرة » فى الشمال 
الشرقى للفسطاط '. 


وقد أدرك القائد جَؤْهَرء فور دخوله إلى مصر ء طبيعة المجتمع المصرى . فَالأمَانُ الذى 
متحه للمصريين والذى كتبه بحَطّه ' يُنْثُ مرةً أخرى براعة الفاطميين البالغة فى الدعاية . 
فالوثيقة مقبولة تمامًا من أى قارىءٍ سُئَّى , فقد تَعَهّد فيها بترك الحرية الدينية للمصريين و « أن 
يجرى الأذان ؛ والصلاة » وصِيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه » والرّكاة » والحج , والجهاد 
على أمر الله وكتّابه وما نصّه نبيه يك فى سُئَّه » وإجراء أهل الدَّمّة على ما كانوا عليه » » 
وه أن يجرى فى المواريث" على كتاب الله وسُنّة نبيه مَكِقَهٍ ؛ و « إسقاط الوِسُوم الجائرة التى لا 
يرتضى أمير المؤمنين بإثباتها عليكم » و أن يتقدّم فى رم مساجدهم وتزيينها بالفّوْش والإيقاد 
وإعطاء مؤنيها وقَوّمَتها ومن يْمٌ الناس فيها أرزاقهم » *. 


1-80 راجع للمؤلف : #نطة0)-له) علنتصتاة! عناووصة'! فأناوعناز عاصروط"آ عن عتقااصوقه ها ,.ذ ,لاتلاناة5‎ ١ 
. انكاع8 عناونطامه ومحره! صمتانا ا تاددمعت: عك تفكحظظ ,(اادن 1-له اه وانظر فيما يلى ص‎ 8 

3 المقريرى : اتعاظ .١٠١" :١‏ 
" لم يكد يمض أقل من عام على الفتح الفاطمى إلا وقد أمر جوهر فى المواريث 9 بالرد على ذوى الأرحام» وأن لا يرث 
مع البنت أخ ولا أخمت» ولا عم ولا جدء ولا ابن أخ ولا ابن عمء ولا يرث مع الولد ذكرًا كان أو أنثى إلا الزوج 
والزوجة والأبوين والجدة , ولا يرث مع الأم إلا من يرث مع الولد»» فقد اعتبر الفاطميون عدم نوريث البنت التى لا 
إخوة لها كل الميراث عداوة للسيدة فاطمة عليها السلام» . (المقريزى : المقفى *: 4٠١4 62٠١#‏ عماد الدين 

إدريس » تاريخ الخلفاء 166) وانظر فيما يلى ص 

' ابن خلكان : وفيات :١‏ س1 التويرى : نهاية الأرب 78: 4175-1177 ابن حماد : أخبار ٠‏ ه- 07؛ المقريزى : 
اتعاظ :١‏ 7١٠١5-1.٠؟؛‏ المقفى “: 448-8٠.‏ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 231/4-519/9 
655 .هم ركه .وه .118 ركسومهل8 . 


ل الدولة الفاطمية فى مصر 


كانت السنوات الأربع التى حَكمَ فيها جَؤهر مصر نيابةٌ عن الخليفة الهِرّ (./ه+- 
ه) » من أهم فترات التاريخ الفاطمى فى مصر . فقد تمت فيها التغبيرات المذهبية 
والإدارية اللازمة التى عكرت عن مظاهر انتقال السيادة إلى الفاطميين» ومَهّدَت لقدوم 
الخليفة الجر وانتقاله إلى الشرق ليِغْلِن مصر دار خلافة وليقود دولته المنتظرة فى الشرق . 


وعاصر سنوات القَتْح مُوَرُخُ مصرى ثقة هو الحسن بن أحمد بن رُولاق المتوفى سنة 
75ه/4945م» وبفضل كتابه 9 تتمة كتاب أمراء ممصر للكئدى 6 » الذى أظن أنه هو 
نفسه كتابه فى مبيزة ْؤْمَر» '» والذى عنفظ لنا المقريزى ومن قبله ابن حَلّكان نصوصًا 
مُطلوّلة منه » أمكننا عن طريقها التعف على الخطوات التى انحَذْها جَؤْهَر وكيفية انتقال 
السيادة إلى الفاطميين فى مصرء وإلى أىّ مدى التزم الفاطميون بنصٌ «الأمان» الذى 
منحه ججَؤهّر للمصريين . فهذا الأمان لم يكن فى الواقع سوى إجراء ماهر لكسب تأييد 
المصريين . 

وتدّلت هذه الخطوات فى سلسلة من الإجراءات المتتالية فى النواحى العقائدية 
والإدارية والتنظيمية . بدأها بأن أَمَهِ على رأس المناصب الإدارية والدينية نفس الأشخاص 
الذين كانوا يشغلونها وقت المَنْح . فأقَهُ جعفر بن القُرات مشرفًا على المسائل المالية» 
والقاضى أبا الطاهر الذّهْلى على القضاءء كما احتفظ عبد السميع بن عمر العتاسى 
تعد كحي لان روكب امت ليله شهور عن اعتلاء المنبر". ويلاحظ أن 
العراقيين والشوام ظَلُوا يتولُون مناصب القضاء والخطابة حتى أوائل عهد الظاهر. 

ولم يستبح جَؤهّر لنفسه أن يُحِلْ أشخاصًا من طرفه فى محل الإدارة المصرية قبل أن 
يَتَعَف على نظامها جيدًاء خاصةً وهى إدارة أكثر تعقيدًا وتحضًّا من تلك التى عهدها 


١ 
1120 راجع بحثى نه ملنتصناة؟ عكزماوتط"! عل وعدعناه5 دعناو[عنان كناد قعلاء07ا80 وعتغتتصبارل» ,لخ ,ل1لزو5‎ 


5 .م ,(1977) لللة .لع .صق ,«عاصج8 وفيما سبق ص 8-178" . 

١ 
21١9 :١ النويرى : نهاية الأرب 8؟: 155 7؟!؛ ابن الزيات : الكواكب السيارة 87؛ المقريزى : اتعاظ‎ 
كت .ره ,نط1 ,ةتتاوصواظ‎ 2. 6 


ولاية جوهمر القائد يذل 


فى إفريقية . وقد اضطر للجوء إلى نظام الحكم غير المباشر» عن طريق الاعتماد على 
رجال العصر السابق » لحين انتهائه من [تمام فَنْح الوجهين البحرى والقبلى » ولكنه بعد أن 
أنهى هذه المهمة « لم يَدَعَ عَمَلَا إلا جعل فيه مغريًا شريكا لمن فيه » '. ولكن لما طهر أن 
هؤلاء المغاربة أكثر إتعابًا للدولة من غيرهم لم يتم ماكان مزمعًا من [خراج العمال القدماء 
والذين كانوا فى الغالب من الأقباط '. 


وقد قَطِعَ جؤهّر حُطَبَة العباسيين من على منابر مصرء وحدّفٌ اسمهم من على 
الشكة وأَحلّ اسم الخليفة المْمْرٌ محل ذلك » وأزال الشواد - شعار العئاسيين - وألبس 
الخطباء فى الجوامع الثياب البيض - شعار الفاطميين": وأمر بِقَتْح دار الضَّوب 
بالُشطاط - التى كانت مُعَطِلَةَ فى آخر عهد الإخشيديين؛ - وضَّرَبَ بيك حمراء* 


عليها اسم المع لدين الله فى سنة هاه /619م'. 


إضلاحات جَؤهر 
- الذينية 
كان أُوّلُ تغيير أثار حنق المصريين خاص بِصّوْم رمضان وفطره» الذى أصبح بعد 
دخول الفاطميين إلى مصر يتم بدون رُؤْيَة الهلال. فشهر رمضان كان دائمًا عند 


.1١9 1١ المقريزى : اتماظ‎ 

' آدم متز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ١54 :١‏ 

8 ابن خلكان : وفيات :١‏ 4/ا؛ الصفدى : الوافى :١١‏ 508]؛ المقريزى : اتعاظ :١‏ 9١!؛‏ أبو المحاسن : النجوم 
تاريخ الخلفاء 4: 55؛ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء 5814". 

كان آخر دينار ضرب فى عصر الإخشيديين فى سنة 600. ( محمد أبو الفرج العش : المرجع السابق 572) . 

' السكة هى الدينار والدرهم المضروبان؛ سمى كل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة» ويقال لها السكة . 
( المقريزى : الأوزان والأكيال الشرعية ( نشرة #عقطعل””سنة 117817م) 85) . والسكة الحمراء هى الدينار المصنوع 
من الذهب الجيد العيار. 

- عماد الدين‎ 4١١5 2١١8 :١ وأتعاظ‎ »٠٠١ ؛ المقريزى : المقفى "ا:‎ ١588-١301 4 النويرى : نهاية الأرب‎ ١ 


144 الدولة الفاطمية فى مصر 


الفاطميين الإسماعيليين ثلاثين يومًا '. فقد أَفْطْرَ القائد جَؤهَر وأصحابه فى سنة هه / 
8م بغير رؤية وصَلُوا صلاة عيد الفط بمُصَلّى القاهرة . ولم يعجب ذلك أهل مصر 
وصَنُوا غداة هذا اليوم بالمُشطاط » لأن القاضى أبا الطاهر الذّهْلى التمس رؤية الهلال - 
كما جرت العادة - على سطح جامع عمرو فلم يره» فلما بَلَعْ ذلك القائد جَؤْهَر أنكره 
وتَهَدّد من أعاد فعله ؛ فأشار شهود القاضى عليه أن لا يطلب الهلال ثانية لأن المموم 
والفطر على الرؤية قد زالا . فانقطع طلب الهلال بمصر طوال حكم الفاطميين '. 
وفى يوم الجمعة / جمادى الأولى سنة 9ه ١/‏ 97م جاء التغييرٌ الذى عَبْرَ عن 
ترك المذهب الشِبّى فى مصر لأول مرة» فقد صَلَّى القائد جَوْ ؤهّر مع عساكره فى جامع 
ابن طولون ( لم يكن جامع القاهرة قد تم بناؤه فى هذا التاريخ ) وأمر المؤذّنين بالأذان 
د بكبن على خثر العمل ) جيه(" ميزات الأذان عند الشيعة - وكان هذا أول ما أَدن 


به فى مصر . ثم أَذّنّ به فى جامع عمرو بعد أسبوعين فى يوم الجمعة 5" جمادى الأولى 


> إدريس : تاريخ الخلفاء 585. وجاء على هذه السكة : دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد» فى سطرء وفى 
السطر الآخر والمعز لدين الله أمير المؤمنين»» وفى السطر الثالث و بسم الله.. ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمائة »-وفى الوجه الآخخر : 9لا إله إلا الله ء محمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون » علي أفضل الوصيين وزير خير المرسلين). ر 

أبو المحاسن : النجوم 4: 44. فتيعًا للمذهب الإسماعيلى فإن صوم رمضان وفطره يدم بالرؤية والحساب جميعًاء 
واعتبروهما كالظاهر والباطن » إذا أشكل الأمر فى أحدهما التمس فى الآخر. فالهلال كالظاهر لأنه مشاهد» 
والحساب كالباطن لأنه معقول » وهو يستعمل من أول كل سنة ثم براعى طلوع الهلال » فإن وافق الحساب الرؤية فقد 
اتفق الظاهر والباطن وزال الإشكال . ( الجالس المستنصرية » تحقيق محمد كامل حسين,» القاهرة 219141 2١58‏ 
8» وانظر المقريزى 5: لالم حيث يورد أمرا للخليفة الحاكم بتحديد موعد الصوم وموعد الفطر لسنة 40١‏ 
وكذلك *: 17, والمخطط: .54١‏ وانظر كذلك حميد الدين الكرمانى : '9 الرسالة اللازمة فى صوم رمضان 
وحينه ) » تحقيق وتقديم محمد عبد القادر عبد الناصرء مجلة كلية الآداب-جامعة القاهرة ١‏ ( 1939) ١15-1ه!‏ 
عل أمامر عه امملمسصمظ عل عمتكع[ صل صق ها أء اتاطغل 16 تعستمصعاغل امعصسصره0» ,.(1آ بأعسدعدا 
لنتصناءظ1 معطا مذ عمنحدزى لهه أمرروط ر«عل تناه عامووظ ده ومعتاغفصكة اه وعاتمسيد عاص علرمعوتل 
71-4 .وم ,1995 معاناعط رمعي لستصوالة فصن لتطنتررك . 

الكندى : الولاة والقضاة 084؛ المقريزى : المقفى #: 1١١‏ والخطط 5: .54 والاتعاظ :١‏ 1١١؛‏ عماد الدين 


إدريس : تاريخ الخلفاء 5391١‏ 5965 ١لا‏ 


ولاية جوهر القائد ١4‏ 


من السنة نفسها » ثم أُذّن به بعد ذلك فى سائر مساجد مصر '. كذلك أمر جَؤهر بِالجَهر 
بالبَسْمّلة فى الصلاة » وزيادة القنوت فى الركعة الثانية من صلاة الجمعة » ومّنَعَ من قراءة 
ل سَبْح اسم رَبك 6 [الآية ١‏ سورة الأعلى ] . وأزال التكبير بعد صلاة الجمعة ". وأن يُقَال فى 
الخطبة : « الله صلٌّ على محمد النبى المصطفى » وعلى على المرتضى » وعلى فاطمة 
البتول » وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول » الذين أُذْهَبْت عنهم الرجس وطهّرتهم 
تطهيراء اللّهم صلّ على الأئمة الراشدين آباء أمير المؤمنين» الهادين ال 


؟- الاقتصادية 

عند قدوم جَؤهَرء كانت مصك تمْدِ بأخطر أزمة اقتصادية عرفتها منذ أكثر من قرن 
وهى أزمة لم تَيَوَقْف عن التفاقم منذ سنة 107ه / 1717م واستمرت لمدة ثلاث سئوات 
بعد الفتح الفاطمى . واهتم جَؤْهَر فى أول الأمر بالقضاء على المجاعة واستتباب النظام 
ومعالجة الأمور بسخاء يشبى . وكان هذا أهم ماشغله فنادى فى سنة 08 1ه / 9559م 


.2 8 
برفع 9 البتراطيل )؛ ورد أمر الميشبّة إلى سليمان ابن عَزّة - وهو تبعًا للمصادر ثانى من تولى 


47٠١ 4لال؛ أبن حماد : أخبار ٠5؛ ابن سعيد : المغرب‎ :١ ابن الأثير : الكامل 4: .01 ابن خخلكان : وفيات‎ ١ 


ابن أييك : كنز 5: 4١70‏ الصفدى : الوافى :١١‏ 575؛ ابن خلدون 64: 48؛ المقريزى : المقفى *: 2٠١1‏ 
والخطط ؟: ١.7؟:‏ .4 والاتعاظ ١5١-١7٠8 :١‏ أبو الحاسن : النجوم 4: ”؛ السيوطى : حسن الحاضرة 
:١‏ 94ؤه؛ ابن إياس : بدائع :١/١‏ 188. 

: عماد الدين إدريس‎ 4١7١-1١١8 :1 واتعاظ‎ ١١7 :7 ابن لكان : وفيات و 4"! المقريزى : المقفى‎ ١ 
.5156© تاريخ‎ 

, نفسه :١‏ 05"؛ النويرى : نهاية 78: 4١71١‏ الصفدى : الوافى ١‏ 56 !!؛ المقريزى : المقفى ”: »٠١١‏ والخخطط 
84٠:‏ واتعاظ :١‏ 7١١؛‏ أبو الشحاسن : النجوم 4: 7”. وانظر مقال يأكوب ليف تناة1 16» ,.لا ,نامآ 
313-25 .هم ,(1988) 138 2224 ,«(358-386/969-996) غمروظ ده مسدتل“قصو1 زه ممنالوممس1 . 

المقريزى : المقفى ": ٠١*‏ والاتعاظ ١١ :١‏ و«البراطيل هى الأموال التى تؤخخذ من ولاة البلاد ومحتسبيها 
وقضاتها وعمالها على سبيل الرشوة . ( الخنطط )١١١ :١‏ ذلك أن جوهر قد وعدنى أمانه بإسقاط الرسوم الجائرة التى 
لا يرضى عنها أمير المؤمنين. 


مكتبة الاسرة لا الدولة الفاطمية فى مصر 


ل الدولة الفاطمية فى مصر 


اليشبة فى زمن الفاطميين - فضَّرَبَ فى سنة 9ه8ه/.7وم جماعةٌ من الطّبحانين 
وطاف بهم البلد » وَجَمَع القَماحين وسَمَاسِرَة الفلال فى موضع واحد » ولم يجعل لمكان 
البيع غير طريق واحدة فكان لا يخرج قَدَح قمح إلّا ويقف عليه '. ومع ذلك » فقد استمر 
الغلاء إلى سنة ٠177ه-/9171م‏ بسبب قصور مد النيل مما أدّى إلى اشتداد الوباء وتَمَشَّى 
الأمراض وكثرة الموت إلى أن انحل الشعر وأَخصَبَت الأرض وظهرت بوادر الرخاء فى 
سنة 551ه/ الاقم '. 

ولما كانت الزراعة هى عَصَّبٌ الاقتصاد المصرى » فقد وَجْه القائد جؤْهَر عنايته 
إلى تجديد ما فَسَدَ من جسور وقناطر وغير ذلك ". كذلك ضاعف ضريية الأرض 
(الخرراج) من ثلاثة دنائير ونصف إلى سبعة دنانير للفدان الواحد وزاد قيمة قَبالَ 
ا اس ا ا و لك 
88م/. دلاكم 9,5٠00٠٠٠‏ دينار '» وفى سنة .856ه/901وم ...دارم 
دينار”» ولم تتكر هذه القيمة بعد ذلك أبدًا". والغريب أننا لا نعرف كيف 5 
المصريون من ذَفْع هذ الخراج المضاعف مع قصور النيل والأزمة الإقتصادية التى كانوا 
يمرون بها! 


#- التفديّة 


ا ا 


المقريزى : إغاثة الأمة 11 ١4‏ واتعاظ ١7١ :١‏ والخخطط ؟: .54. 

.178 1:١ نفسه‎ 4١14 نفسه‎ 

ابن زولاق : فضائل مصر 47 ظ ؛ الخزومى : المنهاج فى علم خراج مصر 27 8؛ ابن إياض : بدائع .١91 :١ /١‏ 
ابن حوقل : صورة الأرض سس : الخطط :١‏ 47 49» وعن نظام لقال انظر فيما يلى الفصل الرابع عشر . 
أبو المحاسن : النجوم :١‏ 

قارنء المقريزى : الخطط :١‏ 9و-.١٠١‏ 

.١٠١4 :١ والاتعاظ‎ 4١ :" المقريزى : المقفى‎ 1 


عا مح هد اعم ان 


ولاية جوهر القائد /47 ١‏ 
فاستجدٌ ضَرْب دينار عالى القيمة هو ١‏ الدّينار الهرّى » الذى يقرب وزنه وقيمة نقائه من 
أربعة وعشرين قيراطًا '. ففى زمن القَنْح كان المصريون, كما فى سائر البلاد 
الإسلامية » يستخدمون نقودًا ذهبية وفضية ونحاسية بالإضافة إلى نقود وسيطة 
مُخَلّطة » وكاتت الدنانير مُحْقَط كرصيد ولا تُدْفَع إلا فى المشتريات الضخمة » وعلى 
الأخص المشتريات العقارية . أما بالنسبة للحياة اليومية فقد كان من الضرورى استبدال 
قطع فضية مقابل الدنانير لدى أحد الصّيارٍفة . وتوجد بين الدينار الذهب والدرهم 
الفضة علاقة رسمية بما أن الاثنين صُرِيا فى دار ضَوْب الحكومة » ولكن قوانين العرض 
والطلب جعلت الصّيارِقَة يُطبُّقون علاقة أخرى تبعًا للسوق ". وكان الدينارٌ المستخدم 
فى مصر عند القَنْح الفاطمى هو «الدّينار الؤاضى » الذى ضَّرَبَ الكاسيون. كذلك 
كانت تستخدم دنانير من الفضة المذهبة يُغرف واحدها « بالدينار الأبيض» » وهو دينارٌ 
منخفض القيمة حيث ترتفع فيه كثيرًا نسبة الفضة. وبعد أن ضرب جَؤمَر « الدينار 
المعرَّى » فى سنة 8ه 1ه /159م عمل على تثبيت قيمة صرف الدّينار الؤاضى عند 
خمسة عشر درهمًا بينما بلغت قيمة الدينار لّوا خمسة وعشرين درهمًا '. ومَئَعَ من 
تداول الدينار الأبييض الذى لم تتعد قيمته عشرة دراهم» فضَّجٌ تَقَوْ من المصريين 
بالشكوى فأبقاه ولكنه حََفْضٌ قيمته إلى ستة دراهم » مما أدّى إلى تلفه وإفلاس بعض 
الناس مما دفعه إلى إعادة تقدير قيمته فى سنة 977ه/77وم ورفعها إلى ثمانية 
دراهم ؛. وبعد وصول ار إلى مصر تلاشى استخدام الدينار الراضى والدينار الأبيض 
المقريزى : النقود الإسلامية 56. 
78م ركه بده ,بط1 ,وتذوموا8 . 
المقريزى : المقفى : ١٠١٠‏ والاتعاظ ١77 :١‏ بينما يذكر ابن ميسر : أخبار ١74‏ والمقريزى : الخطط ؟: ” والنقود 

الإسلامية 55 أن قيمته كانت خمسة عشر درهمًا ونصفًاء وراجع كذلك تصعاصيزى لعنهمدمةظ 756 ,.13 ,وأطمط 


163-4 .مم باأمروط له . 
1 1 
المقدسى : أحسن التقاسيم 4 ١2؟؛‏ المقريزى : الاتعاظ :١‏ 21*37 5615 والمقفى ": .١٠١8©‏ 


144 الدولة الفاطمية فى مصر 


55 ع 5 4 002 ا ا 2ه ا 
فعد امتنع يعموب بن كلس وعشلوج بن الحسن ان ياخذا قيمة الخراج وقبالة الاراضى 
إلا بالدينار المعرى .١‏ 


مين الحدُود 
ما أن انتهى جَؤهّر من السيطرة على كل الأراضى المصرية عمل على تأمين الدفاع 


-١‏ الثوبة 
ففيما يخص الحدود الجنوبية أرسل جَؤمَر أحد سكان أشوان هو عبد الله بن 
أحمد بن سُلَيِمٍ الأشوانى برسالة إلى قيرقى ( جورج) ملك النوبة يحئه فيها على 
إعادة دفع البَقْط '. الذى كان قد قطعه فى آخر عهد الدولة الإخشيدية: ويدعوه 
بحضور شاهدين إلى ترك النُصْرانية واعتناق الإسلام ". ويبدو أن ابن سُلَيِم لم يُوَّق 
فى مشعاه الأخير ولكنه انتهز هذه الفرصة وقام برحلة إلى مملكة النوبة زار خلالها 
فيما يبدو فقط المنطقة الجنوبية المعروفة بعَلْوَة كيت إنه لا يوجد بين أيدينا ما يفيد 
أنه زار منطقة البِحّة . وهذه الرحلة التى أسماها «أخبار النوبة والمقّرة وعَلُوة والبجة 
والنيل » والتى احتفظ -لنا المقريزى وابن إِيّاس والتُونى بنقول هامة منها هى التى 


' ابن ميسر: أخبار 14١؛‏ المقريزى : الخطط ؟: * والنقود الإسلامية ١4-9‏ 

١‏ هذه الكلمة تعنى الضريية السنوية التى كانت تدفعها النوبة المسيحية للدولة الإسلامية فى مصر كضرية مقابل الهدنة 
المعقودة بينهما » وهى عبارة عن 76 رأسًا من السبى لبيت مال المسلمين بالإضافة إلى أربعين رأْسًا تحمل لأمير مصر 

وعشرين رأسًا لوالى أسوان الذى يتولى قبض هذا البقط , وخحمسة للأمير المقيم فى أسوان » واثنى عشر رأسًا للائنى عشر 
شاهد عدل الذين يحضرون مع الحاكم قبض البقط . ( البلاذرى : فتوح البلدان 8١ 0١‏ !! المسعودى : مروج الذهمب 
؟: 159 ١7١؛‏ المقريزى : النطط ٠١5-1١99 :١‏ وانظر كذلك :0.996 ,1 )88 .امه 21 ,1 ,لمقهوع امآ 
6 .صم ,(1975) للكت هنف ع4 ,«هدهتاماعظ لتسنو سقتطكظ مه غطونآ 3169 ,8.1 عتطوع8 . 

: المقريزى : المقفى 1: 1لاه. 


ولاية جوهمر القاثد 144 
حَفظت خبر هذه الرسالة التى أرسلها جَؤمّر إلى ملك النوبة '. 
كذلك فقد ذكر لنا ابن زولاق (ت 187ه/147م) وجود 9 رباط الحرس من . 
جهة الحبّش والبِيجة وما يقرب منهم » ورباط أسوان على النوبة » ورباط الواحات على 
البربر والسودان » '» وهذا انض يدل على وجود استحكامات دفاعية أمام الحدود الجنوبية 
قد تعود إلى ماقبل الفتح الفاطمى . ولم يتبق من آثار هذه الاستحكامات شىء اليوم , 
فآثار المنائر الموجودة اليوم فى الصّعيد الأغلى فى أسوان والمُشْهد البحرى والمشْهد القبلى 
والأقصر وإشنا والتى سُيْدَت وِفْقَا لطراز أسطوانى لتيسير مهمة المرابطين للحراسة ترجع 
كلها ء تبعًا لما أثبته حسن الهَوّارى وكريزويل » إلى عهد أمير الجيوش بدر الجمالى" بينما 
يرى إبراهيم شبوح أن منارة الطابية والمشهد البحرى بأُسْوان ترجع إلى أواسط القرن 
الثالث فى أيام المتوكل العتّاسى *. 


؟- قَْحُ الشّام 
كانت السيطرة على الشام مكل دائمًا ولي استراتيجية لكل نظام يتوَلى حكم مصر . 
فعلى ذلك أرسل جَؤْهّر أخدّ قادة كُتَامّة الذين شاركوا فى قَنْح مصر هو جغْمّر بن فلاح 


١‏ عن هذا الشخص انظرء المقريزى : المقفى 4: 251/4 ه07 والخطط 4١4. :١‏ كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب 
الجغرا افى العربى 231١57‏ ”257 هآ عل صمنامتعفعل مآ» ,.0 بتاقعمناه10 :410 ,31 علقت ,ممفدماءاموع8 
-لة مرقلاي صط[ .ايج 7 ل ,سمكة1] ."1 كتاكالا ز276-288 .مم ,(1954) 1 وعتط قعق ,«نصة وتنا -له”ل عتطسلط 
ععاماأقنط'1 عل 3505065 1365ن1عنان كداة 20109761165 265ةتتصناآ» ,.ثى لالال52 1*2 973 .7 ,111 تعقبدون 
165181 3 0) زملأناط انهه © ف) .31 .11 ,كتاغط؟]1 رك .م ,(1977) 2111 لعط .صق ,«عامروظ مء علنتسناة! 
ر«تذل-لو/الا هموع721-8 وعندن 721-1512 368 -لد عقططلة طقان1 5 تمدقف -لة تمزهلسنك م16 :مسعاطمعط 
بكتاعةكد 1/1)(-11/ا عسممعافعط عنطنا! ها ع0 ومناهكتتصهلن1 ,. ل روه01 :9-72 .مم ,(1985) 201 .[و1 .صم 
55-3 .مم ,1986 قعوط . 

' إبراهيم شيوح : حول منارة قصر الرباط بالمنستير وأصولها المعمارية )» مجلة إفريقية "ا 4 (191/1- 0/78 .١١‏ 

-1934) 20/11 27118 ,«عسممعتطناه عوغنصه] 15 3 وعلنتسناوط قأعقةمتد 15015» .304 .13 ,لإجه بج 1113م 
146-55 .م ,1 تقفاة .0 .لخ .1 ,لاع دوع :146 .نر ,ر35 . 


ِ 
إبراهيم شبوح : المرجع السابق .١9-١٠١‏ 


53 الدولة الفاطمية فى مصر 
الكَامى على رأس جيش إلى الشام تمن من فتح الوشلّة ثم دتشق وإقامة الدّغوة بهما 
للخليفة الْمِرّ فى سنة 09 7ه /917.0م . وأتم جعفر قَتْح الشام فى سنة ٠15ه/11م‏ 
(دخلتت قواته فى مواجهة مع الييزتطيين فى أنطاكيا . كذلك فقد اعترف كام لب 
الحمدانيون بالخلافة الفاطمية . وهكذا ومع نهاية عام ٠ه‏ /91/1 كان الأذان بحي 
على خير العمل » يُطلق من على كل مآذن مصر والشام '. 

إذن كان فقَنْحُ الشام امتدادًا طبيعيًا لفتح مصر ؛ فقد كانت الشام ستْتَّحَدْ كقاعدة 
انطلاق للهجوم الأخير الذى كان ستخمل جيوش الفاطميين إلى بَغُداد لتضع نهاية لحكم 
البويهيين وللخلافة العبّاسية . ولكن موقعة دمشق مع القرامطة - الذين استغاثت بهم 
فلول الإخشيديين - ومَقْتَل جعفر بن فلاح فى ” ذى القعدة سنة ٠ه 1١/‏ أغسطس 
سنة ١911م‏ وَضَعَتَ نهايةٌ لهذه الأوهام . 

وكان الإخشيديون فى مصرء فى نهاية عهدهم » يدفعون إلى القَرامطة مبلعًا كبيرًا 
من المال قيمته ”٠٠0,.٠٠‏ ديناز فى السنة » مقابل تأمين سلامة وصول القوافل المارة فى 
الطرق البرية من مصر وسوريا إلى الحجاز . ولكن الفاطميين» بعد فتحهم الشام فى سنة 
1ه/9171م» قطعوا هذه المعونة» مما أثار غضب القَرامِطة وجعلهم لايتردّدون عن 
مهاجمة الفاطميين فى مصر'. 


راجع عن فتح الفاطميين للشام » يحبى بن سعيد : تاريخ 4178 ابن ظافر» أخبار 054 55؛ ابن الأثير : الكامل 8: 
ه- 97ه؛ ابن خلكان: وفيات :١‏ ١5!؛‏ ابن سعيد : النجوم”* -١١‏ 5 ١٠؛‏ النويرى : نهاية 4؟: ه١-‏ 
الصفدى : الوافى ١1717 :١١‏ 7١؛‏ ابن خلدون : تاريخ 4: 2448 5]؛ المقريزى : المقفى ": -6٠.‏ 
4ه اتعاظ 4١59-1797 17٠0 :٠١‏ درويش النخيلى : فتح الفاطميين للشام فى مرحلته الأولى » الإسكندرية 
؟؛ نخاشع المعاضيدى : الحياة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمى ؛ بغداد 01515 4184-17 أمينة 
البيطار : موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين حتى أواخر القرن الخامس الهجرى » دمشق 01948٠١‏ 715- 
ب44-64 .مم ,1986 ققسةذآ1 علنتصل ةا ومناومتتصمل ها كنامك عرزي | أت كقتصع(! ,نط1 ,كتنوموته 
لدا50 350 لمعناتاه2 ,سقاتلتقكة1 (996 /968-386 /358) قناء35 10322 032:05 لإنتاه20 تناد 1» ,لا ,مآ 
3- 165 .مم ,(1981-82) 111 تصعالن1 نمه عأطهيةق مذ ععتلنا3 تعلهكست1 فصقل ,«واأععوكة . 

-  . ابن الأثير : الكامل م: 5هغ؛ ابن خلدون : تاريخ 54: 5.0؛ 197 .2 كت .ص0 ,لل موطقط5‎ ١ 


ولاية جوهر القائفد 11 


عاب الححزبُ القزقيلية الأولى 

كان هجومٌ القَرايطّة على مصر هو أُوّل خطر حقيقى يواجه الدولة الفاطمية 
بعد الؤاليله؟ مر . تمكن القائد جؤهر يحدكته الحربية من صَدٌ هذا الهجوم الذى 
كان ينتظره؛ فقد أخذ وهو يؤسّس مدينة القاهرة فى مباشرة بعض الأعمال 
الدفاعية » فأخذ فى عَفْر حَنْدَق كبير أمام الأسوار الشمالية للقاهرة بين الْقَطْم 
والخليج '. وأقام قنطرةً على الخليج فى مواجهة الباب الشمالى الغربى للمدينة » الذى 
صار منذ هذا التاريخ يعرف بباب القَنْطرَة» لتسهيل الانتقال إلى جهة الممّس», كما 
أن بابين أعذا من ميدان الإخشيديين كانا يتحكمان فى المداخل الأساسية لهذا 
الحندق '. 


كذلك فقد حمر حَيْدقَا آخر شرق المدينة يبدأ جنوبًا من عند بركة الحيّش ويخترق 
القَرافة إلى أن يصل إلى موضع قبر الإمام الشافعئى موازيًا فى قسم منه الحتّدّق القديم الذى 
كان قد حَفَرَه عبد الله بن جَخدّم فى سنة 5817/74م "» ثم يدور ناحية الشرق تجاه 
الْقْطم وحتى موقع قبر كافور . وهذا كله حتى يتحاشى مجىء القَّراِطّة من جهة الشرق 
مخترقين الطريق الذى يربط القُشطاط بمدينة القأْزم . 


راجع. المقدسى » أحسن التقاسيم 2194 يحبى بن سعيد : تاريخ 4١47‏ ابن ظافر: أخبار 458 ابن أييك : كنز 
الدرر 5: "4١؛‏ القلقشندى : صبح “: ه8؛ المقريزى : الخطط ؟: /71ل اتعاظ :١‏ 2.355 ١99لء‏ ١(3١؛‏ 
السيوطى : حسن المحاضرة ؟: .58٠6‏ وعن الختدق راجع المقريزى : الخطط 293٠ :١‏ 115 95ل لالاك لاو21 
المقفى 1# ,1٠١5‏ 

:5 أبو الشحاسن : النجوم‎ 4١ 7 :5 2”43 2325 :١ القلقشندى : صبح *: 5059- 1788؛ المقريزى : الخطط‎ ١ 
عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء 14/ا1- 15لا.‎ 9 

" الكندى : الولاة والقضاة 44؛ المقريزى : الخطط ,.١ :١‏ ؟: 8ه ؛؛ أب المحاسن : النجوم -١386 2168 :١‏ 


حكتك ١ل١ك.‏ 


ل الدولة الفاطمية فى مصر 


وقد شيجع هجوم القَرايطّة أهالى القَرَمَا وتئّيس على التمرد على الفاطميين فَمَيوا 
دعوتهم ولبسوا الشواد - شعار العبّاسيين - ولم يرجع الهدوء الدائم إلى هذه الأقاليم 
إطلاقًا يون سنتى .اه /1/1وم و 8ه /910/4م حتى تمكن جيشٌ بقيادة أبى محمد 
بن عكار كانت تحت إمرته أكثر من عشرة آلاف رجل من القيام بسلسلة من عمليات 
الدع العنيف لسكان هذه المناطق '. 


المِرُ لدين الله يَصِل إلى 
القاهرة 


عندما أصبحت الظروف مهيأ لاستقبال الخليفة الهِرّ لدين الله فى «القّاهرة)» 
العاصمة الخليفية الجديدة » التى أراد الفاطميون بإنشائها أن تكون عاصمة لإمبراطورية 
واسعة ينشرون من خلالها مذهبهم الدينى فى كل الأراضى الإسلامية » مُسَحُرين لذلك 
كافة إمكانات مصر ومواردها لإضفاء العَظمَة والأبْهة ة عليها لتكون جديرة بالإحلال 
محل بَعْدَاد فى حكم العالم الإسلامى , كَتَتَ جَْمَرْ إلى الْهِرٌ يدعوه للحضور إلى 
مصر . 

كان انتقالٌ الفاطميين إلى مصر انتقالًا بمعنى الكلمة » ولم يكن تَوَسُعًا بغرض كشب 
أراض جديدة للخلافة الفاطمية . فعندما كتب جَؤْمر | ى تيج للحضور إلى القاهرة 
قَطّعَ الفاطميون كل ِلَةٍ لهم بإفريقية » فقد نَقَلَ الْرُ معه كل ذخا ثه وأمواله” وحتى 
' المقريزى : اتعاظ 4١١١ :١‏ 86 .م علو انامم عل مولام هط ,.ط] ,ذناوهدن8 . 
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سياسة الفاطميين ماه المصريين 1١‏ 


توابيت آبائه حملها معه وهو فى طريقه إليها '. وَاسْتَحُلَفَ على إفريقية أسرةٌ بربرية محلية 
هى ١‏ أسرة بنى زيرى » كان على رأسها يوسف بن بُلكين الصّئْهاجى '. واسْتَحْلّفَ على 
حكم سِقَليْة أسرةٌ عربية تتتسب إلى قبيلة بنى كُلْب » أما طَرابْنُس فقد عهد بها إلى عبد 
الله بن يَُلِف الكتامى ". وإذا كان الِدُ قد بعد يوسف بن بُلكين عن صِقِلَية وَطرابلُس 
فذلك لأنه لم ُرد أن تكون له قدمٌ فى أوربا ء أو يكون بمستطاعه التحكم فى الطريق إلى 
مصر . وبذلك فإن دوزه تَرَكر فى ضَّمانٍ أمن الشمال الإفريقى ومحاولة مناوشة أموبى 
الأندلس ووَضع يده على ما يستطيع الوصول إليه فى إفريقيا جنوب الصحراء . 


سياسةٌ الفاطميين تجاه المصريين 

بعت قُوةٌ الدولة الفاطمية من قدرتها على الاستفادة من إمكانات كل الأفراد 
المنتمين إلى ممختلف التكتلات العنصرية والاجتماعية التى كانت يُوَلْف مجموع الشعب 
المصرى» استفادةً لم يسبق لها مثيل من قبل *. فقد استعان الفاطميون بالعناصر 
الأجنبية » لاسيما المغاربة والأتراك والدّيالمة والشودان والأزمن» وأفادوا بخبرة أهل 
الذَّمة» ولاسيما بمعرفة الأقياط بالمسائل المالية» وعهدوا إليهم بالوظائف الرئيسية فى 
الدولة التى بعد عنها المسلمون الشئّيون *. 


وهكذا فقد طَلّ الفاطميون فى حكمهم مصر كحكومة أقلية منفصلة عن مجموع 
رعاياها بسبب آرائهم الدينية » مما أفقدهم تأييد أهل البلاد الحقيقيين. وقد أُذْرَكُ 


١‏ ابن زولاق : فضائل 47 7؛ النويرى : نهاية 7: 47 ؛ ابن دقماق : الانتصار : 75؛ المقريزى : المقفى 7: 01176 النطط 
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عم 


0 .م 0111 ,«ادعصمءنطءة لنسنج2 عط كه عمطول1 عط1» .0.8 بسسوطعمتيون 
يحبى بن سعيد : تاريخ 09 بم (1932) س0 عوط 


ه6١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
الفاطميون أن الإسماعيلية لم تَتَجَدِّر فى شمال إفريقيا بعد عشرات السنين من الدعاية» 
برغم مناسبة البيئة لذلك . كما أن مصر بما فيها من مين ومسلمين على مذهب الشنّة 
لن تكون أرضًا خضبّة للتبشير '. فلم يعمد امهرُ إلى نَشر الدّغوة فى مصر إلا فى أَضبيق 
الحدودء فنادرًا ما جرت أيةٌ محاولةِ لحت الشعب المصرى على اعتناق المذهب 
الإسماعيلى '» واكتفى الفاطميون فقط بإسناد مناصب الدولة العُليا إلى أهل الدّمٌة أو إلى 
من يعتنق مذهبهم . وعلى ذلك فإنه بعد أكثر من مائتى عام من الحكم الفاطمى فى 
مصرء لم يكن بها إسماعيلى واحد سوى من ارتبط بالسلطة الحاكمة. فقد كان 
الفاطميون يدورون فى حَلْقّة مفرغة » فمن حيث إنهم فَشَّلوا مبدئيًا فى كشب كل العالم 
الإسلامى لصَمّْهِم» نراهم فى نفس الوقت مضطرين للحفاظ على تحدّياتهم 
الإيديولوجية » الأمر الذى عَرَّلّهُم عن إجماع المسلمين» وبهذا تَسَكبوا فى إلحاق الهزيمة 
بأنفسهم وفى اختفائهم من المسرح السياسى . 

وقد استعاض الفاطميون عن تحويل مسلمى مصر إلى المذهب الإسماعيلى بكسب 
ود أهل الذَّمَة . فقد اننهج الفاطميون سياسةً انسمت ب« التٌسَامْح الدّينى) مع أهل 
الذّمّة » الذين يحق لهم - إذا استثنينا الاضطهاد الذى تعوضوا له فى زمن خلافة الحاكم 
بأمر الله - أن يعتبروا العصر الفاطمى عصرهم الذهبى الذى تمكنوا فيه من الاندماج 
الحقيقى فى الحياة السياسية العامة للدولة فى مصر. وهذا التُسامُح لم يتَمَتّع به حتى 
المسلمون من أهل الشئّة . ولعل انتقال ابن كلس - اليهودى الذى أسلم فى آخر عهد 
كافور - إلى إفريقية ودعوته اه لقَنْح مصرء ثم الدور الهام الذى لعبه بعد ذلك فى مصر 
كوزير وأهمية الطائفة اليهودية فى العصر الفاطمى » تجعلنا نظن تمَامًا أن الفاطميين حاولوا 
كشب ود هذا العنصر النشيط من الشعب المصرى ". 
| 198 .ورعك بصه يلل بموطهطة. 


' المقريزى : الخطط ؟: 1غ« 48”. 
8 
4 ,115 .مم عطهيه ماررزوط شط .0 رامعا . 


سياسة الفاطميين تجاه المصريين م١‏ 


ولاشك أن مصر فى العصر الفاطمى قد أصبحت - بفضل سياسة الفاطميين 
الاقتصادية المتفتحة والمتسامحة - أكثر مفترقات الطرق التجارية نشاطا فى العالم 
الإسلامى ٠.‏ وفى هذه الظروف سرعان ماوّجّد يهودٌ مصر أنفسهم كما توافد إلى مصر 
مهاجرون يهود جدد» فى أعقاب انتصار الفاطميين» من المغرب ومناطق أخرى فى 
الشرق الأوسط '. 
من الأطباء اليهود أُسّسها طبيب المهرٌ موسى بن العازار اليهودى ( بَلُطيال بن شَّفْطيا) '. 
ومن الجائز أن الفاطميين فَضَّلوا استخدام الكتّاب والأطباء من اليهود والنُصارى» لأن 
وَضْعْ هؤلاء كذِئيين ضمن ولاءهم للحاكم بما يفوق الأكثرية الشئية ". 
وقد بَدَت سياسةٌ التسامح التى اتَّعها الفاطميون واضحةً منذ وصول الخليفة الهِرٌ إلى 
0 85 . 6 , 
مصر . فقد طلب إليه أفرهام الشويانى » البَطرَك الثانى والستين » أن يمكنه من بناء كنيسة 
5 7 5 0 ررد 
أبى مَوْقورَة بالقُشطاط » وكذلك الكنيسة الْعُلَقَة بقصر الشّمْع » فكتب له سجلَا يمكنه من 
ذلك وأطلق له من بيت المال ما يصرفه على هذه العمارة » فتَصَّدَّى الناسٌ للأقباط ومنعوهم 
من البدء فى عملية البناء » فجاء اله وأشرف بنفسه على بناء أساس الكنيستين » ثم أمر بيناء 
كل الكنائس التى تحتاج إلى عمارة دون أن يعترضه أحدٌ فى ذلك “. ش 
كوهن» م: المجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطى » جامعة تل أب 21941 15. 
' ابن أبى أصبيعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء القاهرة 21847 ؟: 88؛ القفطى : أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء, القاهرة 5؟71١هء 25٠١‏ ١١5؛‏ ساويرس بن المقفع: تاريخ البطاركة ؟/؟: 517 55 المقريزى : 
اتعاظ :١‏ 211414 5 » المقفى 1 /اه؛ حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية » تونس 
وكول 960١ :١‏ - 1١.7!؛‏ 177-181 .نزم ,(1967) 30 55044 ,«عان21 ل :نأونله5» ,.8 ؤاوعآ[ . 
" كوهن : المرجع السابق ١68‏ 
0 ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ذه كق أبو صالح : تاريخ © المقريزى : اتعاظ 1 
©. وقارن ذلك بما فعله محمد بن طغج الإخشيد عندما بذل له النصارى مالا ليسمح لهم بإعادة عمارة قطعة 


انهدمت من كنيسة أبى شنودة» فاستفتى الفقهاء فى ذلك فلم يجيزوه فيما عدا واحد أفتى بأن لهم حق ترميمها, 


6 الدولة الفاطمية فى مصر 

وما كان وَلَّدّه الخليفة العزيز بالله متزوّجًا من نَصْرانية على المذهب الملكانى » فقد 
جعل أخاها أَرسْئّس مر تطريركا على بيت المقدس سنئة لاله /5مقم وجعل 
أخحاها الآخر أزسانيوس كنائهءوجم بَطْرَكا للملكية بمصر ', الأمر الذى ساعد على توطيد 


العلاقة بينه وبين بيزنطة . 


واستمرارًا لروح التُسامُح الدينى هذهء عَهد العزيرٌ بالله » فى أعقاب وفاة ابن 
كنس إلى عيسى بن تُشطورس التصرانى بتولّى دواوين الدولة فى سنة 4ه / 
4م . واستناب على الشام يهوديًا يُدُعى مِنَنّا بن إبراهيم القَرَا مما مَكُنَ لأهل الذَّمٌة 
فى زمانهماء وأثار حفيظة المسلمين الشئّة عليهما '. ووَجد أهلٌ القُشطاط - مركز 
المقاومة السنية فى مصر - فى ذلك فرصةً سانحةً للتعبير عن سخطهم على هذا الوضع . 
فيروى لنا ابن الجؤزى أن أهل القُشطاط جعلوا امرأة ( ربما تمثالا على هيئة امرأة ) تعترض 
طريق الخليفة وتُقَدّم له ورقة فيها : ؛ بالذى أَعَرٌ اليهود نَشّاء والنُصارى بابن نَشطورس » 
ذل المسلمين بك » إِلّا نظرت فى أمرى ؟» . وقد اضطر الخليفة أمام تَذَّمْر أهل مصر من 
هذا الوضع إلى القَض عليهما وأَخَدَّ من'ابن نُشطورس ثلاثمائة ألف دينار". 


الجر لدين الله وولاية عَهْده 

عَيِنَ المعز لدين الله لولاية عهده ابنه نزار» رغم أنه ليس صاحب الحق فى ذلك تبعًا 
للنظام الإسماعيلى . وكان امْهرٌ وهو مازال فى إفريقية» قد عَِنَ لولاية عهده ابنه 
الأوسط عبد الله؟ متخطيًا ابنه الأكبر تميم» صاحب الحق الشرعى تبعًا للعقيدة 


يحبى بن سعيد الأنطاكى : تاريخ 2١14‏ 50١؟؛‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ؟/؟: ١١‏ 

أبو شجاع : ذيل تجارب الأم 8!؛ ابن القلانسى : ذيل 7؛ أبن ظافر: أخبار -4٠‏ ١4؛‏ ابن الأثير : الكامل 4: 
لالاء ١١١؛‏ النويرى : نهاية الأرب 8؟: 235 ١54‏ المقريرى : اتعاظ: 1:١‏ 7813. 

' ابن الجوزى : المنتظم /: 4١8٠‏ ابن ظافر : أخبار 44٠‏ أبو الشحاسن : النجوم 4: 1١8‏ 5١١؛‏ ابن إياس : بدائع 
الزهور 1١/١‏ 195. 

- : يحبى بن سعيد : تاريخ 17 ١؛ ويذكر عماد الدين إدريس‎ 4١88 »1١8ا‎ ١794 الجوذرى : سيرة الأستاذ جوذر‎ ١ 


المعز لدين الله وولاية عهده /16 
الإسماعيلية , لأنه كان يحيا حياة عابثه بعيدة عما يجب أن يتَكَلّى به من يُرَسّح لإمامة 
المؤمنين '. 

طَلّ عبد الله » بعد انتقال الفاطمين إلى مصرء هو وَلَِ عهد الِرّ وكان له دورٌ فى 
انتصار الفاطميين على القَرامِطّة فى سنة 5ه /717وم '؛ إلا أنه توفى فجأة فى حياة 
أبيه من مرض ناله بعد قليل من عودته من حرب القَّرايِطة "2 الأمر الذى قلب نظام الإمامة 
الفاطمية . فقد كان على ار أن يَنْصٌ بولاية العهد إلى حفيده ابن عبد الله استنادًا إلى 
قاعدة ترجع إلى عصر جعفر الصّادق » الذى مات ابنه إسماعيل فى حياته »فأصبح 
محمد بن إسماعيل » تبعًا للعقيدة الإسماعيلية » هو صاحبٌ الحقّ الشّوْعى فى الإمامة ؛ 
لأن الإمامة لا تنتقل من أخ إلى أخعيه بعد أن انتقلت من الحسن إلى الحسين» وأنها يجب 
أن تكون فى الأعقاب . 1 

وبتعيين المع لابنه الثالث نزار ولا لعهده يكون قد تجاهل هذه القاعدة الأساسية فى 
العقيدة الفاطمية . وسنرى هذا التجاوز يتكور بعد ذلك مرتين فى تاريخ الدولة الفاطمية . 
ولكنه فى هذا الوقت » أوجد صعوبات ضخمة أدْت إلى انقسام الدعوة الفاطمية على 
نفسها . وكان ذلك سببًا فى ضَّعْف الخلافة وفى وصول خلفاء صغار السن إلى كرسى 
الإمامة » وكذلك إلى ازدياد نفوذ كبار رجال الدولة ونساء القصر الذين فرضوا الخليفة 


الذى يريدونه '. 


> تاريخ الخلفاء الفاطميين 7١‏ أن المعز أقام ابنه عبد الله «إمامًا مستودعًا» حتى يبلغ ولده الأصغر نزار أشده . 

١‏ الجوذرى : المصدر السابق (١٠١ 2١١8©‏ 8«( ١.1١ء‏ 21486 2185 ومقدمة الأعظمى لديوان الأمير تميم بن 
المعز الفاطمى » القاهرة .١985‏ 

” ابن زولاق عند ابن ميسر: أخبار 175؛ النويرى : نهاية الأرب 78: 4١644‏ عماد الدين إدريس : تاريخ الخافاء 
الفاطمين ه”97. 

' ابن ظافر: أخبار 3؟؛ ابن ميسر : أخبار 173؛ المقريزى : اتعاظ :١‏ 715 17 عماد الدين إدريس : تاريخ 
الخلفاء الفاطميين ه7”8. 

انظر فيما يلى ص (/لء 717٠‏ 37417 5494 350-8113844 . 


ا الدولة الفاطمية فى مصر 


الخليفةٌ العزيز وإزساء دعَائم الدّؤْلَة 


كان عَهْد الهرٌ والعزيز هو فترة إرساء دعائم الدولة الفاطمية وتثبيت أركانها فى 
مصر. فقد منح هذان الخليفتان للدولة الفاطمية » بفضل خبرة ومعاونة القائد جَوْهَر 
والوزير ابن كنس » قواعد ثابتة جعلتها تستمر بعد ذلك نحو قرنين من الزمان . ولم تكن 
سياستهما الخارجية نشطة إِلّا فى بلاد الشام » فتركزت سياسةٌ العزيز بالله الخارجية على 
تأكيد سيطرة الفاطميين على سوريا الوسطى والجنوبية وعلى إمارة لب فيما بعد' فقد 
كان الفاطميون يرون فى سوريا الشمالية «الطريق إلى العراق » وأن امتلاكهم لها 
سيضمن لهم الوصول إلى ماورائها من بلاد '» وخاصة «بَعُداد؛ المركز الروحى 
والسياسى للعالم الإسلامى الشنى . 

ولتأكيد هذه السياسة قر الخليفة العزيز بالثه ووزيره ابن كنس » فى أعقاب مواجهة 
الجيش الفاطمى لألبتكين ( أفتكين) التركى فى دمشق» القيام بعملية إصلاح شامل 
للجيش الفاطمى كان أهم مامئرها هو تجنيد الجنود من المناطق الشرقية وعلى الأأخص 
الأتراك والدّيالمة . ونج عن ذلك نشوء جيش متعدد الجنسيات مع تنوع شديد فى 
التخصصات العسكرية . وقد عارضت قوات العزيز بالثه من التَؤبّر المغاربة هذا الاتجاه 
واعتبروه تهديدًا لمكانتهم فى الدولة ". 

ومع ذلك فإن الخليفة العزيز لم يقم بأية محاولة للتحوؤش بالخلافة العئّاسية » واكتفى 
فقط بالقيام باتصال دبلوماسى بعضّد الدولة البويهى أبى شجاع فناْشروء فى عهد 


. ,صر طقللاط عتعة“-لة امه “21 .16 لتممم‎ 847 ١ 

' ابن الأثير: الكامل 4: 0م نص رسالة بكجور إلى العزيز بالله يطمعه فى حلب ويقول له إنها دهليز العراق » . 

5 ابن ميسر : أخبار النويرى : نهاية الأرب 4 ١757‏ ؛ القلقشندى : صبح 7: 14ه7؛ المقريزى : اتعاظ :١‏ 
05١ 14‏ الخخنطط 40١ 44 :١‏ 17 ؟١!؛‏ ابن إياس : بدائع الزهور 1١‏ 197 بصه ,.آ.8 ,متطوعه 
3242-3 .و« ,ات .مه ,.لا ,لامآ :41-43 .مم #تنه» وفيما يلى الفصل الثامن عشر . 


الخليفة العزيز وإرساء دعائم الدولة 1 


الطائُع العتاسى » اعترف فيه عَضصّد الدولة بفضل أهل البيتٌَ وخاطب العزيز ب 9 الحضرة 
الشريفة » أنه له بأنه فى طاعته '. ويبدو هذا التصرف من عَضّد الدولة غريئا خاصةً وأن 
ابن ظافِر يذكر أنه لم يكن يعترف بالنّسَب الفاطمى '! ولكن الفاطميين نجحوا دون شك 
فى التصدى للبيزنطيين ووضعوا نهاية كد المتكوّرة لاسترجاع الشام منذ عام 
5ه /50وم. 


وبدلا من المواجهة المباشرة اعتنق الفاطميون نظريةٌ جديدة مُوَّدَاها أن صاحب 
السيادة الفعلية على العالم الإسلامى» هو من تُقام له الخطبة فى الأراضى الإسلامية 
المقدسة ( مكة والمدينة ) ". فكان الفاطميون يتقَوُبون لشُرفاء مكة لهذا السبب . وهكذا 
أقيمت الدَّعْوَةٌ للمُعرّ وهو مازال فى إفريقية “» كما أقيمت له فى سنة 51 7ه /17/4وم 
بعد انتقاله إلى مصر *؛ ثم أقيمت للخليفة العزيز سنة 7ه /9177م '. وظلٌ الفاطميون 
حريصين على ذلك إلى أن تَمَلّصَت ممتلكائهم وشغلتهم مشاكلهم الداخلية عن تحقيق 
أهدافهم الاستراتيجية 


وبدأ التنظيم الإدارى لمصر الفاطمية فى عهد العزيز بالله فكان هو أوّل من اتحَدَ 
الوزراء» كما عرفت القاهرة تطورًا عمراتيًا ملحوظا حيث وَضّعِ أساس جامع الخظبة 
خارج باب الفتوح القديم سنة 9/ااه /185م»2 وبنى كذلك القصر الصغير الغربى 


' ابن الأثير : الكامل 8: 9.5؛ أبر الحاسن : النجوم 4: 154 4١١8‏ عطا؟ه همتاهاعظ عط1» ,.8 ,منطمع1 
28-3 .مم ,(1955) 4 ١711,‏ ونمورلولهل1 ا غطا طاتم 65للط)ة805 ١‏ 

' ابن ظافر: أخبار 54. 

المسعودى : مروج الذهب :١‏ ؟5١؛‏ متزء آ: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى :١‏ ”*؟. 

المقريرى : الخطط :١‏ 7م", 

ابن الجوزى : المنتظم : ه"؛ ابن الأثير : الكامل 8: 845؛ ابن ميسر: أخبار 4171 ابن خخلدون : العبر 4: 
١‏ المقريزى : اتعاظ :١‏ 25586 5706 السيوطى : تاريخ الخلفاء ".1. 

تفسه : 44١ 24٠‏ نفسه 8: 5577 ابن ظافر: أخبار 57؛ المقريزى : اتعاظ : :١‏ 598. 

عن حرص الفاطميين على استمرار إقامة الدعوة لهم فى الحرمين الشريفين » انظر السجلات المستنصرية » السجلات 

رقم “ا 24 لاغ ؟1١(.‏ 


1١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
وجامع القّراقّة . وفى الوقت نفسه امتدت مملكة الفاطميين فى عهده حيث فُتحت مص 
وحماة وشَيْرّر ولب وحُطِبَ له بالمؤصِل سنة 07 7ه/4937م. وفى أثناء خروجه 
مُتّجِهًا إلى بلاد الشام عاجاته الوفاة فى نهاية شهر رمضان سنة 17/57ه/557م وهو فى 
مخيمه فى مدينة لئس '. 


١‏ ابن ظافر : أخبار 78-17 445 النويرى : نهاية الأرب 4١54-4‏ ابن لكان : وفيات 0: 4/ا؟؛ 


المقريزى : اتعاظ 4:1١‏ 555-15 , 


الفْضراانااتَ 
التّوسع 
ومناقشة قضية احاكم بأمرآله 


مع نهاية عَهْد العزيز بالله حول سئة 5/87ه/ 5917م اتسعت مملكة الفاطميين» 
وتّمَكن الدّعاة من إقامة الدعوة للفاطميين فى أماكن متفوقة من العالم الإسلامى » فى 
اليمن والمؤْصِل' بالإضافة إلى الشام وإفريقية » كما اشترط العزيز بالثه على رُسُّل إمبراطور 
يزنطة أن يُخطب له فى جامع القسطنطينية فى كل يوم جمعة '. 


الصّراعٌ بين الأتراك والمقارية 


كانت فترةٌ حكم العزيز بالله هى الفرصة المواتية للفاطميين لتحقيق حلمهم فى 
مواجهة العتاسيين . يقول أبو امحاسن » تعليقًا على رد عَضّد الدولة البويهى على كتاب 
00 7 2م أي 
العزيز السابق ذكره : 9 وما أظنٌ عَصّدَ الدّؤلّة كَتَب له ذلك إلا عَجْرًا عن مقاومته ) ". 
.و 

فبعد وفاة العزيز فى سنة 7/5ه/ 54م » تولى الخلافة تسعة من الفاطميين » كان يينهم 

وقت اعتلاء العرش ثلاثة مراهقين وخمسة أطفال كان أُوّلهم الحاكم بأمر الله » الذى طن 
2 0 1 04 

َْبَرٌ كتامّة عند نَوَلِيه أن الفرصة قد سَئَحَت لهم لتطهير الجيش من أبناء الشرق » وشَّرَطوا 

١‏ المسبحى : نصوص ضائعة 8١؛‏ ابن خخلكان : وفيات ©: 47 #؛ المقريزى : اتعاظ *: 174؟؛ أبو المحاسن : النجوم 

21١75 011١6 :1‏ 54؟5!؛ السيوطى : تاريخ الخلفاء ١١4؛‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 5: 8.7-7.٠.‏ 


,187-١6١ :4 أبو امحاسن : النجوم‎ ١ 


1١17١86 :4 نفسه‎ 


مكتبة الاسرة 56.7- الدولة الفاطمية فى مصر 


يقدل الدولة الفاطمية فى مصر 


2 . 
عليه أن يُوَلَى الحسن ابن عممّار المغربى الوَسَّاطة '2 مما مكن المغاربة من استعادة مكانتهم 
فى الدولة» بعد أن أضعفهم الوزير ابن كِنّسء وحَلُوا مؤقّتًا محل الأتراك فى ولايات 
الأعمال » حتى اضطر جماعةٌ من الأتراك إلى الهرب من مصر خوقًا من ابن عَمّار فرْدُوا 
من الطريق ". وَحَلّعَ الحاكم على ابن مار لَمَبَ « أمين الدّؤْلة »» فأصبح بذلك أُؤْل منْ 

لقب فى الدولة الفاطمية ". 


ولم يلبث الأتراك والمشارقة أن تحالفوا مع بَْجوانء الذى كمَلَ الحاكم بعد وفاة 
العزيز .. وثارت فتْئَةٌ بينهم ويين المغاربة سنة 71ه/ 1917م انتهت بإقصاء ابن عَمّار 
وإحلال بَرْجَوان محله » فاستقلٌ بالأمور مع كاتبه فَهْد بن إبراهيم النُضرانى ؟» ولم يدع 
الخليفة يتصوف فى شىء إلا برأيه “. فضاق الحاكم به ذَرْعَا ور النُخَلُص منه لينفرد بأمر 
الدولة . فأَوْعَرٌ إلى رَيْدان الصّفْلبِى» صاحب اليظَلّة» أن يقتله فى القصر فى سنة 
ه/ ١٠٠٠مء‏ كما قُيِلَ فى هذه الأحداث كذلك ابن عَمَار وتولّى تدبير الدولة 


الحسين بن جَؤهّر القائد ' . 


ابن الصيرفى : الإشارة 407-57 أبو شجاع : ذيل تجارب الأم 171 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 244 40 
ابن ظافر : أتعبار 47؛ ابن ميسر : أخبار 41717 النويرى : نهاية 78:78 1؛ المقريزى : الخطط ؟: 77-75 والمقفى 
لجسم 4- ١44؛‏ أبو لغحاسن : النجوم 4: 14١75‏ 461 .م ,آ لهدظ ,تقسسف" نمه .217 ,.0 بأماللا. 

: النويرى‎ ؟181١‎ 21078 -1١177/ يحبى بن سعيد : تاريخ 87 ١؛ ابن القلأنسى : ذيل 48» 44؛ ابن ميسر : أخبار‎ ١ 
١ ,.١1#9-1١15 43١ 4 :!7 نهاية 74: 54١؟؛ المقريزى : الخنطط ؟: 95 والاتعاظ‎ 

”7 نفسه 41١‏ ابن الصيرفى : الإشارة 5؛ ابن الأثير : الكامل 84: 88١1؛‏ ابن ميسر : أنخبار ١78‏ أبن صعيد : 

النجوم 550؛ النويرى : نهاية 7: 18١؛‏ المقريزى : النطط 7: 98 اتعاظ 7!: 8- 2,3 والمقفى : 4768. 

' المقريزى: اتغاظ ؟: 4١4‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة 7/19: 1517. 

" أبو شجاع : ذيل تحارب الأم ١؟!؛‏ ابن الصيرفى : الإشارة 07؛ ابن الأثير: الكامل 9: 2188 ١2١؛‏ ابن 
خلكان : وفيات :١‏ ١51؛‏ المقريزى : اتعاظ *: -١7‏ 14ء الخطط 9: - 4,) 4١؛‏ أبو الحاسن: النجوم 
28 . 

0 يحبى بن سعيد : تاريخ 437 4١48-1١‏ أبو شجاع : ذيل -11٠‏ 7 ساويرس : تاريخ البطاركة ؟/ ؟: ١؟١؟؛‏ ابن 


الصيرفى : الإشارة 58 ؛ ابن الأثير: الكامل 9: 77١؛‏ ابن ظافر: أخبار 47 ١؛‏ ابن ميسر : أخبار 81١؛‏ ابن - 


ديكتاتورية الحاكم يحل 

وقد أعقب ذلك اضطراباتٌ بين طوائف الجند » فقد اعتبر الأتراك ما حدّتٌ ضربةٌ 

لهم من يَدبّر كتامةَ » ما حَمَلٌ الخليفة على الخروج إلى باب قصره ومخاطبة المتظاهرين» . 
ووجة حديثه إلى الككتاميين ووصفهم بأنهم 9 شيوخ دولته » ثم وَجْجَةَ حديثه إلى الأتراك 
ووصفهم بأنهم و تربية والده العزيز»» وطلّبَ إلى الكافة الولاء والطاعة» كما أمر أبا 


منصور بن سورين » كاتب الإنشاءء بكتابة سِجِلٌ يور فيه قتله لبؤبجوان '. 


ديكتاتورية الحاكم 


وابتداء من هذا التاريخ أصبح الحاكم طاغية مُطْلّق لا تصدر قراراته سوى عن هواه 
أو مزاجه الشخصى » ووضحت فى تصرفاته المتناقضات , فقد كان مصابًا بانفصام 
الشخصية يأخذ القرار ثم ينقضه بعد قليل '. ويمكننا تقسيم فترة حكم الخليفة الحاكم 


00 من يوان وأ تقلاله بأمور الدولة فى سنة ٠و‏ ؟ه/ ١٠٠٠مء‏ إلى ثلاث 


- خلكان : وفيات 4171-717١ :١‏ ابن سعيد : النجوم 58 النويرى : نهاية 78: 1717 المقريزى الخنطط ؟: 24 
4 اتعاظ 7: 255-176 المقفى :1447-4547 عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 5: 557-5514 ( رواية 
مفصلة ) ؛ 1073-14 .و« ,1 صشجمهزفيعه عه “1 ,.8 رمتومة . 

المقريزى : اتعاظ ؟: 77 وانظر نص السجل فى الائعاظ أيضا ؟: 54-707 والشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
١١‏ - عبن و5 ١١"؛‏ كما منج الناكم أمانًا للكتاميين الذين خحشوا على أنفسهم بعد كل ابن عمار ( عماد 
الدين إدريس : عيون الأخبار كا لام مه ). 

' وضعت مؤلّفات كثيرة عن عصر الحاكم بأمر الله يون متعاطفة معه مدافعه عن سياسته أو مهاجمة متهمة له بالخلّل والجنون » 
أهمهاء محمد عبد الله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ( القاهرة 01971 )١5805‏ ؛ عبد المنعم ماجد : 
الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه القاهرة ( 40 ١؟‏ للهال4 ص4 :8 سنلة]-لش اه صو 156 ,.خ .لخ ,كلنلة5 
الف مك :8 صسنطقق]-له اكه ,. لكل ..7/1 ,تمص :1914 خداجتع3ا ,برك سا5 لهمنانامط حر ,(386/96-411/1021) 
نوع الام هنا تتمط غائهن'! عل عناه؟ هل دده طقللف عدف 81 سسعنطة1[ علخ » ,.ط1 ,كندومفا8 :79-84 .مم ,111 
عنل لطن لتاقن انة ااا #لكتاههلانظ) ,.[ ,ققظ صسة7 :107-133 .مم ,(1979) 21 دومنمع م4 ععل ,«علنتسناة! 
رتتتلة1! :1977 , تعخط ةللا نج عط اع ل ك1! ,113 375-41) مصنلهة1ظ- لش انلمع1 ععل اتعططع لاه 0 ععل ومن طمن عرءلا! 
11-2 .مم ,(1986) 63 تمهاد ع2 ,«مسنطة1؟- له . دع كنالمكا دعل عاط نل 1016 .5عا)00 عل مقطدء1 :104) ,11 . 


ل الدولة الفاطمية فى مصر 


فترات انّبَع خلال كل منها سياسةً متماسكة نسبيّا» ولكنها كانت تنتهى دائمًا بتغيير 


عنيف لاختياراته . 


الاععدال 

تمتد المرحلة الأولى حتى نهاية سنة #9988ه/ ه. ٠٠م‏ عندما أصبحت ثورة أبى 
رَكوَة مُهَدّدَة للنظام الفاطمى . ففى هذه المرحلة» التى تّسم بالاعتدال, ظَلَّ الحاكم 
محافظًا على العبارات الشيعية للإسلام فى الأذان وفى الصيام » كما حرص على احترام 
الطقوس والشعائر وعلى الأخص ما يتعلّق منها بالأخلاق '. وشهد عام هم 
٠١8‏ ١م‏ أهم إنجازات الحاكم » التى ظَلْتَ شاهدةٌ على عصره حتى الآن» وهى الشروع 
فى إتمام بناء الجامع الأنْوَر المعروف الآن بجامع الحاكم خخارج أسوار القاهرة الشمالية 
عند باب الفتوح » وبناء جامع رَاشِدَة على أرض كانت لقبيلة راشِدّة فى القُشطاط وأزال 
من عليها بعض الكنائس ومقابر لليهودٍ والنصارى, وكذلك بناء جامع المفّس على 
شاطىء النيل '". 

وقد حاول كذلك فى هذه الفترة أن يُتَعَى رُثبَة الوسَاطة والشفارة فظِلَ الحسين بن 
جَؤْهَر فى رتبته حتى سنة ٠٠‏ 5ه/ ١٠١٠م‏ وأن يُوَفْق العلاقات بين الطوائف امختلفة 
للجيش » وأن يمنح مصداقية متزايدة لنظامه عن طريق كشب ود أهالى الفسطاط . وتأكد 
هذا الاتجاه اعتبارًا من نهاية سنة ه©#9ه/ ه.. ١م‏ ما انفجرت ثورة أبى رَكُوَة" فقد 
اكتشف الحاكم خيانة فى صفوف أتباعه وانّضّحَ له عدم فاعلية الجيش » ولم يجد التأبيد 


8 .م ,كت ,ره رط ,كتناومة81 . 
2 :« ماجروط :ل عل علعاامق ها ..ىة ,لتثزه5 1030 . 
5 عن ثورة أبى ركوة راجع» النويرى : نهاية الأرب 4 - 86 !؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا 17: 57-٠.‏ وإغاثة 


الأمة 54؛ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 5: 9ه؟- 7/ا7. 


اضطهاد أهل الذّئة ١‏ 
الذى كان يحتاج إليه إلا ين سكان مصر القُشطاط الذين كانوا يعادون قَطْعًا ثورة يقودها 
البدو'. وكاعتراف بمؤازرتهم له ألغى الحاكم سَبّ الصحابة وسَمَحٌ بممارسة بعض 
الشعائر والطقوس السنية التى حَدمّها آباؤه . فأعاد صوم رمضان برؤية الهلال ". وأنشأ دار 
الميكمّة دار العِلّم) فى سنة 90٠ه/‏ ٠١٠٠م"‏ وأراد أن يكسب بها فى أُوّل الأمر 
حماس أهل السنة » فكان من بين متوليها جماعةٌ من شيوخ السنة على رأسهم الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد وأبو أسامة جادة بن محمد اللغوى وأبو الحسن على بن سليمان 
المقرىء الأنطاكى '. وربما قصد الحاكم من وراء ذلك أن يسحب من جامع عمروء 
الواقع فى قلب الأحياء التجارية للفسطاط , دوره المميز فى صنع الفكر الدينى . ولكن 
هذا الوضع لم يستمر طويلا ففى نهاية عام 755ه/ 9١٠٠م‏ قُتِلَ الشيخان أبو أسامة 
اللغوى وأبو الحسن الأنطاكى واضطر عبد الغنى بن سعيد إلى التّسبُر *. 


امْطِهادُ أهل الذَّمّة 
واعتبارًا من عام 0 8ه/ ١٠١٠م‏ بدأ تَشَدّد الحاكم مع الرعية » وخاصة أهل الذَّمة 
الذين لقوا فى عهده عَتَئَا شديدّاء كما أخذ فى إصّدار سلسلة من الأوامر والقرارات 


تحوى قائمة بممنوعات تَوَعٌُد من يُقُدِم عليها بالعقاب بالقتل أو التعذيب . 


6 .7 ,كك .م0 .18 ,ؤتداوصوله . 

المقريرى : الخخطط ؟: لم378 1417" اتعاظ 1:5 الا. 

المسبحى : نصوص ضائعة ؟!؛ المقريزى : الخطط :١‏ 408- 45.0: اتعاظ 7: لاه؛ ابن حجر : رفع الإصر :١‏ 

2359-6 وانظر فيما يلى الفصل الثالث عشر. 

القلقشندى : صبح 7: ١٠9؛‏ المقريزى : اتعاظ ؟!: 4١١؛‏ أبو الحاسن : النجوم 4: 15 97- 7؟5. 

ابن خلكان : وفيات :١‏ الاا؛ المقريزى : اتعاظ 17: 48١‏ أبو المحاسن : النجوم 4: ؟1١1١-19؟؟‏ روتتاوم8[13 
6 نال وعاع4 .«وعلتسنلة1 ذعل ع216ع3 20 عاتمصناذ أمولاهقة صن ,5250 ص٠طم‏ تمو-لع لطق)» ,15 
أء كععله]15ط-1 ,كتناوتتمهاواز أء وعطوعة ذعللساظ كعائئلماهءم0 ععل ‏ لقهمنادمععامة كقوومن 
43-4 2 ,1 ,1975 وضوط ,روص0052 . 


كل الدولة الفاطمية فى مصر 


فألزم أهل الذَّمّة سد الزّنار فى أوساطهم وببِسِ الغيار ومنعهم من دخول 
حَمّامات المسلمين وأفرد لهم حَمّامات وجعَل على باب حَحمّام النُصارى صليب 
حَشّب وعلى باب حَمّام اليهود قَْمَة خشب . وأمر ألا يُضْرب ناقوسٌ فى بلاد مصر 
وأن تفلم الصّلْبان التى على قباب الكنائس وأن تمحى الصّلْبان التى على أيدى الناس ؛ 
ثم أمرهم باعتناق الإسلام أو الخروج إلى بلاد الروم بما اضطر كثيرًا منهم إلى اعتناق 
الإسلام كارهين '. 

وأدت سياسة الحاكم المتشدّدة مع النُصارى ء والملكانيين منهم بوجه خاص . وهَدْمه 
لكنيسة قُمامّة ( القيامة ) ببيت المقدس سنة 58+ه/ 7١٠٠م‏ إلى الإضرار بتجارة 
الفاطميين مع البيزنطيين '. حيث قَطعْ باسيل الثانى فى مسنة “.4ه/ ١١٠١م‏ جميع 
العلاقات التجارية مع الفاطميين "؛ خاصة بعد أن أمر الحاكم فى سنة 08 4ه/ ١١٠١م‏ 
ِهَدْم جميع كنائس الديار المصرية ووّهَب جميع ما فيها ومالها من رباع وأملاك إلى 
جماعة من الصّقالبة والقَرّاشين والشغدية '. 


وذكر ابن عبد الظاهر أن الخليفة الحاكم أحرق كذلك حارة الجودرية على أهلها 
اليهود : الذين كانوا يجتمعون بها ويسخرون من المسلمين ". وبالرغم من ذلك فإننا نجد 
١‏ المسبحى : أخبار 491 يحبى بن سعيد : تاريخ 21914 21988 ..5ء 2701 *504 7٠١107‏ صاويرس : تاريخ 
البطاركة ؟/؟: 4١88 175 ١78‏ ابن ظافر : أخبار 00؛ النابلسى : تجريد سيف الهمة -١79‏ ٠١41١؛‏ ابن 
الأثير : الكامل 9: 48١07 7٠.8‏ ابن نخلكان : وفيات ه: 81- 8814!؛ ابن سعيد : النجوم 7ه 27 ؛ النويرى : 
نهاية 74: 51١؛‏ ابن أبييك : كنز الدرر 5: 958؟؛ المقريزى : الخطط ؟: ث3 ١كلىء‏ اتماظ ؟1: 244 17م 
قبل فى عو- دى ١٠.ى‏ أبو اللحاسن : التجوم 4: /الاك ١178‏ 94.م /ا1غطل1 بأئة “له ,.4.5 بفلاثلق . 
١‏ يحيى بن سعيد : تاريخ 4١55-1١56‏ ناصر خسرو : سفرنامة ه7؛ المقريزى : اتعاظ ؟: 1/4- 18؛ رلمهمد0 
عامعموعل ع1 عل ععاماقنط'! أء تسنطة11 عكتلفه غ16 مهم ممتاءعميوعء 18 عل عقتلوغ'1 عل دمناءتصادعل ه1[ » .34 
16-3 .مم ,(1965) 20027 ومتامصرظ ,«عنعهو داء! دل . 
5 نفسه -!5١14‏ 8١؟؛‏ 209 .ص ,كمه ,.ة رسوطقطة. 
نفسه 5.8-7.4 التويرى : نهاية :195-191 المقريزى : اتعاظ 17 814, 
١‏ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة 84ه- 5ه؛ المقريزى : الخنطط ؟: 6. 


نواهى الحاكم 17 


فى أوراق الجنيزة ما يخالف بعض ما جاء فى المصادر التاريخية حول موضوع اضطهاد 
اليهود بصفة خاصة . 


ففى طومار عبرى وجد فى أوراق الجنيزة » يرجع تاريخه إلى أواخر شهر يناير سنة 
05م/ جمادى الآخرة سنة .كم نجد مدحا للخليفة الحاكم مع وصفه بأنه يشبه 
المسيح أمير العدالة الذى يحمى غير المسلمين من التهم الباطلة الموَجْهة إليهم . ويرى 
جويتين دذء؛زه 5.2.6 أن ثورة اليهود والتبط المفاجعة فى عهد هذا الخليفة تبدو لنا من 
خلال الجنيزة على أنها انفجار ضد الحكم الفاطمى الليبرالى بصفة عامة » وليست يسبب 
أهواء هذا الخليفة الشخصية '! 


وقد لقى موقف الحاكم من النُصارى ؛ بصفة خاصة » قبولا من المسلمين السنيين الذين 
أبغضوا النُصارى بسبب أعمال الابتزاز وامحاباة التى عانوها من موظفى المال النُصارى . 


اللراهى 

أما قوائم الممنوعات التى توعد من يُقْدِم عليها بالقتل والتعذيب فيمكن تفسيرها 
على أنها إجراءات إصلاحية . فعندما أمر بمنع صناعة النبيذ والمزر والقُمَاع» فإن هذا 
الإجراء يَف مع ما يجب أن يكون من حاكم مسلم غيور. كما أن تحريمه ذَبْح الأبقار 
السالمة من العَئب إلا فى أيام المواسم يهدف إلى امحافظة على الثروة الحيوانية للبلاد . 
كذلك فإن منعه الختازين من استخدام أقدامهم فى عمجن العجين يعد عملا متماشيًا مع 
أبسط قواعد الصحة العامة '. 


٠. وده ناداانادوما 0هه بورماكنط عنتصولكة ها كعتكنا!3 ,. 1 .5 ,رماعااه0‎ ١ 
١ 


يحبى بن سعيد : تاريخ ابن ظافر : أخبار 47- 4 4؛ ابن سخلكان : وفيات ©: 797؛ ابن سعيد : النجوم 
6 التويرى : نهاية ١51:78‏ ؟ ابن أبيك : كنز 5: 84 ؟! المقريزى : الخنطط ؟: /81 3 547 اتعاظ 7: 5ه 
وى لاإلاء حى .فى 45؛ أبو المحاسن : النجوم ؛: ل/الا3ء 8لا ابن إياس : بدائع الزهور 4١944 :١/١‏ 


السيوطى : تاريخ الخلفاء .4١4‏ 


م4١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


ونظوًا لأن نساء مصر والقاهرة كن يتبعن» فيما يبدوء عوائد فيها بعض التحثّل» 
حيث كن يتبرّبن ويَكشِفْن وجوههن خلف الجنائز '. وكن لا يتورّعن من الجلوس فى 
الطرقات العامة أمام المنازل » ويكثرن من الاختلاط بالرجال فى الأسواق "2 فقد قَئْر 
منعهن من الخروج من منازلهن والاجتماع بالمآتم . وهداه تفكيره إلى أن يطلب إلى 
الأساكفة أن يمتنعوا من عمل الخفاف لهن . وكانت إذا دَعَت الضرورة إلى حضور قابلة 
أو غاسلة لمن تلد أو لمن تموت » استؤذن فى ذلك بِدُقْعَة ترفع إليه فيوقع على ظهرها بخَطَه 
إلى متولى الشهقة بين يق به ليصحبها إلى حيث مقصدها ؟. 

كذلك فد مَنَعَ الحاكم من أكل السمك الذى لا قَشْرَ له ؟» وهو سمك يعيش فى 
الأوحال ويحتفر فيها مرات ليحيا على الترسبات التى تبقى فى القاع » وهو بذلك يقوم 
بوظيفة بيئية هامة هى تنظيف المجارى المائية » وهو النوع المعروف باسم القَّؤموط *. وأباح 
كذلك قَثْل الكلاب فيما عدا كلاب الصيد "» وإذا عرفنا أن القاهرة والفسطاط كانتا 
تمتلئان بالآلاف من الكلاب الضالة » وهو أمر حرص على تسجيله جميع الرحالة الذين 


زاروا مصر فى العصر الإسلامى . عرفنا سبب دعوته لقتل الكلاب . كما أن أمره بأن لا 


١‏ المقريزى : اتعاظ 7: ام. 
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د الت 


سياسة الحاكم الدينية وموقفه من معاونيه ١58‏ 


يدخل أحدّ الحمام إلا بمنزر يتمشَّى مع قواعد الذوق والآداب العامة '. وعَلّل الحاكم 
تحريمه لأكل الملوخية بميل معاوية إليهاء كما عَلّل تحريم الجرجير لنسبته إلى السيدة 
عائشة » ونهى عن المتوكلية لنسبتها إلى المتوكل العباسى '. 0 - 


سياسةٌ الحاكم الدينية ومَؤْقِفُه من معاونيه 


أما الشىء الذى يصعب تفسيره فى تصرفات الحاكم فهو سياسته الدينية وموقفه من 


أعوانه ومساعديه . 


ويمكن أن نعتبر تشدٌّد الحاكم مع أهل الذَّمّة » خلاقًا لروح التسامح التى سادت بقية 
العصر الفاطمى . محاولةً من هذا الخليفة لتطبيق ١‏ العَهْد العُمَرى » عليهم. ولكنه فى 
الوقت نفسه لم يراع مشاعر أهل الشنّة » فقد شاع فى عصره سَبٌ الصحابة وأمر بكتابته 
على جدران المساجد وعلى الجامع العتيق بمصر من ظاهره وباطنه » وعلى أبواب الحوانيت 
والدور والقياسر» ولَوّنه بالأضباغ والذهب وأَكره الناس على فعله» فعظم ذلك على 
المسلمين من أهل السنة . ثم تراجع عن ذلك وأمر بمحوه من على المساجد وغيرها» 
وأؤكلَ إلى صاحب الشّوْطّة أن يُلْمَ كل صاحب دار أو دكان بمحو ما كيب على داره أو 


0 


حانوته ". 


١ 
, ١9١:78 المقريرى : اتعاظ ؟: 57؛ النويرى : نهاية‎ 
0 ١ 
126 52026, اتعاظ ؟: 7ه وانظر‎ 81١ :7 ابن ظافر : أخبار 44 ؛ النويرى : نهاية 4؟: 78١؛ المقريرى : المنطط‎ 
2., ناه عألداه؟ عل 5عبوعة14 : نطق -اد علنصلاة) عاتلفه عل 5ع تما مع طئتلة كمه ناءعنلوعامز وع1»‎ 252026 
.وم ,كف علتاطتنقارة لصة لاناريرة ,لنتصتاق | عطا هذ وتازى 0ف أمروظ صذ «تعناونصداكوعهم عصوة سمخل‎ 
. 53-0 
1 0 وق‎ 
5؛ ابن الأثير : الكامل 9: ١5؛ ابن لكان : وفيات ©: 59417؛ أبو شامة : الروضتين‎ ١7 يحبى بن سعيد : تاريخ‎ 
اتعاظ‎ 2547-741١ 2585 ابم أييك : كئر 5: 99؟؛ المقريزى : الخطط ؟:‎ 28١ سعيد : النجوم‎ نبا؛ه١7‎ :١ 
السيوطى : تاريخ الخلفاء‎ ؛5٠٠١‎ :١/١ 4ه 59. 54 ؟!؛ أبو امحاسن: النجوم 4: /الاكء ابن إياس : بدائع‎ ١ 
.4115 


١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


أما موقفه من أعوانه ومساعديه » فيلاحظ أن أحدًا من خواصه أو المقوّيين إليه لم يَسْلّم من 
القتل » حتى بات كان إنسان خائقًا على نفسه » وكرت فى عهده الأمانات وإن لم يلتزم 
بها '. فقد قَتَلّ جميع وُسَطائه وقضاته '. وأبدى نَدَمَه على أنه لم يقتل رُرْعَة بن عيسى بن 
تشطورس ". وحتى رجال الدَّعْوَة أنفسهم ومَنْ أَبْلُوا بلاء حسنًا فى تُضْرة الدولة مثل 
الحسين ابن القائد جوهر وعبد العزيز بن التّغغمان القاضى لم يَسْلّما من القثْل'. 


تساهُل الحاكم فى أصُول العَقِيدَة الإسماعيلية 

وربما كان تساهل الحاكم فئ كثير من أمور العقيدة الإسماعيلية فى هذه المرحلة ) 
بغرض كسب شعبية لنظامه » قد أغضب كبار رجال الدَّعْوّة » ومع ذلك فقد أَصَّءُ على 
سياسته وتوف معارضيه بأن أعدم بعض رموزها كالحسين بن جؤْمَر وعبد العزيز بن 


التُغمان فى سنة ١1.٠14ه/١١١٠م.‏ 
الخنمس والزكاة والفطرة والنّجوى » وإبطال مجالس الحكمة فى المْحوّل فى القصرء ثم 
أعاد كل ذلك مرة ثانية *. وفى العام نفسه مَنَعَ المؤذّنِين من الأذان بوحئ على خير 


ٍ يحبى بن سعيد : تاريخ 54١؟؛‏ ابن نخلدون : تاريخ 1: 358 المقريزى : اتعاظ ؟1: 24015. 
' نفسه ددى أبو شجاع : ذيل تجارب تجارب الأمم 33؟؟ ساويرس : تاريخ البطاركة ؟/ ؟: 2115-١11١‏ 
ابن خلكان : وفيات :١‏ ١ا5؟»‏ أبن سعيد : النجوم 2ه, 8ه-5.0.: 15 ابن نخلكان: وفيات 19١ :١‏ ابن 
سعيد : النجوم 08, 25٠6-65‏ 556 أبن خلدون : تاريخ 4: ٠١‏ المقريزى : الخطط ؟: 161 اتعاظ 115 11٠١‏ 
١‏ و ابن حجر: رفع الإأصر ,5١١ 23١١ :١‏ 

0 نفسه 5١9‏ المقريزى : اتعاظ ؟1: 913. 

!9855 8”ء ابن سعيد : النجوم 4-7 وف "ات‎ :١ يحبى بن سعيد : تاريخ 4 ابن خلكان : وفيات‎ ١ 
:١ 8ك اتعاظ 1: 284 85-لل؛ ابن حجر: رفع الإصر‎ 215-١14 النويرى : نهاية المقريزى : الخنطط ؟:‎ 
.58٠١ أبو المحاسن : النجوم 4: 77- 134 عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 5: 9/5؟-‎ 560 4 

2147 1:15 35٠8 :١ المسبحى : نصوص ضائعة 59؛ المقريزى : الخطط‎ ؛17؟١‎ 7٠١5 يحبى بن سعيد : تاريخ‎ ١ 
25 1:7 الاتعاظ‎ 


الحاكم يعين أبن ععمه وليا للعهد ١‏ 


العمل 6' وأباح الصوم على روي الهلال , وترك الحرية لمن يريد أن يصلّى صلاة التراويح 
وصلاة الصّكئ » ثم عَدَلَ عن ذلك كله وتَصَنّد فيه '. وفى عام 4.07ه/ 1١١٠م‏ 
أصدر مرسومًا يقضى بعدم مخاطبته به الإمام » وأن يُكتفى بمخاطبته ب و أمير المؤمنين » ". 


الحاكمُ يعن عبد الرحيم بن إلياس وإ عد المسلمين 

لم يَلبث الحاكم » فى سنة 4 4ه/ 4١١٠م‏ أن حَبرَج على أحد أُسْس العقيدة 
الإسماعيلية التى تَشْتَرِطٌ النْصّ فى الإمامة على الابن الأكبر ؟؛ عندما جَعَلَ ابن عمه 
عبد الرحيم بن إلياس - وهو ابن امرأة مسيحية - 9 وَلِيَا لعَهْد المسلمين») . ففى صفر 
هذا العام ممع سائد الناس على اختلافهم بالقصر وقرئُ عليهم سِجِلٌ بأن أبا القاسم 
عبد الرحيم بن إلياس قد جَعَلّه الحاكم بأمر الله وَلِىْ عَهْد المسلمين فى حياته والخليفة 
بعد وفاته . وأْمَرَ الناس بالسلام عليه وأن يقولوا له فى سلامهم عليه : ٠‏ السلام على 
ابن عم أمير المؤمنين وول عَهْد المسلمين». وتَعَئِن له محل يجلس فيه من القصر . ثم 
قُرِىُ الشجلٌ على منابر البلد وبالإسكندرية» كما بَعَتَ الحاكم سجلًا بذلك إلى 
الزيريين بإفريقية قر بجامع القَيْرَوان وغيره من الجوامع *. وأليت اسمه مع الحاكم 


185 :7 لاهلء 3417) الاتعاظ‎ 1/٠. يحبى بن سعيد : تاريخ النويرى : نهاية 8؟: 856١؛ المقريزى : الخنطط ؟:‎ ١ 

السيوطى : حسن 137 7417. 

' يحبى بن سعيد : تاريخ ١8-1017‏ 5» ابن الأثير : الكامل 9: 017: ابن سعيد : النجوم ١0؛‏ المقريزى : المخطط ؟: 
ال لاك 417 الاتعاظ ؟: 98+ 487 أبو الشحاسن : النجوم 1: /77١؛‏ السيوطى حسن 7: 2743 وقد منم 

الفاطميون : صلاة التروايح ٠‏ لأنها لم تكن من منة النبى وإئما استنها عمر بن الخطاب . (ابن عذارى : البيان :١‏ 
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نفسه "١5‏ المقريزى : المخنطط ؟: 588 الاتعاظ ؟: 485 ابن حماد : أخبار 537. 

| 877 .م ,11 عمانسمهه عه “لظ ,31 بلعممق . 

' يحبى بن سعيد : تاريخ 08-7077 7؛ ابن سعيد : النجوع 116؟؟ الهداية الآمرية 7٠٠‏ 45717 أبن عذارى : البيان 
المغرب 7١ :١‏ ( وفيه أن الحاكم أرسل سجلاً بهذا المعنى إلى نصير الدولة باديس ) ؛ النريرى : نهاية 12: 4151 - 
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ف الدولة الفاطمية فى مصر 


على الشكة' وعلى الثنود والطّراز ”. وفى رمضان من نفس السنة دعا الحاكم فوق المتابر 
( فى جوامع القاهرة والأَنُورَ وعمرو وراشِدّة ) بنفسه لعبد الرحيم بن إياس قَائنًا : « اللهم 
استجب منى فى ابن عمى وول عهدى والخليفة من بعدى عبد الرحيم بن إلياس بن 
أحمد بن المهدى بالله أمير المؤمنين كما استجبت من موسى فى أخيه هارون » ". 
وعندما رَكبَ الحاكم لصلاة عيد الفطر سنة 4 ٠‏ 4ه/ 4١١٠م‏ كان بغير زىٌ الخلافة 
ومظلته بيضاءء وعبد الرحيم يسايره وهو حاملٌ المح الذى من عادة الخليفة حمله 
وأصعده معه المنبر ودعا له . كما ثُرِئْ جل بأن كل من له مَظْلِمَة يرزفعها إلى وَلِى العَؤْد لا 
إلى الإمام . وفى ركوب عيد التْحر رَكُب عبد الرحيم بالعساكر إلى المصَلَّى نياب عن 
الحاكم *» وتَكور ذلك فى العام التالى *. وفى سنة ٠4‏ 4ه/ .14١٠م‏ عَرَلَ الحاكم بأمر الله 


سديد الدولة أبا منصور والى دمشق وعَيِنَ عوضه وَل العَهْد عبد الرحيم بن إلياس' . 


ويبدو أن الحاكم اضطر إلى هذا الإجراء بعد أن قام فى أوّل عام ٠4‏ 4ه/ 4١١٠م‏ 
بإخراج جماعة من حظاياه وأمهات أولاده من القصر - ومن بينهن أم ولده ف الحسن 


> القلقشتدى : صبح : 95-96 ؟!؛ المقريزى : الخخنطط ؟: 758 اتعاظ 2٠١ (١١-١٠٠١‏ 4١٠!إابن‏ 
حجر : رفع الإصر :١‏ ه١٠؛‏ أبو المحاسن : النجوم 4: 4١94-١917‏ لط صصنطة1]-لف» .]5.8 بسمقطدقة 
319-5 .مم ,(1970) 3 لاوطلة 4ل ,« 5رمذقعع56 كنط 04 غأمعتط ستمرورة 5'طقلاتتسة . 
المقريزى : اتعاظ *: 4١٠١7‏ وقد وصلت إلينا عملة عليها اسم عبد الرحيم كولى عهد المسلمين ضربت فى السنوات 
كخعك4 4.5 4٠١‏ انظرء ,تصناعع دا( طونات8 عطا صا عصام) لماصعع0 إه عنوملهاه) .5 روعاموط-عههآ 
ممتععلام عطا اه عنوملفقاف ,.ك1 :106 .2 26 .م ,88 .2 22 .م ,1879 ههلهمآ أمروظ 6ه عوقمله .117 
:048 .2 165 .م ,1897 دولهمآ ,معنه اع بمسطئط لوتالفءطعل عطا ها 0لوامعععيم عصامن) عأطهية /ه 
,(1270) 13 طامطة قلق ,«ؤدهووعمه50 قتط 4ه أمعتناستمميق4 و'طقللتتسة أط سنطداغ-لف» رسممطة34 
3145 ,صم . 

راجع 2212-17 "م 119-120 .هم ,7/1 20154 ,.6 ,16لا . 
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نفسه 7: 4١١4‏ 379-83 .مم وتترى ها أ عقنتصة22 ,نط1 ,كسوهوا8 . 


على ( الظاهر فيما بعد) وولده نفسه - مما اضطر أخته سيدة الملك إلى أخذهما حََوْقًا 
1 أ كنت | بقصرها ( المواجه للقصر الفاطمى الكبير ) » وظَلا كذلك حتى فُقِدَ 
الحاكم '. 


تَصَدْفٌ الحاكم 


واعتبارًا من عام “«. 4ه ١١٠٠مء‏ بدأ الحاكم بأمر الله يدل المرحلة الأخيرة من 
حياته » وهى المرحلة التى تتميز ببعض جوانب الشف والرّهْد فى الحياة . فقد شهدت 
هذه المرحلة ميله إلى ارتداء الحَشِن من الثياب وركوب الحمير والإكثار من الخروج وحيدًا 
فى الليل» كما أخذ فى ارتداء ملابس الكتّان مثل المتصوفة» ورَفَضٌ جميع أنواع 
المواكب ". وفى الوقت نفسه أخذ يصرف بسخاء مفرط على المنشآت الدينية وَقَوَمَة 
المساجد ويوقف الأوقاف على ذلك . فحول هذه الفترة » وبالتحديد فى رمضان سنة 
راشدة والجامع الحاكمى ودار العِلّم (الميكمة ) بالقاهرة ". وفى سنة ١‏ 4ه/ 5١١٠م‏ 
أمر بتسجيل المساجد التى لا غَلَّ لها ولا أحد يقوم بها فكانت ثمانمائة مسجد » فأطلق 
لها فى كل شهر من بيت المال تسعة آلاف ومائتين وعشرين درهمًا *. كما حَبَس فى سنة 
ه.ه/4 ١١1١م‏ سبع ضياع على القُرَاء والمؤذنين بالجوامع وعلى المارستانات وفى ثمن 


١ 
يحيى بن سعيد : تاريخ /1.-لمء؟.‎ 


ويلاحظ أن الداعى عماد الدين إدريس لم يشر فى تاريخه للدعوة الإسماعيلية إلى محاولة الحاكم جعل ابن عمه عبد الرحيم بن 
إلياس ولا لعهده , وذكر أنه نصب ابنه الظاهر ولا لعهده وكتب بذلك إلى جزائر الدعوة وإلى الدعاة القائمين بالدعوة . ( عيون 
الأخبار 5: 01078 , 

' ابن ظافر : أخبار 46٠‏ 131 .م ظشالف عدصف نظ صصنطلة8 42 ,1 بمسوممنه . 

ع" المقريزى : الخنطط ؟: 07#؟- 076؟, 

المسيحى : نصوص ضائعة "١‏ المقريزى : المخطط ؟: 598 1505. 


تفن الدولة الفاظمية فى مصر 


لولى عهده عبد الرحيم بن إلياس عن كل مظاهر الْذّخ والعظمة . مما يجعلنا نظن كما لو 
أنه كان يعتزم اعتزال منصب الإمامة ". 


أنُوجهة الحاكم وتحقهق فكرة الملك الإلنه 


وفى نحو سنة ‏ 4.7-1485ه/5١1١١1-/!١١١م‏ حدئت القطيعة النهائية بين 
الحاكم وأهالى القُشطاط الشئّة . ففى سنة 4.7 ه/ 7١١٠م‏ وصل إلى القاهرة فريٌ من 
الدّعاة القُوس يضم الحسن بن حَتِدَرَة المرْغانى الأخرم وحمزة بن أحمد اللّتاد الّؤْرَنى 
على أهل الفسطاط ". وقد ترك الحاكم هؤلاء الدّعاة يقومون بالدّعْوّة إلى الدين الجديد 
دون دَعْم منه » وإن لم يمانع فى مَنْح تعاطفه لحركة تحاول أن تجمع الدولة حول شخصه» 
وتطلق على أتباعها اسم «الموتحدين» ؟. 


١ 


المسبحى : نصورص ؟؟؛ المقريزى : القطط ؟: هو7, 4.5. 
0 .2« راتع.مه ,نط1 ,ؤتناومماهظ . 
يحبى بن سعيد : تاريخ 51-771 ؟؛ أبن ظافر : أخبار ؟ه- ٠57‏ المقريزى : اتعاظ ؟1: “01137 314وء .214 
الخطط :١‏ 84 ؟: حمل المقفى 27 9.9-7.5 
ولمزيد من التفصيلات عن الدروز الذين أعلنوا تأليه الحاكم وتاريخهم وأصل مذهيهم راجع » محمد عبد الله عنان : 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ( القاهرة )١458 »١977/‏ الذى اعتمد على «رسائل الدروزة ؛ محمد كامل 
حسين : علائفة الدروز ( القاهرة 55 )؛ ؤذية ,1-11 ركقهن2][ كعل «ملهلله: ها ع0 معمصيظة ,.5 ,مهد عل 
405 ,سمهتهناع1 عمنص©ا عط ذه منهتره عطا هأ ممدمو نمه تممعوط-لخه ,.5 .0 .14 ,رومعمولن1] :1838 
لق « .8 معصدكة عو أل .لكالا ,م سنااع 1430 :647-50 .نرم ,11 معتحمط2ط .انو : لط ,.14 :5-20.صم ,(1962) 82 
-47 .هم ,(1975) 52 تصعلدا ععدزة ,« ومتهناء 8 عدعنادآ عطل 1ه قصنع0 156» ,.2 رتعوظ 157-58 .هم ,111 
تتعطا أه زننةاى بوع/ة 4 : كتصدع2 126 ,.3.14! بمتلمصآ-اطة :5-27 .م ,(1976) 53 239-2627 ,84 
8 معلهآ رزامه50 لهه طانم ببوماولل . 
١‏ يحبى بن سعيد : تاريخ 7171. 
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ألوهية الحاكم - حريق الفسطاط 2 
وعلى خلاف عادة الفاطميين » فإن دعاة الدين الجديد حاولوا تحويل أهل القُشطاط 
إليه » ومَدُوا تحدياتهم إلى داخل جامع عمرو نفسه مركز المقاومة السنية . وبذلك أصبح 
الصّدام يينهم وبين الشئّة أمرًا لا مَفَ منه . وشهدت السنوات من ٠8‏ 4ه/ 11١١م‏ وحتى 
هم سلسلة من المصادمات والاغتيالات والقتل قُيِلَ فى أثنائها الداعى 
محمد بن إسماعيل الدَرَذى سنة ٠8‏ 4ه/ 7١١٠م‏ أثناء سيره فى موكب الحاكم '. 
وكانت جنازةٌ الحافظ أبى محمد عبد الغنى بن سعيد الأزدى» الذى توفى تبمًا 
لأغلب المصادر فى سنة 5 5ه 16 ١٠م‏ » مناسبة تظاهر فيها أهل الشئّة فى المُشطاط 
خحلف قاضى القضاة ابن أبى العَوّام الحنبلى » الذى أمّ الصلاة على جنازة عبد الغنى بن 
سعيد » من أجل نُضْرة الإسلام الحق ". 


حريقٌ القُشطاط الأول 

وأَدّت هذه المواجهة إلى نهب مدينة الفُشطاط وحرقها فى سنة ١٠١4ه/9١١٠م»‏ 
دون شك بناء على تحريض الحاكم » بعد أن وَضَّعْ أهلها فى طريقه صورة امرأة عُمِلَت من 
قراطيس » وفى يدها جريدة عليها ورقة فيها سَبٍّ للحاكم وأسلافه . فقامت طوائف 
العبيد بمهاجمة المدينة وَنَقْدوا فيها عمليات سَلْبِ وحرق واغتصاب وقتل كبيرة ". 

وتصدّى أهالى القُسشطاط لهذه المحاولة » وقاوموا إلى أقصى درجات المقاومة مدافعين 
عن مدينتهم نطّة خطّة . ولم يلبث المغاربة والأتراك أن أخذوا جانب أهالى المُشطاط 
وحاربوا معهم ضد العبيد لإيقاف الصراع الدائرء فقد كان أكثرهم مخالطًا لهم 


١ 
.١١7 المقريزى : اتعاظ ؟:‎ ١ 58-1١557:378 يحيى بن سعيد 371؟؛ النويرى : نهاية‎ 


يعمل ماع23 ناق #التططناك 5817881 تتنا ,5810 .5 نه )-له 450 .10 :132 .ص« ,غأع.مه ,.ط1 ,قتوسول8 
5 .م ,ندعم فنصت 9ل . 
نفسه 75758» التويرى : نهاية 91:7 ١؛‏ المقريزى : الخطط ؟١:‏ ؟١٠!؛‏ أبو المحاسن : نحوم 4: ١4١‏ (نقلاً عن ابن 
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ومصاهرًا منهم » واستسمحوا الحاكم فى إنهاء عمليات السلْب والحرق لأن أموالهم 
وأولادهم وعقاراتهم موجودة فى الفسطاط '. ولكن الحاكم لم يستجب إليهم » بل بدا 
عليه الانبهار بمنظر المدينة التى تحترق » وعمل على إشعال الفئْتّة بين العبيد وسائر الطوائف 
بغرض « طؤْح بعضهم على بعض » ولينتقم من فريق بفريق » . ولم يُضْدر أوامره بوقف 
هذه المأساة إلا بعد أن اخرق من المُشطاط مقدار ثلثها وتُهب نصفهاء وبعد أن هَدّد 
المغاربة والأتراك بحرق القاهرة نفسها"' . 

ولَعَل محاولة الدعاة الدروز تأليه الحاكم » التى وَجَدَّت دون شك تشجيعًا منهء 
لم تلق قبولا من كبار رجال الدعوة الإسماعيلية » فالداعى أحمد حميد الدين بن 
عبد الله بن محمد الكزمانى الملقب بحححجة العراقيين والذى قدم إلى مصر فى سنة 
هم/ .م فى أغلب الظن بناء على استدعاء الحاكم بأمر الله له" يشير فى 
رسالة «مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله » إلى أن الناس واقعون تحت ابتلاء 
عظيم » وأن رجال الدعوة رفضوا عقد «مجالس الِكمَة » » وأن ١‏ أولياء الدعوة الهادية 
يرهم ما يطرأ عليهم من هذه الأحوال» وأن بعضهم بلغ فى العو ذُراه؛ وتزعزعت 
أركان اعتقادهم ؛. فى هذه الظروف وضع حميد الدين الكزمانى رسالته المعروفة 
به الرسالة الواعظة فى الرد على الأخرم الفرغانى » يُدْحِض فيها فكرة تأليه الحاكم 
ويُفَئّدها ويْبت عقيدة الإسماعيلية فى الله الذى لا إله إِلّا هو*. 


١‏ أبو المحاسن : النجوم 4: ١8١‏ وراجع كذلك يحبى بن سعيد : تاريخ 457-17٠6‏ ساويرس : تاريخ البطاركة ؟/ 
؟: 1١75‏ 7؟١؛‏ ابن الأثير : الكامل 5: 6١8؛‏ النويرى : نهاية 95:92 -١‏ 194. 
نفسه 4: .18١‏ 

" عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 5: 781. 

م نفسه 5: ١م‏ "؟؛ 196-200 صصص رعم.مه ,.*1 ,لإتقكوط . 

' نشر هذه الرسالة الدكتور محمد كامل حسين بعنوان 9 الرسالة الواعظة فى نفى دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله » باسم 
البشارات ١‏ للكرّمانى فى كتابه و طائفة الدروز» » هه- 6لا. 


الحاكم يفكر فى نقل الحج إلى مصر يفن 


الحاكم يُفَكر فى تقل الحج إلى مصر 

تبعًا لرواية أوردها الجغرافى الأندلسى أبو عبد التكرى المتوفى سنة 410ه/ 
4 ٠مء‏ وأيّدتها مصادر أخرى , شَّكْد الحاكم بأمر الله فى المنطقة الواقعة بين الفُشطاط 
والقاهرة ثلاثة ممشاهد لينقل إليها دفات النبى ميته ورُفات أبى بكر وعمرء رضى الله 
عنهما » من المدينة . وهى محاولة كيب لها القَكَلٍ '. وكان يهدف من هذا المشروع إلى 
تحوير الجغرافية الروحية والدينية للعالم الإسلامى عن طريق حرمان المدينة من أكثر رموزها 
تقديسًا بتحويل قوافل الحمجاج إلى العاصمة الفاطمية . 

ولم يُحدّد لنا البكرى تاريخ هذه المحاولة الفاشلة '. ورغم أن المصادر الفاطمية 
والدراسات القائمة عليها لا تشير بأية حال إلى هذه امحاولة » فإن المؤرّخ ابن فَهْد المتى 
المتوفى سنة 65 ه/ 4٠١‏ ١م‏ والمؤرٌخ المصرى الجزيرى بعده بنحو قرن من الزمن, لا 
يتركان أى شلك فى أن هذا المشروع الفاشل قد تم فى سنة ٠5*ه/‏ ١٠٠٠م‏ ". وتفيدنا 
هذه الرواية » التى تقترب من رواية البتكرى » بأن أحد الرّنادقة » الذى لم يُذّْكر اسمه ؟» 
أشار على الحاكم بتئش قبر النبى عَكتهِ وصاحبيه وحملهم إلى مصرء وبذلك يشدّ الناس 
رحالهم من أقطار الأرض إليها ". وبيدما يذكر العكرى أن الحاكم بذل أموالا لرجال من 
شيعته نمجحوا فى حَفْر سِرْداب أسفل الدور المجاورة لمنزل الرسول عَم مقابل القبر» غير أن 
البكرى : جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك 07؛ مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار 8./. 
125 .م ,(1978) 7353111 1ق ,«عقتسفة؟ متتماوتط'ل عتعوطه علمكاوة هلا» ,رلا ,اتهفع . 
' ابن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ؟: 55؛4؛ الجزيرى : الدرر الفرائد المنظمة :١‏ 9مه- 8#ه. 
' هذا الزنديق لم يكن من أنباع مذهب الدروزء لأن مذهبهم لم يعرف إلا ابتداء من عام .4١08‏ وربما كان هو 
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أهل المدينة لم يلبثوا أن علموا بما فعلوا وبنيتهم فقتلوهم ومَئّلوا بهم , ثم رصفوا تلك 
الحفرة بالحجارة وأفرغوا عليها الرصاص بحيث لا يطمع فى الوصول إليها طامعٌ أبدًا '. 
فإن رواية ابن فَهْد والجزيرى » التى توجد مع تعديلات طفيفة عند تقى الدين الفاسى 
والشمهودى » تفيدنا بأن الحاكم عَهّد إلى أمير مكة أبى الفتوح الحسن بن جعفر الحسنى 
بهذه المهمة '. فمضى إلى المدينة وأزال عنها إمرة بنى الحسين » بحجة قَدْحهم فى نسب 
الفاطميين » وجلس فى مسجد المدينة وحضر إليه جماعةٌ من أهلها بلغهم ما جاء من 
أجله » ومعهم قاريٌ يُغْرَف بالك كبانى فقرأ آيات من سورة التَّوْبَة تدعو إلى مقاتلة أئمة 
الكفر والناكثين بأيمانهم ". فثار الحاضرون على أبى الفتوح وكادوا يفتكون بهء ولم 
يمنعهم من ذلك إلا خوفهم من العواقب خاصةٌ وأن البلاد كانت للفاطميين . 
ولم يكد يمضى بقية النهار و حتى أرسل الله ريحا كادت الأرض تُرَلْرَل منها حتى 
دحرجت الإبلٍ بأقتابها والخيل بسروجها وهلك خلقٌ كثيرٌ من الناس » . فجت هذه 
الكارئة الكونية » التى مُشرت على أنها علامة غضب إللهية» كزيّة أبى الفتوح وَهَمّه 
واعتيرها حِجحة له عند الحاكم لتركه تنفيذ ما أمره به “. 
ولم يُدْن فَشَلْ هذه المحاولة الحاكم عن أن يعاود من جديد حرمان المدينة من ذخائر 

مقدّسَة أخرى . إذ إن فكرة تحويل قوافل الحيجاج نحو العاصمة الفاطمية برفعها إلى 
البكرى : جغرافية مصر /اه؛ مجهرل : الاستبصار +12 125-126 .2 ,هتمه ,رلا رطاتهفظه. 
' فى سنة ٠١١١/4٠‏ ثار بنو الجراح فى فلسطون على اللماكم بأمر ادله وبايعوا أها القوح خليفة تحت لقب الراشد بالله . 

( الفاسى : العقد الشمين 4: 9١-7٠١‏ المقريزى : المقفى ٠:7“‏ 76- 8017؛ ابن فهد : [تحاف الورى 11 14175 - )11٠١‏ . 
” « تن لكا لنتتكُم يذ بد عَمْدِهِمْ متا فى بكم فيلا أبنَة كتنر إَِمُمْ لابن تمر لَمَلمم 

بترت © أل موب يرما كَحكَوًا ايمدتهد وكثرأ بإشراج الول وَهْم بَنَمِطْ أتلك مَبَدْ 

َه َأمّدُ لمن أن عَنْمَوْهُ إن ثم مُزْمنِيت © قَنَلُوهُمْ © [سورة العوية .]١6-17‏ 


0 الشمين 4: /ا9؛ ابن فهد : [تحاف الورى ”7: 7؟4؛ السمهودى : وفاء الوفا 17: *160؟ الجزيرى : 
درر الفرائد :١‏ “الام. 
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نهاية الحاكم ل 
مصاف المدن المقدّسّة » أصبحت جزءًا من سياسة الفاطميين وعلى الأخص فى عهد 
الحاكم . ففى سنة .0 4ه/ ١٠١٠م‏ أرسل الحاكم ياروختكين العَضُّدى , متولى حرب 
الؤثلة » إلى المدينة ليفتش فى دار جعفر الصّادق » والتى لم يجرؤ أحدّ على فتحها بعد 
وفاته » عمّا بها من ذخائر. وقد جمع ياروختكين ما وجده فى الدار وعلى الأخص 
مُضحًف وقَعْبٌ من خشب مطوق بحديد وقرَقَة خَيرُران وحزبة وسرير. وقد حمل 
جميع ذلك إلى القاهرة وصحبه جماعةٌ من شيوخ العلوبين . فلما وصلوا إلى الحاكم أطلق 
لهم نفقات قليلة ورَدٌ عليهم السرير وأخذ الباقى قائلا لهم إنه أَحَقٌ به منهم '. ومن يين 
هذه الدّخائر قطعةٌ من حصير كانت تستخدم كسجادة صلاة للخلفاء فى وقت صلاة 
الفطر ". ولم تكن هذه الدّخائر الوحيدة التى احتفظ بها الفاطميون فقد كان عندهم 
أيضًا ذو الفقار سيفٌ على ابن أبى طالب » وسيفٌ الحسين بن على ودَرَقَةُ حمزة بن عبد 
المطلب وَسَيِفٌ جعفر الصّادق " 


كما كانت حياةٌ الحاكم بأمر الله حياة مليئة بالعجائب » فإنٍ هايته هى الأخرى 
كانت نهاية مُلْغِزة ) وربما لن نعرف أبدًا كيف كت . 


ففى ليلة 717 شوأل سئة ١١4ه/7١فبراير‏ سئة ١7١١م‏ اختفى الحاكم بطريقة 
يكتنفها الغموض . حيث خرج إلى المُقَطم (وفى رواية إلى حُلُوان) وطلب إلى 
المكاريين اللذين صحباه بانتظاره وابتعد عنهما فى الجبل » ولم يرياه بعد ذلك أبدًا . ولما 


' ابن الجوزى : المنتظم 7: 45 ؟؛ أبن الأثير : تاريخ 4: 1!15 أبو الحاسن : النجوم 4: 7717؛ عماد الدين إدريس : 
عيون الأخبار 5: 784 129 .م ,كمه ,لا رطوهظ :163 .م ,1ل عاصوه8 4ت ,0 بعالا 

ٌ المقريزى : النطط :١‏ *40؛ أبو الحاسن : النجوم ©: .١75‏ 
نفسه :١‏ /41109. 
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عادا فى الصباح إلى القصر أخيرا بماتم ‏ فأَخْدَ فى البحث عنه» وبعد خمسة أيام وُجِدَت 
ثيابه وبها آثار طعنات » ولكنهم لم يتوصّلوا أبدا إلى جثمانه الذى ربما أكلته الحيوانات 
الضالة '. 
وقد وصلت إلينا أخبار اختفاء الحاكم أو القضاء عليه» عن طريق ثلاثة 
مؤلّفين : هلال الصابع' والمُضاعى” ويحبى بن سعيد'. وكلها تشير إلى أن سَيّدة 
الملّك, أت الحاكم الكبرى بالاتفاق مع سيف الدولة الحسين بن على بن دَوَاس 
الكتامى» كانا وراء عملية اغتياله بعد أن اتهمها الحاكم فى شرفهاء وللنوف ابن 
دَوّاس على نفسه من الحاكم . 
وحقيقة الأمر أن سَيّدة امّلك كانت امرأة واسعة الإدراك وكانت ترى فى تَصَدِفات 
أخيها التى تراوحت بين خروج على ما ارتضاه آباوه ومَنّك لناموس الشريعة » بالإضافة 
إلى ادعائه الألوهية وثورة المسلمين السنة عليه وخشيتها أن يقتلوه وبقية بيته» رأت فى 
ذلك ما قد يُحْسى معه على ذهاب البيت الفاطمى وسقوط دولتهم . 
وقد ساعدت الطريقة التى اختفى بها الحاكم أنصار الدين الجديد الذى تزعمه 
حمزة بن محمد الرُوْرَنى إلى الدَّعْوَة إلى مذهبهم والقول باختفاء الحاكم وغيبته وأنه 
سيعود ليملا الأرض عَذدْلُا بند أن ملكت جورًا وظلمًا مرددين فى ذلك فكرة المهدية . 
ولكن مذهبهم وأتباعه لم يجد فى مصر أرضًا خصبة له فخرج به أصحابه إلى بلاد الشام 
' ابن القلانسى : ذيل 44 ابن ظافر : أخبار 8ه- 4ه؛ أبو صالح : تاريخ 57؟ ابن الأثير: الكامل : 916؛ ابن 
حماد: أخبار 4ه- 5ه؛ ابن خخلكان : وفيات ه: 4198-7917 ابن سعيد : النجوم -5٠‏ ١5؛‏ النويرى : نهاية 
4١45-04‏ ابن خلدون: تاريخ 4: !1١‏ المقريزى : اتعاظ ؟: ١5١-١١6‏ أبو المحاسن: النجوم 4: 
4141-6 وانظر كذلك ساويرس : تاريخ البطاركة /١‏ ؟: 17. اما الداعى عماد الدين إدريس فقد ذكر أن الله 
رفع الحاكم إليه (عيون 5: 0703 . 


١ 
.190-1١48 :4 أبو الفحاسن : النجوم‎ 
١97-١96. 1:4 نفسه‎ 


1 
يحبى بن سعيد : تاريخ اتسشيي ترفقة 


سيدة الملك تدبر شكون الدولة تحيل 


وخاصةً فى صَّيْدا وبيروت وساحل الشام . كما أعطى ذلك أيضًا فرصة لطالبى الشهرة 


الذين ظهر منهم من يَدّعى أنه الحاكم وأنه لم يمت وأنه عاد من جديد '. 


ر تدبر ُ شئثُونا لدُوْلَة 


بالرغم من أن تعاقب الأحداث فى هذه الفترة القصيرة والحرجة فى تاريخ الدولة 
الفاطمية غير واضح » كما أن بعض أحدائها يشوبه الغموض » فالشىء الذى لا يمكن 
إنكاره هو الحنّكّة الواضحة التى أدارت بها سَيْدَة الملك الأمور. 

فبعد تأكدها من قَْل أخيهاء أرسلت أحد الأمراء الكتاميين إلى دمشق ممُلَطّفات' 
إلى الأمراء والقُوَاد هناك بالقبض على وَلِىَ العَهْد عبد الرحيم بن إِلياس » فحيمل إلى مصر 
وقتل فى القصر ". وبذلك قضت نهائيًا على هذا الوضع الشاذ الذى أراده الحاكم بأمر 
الله . وأعقبت ذلك بقتل حسين بن على بن 3َرَإي0 الاشيزني<!ة وكل من كانت تخاف منه 
ممن عرف بمؤامرتها للقضاء على الحاكم ؛. وكان هدفها الأساسى من ذلك هو تأمين 
انتقال هادئ للسلطة من الحاكم إلى ابنه ووّلىَ عهده الشُّرْعى أبى الحسن على الذى كان 
يعيش مع أمه فى قصر سَيّدة المُلّك منذ عام ٠.4‏ 4ه/ 4١١٠م‏ وتولّى الخلافة باسم 


المسبحى : أخبار مصر 078-71 45 ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة ؟/ 1: 78١؟‏ المقريزى : المنطط :١‏ 
4ه 7: 8ن الاتعاظ 7: 4١4.‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 7: 74" وانظر عن انتقال نشاط الدوز 
إلى الشام . 

مُلّطف ج . مُلّطفات . هى الرسائل الرسمية امختصرة . ,.78 ,ةتنةومدة8 :532 ,11 .عه عمط ,امصناى ,روط 
3253-3 ,آعل1لالذا مدتاوقئتدط00 وه[ كناهد عتبرى ول أت وقتصوطظة . 

' يحبى بن سعيد : تاريخ 4581 أبو المحاسن : النجوم 4: 188. 

' ابن عذارى : البيان المغرب 471/١ :١‏ النويرى : نهاية ؟: 5١4‏ المقريزى : أنعاظ 7: 178ء المقفى :717ه- 


1 ه؛ أبو المحاسن : النجوم 14: 1917. 


0 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


٠‏ الظاهر لإعزار دين الله » . وبويع بها يوم عيد الأضحى سنة ١١4ه/4‏ 7 مارس سنة 
١ام.‏ 

وهكذا أصبحت سيدة للك منذ نهاية عام ١41ه/‏ ١7١٠م‏ فى الحقيقة هى 
الحاكمة الفعلية للبلاد . واعتمدت فى أُوّل الأمر على رئيس الرؤساء خخطير الملك أبى 
الحسين عمّار بن محمدء ثم أمرت بقتله فى ذى القعدة سنة ٠7١4ه/١١١٠مغء‏ 
وباشرت تديير المملكة بنفسها'. فكان ١لا‏ ينفذ أمرْ جل أو كَل إلا بتوقيع يخرج 
عنها بخط أبى البيان الصّقُْلبى عبدها» ', حتى وافتها المنية فى ١١‏ ذى القعدة سنة 


هزه فبراير سنة 11١1م.‏ 


ججلافَةٌ الظاهر لإعزاز دين الله 


وتوطيد العلاقات مع بيزنطة 


للأسف الشديد فإن الجزء الوحيد الذى وَصَلٌ إلينا من « أخبار مصر» للمُسبحى » 
الذى عاصر هذه الأحداث وشاهدها عن كثب » يبدأ بحوادث جمادى الآخرة سنة 
41 ها/سبتمبر .٠١7‏ ولو كانت وَصَلَّت إلينا الأجزاء السابقة على ذلك لعرفنا من 
خلالها تفاصيل كثيرة عن هذه الفترة الهامة فى تاريخ الدولة . 

وفى الفترة الأولى من خلافة الظاهر لم يكن منصب الوّساطّة واضحًا تمامًا» وقد 


الى ءَِ مأ . - 
تولاه لفترة قصيرة الآمير شمس الملك أبو القَنْح المسعود بن طاهر الوَّرّان '» وسحِبَت 


ابن الصيرفى : الإشارة 38 المقريزى : اتعاظ 7: 4١74‏ 714 ,)12 طلس/الدله +الى امه * لظ ,13 بسلدكة . 

١‏ ابن عذارى : البيان :١‏ 71؟. 

ِ النويرى : نهاية 4:74 7٠١6-70‏ وعن دور سيئة الملك فى انتقال السلطة من الحاكم إلى الظاهر راجع ؛ ..»مآ 
319-28 .وم ,(1986) 230611 كك رد للد84-!ة 566 ووعمصلمط لتسو م1 رلا . 

ابن الصيرفى : الإشارة 81-377 ابن سعيد : النجوم 567!؛ أبن أييك : كنز الدرر 5: 5.1 /117"؛ ابن ظافر : - 


خلافة الظاهر لإعزاز دين الله تذكل 


صَلاحيّاته منه تدريجيًا '» ثم حل محله مجلس من ثلاثة تَسَلْطوا على الظاهرء مكوّن 
من الشريف أبى طالب العَججمى والشيخ العميد محسن بن بَدُوس والشيخ نجيب 
الدولة أبى القاسم على بن أحمد الجرّجرَائى '. بالإضافة إلى القائد الأجل عِرّ الدولة 
وسنانها أبى الفوارس مِغضاد الخادم الأسود". وقد اتَّمَنَ الثلائة فيما يينهم: فى 
جمادى الآخرة سنة ©١41ه/أغسطس .٠١74‏ على (أن يكون دخولهم إلى الظاهر 
لا غير فى كل يوم خلوة » وأنهم يكفونه أمر الاهتمام بالدولة ليتوفر على لذّاته وينفردوا 
بالتديير » *. 

فقد كان الخليفة الظاهر » على عكس والده » بعيدًا عن الاشتغال بشكون الدولة بما أنه 
نشأ محجوبًا فى دار السيدة العمة » وانشغل بُرّهه ولهوه حيث أكثر من الخروج للنزهة إلى 
نواحى عَيِن شمس والقصور ومسجد يئر '» كما كان محبًا لسماع الغناء » ما جعله ينقض 
أكثر الإجراءات التى انّحَذَّها والده . فترخص فى شرب الخمر والقُقَاع وسماع الغناء » وسمح 
بأكل الملوخية وسائر أنواع السمك '. وأذن للنصارى واليهود الذين تظاهروا بالإسلام فى 
خلافة والده بالارتداد إلى دينهم رغم مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية ". 

وألككت بمصر فى عهده أزمة اقتصادية كبيرة ألّى ملية هم :5١م‏ اشتد فيها 
الغلاء وفشا فيها المرض فى الئاس وكثر فيهم الموت . وأدّى الوباء إلى نفوق الحيوانات » 


- أخبار 8؟؛ التريري : نهاية 7١8:74‏ ؛ المقريزى : اتعاظ 7: 1114 177 .١1"5‏ 

المسبحى : أخبار 034 959 .3١‏ 

,"١ ئقفسه‎ 

انظر سجل تلقيبه الصادر فى صفر سنة /1١8‏ إبريل ٠١74‏ عند المسبحى : أخبار 54-/71. 

نفسه ©1"5-4, 

امسبحى : أخبار مصر فى هل و الى الى ول 247 048 45 4 لل 

المقريزي : الخخنطط :١‏ 8014“ والاتعاظ ؟: .١١9‏ 

ساويرس : تاريخ البطاركة ”/ ؟: 6١؛‏ أبو صالح : تاريخ ١٠؛‏ المقريزى : الخطط :١‏ 856 والاتعاظ ؟: 11175 
4 يم ,لالط اع * لك ركة بقزتلق . 


ل الدولة الفاطمية فى مصر 


وعَرّ الماء لقصور النيل» وشاعت الفوضى بسبب ذلك » فَكبِسَ العبيد والذّعَار القاهرة 
ومصر ونهبوا الأرياف . فكانت أزمة شديدة أتى على تفاصيلها المبحى فيما وَصَلَّ إلينا 
من تاريخه '. 

ولم تمنع هذه الأزمة بعواقبها الخليفة الظاهر من الاهتمام بأمر « الدعوة الفاطمية) 
فاستعادت سابق نشاطهاء وأمر الدّعاة فى سنة 7١41ه/‏ ١١٠١م‏ أن يُحَمُظوا الناس 
كتاب ١‏ دعائم الإسلام » للقاضى النعمان بن حون وكتاب و المَمْهِ » الذى أَلْمَه يعقوب 
ابن كلس » ورَصّد مكافآت مالية لمن يحفظهما» فى نفس الوقت الذى أمر فيه بنفى 
الفقهاء المالكية الذين رهم والده فى دار الميكمَة '. 

وكان من نتيجة هذه السياسة أن انتشر الدّعاةٌ الفاطميون على امتداد الأراضى 
الشرقية التابعة للعتاسيين ثم للشلاجمّة » يتلقون تعليماتهم مباشرة من رئاسة الدعوة 
المركزية فى القاهرة ". فقد كان هدفٌ الفاطميين؛ حتى أثناء عهد المستنصرء هو 
الإطاحة بالخلافة العبئاسية وتفريقها ليُوْسوا مكانها عقيدتهم وسيطرتهم على العالم 
الإسلامى . فنجح الدّعاة فى إغراء الدّيالمة عند خروجهم من بغداد سنة 6٠١4ه/‏ 
4 لم بإقامة الدَّعْوَة للفاطميين فى البَضْرَة والكوفة والمؤْصِل وأعمال الشرق ؟» 
وأوصلوا إلى محمود بن سْبِكتكين , صاحب غَرْنّة» خِلَعًا من الخليفة الظاهر ليقيم لهم 


١‏ المسبحى : أخبار مسر (امتداد الجزء) ؛ المقريزى : المنطط :١‏ 7614- ه٠ه"؛‏ ودرسها فى مقال مطول تيارى ييانكى 


انظر .نرم , (1980) 202111 كلل ,«ع0تتصناة) عامروط'1 مدهل عمنقامعسية) عقى عصن]» ,.ط1 ,كتاومقن8 
67-101 . 

.١ 78 هه" والاتعاظ ؟:‎ :١ المقريزى : الخطط‎ ١ 

0 عندما استولى الأتراك على بغداد فى سنة ٠١77/4720‏ استغل دعاة الظاهر هذه الفرصة ونشروا الدعوة الفاطمية بين 
الناس فى بغداد . (المقريزى : الخطط :١‏ هه اتعاظ ؟: .)١8١‏ 


: المسبحى : أخبار 4 - 46؛ التويرى : نهاية 8؟: ١٠‏ ؟!؛ المقريزى : اتعاظ ؟: .١58‏ 


خلافة الظاهر لإعزاز دين ادله 6م1١‏ 


الدعوة » إلا أنه سَلّمها للخليفة القادر بالله العتاسى الذى أمر بإحراقها '. كما أن المؤيّد فى 
الدين الشيرازى مجح فى إظهار الدعوة الفاطمية فى شيراز وأرض فارس والأهواز'. 

وهكذا , ولأكثر من قرن » كان نشاط الحكومة الفاطمية فى القاهرة ورجال الدّعُوة 
فى داخل مصر وخارجها مُوَجَُهَا لتحقيق هدف واحد هو الإطاحة بالخلافة العئاسية . 

ويذكر لنا المتئحى فى حوادث سنة 418ه/ 74١٠م‏ حص الفاطميين على 
استمرار إقامة الدَّعْوَّة لهم فى الحرمين الشريفين؛: وكيف كان أمراء مكة يساومون 
الفاطميين على ذلك ويقولون لهم إنهم يُذِلت لهم الوغائب فى إقامتها لغير الفاطميين 
فلم يأخذها ولم يجب إليها»؛ كما أن الوفد الحجازى الذى جاء إلى مصر لم يجد 
أحدًا يستقبلهم ليحدّثوه فى هذا الأمر”. 

وبيئما كان الفاطميون يكسبون أرضًا عن طريق الدّعوة فى ممتلكات العتاسيين» 
كانوا يخسرون أرضًا حقيقية من ممتلكاتهم فى بلاد الشام. فقد تحالف أمراء الشام 
انحليين : حَحسان بن جاح » وسنان بن البّناء وصالح بن داس ليستقلوا بالشام عن 
الفاطميين بحيث تكون فلشطين لابن جَرَاح » وَدِمَشْق لابن التناء وحلّب لابن مؤداس » 
واستعانوا لتحقيق ذلك بإمبراطور بيزنطة فلم يجبهم , وتصدّى لهم القائد الفاطمى أمير 
الجيوش أنُوشْتَكين الدّرْبرى؛ ودارت بينهم مواجهات عِدَّة انتهت باستقلال المرداسيين 
بحلب فى سنة 8١41ه/7١1م.‏ 


: وقارن المقريزى : اتعاظ 7: 0-17 ١؛ أبا المحاسن‎ “0٠ :9 ابن الجوزى : المنتظم 4: ابن الأثير: الكامل‎ ١ 
,كها١‎ :+ النجوم‎ 

0 سيرة المؤيد فى الدين © 

ٍ! المسيبحى : أخبار مصر 777 

عن هذا القائدء الذى كان قائد جيوش الفاطميين فى الشام وأول من تلقب بلقب «أمير الجيوش» راجع» 
المقريزى : المقفى ؟: .0-75 05.؛ -[3 منتطقاطقنصة : عتدرة عل علنصسسةة8 لاكدمعوءط ولا» ,.© مز 
4225-3 .22 ,أكت.2ه0 ,.118' قتناوهها8 :383-407 .مم ,(1970) 46 8415 ,+«(433/1042 هه .ع ) تمتطعاط . 


كما الدولة الفاطمية فى مصر 


وعمل الظاهر على تحسين علاقته مع البيزنطيين» بعد أن كانت قد سات فى عهد 
والده الخاكم . فقد كان الفاطميون فى حاجة ماسة إلى تموين القمح الذى يصلهم من 
القسطنطينية » وفى حاجة كذلك إلى تأمين جانب البيزنطيين حتى يتفوغوا لمواجهة 
العباسيين ثم الكلاجِمّة » فوْقّعت هُدْنَة بين الطرفين فى سنة 41ه/ 71١٠م‏ أقيمت 
بمقتضاها الخطبة للظاهر بجامع القسطنطينية مقابل أن يعيد الظاهر فتح كنيسة قُمامة 
وتجديدهاء وأن تُغمر النُصارى جميع الكنائس الخراب فى مصر ( سوى ما كان منها قد 
عمل مسجدًا ) » وألَا يتعوض الظاهر لحلب ( وقد اعتذر الظاهر عن قبول هذا الشرط ) » 
وأا ساعد صاحب مِقَليُة على محاربة البيزنطيين '. 

وقد وُكَّت اتفاقية أخرى بين الجانيبين فى سنة 4717 ه/ 5١٠١م‏ لمدة عشر مسنوات 


ثم مُجدّدَت فى سنة 41728ه/ 41١٠م‏ للغرض نفسه ". 


| المسبحى : أخبار 270 44: 47: 14- 10؛ يحبى بن سعيد : تاريخ 45-144 27 ابن القلانسى : ذيل 1ا؛ ابن 
ظافر : أخبار 7- 14؛ ابن الأثير : الكامل 9: 559 8847 النويرى : نهاية م؟: ١6‏ 5؛ ابن العديم : زبدة الطلب 
5070-١‏ ؛ المقريزي : الخخنطط :١‏ وه" اتعاظ ؟!: 211417 2١17/5‏ أ هاس : التجوم 4: 619؟1- 
٠ه‏ ١؛‏ 495-497 .وح ,11 معلنطقصودطظ1 مه +81 .2 ,لتقمه . 


5 يحبى بن سعيد : تاريخ - ا المقريزى : اتعاظ ؟: كل١.‏ 
" ابن الأثير : الكامل 4: 45٠.‏ ١4ه؛‏ المقريزى : اتعاظ 7: 1187 لتنا -مصناههدز8» ,ل" ,تممفسواط 
4 .م ,(1974) 1,2 غ3 ره ,سعط تعمدةة 6ن علأعظ عط عروقعة عدم قاع . 


المْد الاج 


المواجهة العبّاتية الفاعليّة 
خلافة المشتنصر باه 


عندما خَلّفَ المستنصر بالله والده الظاهر لإعزاز دين الله سنة /411ه/ امع 
وهو طفل لم يتجاوز السبع السنوات » لم يكن يعلم ما تخبؤه له الأيام . فقد امتدٌ حكمه 
ستين عامًا (/411-/4810ه/ 077١-94١٠١م‏ ) شهدت أحدانًا جسامًا فى تاريخ الدولة 
الفاطمية كادت أن تودى بالخلافة نفسها فى أوّل صدام حقيقى بينها وبين الخلافة 
العبئاسية » وأفقدت «القاهرة» عاصمة الفاطميين» مكانتها كدمدينة ملكية) تُعَدٌ لحكم 
العالم الإسلامى ولم يمض على إنشائها مائة عام . 

ومع ذلك فقد وَصَلّت الإمبراطورية الفاطمية إلى أقصى انّساع لها فى العشرين عامًا 
الأولى من كم المستنصر حيث شملت مصر وجنوب الشام وشمال إفريقية وصِقَليِة 
والشاطئع الإفريقى للبحر الأحمر والحجاز واليمن . كما كسبت ولاءَ عدد لا يُخصى من 
الأتباع فى أراض كانت ما تزال نخاضعةً لحكام سْنّة فى المشْرق ؛ ثم هَوَت فى انحدار 
سريع وتَقَلّصت عنها ممتلكاتها تدريجيا » وهى تمل بذلك نهاية الفترة الكلاسيكية للدولة 
الفاطمية . 


وما عم 


فمن الناحية الإقليمية بدأ نُقُودُ الدولة الفاطمية فى الشام فى الانحسارء فبعد أن 
كان أميدُ الجيوش أَنُوشْتَكين الدبرى قد استولى على حلب سنة 479ه/م ١٠م‏ 
استردّها المزداسيّون بعد وفاته سنة 147057ه/41 ١٠م‏ » وحاول الفاطميون عَبَنا استعادة 


52 عامى ٠441-1414ه/48١44-1١٠مء‏ وبالرغم من أن ثُمالٌ بن صالح بن 


144 الدولة الفاطمية فى مصر 


مزداس أعاد الخْطبَة الاسمية للمستنصر بالله الفاطمى فى علّب سنة 449ه/ ٠١91‏ م 
فإن الفاطمين فَقَدُوا نهائكا سيطرتهم على سوريا الشمالية التى بايعت العتاسيين 


والكلاجقّة اعتبارًا من سنة 14557ه/.1١١م'.‏ 


وفى إلداخل لم يبدأ انحلال الدولة الفاطمية فى الظهور إلا فى أعقاب وفاة الوزير 
أبى القاسم على بن أحمد الجزجرائى فى رمضان سنة 4757ه/ مارس سنة 48١٠م»‏ 
وهو الانحلال الذى أُوْسَك أن يقودها إلى زوالها بعد رُبْع قرن . 


تزامن ذلك مع بداية ور العلاجقة قَةَ على مشرح الأحداث"' بعد أن بدأت الشلطة 
السياسية للبوَئْهيين الشيعة . جاء ذلك فى وقت كانت فيه العديد من الإمارات العربية 


الصغيرة فى بلاد الرافدين والجزيرة وسوريا الشمالية تَعْتَيق المذهب الشيعى أيضّاء ولكن 
التهديد الأكبر للعبّاسيين جاء دون شك من جانب الخلافة الفاطمية المنافسة فى مصر 


المقريزى : اتعاظ الحنفا 1: 2701 3" ه78 35 المقفى الكبير *: ١7‏ ©؟ 204, و لل #تصولء 72 .”1 ,لإتقكوط . 
, الكلاجفة . هم فى الأصل مجموعة من قبائل الأتراك الذين عرفا باسم « القَّر » , وأطلق عليهم اسم ١‏ الكلاجقّة ؛ نسبة إلى 
رئيسهم الذى ججمع شملهم ووحدهم تحت زعامته سَلْجوق بن دَقَاق فى نهاية القرن الرابع الهجرى ؛ كانوا يسكنون الهضاب 
القريية من السواحل الشرقية لبحر الرّر وفى الهضاب المحيطة بنهرى سيحون وجيجون . وأدّت مجاورتهم لممتلكات 
السامانيين واخانيين والغزنويين- وهم من الدول الإسلامية الشئية-إلى اعتناقهم الإسلام على المذهب السنى الحئفى . ونجح 
قائدهم طُمْد لبك فى هزيمة الغزنويين فى معركة فاصلة فى دانْدِنّْقان سنة 4ه 4 ١٠م‏ وأعلن نفسه سلطانًا فى تُسابور . 
وكانت طموحات الشلاجقّة بعد ذلك تتركز فى محاولة الإحلال محل القوى الموجودة فى فارس وعلى الأخص الأسر 
الدَيْلَمِيّة الشيعية الموجودة فى شمال وغرب فارس ونجحوا فى سنة 417 4ه/ه 0١٠١م‏ فى تحرير الخلافة العتاسية من وصاية 
البوَيْهِيينَ الشيعة ونمح خعلفاؤهم من الرّنكيين والنوريين بعد ذلك فى وَطْمع نهاية للخلافة الفاطمية فى مصر . ( راجع » 
967-2 .جم ,111لاعع عقن زللهد .يع الورعه رطاءه1809؟ عبد النعيم حسنين : سلا جفة إيران والعراق » القاهرة 

- مكتبة النهضة المصرية 465 4١‏ 1988 ج111 كأمهظ -لداطصهاو1 ب سودده!01-قصم عنناوعنا1 هآ .01 بمعطقة . 


ظهور الشلاجمّة ل 


وجنوب الشام . وجاء استقرار الأتراك الشلاجقّة ( العُرّ ) فى فارس والعراق والجزيرة 
وسور الشمالية ليوقف هذا ارخف للتَشَئِع السياسى » وأصبحت الخلافة الفاطمية مثل 
غيرها من الأسرات الحاكمة المعاصرة تواجه التهديد المتنامى للأتراك السَلاحِقَة الذين 
أخذوا فى التُقَدّم السريع من الشرق يِمَهُدوا لإقامة [مبراطورية قوية جديدة '. 

وهكذا اجتمعت عِدَّة عوامل لتَضّع حدًّا لأحلام الفاطميين وطموحاتهم ؛ ففى عهد 
الخليفة القادر بالثه العئاسى وحََلّفِه الخليفة القائم بأمر الله (81-/14510ه/9491- 
4 ١م)‏ طرأ تَمَيدَ واضح على سياسة العئاسيين تجاه الفاطميين وبدأ الصّدامٌ بين القوّتين 
اللتين تجاذبتا السيادة على الصّررق الإسلامى . كان بدايةٌ التُكحؤش بينهما «لمْحضّره الذى 
صدر فى بَعُداد سنة ؟.4ه/١‏ ١١م‏ مَُضَّمْنَا القَدْح فى نسب الفاطميين» ورَقُعَ عليه 
كبار العلماء والفقهاء والقضاة فى بَمُداد وعلى رأسهم نقيب الطالبيين الشريف الوْنَضَى 
وأخوه الشريفٍ الؤضى ". كان هذا اللْحَضّر بداية حرب دعائية يينهما استمرت فترة 
طويلةً» ففى سنة 4 4 4ه/؟ 5١٠١م‏ كيت يتفْداد «مَخْضّب آخر شبيه بالمحضّر السابق » 
وبيدما وَصَلّت إلينا صيغة امْحْضّر الأول فإنّنا لا نعلم أىّ شىء عن صيغة الْحَضّر الثانى ". 

وفى الوقت نفسه عمل العباسيون على الاستعانة بالشلاجمّة لمُوْض حصار على 
الفاطميين» وتضييق الاق عليهم تمهيدًا للقضاء على خلافتهم. فحاولوا الاتصال 
بحاكم إفريقية الرّيرى اْهرٌ بن باديس- الذى يدين بالولاء للفاطميون- وأرسلوا إليه فى سنة 
همع ه/ 4 ١٠م‏ يلعا وتشاريف عن طريق القسطنطينية » لإفساد أواصر الود التى بَدَت 


: 5 .م رغام.مه ,.ط الإمقاكة0آ . 

' ابن الجوزى : المنتظم 7: 66 ؟- 5ه ؟؛ ابن الأثير : الكامل 9: 55 !؟! الذهبى : العير فى خبر من غبر 7: 5/ا- /الاء 
أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر 7: 6١؛‏ ابن خلدون : تاريخ 4: ١8؟‏ المقريزى : اتعاظ :١‏ 2514-51 711 
أبو المحاسن : النجوم 4: 319 . 

' نفسه م: 560-164١؛‏ نفسه 9: 9 ابن ميسر : أخبار ١؛‏ الذهبى : العبر " : المقريزى : الخطط :١‏ 


كدى/ اتعاظ 37: 7737؛ أبو المحاسن : النجوم ه: "#ه» السيوطى : حسن المحاضرة 37: 7837-1781 . 


١6‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


بين الفاطميين والبيزنطيين '. إلا أن الإمبراطور البيزنطى قبض على الرسول وسَيره إلى 
القاهرة ومراعاة لحق المستنصر ... ولأن بينهما عهودًا وهُدْنّة قد بقى منها سنتان ولا يمكن 
فسخها »'. 

لم تَفْلّح مساعى البيزنطيين فى مَنْع الزّيريين من الاستقلال عن الفاطميين » فقد كانوا 
فى طريقهم إلى نَبِذْ سيادة الفاطميين واعتناق المذهب المالكى منذ تولى اله بن باديسش ؟. 
ففى شعبان سنة 4١‏ 4ه/. 5١٠١م‏ أمر ابن باديس بضَّوْبٍ مُحَمْلة جديدة خاصة بهء وأمر 
أيضًا بسَبِك ما عنده من الدنانير التى عليها أسماء الفاطميين بعد أن ظَلَّتَ تُضْرَبِ هناك 
مائة وخمسة وأربعين عامًاء. وفى سنة «44ه/51١٠م‏ قَطَع ار كل صلة له 
بالفاطميين وأقام الخطبَة للعتاسيين بإفريقية “. ويحح السلاجِقَةٌ كذلك فى تحريض 
الإمبراطور البيزنطى على الخلفاء الفاطميين » وعقدوا معه اتفاقًا أنهى بموجبه تموين القمح 
الذى كان يرسله إلى مصر"'. كما أقيمت الخطية للخليفة القائم بأمر الله العتاسى فى 
جامع القسطنطينية » مما أَدّى بالمستنصر إلى التّحَوْط على ما فى كنيسة قُمامّة سنة 
ههه ١٠مء‏ وأغلق أبواب كنائس مصر والشام » وطالب الرهبان بالجزيّة لأربع 


سنين » وزاد الْرْيّة على سائر النُصارى ". 


-_- 


ابن الأثير : الكامل 9: 4077-7١‏ ابن عذارى : البيان : :١‏ 175-717 النويرى : نهاية ( تحقيق حسين نصار) 
>> : (١86٠7؟,؛‏ المقريرى : اتعاظ 17 19 . 

* المقريرى : اتعاظ 21 314 774 . 

" ابن عذارى : البيان :١‏ لاحل 1908؟- 04ا؟؛ ابن الأثير : الكامل 4: 5607 . 

. 8لا -5لا؟‎ :١ نفسه‎ ١ 

السجلات المستنصرية ( سجل رقم © )» ابن عذارى : البيان :١‏ ١٠؟؛‏ ابن الأثير : الكامل 9: 077-811 ( وفيه 
أن ذلك سنة 45) ؛ ابن ميسر : أخبار ١7-١1١‏ ابن خخلكان : وفيات ©: 47170 ابن سعيد : النجوم 9/ا- 2٠١‏ 
7 ]؛ النويرى : نهاية 74 : 71١5‏ 74: 8.!؛ الممريزى : اتعاظ 7: 4١5؟‏ المقفى 7: 478؛ أبو الضحاسن: 
النجوم ©: ١ 35٠١‏ 6٠؟‏ قذقةط بععلصةلد '701- )7 ركم لصل2 عم[ عنامى ملقادءت0 مأمغطاع8 صل ...1آ روضة1 
3 -142 .صم ,1962 . 

' ابن ميسر : أخبار ١7‏ المقريزى : المخطط :١‏ 88" . 

" نفسة 14 المقريزى : الخطط :١‏ 570 الاتعاظ ؟: 017٠0‏ المقفى 178:1 . وساويرس : تاريخ البطاركة 7/٠‏ : 


كبا بالا( , 


الاستراتيجية الشرقية للفاطموين لحل 


كان رد الفعل المباشر لذلك لدى الفاطميين هو مواجهة العبّاسيين. وأن يكسروا 
الحصار الذى قُرِض عليهم » وأن يجدوا منافذ أخرى لإقامة الدّعُوة . فبدأوا بتحريض 
قبائل رُعْبَة ورياح الهلاليتين لغزو إفريقية فى أعقاب الأزمة الاقنصادية التى شهدتها مصر 
فى سنة 4 4 4ه/ 7٠١١م‏ ' فأحدثوا فتئة شديدة فى ممتلكات ابن باديس استمرت سبع 
سنوات ": كما حوض الوزير أبو محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى 
(ع؛-.ه4هل.ه68-10١٠م‏ ) أهل صِقَلَية على الثورة أيضًا على ابن باديس". 


الاشتراتيجية الشّرْقِيَة للفاطميين 


فور أن فَقَدَ الفاطميون كل ممتلكاتهم فى المغرب أخذوا يوججهون كل جهودهم نحو 
الشرق ونحو اليمن » أوّل مراكز الدعوة الإسماعيلية » بصفة خاصة حيث وجدوا مريدين 
أكثر حرصًا على المذهب ودفاعًا عن الدَّعْوّة . فسارع الوزير أبو محمد اليازورى إلى تأييد 
على بن محمد الصّليحى الثائر باليمن وساعده على إقامة دعوة سياسية للفاطميين هناك . 
وقد استعان الفاطميون بالصّلَيِحيين كذلك على نَشْر الدعوة الإسماعيلية فى مناطق تمان 
وغرب الهند ونخاصة إقليم كجرات ؟. 


' المقريزى : إغاثة الأمة 1١4‏ . 

1 ابن الصيرفى 4 الإشارة 344 ابن ظافر : أخبار 64- 7 ابن الأثير : الكامل 4 5ه ءثلامه؛ ابن ميسر : أخخبار 
417 اين عذارى : البيان :١‏ 14- 4140 أبن خلدون : تاريخ 4: 115-71 المقريزى : اتعاظ 1: 114- 
6 المقفى ": 14376 ابن حجر : رفع الاصر )١4 :١‏ لقافاة ,مامه “181 ..10 :206 «ط بانهبصه ..13.1 بهذعك1 
ندل تاعتلتم بسع عاج1"8 عل عدوتتمهتامعة دمناقدائة 18[ عل ماأءعرعف» ,2 رقنام/طوع2 :398-99 .نرم ,111 
« لكآ معطوعة قلطنن وعل وسمنومع تصتدت '1 عل قدهنا ندم معل عمد "1 3 دم نصط أعاده© :واعفزو 17 
0 -23 .هم ,(1977) 1:70617© . 

" ابن حجر : رفع الإصر ١‏ : 184 . 

* المصدر نفسه 2١44 : ١‏ ولتفاصيل أكثر عن الصّلَييين والدعوة الفاطمية فى اليمن انظر : أيمن فؤاد سيد : تاريخ 
المذاهب الدينية فى بلاد اليمن .١67 2081 21151-1١٠‏ 


١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
وبدا الفاطميون يُعِدّون العُدّة لمواجهة الخلافة العاسية لأول مرة مواجهة مباشرةً 
مستخدمين فى ذلك أسلحة الدّعاية والنشاط التخريبى » علاوةٌ على الوسائل المألوفة 


الأخرى العسكرية والسياسية والاقتصادية . 


الْنافَسَةُ العجارية 


تبئّى الفاطميون فى سبيل قضائهم على العَبّاسيين استراتيجية شرقية رأت ضرورة 
قيام منافسة بين طريقى التجارة المؤدّيين إلى الشرق الأقصى ( طريق مصر-البحر 
الأحمرء وطريق العراق وفارس-الخليج الفارسى ) . وهدف الفاطميون من ذلك إلى 
السيطرة على الشاطتين الإفريقى والعربى للبحر الأحمرء وعلى المنفذ الجنوبى المؤدّى 
إلى الهند '. 

فعلى إثر خروج إفريقية ومعظم بلاد الشام من أيدى الفاطميين » رَكْزوا جهودهم فى 
. نشر الدَّعْوَة على طرق التجارة البحرية والبرية المؤدّية إلى الهند وفى الهند نفسها . وبذلك 


ازدهرت موانئ مثل عَيِذاب على الشاطئ الغربى للبحر الأحمر", وعَدّن عند المدخل 


1 .م 177) , «لإنم م11 لندسنة 01 «متأهاءوم هاه مث )» ,.8 رواوع][ . 
بدأ ذكر عَيِذاب فى المصادر اعتبارًا من القرن الثالث الهجرى » ولكن نشاطها التجارى لم يظهر بوضرح إِلّا فى أثناء 
خلافة الفاطميين حيث حلّت محل ميناء القُصير القديم , ثم أخذ دورها ينحسر حتى فقدت مكانتها فى أوائل القرن 
التاسع الهجرى . يقول عنها ناصرى خخسرو الذى دخلها فى سنة 447 ١‏ فيها تحصّل المكوس على مافى السفن الواقدة 
من الحبشة وزنجبار واليمن » ( سفرنامة »)١١4‏ ويقول ابن جبير الذى زارها سنة 074 أنها «من أحفل مراسى الدنيا 
بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها زائدًا إلى مراكب الحجاج » ( الرحلة 46) . وراجع أيضًا المقريز : 
الخطط ١+ :١‏ 8١؟؛‏ 805-806 .وم ,[ ط#طمرق" عمو لك ,111 رططته . 


0 


الاستراتيجية الشرقية للفاطميين ١‏ 


الجنوبى له'؛ كما فرض الفاطميون عن طريق الصٌّلَئْحيين سيطرتهم على عُمَان لضمان 
وصولهم إلى الشئد والهند . 

وساعدت الظروف الفاطميين فى تحقيق هدفهم. فقد جعلت الفوضى التى 
اجتاحت العراق وفارس فى هذا الوقت من الخليج الفارسى طريقًا غير آمن . وَسَهلَت 
خطّة الفاطميين فى نَقْل التجارة من الخليج الفارسى إلى البحر الأحمر وإعادة الحركة 
التجارية القديمة يي مصر والشرق . وقد قصد الفاطميون بذلك هدقًا مزدوججا هو تفوية 
الخلافة الفاطمية عن طريق الانتعاش الاقتصادى ثم إضعاف الخلافة العئاسية » بالإضافة 
إلى تلق نواة لنشر النفوذ الفاطمى على طول الطرق البديلة التى بدأ محكام العراق فى 
استخدامها". وهذا لا يعنى أن الدولة الفاطمية ارتبطت مباشرة بالتجارة أو أن الدّغْرّة 
نفسها كانت تنظيمًا تجاريًا , إلا أن العلاقة بين الدّعْرَة والتجارة ويين الإيديولوجية والنفوذ 
التجارى نادرًا ما بدت واضحة مثلما كانت فى هذه الدَّعْوّة . حتى إن كلمة إسماعيلى 
فى الاصطلاح المحلى الككجراتى ( بَهْرَة ) تعنى التجارة » وهذا شىء ذو دلالة ؟. 

كان كل ذلك فى ضوء ما هو معروف عن كفاءة الإسماعيليين فى خططهم بمثابة 
سياسة محكمة مدروسة تهدف إلى القضاء على الخلافة العبّاسية ليحل محلهم 
الفاطميون كحكام وحيدين للعالم الإسلامى *. 

وعندما ظهرت التجارة الكارمية" فى أواخر القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الميلادى كانت أكبر مراكزها هى عَدَنَ وعَيِذذاب وقوص والقُشطاط . وتمدنا أوراق 
عن عدن وأهميتها لطرق التجارة الشرقية راجع , 185-187 .مخ ,[ هكف" امه .“81 ,.0 ,معمهاق1 . 
١‏ 5602012121006 كنت تءع3 عل قالناء3! هاءل عنالاءع 1 ,« وأله[آ ما عاناه: غطأا 20ة فلنسناة7 ع1 » ,.8 روتوم[ 


3 .« ,(1949-50) 71 لناطههاو1'ل انكس الصلا'[ 06 . 


5 
3 .7 هفهل . 
4ك مهنم . 


* عن التجارة الكارمية راجع فيما يلى ص .518-87 . 


مكتية الاسرة 1.107 الدولة الفاطمية ل مصر 


0 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


الجنيزة 2دفدعت المتعلّقة بتجارة الهند' والتى ترجع إلى العصر الفاطمى يبعض التفصيلات 
عن طبيعة ونشاط التجارة الكارمية فى هذه الفثرة '. 


المواجَهَة الحربية 


من ناحية أخرى صَعّد الدّعاةٌ المواجهة الحربية مع العبّاسبين » وقام بالدور الأكبر فيها 


داعى الدعاة المُوَّيّد فى الدين هبة الله الشّيرازى » وسَججل تفصيل ذلك فى سيرته الذاتية'. 
فقد أيّد ثورة أبى الحارث أزسلان البساسيرى ضد خليفة بغداد مستغلاً الفوضى التى 
اجتاحت العراق فى أعقاب سقوط البويهيين , ومستعيئًا بالأموال والنّخائر التى أُمَدّه بها 
الوزير اليازورى من القاهرة *. وبح التساسيرى فى الاستيلاء على بغداد وإقامة الخطبة بها 
للمستنصر الفاططمك 31 هن ةالإثنة .ه4ه/مه ١٠م‏ . وكان أول من أَيّده ودعا لصاحب 
مصر أهلُ الكررخ “. وأْرّم اللتساسيرى الخليفة القائم بأمر الله العتاسى بكتابة كتاب أَشْهَد 


عن أوراق جنيزة القاهرة انظر فيما سبق ص “/ا-ه/ . 
' انظر فى ما يلى ص 600-445 . 
" سيرة امريد فى الدين داعى الدعاة ( تحقيق محمد كامل حسين» القاهرة ١9449‏ ) ؛ -له .امة 27 ,.! بقلةتقهمه8 


2272-3 .وم ,1711 علطلا مهوره اط . 


' نفسهء ابن الصيرفى : الإشارة 48٠١‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ( الحوادث الخاصة بتاريخ السلاجقة ) 24 1 


إن 


4 ابن ميسر : أخبار 218 11 8١‏ ابن حجر : رفع الإصرا :١‏ 50!؛ المقريزى : الخخطط ١‏ : 988 . 
' عن حركة البساسيرى راجع سيرة المؤيد فى الدين 0-11/8 4١‏ ابن القلانسى : ذيل 40-4 ؟ ابن الجوزى : المنتظم :/١‏ 
4179-0 1 05-01 5! الراوندى : راحة الصدور 4١70-١171‏ أبن ظافر : أخبار 414-717 ابن الأثير : الكامل 9: 
146-34٠. 2446-4‏ ابن ميسر : أخبار 47١-1١‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 4-١٠/؟‏ ابن خحلكان : وفيات 
51١ ١‏ !؛ ابن العديم : بغية الطلب ( القسم الخاص بالسلاجقة ) ١-5١؛‏ ابن سعيد : النجوم 8١‏ ؛ النويرى : نهاية 371: 
71 77؟؛ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ©: 57-1144 !؛ المقريزى : الخطط :١‏ 5ه" 439: اتعاظ ؟: 
08-9 !؛ أبو المحاسن : النجوم ه: 2١5-4‏ 77؛ مصطفى جراد : (القاهرة تستولى على بغداد»مجلة المقتطف 48١‏ 
[مضاية يفضي كارن فاضل الخالدى : الحياة السياسية ونظم الحكم فى العراق خلال القرن الخامس الهجرى » بغداد , 
4١89-48‏ عبد الجبار ناجى : 9 ثورة البساسيرى فى بغداد ) » مجلة كلية الآداب-جامعة البصرة © )١51/1(‏ 
47 -8ل؛ 1105-1107 ,وم ستعقعو8-لع امه “/5 .. لا بلمقمد © 


* ابن الجوزى : المنتظم + : 4١57‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 8" . 


الاستراتيجية الشرقية للفاطميين ها 


عليه العدول «بأنه لا حَقٌ لبنى العبّاس ولا له من جملتهم فى الخلافة مع وجود بنى فاطمة 
0 

الزهراء » عليهم السلام ». وأرسل البساسيرى الكتاب إلى المستنصر فى مصر وظل 
محفوظا لدى الفاطميين إلى أن أعاده صلا الدين إلى العبئاسيين فور استيلائه على مقاليد 
الأمور فى مصر بعد ذلك بنحو مائة عام '. 

لم يكن موقف الفاطميين من تأبيد العساسيرى واضححاء فبينما وعدوه بإرسال ستين 
72 َك( و0 . 
ألف دينار سنويًا له ولخواصه"؛ شّكلك الوزير أبو الفرج محمد بن جعفر المغربى فى أهمية 
العمل الذى قام به التساسيرى "» ولم يمدوه بأية قوة تسد موقفه وتعرّزه » وبدوا كما لوأنهم لم 
يكونوا يتتظرون هذه الفرصة منذ بدأ عملهم السٌرّى قبل نحو مائتين وخمسين عامًا . 

هكذا جاء ناح الدّعاة.فى تحقيق لم الفاطميين بعد فوات الأوان» فى وقت 
ضعفت فيه الخلافة الفاطمية , وتَقّلُضصَت فيه ممتلكاتها , ورت عليها الأزمات الاقنصادية 
المتتالية » وأصبحت غير قادرة على اتخاذ القرار أو حتى حماية نفسها» وبدا فيه التار 
السنى جارقًا فى العالم الإسلامى على يد الأتراك الكلاجمّة-القوى الجديدة فى الإسلام 
الآخذة فى النماء والقّوّة والذين تولُوا حركة الإحياء الشْنّى التى تَرَعُمَها الأشَاعِرَة » 
أصحاب الحركة الفكرية الجديدة التى بدأت تسود فى هذا الوقت وتحلّ محل مذهب 
التّرلة العقلى *. 

5 بر * 225 

فسرعان ما تمكن طعْدلبك الشلجوقى من نحدّة الخليفة العاسى وأخبَط محاولة 
الفاطميين , وأعاد دعوة العَبّاسيين فى بغداد بعد أن انقطعت اثنى عشر شهواء وهى أكثرن 
المقريزى : الخطط 199:1١‏ . 
١‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 517 . 
ّ المصدر نفسه 11: 5ه؛ سيرة المؤيد فى الدين .١8١‏ 
' الصدر نفسه 507؛ ابن ظافر : أخبار 148. ١‏ 


1 عن الأشعرية راجع» عاكة “81 ,14 :715-716 .وورا اه لتمظله عه .“لظ .للا بلوللا بمعسمهادهكة 
7117-8 .وم,! ولإلامة“قعةق, وجلال محمد موسى : نشأة الأشعرية وتطورهاء بيروت 1١9198‏ . 
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قوة ومنَعَة » ومَدٌ الشلاجِقَّةٌ نفوذهم على ممتلكات الفاطميين فى الشام » فاستولى أَنْسِربُرا 
على دمشق سنة 474ه/170١٠١م‏ وقَطِعَ خخطَيَة الفاطميين منها '» الذين لم تبق لهم 
قاد إل على مصر وجنوب فلسطين والحجاز واليمن . وبفضل الشلاجقّة امتد النفودٌ 
الشنّى إلى الشام عن طريق خلفائهم الرنْكيين ثم الثُوريين وأخيرًا الأيوبيين » الذين أَنْهّوا 
خلافة الفاطميين فى مصر وقضوا على النفوذ الشيعى فى كل المنطقة عن طريق 
«المَدّارس » التى بدأها فى عام 4605ه/7١٠١م‏ الوزير نظام المُلّك الكلجوقى'. 

والواقع فإن بجاح الدّعْوَّة للفا طميين فى بغداد سنة ٠ه5ه/لمره ١٠١‏ م ليس دليلاً على 
أية قوة حقيقية كانت للفاطميين» بقدر دلالته على الدسائس والمكائد السياسية فى 
الخلافة العئاسية : 


سوء الأخوال الداخلية 
فى أوّل عهد المستتصر 


لم تكن أحوال مصر الداخخلية زمن المستنصر أحسن حالاً من أحوالها الخارجية . 


فإلى جانب قشل الفاطميين فى تحقيق هدفهم » تَعَوَضّت القاهرة » المدينة الملكية حيث 


ابن القلانسى : ذيل !١١8‏ ابن ظافر : أخبار 234 5!؛ ابن الأثير : الكامل 4٠١١-88 438 :٠١‏ سبط ابن 
الجوزى : مرآة الزمان ( قسم السلاجقة ) 2178 418٠‏ ابن ميسر : أخبار 44 الذهبى : العبر 7: 177؟ الصفدى : 
الوافى 1: ١56‏ ابن خلدون : تاريخ 4: 16 المقريزى : اتعاظ 7: 25916 والمقفى : ١175-1151؛‏ أبو المحامسن : 
النجوم ه: لالم 4١١5-١٠0١‏ صلاح الدين المنجد : ولاة دمشق فى العهد السلجوقى 20-4 1١18-1؛‏ ,عط 
تعر ,.14 :25 ,.م ,(1946-48) 2111 مه0 8220 ,«عتتاعمة84 عأوة هع عناوكناا ممه ناعمعم عتعتصعرظ» .أن 
3571-6 .صم ,كمه ,.ط1' ,كتناومقتظ :443.ص,1آ متعطك .اكه . 

' ابن الجوزى : المنتظم 372:8 451 ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 06 ؛ أبو شامة : الروضتين :١١‏ ١؛‏ اين خلكان : 
وفيات ؟7: 4١74‏ ,ر«ل2لطعف8 مدخموء©-طامء 121 مذ ومندمهعآ 2ه كده ات تاكمآ سسنامن784)» ,.0 ,أوتلطة131 
3 .م (1961) 2617 85045 ؛ أيمن فؤاد سيد : المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى 58-417 


أم المستنصر تتحكم فى الدولة ١7‏ 

قصر الخليفة لصراعات دامية ين طوائف الجنْد المختلفة » وخاصة الأتراك والسودان . 

واجتاحت البلاد الأوبئة والأزمات الاقتصادية الواحدة تلو الأخرى فى السنوات 4 4 4 ه/ 

57٠٠م‏ وا /ا4غ:5ه/إده. ١م‏ ولاهعه/ه5. ١م‏ بالإضافة إلى أزمة إدارية حادة 
أضعفت قوة الدولة ونفوذها . 

فبعد عَزْل الوزير اليازورى-آخر الوزراء الفاطميين أرباب الأقلام الأقوياء- فى سنة 

.هةعهلزره. ١م‏ بدأ العسكريون يزيدون من قُوتهم باضطراد على حساب المدنيين » 


سا 
ص صم [إم 


حقيقةً لقد أشاد ناصر حُشرو بالأئن الذى شاهده فى مصر فى أوائل خلافة 
المستنصر (41-478 4ه/47 494-1٠١‏ ١٠م‏ ) وقال إنه لم يره فى بلدٍ من قبل'» وأرجع 
الفضل فى ذلك إلى المذهب الإسماعيلى واعتبره كفيلاً بإنقاذ العالم الإسلامى". وإذا. 
صدّقنا ناصر حُشرو-رغم ما يبدو على وصفه دائمًا من مبالغات » كان يهدف بها إلى 
كسب الرأى العام فى فارس لصالح الفاطميين وضد الشلاجقّة السنّيينَ-فإن هذا الوخاء 


والأئن لم يستمرًا طويلًا . 


أ المستنصر ككحَكُم فى الدولة : 


كان الوزير أبو القاسم على بن أحمد الجرججرائى طوال التسع السنوات الأولى من 
خلافة المستنصر هو صاحب السلطة السياسية فى مصر ولكن بعد وفاة هذا الوزير سئة 
55غه/؛؛١٠مء‏ حكمك السيدة والدة المستنصر فى أمور الدولة » بسبب صِعّر سن 
الخليفة » ولعبت دورًا هاما فى إذكاء الفِبْئّة ببن طوائف العسكر المختلفة » وهى الفِئَّْة التى 


١ 
.١١5 ناصر خسرو : سفرنامة‎ 
.١11 يحبى الخشاب : «وصف مصر من كتاب السفرنامة لناصر نحسرو 6. أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة‎ ' 


١4‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


قادت إلى خراب البلاد على حدٌّ تعبير المورَحِين المصريين '. كذلك فقد حافظت الخلافة 
الفاطمية على سياسة التُساُح مع أهل الذَّمة » التى تَحَلّى عنها مؤقنًا الخليفة الحاكم » فلا 
عجب أن نجد اليهود يَحْتَلُون ثانية أعلى المناصب فى الإدارة والحياة الاقتصادية فى 
النصف الأول للقرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى". 

يقول المقريزى : إن أخوين يهوديين نَبَغا فى أيام الجا كم بأمر الله » كان أحدهما 
يتصدف فى التجارة والآخر فى الصّوف وبَئِع ما يحمله التجار من العراق : هما : أبو سَعْد 
إبراهيم وأبو نَضْر هارون ابنا سَهْل التُشْرى ؛ «واستخدم الخليفة الظاهر أبا سعد إبراهيم 
بن سَهْل الشُشئّرى فى ابتياع ما يحتاج إليه من صنوف الأمتعة . وتَقَدّم عنده فباع له جاريةً 
دا فتحطّى بها الظاهر وأولدها ابنه المستنصر» ". 

وبعد وفاة الجر جرائى عملت السيدة أم المستنصر على تقريب أبى سَعْد التّشْترى 
وجعلته متولى ديوانها' فانبسطت كلمته وبحيث لم يبق للوزير القلاحى معه أمرٌ ولا نَهُى 
سوى الاسم فقط وبعض التنفيذ» ". وعمل أبو سَعْد على استمالة المغاربة والزيادة فى 
واجباتهم وأنْقّص من أرزاق الأتراك , مما أَدّى إلى نشوب القتال بين الفريقين أكثر من 
مرة ' كذلك أحَذ فى تقريب اليهود وإيثارهم بالكثير من المناصب الهامة » مما قَلْب 
مشاعر المسلمين عليهم وكثّر عداءهم لهم". فاستغل ذلك الوزير القّلاحى » رغم أنه 


١ 
,756 1١ 188؛ المقريزى : اتعاظ‎ :١4 أبن عير : أخبار 4 15-7؛ النويرى : نهاية‎ 


. ,مهلك لفععوتلء1! 1ه علئط لععنانأه لقع علنتدهصمعط عطا صز كتجاعل ,.1. /الا اعطمولط‎ [1 . 7/. 1969, 72. 8 ١ 

ا المقريزى : الخطط ١‏ : 4514 وراجع, ابن الأثير : الكامل 44١-80:‏ ابن ميسر : أخبار «-4: 6 7؟ النويرى : 
نهاية م74: 275 06؟!!؛ المفريزى : اتعاظ 7: 56 /701, 

راجع مناقشة طبيعة وظيفة أبى سعد عند 78-84 .وم ,اهبوره ,.18/.1 رأعطمواظ . 

" ابن ميسر : أخبار 4؛ صيرة المؤيد فى الدين .41-/8١‏ 

1 ابن الصيرفى : الإشارة 1797-191١‏ ابن ميسر : أخبار ؟؛ النويرى : نهاية-خ 5 14 ؛ المقريزى : اتعاظ 7: 56١؛‏ أبو 
المحاسن : النجوم ©: 2١4‏ وانظر السجلات المستنصرية » سجل رقم ٠5‏ . 


و7 
.ابن ميسر : أخبار ه وما ذكر فيه من مصادر . 


الحرب الأهلية والأزمة الإدارية 14 


يهودى تَحَوّل إلى الإسلام » ومال إلى طائفة الأتراك وزاد فى أرزاقهم » وحوضهم على قَثْل 
الشّشئّرى » فقتلوه فى سنة 479ه/ /21 ١٠١م'.‏ وبَلَعَ من 5 المسلمين لأبى سَعْد » أن 
الخليفة عندما طلب قاتليه أَقَّوت طوائف العسكر أنهم قتلوه جميعًا » فلم يتمكن الخليفة 


من معاقبتهم وأغْضى عن ذلك". 


الحرْبٌ الأَهْليّة والأزمة الإدارية 


" 
لم تَوْض أم الخليفة بما فعله الأتراك ولا بتصف ولدهاء وعملت على التُخَلْص من 

الوزير القلاحى» ولم يهدأ لها بال حتى عَرَلّ الخليفة وأمر بقتله فى سنة 4٠‏ 4ه/ 
4١٠١م"‏ وشَرَعَت فى شراء العبيد السود من أهل جنسها واستكثرت منهم حتى يقال 
إنهم بلغوا نحوًا من خمسين ألف أسود وجعلتهم طائفة خاصةً بهاء وزادت كراهيتها 
للأتراك لقتلهم أبى سَعْد؛ وعملت على ضربهم بالعبيد السود » وأَغْرَت الوزراء الواحد تلو 
الآخر لتحقيق ذلك » فكانوا يتعلّلون لها ويخشون عاقبته على الدولة*: حتى نجحت فى 
إغراء الوزير أبى القَرجٍ البابلى بذلك » واشتعلت الفِْتةُ يين السودان والأتراك' فى الوقت 
الذى حَحرَجٍ فيه عَرَبُ البحيرة من بنى قو والطُلْحِبين عن طاعة المستنصر”؛ فاختأت أحوال 


: النويرى : نهاية /17:7؟؟ المقريزى‎ ؛8١‎ :١١ أبن ميسر : أخهار ؛ ابن الأثير : الكامل‎ ؛١١8‎ 2٠١ ناصر خسرو : سفرنامة‎ ١ 
. .مم رمه .71.1 ,اعطمواظ‎ 84-89 :١56 6ه اتماظ ؟:‎ :١ النطط‎ 

.١98© نفسه 4! المقريزى : اتعاظ ؟:‎ 4١١8 نفسه‎ ١ 

" ابن ميسر : أخبار » المقريزى : اتعاظ 707:5 

ال مقريزى : الخقطط :١‏ “ام-0 7: 8( أتعاظ 7: 15157 أبو المحاسن: النجوم 8: 235-1١4‏ وعن تزليد العنصر الأسود فى 
اليش الفاطمى راجع » -340 .مم ...لإاعلت50 لسة عتصلوءة ,لزتسثة ,لا ,بآ :40-41 .مم مع.مه.,.!. ل رمتطعه 
يدع كه معمة© ع2 نعهى 5410016 لولاتلهء34 غطا صذ م76ه51 عقائلتة8 ممعائف» ,.آ.آ بطموتقطءة8 :42 
482-7 .مم ,(1981) 13 121455 ,«(868-1171) أمررع8 لصة (869-955) . 

* ابن الأثير : الكامل 2:1١‏ 41 . 

1 نفسه 44١ :٠١‏ أبن ميسر : أشخهار ©؟15-9!؛ النويرى : نهاية 4؟: 15507 المقريزى : أتعاظ ؟: /701. 

' ابن ميسر : أخبار 7١؛‏ وعن عد ونوع الجيش المصرى فى هذه الفترة راجع ؛ ناصر خسرو : سفرنامة 140-914 بوره ,لا ,لاتمك 
349-2 .وم ,6ه . 
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مصر ولم تنجح مساعى الوزير أبى الفرج المغربى فى التقريب بين الأتراك والسودان بسبب 
وود موقف أم لايق : وأخيرا نجمح الأتراكُ يساندهم المُصَامِدَةُ والكتاميون فى إيقاع 
الهزيمة بالسودان فى وَقْعَة كوم شُرَيْك » فزادت أم المستنصر من إشعال الموقف وأمَدَّتَ 
السودان بالسلاح والمال» فلم يرض ذلك الأتراك فتتبعوا السودان حتى فرقوهم فى 
الصعيد '. 


ناصر الدّوْلةَ بن حَمْدان ومحاولة إزالة الخلافة الفاطمية 

هكذا انتهى هذا الصّراع بظهور الأتراك وتقوية ش وكتهم وأصبح بح الحكم فى الحقيقة فى 
أيدى قُوَادهم , وعَظمَ أمر قائدهم ناصر الدّؤلة سُلْطان الجيوش الحسين بن الحسن بن 
مدان ". وأساء معاملة الخليفة المستنصر بالله وطالبه بزيادة مُقَدْر الأتراك حتى بَلَمْ 
ءءء دينار ف فى الشهر بعد أن كان ٠٠‏ دينار فلم تقدر نجزانّة الدولة على الوفاء 
به ل 5 المعاية امن 
كور ومن وكشيين سق 8 4519ه/91055و 59١1م‏ قَوّموه على أنفسهم 
بكس الأثمان حتى لم يبق للخليفة شىء؟ بل وَصَلَّ به الأمرأن ابنة أبى الحسن طاهر بن أحمد 


ابن بابُشاذ النحوى كانت تبعث إليه كل يوم برغيفين «على ما هو مشهور ذائع » " 1 


ابن الصيرفى : الإشارة /ا/6-1!؛ ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 487 اين ميسر : أخيار 291-1١7‏ 78-14 - 180 ابن القلانسى : ذيل 

61؛ النويرى : نهاية م ؟: 27117 8؟؟! المقريزى : اتعاظ 1: 271/8 9560-/501) الخطط :١‏ 085-116 المقفى "1: 001. 

انظر ترجمته عند المقريزى : المقفى الكبير :8608-86 , 

ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 487 ابن ميسر : أخبار 47 النويرى : نهاية 78: 170؛ المقريزى اتعاظ الحنفا : 2310/6 

الخطط : 85:1 

راجع تفصيل ما أخرج من القصر عند الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف :81-١‏ 1111-54 ابن ظافر : أخبار 
هلا ابن ميسر : أخبار 4-15 المقريزى : الخطط :١‏ لاقل .ك1 417: 11-414-14107414 1178- 
4 (من كتاب الذخائر والتحف )» اتعاظ الحنفا 7: 597-117/8؛ أبى المحاسن : النجوم 8: 4١7-١5‏ زكى 
محمد حسن : كنوز الفاطميين» القاهرة 55197 ل /97ا544-7. 

"' ساويرس بن المقفع : تاريخ الكنيسة ؟/: 5١#‏ ابن ظافر : أخبار 54؛ المقريزى : إغائة الأمة 8. 


الحرب الأهلية والأزمة الإدارية مل 


كان ما أخرج من خزائن قصر المستنصر فى أيام الْفمْنَة فى سنة ستين وسنة إحدى 
وستين وأربعمائة موضوع كتاب أَلّف مؤلّف مجهول كان موجودًا فى مصر فى هذه الفترة 
وَقَف عليه المقريزى وتَقَلَ عنه بالصّيمَ التالية : 

«وقال فى كتاب «الدّخائر والّحف وما كان بالقصر من ذلك 6, وهو بجمع 
بعض المصريين مجهول المصنف وفيه فوائد جمة ومنه تقلت ... » '. 

«قال فى كتاب الذخائر والتحف . وحدّثنى من أثق به قال : كنت بالقاهرة يومًا من 
شهور سنة تسع وخمسين وأربعمائة» وقد استفحل أمر المارقين وقويت شوكتهم ء 
وامتدّت أيديهم إلى أخذ الذخائر المصونة فى قصر السلطان بغير أمره » فرأيت وقد دخل 
من باب الديلم [ الباب الجنوبى الشرقى للقصر ] ابن سبكتكين وأمير العرب ابن كتمَلُغ 
والأعَرٌ بن سنان وعِدَّة من الأمراء أصحابهم البغداديين وغيرهم . وصاروا فى الإيوان 
الصغير فوقفوا عند ديوان الشام لكثرة عددهم وجماعتهم . وكان معهم أحد الفرّاشين 
والمستخدمين برسم القصور المعمورة » فد خحلوا إلى حيث كان الديوان النظرى فى الؤيوان 
المذكور وصحبتهم فُعَلّة وانتهوا إلى حائط مُجَيّر : فأمروا الفعلة بكشف الجير عنه فظهرت 
حنية باب مسدود فأمروا بهدمه . فتوصّلوا منه إلى خزانة ذكر أنها عزيزية من أيام العزيز 
بالله ؛ فوجدوا فيها من الشلاح ما يروق الناظر؛ ومن الرماح العزيزية المطلية أسنتها 
بالذهب ذات مهارك فضة مجراة بسواد ممسوح وفضة يياض ثقيلة الوزن عدة رزم أعوادها 
من الزان الجيد ومن السيوف امجوهرة النصول ومن النشاب الخلنجى وغيره ومن الدرق 
لمطى والجحف التينى وغير ذلك ومن الدروع المكلل سلاح بعضها وانحلى بعضها 
بالفضة المركبة عليه ومن التخافيف والجواشن والكزاغندات الملبسة ديياجًا المكوكبة 
بكواكب فضة وغير ذلك ما ذكر أن قيمته تزيد على عشرين ألف دينار فحملوا جميع 
ذلك بعد صلاة المغرب . ولقد شاهدت بعض حواشيهم وركابياتهم يكسرون الرماح 
ويتلفون بذلك أعوادها الزان ليأخذوا المهارك الفضة ومنهم من يجعل ذلك فى سراويله 
وعمامته وجيبه ومنهم من يستوهب من صاحبه السيف الثمين . وكان فيها من الرماح 
الطوال الخطية السمر الجياد عدة حملوا منها ما قدروا عليه وبقى منها ما كسره الركابية 


0 
ال ممريزرى : مسودة كتاب المواعظ والاعتبار 1١1548‏ 


ل 


306١‏ الدولة الفاطمية فى مصسر 

ومن يجرى مجراهم كانوا يييعونه للمغازليين ولصناع المرادن حتى كثر هذا الصنف 

بالقاهرة ولم تعترضهم الدولة ولا التفتت إلى قدر ذلك ولا احتفلت به وجعلته هو وغيره 

فداء لأموال المسلمين وحفظا لما فى منازلهم » '. 

كما أن المؤرّخ تاج الدين محمد بن على جلّب راغب المعروف بابن مُيسر المتوفى 

سنة 51017ه/7079 ١م‏ الذى أشار بالتفصيل إلى فِثْتّة الأتراك والحرب الأهلية التى 
أشعلوها- ذكر أنه رأى مجلدًا من نحو عشرين كراسًا فيه ؤكر ما تحرج من القصر 
الفاطمى من التّحف والأثاث والئّياب والذّهَب وغِير ذلك". ولا ندرى إذا كان هذا المجلد 
هو نفسه كتاب «الذخائر والتّحض»الذى اعتمد عليه المقريزى أم كان سبجلا لتُحف 
القصر أو كان بيانًا بما نهب أو تَمَدق من التّحَف ! 


وبعد قضاء الأتراك على السودان عَظم أمر ابن حهدان وتَقود بالأمر دون الأتراك حتى 
صار يُخاطب ب (مولانا الناصرة فضاقوا به واتفقوا مع الوزير خطير الملك محمد بن الحسن 
اليازورى عليه » فثاروا عليه وأخرجوه من القاهرة بقيادة إلدكز ولكنه تمكن بالتحالف مع 
تاج الملوك شادى أن يوقع بالوزير نخطير الملك ويقتله فى بين القصرين بالقاهرة » ولكن 
إلدكز ومؤيدى المستنصر تمكنوا من هزيمته فسار إلى إقليم البحيرة ول على بنى سئس 
وأقام عندهم وتَرّوّجٍ منهم وأخذ فى إبطال الخطبة للمستنصر وتغيير الدولة الفاطمية ". 

لم يكتف ناصر الدولة بذلك بل سير الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد النجارى 
قاضى حلب إلى السلطان ألْب أرسلان الشلجوقى يسأله أن يُجَهّر إليه عسكرًا ليقيم 
الدّغُوة العّاسية بمصر. استجاب ألْب أُرْسَلان إلى دعوة ناصر الدولة وبعث إلى 
محمود بن نصر بن صالح بن بؤداس فقّطْعَ حُطية المستنصر من حلب فى شوّال سنة 
هم "١٠م‏ ودعا للخليفة القائم بأمر الله العتاسى وللسلطان ألب أرسلان . وجَهّر 


1١ 
.899 :١ المقريزى : الخطط‎ ' 
1 
.7953 117 ابن ميسر : أخبار 7ا"؛ المقريزى : اتعاظ الحنها‎ 


" المقريزى : المقفى الكبير 507:7 . 
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لت أزسلان جيشًا سار به قاصدًا مصر فى رليع الآخر سنة 8457ه/59". ١م‏ ولكن 
مهاجمة إمبراطور بيزنطة لممتلكاته جعلته يعود مرة أخرى بعد أن وَصّل إلى حلب تاركا 
قسمًا من جنوده ملكوا بلاد الشام » فخرجت من أيدى المصريين من حيئقظٍ '. 
وعندما حاول المستنصر التّصَدَّى لمحاولات ابن ححهدان إزالة الدولة الفاطمية هُزمت 
جنوده دفعتين ) بم قَوَى ابن حمدان وجعله يمنع الميرة عن القاهرة ونَهَب أكثر الوجه 
البحرى وأبطل حُطبَة المستنصر من الإسكندرية ودمياط وسائر الوجه البحرى وَخَطِبَ 
للخليفة القائم بأمر الله العتّاسى'. 
أذى ذلك إلى سوء أحوال أهل القاهرة لنقص الطعام وتفَّشَّى الموت فى الناس » 
فاضطر الأتراك إلى مصالحة ابن ححمدان وانّفقوا على أن يقيم بمكانه من البحيرة ويُخمل 
إليه مال مُقَدِر وأن يكون تاج الملوك شادى نائًا عنه بالقاهرة » فقبل ذلك وسَيْر الغلال إلى 
القاهرة «قتَتفُس خناق الناس قليلا » ". 
انْتقِضٌ الاتفاق الذى أقامه الأتراك مع ابن ححمدان بعد عِدَّة شهور فسار ابن حَمّدان 
قاصدًا القاهرة ونجح بعد عدة محاولات من دخولها سنة 14 4ه/ 11١٠م‏ بعد أن اضمحل 
أمر المستنصر وعظمت الشدة فى الناس . وبعث يستدعى المال من المستنصر فوجده الرسول 
على حصير وقد زالت عنه أَبّهَة املك فرَقٌ له وقّور باسمه راتئا فى كل شهر مائة دينار ؛. عمل 
ابن ححمدان بعد ذلك على إقامة الدعوة العَبّاسية بالقاهرة ومصر ء ولكنه لم يتمكن من ذلك 
لكثرة أتباع الخليفة » تيه له كبار أمراء الأتراك إلد كز وبَلْدَ كوش واجتمعوا بسائر الأتراك 
وحََوّفوهم عاقبة استبداد ابن حَمْدان وقطعه دعوة الفاطميين وانّفقوا على الخلاص منه فقتلوه 
فى منازل العرّ بالفُشطاط فى شهر رجب سنة 470 ه/ أبريل /1١٠١م".‏ 
١‏ المقريزى : المقفى ": مها 
نفسه "#: "0ه , 
تفيية 825:9 
تقسية 6٠1:37‏ . 
" ابن الأثير : الكامل ٠ :٠١‏ 87 89؛ ابن ميسر : أخبار ه85-86. 414 ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة 
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لم يكن حال المستنصر مع إلدكز وبَلْدَ كوش خييًا من حاله مع ناصر الدولة ابن 
مدان » فقد عمل بَلْدَكوش على سد منافذ القاهرة ومحاصرة الخليفة بها الى بي 
انعدام الأمن وكثرة النَهْب وقَطع الطرقات . 


هكذا م مات مصر بحرب أهلية شديدة الوطيس ودَخَلَت ة فى الفترة بين عَْل الوزير 
الحسن بن محمد اليازورى وقَثْله سنة ٠46ه/58١٠م‏ ووصول أمير الجيوش بدر 
الجمالى إلى ة قمة الشِلْطة فى سنة 455 ه//. ٠م‏ فى أزمات إدارية حادة حيث تولى فى 


هذه الفترة أربعة وخمسون وزيرًا واثنان وأربعون قاضيا '. 


الم مَهُ الاقتصادية أو الشّْدَّة العُظمى 


كأن الأقدار لم تكتف للمستنصر بهذه الأزمات الإدارية والفوضى السياسية » فجاءً 
النيل- وهو شّؤيان الحياة فى مصر وعَصّبها-ليضيف إلى مشاكل المستنصر مشكلةً 
جديدةٌ . فبعد أَزْمَة الحيئطة التى حَدَنّت فى سنة ه١4ه/‏ 77١٠م‏ والتى انفرد بذكرها 
ال متسبِحى", عاد منسوبٌ النيل إلى التناقص فى السنوات 444ه/ 67١٠م‏ و40 4ه/ 
هه.دم ولاه154-4هم/ 054١1-١71١1مغ2‏ فشهدت مصر أسوأ أزمة اقتصادية 
موت بها فى العصر الإسّلامى حيث نَرّعَ السعر وتزايد الغلاء وأعقبه الوباء حتى تكطلت 
الأراضى عن الزراعة » واستولى الجوع على الناس لعدم وجود الأقوات؟ «حتى أبيع 
رغيفٌ خبز فى النداء برُقاق القناديل من المحطاط كم جوج خمسة عشر ديارا. 


السجلات المستنصرية ( سجل رقم 017) . 

١‏ المقريزى : إغائة الأمة 17-7 المقفى 7: 45-1414 4؛ أبن حجر : رفع الأصر ١١-1١99 :١‏ ؟؟؛ ,.11 رصاع قمءوز8 

37-0 .مم ,(1987) 1211477 ,«452-466 .11 . خى عأقم ماكنا!-الى ععند نآ ممع ادرجع مق ععتده 171 1216)» . 

انظر الدراسة التى قام بها عن هذه الأزمة تيارى ييانكى والمذكورة فيما سبق ص 1814 ه'. 

١‏ النويرى : نهاية 78: 1"14؛ المفريزى : إغاثة الأمة 4١-لاك‏ المقفى ": /لم”, الخطط 2٠١17 :١‏ 2.456 وانظر 
كذلك ابن ميسر: أخبار مصر 14؟:-55. ومقال كنام,طعد2 .8 المشار إليه فيما سبق ص ١9١‏ ه'. 
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الأزمة الاقتصادية أو الشدة العظمى 6.6" 
5 م 1 3 7 م6 
وأبيع الأردب من القمح بثمانين دينارًا» وأكلت الكلابٌ والقطط حتى قَلت الكلاب » 
فبيع كلبٌ ليؤكل بخمسة «نانير» وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضًا ع" 
وفَقَدَت مصدٍ فى هذه الأزمة أكثر من ثُلْْ سكانها . بَلَّعٌ من شدة الأزمة أن المستنتصر 
اضطر أن يبيع كل ما فى قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح » وصار يجلس فى قصره 
٠‏ آي 7 0 
على حصير وتعطلت دواويته ودهب وقاره » بل قيل إن بئات المستنصر وأمه حاولوا الفرار 
من مصر إلى بَُداد بسبب الجوع وضّغْط الأزمة الاقتصادية' فيما اصْطْلّح المؤرخون على 
تسميته ب والسّدَّة العُظمَى» أو والسّدَّة المستنصر يةع". 
كان السبث الرئيسى لهذه الأزمات التى بدأت فى العقد الخامس هو الحرب الأهلية 
وضعف قوة الوزراء » يقول المقريزى فى نص جامع : إنه لما قتِل الوزير أبو محمد اليازورى 
سئة ٠‏ هه/مه 3 ام ْ 
لم تر الدولة صلاحا ولا استقام لها أمر.. ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة 
وضعفت قوى الوزراء عن تدبيرهم اإتتونتتا أي« فبخربت أعمال الدولة وقَلٌ 
ارتفاعها وتَعَلّب الرجالُ على معظمها واستصفوا ارتفاعها حتى انتهى ارتفاعٌ الأرض 
الششفْلى إلى ما لا نسبة له من ارتفاعها الأول ... وطغى الرجالٌ وتجوأوا حتى خرجوا 
من طلب الواجبات إلى المصادرة : فاستتفذوا أموال الخليفة وأخخلوا منها خزانته 
وأحوجوه إلى تيع أغراضه .. ثم زادوا فى الجرأة حتى صاروا إلى تقويم ما يخرج من 
الأغراض .. وتلاشت الأمور واضمحل الملك » وعلموا أنه لم ببق ما يُلقَمس إخراجه 
لهم فتقاسموا الأعمال ودام ذلك يينهم سنوات إلى أن قصر ماء النيل فساعد على 
أ نفسه 4؟؛ وذكر مؤلف تاريخ بطاركة الكنيسة ؟/: 1٠‏ أن القمح أبيع ليلة الزيتونة بدينار ونصف الوبمة . 
ا ابن ظافر : أخبار !4 ابن ميسر : أخبار 58!؛ النويرى : نهاية-خ 55: 8؟؟ المقريزى : إغاثة 2375 اتعاظ ؟: /1. ا 
وانظر كذلك راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين» القاهرة 21١914‏ 8م-44. 
ويذكر ابن الأثير أن محمد بن المستنصر خرج أيضًا إلى عسقلان فى أيام الشدة والغلاء وأقام بها ينتظر أيام الرخخاء 
وزوال الشدة (الكامل 14١ :١١‏ ١؛‏ أبن خحلكان : وفيات 17 555) . 


راجع» المقريزى : المنطط :١‏ 77 ( نقلا عن الشريف الجوانى ) ووصفها ابن ظافر : أخبار 74 بالشدة المشهورة 
وبالفتنة » ووصفها المقريزى بأيام الشدة والغلاء ( اتعاظ ؟: 7:”5) » وابن أييك بفساد الدولة ( كنز الدور 5: 785) . 
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زيادة الأزمة لعدم وجود من يزرع ما شمله الى لاتصال الفِت بين العغزبان واختلال 


أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على الدولة 6'. 


01 2 5 . 
ويؤكد مَؤْهُوب بن منصور بن مُفَرْجٍ أحد مؤلفى «تاريخ بطاركة الكنيسة 6-وهو 
معاصد لهذه الأحداث- أن السب المباشر لهذه الأزمة هو الحرب الأهلية التى نشبت بين 

فرق الجنّد امختلفة » يقول : 


« وما ملك الأُواتيون جميع أسْفّل الأرض وصاروا فى أربعين ألف فارس سوى 
أتباعهم ؛ وصارت بلاد مصر بحكمهم يزرعون كما يريدون بلا خراج وبلا مُسامحة 
إلى أن فكروا وتشاوروا مشورة ردية بأن لا يعملوا جسورًا فى الريف ولا يحفروا ترعًا 
حتى لا يطلع الماء إلى الأراضى ولا يزرع أحد شيًا فيبيعون عَلّتهم التى حصّلوها بما 
يريدون ويهلكوا من بقى من الناس . فأرسل الله فى تلك السنة-وهى سنة أربعمائة 
واثنتين وستين الخراجية- نيلا عاليًا جدًا بغتة حتى عطَى جميع الأرض ورّرَعٌ الناسٌ 
جميع البلاد ... وكان اللواتيرن منذ امتدت أيديهم إلى الديارات بوادى هبيب نهبوها 
وقتلوا رهيانها وهَرب من بقى منهم إلى الريف وغيره وأخربوهاء ونال الشعب 
بالإسكندرية ومصر حزنٌ عظيمٌ مما نالهم من الشَّدّة العظيمة فى أيام ابن حمدان 
وأصحابه وتَسَلّط اللواتيين على الريف ولم يقدر أحد يزرع فيه غلة غيرهم » فحرثوا 
الغلات وامتنعوا من بيعها إلى أن عُدِمت من أرض مصرء وبَلَمّ اتليس القمح ثمانين 
دينارًا وعدم حتى لم يوجد وأكل الناس البغال والحمير والميتة وغيرها حتى فنيت » ثم 
أكل بعضهم بعضّاء وجماعة منهم أكلوا أولادهم » وجماعة كانوا يأكلون الكندر- 
وهو تُخالّة خشب النخل- ولم يزل الناس فى هذا البلاء إلى أن أُعَلَكَ الله ناصر الدولة 
بن حَحمدان وإخوته وأصحابه فَقُتِلَ فى منازل العز بمصر بيد بلدكوز صهره ومن كان 
معه من الملحية الأئراك وذلك فى سنة حمس وستين وأربعماثة الهلالية الوافقة لسنة 


اثنتين وستين وأربعمائة الخراجية »". 


١ 

المقريزى : إغائة الأمة 57-77,» وقارن النويرى : نهاية الأرب /74:7؟؛ اتعاظ الحنفا 7+ 7515-957. 
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الأزمة الاقتصادية أو الشدة المظمى ا 
كانت آثار هذه الأزمة أكثر وضوحًا فى الأحياء الشمالية للقُشطاط ( الشكر 
والقٌطائع ) » فقد خربت القّطائع فى أثناء الشّدَّة العُظْمَى حتى أمر الوزيد ببناء حائط يستر 
الخراب عن نَظَرِ الخليفة إذا سار من القاهرة إلى القُشطاط فيما بين القشكر والقطائع وبين 
الطريق » كما أمر يبناء حائط آخر عند جامع ابن طولون '. 
يقول المقريزى أيضًا : عندما دَحَلَ أميد الجيوش بَدْر الجمالى إلى مصر سنة 
5ه/7٠ام‏ كانت : «هذه المواضع خخاويةٌ على عروشها خاليةٌ من سكانها ... 
وصارت القاهرة أيضًا يبابًا داثرة » فأباح للناس من العسكرية والملحية والأوْمّن وكل من 
وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء فى القاهرة مما محلا من.دور القُشطاط بموت 


أهلها ء فأخذ الناسٌ فى هَدْم المساكن ونحوها بمصر وعمروا بها فى القاهرة » '. 


١ 
١ .1٠٠١ :9 ه8.",‎ :١ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 1714١-8"١؛ المقريزى : الخنطط‎ 
ه.‎ :١ المقريرى : الخنطط‎ 


الفو لاس 

جَدَرًالجهالى 
وبداية النظام العتشكرى 

َْرُ الحجمالى مُتقَدُ الدّوْلَة 
لم يكن إنقاذ البلاد من هذه الأزمات المتتالية ممكنًا دون الاستعانة. بقوة عسكرية 
قادرة على فَْض النظام واستتباب الأمن وحماية الخلافة نفسهاء وإنهاء حالة الفوضى 
التى استشرت فيهاء حتى فَقَدَ الخليفةٌ كل سيطرة له عليها وتَقَلص نفودُه وانحصر داخل 
القصر . بينما تقاسمت فِرَقٌ الجنّد أقاليم الدولة » فاستولى اللّواتيون والمألحية على البحيرة 
والإسكندرية وملكو جميع أُسْمّل الأرض » واستقء الصّعِيدُ فى أيدى المغاربة والسودان » 
يننا كم الأتراك فى القاهرة والمُشطاط . 


عَقَدَ الخليفةٌ المستنصر أمله فى تحقيق ذلك على قائد أَرْمَنى » كان يتولى عَكا فى 
ذلك الوقت »ء يُعْرفٌ ببدر الجمالئ فكاتبه سِرًا عن طريق الوزير أبى الفرج محمد بن جعفر 


ملوك أرمنى من أصل مسيحى فى أغلب الظن , كان ملوتا لجمال الدولة بن عمار فعرف لذلك بيدر الجمالى ؛ وبدأ حياته 
العلمية واليا على دمشق سنة 45 ه . ولمعلومات أكثر عن بدر الجمالى راجع » ابن الصيرفى : الإشارة 4 8- 451 ابن 
القلانسى : ذيل 17177- 4١788‏ ابن ظافر : أخبار 48١‏ ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 4775-1188 ابن ميسر : أخبار 27/8 
كا مسن لل 4سلى إلى 4" ؛ ه؛ ابن خلكان : وفيات 48:7 4 - ٠‏ 40؛ النويرى : نهاية .م7 : 0-1714 775؟ 
ابن أييك : كنز الدرر 5: 475؛ الصفدى : الوافى :٠١‏ 45؛ المقريزى : المقفى 7: 017-144 4: المقطط -841١ :١‏ 
لم7 الاتعاظ 1: 1١‏ 74؛ أبن حجر : رفع الإصرز :١‏ .١-/9١؛‏ أبا المحاسن : النجوم ©: 4١4١ 61٠٠١‏ 
السيوطى : حسن الحاضرة ؟: 4 ٠١‏ . وراجع كذلك » السجلات المستنضرية سجل رقم 2٠١‏ 2*4 5ه لاه المناوى : 
الوزارة فى العصر الفاطمى 71/١ -17017١‏ يق 2-6 .0.11 ,تقطعع8 :132-158 .مم ,11 عام ع8 14 .0 رأء ناا 
106-7 .نع بكتقلقة تنك قنتصةا قط 126 .5.8 رطة 10200 :894 .م ,1 القتصودط-له 880 . 
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ا الدولة الفاطمية فى مصر 


البلاد . وقد رَححبَ بددُ بهذه الدّعوة» التى مُحَقّقَ له طموحاته» وكتب إلى المستنصر 
يشترط عليه أن لا يأتى إلى مصر إلا ومعه رجاله» وأنه لن يبقى على أحد من عساكر 
مصرء فوافقه المستنصر على ذلك '. 

قدم بدر من عَكا فى مائة مركب" مشحونة بالأمن ونزل يتيس وقيل دشياط- 
وسار منها قاصدًا قَليوبٍ » وبعث منها إلى المستنصر يقول له : «لا أدخل إلى القاهرة ما لم 
يض على بَلْدَكوش» قائد الأتراك » فأمسكه الخليفة وأرسل يستقبل بدرًا لليلتين بقيتا من 
جمادى الأولى سنة 477ه/ يناير 15١٠م‏ » وأكرم وفادته وأطلق يده فى إصلاح حال 
البلاد". 


بدأ بدد الجمالى إصلاحاته فى مصر بتدبير مؤامرة شبيهة بمذبحة القلعة التى دبرها 
8 
رؤوس الفتنة فى مصر؛ وقَتَلَ رجال الدولة وأقام له جندًا وعسكرًا من الأزْمّن» يقول 
المقريزى : «فصار من حينئذ معظم الجيش الأزْمن وذهبت كتامّة وصاروا من جملة الرعية 
1 5 01 0 2 : 
بعدما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها»". حيقذ قَلْدَّهِ المستنصر الوزارة ومنحه لقب 
و 5 - مر 6 
والسيّد الأاجل أمير الجيوش2'6 وجاء فى سِجله «وقد قلدَّك أمير المؤمنين جميع جوامع 
عار م : 
للبلاد مُضْلِحًا للفساد مدمّرًا أهل العناد»”. وحَلّعَ عليه كذلك بالعِقّد المنظوم بالجوهرء 
' ا مقريرى 03 ال مقفى ؟: 856- كول ابن حجر : رفع الإصر 5١١:١‏ . 
' كان ذلك فى وقت الشتاء حيث لم تمر العادة بركوب البحر فيه » يقول المستنصر فى أحد سجلاته أن ذلك كان فى زمان يمنع 
ألير جانيه » والبحر راكبه »؛ ( سججل رقم كفم ىضم ابن ميسر : أنخبار المقريرى : المقفى > 5و7 الخطط :١‏ 5م 
اتعاظ 15 501-911 ), 
0 التويرى : نهاية 78 : 576؟؛ المقريزى : المقفى ؟: 5945 الخطط :١‏ ١5١؛‏ ابن الصيرفى : الإشارة 56 . 
ابن ميسر : أخيار .4٠‏ أبن خخلكان : وفيات ؟: 4496 . 
" اللقريزى : الخطلط ؟: ؟١؛‏ وانظر ساويرس بن القفع تاريخ بطاركة الكتيسة 5/5 : 0514 558. 
السجلات المستنصرية, السجلات أرقام 5م لاف 4ه , ْ 
4 المقريزى : المقفى ؟ : 255437 الخطط 4٠ :١‏ 4؛ ابن حجر : رفع الإصر :١‏ 2175 أنظر كذلك السجل رقم 5ف 61 . 


بدر الحهمالى وبداية النظام العسكرى 1" 
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وزاد له الحتك مع الذؤايّة وجعل له أيضًا الطهلسان المقَوّره'» ليصبح بذلك أول وزراء 
عمل بدر الجمالى على إعادة النظام إلى القاهرة فاستبد بأمور الدولة فقد كانت 
« الأحوالَ- كما بيقول المقريزى-قد فسدت ء والأمور قد تيت » وطوائف العسكر قد 
انتشرت » والوزراء يقنعون بالاسم دون نفاذ الأمر والنّهْى» والرخاء قد أيس منهء 
والصّلاح لا يُطْمَع فيه » ولّوانَة قد ملكت الوجه البحرى كله والعبيد فى الصعيدء 
لي بىا 
والطدقات قد انقطعت برًا وبحرًا إلا بالخفارة الثقيلة » والخراب قد شمل مدينة مصر 
والعشكر»". 
كان أهم ما يشغل بدرًا هو استتباب يلأمن فى كل الأراضى المصرية » فتوجّه أولاً 
إلى الوجه البحرى والإسكندرية حيث, قاتل قبائل لَوَانَة والمأّحِيّة واسترد ما كان من 
الأعمال بأيديهم , ثم تَوَججْه إلى الصّعيد حيث قاتل قبائل الهَنِيين والقّفِسيين وفلول 
السودان المستولية عليه . فأعاد للبلاد وحدتها وأمنها وللدولة قوتها". 
وسَجُلٌ الإمام المستنصر بالله ذلك وأشاد به فى الشسجلٌ المؤرخ فى 74 محرم سنة 
7ه/74 سبتمبر سنة 14١١م‏ والذى وَجحَهّه إلى الصٌلَئْحيين فى اليمن » يقول : 
«ولما وَصَّلَ [ أى بدر الجمالى ] إلى الأعمال المصرية وججدها هيا بأيدى المتغلبين 
الذين منهم طائفة تسمى لَوَانََ تشتمل عدتهم على نحو خمسينٌ ألف رجل » فكان 
من أُوّْل أفعاله مكافحته لهم , وترويته السيوف من دمائهم حتى صَرَعٌ فى القاع منهم 
الألوف وججمِنُوا أطعمة للكلاب والنسورء وعَرَقَ ألوفٌ آخرون فى البحر تأكله 
: المقريزى : المقفى ؟: 75801 وكذلك ابن الصيرفى : الإشارة 45؛ النويرى : نهاية م54 : 578 . 
0 نفسه 15 : 7841 وكذلك ابن الصيرفى : الإشارة وى المقريزى : القطط :١‏ هاس 1١١-99‏ . 
ا السجلات المستنصرية » سجل 01 و /ا9؛ ابن الصيرفى : الاشارة 445 ساويرس ين المقفع : تاريخ البطاركة 7/9 : 017 ؟- 


4 و ابن ظافر : أخبار 5 ابن ميسر : أخبار !4١‏ التويرى : نهاية 54 : 5*8-575ء اين خلدون : تاريخ 4 : 2314 
المقريزى : الخطط :١‏ 5م 7 : “الى الاتعماظ 7 : 2١4‏ المقفى ؟ : 885؛ أبو الضحاسن : النجوم 1515-1١ : ٠‏ . 


نف الدولة الفاطمية فى مصر 

السمك» وطحِتّت هذه الطائفة الحادة الشوكة الكثيرة العدة بمطاحن الودَى» 

وملكت عليهم أرضهم وديارهم وأموالهم ؛ ثم التفت إلى طائفة طائفة من البوادى 

فكل يلقى عليهم من ظل سياسته ما يُفرّق بين الكرى وبين جفونهم » حتى ألْْس 

الصدقات ملبس الأمنة للطراق والشْمّار وقضت على مراجم المفسدين والذُّعَار 

وملكت الإسكندرية والبحيرة والصعيدان الأعْلّى والأذنّى » ولقد كانت هذه الأعمال 

خارجة عن مَلّكَة الدولة منقسمة بين المعتدين من الحاضرة والبادية فجمع الله تعالى 

على يده شملهاء وأعاد إليها زيتتها وبهجتها ...» '. 

وفى العام نفسه » 717 4ه/74١٠م»‏ أعاد بدر الجمالى حُحطبَة الفاطميين بمكة 

والمدينة بعد أن قُطِعَت حمس سنوات "2 يقول الإمام المستنصر بالله فى سحل مؤخ فى 
شعبان سنة 474ه/ 70١١م‏ مُوَجُه إلى الصّلَيحيين فى اليمن واصفًا بدرًا الجمالى : 
ثم كان من استفتاح عمله أن نظر فى أمر الحرمين المحروسين وإعادتهما إلى ملكة 
الدولة » بعد أن علت فروق منابرهما الأقدام الرجسة من الفئة الأموية والعباسية » فلو لم 
يكن له فى هذا الأمر القريب إلا هذه الت لكان فيها كفاية»"؛ ولكن اعتبارًا من عام 
. 4177ه/81١١م‏ حضّعَت مكة مرة أخرى لنفوذ الشلاجقّة وقُطعت حطبَة الفاطميين 
منها نهائيًا وأصبحت تقام فقط للخليفة العَتاسى . 


كذلك أَطُلّق بدر الجمالى الخراج للمزارعين ثلاث سنين» حتى ترَفقت أحوال 


القُلاحين واستغنوا فى أيامه» كما يقول ابن مُيَسْر'. 


. 3188 - 1814 السجلات المستنصرية سجل رقم ١ه ص‎ ١ 

4 ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : اك /1- لمؤ؛ ابن الجوزى : المنتظم 4: 14 ابن ميسر : أخبار ؟)؛ النويرى : نهاية م5 : 15785 
الفاسى : العقد الثمين ١‏ : 17 4؛ المقريزى : اتعاظ ؟ : 4١8؛‏ أبو المحاسن : النجوم © : 84؛ ابن فهد : اتحاف الورى 4697 
السيوطى : تاريخ الخلفاء 241١‏ 247 458: وانظر السجلات المستنصرية أرقام 8 4ع لاه 11. 

.188-1١810 والسجل رقم لاه ص‎ . 148-١57 السجلات المستنصرية سجل رقم 4ه ص‎ ١ 

. "38 : 7 م27 الاتعاظ‎ : ١ ؟؛ المقريزى : الخطط‎ 1١ : ابن ميسر : أخبار *5؛ النويرى : نهاية 8؟‎ ١ 


بدر الجمالى وبداية النظام العسكرى انلق 


0 
م 


وقد حاول السَلاجِمَةُ » بناء على نصيحة بَلْدَ كوش -الذى كان قد نجح فى الفرار إلى 
الشام-أن يستولوا على أعمال اليف سنة 459ه/ 175١م-7١٠١م‏ » منتهزين فرصة 
انشغال بدر بمحاربة فلول السودان فى الصّعيد . فوصل أَنْسِزِيْا إلى مدينة صَهَرَجْت 
بإقليم الشرقية » ولكن بدرًا تمكن من جمع قُوّاته ومنازلته » وكَكل عددًا كبيًا من جنوده 
وأرغمه على العودة إلى الشام'. 


انفراد بَدْر الجمالى بالسلْطة وبداية النظام العسكرى 


حَفِظ الخليفةٌ المستنصر بالله لبدر الجمالى فَضْلّهِ على الدّولة والخلافة» فلم يخل 
سِجلٌ من الشجلات التى أرسلها المستنصر لدعاته فى اليمن والمكتوبة بعد سنة 451ه/ 
4 ١م‏ من التنويه والإشادة بفضله على الدولة . فنجده يصفه فيها بأنه 9 الذى أعاد إلى 
الدولة العلوية ريق شبابها»'و « الذى جَدَّدَ الله تعالى به وعلى يده معالم الدولة الفاطمية 
بعد دروسهاء وأقام بسيفه أعلامها بعد طموسهاء"وبأنه «الآية التى أَطْلّع الله بها لأمير 
المؤمنين شمس الخلافة فقت » والموهبة التى وَهَبها لدولته وللإسلام فظَهَرَت وأَشْرَقّت » 
والسيف الذى انتضاه على جموع الباطل فرَعَقَت وتَرّقَت ... حتى أصبحت المملكة 
بلطف الله وإيالته محفوظة النظام»؟» « وبماضى عَرّماته وغرار سيفه مَشَّكْدة البناء قائمة 
العماد»" « فلا جَوْم إنه لدى أمير المؤمنين با محل الخطير الذى لم يحلله من تَقَدّمِ » والمكان 


ابن الصيرفى : الإشارة 47؛ ابن القلانسى : ذيل القلانسى : ذيل 4٠١5‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة ؟/7: 
١9-4‏ ابن الأثير : الكامل 4١١4-7٠17 :٠١‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 4١84-١7‏ ابن ميسر: 
أخبار 4 ؛ النويرى : نهاية 74 : 7727ء الذهبى : العبر 7 : 137؛ ابن خخلدون : تاريخ 4 : 156؟؛ المقريرى : المقغى 
: آاكلى والاتعاظ ؟ : 718-31107. 

' سجل رقم 3١‏ . 

" سجل رقم 8 . 

. 1١١8 سجل رقم‎ ١ 

' سجل رقم 1١‏ . 


”> الدولة الفاطمية فى مصر 8 


0 8 7 
الجليل الذى يتظاهر دون عالى هِمّم ذوى الهمّمغ', و ٠‏ أنه حال من أمير المؤمنين محل 
والده الظاهر لإعراز دين الله '* 2 


وبتولى بدر الجمالى وزارة التفويض وإمرَة الجيوش بدأ عص جديدٌ فى تاريخ الدولة 
الفاطمية فى مصرء عص,ٌ تَحُكُمٍ فيه الوزراءغ أرباب السيوف وصار وزير السيف هو 
و سلطان مصر وصاخب الحلٌ والعَقّد وإليه الحكم فى الكافة من الأمراء والأجناد والقضاة 
والكتّاب وسائر الرعية » وهو الذى بُوَلّى أرباب المناصب الديوانية والدينيةة؟؛ وفَقّدَت فيه 
الدَّعْوّة»فى الوقت نفسه الكثير من قوتها وأصبح هَمْ الوزراء أصحاب السيوف هو 
الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها فيما اصْطَلِح على تسميته ب «عصر نفوذ الوزراء» . 
وطوال الخمسين عامًا التالية (/6-145701١هه/4/١١-١5١١م)‏ كان بدر الجمالى 
وولده الأفضل هما اللذين يقودان مصير الدولة 'الفاطمية . 


أدرك داعى الدّعاة المؤيد فى الدين هبة الله الشّيرازى-الذى يُعَدّ آخر أهم الدعاة 
الفاطميين-حقيقة هذا الموقف وأشار فى « سيرته الذاتية»-التى كتبها قبل وصول بدر 
الجمالى بأكثر من عشر سنوات -إلى مدى ضّعْف الخلافة » وكيف أصبح شمر لوي 
فى أيدى القُوّادء» وتنكه كذلك إلى ما يمكن أن يصيب الدعوة والعقيدة الفاطمية فى ظل 
سيادة الوزراء » فعمل على نَقْل تراث الدعوة من مصر إلى اليمن» قبل وفاته فى سنة 
ه/لا/ا٠امء‏ بواسطة رُسُله ودعاته حيث يوجد مؤمنون حقيقيون بالدعوة 
الفاطمية”. 


سجل رقم 1١6‏ . 

السجلات رقم 4" لاه مهء وانظر ما جاء على بابى الفتوح والنصر بالقاهرة فى مدح بدر الجمالى نمثل هذه الصفات 
(2762 .ه 217-19 .هم ,]آلا لطن .0 ,مذلا ). 

. 114٠١ : ١ المقريرى : المقطط‎ 

المؤيد فى الدين : سيرة 28٠‏ 4م . 

أيمن فؤاد سيد : مصادر تاريخ اليمن 445 تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن 1*1 . 


بدر الجمالى وبداية النظام العسكرى نلا 

وقد صَدَق حدس الداعى المؤيد فى الدين الشّيرازى » فبعد وفاته قلّد الخليفة 
المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى مهمة الإشراف على القضاء والذّعْوَة' بالإضافة إلى 
رتبتى الوزارة وإمْرّة الجيوش » وزاد فى ألقابه «كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 
المؤمنين) ". يؤككد ذلك أن الكتابتين التاريخيتين اللتين تحملان اسم بدر الجمالى ويرجع 
تاريخهما إلى صفر وربيع الأول سنة 841١‏ ه/117١٠١م".‏ والشجلات المدونة قبل ٠٠١‏ 
ذى القعدة سنة ٠41ه/ ١‏ يونية 1/8١١م'لا‏ تشير إلى هذه الألقاب . 

وهذا ما تثبته كذلك دراسة الكتابات الأثرية الخاصة ببدر الجمالى و ١‏ الشجلات 
المستنصرية) المرسلة إلى دعاة اليمن بعد هذا التاريخ . ففيما يخص الكتابات توجد 
مجموعة من النقوش مؤرخة فى سنة 5417١‏ ه//ا1١١مء‏ قبل وفاة داعى الدعاة 0 
الدين الشيرازى فى شوال من هذه السنة » يُنْعَت فيها ب السيّد الأجَلّ أمير الجيوش سيف 
الإسلام ناصر الإمام)*؛ ثم مجموعة أخرى » يرجع أقدمها إلى سنة 841/1 ه/85١٠م»‏ 
تضيف إلى الألقاب السابقة 9 كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين)'. 


وقد أَوْضَّح ابن م هشر فى نص مارك إيطاييهالنضاة فض فى شعبان سنة 
هه إمارس 78١٠م‏ إلى أمير الجيوش". كما ذكر المستنصر-فى سجلٌ مؤخ فى 


٠‏ اعتبارا من تولية بدر الجمالى صار الوزراء أرباب السيوف هم الذين بولون القضاة والدعاة بحيث كانوا نواَا عنهم ويذكرون ذلك 
فى كتب الأنكحة . ( ابن حجر : رفع الإصر !!1١1١ 1١717 : ١‏ ابن الصيرفى : الإشارة 47 ) . ثم فصلت الوزارة عن القضاة 
مؤقتًا عندما تولى بهرام الأرمنى الوزارة وهو نصرانى سنة 015 . (ابن ميسر : أخبار ؟!١!‏ المقريزى : اتعاظ © : 21857 81ل 
الا الخطط ١‏ : .44؛ ابن حجر : رقع الإصر ١54 : ١‏ ). 
ابن ميسر : أخبار © 4» 0٠‏ وانظر كذلك » النوبرى : نهاية 4” : 258؟ المقريزى الخخطط ١‏ : 381 40 المقفى 5 : 90 
اتعاظ ؟: اا 5١؛‏ ابن حجر : رفع الاصر .٠١١ : ١‏ 
6 2 ,1711 لم2 .0 مالالا 
السجلاات رقم الل اك ذف 5م لامه اارهة. 
* 2716 مه ,آلآ #54 ,0 ما . 
السجلات رقم 1" 2018 1 لع قل دل (ك اكد لالت كت در إلى الى إلى الالو لكك قلق للق 
ذف لف لاف زرف لات 14"؛ .,91,94,95 ,90 ,76 ,69 ,52 ,45 ,28 ,19 ,2716 .8 ,11لا ملظ ,0 بعالا 
0 , 08 , 07 ,06 ,05 ,2803 .5 ,7/7111 . 


أبن ميسر : أخبار 47 المقريزى : اتعاظ * : ١85؛‏ أبن حجر : رفع الإصر 5١١ : ١‏ . 


لملدن :3 الدولة الفاطمية فى مصر 
شوال سنة 4177ه/ إبريل ١٠8١٠١م-أنه‏ أضاف إلى ألقاب بدر لقب «كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين) لِيقَلّده أمور الدنيا وأمور الدين'. 

هكذا حَفِظٌ نظام بدر الجمالى وخلفائه المباشرين-الأَفْضّل والمأمون البطائحى - 
الدولة الفاطمية من السقوط » وأطال بقاءها نحو قرن » بفضل إشرافهم التام على نظام 
الدولة الإدارى والدينى والعسكرى . ومثلما أصبح الخلفاء العَيّاسيون فى بَعْداد لا حول 
لهم ولا قوة بيد قادتهم العسكريين المتسلّطين» أصبح الفاطميون كذلك» منذ هذا 
التاريخ » رؤقااء رمزي«اشاسلة متوالية من الطغاة العسكريين . 


الإصلاحاتٌ الإدارية لنظام بَذْرِ الجمالى 


لعل أهم إنجازات بدر الجمالى فى فترة حكمه فى مصرء بالإضافة إلى بنائه سور 
القاهرة وإعادة تحصينه» ركلإلك بقية منشآته الدينية والمدنية سواء فى القاهرة أو فى 
الإسكندرية أو فى الصّعيد" هو الإصلاحات الإدارية العديدة التى أدخلها على نظام 
الحكم فى مصر . فقد عَينّ عواصم الولايات التى تتحككم فى مصر اليا والشفْلى لتأمين 
الطرق المؤدية إلى عاصمة البلاد » إلى جانب إنشاء العديد من التحصينات المتقدّمة التى 


تصد ما يمكن أن تتعرض له البلاد من أخطار. 


فتقسيم مصر إلى أربع ولايات رئيسية : قُوص والشّْقية والغربية والإسكندرية 
بالإضافة إلى القاهرة والمُشطاط يرجع إلى إعادة تنظيم الدولة الذى بدأه بدر نحو عام 
ه/78١٠٠١م".‏ وقد حَفِظ هذا النُظام الجديد لحكام هذه الولايات سلطة متزايدة . 


١ 
068 السجلات المستنصرية » سجل رقم‎ 

0 
راجع لتفصيل ذلك 386-451 .جم علنتصناة] عناومصة'[ ف ناوكناز عام روط" عل علعاامرف صآ ,.ذ ,لاللزة5 150 
وفيما يلى ص 14؟51” - 38515 . 


9 
القلقشندى : صبح ” : 4917- 514]! المقريزى : اتعاظ * : 370 , 


الأفضل شاهنشاه يشارك والده الشَلْطّة 000" 


وكان والى قوص أقوى الولاة الأربعة ويحكم على جميع بلاد الصعيد » وتلى رتبته رتبة 
الوزير فى الأهمية'. 

ويُقَسر ذلك إلى أى مدى كان اهتمامٌ الفاطميين بطرق التجارة الشرقية » ورغبتهم 
فى شر دعوتهم على طول الطرق التجارية المؤدية إلى اليمن وعُمان والهند '. وحرصهم 
على تأمين ميناء عَيِذاب » القاعدة البحرية التى أخحذدت فى النمو منذ أن انع الفاطميون 
استراتيجية شرقية والتى تولى والى قوص أمر الإشراف على الأسطول المعد بها لحماية 
«مراكب الكارم ) من غارات القراصنة". 

أما والى الشّرْقية فكان يلى والى قوص فى الإتئة ويحكم على عمل بِلْبئِس وقليوب 
وأّْموم *. وكان عليه مواجهة الكَلاجقّة الذين استردوا من الفاطميين أغلب مدن الشام 


الداخلية اعتبارًا من عام 45057ه/ ١٠/1١٠م.‏ 


الأفْصَلُ بن بَدْر الجمالى يشارك والده السلطة 
وفى نهاية عصر المستنصر تَمَوْعْ بَدْرَ الجمالى تمامًا للإشراف على الدّعْوّةء الأمر 
الذى لم ينظر إليه بارتياح أتباع الدّعْوّة » وخاصةً فى اليمن والهند ". وفى نَصٌّ مجمل 


١‏ ,196 1180 ععنه) ع[ كذا0) : لواةنلةه عادصروظ عانولط وا ع0 موتسلناكتاص عناهعه دل .© .ل يمفعونت 
89-0 .مم 

١‏ لزيد من التغصيلات انظر لنااهها)د1 ”ل ,بانهل]-2258 ,هونلهآ م عاناهء عطا لصة لنتهناة1 عطا» ,.8 روتوم1 
1 76 ,«قنةكم1 صا أعناكدمء ,لأمقططة"-لتسرنج] عط1» ,.ذ ,نمقل سوط ,50-54 .مم ,(1949-50) 20 

185-1 .وم .(1967) وانظر فيما سبق ص 194-1917 . 

_ انظر فيما يلى الفصل الثالث عشر . 

ب القلقشتدى : صبح ” : 981 . 

١‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ( مخ . الهمدانى ) 7 : ٠/0‏ ظ-77 و ؛ أيمن فؤاد : تاريخ المذاهب الدينية 147-١45‏ . وبعد 
جاح هذه الحملة وتخليدًا لها أعاد بدر الجمالى بناء جامع العطارين من أموال أخذها من الإسكندرانيين وفرغ منه فى شهر ربيع 
الأول سنة 41/8 . ( أين ميسر : أخبار 147-147 ححسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ : /310؛ 2254 ,.© باع 0 
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لف الدوثة الفاطمية فى مصر 


أورده ابن مُيِشر نعرف أن بدر الجمالى » بعد أن قاد حملة لتأديب ولده الأؤحد الذى 
حرج عليه فى الإسكندرية سنة 7ه / 84١١م‏ ء استئاب ولده الأَفُضّل وجعله وَل 
عفن فى تمنادى الأولن من هلاه الننة "...وي كد نا عازف هذا ال جل مؤدخ فل 
محرم سنة 9ه /ه 1١‏ إبريل سنة 85١٠م‏ بعث به الخليفة المستنصر إلى دعاته 
باليمن » نعرف منه أن الخليفة تَقَنَّ سُلْطّة بَذْر الجمالى إلى ولده الأَفْضَل شاهنشاه فى 
احتفال ضخم وأُمَرَ بأن يُدُعى له من فوق المنابر بعد الفراغ من الدعاء للخليفة ولبدر 
الجمالى » وجاء فى آخر الشجلّ «الأمر بإبطال ذكر الملقب كان بالأؤحد من دعاء فى 
مُخطبَة أو تَدى من الأندية وأن ينحى رسمه ويُزال حكمهع ا ولا يترك هذا الشجل أىٌ 
مجال للشك فى أن الأَنْضّل قد عل مَحَلّ أخيه الأؤحد فى أعقاب الثورة الفاشلة التى 
ع 9 5 ع 

قادها الأؤحد فى الإسكندرية . وجاء كذلك فى سِجل بَعَتُ به المستنصر إلى الامير عبد 
المستنصر بن المكرم أحمد فى اليمن » أنه أؤكل إلى الأَفْضَل بن بدر الجمالى 9 سياسة 
الملك وما يختص بظاهر السلطان وأمور الجنّد وما إلى ذلك » على أن يَتَمَوْعْ والده بدر 
الجمالى على درس علوم الأئمة» والإشراف على الدَّعْوّة) '. 

وعلى ذلك فليس من الغريب أن نجحد اسم الأفُضَّل شاهنشاه بألقابه يظهر إلى جانب 
والده فى كتابة تاريخية مؤدخة فى سنة 4/7ه-//5١٠م»‏ كانت موجودة فى المْشْهَد 
الّفيسى وقُقِدَت اليوم » ولكن عَفِظٌ لنا نضصّها كلّ من المقريزى والشخاوى *. ونجد 
كذلك ألقاب الأفْضّل فى كتابة تاريخية أخرى باسم المستنصر» لم يُحْمّظ تاريخهاء 
موجودة على محراب فى الجامع .الطولونى ". 
ابن ميسر : أخبار 47؛ المقريزى : اتعاظ 7 : ١؟5؛‏ وانظر كذلك ساويرس : تاريخ البطاركة 7/9 : 5١8-5110‏ , 
السجلات المستنصرية» سجل رقم 18 . 
عماد الدين إدريس : عيون الأخبار-خ 7 : هلا ظ-الاو . 
المقريزى : النطط ” : 47 ؛ السخاوى : تحفة الأحباب 4١75‏ وانظر كذلك على مبارك : الخخطط الترفيقية © : 4174-1١18‏ 


ذخ 711 2 0 باللا 
* 7111252806 اقم ,0 رما 


ديكتاتورية الأمُضّل بن بدر ا حمالى ١‏ للق 


وقبل وفاته بعدة شهور أصيب بدر الجمالى بالفالج ولم يصبح قادرًا على مباشرة 
مهامه مما دَفَعَ المستنصر إلى إصدار سِجِلٌ يأمر فيه بأن يُدْعى للأمْضّل شاهنشاه مع 
الخليفةقلى_منابر القاهرة ومصر ويقلّده «أمور المملكة والنظر فى سائر أمور الدولة 
وقضاياها وشرائعها وأحكامها ) . وقرئٌْ هذا الشجلّ فى الإيوان بالقصر فى العشر الأخر 
من شهر ربيع الأول سنة 4ه /يولية 954١١م'.‏ 


ديكتاتورية الأفضّل بن بَذر الجمالى 


عند وفاة بدر الجمالى فى جمادى الأولى سنة 447ه/ 94١١م‏ أكره الخليفة 
المستنصر» تحت ضغط الجيش » على اتخاذ الأفضل وزيا له ". حقيقةً أن الأَمْضّل شارك 
والده بدر الجمالى فى أعباء الوزارة منذ عام ١٠م4ه/لالم١٠١م‏ تقريئاء كما تفيدنا 
النقوش التاريخية والشجلات المستنصرية » إلا أنه نافسه على ذلك بعض كبار الأمراء» 
ومنهم أمين الدولة لاوون الذى حَلّعَ عليه المستنصر جِلّعَ الوزارة بالفعل» لولا. ثورة 
العسكر التى أجبرت المستنصر على إحضار الأَطل وإقامته مكان أبيه ؟. 


0 
6 


تقب الأفْضَلُ بنفس ألقاب أبيه فعرف به الشئد الأججلّ الأمْضَل أمير الجيوش » 
سيف الإسلام ناصر الإمام » كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين) *. ولم يلبث 


. 5141 : 7/5 /!؟؛ ساويرس بن لمقفع : تاريخ البطاركة‎ 2٠6 السجلات المستنصرية » سجل رقم‎ ١ 
. 814 ابن ميسر : أخبار‎ 

ا" نفسه 2014 المقريزى : اتماظ ؟: 777-71 

, السجلات المستنصرية سجل رقم ه25 4؛ 2986 ,2912 “8 ,7/111 20284 ,. ,78/360 وراجع أخبار الأفضل 
عند , ابن الصيرفى : الإشارة 81 - 7١٠١؛‏ ابن القلانسى : ذيل *١؟١-‏ 4 ١‏ 7؟ ابن المأمون : أخخبار 7- ٠١‏ ؟؛ ابن ظافر : 
أخبار 88؛ ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 88ه- ٠5ه؛‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان م : 4١٠؛‏ ابن ميسر : أخبار 
- لال ابن خلكان : وفيات ؟ : 42 4 - 55 4» ابن سعيد : النجوم 515 النويرى : نهاية 2؟ : ١٠2؟-‏ 23241 
ابن أييك : كنز الدرر ١‏ : 487-4488؛ الذهبى : العبر : : 4*- هل؛ الصفدى : الوافى 15 : ؟4و- «مووع 


6 الدولة الفاطمية فى مصر 
الخليفة المستنصر أن توفى بعد ذلك بشهور فى ١8‏ ذى الحجة سنة /141ه/59 


| ديسمبر سنة ١44‏ ١م‏ عن عمر يناهز سبعة وستين عامًا وبعد حكم دام أكثر من ستين 
عامًا '. 


الانقسام الأول للدَعْرَةَ الإسماعيلية 

لم تمض عملية خلافة المستنصر فى منصبه فى هدوء بل قادت إلى انشقاق الدّعْوّة 
الفاطمية وانقسامها على نفسها . وكان لهذه ال حادثة وما تبعها آثارٌ جسيمة على إِلدّعْوّة 
سواء فى مار خخارجها . فالعقيدة الإسماعيلية تعتمد انتقال الإمامة فى الأعقاب من 
الأب إلى الابن الأكبر» وتبعًا لهذه القاعدة كان نزار» الابن الأكبر للمستنصر» هو 
صاحب الحق الشرعى فى خلافة أبيه فى منصب الإمامة » رغم أنه لم يُجر أى احتفال 
لتنصيبه ولا للعهد . ومع ذلك لم يعر الأَنُضَّل هذا التقليد أى اعتبار وأبْعد زار الذى كان 
له من العمر آنذاك خحمسين عامًا ( ولد عام 417 ف ) ". عن العوش » وأجلس عليه أخاه 
الأصغر أبا القاسم أحمد ( ولد عام 4317ه)" وحَكم باسم ١‏ الْمشتغلى بالله » وذلك لأن 
المستغلى كان فى نفس الوقت زوج أخته سِتٌ المُلّك ابنة بدر الجمالى '. وتبعًا لما ذكره 


> ابن الفرات : التاريخ-خ ١‏ : .ه-4ه؛لمقريزى : الخطط ” : .705ء اتعاظ " : - 37 أبى الخحاسن : 


النجوم ه : 18 977؛ السيوطى : حسن المحاضرة ١‏ : 504 المناوى : الوزارة فى العصر الفاطمى /اه- 1و 
.مم رع.مه ,.5.8 ,مولزه10800 : 221-222 .وجر1آ , لللسصوزطدلة ع0ف88 نا لهتلفملعة 00 .6 مالا 
127-9. 

ابن القلانسى : ذيل »١78‏ ساويرس بن القفع : تاريخ البطاركة ب/م : مع -١‏ 4 4 !4 ابن ظافر : أخبار /الا؟ ابن 
الأثير : الكامل ٠‏ : ب« ؟- م !؛ التويرى : نهاية 74 : 74٠‏ الذهبى : العبر 27١ : ٠‏ المقريزى الخنطط ١‏ : 
دمع 49 الاتعاظ ؟ : 2589 أبو المحاسن : النجوم ه : ”7 انظر كذلك .م رقنمو ك1 اه .8.1 رطط01 
00 .وم ,1/11 طقلا نط عتتصفاعدكاللة .كته “817. : 

ابن ميسر : أتخبار 87؛ المقريزى : اتعاظ 7 : ١8‏ 

ابن خلكان : وفيات 86١ : ١‏ !؛ المقريزى : اتعاظ “ : ١١‏ وانظر أيمن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية 164- 
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. ١٠6ه‎ 


ابن ميسر : أخبار ٠لا‏ 484؛ المقريزى : اتعاظ © : 6م 


الانقسام الأول للدعوة الإسماعيلية ضف 


ابن هي يشر فإن المستنصر نَعَتَ ابنه أبا القاسم أحمد» وقت عَقّد نكاحه على ابنة بدر 
الجمالى » ب ١‏ وَلَىَ عهد المؤمنين » ١‏ 1 

وقاد الخلاف على صاحب الحق فى خلافة المستنصر إلى نتائج بعيدة المدى فى 
تاريخ الدّعْوَة الإسماعيلية . وقد اعتبر برنارد لويس 5ذمآ 354م86 وصمويل شتير 
صمع؟ اعنامد5 إبعاد نزار وتولية المشتغلى انقلايًا سياسيًا داع 'ل «نامه واضح 7 قام به 
الوزير الأْقَضْل شاهنشاه محافظةً على السلطان القوى الدى كان يَتَمَنّع به منفردًا منذ 
أواخر عهد المستنصر ' خخاصةً وقد وَقَم- عت بين الأقَضْلٍ ونزار خلافاتٌ فى أام المستنصر » 
حشى منها الأفضّل إن تَوَلّى ززار أن يده عن لمكم ؟ » وبذلك 1 الأَفْضَّلُ طوال 
الخمسة والعشرين عامًا التالية هو ادير الحقيقى لدولة الفاطميين . 

وهكذا جد أن الوزراء الفاطميين» أرباب الشيوف »ء تلاعبوا بالعقيدة الإسماعيلية 
ولم يبالوا بهاء فكانوا يُعيّنون الإمام الذى يريدونه حتى ولو لم يكن له الحق - حسب 
العقيدة الإسماعيلية - فى الإمامة . 


وقد ف تراز الذى رَفضٌ الاعتراف بإمامة أخيه الأصغر *؛ ومعه محمود بن مَصال 
اللكى" إلى الإسكندرية » حيث طَنٌ أنه قادر» بمعاونة والى المدينة ناصر الدولة أفتكين 





' الهداية الآمرية فى 9 مجموعة الوثائق الفاطمية » للشيال ور الى ابن ميسرء أخبار 454؛ المقريزى : اتعاظ 3 : 


4 . ويميز الفاطميون بين ولاية عهد المؤمنين وولاية عهد المسلمين» إذ أن ولاية عهد المزمنين تتضمن ولاية عهد 
المسلمين » لأن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس . ( الهداية الآمرية 5١8‏ ) . 
وانفرد ساويرس بن القفع بالقول بأن المستنصر أوصى فى مرضه الأخخير أخخته والوزير الأفضل بأن ولده الصغير أا القاسم 
أحمد هر الإمام بعده . 
ئاذ لصة عاهل قا (وجرصئص4 لل سر ل177-له ) عنسخ-لة طمئلهة لنسمة عط كه علاوتم8 غط1» ,.5 معاد 
عم 877 باش كط رط( :256 .م ,(1940-42) , 6 8505 ,.8 رقاتومة :20 :م ,(1950) كقئ 11 ,«عدوم متام 
26 .مم ,11/ /لومود:4 ةزع الشيال : مجموعة الرثائق الفاطمية 148 . 
ابن ميسر : أنخبار ٠‏ ابن خلكان : وفيات ١‏ : /ا. 4 ؛ النويرى : نهاية 58 : 4 المقريزى : الخطط ١‏ : 4171 أتعاظ © : 11 ٠‏ 
نفسه 9ه؛ التويرى : نهاية 15 : 475 ساويرس : تاريخ البطاركة 5/1 : 544 المقريزى : اتعاظ © : 1 ١ع‏ الخطط ١‏ : 1713م 
* كان نزار قد وعد ابن مصال إن هو أصبح الإمام أن يوليه الوزارة . ( ابن ميسر : أخبار 066 . 


فف الدولة الفاطمية فى مصر 


التركى '- على استعادة السلطان الذى سُلِبٍ منهء وبالفعل أعلن نفسه خليفة فى 
الإسكندرية وتلقّب ب و المصطفى لدين الله » ". ويؤكد إعلان ززار لنفسه إمامًا وخليفة 
فى الإسكندرية ظهور دينار جديد إلى النور عام ١554‏ هو أَوّلُ نموذج معروف من هذا 
النوع ضُرِب فى الإسكندرية سنة /4ه/ ١5‏ م فى الوقت الذى ثار فيه نزار هناك 
يحمل الكتابة التالية : 


5 7" 
ودعا الإمام تزار) 


ولكن محاولة ثورة نزار لم تفلح بسبب تأبيد الجيش للأَفْضَلء الذى نجح» بعدَ 
أن أَخفّق فى أول الأمرء فى القبض عليه وعلى أَْتكين وقادهما إلى القاهرة وقتلهما 
بها '. وبذلك اعترف بإمامة الممشتغلى القسم الأكبر من إسماعيلية مصر والشام 
وكل الطائفة الإسماعيلية فى اليمن وفى إقليم جات غرب الهندء واحتفظوا 
بعلاقتهم برئاسة الدّعْوَة فى القاهرة. وهم الذين أسسوا فيما بعد فرقة جديدة من 
بين أتباع المشتغلى بعد مقتل ولده وخليفته الآمر بأحكام الله سنة 74م6ه/ 
م '. وعرف أتباع المُشتَغلى ب«المشتغلية». أما إسماعيلية فارس بقيادة 


. الأمير ناصر الدولة أفتكين التركى , أحمد غلمان أمير الجيوش بدر الجمالى ترقى فى الخدمة إلى أن ولاه الأسكندرية‎ ١ 
. ) 1537 : ١ (المقريزى : المقفى ” : 1978- 79ل الخطط‎ 

1 ابن ميسر : أخبار ١8؛‏ ساويرس : تاريخ البطاركة ؟/7 : 744- 40 1؛ النويرى : نهاية 40:34 !1 المقريزى : 
اتعاظ "8 : 7ل الخطط ١‏ : 497 ش 

ا لناءنلء1|1 هذ ,« اأماعصت 160 ذل فصول أتقعذا! عطا أه ممنه0 عط لمع طقط596 صمموكة» ,17 ,رممكوط 

4 .م رطهناه 1 لصعه رورميونة] تل مخ . 

1 نفسه . وكذلك ابن ظافر : أخبار 7م- 4 المقريزى : المقفى ” : 378؟؛ ابن حجر : رفع الإصر :١‏ 585؛ أبو 
المحاسن : النجوم © : ١114‏ . 

"' انظر فيما يلى ص 581-9498 . 


الانقسام الأول للدعوة الإسماعيلية يفف 


الحسن بن صباح' فقد اعترفوا بإمامة نزار وعرفوا لذلك ب« الثزارية » . 


الإسماعيلية الجديدة 

تذكر المصادر المصرية أن الحسن بن صَبّاح وَصَلَّ إلى مصر فى سنة 14196ه/ 
١م‏ وأنه تجح فى لقاء الإمام المستنصر بالله » وسأله عن مَنْ يكون الإمام بعده » وأن 
الإمام أجابه بأنه ابنه نزار ". أما المصادر النزارية فتَثْفَى هذا اللقاءء وتبعًا لنَص وَردَ فى 
وسيرة سيدنا ) - وهو نص فارسى يغطى أغلب أحداث فترة حكم الحسن بن صَبَاح فى 
آلموت - فقد رَحَلَ ابن صَبَاح من أَضْفَّهان إلى القاهرة سنة 1459 ه/ -1١١1/5‏ 1١٠1م‏ 
عندما كان داعى الدّعاة بها هو المؤيّد فى الدين الشّيرازى » ووَصَلٌ إلى القاهرة فى صفر 
سنة ١41ه‏ / أغسطس سنة 18١١م‏ . وأمضى الحسن بن صَبَاح قرابة الثلاث سنوات 
فى مصرء أولا فى القاهرة ثم فى الإسكندرية ‏ قاعدة المعارضة للوزير القوى بَذْر الجمالى 
الذى حَحلّف المؤيّد فى الدين فى رُنْبَةَ داعى الدّعاة . 

ولا نعرف الكثير عن نشاطات الحسن بن صبَاح فى مصر » وأيًا كان الأمر فإنه دحل 
فى صراع مع الوزير القوى بَذر امجمالى بسبب تأبيده لتزار وريث المستنصر الى » مما 
جَعَلَ بدر الجمالى يجد فيه خخطرًا على كيانه فحال بينه وبين لقاء الإمام ". 

ولاشك أن إقامة الحسن بن صباح فى مصر ء رغم عدم لقائه الإمام » قد أناحت له 
التعدف على أحوال الدولة الفاطمية وما آلت إليه الدعوة الإسماعيلية فى ظِلَّ نفوذ 


: 7*7؛ ابن ميسر : أخبار 144-417 85؟ القلقشتددى‎ :٠١ عن الحسن بن صباح راجع » ابن الأثير : الكامل‎ ١ 
المقريزى : المقفى :لاس "4 اتعاظ الحنفا ؟ : 4-578 58؛ ,.5 :26.0 ,م1104‎ 5837 : ١8 صبح‎ 
. 7519 .وم ,111 طفططعى معدو خنع 817 وانظر الهامش رقم 8 ص‎ 260-61 

ابن ميسر : أخبار مصر 47؛ المقريزى : اتعاظ ؟ : **© المقفى * : 358 . 

” عطاء الملك الجوينى : تاريخ جهاتكشاى (فى كتاب محمد السعيد جمال الدين : دولة الإسماعيلية فى إبران) 

45 186 .م رعق.مه ,.1 ,لامقاكولا. 


:4" ' الدولة الفاطمية فى مصر 


وسيطرة أمير الجيوش بدر الجمالى . وقد تكقّل ابن صباح بإقامة الدعوة للمستنصر فى 
ُخراسان وبلاد العجم » وحرص على تكوين مجتمع إسماعيلى صرف يخضع كل رجاله 
لرئيسهم الروحى ويعملون جميعًا على نشر المذهب الإسماعيلى » الذى عرف بعد وفاة 
المستنصر ب ١‏ الإسماعيلية الجديدة » .١‏ 


(" وه 
. 


أحشت السيدة والدة المستعلى بعدم شرعية الطريقة التى اعتلى بها ولدها كرسى 
الإمامة » فأرسلت إلى لّفاء الدعوة فى اليمن وعلى رأسهم السيدة الحرة الصّلئْحية 
سِجلًا بير فيه وصول ولدها إلى منصب الإمامة » وبأن والده قد نص عليه حين ثُقلته '» 
وكذلك فَعَلَ المستعلى الشىء نفسه فأرسل سِجِا ممائلا إلى السيدة الحرة ؟. 

ويبدو أن الأمر ظَلْ محل مناقشات بين أتباع الدّعوّة مما دعا ولده وخخليفته الآمر 
بأحكام الله أن يعقد مجلسًا فى القصر عام /١1هه/74١1١م‏ شهدت فيه أخخت ززار 


١‏ بأن أخاها لم تكن له إمامة وأنها بريعةٌ من إمامته جاحدةٌ لها لاعنةٌ لمن يعتقدها ؛؟ وأن 


1 عن الفرقة الإسماعيلية الجديدة أو النزارية تاريخها وعقائدها راجع المصادر المذكورة فى الهامش رقم 7١‏ وأضف 
إليهاء طه أحمد شرف : دولة التزارية أجداد أغاخان كما أسّسها الحسن بن صباح ( القاهرة 0 السيد محمد 
العزاوى : فرقة النزارية- تعاليمها ورجالها على ضوٌ المراجع الفارسية ( القاهرة )١51٠١‏ ؛ محمد السعيد جمال الدين : 
دولة الإسماعيلية فى إبران ( القاهرة ©4107 )١‏ ؟ علههناما5 عطا ب5تتككهدئفر إن عه00 186 ,.5. 11.6 ردودع 1100 
...ك1 :1980 عأءه لا بوع1955-33 ع1[ هآ ,للءم/ةا عنصدلعة عط أدصنهوة كال "فصوا مععالة برابوط عط إه 
8 ..ظ ,قابومآ :215-716 .ما ,111 رصهط اه ومامتلط عولصطههت عط هذ «ماها5 تل صنو1 عطكه 
1949 مآ ,تتهلعط هآ أءءك لمعنل ع1 2 ودنوودعرة, نقله إلى العربية سهيل زكار بعنوان « الدعوة الإسماعيلية 
الجديدة ( الحشيشية ) » بيروت-دار الفكر ١‏ ؟؛ ومحمد العزب موسى بعنوان 9 الحشاشون-فرقة ثورية فى تاريخ 
الإسلام ع القاهرة-مكتبة مدبولى ‏ “58 ١؟‏ ,كعسااء10 لصه ورماكناظ عنعطا عثلا نهدا 156 ,."1 ,لممقوط 
3224-4 .مم :,1990 عوك طصعون ومقاله المذكور فى الهامش رقم 7 ص ؟577. 

السجلات المستنصرية » سجل رقم ه؛ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار مخ . همدان) 7 : ولا ظ-8م ظ . 
' نفسهء سجل رقم 48 . 

الهداية الآمرية 1117؛ ابن ميسر : أخبار ٠٠١‏ المقريزى : اتعاظ © :1م . 


0 


العباسيون يعاودون مهاجمة الفاطميين لف 


أباها المستنصر نص على أخخيها المستعلى بالإمامة '. فلما أتمت شهادتها أمر الوزير المأمون 
ابن التطائحى بكتابة سِجِلٌ يُقْرأ على منابر مصر بهذا المعنى » أنشأه ابن الصّرفى كاتب 
الإنشاء '» وهو السجلّ المعروف ب ١‏ الهداية الآمرية فى إبطال الدعوة النزارية »" الذى 
جاء فيه أنه لا سبيل إلى إثبات الإمامة إِلّا بالئْصّ والاختيار حتى ولو تمُ فى وقت تُقْلَة 
الإمام ؛. 


العباسيون يعاودون مهاجمة الفاطميين 

وفى الوقت الذى انشقت فيه الدعوة الإسماعيلية وانقسمت على نفسهاء وقَقَدَت 
جناحها الشرقى فى فارس » وانشغل فيه أئمتها بتبرير شرعية خلافتهم للإمام المستنصرء 
كان العبباسيون يستعيدون قوتهم بفضل دَعْم الأتراك الشلاجقّه وتأبيدهم لهم , فأخذوا 
يهاجمون الفاطميين من جديد فى بلاد الشام وعن طريق التشكيك فى نَسَيهم » فكت 
« مَحضِّدْ) جديدٌ فى بَعُداد سنة 14/4ه/95١٠م‏ لم يكتفوا فيه هذه المرة بالقَدْح فى 


نيهم , بل أخرجوهم كُلية من الملّة الإسلامية *. 


' ابن ميسر : أخبار 99- 4٠٠١‏ للقريزى : اتعاظ * : 84 1-45 . 

لفةاءا. 

' نشر هذا السجل آصف على أصغر فيظى سنة ١98‏ سه ب#ورصة-يمسرف 10 لع ..1..ة رعمدرط 
دهن موموقة لعموعمء 1 عنمماةا عذ« طهالتسمططة أط عنسف-لة طترتلهت لنسننة1 طنصع1 عط زه علامام8 
عط 1ه ماقام عط1» ,.5 بومععا5 :256 .م ,(1940-42) 7 2505 ,.8 رقاتوعآ[ :1938 0:40:50 ,7 .م وعترعة 
-20 .ترم ,(1950) 1145 ,«عومصتدم لعة عاهل ماد (واورصتسف له عرف ط-لع) عنسخ-لة طوتلهت لنصتاة1 
1. ثم أعاد نشرها جمال الدين الشيال فى مجموعة الوثائق الفاطمية ©9.؟370-1 . 

نص السجل : « ثم إن الإمامة صّيْرت إليه بنص صحيح ثابت من إمام حق لا خلاف بين أهل الدعوة فى إمامته» 

ذلك النص واقع منه فى دقيقة نقله بمحضر من خاصته وأولاده وجميع جلته؛ . (الهداية 514) . 

ابن ميسر : أخبار *8؛ المقريرى : اتعاظ ”* : ١17‏ . 


مكتبة الاسرة 5007- الدولة الفاطمية فى مصر 


233 الدولة الفاطمية فى مصر 


بدايةٌ القزو الصّلمى 

أَدّى تَقَدُمْ الكلاجمّة فى بلاد الشام إلى قَطِع دعوة الفاطميين من أغلب مدنه '» فى 
نفس الوقت الذى بدأت فيه مقدمات الحروب الصليبية باستيلاء الفِرئم على بيت المقدس 
وبقية مدن الشام الساحلية سنة 14957ه/ 99١١م'.‏ ولم يُذْرك الوزير الأمُضَلء وهو 
صاحب الأمر فى مصرء الأخطار المحدقة بمصر والأراضى الإسلامية » ولا حقيقة أهداف 
الغزو الصليبى ". حتى أنه ظَنٌ أن باستطاعته التحالف مع الفرِغُ ضد الكلاجقة» كما 
سبق وظَنٌ الوزير اليازورى أن بإمكانه التحالف مع البيزنطيين ضد العئاسيين والشلاجقة 
معًا . 


الآمر بأحكام الله يتولّى الخلافة ‏ 

عندما توفى الخليفة المستعلى سنة 40 4ه /1١١١م‏ أقام الوزير الأَفْضّل ابنه أأبا على 
لصوو مر سات فلو ,مياد ابي الله ااومر الع يتجارز الس رات 
فحجَرَ عليه واستقلٌ بتدبير أمور الدولة كما كان فى خلافة عدي . 

وقد أظهر ابن مُيشر فهمًا دقيقًا لخلافة الآمر ( ع1 زده/ ولد لامع 
عندما قَسْمَها إلى فترات ثلاث : فترة حََجَرَ عليه فيها الوزير الأَفْضّل (4945- 


١ 
جوم- لاوس اتماظ "+ لال‎ :١ ابن ميسر : أخبار 84؛ النويرى : نهاية م5 : 141 ؟ 50 اليرت : الخطط‎ 


أبو المحاسن : النجوم © : 148 367 . 

0 نفسه؛ ابن خلكان : وفيات ٠. ١/4 : ١‏ 

5 ابن ظافر : أخبار يدك أبو المحاسن : النجوم 5 :8 ١‏ - 74 ١؛‏ السيوطى : تاريخ : : تاريخ الخلفاء /471؛ وراجع 
مقال سعيد عبد الفتاح عاشور : و شخصية الدولة الفاطمية فى الحروب الصليبية 6 ؛ المجلة التاريخية المصرية ١5‏ 
)١19459(‏ 55-16: وانظر فيما يلى الفصل الثامن عشر. 

١‏ ابن ميسر : أنخبار من ابن ظافر : أخبار /ى؛ ابن خلدون : تاريخ 4 :. 58؛ ابن لكان : وفيات ” : 418؛ 
الصفدى : الوافى ١١‏ : ؟4؛ أبو المحاسن : النجوم © : 4١1‏ لقللف بمقطططم نط عنتصة له باهة :21 ,.5 بموماة 
2 .م ,1 وانظر نص سجل توليه الآمر عند ابن ميسر : أخبار 74-9٠‏ . 


الأَمُضّل ينقل مقر الحكم إلى الفسطاط يف 


١٠‏ هه)ء وفترة شاركه فيها الوزير المأمون ابن التطائحى ( 6ه-9١هه)‏ ثم الفترة 
التى استبدٌ .فيها الآمر بالأمر ولم يستوزر فيها أحدًا وحتى وفاته فى. سنة 5714ه/ 


0لاما. 


الأفصَلُ ينقل مقر الحمكم إلى الُشطاط 

ففى العشرين عامًا التى أعقبت وفاة المستعلى كانت السْلْطة الفعلية فى مصر فى يد 
الوزير القوى الأَفضّل بن .يدر الجمالى » فهو الوزير وقائد الجيش والمشرف على شىون 
القضاء والدَّعْوّة » والخليفة طفلّ لا حول له ولا قوة معه . 

فى هذه المرحلة أَنْد[الأَئَْ) على خطوة جرهة ليس لها سابقة فى تاريخ الدولة 
الفاطمية . فلأول مرة يُنَْلُ مق الحكم » مؤقتًاء من القاهرة » إذ بَتى الْأَفْضَّل لنفسه دارًا 
على النيل جنوب الُشطاط سَعَاها ودار المُلّْك » انتقل إليها من دار الوزارة بالقاهرة فى 
سنة ه/8٠‏ "5 وِنَقَلَ دواوين الدولة من القصر الفاطمى إلى موضع أَعَدَّه لها 
قبالة دار الملك وجعل ديوانى الإنشاء والمكاتبات بجوار القاعة الكبر بدار الملك» التى 
اتخذها مجلسه وسمّاها « مَجٍُ العطايا» *. فجود الخليفة نهائيًا من كل سلطاته » وحتى 
الأعمال الشرفية التى كان يضطلع بها الخليفة سَلَبها منه . فأنشأ بالُشطاط دارًا لعمل 
البطرة التى ُوَرُع فى عيد الفِطرء ظلّت الفطرة يمل بها مدة » وتَقَلَ عمل الأشمطّة 
التى كانت كه فى الأعياد والمواسم من القصر الخلافى إلى دار الخللك* وححوم على الإمام 
الركوب فى المواسم والأعياد » وصار يتصوف فى الدولة كالملوك والسلاطين . 


| اين ميسر : أخبار ١١١؛‏ المقريرى : اتماظ " : 03378 1*7 . 

' نفسه 75- لالا؛ نفسه © : #0 ٠‏ 4؟ ألتويرى : نهاية .م١‏ : 1518-1174 المقريزى : الخخطط :١‏ 2484-48 
١‏ : 91؟!؛ أبو المحاسن : النجوم 4 : 57 . 1 

" ابن المأفون : أخبار 4١١١‏ المقريزى : الخطط :١‏ لاو 5اىف 4# 15 151 . 

' المقريزى : الخطط 485:1 . 1 

" ابن المأمون : أخبار 5١؛‏ المقريزى : الخطط 4*١‏ ؟ : ١وى‏ الاتعاظ " : 187 . 


الف الدولة الفاطمية فى مصر 


وفى عام 1.٠ه6ه/8١1١1١م‏ قدب الأَمُضَلُ أحد الأستاذين يعرف بمحمد بن فاتك 
البطائحى وسَلم إليه - جميع أموره واعتمد عليه فى تضريف أحواله وَتَّعَتَهُ ب «القائد)» 
وصار منه مكان الوزير من الخليفة' وذلك بعد أن استبعد كاتبه المعروف بتاج المعالى 
مختار فى هذه السنة '. 


وكثركى عهد الأَنضَّلٍ استخدام الموظفين التُصارئ : فعددما جَدَّدَ فى عام ١1٠5ه/‏ 
٠م‏ (ديوان التحقيق ) استخدم فيه الشيخ أبا البركات يُوَحَنًا بن أبى اللي النضرانى 
ربقى نيه وى تليق اعم 1541م . كما كان الشيخ أبو الفضل المعروف بابن 
الأُسْيْف : شف كك لفل الو حند فى الأموال والرجال وسو مولن لاس وار 
فى جميع دواوين الامنثيفاء على جميع أعمال المملكة)»؛. كذلك فقد كان متولى 
الديوان بأشْمّل الأرض نَصُرانى ياف بأبى الئِمْن وزير بن عبد المسيح “. وأحاط الأفْضّل 
نفسه كذلك بجنود من الأَرْمْن ‏ وشَّجْع على هجرتهم » التى بدأت منذ مقدم والده فى 
أيام المستنصر ء لهذا الغرض١.‏ 

أثارت تصوهفات الأَفُضَّل التى احتاط فيها على الخليفة وعدم معارضته أهل الشِّة فى 
اعتقادهم . وإذنه للناس فى إظهار معتقداتهم والمناظرة عليها , أثارت كل هذه التصرفات 
مشاعر الإسماعيلية النزارية ". وقد كثر الخوف ا د الفترة حتى إن 
الأفُضّل أمر بسد باب راد - أحد أبواب النكر النيلهة - الذى بول منه إلى البستان 
الكافورى ومنظرة اللؤلؤة ووَضّعْ عليه اراس لحفظه ولم يكن يف إلا فى يوم كشر 

ابن المأمون : أخبار 7!؛ المقريزى : اتعاظ *: 18 الخطط :١‏ 455 المقفى 5 : 479 . 
المقريزى : خمطط :١‏ 4575 الاتعاظ *: /م*, القفى :١‏ 4996 . 
ابن ميسر : أخبار لالاء م١١؛‏ المقريزى : اتعاظ 2# افلا 4#) هلاء 0313 2144 
ساويرس : تاريخ البطاركة ١/7‏ : #!؛ المقريرى : اتعاظ 17 9” , 
نفسه 7/9 : 11148 أبو صالح : تاريخ 86؛ ابن ميسر : أخبار 5١٠؛‏ المقريزى : اتعاظ 7 : 3717 . 


,(1954) 201 40 ,س«سقعطه8 معتمغسصةق .]1 : عانتسناة؟ عبدوممغ'1 3 معنافمطه عنجذلا 109ا» ,.34 لتقم 
3 م. 


مق الأفشل ١‏ 114 


الخليج فقط '. كما أبطل كذلك فى عام 11هه/119١م‏ ودار العِلّم» خوًا من 
اجتماع الناس بها ومعارضتهم مذهب الدولة '. 


مَفْتَلُ الأفضل 
8 4 20 0 
لم تمنع الاحتياطات التى اتحَذها الأمضّل الإسماعيلية الثّزارية من التسلل إلى مصرء 
فترئصت له مجموعةٌ منهم أثناء عودته من القاهرة إلى دار الك بالقُشطاط وقتلوه عند 
رأس الجسر ليلة عبد الفطر سنة هه / يناير 7م . ومع ذلك فإن أصابع الاتهام 
تشير إلى أن الخليفة الآمر دَبّر قثل وزيره الأمْضَّل بالاتفاق مع القائد محمد بن فاتك 
البطائئحى « لتضييقه عليه ومنعه نما تميل نفسيه إليه ومنافرته إِيّاه فى بعص الأوقات » . 
ويضيف ابن القلانسى » الذى أورد هذا الخبر» أن الآمر سك بمقتل الأَفضَّل سرورًا غير 
مستور عن كافة الخاص بمصر والقاهرة '. 
ولا شك أن الأفْضَّلَ يتحكل وحده وزر سقوط مدن الشام الساحلية التى كانت 
للفاطميين فى أيدى الفِرغُ » فقد اتصف موقفه تجاه ما كان يحدث باللامبالاة المتناهية 
وأدّى هذا التهاون إلى استيلاء الفِرئم على عَكا سنة 917 4ه / 17١١م‏ وَطَرَابئُس وجبيل 
وعِرقَة وبائياس سنة 6.8017مه/م١١١-‏ 8٠م‏ وبيروت سنة 10137ههم/9.١١-‏ 
٠ع‏ وصّيْدا سنة 4 .6ه/١١١١م,‏ وتثِنين سئة ١1هه/17١١١م»‏ وأَخَيرًا صُور 
٠‏ ابن الأثير : الكامل 21٠١‏ 090 . 
' المقريزى : الخطط :١‏ 438 . 
" ابن المأمون : أخبار 45؛ المقريرى : الخطط 45٠0 :١‏ : 
ا عن مقتل الأفضل راجع » ابن المأمون : أخبار 27١-١8‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة -١5 : ١/9‏ 58؛ 
عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ١١؛‏ ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 084؛ سبط: ابن الجوزى : مرآة الزمان 8: 
4٠١8-4‏ ابن ميسر : أخبار 8/- /81؛ النويرى : نهاية م : 8/ا؟- 8١‏ 1؛ ابن أبيك : كثز الدرر 5 : 488- 
/7ى؛ ابن الفرات : تاريخ : -6٠‏ 4ه؛ ابن خخلدون. . تاريخ 59- ١07؟؛‏ المقريزى : اتعاظ “8 : ٠594-5؛‏ 
وانظر_ كذلك .221-222 .وم ,1 للةسورط له عله8 .5 لعلكشلع جه “51 67 ,16لا . . 
" ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ١ . 5١4‏ 


رق الدولة الفاطمية فى مصر 


سنة .51ه/74١1١م‏ "ء بل بَلَعَ الأمر إلى أن وَصَلَ بُلْدوين ملك بيت المقدس على 
رأس حملة على الأراضى المصرية حتى القَرما واضطر الأَفْضّلٍ إلى مهادنته لعجزه عن 
مواجهة قواته "» كما هَدِّدَت مراكب الروم والبنادقة تَغْر الإسكندرية سنة 11مه/ 
6م . 0 

وعَفْد مقأنة ين منشآت الأَمُضَل ومنشآت أبيه فى القاهرة توضّح لنا مدى التباين 
يينهما . فبينما حرص بدر الجمالى على تحصين القاهرة بإعادة بناء أسوارها وأبوابها على 
سبيل المثال »انحصرت منشآت الأفضل فيما يكفل له وسائل الإمتاع والتسلية» حيث 
استكثر من إنشاء (المناظر) سواء فى المُشطاط أو فى ضواحى القاهرة “. 


تَرِكَةٌ الأفضل 

يدل حجم التركة التى خَلّمَها الأَمْضَّلء والتى أمضى الخليفة الآمر فى حصرها 
ونقلها ومدة شهرين وأيّامًا»» على مدى الثراء الذى كان يتمتّع. به هذا الوزير القوى 
الذى كان فى واقع الأمر هو الحاكم الحقيقى للبلاد . وقد وَصّفَ لنا كل من ابن مُيَسْر 
والأبشيهى وابن لكان تفصيل ماوٌجِدَفقٌ دانٍالأفْضَّل من ذخائر وتحف وأمتعة . فيروى 
ابن مُيَسَر عن متولّى الخزانة بالقصرء أنه وُجد بها وستة آلاف وأربعمائة ألف دينار» 
وورق قيمته مائتا ألف وعشرون ألف دينار» وسبعمائة طبق فِضَّة وذهب وما لا يحصى 
كررة عن الأسطال والصضّحاف والمشارب والأباريق والقدور والرٌبادى » والقِطع من 
الذهب والفضة المختلفة الأحباس » وكذلك شىء كثير من برانى الصينى الكبار المملوءة 
بالجوهر التى بعضها منظوم كالسُّبح وبعضها منثور. 
'' ابن ظافر : أخبار: 445 ابن ميسر : أخبار ١١1ة‏ المقريزى : اتعاظ " : -1١78‏ .9ل الخطط ١‏ : 4141 أبو 


المحاسن : التجوم © : ١9/٠‏ . 
١‏ التريرى : نهاية .م7 : -78١‏ 184!؛ المقريرى : اتعاظ ” : 4ه 5"م؛ أبو المحاسن : التجوم ١1/١ : ٠‏ . 
١‏ ابن ميسر : أنخبار ة؛ ابن الأثير : الكامل :٠‏ 5كك المقريرى : اتعاظ ” : مه . 
469-482 بوم رعم.مه ,له بلتورد5 لقا80 . 


تركة الأقُصَل شرف 


ووجد له من أصناف الدّيباج وما يجرى مجراه من قتّابى وغيره تسعون ألف ثوب ء 
وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلها ديبقئى وشَّرَب عمل بتئّيس ودئياط على كل 
صندوق شرح ما فيه وجنسه . وخخزانة للطيب مملوءة بالأشفاط من العود وغيره مكتوبٌ 
عليها أوزانها وأجناسها ء بالإضافة إلى برانى الميشك وبرانى الكافور» ومالا يحصى من 
العتثبر . 


الحرير والمدّهَب على اختلاف أجناسها أربع حجر كل حجرة مملوءة من هذا الجنس» 
وكذلك خزانة بها عدة صناديق تحوى أحقاق ذهب عراقى برسم الاستعمال . 


وكان له مجلسٌ يجلس فيه للشرب فيه صور ثمان جوارى متقابلات أربعٌ منهن 
بض من كافور» وأربعٌ من عَدْبَر قيام فى المجلس عليهن أفخر الثياب» وأثمن الحلى 
وبأيدهن أحسن الجواهر فإذا دخحل من باب المجلس ووطئ العتبة تُكشن رءوسهن دْمَة 
لهء فإذا جلس فى صدر امجلس استوين قائمات '؛ بالإضافة إلى خزانة كتب كانت 
تشتمل على نحو خمسمائة ألف مجلد '. 

وتدلنا هذه الدُخائر على أن خزائن القصور الفاظميَة عاد إليها قسط وافر من عمارها 
الذى كان قبل الشّدّة العْظْمَئ وما أخرج من القصر من ذخائر بين سنتى 9ه4ه/ 
307٠م‏ و١45ه/59٠١٠م‏ وهى الدّخائر التى أتى على ذكرها صاحب كتاب 
« الدّخائر والتحف » '. 


١‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين /- 44 ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة 1/8 : 77- 414 ابن ميسر : أتخبار 
41 النويرى : نهاية 4؟ : *48, ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 5١1؛‏ المقريزى : اتعاظ ” : 48 وقارن؛ ابن ظافر : 
أخبار الدولة المنقطعة ١4؛‏ ابن خلكان : وفيات 7 : ١40؛‏ الأبشيهى : المستطرف» بيروت-دار مكتبة الحياة 
لالخموث ؟ :0-51" , 

' ابن ميسر : أخبار مصر 6١‏ وفيما يلى ص 3.8-5.8 . 

' انظر ما سيق فيما يلى الفصل الخامس عشر . 


١‏ لمْصِراضًا سًَ 
نمتكية رشقت 
وزارة المأمون البطائحى 


كان قَثْلُ الوزير الأَمْضَّل مصدر ارتياح للخليفة الآمرء وكان من الطبيعى أن يخلف 
ابن فاتك الوزير الأَْضَل فى منصبه . وقد امتنع ابن فاتك عن قبول هذه الوثبَة فى أول 
الأمر حيث عُيِنٌ واسِطَةٌ '. ثم تولى الوزارة كاملة فى ثانى ذى الحجة هده ١١/‏ فبراير 
سنة 1111م ". وقد حَفِظّ الخليفة الآمر للقائد أبى عبد الله محمد بن فاتك حرصه على 
استدعائه له فى أعقاب مقتل الأَفْضَّلء لتَسَلّم تركته الضخمة التى استمر نقلها من دور 
الأَفضَل إلى القصر نحو أربعين يومًا . وكان ذلك سبب تلقيب القائد أبى عبد الله 
ب و المأمون ؛ » فبعد أن شكره الآمر على صنيعه قال له : « والله إنك المأمون حمًا ما لك 
فى هذا النعت شريك »» فلما قلّده الوزارة نعته ب الأجَلٌ المأمون» فعرف به". وفى 
سجل توليته الوزارة جاء نعته ١‏ الْأَجَلٌء المأمون» تاج الخلافة» وجيه الملك» فحُر 
الصنائع » ذُّخْر أمير المؤمنين) ثم تجدّد له بعد ذلك فى النعوت «الأجَل , المأمون » تاج 
الخلافة , عِرّ الإسلام » فَحُر الأنام» نظام الدّين والدّعاة»» ثم نت بما كان مُنْعَت به 
الأفضل وهو ١الشيدء‏ الأَجَلَّء المأمون» أمير الجيوش » سيف الإسلام » ناصر الإمام 
كافل قضاة المسلمين وهادى دُّعاة المؤمنين» '. 


| ابن الطوير : نزهة المقلتين 4٠١‏ ابن الفرات : تاريخ-خ ١13 : ١‏ ظء ابن الظافر : أخبار 88 . 

' ابن ميسر : أخبار 89؛ المقريزى : اتعاظ ؟ : 5/ء الخطط ١‏ : 447 المقفى 5 : 48٠0‏ .5 : 0.0 اتعاظ 3 : 
4- 55؛ ابن القلانسى : ذيل ٠١5‏ . 

' ابن الطوير : نزهة ٠١‏ ؛ المقريزى : المقفى 1 :445 ء اتعاظ 38-3514:7 . 


> اتعاظ * : لا‎ 478 :4417 : ١ ابن ميسر : أخبار 88؛ ابن أبيك : كنز الدرر 5 : 88)؛ المقريزى : الخطط‎ ١ 


5*1 الدولة الفاطمية فى مصر 


وقد قرئٌ سِجِلٌ تولية المأمون على باب ( فَّزدكم ) مجلس الله » وطوْق بطوق 
ذهب مُرَصّع وقُلّد بسيف ذهب مُرَصّع» وسَلّم على الخليفة وخرج ؛ وهوء كما يقول 
ابن المأمون: أُوّل سَجِلٌ يُقْرأْ هناك, فقد كانت سِجِلَاثُ الوزراء قبل ذلك تقراً 
بالإيوان '» وأمر الخليفة كذلك بكتابة سجل آخر بنقل نسبة الأمراء والأستاذين لكين 
من الآمرى إلى اللأمونى تمبيرًا له فلم يكن أحدّ منهم يُْسب قبل ذلك إلى الأَفْضَّل أو 
إلى أبيه بدر الجمالى » وإنما كانوا يُُنْسَبون إلى الخليفة '. 

ولا شك أن الحديث الذى دار فى أثناء حَُلْوَة المأمون بالخليفة الآمر فى أعقاب 
انقضاء مراسم تقليده الوزارة يُوَضّح لنا إلى أى مدى أحَس المأمون بحاجة الخليفة إليه . 
وقد أملى المأمون خلال هذا اللقاء شروطا مُهينة على الخليفة التزم بها كتابة وأقسم له بأن 
ولا يلتفت لحاسدٍ ولا مُبفِض » ومهما ذُكر عنه يُطلعه عليه » ولا يأمر فى شىء سوا ولا 
جَهْرَا يكون فيه ذهاب نفسه وانحطاط قدره؛ . واشترط المأمون أن تكون هذه الأمّان 
باقية إلى وقت وفاته» فإذا توفى تكون لأولاده ومن يخلفه بعده . 

وقد حَوْرَ الخليفةٌ حَطه بالأثمّان من نسختين : واحدة فى قصّبَة فضة أنفذ الخليفة فى 
طلبها عند القبض على المأمون فى سنة 615ه/16١١م‏ وأحرقها ء أما النسخة الأخرى 
فقد بقيت عند ابن المأمون ( جمال الدين أبو على موسى المؤرّخ ) . الذى ذَّكْرَ لنا تفاصيل 
هذه امحادثة » إلى أن عُْدِمَت «فى الحركات التى جَرَت» ". 


> المقفى " : 8ل9ا؛- 9ل9؛؛ 3021 .8 148 .م 7/111 تله .0 ,املا 

١‏ ابن المأمون : أخبار ١‏ المقريزى : المقفى ” : 4١‏ الخطط .44١ : ١‏ الاتعاظ * : 7٠‏ . باب قُزدالكم أو مَقْطَع 
قود الكم هو الباب الذى يصل الجزء الرئيسى للإيوان » وهو الصّدْرء مع كل من فردى الككم , أَىّ الغرضين الملحقتين 
(ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠١8‏ والمقدمة ص ١ه"‏ : 

. 1441١ 5:1 نقسه‎ 44٠١ : 5 هسفن4؟1١ نفسه‎ ١ 
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وعن شخصية المأمون البطائحى راجع , ابن المأمون : أخبار © ه" م 51- 8٠١‏ له .كه “527 ,.284.© ,وملصتاط 
4 مم ,1 نط قفمى . 


وزارة المأمون البطائحى نايف 
وفى مقابل هذه الاشتراطات طَلَّبٍ الخليفة الآمر إلى وزيره استغادة عَظَمَة الأعياد 
والاحتفالات الرسمية » وأن ٠لا‏ تحبى الأموال إلا بالقصرء ولا تصل الكشوات من 
الطراز والتُغور إلا إليه » ولا ُقَوق إلا منه » وتكون أَسْمِطَةٌ الأعياد فيه » ويُوَسّع فى رواتب 
القصور من كل صنف » وزيادة رَسْم منديل الكم » '. فتعَهّد له المأمون بأن تكوب الجباية 
والكسوات والأشمطة بالقصر » وبالعمل على تَؤْسِعَة الرواتب وزيادة رَسْمٍ منديل الكم 
من ثلاثين دينارًا إلى مائة دينار فى اليوم . وأن الآمر سيشاهد ما يُعْمَل بعد ذلك فى 
الركوبات وأشْمطّة الأعياد وغيرها فى سائر الأيام '. وهى الإؤسوم التى كان قد مَتَعَها 
الوزير الأنُضّل وقَلْص فيها دور الخليفة ". 


إنجازات المأمون البطائحى 

لعل أهم إنجازات المأمون التطائحى فى القاهرة هى إنشائه فى سنة 5١61ه/175١١م‏ 
دار وَكالّة ودارًا للضَّوِبٍ . فقد أنشأ فى هذا السنة «دار وَكالّة » لمن يصل من العراقيين 
والشاميين وغيرهما من التّجَار ولم يُشبق إلى ذلك *. ويدل إنشاء هذه الدار على أن 
القاهرة بدأت منذ مطلع القرن السادس فى مشاركة القُشطاط فى نشاطها الاقتصادى 
والتجارى . 

أما 9 دَادْ الضّرب » التى عرفت باسم ١‏ الدار الآمرية » نسبة إلى الخليفة الآمر - فتعدٌ 
أل دار للضَّوْبٍ تنشأ بالقاهرة . وقد ذكر ابن المأمون أن المأمون التطائحى بناها فى 


| منديل الكم . هذا المصطلح لم يرد سوى عند ابن المامون وابن الطوير وربما قصد به ما يطلق عليه اليوم ومصروف 
الجيب » والذى كان يمنح لبعض الأفراد ذوى المكانة وكان يوضع فى منديل فى كم الخلعة ! 

' ابن المأمون : أخبار 9؟- 5!؛ المقريزى : المقفى 5 : 47 المخطط 44١ : ١‏ الاتعاظ © : +لا-لالا . 
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الوكالة فيما يلى ص هه؛ - 15١‏ . 


أغرف الدولة الفاطمية فى مصر 


القاهرة « لكونها مقر الخلافة وموطن الإمامة .. وصار دينازها أعلى عيارًا من جميع ما 
يضرب بجميع الأمصار» '. وقد أنشأ المأمون البطائحى دار ضرب أخرى فى نفس العام 
فى قُوص عاصمة الوجه القبلى ". وبذلك أصبحت دور الضرب التى استمرت فى العمل 
فى نهاية العصر الفاطمى هى دور ضرب القاهرة والقُشطاط وقُوص والإسكندرية» 
وصور وعَسْقّلان ( إلى أن خرجتا من أيدى الفاطميين) ". 


تجديد الاحفالات والرسوم 

تعد فترة خلافة الأمر ووزارة المأمون البطائحى (ه١1ه-و١اهه/؟؟١١-‏ 
مع من أزهى فترات التاريخ الفاطمى فى مصرء فقد كان الآمر مفتونًا بعظمة 
الاحتفالات وفخامتهاء ويرجع إليه الفضل » كما يقول المقريزى » ٠‏ فى تجديد رسوم 
الدولة وإعادة بهجتها إليها» *. فقد أخذت رسوم الفاطمين شكلها النهائى على يد هذا 
الخليفة الذى أعاد وطوّر الكثير من الاحتفالات الفاطمية التى انقطعت بسبب ما تعوضت 
له البلاد فى أعقاب السّدَّة » وفى أعقاب تَسَلْط الوزير الأَفُضّل على الدولة » والواقع فإن 
أكثر ما نعرفه عن رسوم الدولة الفاطمية فى مصر وتفاصيل الاحتفالات الموكبية 
والأشمطّة وأنواع املع والكشوات التى كانت هذه الاحتفالات مناسبة لتفريقها على 
رجال الدولة » والذى أمدنا به مؤدخون من أمثال #9 المأمي» وابن الطوئرء ندين به إلى 


هذه الفترة ". 
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انظر فيما يلى الفصل الثانى عشر . 


وزارة المأمون البطائحى ضف 


إعادة تعمير العاصمة 

وأراد الخليفة الآمر أن يعيد إلى العاصمة سابق ازدهارهاء فبعد الإصلاحات 
والتحصينات التى قام بها بدر الجمالى بين سنتى ١٠48ه‏ /لالم١٠م‏ وه48م:ئه/ 
١٠١مء‏ أمر الآمر وزيره المأمون أن يدعو الناس إلى تعمير موضع الخراب الذى تخلّف 
عن الشَّدّة الُظمى , والممتد جنوبًا بين باب رُوَيْلّة والمشْهَد الفيسى » ليعيد إلى القاهرة 
سابق رونقها وتألقها '. وأنشأ داخل القاهرة مقابل ركن القصر الشمالى» المعروف 
بالوكن املق , « الجامع الأقُمر» الذى انتتح للصلاة فى سنة 19هه/75١١م‏ ': وهو 
ول جامع يينى داخل القاهرة منذ بنى الخليفة الحاكم بأمر الله « الجامع الْأَنْوَر» » قبل أكثر 
من مائة عام » فى طرف المدينة الشمالى . 


المأمون يواجه مؤامرات التّزارية 

لم يرض الإسماعيليون التّزاريون أن يتركوا الخلافة الفاطمية تنعم باستتباب قدر من 
الأمن بعد فشلها فى تحقيق أهدافهاء وتوالى الفِئن والأزمات الاقتصادية عليها . فبعد 
نجاح التّزارية فى اغتيال الأفضل بن بدر الجمالى ": امتدت آمالهم إلى قتل الخليفة الآمر 
ووزيره المأمون بن التطاائحى معَا '. فأرسلوا عددًا من رسلهم إلى أصحابهم المقيمين بمصر 
ومعهم أموال لتفرقتها عليهم للإعداد لتنفيذ مخططهم . وقد تَتئه الوزير المأمون بن 
البطائحى إلى ذلك وقْرَض على البلاد نظامًا أمنيًا صارمًا بدأه بتولية وال جديد على 
عَسْقّلان - أول مدينة تقابل القادم إلى مصر من الشام - وطلب إليه أن لا يُثِقَى فى 


. وانظر فيما يلى الفصل الثالث عشر‎ . 356 2٠٠١ 2٠٠١ : ؟‎ 28.8 : ١ المقريزى : الخنطط‎ ١ 
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برق الدولة الفاطمية فى مصر 


الخدمة إلا من هو معروف من أهل البلاد» وأن يتعيوف على أحوال الواصلين من تجار 
وغيرهم » وأن لا يثق بما يذكرونه من أسمائهم وكناهم وبلاده ) لمكن هذا ع 
الدخول إلى البلد إلا إن كان معروفًا متردّدًا عليها » ووَضّع نقاط مراقبة على مراكز الطريق 
باوديدالن عسئلان إلى القاهرة . فكان الاب يسبقون القوافل ومعهم قوائم بأسماء 
التجار وغلمانهم وأسماء الحقالين وأنواع البضائع ليقايل غليها: فى كل نقظة من انفاط 
المراقبة حتى لا يتشرب أحدّ من النزارية إلى داخخل البلاد '. 

وفى الوقت نفسه أمر المأمون واليى القاهرة ومصر أن يُسَقّعا له البلدين شارعًا شارعًا 
وحارة حارة وزقانًا زقانًا وحُطًا مخطاء بأسماء من فيها من السكان وأن لا مكنا أحدًا من 
الانتقال من منزل إلى منزل حتى يستأذناه ويخرج أمره بما يُْتّمد فى ذلك . فلما أتمَا ذلك 
ورفعا إليه «أوراق التُشقيع »» أرسل المأمون نساعءً من قبله - من أهل الخبرة والمعرفة - 
للدخول إلى جميع المساكن والاطلاع على أحوال ساكنيها الباطنية ومطالعته بجميع ما 
يشاهدونه فيها . فكانت أحوال كافة الناس , على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم من 
ساكنى مصر والقاهرة » تعرض عليه ولا يكاد يخفى عنه منها شىء ". وبذلك امتنع 
التّزارية من الدخحول إلى البلاد . 


عَرْلُ المأمون وقتله 
| لم تستمر علاقة الود بين المأمون والآمر طويلاء إذ بدأ كل منهما يتونحش من 
الآخر . وقد احتاط المأمون لنفسه بأن وَلّى أخاه المؤْتَّن جانبا عظيمًا من ديار مصر وجعل 
معه عسكرًا لينجده به إذا غَدَّر به الخليفة . وقيل للآمر إن المأمون « ادٌعى الخلافة بطريق أنه 


وَلَدُ نزار من جارية رجت من القصر وهى حامل به عندما خخرج نزار إلى الإسكندرية ؛» 


5 ١ 
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نفسه 4ه ونفسه .1١١8:4#‏ 


الآمر يستقل بالأمر حق 


وأنه أرسل على بن نحيب الدولة رسولا من قبله إلى الينمن حمق تسبه هناك يدع الناس 
إلى بيعته . فانزعج الخليفة لذلك » وتحايل على استدعائه مع أخيه إلى القصر بححجة 
إكرامهما بحضور سماط الخليفة الذى يُنْصّب كل ليلة فى رمضان بقاعة الذَّمَب » فلما 
انفرد بهما الخليفة أمر بالقبض عليهما واعتقلهما فى نجزانّة البنود». واحتاط على دورهما 
فى سنة 159 هه /75١١م‏ وأرسل فى استدعاء الرسول الذى أَسِل إلى اليمن . وأمر ابن 
أبى أسامة » كاتب الإنشاءء بإنشاء سِجِلّ يتور فيه تصكفه مع المأمون وأخيه, وفلم 
ينتطح فيه عنزان بعد قراءته » كما يقول ابن الطوثر '. 

وقد ظَلَ المأمون فى الاعتقال إلى أن قتل مع أخيه والرسول الذى قيل إنه أرسله إلى 
اليمن فى عام 571مها/74١11م'.‏ 3 


الآمر يَسعَقِلَ بالأمر 


عندما استقل الآمر بالحكم , بعد عَزْل الوزير المأمون بن البطائحى » لم يتمكن من 
سياسة الدولة ؛ لأنه طَلَّ بعيدًا عن الحدكم طوال الخمسة والعشرين عامًا السابقة . فاضطر 
إلى اتخاذ صاحبى ديوان , لاستخراج ما يجب لله فى أموال الناس من زكاة ؟ وما هو 
مرتب من مكوس » أحدهما مسلم هو أبو الفضل جعفر بن عبد المنعم بن أبى قيراط 
والآخر سامرى اسمه أبو يعقوب إبراهيم الكاتب » أقام معهما مُسْتَوٍ لهاتين المعاملتين 
راهب يعرف بأبى نجاح بن قنا '. كان قد انُصَل بالآمر بعد قتل المأمون البطائحى وبَذَلَ له 


١‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين 16- 15؛ ابن الفرات : تاريخ-خ١‏ : ٠٠١5‏ ظ-١7‏ و؛ النويرى : نهاية الأرب 4؟: 
0 المقريزى : اتعاظ ‏ : 15-5 !؛ المقفى * : 7١8‏ . وعن ابن نميب الدولة راجع , أيمن فؤاد سيد : تاريخ 
المذاهب الدينية فى بلاد اليمن 154-15٠‏ . 
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394 الدولة الفاطمية فى مصر 


فى مصادرة قوم من النُصارى مائة ألف دينارء ثم تزايد فى أمر المصادرات حتى صادر 
رجالات مصر من المسلمين » وفيهم القضاة والكتاب والشهود . فزاد قربه من الآمر حتى 
يبه ب الأب القديس الكوحانى النفيس » أبى الآباء سَيّد الإؤساءء مُقَدّم دين النصرانية 
وسَيّد البطري ركية ؛ ثالث عشر الحواريين» '» الأمر الذى زاد فى سطوته » فكثرت إساءته 
للمسلمين ومصادرته للناس . 

وفى سنة *15هه/9؟١١م‏ عمٌّ البلاء بمصر جميع الرؤساء والقضاة والكتاب 
والسوقة من الرّاهب » بحيث لم يبق أحدٌ إلا وناله منه مكروه : إما من ضَّْبِ أو نهب أو 
أَخْذ مال » وكان يجلس فى قاعة الخطابة من جامع عمرو» ويستدعى الناس للمصادرة . 
وقد طلب يومًا أحد عدول مصر المتميزين » وكان معظءًا عند الناس » فأهانه َأَرَق به . 
فخرج من عنده ووقف بالجامع فى يوم جمعة وقال : يا أهل مصر انظروا عَذْل مولانا 
الآمر فى تمكينه هذا النصرانى من المسلمين »» فرت الناس لكلامه وكادت تكون فِثنة 
ف الآمر من عاقبتها . فأمر يقُداد والى مصرء بقتل الراهب بعد مناقشة دارت بينهما 
حول رأيه فى الإسلام فقتل فى عام 5ه / 75١١م‏ بعد أن ضصُرِب بالتعال وسمّر على 
لوح عند كرسى الميشر وطح فى النيل حتى خخرج إلى البحر المالح '. 


> الفرات : تاريخ-خ؟ : ١١‏ و-5١‏ ظء النويرى : نهاية 4؟ : 154-1791 المقريزى : اتعاظ " : 2١١1-1١1١‏ 
الخطط ؟: 15951 . 

النابلسى : تجريد سيف الهمة ١4!؛‏ المقريزى : اتعاظ ”* : ١١1‏ . 

راجع تفصيل خبر هذا الراهب وما قام به من مصادرات عند » النابلسى : تجريد سيف الهمة ١47-14١‏ ابن ظافر 


: أخبار 485-84 ابن الطوير : نزهة المقلتين ارقن ابن ميسر : أخبار ٠١5-1١.‏ ( مصدر ابن ظافر وابن ميسر 


١ 


واحد هو المرتضى بن انك صاحب تاريخ خلفاء مصر» ونص عليه ابن ظافر فى ص 84) ؛ ابن لكان : وفيات 
ه: 9و - 5.٠.‏ !؛ التويرى : نهاية 4؟: 1597! ابن الفرات : تاريخ -خ؟ : 1٠‏ و - ١5‏ ط؛ امقريزى : الخطط :١‏ 
وى انعاظ “ : ول ول ”(ء 56 ١1117-1؛‏ القلقشندى : صبح :1١7‏ 759-.707 . انظر فيما يلى 
الفصل الثالث عشر . 

ومن الغريب أن كتاب تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المنسوب لساويرس بن المقفع لم يشر على الإطلاق إلى الفترة 
التى تولى فيها الراهب السلطة فى مصر (.7ه-58هه/5؟١1115-1م).‏ 


مقمل الآمر 54١‏ 

وعند الاستيلاء على داره وُجد بها الكثير من الأدوات الثمينة» وتذكر المصادر أنه 

وجد له فى مقطع ثلاثمائة طرّاحة سامان محشوة جددًا لم تستعمل » قد رُصّت إلى قرب 
السقف » يقول ابن لكان : و هذا نوع واحد قليل الاستعمال فكيف ماعداه من الدّيياج 


وأنواع المتاع الفاخر» '. 


عَفْقَلْ الآمسر 

هكذا حاول الخليفة الآمر أن يعيد شباب الدولة الفاطمية عن طريق إحياء رُسُومها 
واحتفالاتهاء ولكنه أراد بذلك أن يتقدب إلى مجموع الشعب المصرى بمتابعة هذه 
الاحتفالات والمشاركة فيها . فقد كان الانفصال كبيرًا بين النظام الحاكم وبقية أفراد 
الشعب » ولم يكن القصد من هذا الإحياء تعبئة المشاعر فى سبيل تحقيق هدف الدولة 
الفاطمية فى السيطرة على العالم الإسلامى » فالواقع أن هذا الهدف قد نُسى تمامًا منذ أن 
تمكم الوزراء أرباب السيوف فى الدولة . 

حقيقةٌ أن ابن الطوثر وابن مشر ذكرا لنا أن الآمر كانت مُحدَّه نفسه بالشفر إلى 
المشرق والغارة على بغداد وأعد سروججا خاصة للخيل استعدادًا لذلك ". إلا أننا لا يمكننا 
أن نثق فى هذا الخبرء فالفاطميون لم يكونوا قادرين على استعادة ممتلكاتهم التى توزّعها 
الكلاجقة وخلفاؤهم ثم فخ فى الشام » فكيف يتأتى لهم منازلة العباسيين والوصول 
إلى بغداد ؟ كما أن أنصار دعوتهم فى مشرق العالم الإسلامى انْشَقُوا عليهم واّبعوا دعوة 
جديدة » أضف إلى ذلك انغماس الخليفة الآمر فى لهوه وملدَّاته" وعشقه للجوارى 


' ابن ظافر : أخبار 85؛ ابن ميسر : أخبار 4٠١4‏ ابن خلكان : وفيات : 47.٠‏ التويرى : نهاية 54 : 514 . 

ابن الطوير : نزهة 4١5‏ ابن ميسر : أخبار ١١1‏ ابن الفرات : تاريخ-خ؟ : ١١‏ و؛ المقريزى : الخطط ١‏ : 418» 
؟ : ١‏ ول الاتعاظ “ : *١؛‏ أبو المحاسن : النجوم 4 : ١55‏ . 

" ابن القلانسى : ذيل 4 ابن ظافر : أخبار ١4؛‏ ابن لكان : وفيات © : 7.٠0‏ المقريزى : الخطط © : ١15؛‏ 
أبو المحاسن : النجوم ©: ”*/ا١‏ . 


مكتية الاسرة اابوكت الدولة ألذا طمديكه فى مصر 


32"23> الدولة الفاطمية فى مصر 


البدويات اللائى أقام لواحدة منهن بناءً بجزيرة الرْؤْضّة يعرف. ب« الهَؤدَج » كان يزورها 
٠‏ فيه 2 كما أن اليزاريين كانوا يتَرَنُصون به.فكثر خوفه منهم وانّحَذْ إجراءات أمنية مشددة 
إضافة إلى ما كان قد رَتَبَه الوزير المأمون البطائحى ". ومع ذلك فقد نجح نفد منهم من 
الوصول إلى مصر وقتلوا الخليفة الآمر وهو فى طريقه إلى الهَوْدَجٍَ يوم الثلاثاء ثانى ذى 
القعدة سنة 4؟هه// أكتوبر ١٠1١1م".‏ 

كانت السنواتٌ التى أعقبت وفاة الخليفة الآمر وما صاحبها من ابذاك ملت 
سس العقيدة الفاطمية » هى مؤشر التعجيل بسقوط الدولة الفاطمية فى مصر الذى تأبجل 
نحو القرن بفضل الإصلاحات الإدارية والتنظيمية والدفاعية التى أدخلها نظام بدر 
الجمالى وخلفائه الأَفْضَّل والمأمون البطائحى . 


انقلابٌ أبى على الأفضَّل 


فور وفاة الخليفة الآمر مقتولا فى ثانى ذى القٍعدة سنة 4 هه / أكتوبر سنة 
مم“ نشأت لأول مرة فى تاريخ الدولة الفاطمية مشكلةٌ البحث عن وريث 
للإمامة . فقد مات الخليفةٌ دون وريث » ولكنه أشار وقت وفاته - تبعًا لبعض المصادر - 


. م1١24.‎ : 17 4425-4248 : ١ ابن سعيد : النجوم 86؛ المقريزى : الخخطط‎ ١ 

. 1884 :© المقريزى : اتعاظ © : 4178 أبو المحاسن : النجوم‎ ١ 

" عماد الدين الأصفهائى : البستان الجامع 11١‏ ابن القلانسى : ذيل 178 ابن ظافر : أخبار .4١‏ ابن الطوير : 
نزهة 455-14 ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 114 ابن ميسر : أخبار 4١٠١‏ اين خلكان : وفيات © : وول- ...8 
ابن القطان : نظم الجمان 113- 3171١‏ 4581-9171 ابن سعيد : النجوم 84- 86؛ النويرى : نهاية 74 : 94لا 
المقريزى : الخطط ١‏ : 4١5؛‏ ابن سعيد : النجوم 84- 85؛ النويرى : نهاية 74 : 5.6-17514؟ المقريزئ : 
الخطط ١‏ : 551 اتعاظ * : ١58‏ أبو لمحاسن : النجوم © : 186-١84‏ ويمدنا نص ابن الطلوير ونص ابن 
اقطان بتفاصيل دقيقة عن مؤامرة قتل الآمر . 

1 انظر الهامش السابق . 


انقلاب أبى على الأفضل 1 
إلى أنه ترك إحدى جهاتِه حاملا' وأنه رأى رؤيا تدل أنها ستلد ولدّا ذكرا هو الخليفة من 
بعده» وكان يجب الانتظار لمعرفة. نتيجة هذا الحمل » وإن كان المولود المنتظر ذكرًا أم 
أنثى . وقد اختلفت المصادر فى تحديد نوع المولود » فالتُويْرى وأبو المحاسن ذكرا أن الحامل 
وَضَّعْت أنثى '» بينما يُقَوَر ابن حَلّكان أنه لم يُغرف مصير المولود ؟. 

وانفظارًا لهذا المولود تولى منصب الإمامة لأول مرة فى تاريخ الدولة الفاطمية 
«إمامٌ مُسْتَؤْدَع» وِفْمَا للمصطلح الإسماعيلى '» فقد أُحضّرَ هَرَّار الملوك جَوامَود 
والعادل بَدعَشُ - كبار غلمان الآمر*- ابن عمه الأمير أبا الميمون عبد المجيد» أكبر 
الأقارب سنا وبايعوه بولاية العهد وتديير المملكة « كفيلًا َمل مُنتظر فى بطن 
أمه» '. فجَعَلٌ عبد المجيد هَرَار الملوك جَوامَود وزيا له فلم ترض به طوائف الجند 
وثاروا عليه فى نفس يوم توليته فكانت وزارته نصف يوم يدون تَصَدِف ". وأخرجوا أبا 
على أحمد بن الأَمْضَل شاه يلقتيكتبفات وفرضوه وزيرا على الأمير عبد المجيد 
فى ١7‏ ذى القعدة سنة 7١/0714‏ أكتوبر سنة 7.8١١م*‏ وقالوا له: وهو الوزير بن 


الوزير بن الوزير» . 


| ابن خلكان : وفيات ٠‏ : 5.؛ أبو المحاسن : النجوم ٠‏ : 174 . 

' التويرى : نهاية 24 : 48؟؛ أبو الحاسن : النجوم © : 1174 . 

ا ابن خلكان : وفيات ٠‏ : 605" . 

١‏ راجع عن هذه الر: إتبة 4نستناع5 عط 04 عمتاعدصا5 ل35509ةنممع:0 عط 4ه 105ا1ه187» ,.لى ,نممفدصمج1 


9 .م ,(1976) 111 تعنفناى صفنطصق ,«ممنسط ماهم ممتووط عط لصة تمعصعل عط رطمعور 
6 .م ,111 #تصقص1 امه :581 ,./لا رومداء0ة51 . 


1 ابن الطوير : نزهة المقلتين 45-7 ابن الفرات : تاريخ-خ؟ : ٠١ظ؛‏ المقريزى : المقفى 994:1 1# 22٠‏ 
الخطط ١‏ : 4.5. 5, اول الاتعاظ ” : 1١19/‏ . 

3 عمارة اليمنى : تاريخ 5؟١؛‏ ابن ميسر : أخبار 4١١7‏ ابن خخلكان : وفيات " : 88١‏ التويرى : نهاية م7 : 
5 ابن الفرات : تاريخ-خ ؟ : ١8‏ و؛ المقريزى : المخطط ١7 :7 :4.5 : ١‏ اتعاظ " : 0١؛‏ أبو الحاسن : 
النجوم ٠ه‏ : 54١-714.‏ . 

1 أبن الطوير : نزهة المقلتين 0"- لك الفرات : تاريخ-خ؟ : ١8‏ و؛ المقريزى : اتعاظ : * : /8-11"17م2117 11734 , 

5 ابن القلانسى : ذيل 95؟5؛ ابن ظافر : أخبار 4 ابن الطوير : نزهة ٠‏ *-77؛ ابن ميسر : أخبار 4117 - 


24 الدولة الفاطمية فى مصر 


كان أبو على هذا إمامئّ المذهب قوى الجانب '. فمَضٌ على وَلِىَ العهد واعتقله فى 
خزانة من خزائن القصر وأعلن نهاية الأسرة الفاطمية '؛ وأَسْقَط اسم إسماعيل بن جعفر 
الصّادٍق - الذى تنتسب إليه الإسماعيلية - ودعا للإمام المنتظر الاثنى عشرى.ء ونَقَشُ 
اسمه على الشكة نائها عنه ". وانّحَذ لنفسه ألقابًا يُدْعَى له بها هى : اليد الأجَلّ 
الأفضل سيد أرباب الممالك والدول والمحامى عن عؤزة الدين» وناشر جناح العَدّل على 
المسلمين الأقريين والأبعدين » ناصر إمام الحق فى حالتى غيبته وحضورهء والقائم بِنُضْرته 
بماضى سيفه وصائب رأيه وتدييره » أمين الله على عباده » وهادى القضاة إلى اتباع شَّوْعَ 
الحق واعتماده » ومُرْشِْد دُعاة أمير المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده: مولى النّم ومُفَرُج 
العْمَمِ » ورافع الجؤر عن الأم , مالك فضيلتى السيف والقلم, أبو على أحمد بن الشهد 
الأجل الأفْضّل شاهنشاه أمير الجيوش» ؛. 


لم يكتف أبو على الأفضَّل بذلك بل عمل على إضعاف المذهب الإسماعيلى فى 


مصر . فَعَيِنٌ فى سنة ٠985‏ هه /1721١م‏ أربعة قضاة : اثنين من الشيعة » أحدهما إمامى 


النويرى نهاية 78 : 147؛ ابن الفرات : تاريخ-خ؟ : ١9‏ ظ ؛ المقريرئ : الخنطط :١‏ 24.85 © : 7١؛‏ المقفى 
246 أبو المحاسن : النجوم 2,74١ -1١4. 3174 : ٠‏ .مم ,]1 84 1زفلد1 لملكفلة امه لظ ,5 بمعاة 
222-03 . 

. 15١05 : ١ 55؛ المقريزى : الخخطط‎ ٠ ابن الأثير : الكامل‎ ١ 

وهى نخزانة بجوار الإيوان الكبير بالقصرء وأصبحت فيما بعد دارًا للضرب . (المقريزى : المخطط ١‏ 5 403). 

" ابن الطوير : تزهة : 68؛ ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 47175 ابن ظافر : أخبار 46؛ ابن ميسر : أخبار 4113 ابن 
الفرات ؟ تاريخ-خ7: ١9‏ ظ ؛ ابن خلدون : تاريخ 4 : "/؛ المقريزى : الخطط ؟ : ١/الىء‏ اتعاظ ١#"‏ 231417 
المقفى ظ 396:1١‏ . 

ابن الصيرفى : قانون ديوان الرسائل 45-4١‏ ( فهذا الكتاب ألقّه ابن الصيرفى وأهداه إلى أبى على الأفضل فى السنة 
التى حكم فيها سنة ©/ه )؛ ابن ظافر : أخبار 44؟؟ ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 2877 ابن ميسر : أخبار 4115 
النويرى : نهاية 4؟ : 75417» ابن الفرات : تاريخ-خ ؟ : ٠١‏ وء ابن خخلدون : تاريخ 4 : 57؛ المقريزى : اتعاظ ١‏ 
: 144-147 المقفى ١‏ : 8407؛ السيوطى : حسن اللحاضرة ؟ : 5١8‏ . 
وقد أبدى ابن الأثير تعجبه من هذه الألقاب وعلّق بأنه إذا كان هذا حال وزير المصريين فإن وزراء السلاجقة من أمثال 
نظام الملك كان يحق لهم أن يدّعوا الربوبية . 


انقلاب أبى على الأفضل 3ن3”ي> 


والآخر إسماعيلى » واثنين من السنة أحدهما شافعى والآخر مالكى » كل منهم يحكم 
مذهبه ويُؤث بمذهبه . وَعَلّقَ ابن مُيشر على ذلك ١‏ بأنه لم يُشمع بمثل هذا فى اللة 
الإسلامية من قبل» '. 

كذلك عمل أبو على الأَمْضّل على تفريق الغلال على الناس على سبيل الإنعام » ورد 
على الناس لالأموال«ألِى نَضّلت فى بيت المال من مال المصادرات التى أَيِذتَ فى أيام 
مباشرة الّاهب . وأعاد أملاكا كثيرة إلى أربابها ء وأقْطَع الطائفة الحَجَريّة » التى لعبت 
دورًا هائًا فى وصوله إلى قمة السلطة . البلاد » وأَكْرَم بَوئَش الذى قَدّمه إلى الوزارة وبالغ 
فى تعظيمه والإنعام عليه ". . 

وقد شهدت الدولة الفاطمية فى الفترة التى تولّى فيها أبو على الأَفْضّل الوزارة » فيما 
بين شهر ذى القعدة سنة 074 والحرم سنة 24577 وَضْعًَا فريدًا لم يَشبق له مثيل فى 
تاريخها» وإن دَلُ على شىء فإنما على ضعف الخلافة وقُفُدان الحماس لدعوتها . ففى 
البداية شارك وَلِيك العَؤد أبا على الأَمْضّل فى الحكم فترة قصيرة لم تعد » تبعًا لابن مُِشر» 
يومًا واحدًا ". وحَفظت لنا مجموعة وثائق دير سانت كاترين سِجِلًا بالغ الأهمية من 
حيث تاريخ صدوره والأشخاص المذكورين فيه ؛ فهو صاددٌ فى شهر ذى القعدة سنة 
4 أكتوبر ١١76‏ عن ١‏ وَلِيَ عهد المسلمين ....» وكافل قضاة المسلمين وهادى 
دعاة المؤمنين أبى على أحمد بن السيّد الأجَلٌ الأفضل أمير الجيوش » » وقد ضاع اسم وَل 
العهد مع فاتحة الشجلٌ وهو دون شلك الأمير أبوالميمون عبد المجيد * ويكون التاريخ المْحدّد 


١ ١ 
وقارن النويرى : نهاية 8؟ : /!9؟؟ المقريزى : الخطط ؟ : 47 7 اتعاظ 7 : 17 ١ع المقفى‎ ١١5 ابن ميسر : أختبار‎ 


:١‏ ا9"؛ ابن حجر : رفع الإرصر ١‏ : 407 ؟؛ كعنط© عناهظ زه غمعسطوتط فوع عط1» ,.هة ,عطعدولام 


317-0 .مم ,(1985) 105 2,405 «أمرعظ لنسنعة1 مذ ومتطوعع نل . 
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النابلسى : تجريد سيف الهمة ؟ !؛ المقريرى : المقفى ١‏ : 45" . 
' ابن ميسر : أخبار ١1؛‏ النويرى : نهاية 8+ : 145 المقريزى : الخطط 9: ١177‏ . 
١‏ نشر هذا السجل لأول مرة صمويل شتيرن سنة ١570‏ /524 مقعلا عطا “ه عممعع12 فنصدناة شه ,.14 ,.5 ,مم5 
35-5 .مح ,1964 0052مآ ,كعم م106 110هتا هط ,.5 ,معاد :439-455 .جم ,(1960) 23 850/45 ,«1130 . 


امدينا الدولة الفاطمية فى مصر 
لصدور هذا الشجلٌ هو اليوم الذى اشترك فيه عبد المجيد, وأبو على فى إدارة الدولة.. 


هذه هى الإشارة الوحيدة التى تدل على اشتراك وَلِنَ العهد والوزير فى تديير أمور 
الدولة » فسرعان ما قَمِضّ الوزير أبو على على الأمير عبد امجيد واستأثر تمامًا بالسلطة وأقام 


الدعوة .للائنى عشرية وضَّرَب دراهم باسم الإمام المنتظر نَمَشَ عليها الله الصّمّد - 
الإمام محمل ) 7 

ومن محشن الحظ فقد وَصَلَّت إلينا بعض آثار هذه الفترة الحرجة فى تاريخ الدولة 
الفاطمية تددّنا على التحؤلات المذهبية التى أدخلها أبو على الأفُضّل على نظام الدولة . 
فقد نَسَّرَ .50 فى عام 1857 وَضْفًا لعملة فضية (دَِرْهَم ) صُرِبَت فى مصر فى عام 
ه؟هه/ ام تحمل أسم : 

وفى عام ١41/5‏ درس كل من عمنة:51 وء1و5.1286-50 مدلول اسم الإمام 
الثانى عشر على الغُملة المصرية ' ثم نشر عامو6-2مة.5.1 بعد ذلك عملتين ذهبيتين 


( دينارين ) من مقتنيات المتحف البريطانى ضُرِيَت الأولى فى القاهرة سنة 7ه باسم : 
(أبو القاسم المنتظر لأمر الله أمير المؤمنين)؟ 


أما الثانية فصُربَت فى مصر فى سنة 577 لا شك قبل السادس عشر من ا حرم 
تاريخ مقتل أبى على الأقضّل» باسم : 


: ابن الطوير : نزهة المقلتين 37؛ ابن الفرات : تاريخ-خ؟ : واو-واظ ؛ ابن خلدون : تاريخ 4: 77؛ المقريزى‎ ١ 
. "55:١ والمقفى‎ ١5١-1١854.:7 5.ى ”7 : 4" والاتماظ‎ : ١ الخطط‎ 
37 
عنمرع 12 ,«وعلثلة معتامقمزل ع كمنقصد20 كعناوأمنان عناة عععطمىه1 .14.0.1 ف مكتامل» .14 راعرم5‎ 
. .مم (1856) 2111 عنابوومامة تعمل‎ 1345 
9 
,جامو8 أه عوهمأه 0 عطا ده سمعقددآ طغاءس] غطا ,4ه عسولط عط » ,.5 رعاموط-عصهآ غ عكلة5301‎ 145 
. 2.5 711 )1857(, .مم‎ 140-1 
0 
0ه #عهمنته0). عطا- 131 ,تصنعد نر ااز نم8 عطا ها عصام) لمامعت0 أه عنعه120ه ,.5 ,عأموظ-عهمآ‎ 
- "م 55 .م ,ام ممناعسلهمنه1 ,1879 دملهمآ ,... أويرو8 ومن هذا الدينار نسختان أخر” تان‎ 228-29 


انقلاب أبى على الأفضل 2340 
(الإمام المهدى القائم بأمر ائله مححجة الله على العالمين 
نائبه وخليفته الأفضل أبو على أحمد)' 


وما جاء على هذا الدينار يَتّفق مع ما أورده المؤّخون من أن أبا على الأمْضَّل تقض 
اسمه على الشكة نائا عن الإمام المنتظر '. 

ومنذ خمسين عامًا نشر 82108 اناوط أربعة دنائير صادرة عن ( المنتظر لأمر ( بأمر) 
الله ) » ثلاثة منها ضُرِبّت فى القاهرة والرابع فى مصر فى سنة ١‏ هه ". وأشار فى مقال 
نشره فى العام نفسه إلى دَرْهم صادر باسم هذا الإمام » وَصَفّه ول مشكلاته التاريخية 
15.17 سنة 1281/37م 1. 


وفى الوقت نفسه نَضَّر طولء1/ع من[ .)1( عشرة أشكال زجاجية مُدَوّرة ( صِئَج ) عليها 
اسم الإمام المنتظر بالصيغتين التاليتين : 


( القاسم محمد المنتظر) 
( مححجة الله ومعه؟ أبى القاسم المتنظر لأمر الله ) 


وكلها مؤرّخة فى سنة امه ”. 


- إحداهما بالمكتبة الأهلية بباريس برقم 414 ضربت بالإسكندرية والأخرى بدار الكتب المصرية برقم 17018 . 
وقد ظن الد كتور حسن إبراهيم حسن أن هذا الدينار ضرب باسم الإمام أبى القاسم الطيب وأن أتباعه اتخذوا من 
الإسكندرية مركرًا لحركتهم ومستقرًا لدعوتهم ( تاريخ الدولة الفاطمية .)١095‏ 
550 56-7 .0ط ,.أته.مه ,.5 ,عامو2-عمهم[ا . 
١‏ ابن ظافر : أخبار 44؛ ابن خلكان : وفيات 7 : 4«؟ 
طهلا[-تسة نط بده طقلا عمسخ-نا تمتمامده14-لد علنسند1 عاتلقطك بال وتقصئط عئ21ن0 » ,م روملد8 
3775-8 .وم ,(1950-51) 200111 8118 ,«( لح 525-526) . 


أء عالسللة1 عله265) ع8(88هم20 يلل عداوتمعفط) غ1 عند قمه0 2 صعوطه وعلاءه800)» ,.م روملد8 
6 .2 ,(1950) 203111 818 ,«(عاتطنههم . 
1 ,(1950-51) 7000111 28115 مهاه 140 -اء مدآ "1 عل عدرع ده (201057 ننه ) قصماء[» ,.84ة بطوتعائممي1 
تصناءع نآلا[ رالوعانطنا عها اه صممعملام عطا صا عصامت لتنتصقمط ,.© روولتكة ,329-374 .وم 
4 .ص ,1951 غ11 اوراعاعه5 عادو سعتصد]ز ممعمء سم عطا. نمه عنخام لعل هاتاط . 


44" الدولة الفاطمية فى مصر 


وأخيرًا وُجد فى مجموعة الدكتور هنرى أمين عوض بالقاهرة' درهم مؤرّخ فى سنة 


سه باسم : 
( الإمام محمد المنتظر لأمر الله ) 
( الله الصّمّد) 


٠. .‏ 9 و 0 
وهو ما يَكّفْقَ مع ما ذكره ابن الطوَئر وابن خَلْدون وابن الفرات والمقريزى '. 


الحافظ يعود إلى الحكم 


فى يوم الغلاثاء ١١‏ محرم سنة 8/675 ديسمبر سنة ١١731‏ انتهى هذا الوضع 
الشاذ» عندما ثار غلمان الآمر وعلى رأسهم ناصر الجيوش يازْس "» وتمكنوا من قثل أبى 
على الأَفْضَل وهو يلعب الكرة فى الميدان الكبير خارج باب الفتوح » ثم أخرجوا الأمير 
عبد الجيد من الموضع المعتقل فيه بالقصرء وبايعوه على أنه 9 وَلىَ عَهْد كفيل لَنْ يُذُكر 
اسمه » *» فاتخذ عبد المجيد هذا اليوم عيدًا سمّاه «عيد النُضر »* ظل يُحْتَقل به حتى نهاية 
الدولة . ووَصَلَ إلينا دينار فريدٌ صّرِبَ فى الإسكندرية سنة 57» لاشك فى الفترة بين 
خروج عبد المجيد من الاعتقال ١(‏ محرم) ومبايعته بالإمامة ٠(‏ ربيع الآخر) باسم : 


» محمد أبو الفرج العش : 9 مصرء القاهرة على النقود العربية الإسلامية ». أبحاث الندوة الدولية لألفية القاهرة‎ ٠ 
6د اه؟و.‎ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين 7؛ ابن خخلدون : تاريخ 4 : 4,77 ابن الفرات : تاريخ خ؟: ٠٠و‏ المقريزى : المنطط 
١‏ 7204 : 40" المقفى 795:2١‏ ظ , 

5 المقريزى : الخطط ؟ : ١9‏ . 
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ع ابن ظافر : أخبار 446 ابن الطوير : نزهة 77 ابن الأثير : الكامل :٠‏ هوت 890- 3098؛ ابن ميسر : أخبار 
5-16١١؛‏ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 4: 47-١145‏ ١؛‏ ابن الفرات : تاريخ-خ > : 4١‏ ظء المقريزى : 
اتعاظ ‏ : 48 ا المقفى ١‏ : 81 8- همفل؛ أبو المحاسن : النجوم © : 548-1741 . 


.6 
ابن الطوير : نزهة المقلتين 4 7- ه8؛ المقريزى : الخنطط ١‏ : لاهلء 389 ٠55١-49.‏ 


الدعرة الطكبية 14 


(أبو الميمون عبد المجيد وَلَِ عَهْد المسلمين) 


الدَّعرَةٌ الشيّبية 
كانت الفترة بين وفاة الخليفة الآمر فى ذى القعدة سنة 74 ه/أكتوبر 2١١7٠‏ 
وخروج الأمير عبد امجيد من معتقله فى المحرم سنة 01 /ديسمبر ١‏ »؛ وهى أربعة 
عشر شهرا » كافية للتأكد من نتيجة الحَمل الذى أشار إليه الآمر قبل وفاته » وتبعًا لما ذكره 
الشريف محمد بن أسعد الجوانى » ونقله المقريزى » فإن امرأة الآمر وَضَّعَت مولودًا ذكواء 
وأن هذا المولود هب من القصر فى قُقّة على وجهها سَلْقّ وكوات إلى القَراقّة وكيم 
أمره» فغرف لذلك بِعٌمَيقَة '. 


وفى حقيقة الأمر فإننا نجد أنفسنا مر أخرى أمام انقلاب سيامى آخر فى تاريخ 
الدعوة الإسماعيلية . فقد وَصَلّ إلينا نَصّ كبير الأهمية أورده ابن مير فى تاريخه" يفيدنا 
أنه وُلِدَ للآمر ولد ذكر قبل وفاته بشمانية أشهر فى شهر ربيع الأول سنة 074 /مارس سنة 
سكا أبا القاسم الطب وجعله وَلَِ عهده وبهذه المناسبة « رينت مصر والقاهرة 
وعملت الملاهى فى الأسواق ... ولبست العساكر ... وأخرج الآمر من خزائنه وذخخائره 
2 20 و وده لوق 7 
قماشًا وصياغات وأوانى ذهب وفضة , فرُيّن بها ولق الإيوان جميعه بالستور والسلاح 
واستمرت الاحتفالات أربعة غشر يومًا . وعملت العَقِيقّة للمولود» وكان على الكبش 
الذى دُبِحَ بحضرة الإمام جل ديباج وقلائد فضة » وسَّدِف القاضى محمد بن هبة الله بن 
١‏ .مم ,(1882) 3 عذج "811820 لك 1001 أء 13763 قع 71 تع 0101 كنا5 11013063 ,1 .18 برع8 ورمع 10 
1269-0 .2 195 .م تقطن لسافمطة مط له م#موولهات ,.5 ,عامهط-عهمآ ١32-33:‏ 
١‏ المقريزى : المقفى ” : 5 اتعاظ “ : 145 الخطط ؟ : 448» قارن» اين ميسر : أخبار ٠١‏ ١؛‏ الشيال : 
مجموعة الوثائق الفاطمية 9814 . 
ٍِ أبن ميسر : أخبار ١١٠١-1١.‏ وقارن » عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ١77-05‏ ؛ النويرى : نهاية 48؟: 
6 ابن الفرات : تاريخ -خ؟ : ١7‏ ( نقلا عن ابن أبى طَى ) ؛ المقريزى : اتعاظ © : ١١2‏ . 


00 الدولة الفاطمية فى مصر 


مُيَسر القَيِسَرانى بحمل المولود حتى عق عنه بحضرة الإمام » ونثرت الدنانير على رعوس 
الناس » ولت الأشمطة » وكيب إلى الفيوم والشرقية والقليوبية بإحضار الفواكه 
فأحضرت وامتلاً الجو بدخان العود والعنبر» '. ولكن ابن مُيَسْر لم يتعؤض لذكر هذا 
الطفل أو مصيره مرة أخرى فى تاريخه » وأشار فقط إلى أن الأمير عبد امجيد كَتَمَ أمر هذا 
الطفل بعد وفاة الآمر". ظ 

ويؤيّد هذا النّص ويؤكد الوجود التاريخى للإمام اليب بن الآمر سِجِلٌ أرسله 
الخليفة الآمر إلى الشئّدة المة فى اليمن يُتَّرها فيه بميلاد ابنه اليب فى الليلة المصبحة 
ليوم الأحد الرابع من شهر ريبع الآخر سنة ١9/074‏ مارس سنة ١١1١‏ وحففظ نص 
الشجلٌ عمارة اليمنى والداعى عماد الدين إدريس ". 


روكيد رج اخيان نعم نقد ٠‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا # : 178 المقفى الكبير /ا: 949” .- 
تفش 118 . 1 

ٌ عمارة اليمنى : تاريخ اليمن 4175-١177‏ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار /ا : 910 و-7؟ ظء ويلاحظ وجود 
اختلاف بين تاريخ هذا السجل والتاريخ الذى ذكره ابن 000 0 
ولم يكن هذا الإمام معروتًا الب للبحث التاريخى قبل أن يشر كاى فى سنة ١847‏ كتاب تاريخ اليمن) لعمارة 
اليمنى ‏ 101 .ص« ,1892 «م0همآ ,لوممنعةة لونعقناعالا بزاتفظ كنز معتصدظط ,.11.0 ,لاه18 ولكن إشارة عمارة 
هذه لم تكن كانية فيما يبدو لذب الانتباه إلى وجود هذا الإمام إلى أن نَشّر ماسيه فى سئة ١5415‏ كتاب وأخبار 
مصر » لابن ميسر (ص 7/) حيث أشار تفصيلا إلى ميلاد هذا الإمام والاحتفالات الثى عدت البلاد بهذه المناسبة » 
وقد أشار إلى أهمية هذا النص فى تعليقه على نشره ماسيه ( (112.م(1921) 369/111 ,4ل .8 ,88/160 ثم لقت 
اكتشافات حسين همدانى عن التراث الإسماعيلى فى الهند كثيرا من الأضراء على وجود هذا الإمام فى رسالته التى 
تقدم بها لجامعة لندن فى سنة 1471 بعنوان تاريخ وعقائد الدعرة الإسماعيلية الطيية فى اليمن » ,.15 ,نصهةدة1 
لإأنقكء اندلا ,قتفغط1" .1 بطاط ,رموصصهط -له 6ه وبكو(ط أطنوره1 لل ودصدا عطا اه وممائتط 0هد معوصاءه12 
(معطففاطنامه1] ) 1931 هولدمة أو ولم أتمكن من الإطلاع عليها . ثم نشر كلود كاهن فى سنة ١974‏ قسمًا 
من كتاب ١‏ البستان الجامع لجميع تؤازيخ أهل الزمان » لعماد الدين الأصفهانى (؟) يبدأ بحوادث سنة 001١‏ ه وأشار 
مؤلفه إلى ميلاد هذا الإمام واعتقاد بعض المصريين فيه ! 9/1/2061 نلك مصدءةعلا5 مناوته هقطن غهلا» ,.01 بمعطمت ) 
1 ,(1937-38) 8807111 ,«عاءةنة ثم انضَّحت لنا الصورة بوضرح بالمقال الملئ الذى نشره صمويل شتهرن 
سبة ١861‏ عن الخلفاء الإمام الأمر والدعرة الطيبية -لة تعهدصة 4نصناة عط ,هن صوزسوعممن5 16» ,.5 رمرعاة 
193-3 .مم (1951) /19 عمعام0 ,«صنسة ثم كَرَسَ حسين همدانى فى كنابه ( الصّلَيِجِيُون والحركة - 


الحافظ لدين الله إمامًا 1 


لاسي و و ب لسع ار من 
الإمام, الطب » الذى أخرجه الدّعاة وكبار المؤمئين - كما تذكر الرّواية اليمنية + من 
مصر وهَرُبوه إلى اليمن بعد قيام أبى على الأَمْضَل بانقلابه:'. غير أن هذه الرٌواية لم شر 
إلى مصير هذا الطفل الذى أصبح أن دعوة إسماعيلية جديدة اعترف بها إسماعيلية 
اليمن والهند . 


وفى القاهرة قرئ سِجلٌ فى “ ربيع الآخر سنة 7هه/77 فبراير'سنة 189١م‏ 
بمبايعة الأمير عبد المجيد إمامًا وتلقيبه ب والحافظ لدين الله » '» فركب من باب العيد إلى 
باب الذّهَب بزىٌ الخلفاء » ورَقْمَ عن الناس بواقى كس الغَلّة وأمر أن يدعا على المنابر 
اللّهم صلى على الذى شيّدت .به الدين بعد أن رام الأعداء دثوره » وأقررت الإسلام بأن 
جعلت طلوعه على الأمة وظهوره آية لمن تَدَبر الحقائق بباطن البصيرة مولانا وسيدنا وإمام 
عصرنا وزماننا عبد المجيد أبى الميمون وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين صلاة دائمة 
إلى يوم الدين » "» وأصبح بذلاك أوّل خليفة فى تاريخ الدولة الفاطمية لم يكن أبوه إمامًا 


- الفاطمية فى اليمن»» القاهرة ١45-١45 ١468‏ الدعوة الطيبية وأنصارها فى اليمن . وفى سنة ١508‏ تَقَشَ 
المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال الوجود التاريخى للإمام الطيب معتمدًا فى الأساس على مخطوطة كتاب ١‏ اتعاظ 
الحنفا » للمقريزى التى لم تكن قد تُشِرَت بعد ( الشئال : مجموعة الوثائق الفاطمية ١‏ : 87-94 ) وإن أشار شتيرن 
بعد ذلك إلى أن المادة الموجودة عند الشيال وذكر أنها جديدة ليمنت جديدة تمامًا وأنة أَحَدَّهَا من مقَالِه سالف الذكر 
.له 43-45 .وج ,1964 ه00همآ رتعععء1 4لنصتا هط .5 ,رزعاذ. ثم درس كاتب هذه السطور الدعوة الطيبية 
وأدبها فى كتابه تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجرى » » القاهرة-الدار المصرية 
اللبنانية موق 55-111 . 1 0م 

عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار مخ . همدانى ) 88 و . وراجع عن نظام -الإمامة عند الإسماعيلية الطيبية» أيمن 
فؤاد سيد : المرجع السابق -15٠.‏ 54١؟‏ 1192 .م ,117 تتصقدصة نامع “87 بومساعفة314 

١‏ عن فترة إمامة الحافظ راجع » ابن ظافر : أخبار 44- ١١٠١؛‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين 07-77 ؛ ابن الأثير : الكامل 
٠‏ : 5568! ابن خلطان : وفيات “ : 4775-7176 ابن ميسر : أخبار 4١-117‏ ١؛‏ النويرى : نهاية-خ78 : 
15١١‏ ابن أييك : كنز الدرر 5 : 6.5- 084؛ الصفدى : الوافى !١ 77-175 : ١9‏ ابن الفرات » 
تاريخ-خ؟ : 238-1١1‏ 45! المقريزى : الخطط ١‏ : 267 اتعاظ 9 : !١47 1١19‏ أبا المحاسن النجوم © : 
781- 11146 56-57 ب« ,111 عاللالله جه “51 ,16 لل بلعدودكة . 


أبن ميسر : أخبار مصر 7١١؛‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا " : ١15‏ . 


ين الدولة الفاطمية فى مصر 


ويدور هذا السجلٌ, الذى حفظه لنا القلقشندى '2 حول فكرة أن الآمر- الإمام 
المنتقل - أوصى بالإمامة إلى ابن عمه عبد المجيد » تمامًا مثلما عَقَدَ النبى كته الولاية لابن 
عمه على بن أبى طالب فى غدير نُحُمَ . ويشير الشجلٌ كذلك إلى تسمية الحاكم بأمر الله 
لابن عمه عبد الرحيم بن إلياس ولئّ عهد المسلمين. وتقصد هذه الوثيقة الهامة إلى 
التدليل على شرعية إمامة الحافظ لدين الله على أساس ١‏ نَّصَّ » مزعوم قال به الآمر 
ولتصبح بذلك دليلًا على شرعية إمامة الخلفاء الفاطميين المتأتحرين ". 

والواقع أن الاعتراف بإمامة الحافظ يعد خروججا على سس نظام الإمامة. عند 
الإسماعيلية » الذى يشترط أن تكون الإمامة دائمًا فى الأعقاب » ففى المرات القليلة التى 
مرج فيها عن هذه القاعدة كانت الإمامة تنتقل فقط من الابن الأكبر إلى أخيه الأصغر 
( عبد الله والعزيز نزار والمُشْتغلى بالله ) » ولكنها لم تخرج أبدًا من الأعقاب » لذلك فقد 
عمد بعض الدّعاة إلى تبرير صكحة إمامة الحافظ فى أكثر من مناسبة » فينقل المقريزى على 
لسان داعى الدّعاة إسماعيل بن سلامة الأنصارى قوله : و لولا أن مولانا الآمر نْصّ على 
مولانا الحافظ رأودعه سِبَ الخلافة لما تبت فيه ولا استجاب له الناس»"! 


وبذلك انقسمت الدّعْوّة الإسماعيلية فى مصر على نفسها مرة ثانية فى أقل من 
خمسين عامًا إلى : ١‏ طَيْييَة ؛ نسبة إلى الإمام الطَيّب بن الآمر الذى اعترف بإمامته كل 
الطائفة الإسماعيلية فى اليمن والهند: استمرارًا للدَعْوَّة المستعلية ؛ و« حافِظية» أو 
« مجيدية ) نسبة إلى الحافظ عبد الجيد تمنّعت بتأييد مؤسّسة الدعوة فى مصر وقَبلّها 
أغلبٌُ الإسماعيلية المستعلية فى مصر والشام. وبقيت مع ذلك بعض جماعات من 
مستعلية مصر والشام تَنّت حقوق الإمام الطّيِب وعُرفوا « بالآمرية» . . 


1 1 ١ 
. 350-1748 21١1 -ا/١ القلقشندى : صبح 4 : 1917-1741 وراجع الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية‎ 
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المقريرى : اتعاظ "3 : 159 . 


الحافظ لدين الله إمامًا ١‏ 


وقد تجاهلت 'كمْبُ التاريخ التى كتيت فى مصر فى عهد الحافظ لدين الله وما بعده 
أمر الإمام الطيِب ولم ُشر إليه إطلامّاء فيما عدا إشارة ابن مُيِشر التى جاءت بعد هذه 
الأحداث بأكثر من مائة وثلاثين عامًا . 

وبعد هذا الانقسام أصبحت هناك ثلاث دَغوات إسماعيلية فى العالم الإسلامى » 
قُدّر لاثنتين منها الاستمرار والقيام بنشاط سِرَى أنتج الكثير من أدب الدّعْوَّة : الدّعْرَة 
الطيبية المستعلية فى اليمن وغرب الهند , والدَّعْوّة التزاريّة الحشيشية فى الشام وإيران 
وشمال الهند . أما الدَّعْوَة الحافظية فقد قضى عليها بسقوط الخلافة الفاطمية فى مصر 
وعودة مصر مرة أخرى إلى أحضان العالم الإسلامى الشْنّى '. 


عن تاريخ الحركة الإسماعيلية بعد سقوط الفاطميين ( الإسماعلية الطيّة والإسماعيلية التّرارية ) راجع » ,لإعهائة 8 
56-4 .وج ,.قثلة#تتدظ 7186 ,.:1؛ ودراسة عارف تامرء التى يغلب عليها الطابع الدعائى » : تاريخ الإسماعيلية » 
-١‏ 4» لندن-رياض الريس للكتب والنشر الأول 4 : /ا5؟-ة"١‏ , 


النصلا شار 


مكداية التدهور 


شهدت السنوات الأربعون الأخيرة فى “عمر: الدولة الفاطمية فى مصر تطوّرات 
خطيرة متتالية قادت إلى تدهورها وعَجَلَت بسقوطها . فقد انحصر نفودٌ الخلافة نهائيا 
داخل حدود مصر وانفصل عنها بقية أتباعها الذين لم يعترفوا بأحقية الحافظ وخلفائه فى. 
الإمامة : وبذلك كع الخلفاعٌ الأربعة الأواخر فى القاهرة كأسرة حاكمة مصرية محلية 
بلا سُلْطة أو نفوذ أو أمل . ولم تجر أيّة محاولة لد نفوذ الفاطميين نخارج الحدود المصرية , ' 
إذا استثنيتا محاولة الخليفة الحافظ نَشْر دعؤته لدى الرْرَئْعيين '-: كام عَدَن - الذين 
أجابوه إليها» وكان هدقه من وراء ذلك ضمان السيطرة على طرق التجارة المؤدية إلى 
الهند , . ش 0 


الحافِظٌ و أوا لاذه 


أصبح الوزرائ منذ .بدر الجمالى هم الكاهقها يتيك للدولة الفاطمية . ولكن 
الحافظ - الخليفة الوحيد بين الفاطميين الْمتأَجُرِين الذى كان رجلا راشدًا وقت اعتلائه 
00 1 5 0 لط ا » 
العَرْشٍ - تَنبّه إلى ذلك وحرص على تقليص نشاط وزرائه . فبعد أن تخلص » فى نهاية عام 


' الرريْعِيون . أسرة يمنية محلية يرجع أصلها إلى قبيلة مدان , كان لمدهم الأعلى العئاس بن الكرم ( المكرم ) سابقة 
محمودة فى قيام الدعوة الفاطمية مع الداعى على بن مجمد الصّلَيْحى . وقد ولى. المكرم أحمد الصٌّلّبحى عباسًا 
ومسعودًا ابنى المكرم حكم عدن من قبل الصّلَيِحيين . وقد بدأ الاستقلال الفعلى لهذه الأسرة عن سلطة الصّلَئْحِيِين فى 
وقت مبأ بن أبى السعودء ولما استمالهم الحافظ للدعوة له أطلق على سبأ لقب الداعى حتى. توفى سنة 8هه/ 
5م . ثم وصل إليهم القاضى الرشيد أححند بن على بن إبراهيم بن الزبير الأسوانى سنة 55 هه/4 54 ١‏ ابم لإقامة 
الدعوة باسم الحافظ . ( راجع» أيمن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية فئ بلاد اليمن /121-:-19) 2 . 
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5مه/1١مء‏ من وزيره أمير الجيوش سيف الإسلام أبى الفتح ياننس الحافظى -١‏ 
الذى قام بدور كبير فى القضاء على أبى على الأَفْضَّل ومبايعة الحافظ بالإمامة - بعد أن 
أمضتى فى الوزارة أقل من عام ". لم يتّخذ الحافظ بعده وزراء لفترة تجاوزت العام . 
وفى عام 17هه/ ١11١م‏ عَقَدَ الحافظٌ ولاية عهده إلى ابنه الأكبر أبى الربيع 
سليمان وأقامه مقام وزير 9 ليستريح من مقاساة الوزراء وجفائهم عليه ومضايقاتهم إِيّاه فى 
أوامره ونواهيه » ". ولكن سليمان توفى بعد ذلك بشهرين» فترسّح لولاية العهد ابنه 
التالى حسنء إِلَا أن الحافظ عَدَلَ عنه إلى ابنه الأصغر أبى تراب حَيْدَرَة . وحَفِظ لنا 
القلقشندى سِجلٌ مبايعة الحافظ لولده عَيْدَرَة بولاية عهده والذى أمره فيه أن يَتَحَيْر من 
رجال دولته ووجوه أجناده وشيعته طائفةٌ تتتمى إليه تسمى ب ١‏ الطائفة العَهْدِيّة » تظل 
موقوفة على خدمة وَلِيَ العهد حَيِدَّرَة » وهى أوّل مرة يقابلنا فيها إنشاء طائفة ممائلة فى 
العصر الفاطمى *. وكان الحافظ قد عَدَلَ بولاية عهده عن ابنه الثانى الحسن إلى ابنه 
الأصغر عحَتِدَرَة» لأنه لم يستصلحه لذلك بسَببٍ عقوقه لوالده» فشَّقٌّ ذلك على حسن 


أحد غلمان الأفضل شاهنشاه , تقدّم فى الترتيب حتى أصبح و صاحب الاب »» وهى ثانى رتبة الوزارة حيتعذ» وكان 
يقال لها «الوزارة اللصغرى » . وتنسب إليه إحدى طوائف الند المعروفة 9 بالطائفة اليانسية ». ( ابن الطوير : نزهة 
المقلتين 08-6 4١77‏ ابن ظافر : أخبار ل4؛ ابن ميسر : أخبار ١١8-1117‏ ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 778 
النويرى : نهاية 74: 154؛ ابن أبيك : كتز الدرر 5 : 05 5؛ ساويرس : تاريخ البطاركة ١/1‏ : 78؛ ابن الفرات : 
تاريخ ١‏ : 47 ظ-48 ز؛ للقريزى : الخطط 7 : 17- 11ء الاتعاظ © : 144- 40 ١؛‏ أبو الحاسن : النجوم © : 
0 

' اعتقل فى ؟ ذى القعدة وتوفى فى 75 ذى الحجة سنة 045؛ وانظر القلقشتدى : صبح الأعشى 5 : 7917. 

, ابن ميسر : أخبار ابن الطوير : نزهة 7" ابن الفرات : تاريخ ؟ : لاه ظ ؛ المقريزى : اتعاظ " : 2١45‏ 
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الحافظ وأؤلاده - /زه ؟ * 


لأنه كان يَمَطَلع إلى :هذا المنصب ١‏ لكثرة أمواله وبلاده وحواشيه وموكبه بحيث كان له : 
ديوان مفرد » '. 

وفى سبيل تحقيق ذلك قام حسن بثوزة خطيرة بدأت يوم الأربعاء ١‏ رمضان سئة* ” 
0ه 1 يولية 74١١م‏ افترق فيها الجند فريقين : فالفرقة الوَيّحانية تساند حَيْدّرة 
صاحب الحق » والفرقة الجيُوشية تساند حسن المتطَلّع إلى المنضب . ولم يجد الحافظٌ 
وسيلةٌ لإيقاف هذه الثورة إلا مُدارَة ابنه الحسن » فكتب له سحلا بولاية عهده أرسله إليه 
وقرئ على المنابر يوم ١"‏ رمضان سنة /7هه/١؟‏ يولية 4م" ( فتمكن حسن من 
الدولة وتَصَّكف فيها حتى لم يبق لأبيه معه حكم ألبَّةغ كما يقول ابن مُيِشَر". وأمر 
الحسن أن يُدعى له على المنابر بالدعاء التالى : 9 اللّهم سيد ببقاء وَلِنَ عَهْد المسلمين أركان 
خلافته وتَلّده سيوف الاقتدار فى تَضْره وكفايته » وأَعِنه على مصالح بلاده ورعيته » 
واجمع شمله به وبكافة السادة إخوته الذين أطلعتهم فى سماء مملكته بدودًا لا يغيرها 
المحاق , وقَّمَعْت يبأسهم كل مُرْتَدَ من أهل الشقاق والتّفاق » وسَّدَدْت بهم أَزْر الإمامة » 
وجعلت الخلافة فى عقبهم إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين» ؛. 

يقول ابن ظافِر : إن حسن كان يرى رأى الشنّة » ولما قوى أمره أراد قتل أمراء الدولة 
وسجن أبيه والتضييق عليه . فلما علم أمراء الدولة بذلك حضروا إلى بين القصرين 
وعزموا على حَلْع الحافظ وولده . فراسلهم الحافظ وعَدَفَهِم مكانتهم عنده وأنه قد عُلِتَ 
على أمره . فأرادوا قتل الحسن » ولكن أباه أمهلهم وأحضره إليه فى القصر واحتاط عليه » 
غير أن الأمراء لم يرضوا بديلا عن قتله وأنذروا الحافظ بأنه إن لم يُتَقذْ طلبهم خلعوه وولوا 
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غيره . فاضطر الحافظ إلى سَعْ ولده عن طريق سُفيَة وَصَفَّها له ابن قِرقٌة اليهودى الطبيب . 
وأرسل الأمراء مندوبين عنهم إلى القصر لمشاهدته » ولم يتأكدوا من وفاته إلا بعد أن طعنه 
أصدهم فى مواضع من جسده تحقق بعدها من وفاته '. ويذلك انتتهت هذه الفِئْتّة التى 
15 فيها نحو عشرة آلاف نفس » وكانت كما يقول المقريزى : ٠‏ أل مصيبة نزلت 
بالدولة من فَقدِ رجالها وتَقْص عدد عساكرهاء '. 


وزارَةُ تنهرام الأزمتى 


كان الأمير حسن أثناء الأزمة قد راسل بَهرام الأزمنى النُضُرانى - والى الغربية- 
ليصل إليه بالأزمن ليعرّز موقفه بهم ". فلما قرب بَهْرام من القاهرة كان الأمير حسن قد 
يل فتمشكت طائفةٌ الأجناد . الذين حملوا الحافظ على قتل ابنه يتَهرام وأدخلوه على 
الحافظ وألزموه أن يولّيه الوزارة “» فلم يجد بدا من إجابتهم خوقًا من أن تثور الفِن مرة 
أخرى . فحَلَّعَ عليه خِلّع الوزارة يوم الجمعة ١١‏ جمادى الآخرة سنة 759 ده / مارس 
سنة 178١م‏ ونعته ب الشهّد أجل أمير الجيوش سيف الإسلام» تاج الخلافة 


(الدولة )2 ناصر الإمام » غْيَاثْ الأنام » أبى المظَفْر بَهرام الحافظى » وهو باق على دين 


٠‏ راجع» ابن ظافر : أخبار 447/45 ابن الطوير : نزهة 97- 44١‏ أبن القلاتسى : ذيل 47 41 عماد الدين الأصبهانى 
: البستان الجامع 4١71‏ أبو صالح : تاريخ 255 04 و ساويرس : تاريخ البطاركة م١‏ :م ."1 ابن الأثير : 
الكامل :٠١‏ “الالتء 31١‏ : 481-171 ابن ميسر : أخبار 4158-1١14‏ ابن أييك : كنز الدرر 5 4له-واه؛ 
النويرى : نهاية .74 : -١9‏ .٠.5؛‏ الصفدى : الوافى ١7‏ : 44 ابن الغرات : تاريخ ؟ : 47 ط -44 و2 78 و- 
3 و؛ المقريزى : الخطط ؟ : 18-19 اتعاظ © : 44 -١‏ 0ه1ء المقفى © : 418-415» أيا الححاسن : النجوم 
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وزارة برام الأَرْمَئَى من 


النصرانية » فأصبح بذلك أُوَل نَصُرانى يتولى وزارة تفويض للفاطميين '. وقد أشار كبراء 
رجال دولة الحافظ عليه بألا يليه الوزارة لأنة تَضُرانى » وأن من كد وط الوزير أن يرقى مع 
الإمام المنبر فى الأعياد» كما أن القضاة هم تُوَابِ الوزراء من زمن أمير الجيوش » فلم 
ركهم على ينوب عد فى صحود اله وو ليه يا من الأو 
الشرعية وتلكهينيه نوبي البمنة عن العلاة زيطال إلى متكان بمفرده إلى أن تنقضنى 
الصلاة '. 


ومعلوماتنا عن بَهرام مصدرها ابن الطُوثر وابن مُِشر ومؤهوب بن منصور» وتفيدنا 
أنه وصل إلى مصر من جملة الأرْمّن الذين جاءوا مع بدر الجمالى » وأن أصله من قلعة 
الروم وتل باشر . وقد بدأت هجرة الأزْمن بعد أن وَضّعَْ البيزنطيون أيديهم على أرمينية فى 
أواسط القرن الخامس الهجرى /الحادى عشر الميلادى .. ومنذ وصول بدر الجمالى إلى 
قمة السلطة بدأ توافد الأرمّن فى أعداد كبيرة إلى مصر . وقد صَّجَعَ التساممح الدينى 
المعروف عن الفاطميين - والخمسون عامًا التى أمضاها بدر الجمالى وولده الأَفضّل فى 
الحكم - هجرة الأرْمن التى أخذت فى التزايد إلى القاهرة ؟. وقد أقام الأرْمّن فى القاهرة 
فى عب الحْسَييئة خارج باب القُتوح *. 

وفى فترة وزارة بدر الجمالى وَصَلّ إلى مصر التطرك الْأَزْمنى أغريغوريوس نحو سنة 
1ه ولاء م 0 والخليفة المستنصر استقباله . وقد أَقْطع بدر 
الجمالى للأزمّن - فى ول الأمر- طرا جنوب الفُتشلال ددا فيهاكنيسة مارى 
' ابن الطوير : نزهة 44! ابن ميسر : أخبار 15؟ المقريزى : المقفى ؟ : +01؛ ابن ظافر : أخبار 447 النويرى : 

نهاية م" : ١١٠؟؛‏ 59 .م ركعوعءط لنتطاه" .5.11 ,رمعاة . 

اين الطوير : نزهة 44؛ ابن ميسر : أخبار *7١؛‏ النويرى : نهاية 14 : -*.٠‏ 801, الفرات : تاريخ 3٠0 : ١‏ 


والمقريزى : المقفى ؟ : 1اى واتعاظل "* : ١865‏ . 


1 المقريزى : للقفى 8١1:7‏ . 
7 : 

5 .ص ,(1955) 411501111 ,«عل نصناة؟ عنتوممع '31 عاصرع 2 د ممعنمء صخ مم1 عناة معنن71 » ,14 ,لتقمو . 
' ابن الطوير : نزهة 47 ابن ميسر : أخبار 4١76‏ ساويرس : تاريخ بطاركة الكنيسة 1/6 : .58-5 . 


سق الدولة الفاطمية فى مصر 


جرجس' ثم بنوا كنيسة أخرى بأرض الزّهْرى ( بالقرب من السيدة زينب الحالية ) نهبها 
العامة عندما اروا على الأرْمَن عام ١هه/‏ ١١م‏ '. وهذا البطرك هو دون شك 
أخو برام يما أن قبره قد نبشته العامة وقت ثورتهم ضد امن ". وعلى ذلك فيِفتَرضٌ أن 
عمر بَهُرام كان عند قدومه إلى مصر نحو ثمانية عشر عامًا ) وأنه 9 الوزارة وله من 
العمر ثمانون عامًا وتوفى عام هماهم / .٠14١م‏ عن خمسة وثمانين عامًا '. 
ولاشك أن الوزراء ذوى الأصل الأزمنى الذين تولُوا منذ بدر الجمالى قد أحاطوا 
أنفسهم بجنود من الأرْمّن » وشسجعوا هجرة الأمّن لهذا الغرض» ومن المحتمل أن تكون 
الطائفة الجيوشية شية ( نسبة إلى أمير الجيوش بدر) تتأف فى أغلبها من الأتن ّ . كذلك فإن 
أبا الفتيح يائنس - آخخر وزير أَرْمَنى قبل بَهرام - كانت تُنْصب إليه الطائفة ة اليانسية التى 
كانت مكوّنة فى. أغلب الظن أيضًا .من الأزتن " “ورا انتمي بَهرام إلى إحدى هاتين 


الطائفتين قبل أن يصبح. 9 مُقَدُم الأزمّن » " . 


.وقد أخد يَهْرام يتقدّم فى الدّم طوال خمسين عامًا حتى استقرٌ.واليا على الغزيية - 
'وقاغدتها يوميذ المحلة - التى سار منها إلى القاهرة حيث استوزره الحافظ *. وبعد أن 
استقر بَهرام فى السلطة لم يتردّد فى تََتى سياسة شخصية أرمنية مسيحية أَدْت إلى سقوطه 
فى نهاية الأمر . ققد سأل الخليفة الحافظ فى السماح له بإجضار إخوته وأهله من تل باشر 


أبو صالح : تاريخ لق ساويرس : تاريخ البطاركة ١/7‏ : 6 
اين الظونر : نوهة 45 ساويرسن : تاريخ 1/7 : 7١‏ 
نفسه 45» ابن ميسر : أخيار ١18‏ . 
4 .ص ,عمنطه .384 ,رلمتهمه) . 
رغم أن أبا صالح الأرمنى أن يذكر أن الجيؤشية كانت:طائفة من الرجال السوجلة تاريخ ال 2439 144). 
,(701.)1954 42580 «مسمعطق8 معتمعددع"1 : لنسناة؟ عدمممة"1 ذه معتافعط ععل؟ هنا » ,.36 بلمقممة 
3 ,م . 
ابن القلانسى : ذيل 5 ساويرس : تاريخ البطاركة ١ 55 : ١/7‏ 
.. ابن ميسر : أخبار 955-1151 المقريزي : اتعاظ الحنفا * : 4١68‏ فنتطمم! 726 .5.8 بمهره فو 
90-05 ,وج بكم جمدلا( عا هذ ممناممعاها اانا قمع سلب0 عسمتمعجصم . ش 


ماه 


وزارة رضوان بن وَلْخْشَى ل 
( مسقط رأسه ) وبلاد الأزمن» . فأذن.له فى ذلك »..حتى صار منهم بالديار المصرية نحو 
ثلاثين ألف إنسان 'استطالوا على .المسلمين وأصابهم منهم + جَؤْر عظيم : كذلك بُتى فى 
أيامه .العديد من الكنائس . والأديرة حتى: صار كل رئيس من الأزْمن يينى له كئيسة 
«وخاف أهل ممصر منهم أن يوا ِل اماد 

.وفى إطار هذه السياسة بة أصبح أغلب ولاة 57 من الُصارى " 4 كذلك وَلَى 
َهرام أخحاه المعروف بالباساك ولاية ُُوص ».وهى يومعذ أعظم.ولايات مصر» فاستقوى 
بأخيه وتمادى فى ظَُلّم المسلمين ومصادرة أموالهم ". 


الاستتجاد برضوان بن وَخَشى ونهاية ترام , 


لم يرض أهل مصر وأمراؤها بهذأ الوضع الشاذ؛ فكتبوا إلى رَضْوان بن وْشى » 
والى الغربية ؛ يستنهضونه للقذوم عليهم وإنقاذهم من سيطرة النُصارى . وفور أن وصلت 
إليه كتب الأمراء صَعَدَ المنبر وحَطَّتَ فى الناس حَُطبَةٌ بليغةٌ حفّهُم فيها على « الليهاد » , 
وأخذ فى حشّد الُؤبان حتى اجتمع له نسحو انين ألف فارئن سار بهم تجاه القاهرة ". 
وعندما خرج غرام لاقت رع نو طون الحم عم لي الاير 


4194: * اتماظ‎ 0١4 : 8.7؛ المقريزى : المقفى ؟‎ 701١ : ابن ميسر : أخبار 14؟١؛ النويرى : نهاية 4؟‎ ١ 
0 1 .م ,كأت.مه ,.8 .5 بمولاممة1.‎ 86-7 
أهم من تولى الدواوين من النصارى فى زمن بهرامء صنيعة الخلافة أبو الكرم الأخرم بن أنى زكريا التصرائى ابن‎ ' 
ابن ميسر : أخبار 15 المقريزى : اتعاظ © : 6ك 0084م‎ 48١ -/ الطوير : نزهة المقلتين‎ 

5 نفسه 59 ١؟؛‏ المقريزى : اتعاظ " : ١58‏ . 3 

ا . انظرما جام فى المبجل الذى ككب به الافظ كا على طلبٍهرام.الأمان مضت خضب و90 0ه رة الوزارة 
(القلقشندى : صبح الأعشى ,531018 ) . - 

ابن الطوير :.نزهة 514 47؛ ابن ظافر. : أنخبار :4؛ .ابن الأثير : الكامل ١١‏ 0 اس -6 ١1‏ 
ساويرس : تاريخ البطاركة 40٠ : : ١/7‏ النويرى : نهاية ١8‏ : ؟١؟‏ ابن الفرات : تاريخ ؟': 5١‏ و؛ المقريزى : 
المقفى ؟ : 4١م‏ الخطط ١‏ : ه٠30‏ اتعاظ ”" : 3151. 0 


مض الدوثة الفاطنية فى مصر 


حتى ترك المسلمون جيش بَهْرام والتجكوا بأجمعهم إلى جيش رضّوان » بناءً على اتفاق 
بين الأمراء ورضوان . وعندما رأى بَهْرام ذلك بعث إلى الخليفة يُعَوفه با جرى » فخاف 
من: عاقبة هذه المواجهة وأشار عليه بالتوججه إلى قُوص والاحتماء بأخيه الباساك هناك '. 


كان خبئ قدوم رضوان وإعلانه الجهاد ضد التُصارى قد سبق بَهرام إلى قُوص » 
فالتفٌ أهلّها على الباساك وقتلوه وطرحوه فى النهرء فاضطر بَهُرام أن يسير مع أصحابه 
من الأزن إلى أشوان ليتقوى بأهل النوبة» وهم نصارى, ضد رطوان '. وقد بعث 
رضُوان » الذى تولّى الوزارة فور دخنوله القاهرة ؛ جيشًا على رأسه أخيه ناصر الدين 
الأؤحد إبراهيم لمطاردة يَهْرام ". ولكن اتفاقًا وُديَا بين الخليفة وبَهرام أمّنه فيه على نفسه 
وأقاربه » وبتدحُل صريح من روجر الثانى 15 موه ملك صقلية » أوقف هذه الحملة » 
وأقرِه فيه على الإقامة فى الأديرة البيض بالقرب من إحُميم' حيث بقى بها إلى سنة 
7هده/ 85١11مء‏ بينما حير أهله فى الإقامة فى مصر أو الخروج منها إلى بلدهم 
تل باشِر*. وبما أن الخليفة كان مستاعءً من رِضْوان وتصرفهء فقد أرسل فى سنة 
#مهه/ 594١١مء‏ فى إحضار بَهْرام وأسكنه معه فى القصر يشاوره فى تديير 
الدولة » مما أغضب رضّوان واضطره إلى الهرب '. 


وعندما توفى بَهُرام فى القصر فى 74 ربيع الثانى سنة 578ه//, ديسمبر 


0 ١ 
. لقفسه‎ 


"” نفسه وكذلك : 85-86 .وم ,035 الدب 4نفةسرءارروة عاد ه11 ماعل مهسلعداج محاهمه ولا ..© .1 ,دفعدت. 

1 أبن ميسر : أخبار 5 المقريزى : اتعاظ “ : ١5"١؛‏ النويرى : نهاية م؟ : 997 . 

أبو صالح : تاريخ ١١٠؛‏ ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 44 . وانظر نص الأمان الذى كتبه الحافظ لبهرام وأقاربه عندء 
القلقشندى : صبح ١+‏ : 857-716 . وكذلك شرح الحافظ موقفه من بهرام فى رسالة بعث بها إلى روجر الثانى 
ملك صقلية أوردها القلقشندى : صبح 6-5.--457. ودراسة كانار عكذلهع نال عمماء1 عم نا » ,.14 ,لتقصد0 
بتسمتعوعد +1 اناي نل علهد ه جممعاصة وموع رودم لعل 4185 كسمل «آآ ععع180 ذه عكمط-له علنصناد] 
126-66 .مم ,1955 مدعلفط . 

* ابن ميسر : أخبار 1175 . 

نفسه 180-١8.‏ اين القلانسى : ذيل .4597 ابن ظافر : أخبار 48 التويرى : نهاية 294 806-7.4. 


وزارة رضوان بن وَلْحْشَى يلف 
٠‏ ١١مء‏ حزن عليه الحافظ حزنًا شديدًا وأمر بإغلاق الدواوين ثلاثة أيام حدادًا عليه » 
وأحضر بَطْرَك الملكية بمصر وأمره بتجهيزه» وسار الحافظ فى مقدمة مشيعيه راكبا بغلته 
خَلف التابوت بعمامة خضراء وثوب أخضر من غير طَيِلّسان » وحوله أعيان الدولة حتى 
دُفِنَ فى دير الحتّدّق ظاهر القاهرة '. 
وبوفاة بَهُرام انتهت مرحلةٌ هامة فى تاريخ الدولة الفاطمية» مرحلةٌ سَيْطر فيها 
العنصر الأزمّنى على مقاليد الأمور فى مصرء وهى المرحلة التى بدأت مع أمير الجيوش 
بدر الجمالى واستمرت مع خلفائه الأَفُضّل شاهنشاه ؛ وأبى على الأَمْضّل كتيفات » وأبى 
القَنْح يانس وانتهت بوفاة بَهْرام . وهى دك نسي عدف عاب فى التاريخ » بل 
بالأحرى الطور الأخير فى الحلف المستمر بين طوائف الأَرْمن والمسلمين . 
وقد لعب الأرْمّن دورًا سياسيًا وعسكريًا وحضاريًا كبيرًا فى مصرء فهم الذين 
حافظوا على استمرار الدولة » وتمكّل عمارة أبواب القاهرة وأسوارها التى أَجْرْت فى عصر 
بدر الجمالى تأثير العمارة الأزمنية على هذه المنشآت الدفاعية بوضوح ". ونستطيع أن غير 
بين نوعين من الأْمّن الذين تولُوا السلطة : الأزْمن الذين اعتنقوا الإسلام وتمثلّهم الأسرة 
الجمالية ( بدر الجمالى والأَمْضَل شاهنشاه وأبو على كُتيفات ) وطلائع بن ررك وولده 


ريك ؛ والأْمّن الذين استمروا على نصرانيتهم ويمثلهم بَهرام الأزمنى وأخوه الباساك ". 


: وذكر ساويرس‎ 4١6 : " النريرى : نهاية 4؟ : 5.5؛ المقريزى : المقفى ؟ : ١ه والاتعاظ‎ 4١" نفسه‎ ١ 
. أن تابوته أخرج من باب الساباط بالقصر إلى كنيسة الزُهرى‎ 3 : ١/7 تاريخ‎ 

> ا : 
انظر فيما يلى الفصل الرابع عشر . 

' 85 .م ,عم.مه ,.8 .5 بمقومقةط. 


3534”> الدولة الفاطمية فى مصر 


. رِضْوان بن وَْشى وبداية 
الإصلاح السنى 


فور أن فر بَهُرام من القاهرة َحَلَ إليها شف سلاف بين القصرين » 
واضطر الخليفة الحاظ 0 الرضوخ لضغط الأمراء وأشار بنزول رِضْوان فى دار الوزارة 
دشل عله مط بي ١‏ جمادى ادي 8ه / براي 1 ونعته 
كاذل 4 قضاة اي وهادى دُعاة المؤمنين» أبى أى القفع رن ا : 

1 0 ا وم‎ 0 0 0 ٠. 

كان رِضْوانَ بن ولخشى أوّل وزير سُئَّى يتولى الوزارة للفاطميين» وكان اصله من 
«صئيان الذكابٍ »6 وكان يقصف بالشجاعة حتى ل ب« فخل الأمراء » » وشارك فى 
القبض على أبى على الأَمْضّل كتيفات سنة *7هه/ 1١1١م‏ ' وترفى فى المدّم حيث 
تولّى ولاية قُوص وإتحميم سنة هه / 174١م".‏ وكان يَهْرام الأرْمنى يخشاه 
فأخرجه من مصر.سئنة همهم /هة" ١‏ ام 0 ولاية عَسْقَلان فمنع كثيرًا من الأؤمن 
من التويجه منها إلى مصرء مما أثار غضب يَهْرام فاستدعاه منها ووّلاه الغربية . وقد حَمَدَ 
له المصريون تصرفه مع الأزْمّن ولجعوا إليه عندما ثاروا عليهم . 


ذكر ان الأثير ونقل عنه أبو الفدا والمقريزى أن رضوان بن وَلَدْشى هو أول من لَب ١‏ بالملك ؛ مضافا إلى بقية الألقاب من 
وزراء الفاطميين . ( ابن الأثير : الكامل :١١‏ 48؛ أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر © : ؟!؛ المقريزى : الخطط ١‏ : 
٠‏ ؛» اتعاظ ” : 5١‏ ) . وييدو أن الصواب غير ذلك فسجل تولية رضوان الذى أورده القلقشندى : صبح 8 : 5157- 
5 لم يرد فيه ذكر للقب الملك . وذكر المقريزى فى ترجمة الصالح طلائع بن رزيك أنه « أنشئ له سجل عظيم نعت فيه 
بالملك الصالح » ولم يلقب أحد من الوزراء قبله بالملك وذلك يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الآخخر سنة 5 4 © ه . ( اتعاظ 
»5١8 : *‏ وقارن : الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ١ 48-١ 4٠‏ وانظر كذلك ابن ظافر : أخبار 449 أبن ميسر : 
أخبار 55 ١؛‏ النويرى : نهاية 8؟ : 7٠7‏ وفيما يلى الفصل العاشر ) . 

. س4‎ 3١ : ١/5 ساويرس : تاريخ البطاركة‎ 4١61/. : اتعاظ‎ 5٠.“ : المقريزى : الخطط ؟‎ ١ 

" ابن ميسر : أخبار 88!١؛‏ المقريزى : اتعاظ ‏ : 188 . 


رضوان بن وَلَخْشَى والإصلاح الستى | بلض 
وجاء فى سِجِلٌ تقليده. الوزارة - الذى أنشأه ابن الصّثرفى - ١‏ لأنك أَذْهَْتْ عن 
الدولة عارهاء وأمَطت من طرق الهداية أوعارها ء, واستعدت ملابس سيادة كان 3 
دَنْسَها من استعارها » '. ويدأ رضْوان إصلاحاته باستخدام المسلمين فى المناصب التى 
كانت بأيدى النُصارى وأمر بعدم استخدام. النُصارى فى الدواوين الكبار ولا نُظارا ولا 
مشارفين" . وعمل على تقدّم أرباب المعارف سَيْقًا وقلماء فأحسن إليهم وزاد فى أرزاقهم” 
وشدّد على النُصِارى أصحاب بَهْرام وصادرهم وقتلهم بالسيف وأباد أكثرهم' وأبعد 
صنيعة الخلافة أبا الكرم الأخرم التُصْرانى عن ديوان لبر وهو النُضرانى الوحيد الذى 
تولّى هذا الديوان وتَوَصّل إليه بالضّمان » واستخدم عِوَضًا عنه كاتا مسلا بلا ضّمان هو 
القاضى الْوْتَضى بن غك *. 
وبعد ذلك طُلّبَ رَضْوان إلى ديوان الإنشاء إنشاء سِجِلٌ فى الوَضْع من التُصارى 
واليهود » أنشأه ابن الصّيرفى » مُنِعوا فيه من إرخاء الذُوائب » وركوب البغلات » ولا 
يلبس أحدّ منهم طَيِلّسان » وأمرهم بِشّدَ الرّنائير امخالفة لألوان ثيابهم » وألا يجوزوا على 
معابد المسلمين وُكُبانًا - فما رئى فى أيامه بلإردي 9لا نَضراتى يجوز على الجامع راكتبا 
وإذا اضطر إلى الجواز نزل وقاد دابته - وأمر ألا تُسَلّم الجّة منهم إلا على مساطب وهم 
أسفلهاء ومنعهم من التكثى بأبى الحسن وأبى الحسين وأبى الطاهرء وأن لا يُيِضوا 
قبورهم ) ْ. ا ش ١:‏ 


. ١: ١ 
. ١814 : " ابن الطوير : نزهة المقلتين 48؛ المقريرى : اتعاظ‎ 


' نفسه .0؛ ابن ميسر : أخبار 78-١74.‏ ١؛‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة 4١ : ١/*‏ ابن الفرات : تاريخ- 
خ : لالظ 

"” نفسه 44؛ المقريزى : اتماظ "8 : 156 . 

ابن ميسر : أخبار 14١؛‏ المقريزى : اتعاظ * : 158 . 

" ابن الطوير : نزهة 154؛ المقريزى : اتعاظ ‏ : 150 . وانظر عن الضمان فيما يلى الفصل الرابع عشر. 
نفسه 45- .9؛ ابن الفرات : تاريخ-خ؟ : 57 ظ ؛ المقريزى : اتعاظ ”* : ١١6‏ 5 1 


5" الدولة الفاطمية فى مصر 


وقد ضاعف رِضْوان الديّة على اليهود والنّصارى وجعلها ثلاث درجات : الأغنياء 
ويدفعون أربعة دنائير وسدس »ء والأوسْطين ويدفعون دينارين وقيراطين» ثم بقية عامتهم 
ويدفعون دينارًا واحدًا وثلث وربع » وألزمهم أن يشدّوا زنائيرهم فى أوساطهم '.. 

ولاشك أن رِضُوان بن وَلْشى لم يكن يعترف بشرعية خخلافة الحافظ بما أنه سُنّى 
المذهب» فعمل على شل الحافظ بحجة أنه ليس خليقة أو إماما وإما هو كفيل لغيره 
وذلك الغير لم يَصِحَ » واستفتى العلماء فى ذلك فامتنعواء وبلغ ذلك الحافظ فأضمره 
ل 


الإضلاح الى ش 

كان وصولٌ رِضْوان إلى منصب الوزارة - كأوّل وزير سنى للفاطميين - بداية تَحْوّل 
سُنَى بطىء قاد إلى انتصار الشنّة النهائى فى مصر بعد ذلك بنحو ثلاثين عامًا . ولا كانت 
الإسكندرية من أهم مراكز المقاومة السنية فى مصر وملجأ كل الخارجين على الدولة 
الفاطمية » فقد بنى بها الوزير ابن وََدْى أول مدرسة فى مصر لتدريس المذهب المالكى 
فى سنة هه / 1188م 5. فقد كان المذهب الشائع بين أهل الإسكندرية هو المذهب 
المالكى بسبب علاقتها الواسعة مع شمال إفريقيا والأندلس . وكان الفقيه المالكى أبو بكر 
حي 9 الريك الطرطرشي» الذى استقر فى الغ لبريق سنة 6.٠‏ 4ه//91 ١٠م‏ قد 
قام ع كما تذكر المصادر» بتدريس المذهب المالكى فى مدرسة أنشأها فى هن لذلك 


كان من الطبيعى أن يبنى ابن وَخَنْشى مدرسته فى الإسكندرية ؛ لأن القاهرة كانت فى 


ش ساويرس : تاريخ البطاركة 4١ : ١/7‏ انظر فيما يلى الفصل الرابع عشر . 
' ابن الطوير : نزهة المقلتين 08-01١‏ . 
" ابن ميسر : أخبار ١0‏ التويرى : نهاية م؟ : 804؛ القلقشندى : صبح ٠١‏ : 8ه4- 4559! المقريزى : اتعاظ 
:٠‏ 17 . وانظر فيما يلى الفصل الرابع عشر . 
الضبى : بغية الملتمس فى تاريخ الأندلس ١77‏ . 


0 


رضوانت بن وَلَخْشَى والإصلاح السنى ف 


هذا الوقت عاصمة الفاطميين ومركز النشاط .الشيعى فى العالم الإسلامى » والمدرسة 
ابتكار سُئّى وظاهرة جديدة فى مصر.. ولاشلك أن إقامة مُوَّسّْسّة سنية هامة كالمدرسة فى 
العاصمة الشيعية كان من شأنه قلب التوازن بين الخليفة ووزيره . وبما أن الإسكندرية 
مدينة كل سكانها من أهل السنة » كان طبيعيًا أن يبنى رضُْوان مدرسته بها ليقاوم بها 
مذهب الدولة ولُغْلى كلمة الإسلام السنى فى مواجهة اتساع نفوذ أهل الذَّمّة الذى تزايد 
فى العقود الأولى للقرن السادس '. ومع ذلك استصدر رِضُوان سحلا من الخليفة نيجت 
فيه المدرسة إلى الخليفة وعرفت « بالمدرسة الحافِظِيّة » ولم تنسب فيه إلى الوزير الذى 
بناها ؛ لأن الخليفة وليس الوزير هو الذى كان يُصْدِر الأمر بتعيين مُدَرسها بناء على اقتراح 
من الوزير . وتولى تدريس هذه المدرسة الفقيه المالكى أبو الطاهر بن توف '؛ وعرفت 
لذلك فى المصادر ب المدرسة العَؤْفية » وقد حَفِظ لنا القلقشندى نص السَجِلّ الخاص 


بإنشاء هذه المدرسة ". 

وبعد أربعة عشر عامًا من إنشاء المدرسة الحافظية » أنشأ وزير سنى آخر هو العادل بن 
الشلار مدرسة ثانيدٌ فى الإسكندرية لتدريس المذهب الشّافعى » وقَور فئ تدريسها الحافظ 
الشهير أبا الطاهر السلّفى “. ويذكر الشبكى أن ابن الشلار بنى هذه المدرسة وهو وال 
على الإسكندرية قبل أن يلى الوزارة *» بينما ححدَّد ابن َلّكان تاريخ بنائها فى سنة 


٠‏ راجع أيمن فؤاد سيد : 9المدارس فى مصر قبل العصر الأيربى » فى كتاب تاريخ المدلرس فى مصر الإسبلامية القاهرة 


ل 

راجع ابن فرحون : الديياج المذهب 740-85 أبا المحاسن : النجوم 5 : ١٠٠؟؛‏ السيوطى : حسن الحاضرة 
:١‏ 5مه1209-4 . 

القلقشندى : صبح ٠١‏ : 554-44 4؛ الشيال : «أول أستاذ لأول مدرسة فى الإسكندرية الإسلامية 9 مجلة كلية 
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الآداب-جامعة الإسكندرية / (/1ه19) "59-1 . ١‏ 

أبو شامة : الروضتين ١‏ : 50 8؛ ابن خلكان : وفيات ١7 : 2٠٠١ه : ١‏ ؛ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 
: لال؛ الصفدى : الوافى بالوفيات /ا : 4ه" المقريرى : اتعاظ ” : ١94‏ . 

5 السبكى : طبقات الشافعية 5 : لا” . 


1 


ل الدولة الفاطمية فى مصر 


7ه/ءه1اامل أى فى الوقت الذى تولى فيه ابن الشلار الوزارة , إلا أنه عاد فى 
موضع آخر ليؤكد أن ل وهو مازال واليًا على الإسكندرية” متابعًا فى ذلك: 


اليشيد 


نص 


ا ضرأب نجه ٠‏ ابرغ (الشليمين) 
كان استيلام لفن ( الصلييين ) على بيت المقدس فى سنة 05353 ام حافرا 
للفاطميين على حفظ ما تبقى لهم من ممتلكات فى جنوب فلسطين» فاهتموا بإيجاد 
حامية قوية فى عَسْفّلان تمد إليها العساكر والأساطيل فى شكل أبدال تتوالى على 
حمايتها كل ستة أشهر ". 
وعندما تولّى رضوان: الوزارة للحافظ سنة 11هه/7١١م‏ استجد «ديوان 
الجهاد » واهتم بتقوية التغور واستعد لتعمير عَسْفَّلان بالعُدّد والآلات » وهيّأ الناس 
للخروج إلى الشام وغَرْو الفرئج “. ولكن الخليفة الحافظ منعه من ذلك إذ أرسل يستدعى 
برام ( الوزير الذى حل محله رِضُوان ) وأسكنه معه فى القصر يستشيره فى أموره » كما 
حت الجند على التحؤش برِضُوان حتى ثاروا عليه وضعفت قدرته على مواجهتهم واضطر 
إلى الفرار من مصر فى ١‏ شوال سنة 7 هه/5١‏ يونية 17١١م‏ وقصد الاحتماء بأمين 
الدولة كُمشتكين الأنابكى صاحب صَوْحَد الذى أحسن استقباله وأكرم ضيافته كما 


يذكر أسامة بن مُتْقِذْ وابن القلانٍسى *. 


ابن لكان : وفيات 3١86 : ١‏ . 

* نقةم:47. 

" ابن الطوير : نزهة المقلتين 27 41 . 

1 ابن ميسر : أخبار 79١؛‏ المقريزي : اتعاظ " : 154-151 . 

* نفسه 4190-16 نفسه 8 : 178- 4١1/1‏ ابن القلانسى : ذيل 457٠١‏ ابن ظافر : أخبار الم 


الاعتبار ؟05-0؛ النويرى : نهاية 7 : 84 368-7٠0‏ ؛ ساويرس : تاريخ البطاركة ١/*‏ : 


رضوان يواجه الفرئئج مض 


ففى سنة 154مه/76١١م‏ كان رِضْوان واليًا على عَسْقَلان وقام بجهد كبير فى 
محاولة منع توافد الأمن على مصر '. ولاشك أنه تمكن خلال هذه الفترة من عَفْدأ 
صلات ودية مع أمراء الشام . وتُوَضّْح لنا رسالة بعث بها كمُشتكين إلى رِضْوان أثناء 
نويه الوزارة - أوردها القلقشندى - أنه كانت تربطهما علاقة ودية قبل أن يتولّى رضْوان 
ارا 00000000 ال 

وقد انُصَل رِضْوان - أثناء وجوده فى صرْحد - بعماد الدين زُنكى - وهو 

يحاصر بعليِك - وطُلّبَ إليه أن يمده بمعونة عسكرية تساعده على دخول القاهرة 
كقائد منتصر . ولكن الخطر الذى كان من الممكن أن يِدُّله تحالف رِضْوان مع عماد 
الدين رَنْكى على البوريين" كام دمشق» جعَلَ أسامة. بن مُنْقِذْ الذى كان فى 
دمشق اعتبارًا من عام 17هه /178١١م‏ ويتمتع بمكانة عالية لدى أميرها وكذلك لدى 
معين الدين أَبر يقترح على رِضُوان الحضور إلى دمشق» وبدلًا من أن يحضر إليها 
فورًا طلب إليه أن ينتظر رسالة تدعوه إلى الحضور. غير أن كُمُشْتكين كان يَتَعجل 
عودة رضُوان إلى مصر «لما قد وعده به وأطمعه فيه *. فلا شك أن رِضّوان قد وَعَدَ 
كَمْشْتكين؛ إن هو نجح فى استعادة مكانته فى القاهرة أن يُقَلْده منصبًا أعلى من 
ولاية مدينة صغيرة فى إقليم حوران فى الشام.. وبذلك جمع كَمُشْتَكين لرضوان 
جَمْعًا من الأتراك سهرهم معه, إلا أنهم غدروا به بعد دخوله خدود مصر مما ألجأه إلى 
١‏ نفسه 4 لفسه 11# 60ل 
1 القلقشندى : صبح 7 : 4١٠١5 -١١17‏ -له عكتلهه يل عدوومغ'1 3 معلمد8 اء معلتسنلة1» ,.10 بلتقمقة 

122-7-صم ,(1967) 7007 للع ,« طقللا ماط-نا عققتل. ٠‏ 
58 البوريون . أسرة تركية حكمت دمشق فى الفترة من سنة 491 ه / ١١١4‏ م وحتى سنة 49 دهم 1١84‏ م. 

أسشها طْمُدَكين أتابك الملك شمس اللوك دَقّاق بن السلطان نش السجلوقى .نه ” 27 ,2 ,تافعتصناه1 16 

1372-3 .مج ,آ عل ه80 . 


أسامة : الاعتبار 4ه . 
1 4 .ص« .مه .14 ,لتهمها . 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 
طلب الأمان من الحافظ الذى اعتقله بالقصر فى الرابع من ربيع الآخر سنة 4مه/ 


أؤل ديسمبر سنة 11م '. 


اعتقال رضوان 

ظل رِضْوان معتقلا فى القصر مان سنوات حتى نحح فى الهروب منه من تقب نقبه 
فى الموضع الذى كان معتقلًا فيه فى ١‏ ذى القعدة سنة 417 هه /0١إبريل‏ سنة 
8 ١١م‏ واجتمع إليه جماعةٌ من كان يكاتبهم وتحرج معهم إلى الجيزة حيث استنجد 
بجماعة من العرجالة” يقكوكون هزية العسكر الذى سيره إليه الحافظ عند جامع ابن 
طولون » حل فى إثرهم إلى القاهرة ونزل بالجامع الأفمر وحاول الاتصال برؤساء 
الدواوين لاستعادة مكانته » غير أن الخليفة الحافظ أمر ان السودان بلعل عليه 
فقتلوه غَدْرَا وحملوا رأسه إلى الحافظ الذى أرسلها بدوره إلى زوجة رِضُوان ' وبذلك 
قُضِىَ على واحد من الذين حاولوا التصدّى للأخطار الحقيقية التى كانت تُهَدّد العالم 


الإسلامى فى هذا الوقت . 


المافظ كتبع عن انّخاذ وُزْراء 


أدرك الحافظ خطر الوزارء على سلطته وتطلعاتهم فلذلك لم يستوزر أحدًا منذ فرار 
رضْوان فى سنة 7هه /8١١م‏ » وإنما انُخذ كُتَابَا على سنة الوزراء أرباب العمائم ولم 


أسامة : الاعتبار 4 ه- 0ه؛ ابن القلانسى : ذيل 907- /77؛ ابن ميسر : أخبار 4١17‏ النويرى : نهاية 74 : 
ه.” المقريزى : اتعاظ "ا : ١1/7‏ . 

"' أسامة : الاعتبار 5 ( وجعل هذه الحادثة فى غير موضعها) ؛ ابن القلاتسى : ذيل 4157 ابن ميسر : أخخبار /15017- 
١؛‏ ابن ظافر : أخبار 454؛ ابن الأثير : الكامل :١١‏ 44؛ النويرى : نهاية 74 : .8؛ ابن الفرات : تاريخ - 


خ7: ٠٠‏ ظ ؛ المقريزى : اتعاظ 7 : 4١84‏ ساريرس : تاريخ البطاركة ١/17‏ : 5 أبو الحاسن : النجوم © يي 


يسم أحدًا منهم وزيا مثل أبى عبد الله محمد بن الأنصارى ؛ والقاضى الموَقّْقَ محمد بن 
مَغصوم التنّيسى » وصنيعة الخلافة أبى الكرم الأخرم النُضرانى '. 

لم تمر السنوات الأخيرة لخلافة الحافظ دون مشاكل أو أزمات فقد شهدت السنوات 
من “هه وحتى 7ه أزمة اقتصادية طاحنة غَلَّتَ فيها الأسعار وكَمُرَ فيها الوباء حتى 
هَلَّك فيها من المصريين عالم لا يحصى ". 

كذلك فقد كثر المطالبون بمنصب الوزارة » وكان من بينهم أبو الحسين ابن الخليفة 
المستنصر وعم الحافظ الذى اعتقله الحافظ » وكذلك أحد أمراء المماليك المقيمين بالصعيد 
ويُدْعَى بُحُتيار» وقد أمر الحافظ بقتله وصلبه ". 


١ 

ابن ميسر : أنخبار ؛؛ ابن ظافر : أنخبار 9 المقريرى : اتعاظ " : ١896‏ . 
' نفسه 184٠؛‏ ابن القلانسى : ذيل 9/5؟؛ ابن الأثير : الكامل 1١١‏ : 45؛ المقريزى : اتعاظ « 1١075:‏ . 
7 

نفسه 41*75 4١07‏ عماد الدين الأصفائى : البستان الجامع ١58 2١55‏ المقريزى : اتعاظ © : 378 . 


الفصّرا شام 
ألا متخلا ل 
الصّراعٌ على مَنْصِب الوزّارة 


بنهاية عهد الخليفة الحافظ لم يق للتخلفاء أىّ سلطان على الذولة» ودارث 
الصّراعات مرة أخرى. بين طوائف الجند وخاصة الطائفتين الرئْحانية والجيُوشية' وإن لم 
يد ذلك إلى نشوب حرب أهلية جديدة . وتَطَلّع وَلاهٌ الأقاليم إلى منصب الوزارة 
وتنافسوا عليه » يقول ابن الأثير : إن الوزارة فى مصر كانت لمن غلب .:. والوزراء 
كالمتملكين » وثل أن وليها أحدّ بعد الأَفُضَل بن بدر الجمالى إلا بحرب وقثل وما شاكل 
ذلك » '. 

بويع أبو المنصور إسماعيل » الابن الأصغر للخليفة الحافظ ‏ بالإمامة فى نفس يوم 
انتقال والدهء وهو يوم الأحد ه جمادى الآخرة سنة 44هه/7١‏ سبتمبر سنة 
:5١م‏ وتلقب ب ١‏ الظافر بالله » أو « الطَافِر بأعداء الله » . ونظرًا لأن الحافظ لم يُصْدر 
لم و الثلاثة التى أصدرها فى سنتى" 0778 و 
هوعَهَدَ فيها لأبنائه سليمان ثم حَتِدَرَة ثم حسن على التوالى » بسبب ما لقيه من 
عَنَت وعقوق من ابنه حسن سي يد فيه على 
أن الخليفة الراحل كان قد أوصى له بولاية العَهّد » ويُعْلِنُ فيه ف “الوقت نفسه تولّيه 
الخلافة " 


أسامة بن منقذ : الاعتبار 455 ابن ميسر : أخيار 2114٠‏ 11417 . 

' ابن الأثير : الكامل ١8 : ١١‏ وقانون عمارة اليمنى : النكت العصرية 4١١7‏ عماد لهل سهان : البستان 
الجامع 4١1174‏ ابن واصل : مفرج الكروب ١‏ : 198-1117 . 

" القلقشندى : صبح الأعشى 4 : 185- 4551 الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 108-10 38؟- 4/ا؟؛ 


المقريزى : المقفى الكبير ؟:١؟١‏ . 
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7" الدولة الفاطمية فى مصر 


وزارة ابن مَصَال ٠‏ 

وفور مبايعته بالخلافة اتخذ الظافر الأمير نحم الدين أبا الفتح سليم ( سليمان) بن 
محمد بن مَصَال الى وزيرًا وحَلّع عليه خلّع الوزارة بوصية من أبيه ولَقّبه ب الأفضَل 
( الممَضّل ) أمير الجيوش » سعد الملك ء لَيْثْ الدولة ؛ '. وهو بذلك آخر وزير فاطمى يعين 
بهذه الطريقة . وكان ابن مَصَّال فى آخر عهد الحافظ ناظرًا للأمور أو المصالح اعتبارًا من 
مه 1 ه/ 44١١م‏ من غير أن يطل عليه اسم الوزارة ' وكان فى الوقت نفسه عالاً 
بأصول الدين ". وقد نجح ابن مّصال فى إعادة التُظام بعد محاربته لطائفتى الِيْحانية 


والسودان قرب البَهْتّساوية بصعيد مصر'. 


وزارةٌ العاِل بن الشلار 

لم يرض على بن السلار؛ والى الإسكندرية والبحيرة » أن يلى الوزارة شيحًا مثل ابن 
مَصَال » فاتفق مع ابن زوجته الأمير عباس الصّئْهاجى - والى الغربية - على التوجه إلى 
القاهرة وإجبار الخليفة أن يولّيه الوزارة . وعندئذ طَلَّبَ الخليفة إلى ابن مّصال أن يتجه إلى 
الحؤف ليجمع العربان لملاقاة ابن الشلارء إلا أن ابن الشلار تمن من دخول القاهرة 
وإجبار الخليفة على أن يخلع عليه يِل الوزارة ويلَقّبه ب «العادل سيف الدين ناصر 
.الحق » . ورغم كن ابن مَصال من ججمع جيش » قوامه من يَريَر لُوانّة ومن السودان 
والعربان » ونجاحه فى تحقيق نصر مبدثى واستيلائه على الوجه القبلى » فقد سير إليه ابن 


| ابن الطوير : نزهة المقلتين 0ه؟ ابن ظافر : أخبار ١١٠؟‏ ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 47 ١ء‏ ابن الفرات : تاريخ-خ *: 
١‏ وء بينما ذكر ابن ميسر : أخبار 5١‏ ١؛‏ والنويرى : نهاية 8؟: 5١١‏ أن لقبه كان «المفضل» وانظر كذلك 
892 .م ,آآ1 لقعملا هذل باعة ,. “51 ,.16 بلعممت. 

ابن أييك : كبز 'الدرر 5 : ١م‏ ١1ه.‏ 

ابن الطوير : نزهة 84© . 

ابن ميسر : أخبار ١41‏ . 


الشلار جيشًا على رأسه الأمير عَكْاس الصّئْهاجى تمكن من تعقبه » وقَتَلّه عند مدينة وللاص 
قرب البَهْمّسا فى ١9‏ شوال سنة 44 هه/5١‏ فبراير سنة ٠0١١م‏ ومحمِلّت رأسُه إلى 
القاهرة وطيف بها هناك '. 

كان ابن الشلار أحد الصّبيان الحَججريّة '. سُنّى على المذهب الشافعى ووجد الظافر 
نفسه مجبرًا على توليته الوزارة بعد محاصرته للقصر الفاطمى . وقد حاول الظافر لذلك 
أكثر من مرة التآمر على وزيره الذى احترز من الخليفة وانتدب رجالا لحراسته عرفوا 
١‏ بصئيان الرُرْدِ » '. ْ 


عمل ابن اللار على تقوية الجيش واهتم بتحصين عَشْقّلان وتجريد الأبدال إليها '. 
ويعتبر ابن السٌلار أَوّل من حاول عَقّد اتفاق مع نور الدين أمير حلب لعمل جبهة موحدة 
فى مواجهة الفرنٌ الصليبيين ”. وقد كان ذلك دون شك سابقًا لأوانه» فقد كان نور 


3 


الدين يتطلّع إلى الاستيلاء على دمشق التى كان الفِرِئحُ قد حاصروها قبل ذلك 
بسنوات '» ولو كان نور الدين متنبّهًا له لتمكنا من تطويق الفِرِئح فى مدن الشام 


١‏ ابن القلانسى : ذيل ١‏ #؛ أسامة بن منقذ : الاعتبار ١؛‏ ساويرس بن القفع : تاريخ البطاركة :1١/«‏ 44؛ ابن 
الطوير : نزهة المقلتين هه- ؤه؛ ابن الأثير : الكامل ١‏ 495 !!؛ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 55١؛‏ ابن ميسر : أخبار 
37+ النويرى : 78 : 4417 ابن لكان : وفيات © : ١5‏ 4؟ ابن الفرات : تاريخ © : ١؟‏ و-١؟‏ ظ ؛ المقريزى : 
اتعاظ " د 5و ود لاوز . 

صبيان الجر : جماعة من الشباب كانوا يربون فى أيام الفاطميين فى حجر بجوار باب النصرء مثل الطياق السلطانية 
فى عصر المماليك » ويتلقون تدرييات عسكرية مثلهم مثل الدواية والاسبتارية . ( ابن الطوير : نزهة 01) ابن خملكان : 
وفيات ” :: 418» المقريزى : الخطط ١‏ : 444) وانظر فيما يلى ص 586-584 . 

ِ ابن الطوير : نزهة 09. الفرات : تاريخ-خ” : 5 وء المقريزى : اتعاظ © : 118-1517 وراجع عن العادل 
4 .م ,1 لقلعكدلع .١ط‏ للفة لله امه “21 .6 ,6لا . 
كانت العادة أن يجرد خليفة مصر كل ستة شهور الأبدال إلى عسقلان حسب تواجد الفرح فى الشام . وكان عددهم 
يتراوح فى القلة بين ثلاثمائمة إلى أربعمائة فارس وفى الكثرة من خمسمائة إلى ستمائة (ابن الطوير : نزهة -41١‏ 
)ل 1 


هم 


' أسامة بن منفذ : الاعتبار 78- ١4؛‏ ابن القلانسى : ذيل 6١9؛‏ أبو شامة : الروضتين 7٠١7 : ١‏ . 
5 0 
ابن الأثير : التاريخ الباهر /ا١٠ء‏ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 78177 . 
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الساحلية . ولإثبات حسن نيته أرسل ابن السّلار فى سنة 45 هه/ 51١1م‏ قَطْعًا من 
ع 5 . 0 :"400 

الأسظول المصّرى إلى يافا تمكنت من أشر عدد من مراكب الفِرِنح وأحرقت ما عَجَرَتَ 
عن يأخذه , وقَكَلَ جنوده خلقًا كثيرا من أهل يافاء ثم اتجهوا إلى عَكا وصّيدا وييروت 
وطرابلس حيث أبلوا بها بلاءٌ خسنا وقتلوا جماعة من اج الفرج » وكانت هذه الحملة 


فى نفس الوقت تمثل ثأرًا من الفِرِئ الذين أغاروا على القَرَما وأخربوها فى العام السابق '. 


لامر ات وضَعْفٌ الإلاقة ئ 

أَذّى التنافس على الوزارة إلى إشاعة الفوضى فى البلاد» كما أن الفساد بلغ القصر 
الفاطمى نقسه اللرى حفس نيه الموامرات وكثرت المفاسد الأخلاقية بين سكائه . وتبعا 
لابن ظافر وابن الأثير تقد لعب أميه بَِيْرَر أسامة بن مُتْقِذْء الذى قدم إلى مصر.فى 
جمادى الآخرة سنة 9ه / 44١١م‏ '» دورًا كبيرًا فى حبك هذه المؤامرات وإذكاء 
هذه الفِتّن » فقد اتصل أسامة بالوزير ابن اللار الذى أكرم مقدمه , واختص بصحبة ابن 
زوجته الأمير عباس الصَّنْهاجى ". 

وقد تأكذ لابن الشلار أن الفِرِئم فى طريقهم إلى الاستيلاء على عَسْقّلان فى أعقاب 
محاولته مهاجمة مدن الشام الساحلية فى عام 5:هه/ ١66٠1ام.‏ وكانت العادة جارية 
كل ستة أشهر بتجريد عسكر من مصر ُلِفْظ عَشقّلان *» وجاء الدور فى هذه النوبة على 
عباس الصّئْهاجى » فخرج ومعه نف من الأمراء فيهم مُلْهُم وضزغام وأسامة بن مُنْقِذَ '. 
ابن القلانسى : ذيل ©31) أبو شامة : الروضتين ١‏ : 507؟ ابن ميسر : أخبار 144 4١40‏ التريرى : نهاية 54 : 

اس- 4 ١ال؛‏ المقريزئ : اتعاظ “ : 5.031 365 الخطط 2,5١5 : ١‏ 

" أسامة بن منقذ : الاغتبان' 454 ابن ميسر : أخبار 415 المقريزى : اتعاظ 7 : 30/4 . 
" ابن ظافر : أخبار ١١٠؛‏ ابن الأثير : الكامل 1١١‏ : 84١ء‏ ١9!؛‏ أو المحاسن : النجوم © : 8.”, 8إ8؛ 


المقريرى : المقفى ؟ : 41- 5ك 4: 19 . 


1 
ابن الطوير : نزهة -41١‏ 5؟4؟؛ ابن ميسر : أخبار 1145.. 


المؤامرات وضعف الخلافة 2 


َل ياس ومن معه فى بأِس فى اننظار قدوم العساكر» فما كان من أنا 0 
حوض عَبَاسَا على العادل ب بن الشلار بعد أن شكا له اختياره لهذه المهمة وإبعاده عن مْصِرْ 

« بطيبها وحسنها ولَذّة المقام بها » . وقال له : إنه لو أراد لكان سَلطان مصرء 'وطلب إليْه 
أن يستغل المودة القائمة به ين ولده نصر والخليفة الظافر» وينقل إليه رغيته فى أن يحل محل 
ابن السشلارء وأن الظافر سيجيبه إلى طلبه لزه لابن الشلار» ومتى أجابه إلى ذلك قتل 
عمه . وقد نمح ضر فى إام هذه المهمة بنجاح وثكلٌ الوزير ابن الشلار فى ” محرم مسنة 
4ه" إبريل سنة 59١١م‏ '. ا 


لم تمض مؤامرة قُثل ابن الكلار 1 فقد تجئع أصحابه وغلمانه وشغبوا 
على الظافر وخرجوا إلى ظاهر القاهرة » وقد حاول الخليفة تسكينهم ولكنهم استوحشوا 
ما حَدّتٌ ولم يثقوا فى وعود الخليفة بمنحهم عَفُوًا عامّا» وخرجوا ليلا قاصدين دمشق 
يلاد الشام . كما أن أهل السنة بمصر لم يرضوا عن مقتل ابن الشلار ولكنهم لم يتمكنوا 
من إعلان عدم رضاهم خوفًا من بطش الخليفة وعَتّاس الصّئْهاجى وولده نصر". 

وقد نكل الظافر بجئة ابن الشلار حيث حملت رأسه إلى. القصر وأشرف عليها 
الخليفة من باب الذّهَب » ثم رُفِعت ليراها الناس ثم أمر بإيداعها بخزانة الرؤوس ببيت 
المال *. 


أ ء 
أسامة : الاعتبار -4١‏ 87 ؛ ابن الطوير : نزهة ١8؛‏ ابن ميسر : أخبار 45 ١؛‏ النويرى نهاية 78 : 4 ١5؟‏ المقريزى : 


الخطط ؟ : هه-5ه اتعاظ ” : -5١4‏ ه50 المقفى ؟ : 175-141١‏ . 
' أسامة : الاعتبار -4١‏ 47؛ ابن القلانسى : ذيل 718- ٠87؛‏ ابن ظافر : أخبار 49١‏ ابن الطوير : نزهة 1- 
5 ابن الأثير : الكامل ١‏ 84 1١؛‏ سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان 2: 0 أبو شامة : الروضتين :١‏ 
77-5؟؛ ابن خلكان : وفيات 5 : 44١8‏ ابن ميسر : أخبار 4١ 47-1١41‏ النويرى : نهاية 2؟: 816؛ ابن 
أيك : كنز الدرر 5: 7مه؛ المفريزى : الخطط ” : 6ه-5ه, اتعاظ *#:. 7٠١4‏ 70.0 المقفى ” :”7 
ْ ابن الطوير : نزهة 514- 10؛ ابن ميسر : أخبار 47 ١؟‏ النويرى : نهاية 4م7: 6١؟؛‏ المقريزى : اتعاظ © : 3٠١8‏ . 
' ابن ميسر : أخبار 407 1١‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا “ : 3١8‏ . 
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كان ردٌ الفعل المباشر لقتل الوزير ابن الشلار هو استيلاء الفرِئ على مدينة عَْقَلان 
التى وقعت فى أيديهم فى ٠1‏ جمادى الأولى سنة /4هه/١٠‏ أغسطس سنة 
١١م‏ . وبذلك فَقَدَ الفاطميون آخر ممتلكاتهم فى الشام '. 


وزارة عباس الصّئْهاجى وقَفْدٌ يية الخلافة 
كان 9 الطبيعى أن يُقلّد الطّافر الوزارة لعئاس الصّئْهاجى ولَقَّه اتيك الأجلٌ 
الأففضّل أمير الجيوش .. أبو الفضل العباس الظافرى » ". وقد ازداد عباس فى تقريب 
أسامة بن مُنْقَذ و|كرامه اعترافًا منه بفضله عليه . كذلك عمل على التقدب إلى الأمراء 
وإكرامهم » وأحسن إلى الجنود ليِنْسيهم العادل بن السّلار. 
:أما ولده نَضْر فقد استمر على مخالطة الخليفة الظافر» وكان الخليفة يخرج من 
قصره لزيارة نَضْر بداره التى بالشيوفيين قريئًا من القصر بحيث لا يعلم عَبّاس بأخبار هذه 
اللقاءات . 
وقد استوحش الأمراء من أسامة بن مُتْقِذْ والدور الذى قام به فى قتل ابن الشلار 
وهتوا بقتله . فلما بلغه ذلك أخذ فى إثارة عباس على ولده نَضر متها له بأن الخليفة 
يفعل به ما يفعل مع النساء . ففاتح عتاس ابنه فى ذلك وانزعاجه جما يتناقله الناس . فما 
كان من نَضر إلا أن قتل الخليفة فى أحد زياراته له بتحريض من والده ومن أسامة بن 
مُنْقِذ» فقتله فى داره بالسيوفيين فى آخر المحرم سنة 49 هه/5١‏ إبريل 84١١م".‏ 
١‏ ابن القلانسى : ذيل بس الوا؛ ابن الأثير : الكامل 894-١88 :١١‏ ١؛‏ أبو شامة : الروضتين :١‏ 4758-1717 
المقريزى : اتعاظ 7 : 8.4!؛ ابن قاضى شهبة : الكواكب الدرية 21179 1١414‏ . 
" ابن الطوير : نزهة ‏ 13؛ القلقشندى : صبح :٠١‏ 4479 817 .14 :65-69 .وم ركعممدع1 0م128 ,.5 بدجعا5 
9-0 .مم ,1 لقنه1-1لطه ,ا عقط4 .اتة . 


ام ١‏ 
أسامة : الاعتبار 4 - 4 4؛ ابن القلانسى : ذيل ٠0-878‏ 57؛ عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ١٠1؛‏ ابن 


الطوير : نزهة 9+؛ ابن الأثير : الكامل 4١ :1١‏ ١؛‏ ابن ظافر : أخبار 4١٠١5‏ ساويرس : تاريخ البطاركة */1 : - 


وزارة عباس الصّْهاجى ؟ 


- 
2 


لم تسر الأمور على الوجه الذئ أراده لها الوزير عباس » فبعد أن أَوْهَمَ أهل القصر 
فى مشهد درامى أن إخوة الخليفة هم الذين قتلوه وأنه قتلهم به . أحضر طفلًا صغيرًا 
للظافر يُدُعى عيسى وأقامه فى منصب الخلافة ولق ب « الفائز بنصر الله » وهو لم يبلغ 
الخمس السنوات » فكاد الطفل يموت رَوْعَا من هَؤل ما شاهده من منظر الدماء والقتلى 
فى القصرء وظّلَّ طول خلافته القصيرة مصابًا بالضشرع ". - 
لم تكن الخلافة العئاسية فى بغداد بعيدة عمّا يجرى فى مصر وكانت تنظر إلى 
هذه الحوادث المتعاقبةلالتى تيأ على اتلال أحوال الخلافة الفاطمية تركب . ولم 
يُضيِع الخليفة المقتفى لأمر الله العتاسى وَقْتَا فسارع - تبعًا لما أورده ابن الجؤزى - 
بكتابة عَهْد إلى نور الدين محمود صاحب دمشق بولاية مصر وأعمالها والساحل 
بعت إليه بمراكب رخف وأمره بالمسير إلى مصر فور أن علم بوفاة الطَافِر وإقامة الفائر 
عوضه ". ولكن يبدو أن وصول طلائُع بن رريك وقبضه على الشْلْطة الفعلية فى مصر 
أرجأ هذا التدجُل مؤقنًا . 


> ه4؛ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 4848-1947 ابن خلكان : وفيات ١‏ : 97*9, ”3 : 8١4؛‏ ابن ميسر : أنخبار 
7 ١؛‏ النويرى : نهاية 4؟: 5١8؛‏ ابن أبيك : كنز 5 : لاهه 5 ة؛ الصفدى : الوافى 9: 4167-1961 
المقريزى : اتعاظ 3 + 1١8‏ المقفى ١‏ : 45-417 و9 17ل الخخطط ١‏ : .8؛ أبو المحاسن : النجوم © : 388 . 
أسامة : الاعقيار 414 . 


-_ 


أسامة : الاعتبار 4 4؛ عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع 4١71‏ ابن ظافر : أخبار .4 ٠١-4١٠؛‏ ابن الطوير : 
نزهة 40-79 ابن ميسر : أخبار 44 4١‏ ساويرس : تاريخ البطاركة */1 : 458-48؛ النويرى : نهاية 74 : 
١؟؛‏ ابن الفرات : تاريخ-خ ” : ١م‏ ظ ؛ المقريزى : اتعاظ ” : 1١14-11١7‏ 2798 المقفى 472:14 وانظر توقيع 
هذا الخليفة فى المجلة التاريضية المضرية © 37١8 )1١985(‏ . 
5 ابن الجوزى : المنتظم ١58 :٠١‏ المقريرى : اتعاظ الحنفا 7١17:‏ . 
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آخر وزراء الفاطميين الأقوياء 


وت هذه الأحداث إلى قلق واشطراب القضر: وتجماهور عسي فلن الوك 
فسارع نساعءٌ القصر وخاصة أحت الظَافز يت القصورء بالكتابة إلى والى الأشّمونين 
والبَهّْسا طَلائْع بن ررك » وأرسلن إليه شعورهن فى طَىَ الكتب - وهو أقصى ما يمكن 

فى التؤشل عنداليج المسلمة - يستنجدن به لإنقاذ الخلافة وليقوم بدور المنقذ الذى لا 
ل 

َم لايع رك ا حتى وَصَلَ إلى الس م فى ١5‏ ربيع ع الأول أمننة 
4 هه /أول يونية سئة. 4٠م‏ ودَحَل إلى القاهرة مؤيدً من كافة الأطراف بعد ذلك 
بأربعة أيام' بعد أن تق عَبَاس علد وأسامة بن مُنْقِذ من معاداة الناس ورفضهم لهم 
وهربواً بما حَفٌ من المال والتحف إلى أيْلَّ قاصدين الشام ؛ نهب العامة ما بقى فى 
دورهم " ١‏ 

دَحَلَ طَلائِعُ إلى القاهرة مع قواته لابسَا ثيابًا سوداء ورافعًا أعلامًا وبنودًا سوداء 
وكذلك شعور نساء القصر على الؤماح حزنًا على الظافر. وثرَلَ بدار نْضر بن عَتاس 
وعلم المكان الذى دُفِْنَ فيه الطافر فأخرجه وعَسَلّه وكَقتَه ه وحمله الأستاذون والأمراء فى 


١‏ ء+ 
أسامة : الاعتبار 45 ؛ ابن ميسر : أخبار 4١549‏ ابن خخلكان : وفيات " : 4947؛ المقريزى : أتعاظ *: 6١5؛‏ 


القلقشتدى : صح «: 5397٠‏ . * 

' أب شامة : الروضعين :١‏ 348 . 7 

" -أسامة : الاعتبار 8 4؛ ابن :ظافر : أخبار 2٠1١#:‏ ابن الأثير : الكامل 4١4 :1١‏ ابن ميسر : أخبار 48 4١6٠-١‏ "ابن 
خلكان : وفيات ؟: 4055 : 4447 النويرى : نهاية 78: 411١59‏ الصفدى : الوافى 9: 57١؛‏ المقريزى : اتعاظ 


م : ه؟-لااى الخطط ؟: 29ت .15٠١‏ 


طلائع بن ريك آخخر ورزراءً الفاطميين الأقوياء : 4 


تابوت إلى القصر » وطَلائْعُ خلفهم حاف قد شَّقٌّ ثيابه ومعه الناس » حيث صلّى عليه ابنه 
الخليفة الفائرٌ وأعيد دفنه مع آبائه فئ تُوْبَة القصر المعروفة: بتوبَةَ الرُعْفَران '.: 

وفور انتهاء هذه الؤسوم » حَلَعَ الخليفة الفائرٌ على طَلايّع بن رُريِك يلم الوزارة وأمر 
بإنشاء سِجلٌ نعِتَ فيه ب و اليد الأَجَلَ املك الصّالح ناصر الأئمة كاشف العّمةٌ : أمير 
الجيوش » سيف الإسلام » عَيَاثْ الأنام » كافل قُضاة المسلمين » وهادى دُعاة المؤمنين أبى 
الغارات طلائُع الفائزى » ليصبح بذلك أُوّْل من تَلَقّبِ به الملك » من وزراء الفاطميين» 
وذلك يوم الخميسس 4 ريبع الآخر سنة 49 هه /4 يونية: 5ه118م» وهذا الشجل من 
إنشاع الموَفّق ابن الخلال '. 

أزلت أخت المليفة الطَافر إلى الفرئ بعشقلان تطلب تسليم عباس وقطر 
وتخبرهم بما اقترفوه فى حق ابن السشلار والخليفة الظاِر وعرضت عليّهم مالا جزيلا إذا 
أوقعوا به » فتمكنوا منه وقتلوه قرب الْوئِْح فى 58 ربيع الآخر سنة 48 ده // مايو 
١‏ ام وتمكن أسامة من الفرار إلى الشام ". أما نَضْر فقد تسلمته جماعةٌ الدّاويّة فى 
فلسطين مقابل ثلاثين ألف دينار وأرساته فى فزق مبيقديد إلى نساء القضر بالقاهرة 
اللائى عَذَّيْنه وأرسلنه مقعدًا فاقد البصر لكى يُغرض فى شوارع القاهرة ثم يُضِلّبٍ حيًا 


ابن ظافر : أخبار ٠١8‏ ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 157 ابن ميسر : أخبار 4١9٠0 -١49‏ ساويرس : تاريخ 
البطاركة 47/1/7؛ ابن خلكان : وفيات 7 : 7:66177: 497؛ ابن سعيد : النجوم 91١١؟1!!‏ النويرى : نهاية 
4 570-19 الصفدى : الوافى 9 : ؟5١؛‏ القلقشندى : صبح © : 0؟؛ المقريزى : اتعاظ ‏ : 7816- 
/ازى الخطط ؟: لاقل .1415١‏ ش 

ا ابن ميسر : أخبار 236٠‏ ساويرس : تاريخ البطاركة /: 41؛ النويرى : نهاية 0:78 27 :66 المقريزرى 
: اتعاظ ” : 2318 9١7؟؟‏ ابن خلكان : وفيات 7 : 5لاف "3 : أب المحاسن : النجوم 4 : لم 6 
0١‏ السيوطى : حسن الحاضرة 7 : -7١84‏ 8١5؟؛‏ الشيال مجموعة الوثائق الفاطمية ١55-١81١‏ وانظر ألقابه 
كذلك عند 70-139 .رع كمه ه12 1225210 ,.5 ,دعاك 3231 “م ,111لا م 2 ,0 املا . 

1 أسامة : الاعتبار ٠5؛‏ ابن ظافر : أخبار 9١٠؛‏ ابن ميسر : أخبار 4١5٠‏ ابن خلكان : وفيات " : 44947 ابن 


أييك : كنز الدرر ١‏ : 717 ه- 038ه؛ المقريزى : اتعاظ 8 : 457٠١‏ أبو امحاسن : النجوم 8: 3٠١‏ . 
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على باب رُوَيْلّة ا وذلك فى ربيع الأول سنة .٠25ه‏ /يولية 54١١م.‏ وتحتفظ 
مخطوطة بالمتحف البريطانى بِنَصّ السَجِل الذى يُغِْن وصوله إلى القاهرة '. 

ُعَدُ الصّالح طلائع بن رُرّيك خاتمة الوزراء الفاطميين الأقوياء: وآخر دعامة فى 
الدؤلة المنداعية » إلا أنه كان إمامى المذهب شديد التعضّب له مبغضًا للنصارى ". واعتبر 
. عمارة اليمنى أن زوال دولة الفاطميين من مصر قد تم مع نهاية حكم طلائع بن ريك 
وولده *. 

وفور أن تولى الصّالح طلائع الوزارة استولى على مقاليد الأمور لصِعّر سن الخليفة ؛ 
مثلما فعل الوزير الأفضل من قبل مع الخليفة الآمرء وأخذ فى تكمع كبار رجال الدولة 
وأعيانها وصادر أموالهم خوفًا منهم, حتى اضطر بعضهم إلى مغادرة مصر". 

واستن الصّالح طَلائْع شئّة جديدة» إذ أخذ يبيع ولايات الأعمال للأمراء بأسعار 
مُقّورة تعرف ب البراطيل » . وجعل لكل ولاية سعراء وحَدَّدَ مدة كل متول بستة أشهر 
فقط. خوقًا منه أن يثوروا عليه وينازعوه الوزارة . ومن ناحية أخرى احتكر العٌلات 
الزراعية حتى غلت أسعاذها ثما أضعف اقتصاد الدولة '. 

ولا شك أن الصّالح طَلائْع كان آخر وزراء الفاطميين الذين حاولوا التصدّى للفِرِخُ 
فى الشام . فابتداء من عام .0 هه / 60١١م‏ أخذ فى إرسال الأسطول والجيش محاربة 


' ابن ظافر : أخبار 4١١‏ ابن خلكان : وفيات " : 8 4؛ ساويرس : تاريخ البطاركة 43:1/8؟ ابن أبيك : كنز 
الدرر 5 : 97ده- م5ه؛ المقريزى : المقفى ؟: 46 6 : 446 طقطبللطه .5 عقطط4 عه “81 ,.5 رمعا5 
ا 
0 .لمصناك .كدك8 .81. 

5 ابن الأثير : الكامل هلا؟؛ ساويرس : تاريخ البطاركة 9/ :١‏ 5 المقريزى : الخخنطط ؟ : 594 اتعاظ ": 
١‏ 

عمارة اليمنى : النكت العصرية 58 . 

' ابن الأثير : الكامل :١١‏ 44١؛‏ ابن ظافر : أخبار ١١١‏ . 

ابن ظافر : أخبار 41١١‏ ابن لكان : وفيات : ١١١؛‏ النويرى : نهاية م؟: 556؛ المقريزى : اتعاظ 37 : 2311 
44 أبو المحاسن : النجوم © : 18" . 


طلائع بن ريك أخحر وزراء الفاطميين الأقوياء رذق 


الج فى صُور وتمكن من إحراقها وأَسر محيجاجا من النصارئ وظفر كذلك بغنائم 
كبيررة 1ه 

وفى عام “مهه/لاه١1ام‏ فسِحَت الهُدْنّة التى عَقَدَها مع الفرئج فى 0 
السابق » فأ فى إعداد العساكر وتجهيزهم للإغارة مرة أخرى على الف حيث تمكنت 
جيوسه من مهاجمة غَرَّة وعَْقَلان والشّريعة وبيروت والشَّوْتِك وعَكا '. وكور المحاولة 
فى عام 0ه /68١1م‏ حيث وصلت قواته إلى بيت المقدس مما اضطر الفِرِجُ إلى 
طلب الصُلْح . وقد بلغ جملة ما أنفقه الصّالح طَلائّع على العساكر فى هذه الحملات 
أكثر من ماثة ألف دينار". 

وأدرك الصّالِح أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة المملكة اللاتينية فى بيت 
المقدس, فاستعاد التقليد الذى بدأه قبله العادل ابن الشلار فأرسل إلى نور الدين» 
صاحب دمشق » يطلب إليه توحيد جهودهما. وكان رسول الصّالح طلائع فى هذه 
المهمة الأميد أسامة بن مُتْقِذْ الذى تبادل معه مجموعة من القصائد قصد بها تيسير مهمته 
لدئ نور الدين للق نوع من التحالف بين مصر الشيعية والشام السنية ضد الفِرِغٌ فى 
الشام “. وتأكيدًا لنيته أرسل الصّالح سفارة إلى نور الدين ومعها هدية 9 من الأسلحة 
وغيرها قيمتها ثلائون ألف دينار» وسبعون ألف دينار عَدِنَا عونا له على قتال الفِرِجُ » ". 


وقد تنه الفِرِئم إلى خطورة مثل هذا التحالف عليهم , فأرسلوا فى سنة 4 ههه / 


واستمر على مساندته لنور الدين . 


ابن القلانسى : ذيل 4/70 أبو شامة : الروضتين :١‏ ؟786- 767 ابن ميسر : أخبار 67 ١؛‏ المقريزى : اتعاظ © : 4 730 . 
نفسه 271١‏ أبن ميسر : أخبار 2١1560‏ النويرى : نهاية "71-5٠‏ المقريزى : اتعاظ 1# 7370 . 

أبو شامة : الروضتين :١‏ 888؟؛ ابن ميسر : أتحبار 65١!؛‏ المقريزئ : اتعاظ 17 5514 . 

أبو شامة : الروضتين :١‏ 1584 : 95؟1. ْ 

* ابن القلانسى : ذيل 8ه ابن ميسر : أخبار 51 ١؛‏ المقريزى : اتعاظ 17 3714 . 

المقريزرى : اتعاظ 7 555 , 


١ 
31 
03 
1 


- 


28 الدولة الفاطمية فى مصر 


كان من الطبيعى أن تتآلف المملكتان الإسلاميتان فى دمشق والقاهرة فى مواجهة 
الفِرِئ » ولكن اختلاف المذاهب الدينية وَقَفَ حَجَرَ عَدْرة فى سبيل هذا الائتلاف . 

كانت هذه آخر محاولة للملك الصَّالِح إذ أن .هموم السياسة والمشاكل الداخلية لم 
ترك له .متسهًا من الوقت لاستعادة مهاجمة الفِرِئُ . ومع ذلك فقد .كان يحترز منهم 
ويخشى انتقامهم , فبنى فى سنة .4 هه / 08١١م‏ حِضْنًا من لبن على. يتيس حَفظ له 
خلفاؤه من الوزراء امتنانًا كبيًا عليه '.. 

وإذا كانت هذه هى آخر محاولاث وزراء الفاطميين فى مهاجمة الفِرٌِ : فإن الفرخُ 

أخذوا بعد هذا التاريخ يهتمون بأمر مصر وصراعاتها الداخلية كما نرق بعذ ذلك . 
ولسبث مجهول فقد التزم الملك الصَالِحح بأن يدقع للفِرجح جِرْيّة سنوية مقدارها 77 ألف 
دينار» ابجع شاور الكغدى بعد أن تولى الوزارة عن أذائها لهم ؟. 

وإلى انضرع طلائع يرجع فضل بناء آخر المعالم العمرانية للفاطميين في القاهرة » 
وهو الجامع الذى مازال قائمًا إلى الآن يي باب رُويْلة والذى لعز تاريخ بنائه إلى سنة 


همءه/ م5 


أمْماحٌ الصّالِح طُلائع 
كن" الملك“الصّالح يطمع فق أن يجغل مرا الخلافة الفاطمية فى عقبه: فعنذما توفى 
الخليفة الفائز ف م٠ ١‏ رجَب سكة: مووز |م "١‏ يولية ةا ١‏ ١م‏ دون وزيث ) أقام 


مكانه فى الخلافة الأمير عبد الله حفيد الحافظ , وهو أضغر الأقارب©» ونعته ب «العاضد 


0052# المقريرى : : اتماظ‎ ١ 
أورة خبر هذه الجرية 0 سقف م صور .آ15 .قل «ممقطوئزه عل )هتنذ بل انلغمز امم هنا» .ان عطق‎ 
.وم ,(1969) 9/111 . ش‎ 32 
6 ٠ المقريزى : الخطط ؟: 977 ؟ التريري : نهاية 5/8: 553 وفيما يلى ص‎ " 
. يلاحظ أن الصَّالِح أقام العاضد خليفة مباشرة وليس (إمامًا مستودعًا» كما تقضى بذلك العقيدة الإسماغيلية‎ 


طلائع بن ررك آخر وزراء الفاطميين الأقوياء 224 


لدين الله » ورّوْجه من ابنته عسى أن تُرْرّق منه ولدّا «فيجتمع لينى رُرّيكِ الخلافة مع 
الملك » '. 

وأشار إلى ذلك عمارة اليمنى فى إحدى قصائده التى يمدح فيها آل رُرئِك » يقول : 

فكيف وقد أَضْكى إِمام زمانكم لكم جامعًا بين الكفالة والصّهْر” 

نَقَلَ جميع أموال القصر إلى دار الوزارة.. 

ضاق الخليفة العاضد بتسلط طلائِع عليه كما أن نساء القصر لم يقبلن بسهولة 
زواج ابنته من الخليفة ؛ فدبّرت السيدة العمة ست القصور - أخخت الظَافِر الصغرى - 
لقعله حيث تَرَئُص له بعض الخدّام فى دِهْليز القصر وأردوه قتيلا فى 8 رمطيان شنة 
5ههه/١١‏ سيتمير سنة ١351١م‏ . 

' كانت آخر كلمات الصَالِح عند وفاته أسفه على أنه لم يعمل على غزو بيت المقدس 

واسفصال شأفة الفِرِئ . وعلى بنائه جامعه على باب رُوَيْلة لأنه مَضَّدَة على القاهرة» 


- كما أنه اختار أصغر أقارب الخليفة المتوفى وليس أكبر الأقارب سنا . فقد أشار عليه أصحابه باختيار أصغر الأقارب 
كما فعل الوزير عبٍاس مع إنخوة الظَافِر» وراجع 202-73 .وم ,آ طقلا نصاطا فتك كله امه “51 ,0 16لا . 
المقريزى : اتعاظ 7: 17؟؟؛ قارن عمارة اليمنى : النكت العصرية #ه» 5١‏ 57 ابن ظافر : أخبار ؟١١؛‏ ابن 
الأثير : الكامل :١١‏ هه0”ء 74!؛ الصفدى : الوافى :١1‏ 7.ه؛ أبا المحاسن :التجوم © : ١8‏ النويرى : نهاية 
ل" 

ٌ . عمارة اليمنى » النكت العصرية 5*؟‎ ١ 
(وفيه أنه لما قتل الصالح هاجت القاهرة وماجت )»: عماد الدين‎ ١408 2٠٠١ :48 عمارة اليمنى : النتكت‎ 


_ه 


الأصفهانى : البستان الجامع 171 ابن ظافر : أخبار 2١١!‏ ساويرس : تاريخ البطاركة 7 : ١‏ : 4» ابن الأثير : 

الكامل :١١‏ 2574 أبو شامة : الروضتين 4٠١ 717-11 :١‏ ابن خبلكان : وفيات. ؟: 18ه» النويرى : نهاية 

4؟: 855؛ ابن الفرات : تاريخ -خه : ولا ظ؛ الصفدى : الوافى /ا١:‏ 581؛ أبن منعيد : النجوم ققف 

المقريزى: النطط ؟: 54 اتعاظ ": 14/815145 7؟ أبو الحاسن :' النجوم هع علي وهم" ,0ر230 
1154-7 .مم رعم.مه .5.8 . ا 
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وتحذيره لابنه لكى يحترس من شاوّز حاكم الصعيد ولا يتعرض له بإساءة لأنه لن يأمن 


عصيائه '. 


وَزَارةُ العايل ررك 

حَلَفَ الصّالِح طَلائع فى منصب الوزارة ولده يريك وتلقّب ب املك العادل) 
وعمل على إصلاح سياسة والده حيث سامح الناس بما عليهم من البواقى الثابتة فى 
الدواوين » وأُسْقَط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة , وأَدى عن الحبجاج ما يلزمهم إلى أمير 
الحرمين '. 


حاول المقوبون من العادل رُرّيكِ أن يُحَشنوا إليه صرف شاور عن ولاية قوص ليتم له 
الأمر بلا منافسة » فأقصاه - بالرغم من وصية والده - سنة /ا5هه/ 57١١م‏ وعَينٌ 
محله الأمير نصير الدين شيخ الدولة ابن الرَفْعَةَ واليَا على قوص ". وقد اضطر شاوّر بعد 
محاولة للسير صوب القاهرة أوقفها رُرّيك فى مصر الوسطى أن يقبل مؤقتًا هذا الإقصاء 
حيث تويجه بقواته إلى الواحات ومنها إلى أقاليم غرب الدلتا إلى أن تمكن من الاستيلاء 
على القاهرة من جهة الشمال فى سنة مههه/51١1م'.‏ 


اين الأثير : الكامل :1١‏ 540؛ أبن خلكان : وفيات 7: 4٠-48‏ 4! النويرى : نهاية 78: 588؛ ابن أييك : 
كتر الدرر 4١5:٠7‏ المقريزى اتعاظ 7: 7014 : الخطط 29 388 . 

' المقريزى : اتعاظ #: 768 ٠.‏ بمهنزمللة1 :672-73 .وم ,77111 #'قله7 .6 أسسر2 نام “21 .1 بكسومواظ 
1671-8 .هم ,ممه .هله . 

5 نفسه ” : 5014؛ النويرى : نهاية م؟: 8؟” . 

انه 14:8 56م لقسه م2:35 09م. 


١‏ 7 ىم 
القص راشا 
اللهتاية 
نكب لوح الّن 
كانت السنوات الأخيرة فى عمر الدولة الفاطمية سلسلة من الصراعات والحروب 
بين ولاة الأقاليم المتنافسين على منصب الوزارة والقوى الخارجية التى استعانوا بها لتثبيت 


مكانتهم . 
الصّراع بين شاوّر وضِرْغام 


مأ 

ففى سنة 4ه هه/ 157١م‏ تغلب شاوّر بن مجير الشغدى ‏ والى قوص »© على 
الملك العادل رُرّيك بن الصَّالِح طَلائع واعتقله , ثم قتله طَىَ بن شاوّر فى 7١‏ رمضان سنة 
هه /71 أغسطس سنة 1518ام. وعلفسع ار اليمنى على هذه الأحداث قائلا 
وإنما زالت دولة مصر بزوالهم » '. 

زم 
كان شاور قد تولى الوزارة فى 77 محرم سنة 8ه ده /يناير سنة 77١١مء‏ ولم 
ما 5 .8 8 

تكد تمضى على تولّيه الوزارة تسعة أشهر حتى نافسه عليها أبو الأشبال ضِرْغام بن عامر 
ابن سوار المنذرى» مُقَدّم الأمراء البَوقئّة وصاحب الباب ( وهى رتبة تلى الوزارة 
عمارة اليمنى : النكت 417-77 مؤلّف مجهول : أخبار الدولة المصرية ٠‏ 4؛ ساويرس : تاريخ البطاركة ١/5‏ : 00 أبو 
شامة : الروضعين ١‏ : 5 ابن خخلكان : وفيات 7 : 1٠‏ 4! النويرى : نهاية 4؟: 0٠57؛‏ المقريزى : الخطط ؟: 45» 


اتعاظ 7: /ه -١‏ 5ه !؛ أبو الحاسن : النجوم ه : #945!؛ ابن قاضى شهبة : الكواككب الدرية .١51‏ 


' عمارة : التكت العصرية 584 . 


م ؟ الدولة الفاطمية فى مصر 


- . 6 ١ 
مباشرة ) ' الذى تمكن من الظهور عليه بعد قتال انتهى بمقتل الآمير طئ بن شاوّر يوم‎ 
الجمعة 7 رمضان سنة /ههه/7 سبتمبر سنة +17١م» فَحَلّعَ عليه العاضد جِلَعَ‎ 
." الوزارة ولَقّبه ب « الملك المنصور»‎ 


اضطر شاور إلى الفرار من مصر قاصدًا الشام فى آخر رمضان سنة ./ه هه أاسبتمبر 
سنة. “717 11م. مستنجدًا بالسلطان العادل نور الدين محمود؛ صاحب دمشق » فَوَصَلٌ 


َِ. د 


إليها فى 5 ربيع الأول سينة 55 هه /ه فبراير سئة 74١١م‏ وتَّعَهّد له إن هو ساعده فى 
إعادته إلى منصبه والقضاء على منافسه ضِرْغام أن يدفع له تُنْتْ خراج مصر بعد إقُطاعات 
العساكر » ويكون معه من أمراء الشام من يقيم معه فى مصر » وأن يتصوف هو بأوامر نور 
الدين واختياره ". 

كانت محاولة شاوّر الاستعانة بأمراء الدول المجاورة هى مُوَشّر نهاية الدولة 
الفاطمية » فقد دلت أمراء الشام ثم ملوك الفْرِئُ بعد ذلك على مواطن ضعف الدولة 
وأغرتهم بالطمع فيها والاستيلاء عليها . ظ 

كان نداءٌ شاوّر لنور الدين نقطة تحؤّل هامة فى مستقبل سياسة نور الدين » فقد وَجُّه 
أنظار الأمير الشامى صوب مصر الذى كان قد أدرك التَفّسَْخْ الداخلى للدولة منذ لجوء 


: " اتعاظ‎ (8-١15 : 7 ,478 :١ وعن ضر غام راجع» المقريزى : الخطط‎ . ١77 ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ ١ 
١ .وم ,1آ تمقطوراط امه * [ظ .81 بلتقمم‎ 327-28 
عماد الدين الأصفهانى : البستان‎ ؛4١‎ -4 ٠ عمارة : الكت 455-548 ١4؛ مؤلف مجهول : أخبار الدولة المصرية‎ ' 
: ابن شداد : النوادر السلطانية 25 أبو شامة‎ ؛14١‎ : ١١ الكامل‎ »٠7٠١ الجامع 4 ابن الأثير : تاريخ الباهر‎ 
/ا.ه؛‎ :١5 النويرى : نهاية م7: ١”؛ الصفدى : الوافى‎ ؛١‎ 40 : ٠ 4؛ ابن خخلكان : وفيات‎ ١07 : ١ الروضتين‎ 
. 345 أبو المحاسن : النجوم ©: 8م917‎ ؛15١‎ 235٠6 :* ؟: 5( اتعاظ‎ “8 :١ المقريزى : الخطط‎ 
؟؛ ابن شداد : النوادر السلطانية 7 البندارى : سنا‎ 98 :1١ الكامل‎ ١١ ١ ابن ظافر: أخبار 4 ١١؛ ابن الأثير : تاريخ الباهر‎ 
لمم‎ ١ 1م #للل /2411 ين واصل : مفرج الكروب‎ : ١ البرق الشامى 9 أبو شامة : الروضتين‎ 
: ؛ النويرى : نهاية 78 : 477 السبكى : طبقات الشافعية /ا‎ ١5١ -1 48 : 741414 »414١ :7 ابن خلكان : وفيات‎ 
: © 8*28؛ أب المحاسن : النجوم‎ :١ المقريزى : اتعاظ * : 27514 الخطط‎ 558 »44 : ١5 : الصفدى : الوافى‎ !* ١ 
. ١514 ومع”* 5و 9ل 8؛ ابن قاضى شهبة : الكواكب‎ 


الصّراع بين شاور وَضِرْغام 31> 
أتباع الوزير المقتول العادل بن السّلار إليه سئة 44 هه/ 07١١م‏ وأصبحت الظروف 
مواتية الآن للتدخل » فقد كانت الدولة الفاطمية تحتضر ولم نكن تحتاج سوى قليل من 
الوقت لتلقى حتفها ء ومن ناحية أخرى فإن أى استقرار لعناصر شامية فى مصر أو َْض 
رقابة على حكومة الفاطميين كان سيتيح محاصرة المملكة اللاتينية فى بيت المقدس التى 
كان عليها مواجهة جبهتين واحدة فى الشمال والأعرى :فى القدرث» كنا أن الأسطلزل 
المصرى كان ما يزال قادرًا على إزعاج حركة سفن الفِرِئم فى البحر '. 
وفى نفس الوقت الذى اسْتُقبل فيه ساوّر فى البلاط النورى » أرسل منافسه ضِرْغام 
. إلى نور الدين رسالة يطلب فيها دعمه وتأبيده فى منصبه الجديد . ولكن طلبه لم يُعره نور 
الدين أى اهتمام وخاب ظنه فى مسعاه . وبعد رَقْض نور الدين مساعدة ضِرْغام حاول 
ضِرْغام أن يكسب تأبيد عمورى ملك بيت المقدس ليدافع عنه ضد أى هجوم يقوم به 
اوّر» وعَرَض عليه دَفْع مبلغ كبير من المال؛ ولكن عموريًا تباطأ هو الآخر فى الرد 
عليه '. 


حملةٌ شيركوه الأولى على مصر 

أجاب نور الدين شاور إلى مطلبه بعد تردّد خوقًا منه من الفِرئ » فأرسل معه فى 
جمادى الأولى سنة 5ه هه /إبريل سنة 75١١م‏ جيضًا على رأسه أسد الدين شير كوه» 
الذى كان له دور أساسى فى اتخاذ نور الدين لقراره » ليعيد شَاوّر إلى منصبه . 

لم يكن ضِرْغَام يجهل أن جيش نور الدين جاء ليعيد منافسه شاوّر إلى الوزارة » وأن 

إىئ 
العهود التى قطعها شاوّر لنور الدين ستمكنه من الاستيلاء على مصر واستغلالها لصالحه . 
.م ,11 ,مامت عمل مدعا نه مفيرى ل تعسلتعتاصر ممعامم لصصيع هن رعنجله عقا ,1( كاعمموتاط 
.535 


3 
أبو شامة : الروضتين :١‏ 8١4؛‏ المقريزى : اتعاظ 27 2957 3070 , 


مكتبة الاسرة 56007- الدولة الفاطمية فى مصر 


5 الدولة الفاطمية فى مصر 
وقد أدرك ضِرْغام أنه ضائع لا محالة . وبا أنه لم تكن له ثقة فى قُوّاته فقد وَجْه نداءً 
جديدًا إلى الفِِنح » وعَرَضٌ على عمورى - إذا استطاع أن يقطع الطريق على شي ركوه - 
عَقّد تحالف معه يجعل مصر فى حالة انتصار افر مقطعةٌ لمملكة بيت المقدس بدلا من 
أن تكون تابعة للسوريين . وقد قبل غمورى هذا العرض واستعد للتدخل » ولكنه لم يكن 
ملك قواًا كافية فقد نحح نور الدين فى تحويل أنظار افر إلى ناحية بائياس ليحمى تقدّم 
قوات شي ركوه» وجعلهم مضطرين إلى استبقاء بعض القوات هناك '. 

وقد انتهى تد حل الجيوش الشامية بقثل ضِرْغام فى رجب سنة 59ده /يونية 
4م عند المشهد أُنيسى توت القاهرة » بعد أن توق عنه أنصاره وتخلّى عنه 


الخليفة العاضد '. 


شاور يعود إلى الوزارة 


وفور القضاء على ضِرغام أصدر الخليفة العاضد سجلًا بتولية شاوّر الوزارة للمرة 


«ولم يُغْلَب وزيد لهم وعاد سوى شاوّر» *. وبالطبع لم يف شاور بتعهّداته التى قَطعَها 


٠ ٠ . .وم ,آآ بغتمصه ,.آة بكأممومناع‎ 582-84 ١ 

' عمارة : الدكت /ال!؛ أبو شامة : الروضتين :١‏ 888-10 4470 ابن واصل : مفرج الكروب ١‏ : 4155 
النويرى : نهاية-ح : ٠٠١‏ ؛ ابن. خلكان : وفيات ؟ : 7447 : 45 !؛ المقريزى : اتعاظ : .210 الخنطط 
7 15-7 . وتجد تفصيل الحرب الى دارت ين شاور وضرغام وحديث عن أبواب القاهرة واستحكاماتها فى نص 
مجهول المؤلف نقله ابن الفرات فى تاريخه واعتمد عليه المقريزى فى الخنطط والاتعاظ ونشره كلود كاهن سنة 
2.46 27-61 .هم ,(1969) 11 لعل .صف ,رج«مقطعءاط عل أدعهل بال اأنلغما أأعث6: ول1» ,أن بمعطهة . 

” انظر نص سجل توليه شاور الوزارة للمرة الثانية عند القلقشندى : صبح ٠١‏ : ١518-51؛‏ الشيال : مجموعة 
الوثائق الفاطمية ه8١‏ 38*- 4لا”: وهو من إنشاء الوك بن الخلال . 

أبو شامة : الروضتين :١‏ 584 . 


شاور يعود إلى الوزارة لاحن 


لنور الدين» بل طلّب إلى شيركوه أن يغادر مصر ويعود على الفور مع قواته إلى الشام . 
ولكن شي ركوه سارع بإرسال قواته فاستولت على يتيس وحكم على البلاد الشرقية '. 

لم يجد شاور أمامه هذه المرة سوى اللجوء إلى الفِرِئٌ يطلب نجدتهم ومساعدتهم 
على إخراج جيوش نور الدين ويُحُوّفَهِم منه إن هو ملك مصر . وإذا كان لجوء شاوّر 
لطلب نحدة:نور الداين يعد خخيانةٌ لأنه قَصَدَ أميدا سنا مواليا لبغداد ومخالفا لعقيدة الدولة 
التى يلها » فإن لجوءه فى هذه المرة إلى عمورى الأول *1 نرمنةصدم ملك مملكة بيت 
اللقدس ء يعد حيَاند#اتلكإلأركان ؛ إذ إنه لم يطلب فى هذه المرة مساعدة حاكم مسلم 
بل لجأ إلى أعداء المسلمين يُطلعهم على نقاط ضعف بلاده ويُطمِعهم فيها. 

وقد ريحب الفِرِجحُ - الذين وَعَدَهم شاوّر بدفع ألف دينار يوما - بهذا العرض على 
أمل أن يتمكنوا من الاستبلا/لى هيه الاتسابهم ؛ وبعد أن حاصروا قوات شيركوه فى 
. يلس لمدة ثلاثة أشهرء قَيل شيركوه عرضًا بالعودة إلى الشام بعد أن اضطر الفِرِئٌ إلى 
فض حصارهم ومغادرة مصر بعد أن علموا بهزيمة قواتهم فى حارم » وبتقدّم جيوش نور 
الدين صوب بائياس '. 

كان شاور هو الفائز الحقيقى فى هذا الصّراع » فبعد أن أعادته جيوش شي ركوه إلى 
منصب الوزارة » بح بفضل تدخُل نور الدين ضد جيوش عمورى فى فلسطين فى 


' ابن الأثير : التاريخ الباهر 2155-١15١‏ الكامل :١١‏ 144- ..8! أبو شامة : الروضتين :١‏ *©؛ ابن واصل : 
مغرج الكروب ١96 ١‏ ؛ النويرى : نهاية ؟: 514 المقريزى : اتعاظ ” : 1104- 45078 الصفدى : الوافى :١5‏ 
4 68١؟؛إابن‏ قاضى شهبة : الكواكب ١58‏ . 

١515 ل‎ 17# ل5٠.‎ 1:١ نفسه‎ 4117# #1 1١ نفسه 151ل 156ل 76 ١إنفسه ١١:95.024-7.6.0؛ نفسه‎ ١ 
. 155 نفسه 158 : 5ل؛ نفسه *: 1/9؟؛ ابن قاضى شهبة : الكواكب‎ 
يذكر أبو صالح الأرمنى أن الغز الأكراد قاموا ومعهم عوام أهل مصر بهدم وإحراق العديد من البيع والكنائس فى أثناء‎ 
58 حملة شيركوه الأولى سنة 04ه, عندما علموا باستنجاد شاور بملك بيت المقدس لينصره عليهم . ( تاريخ‎ 

,)506 


كك الدولة الفاطمية فى مصر 


ل 5 05 
التخلص من جيوش السوريين وجيوش الفِرِن على السواء » وأصبح طوال العامين التاليين 
ابتداء من المحرم سئة ٠07ه‏ / نوفمبر سنة 174١م‏ هو صاحب الأمر والنهى والمتحكم 
00 02 :. ا 00 
فى مقادير مصر وتَخَلْص من أنصار ضِرْغام وَقَرَض على الخليفة وصايته الكاملة . 


حملة شيركوه الثانية على مصر 

م * لياع ,. 1 

ظل شيركوه منذ أن اضطر إلى الخروج من مصر يُفكر فى كيفية العودة إليها مرة 
أخرى للاستيلاء على السلطة بالقاهرة » فقد داعبته فكرة الاستقلال بها والخروج على 
سيطرة نور الدين وإقامة سلطة قوية مستقلة فى مصر. 

هكذا جاءت حملة شي ركوه الثانية على مصر فى سئة ؟857ه/717١١م»‏ والتى 
شي ركوه إذا قدم إلى مصر فى هذه المرة فسيكون بنيّة البقاء فيها وعدم مغادرتها . لذلك 
فإنه لم يتوان عن التفاوض مع الفِرِئم موضّحًا لهم الخنطر الذى مله نور الدين على بيت * 
المقدس لو نجح فى الاستيلاء على مصر» وقد رتحب لفرت للمرة الثانية بدعوة شاوّر طممًا 
ده ل ك. : ع 
فى تملك مصرء وخوفا من أن يستولى عليها نور الدين وجيوشه وبذلك يتمكن من 
تطويق مملكتهم التى ستصبح فى وسط متلكات نور الدين '. وقد وعدهم شاور بدفع 
٠6‏ ألف دينار منهم ماثنا ألف معبلة . كان مفاوض الفِرِع فى هذه الصفقة ومناهنة1 
0516 ع0 ومعه عند نزهام06 تملا للاسبتار ية ولمزيد من التا أكيد أرا اد الحصول 

و9 

على ضمانات كافية من الخليفة فى حالة تغيير متولى الوزارة . وقد شرح شاور للخليفة 
أهمية هذا التحالف وتم توقيع اتفاق بهذا المعنى ". ورغم أن المصادر العربية لم يرد بها 
ذكدٍ لهذا اللقاء الذى تم يين مبعوثى الملك عمورى والخليفة العاضد ؛ فإن عُلْيوم أُسْقُف 
ابن شداد : النوادر السلطانية 455 أبو شامة : الروضعين ١‏ : 4837 ابن واصل : مفرج ١48 :١‏ . 
1 أبو شامة : الروضتين 1: 4 ابن واصل : مفرج الكروب ١:؟1ك١.‏ 
”7 604 .م ,11 ممه ,3 اونظ . 


حملة شيركوه الثانية ول 
صور 126 06 عصناة11 نا حَفْظ لنا بتفاصيل غنية رُسُوم هذا الاحتفال الذى 7 فى القصر 
الفاطمى بحضور الوزير شاوّر'. ظ 
وحتى يتفادى شي ركوه مواجهة مُبَكرَة مع الفِرِئح عَبرَ النيل عند [ظفيح ورَرَلَ بالجيزة 
وأقام بها نيقًا وخمسين يومًا متصرّهًا فيها '. وبعد سلسلة من المناوشات تعوضت لها 
بالنفصيل كتب الحوليات » تقابل الجيشان السورى والفرنجى فى مصر العُلْيا حيث نجح 
شي ركوه فى تحقيق انتصار على الفِرِئٌ فى 70 جمادى الثانية سنة 575ه/1/١‏ إبريل سنة 
0١م‏ فى معركة ا لين » قرب الْأَُشْموئّين ؟. ولكن هذه المعركة لم تحسم الموقف » 
فبدلًا من أن يتويجه شيركوه إلى القاهرة حَلُف جيش شاور والفِرِئجٌ َصَدَ الإسكندرية 
وجبى ما فى طريقه من القرى. وقد وَجَدَ شيركوه فى الإسكندرية قُوّةَ دعم لهع 
فالإسكندرية معقل من معاقل السنة بمصرء وقد أرسل إليه رؤساؤها يعرضون عليه 
تسليمها إليه ويُعرّفونه أنه سيجد فيهم أنصارًا مخلصين . فاستناب بها صلاح الدين وعاد 
هو إلى الصّعيد حيث ملكه وجبى أمواله *. ٠‏ 


كان تقسيمٌ جيش نور الدين إلى قسمين قسم فى الإسكندرية بقيادة صلاح الدين 
وآخر فى الم ا بقيادة شي ركوه فى غير صالح القوات السورية . فقد تجح شاور والفِرخٌ 


١‏ 215 ,ململ 201 ناه عاصبروظط نت تعلوعصية1 عل “[ل موسيم أمخ] نال كع توقمتد0ت) .0 ,عوععط سسطلطمع 
118-11 .مم ,1906 زانظر فيما يلى ص 272١-92٠١‏ 1.17 5054. 

ا ابن الأثير : التاريخ الباهر أبو شامة : الروضتين ١‏ 874؟ ابن واصل : مفرج ١‏ : 44 ١؛‏ أبن قاضى شهبة : . 
الكراكب 1١59‏ . ْ 

أ نفسه 4١937‏ نفسه 1١‏ : 4756 نفسه 1 ١01‏ ؛ المقريزى : الاتعاظ 8: 2.4 ؟؛ ولك هدك ,5خ بتتانام طم عمط 
41-4 .مم . 

عمارة : التكت 48١‏ عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع 418737-17 ابن ظافر : أخبار 41١0‏ ابن الأثير : 
التاريخ الباهر 57١ء‏ الكامل :1١‏ 4177-1774 سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 4: 875؛ أبو شامة : الروضتين :١‏ 
5755-8 4754؛ ابن لكان : وفيات 7 : 47 48-1 ١؛‏ ابن واصل : مفرج ١51١ :١‏ النويرى . نهاية 4؟ : 
/ام؛ المقريزى : الخطط ١1/4 :١‏ 788, اتعاظ 1: 4584 أبو المحاسن : النجوم ه: 537؛ ابن قاضى شهبة : 
الكراكب ١95-١11‏ . 


35> الدولة الفاطمية فى مصر 


فى إعادة تنظيم قواتهم وتوجها مخاصرة الإسكندرية » وانتهى الأمر بعقد صُلْح بين الفرِغح 
والمصريين من جهة والجيش السورى من جهة أخرى . حيث بَذَّلْ الفِرئج والمصريون 
لشي ركوه خمسين ألف ديئاز مقابل مغادرته مصر» فوافق على ذلك بشرط عدم إقامة 
الفرئج فى البلاد وأن لا يتملّكوا منها قرية واحدة وأن يعود الجيشان فى وقت واحد إلى 
الشام وفلسطين '. 

ومع ذلك فقد جاء اتفاق المصريين مع الفِرِئم باهظًا ومكلّمًا للمصريين الذين كان 
عليهم قبول تواجد ١‏ شِحئّة » للْفرِغ بالقاهرة » وأن تكون أبواب المدينة بأيدى فرسانهم 
حتى بمتنع نور الدين عن إرسال عسكر إليها وأن يكون لهم كذلك من دَخل مصر كل 
سنة مائة ألف دينار". 


فُزْسان الفِرِجُ يدعون عموريًا لغزو مصر 

كان الغرض من ذلك هو محاولة مَنْع جيوش نور الدين من العودة إلى مصر وحماية 
الجباة الذين كانوا يُحَصَّلون الجريّة المفروضة حيث نجحوا فى جمع مائة ألف دينار قيمة 
الجزّة السنوية المتفق عليها . وقد نه هؤلاء المُرسان الفِرِئٌ فى بيت المقدس إلى ضَّغْف 
وعدم استقرار الحكومة الفاطمية فى مصرء وأوضحوا لهم أن البلاد لا يوجد بها من 
يُدافع عنهاء وَهَوّنوا عليهم عملية غزو مصرء وأيّدهم فى ذلك جماعةٌ من أعيان مصر 


' ابن الأثير : التاريخ الباهر 1514» أبو شامة : الروضتين :١‏ 777؛ ابن واصل : مفرج :١‏ 151؛ ابن قاضى شهبة : 
الكواكب 3١97‏ . 

١‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر 4 الكامل :١١‏ /اا, ه”ل؛ ابن واصل : مفرج :١‏ 56 ١؛‏ ابن خخلكان : وفيات 
1 48 4! أبو شامة : الروضتين :١‏ 557؟ ابْن الفرات : تاريخ -١5 : ١/4‏ 4 !؛ المقريزى : الخطط :١‏ 4788 أبر 
المحاسن : النجوم ©: 844 ؟ ابن قاضى شهبة :الكواكب ١75‏ . 
وكان الصالح طلائع يحمل إلى الفرئج كل سْنة 5 ألف دينار لا نعلم سببها ( مؤلف مجهول : أخبار الدولة المصرية 
4٠‏ المقريزى : اتعاظ ” : 865؟). 


فرسان افرع يدعون عموربًا لغزو مصر 3 


كراهة منهم لشاوّر وحكمه '. ومن ناحية أخرى فإن الرأى العام فى مصر لم يكن ينظر 
بارتياح إلى وجود «شِحخئة » للفِرِنم فى القاهرة » كما أن كثيرا من المصريون لم يقبلوا 
بتصلاف شاور المهين » فقد أرسل الكامل شّجاع ايم الززين قافن ينوط علن نوو ادي 
الدخول فى طاعته ويضمن له أن يجمع كلمة المصريين وراءه » وقد وافقه نور الدين على 
ذلك '. ٠ ٠‏ 

لاشك أن الكامل بن شاوّر لم يُكاتب نور الدين إلّا بعد أن عَيهّنه الخليفة العاضد نائيًا 
لأبيه . فقد أورد القلقشندى سِجِلا هائًا بتولية ابن شاوّر نيابة الوزارة عن أبيه » وهى المرة 
الأولى التى عدن فيه لأحد وزراء الفاطميين نائبٌ أثناء وجوده ومباشرته الحكم » ويدل 
صدور هذا الشجلّإعلى أن شاور فد ضَعْفٌ شأنه وضَعْفَت بْنَهُ الخليفة فيه فى أواخر 
أيامه » ويَدُلُ كذلك على أن الكامل ابن شاوّر كان مدركًا لخطر الفِرِ ومَبلّغ أطماعهم 
فآثر أن يربطٍ سياسته وسياسة مصر بالاتفاق مع نور الدين » فانتقال. مصر إلى يد أمير 
مسلم أهون من انتقالها إلى أيدى الفِرِخٌ ". 

لم يستجب عمورى بسهولة إلى إللتاح الفْؤسان على ضرورة الإسراع بغزو مصرء 
فقد كان يرى أنه لا داعى الآن لمهاجمة مصر بما أنها تحمل إليهم جَرْيَة سنوية يتقوون بها 
على مواجهة نور الدين فى الشام » كما أن أهالى مصر وعساكرها جيداهره ها بالنطع 
أمام افرع وسيحملهم الخوف منهم م على 2 البلاد إلى نور الدين*. 


١ 
نبا؛١505‎ ١68 : ١ 884؛ ابن واصل : مفرسع‎ :-١ ابن الأثير : الكامل 85:5" أبو شافة: : الروضعين‎ 


الفرات: تاريخ 1/4: 5١‏ . 

4١815 :١ ابن واصل : مفرج‎ 755 :١ أبو-شامة : الروضتين‎ 4737 :١١ ابن الأثير : التاريخ الباهر 4, الكامل‎ ١ 
. 585 1: المقريزى : اتعاظ‎ 

القلقشندى : صبح الأعشى :٠١‏ 580-716 جمال .الدين الشبال :. مجموعة الوثائق الفاطمية 1100.181 
555-761 وانظر عمارة اليمنى : النكت. المصرية م ٠.‏ / 

ابن الأثير : التاريخ الباهر 417 أبو شامة : الروضعين 58٠0 : ١‏ . 


»> الدولة الفاطمية فى مصر 


وأمام الحاح المُْسان اصَّطْرَ عمورى إلى إجابتهم على كره منه» وسارت قوات 
الف من عَسْقّلان فى النصف من المحرم سنة 4ه ٠١/‏ أكتوبر سنة 8م حيث 
وصلوا إلى يتيس فى أول صفر وتمكنوا من حصارها وتملكها وسَبوا أهلها وأقاموا بها مدة 
خمسة أيام توججهوا بعدها إلى القاهرة حيث أناخوا عليها وحاصروها فى عاشر صفر / ١7‏ 
نوفمبر. وقد دَقَعَ حوف أهالى القاهرة من أن يفعل بهم الفِرِ مثلما فعلوا بأهالى بلْتئيس 
إلى الدفاع عن المدينة والقتال دونها وشرع شاوّر فى إنشاء حصن على مصر القُشطاط » 
ولم ببق أحدٌ من أهل مصر إلا عمل فيه وحفر حولها خخندقًا ' يقول ابن الأثير : ٠‏ ولو أن 
الفرئ أحسنوا السيرة مع أهل ببس لملكوا مصر والقاهرة بسرعة »'. 


ريق القُشطاط الثانى 

عندما علم شاور بم: فعله الفِرِئ فى يلْبئيس أمر فى تاسع صفر - أى قبل نزول الفِرِخُ 
على القاهرة ييوم واحد - بإحراق القُشطاط وأمر أهلّها بالانتقال إلى القاهرة وأمر الجنود 
بنهب القُشطاط , فهُجِرَت وتُهجت وبقيت النار تعمل فيها أربعة وخمسين يومًا ". وقد 
لجأ شاور إلى ذلك حتى لإ كذ الفرِ من :القُشَطاط قاعدةٌ يغيرون منها على القاهرة 
كما أن القاهرة. بأسوارها وأبوابها كانت قادرة على مقاومة هذا الهجوم إن تم . 


أبو شامة : الروضتين "8٠ :١‏ ابن واصل : مفرج :١‏ 57١؛‏ النويرى : نهاية 81848.:58! المقريزى : اتعاظ © : 
155 59-60 .مع اترروظ هذ متف لفك ,.لا ,يمآ :50 480 .وم رعامتمه ,.5 ,تاد طم هع , * 
" ابن الأثير : التاريخ الباهر 154 الكامل 585:11 . 
' عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع 8١؛‏ ابن ظافر : أنحبار 7١١؛‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر .188 الكامل 
5 885؛ أبو شامة : الروضتين #8١ : ١‏ 45؛ أبن واصل : مفرج ١‏ : 57 !!؛ ابن أييك : كنز الدرر /ا: 
٠؛‏ النويرى : نهاية 4؟: 889- .84؛ ابن الفرات : تاريخ 1/4 ::4؟- 550؛ المقريزى الخطط :١‏ 23755 
م لال اتعاظ *: 910-95 41 أبو المحاسن : النجوم ©: ٠‏ 86؛ ابن قاضى شهبة : الكواكب 4١9/5 1١9/8‏ 
وعالج فلاد يسلاف كوبياك موضوع حريق الفسطاط بتفاصيل جديدة فى مقاله 04 عدنتعناظ عط1» ,.للا ,كلهتط تك 
7 هنا للدا8 مممه دلق ,«عمعصع 8710 لمعاءماذ 111 )0 ممتأورعلتكممع10 ى .1168 ص1 أقأكل حل عذنكة1 
51-4 .وم ,(1976) . 1 


حملة شي ركوه الثالئة 3 


أحس شاور بحرج موقفه وعجزه عن مقاومة الفح ؛ فلجأ مرة أخرى .إلى مراسلة 
عمورى مُذَّكْوَا له بما يينهما من مَوَدّة » ومُحَوَهًا له فى نفس الوقت من نور الدين» وأن 
المسلمين لن يوافقوه على تسليم البلاد» ويطلب | ليه عَفْد اتفاقية صُلْح حتى لا يُسَلّم 
البلاد إلى نور الدين يدفع له بمقتضاها ألف ألف دينار يُعجلٍ له منها مائة ألف , فأجابه 
عمورى إلى ذلك بشرط موافقة الخليفة العاضد فلم يكن الفِرِئُ يثقون فى شاور ' 
واستمرارًا فى سياسته فى ضَرْب قُوّة الفرِخٌ بقُوّة نور الدين طَلّبَ شاور إلى الخليفة العاضد 
أن يكتب إلى نور الدين طالًا معونته خوثًا من سقوط مصر فى أيدى الف فأَْسِلَتْ 
الكتب إلى نور الدين مُسَوْدَةً وفى طيّها ذوائب نساء أهل القصر مجزوزة» ويقول له 
فيها «إن لم تبادر ذَهََت البلاد » ". 


حَمْلَةُ شي ر كوه الثالية 

كانت استجابة نور الدين وشيركوه سريعة لمطلب المصريين» وأْمَدٌ نور الدين 
شي ركوه» فى هذه المرة» بمائتى ألف دينار بالإضافة إلى الأسلحة والثياب والدّواب» 
وأذن له فى أن يختار من العسكر ألفى فارس ومنح كلا منهم عشرين دينارًا غير 
محسوبة من جامكيتهم » فسار إلى مصر ومعه ستة آلاف فارس . ومجموعة من مقدمى 
الأمراء "؛ كذلك نَدَبَ نور الدين صلاح الدين يوسف بن أيوب ابن أخى شيركوه 
' ابن الأثير : 257 4*!؛ أبو شامة : الروضتين :١‏ 5 ابن خلككان : وفيات ؟: 4447 ابن واصل 


: مفرج :١‏ «5!؛ المقريزى : اتعاظ :48924 ابن الفرات : تاريخ :١/4‏ 58 . 
' نفسه 78١؛‏ الكامل 1١١‏ : 7*"؛ أبو شامة : الروضتين 881١ :١‏ 887؛ ابن خلكان نان : 07 4؛ ابن 
واصل : مفرج :١‏ 87١؟‏ المقريزى : اتعاظ ": 984؛ ابن الفرات : تاريخ ١6 : ١/4‏ 
' نفسه ١58‏ الكامل :١١‏ 8709؛ أبو شامة : الروضتين :١‏ 881؛ ابن واصل : مفرج ١‏ : 08 !؟ النويرى : نهاية 
4 ٠١84؛‏ ابن الفرات : تاريخ 1/4: ؟!؛ المقريزى : اتعاظ *: 4151 أبن قاضى شهنة : الكواكب ١75‏ . 
. ابن الأثير : الكامل 8" التاريخ الباهر 4١58‏ أبو شامة : الروضتين :١‏ 8814؛ اين خلكان : وفيات 7: 


47 ابن واصل . مفرج :١‏ 58 !؛ ابن الفرات : تاريخ :1١/4‏ 5!!؛ المقريزى : اتعاظ 37: 15514 . 


54" الدولة الفاطكية فى مصر 
لصوي إن السو لطر تفو ان رمد الكل فا بقار تل متاق مي : 
وبينما الفِرِئُ يستحتُون أهل القاهرة على عمل المال المتفق عليه » وَصَلَتَ مقدمة 
جيش شيركوه وصلاح الدين إلى مصر لنْضْرَة المصريين فى ربيع الأول سئة 0ه / 
يناير سنة 175١م‏ » فاضطر عموزى إلى مغادرتها مصطحبًا معه اثنى عشر ألف أسير 
ما يين رجل وصبى وامرأة '. 
كان ظاهر مجىء شيركوه فى هذه المرة هو مساندة شاور والخليفة العاضد ضد 
الفِرِ » إلا أنه كان مُتِطِن الاستيلاء على مصر ووَجَدَ أنه لا سبيل إلى تحقيق ذلك مع بقاء 
شاوّر» فديّر لقتله بموافقة الخليفة العاضد فى أواخر ربيع الآخر سنة 514ه /يناير 


8 امء بعد أن كان شاور قد عَقَدَ العَرْم على الخلاص من شيركوه لولا تحذير المقرّيين 


. م7 
ثانية . 


إليه من متبة ذلك وأنه قد يؤدى إلئ عودة الفرئٌ إلى مصر مرة 


| أبو شامة : الروضتين :١‏ 44!؛ ابن قاضى شهبة : الكواكب 119/7 . 

' ابن الأثير : الكامل :١١‏ 888؛ المقريزى : اتعاظ :199 . 

" عمارة : التكت 48١‏ عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع 4١‏ ساويرس : تاريخ البطاركة /7: 5؛ ابن الأثير: 
الكامل 74٠-585 :1١‏ للعاريخ الباهر ٠‏ ١؛‏ سبطا بن الجوزى : مرآة الزمان : 4778-1177 أبو شامة : الروضتين 
١‏ 05894 455؛ ابن واصل : مفرج الكروب : 57-١71١‏ ١؛‏ ابن لكان : وفيات 7: 4*- 6؛ الصفدى : الوافى 
5 ه4- دق ١-9١4‏ !؛ ابن الفرات :١/4‏ 79- 8**, المقريزى : اتعاظ 5: 71515 ,5٠017‏ أبو الحاسن : النجوم 
ه: اه 88 ؟!؛ 61-66 .م ,ده ,. لا رمآ :54-56 .مع تممه ,.5.هة زعاداء لدععطظ. 
ويلاحظ أن شاور والداعى ابن عبد الحقيق قد فكرا جديا فى التبرع بالدعوة الفاطمية لابنى صاحب عَدَّنْ الرْرَيعى بعد 
وفاته لولا أن عمارة اليمنى حذّرهما من ذلك وقال لهما : إنما أهل اليمن يبعثون إليكم النجاوى والفطرة من أجل 
الدعوة » فإذا تنازلتم عنها فقد هوّنتم حرمتها . ( عمارة اليمنى : النكت العصرية 17) كما وَجّه عمارة نقدًا شديدًا 
إلى شاور واتهمه على حق بأنه هو الذى أطمع الفِرِنح والكُّرّ فى الدولة حتى انتقلت عن أهلها ( التكت العصرية 88) . 


شي ركوه وزيا للفاجلميين لك 


شيركوه وزيرًا للفاطميين 


كان قَثْلُ شاور خطوة هامة فى سبيل تقوية وضع شي ركوه فى مصر. فقد كان هو 
الشخص الوحيد الذى يستطيع منافسته . ففور التخلْص منه حَلّعَ الخليفة العاضد على 
شي ركوه تبعًا للتقاليد المصرية يلع الوزارة وفَوّضٌ إليه الحكم والتقدمة على الجيوش » وله 
ب «الملك المنصور سُلْطان [ أمير ] الجيوش » فنزل فى دار الوزارة واستقرت له الأمور دون 
منازع '. وأمر الخليفة بكتابة سِجِلٌ بذلك من إنشاء القاضى الفاضل' وَقّع العاضد على 
طوته بخطه « هذا عَهْدٌَ لا عَهْد لوزير بمثله وتقليدُ أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنين أهل 
لجمله ...) '. 


وفور أن استقرت الأمور لشيركوه ( أُقْطَعَْ البلاد للعساكر التى قدمت معه» وأبقى 
التعرية دا نيذه زلع 21 مب لحك #قاء رارق تان انعد مان رهم 
وأمورهم' . غير أن شيركوه لم يلبث .أن توفى فجأة بعد عدة أسابيع يوم السبت ؟؟ 
جمادى الآخرة سنة 114هه /إمارس سنة 59١11م4.‏ 


' ساويرس بن المقفخ : تاريخ البطاركة +/7: 1#؟ ابن الأثير : التاريخ الباهر 2١4٠‏ الكامل 84٠ :1١‏ أبو شامة : 
الروضتين »4١٠5 :١‏ ابن واصل : مغرج 151-17١‏ النويرى : نهاية 4؟ : 47", المقريزى : اتعاظ ” : 
0 ابن قاضى شهبة : الكواكب 775-1178 . 1 
انظر نص السجل عند ابن الفرات : تاريخ ١/4‏ : 74- 44» القلقشندى : صبح «: 131١:4738‏ 45-41 


م 


وفقرات منه عن أبى شامة : الروضتين ١78-807 :١‏ 4؛ ابن واصل : مفرج 4١54 :١‏ الشيال : مجموغة الوثائق 

الفاطمية 117-1١1١‏ 5317-78 . وانظر فيما يلى ص 4غ ؟«-96”. ش 

القلقشندى : صبح 5: ١7-405‏ 4؛ أبو شامة : الروضتين ١7 :١‏ 4؛ ابن واصل : مفرج 4١58 :١‏ ابن خلكان : 

وفيات : 4١48‏ النويرى : نهاية 4؟: 2755 المقريزى : اتعاظ *: 5.*, أبو الحاسن : النجوم 8: #ه"؛ 

الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 40١ 2١714‏ . وانظر مناقشة ليف لهذا السجل 66-81 .مم ,رغلت.صه ,لا ,اعمآ. 

١‏ ابن الأثير : التاريخ الباهر 4١‏ ١ء‏ الكامل :١١‏ 741- 547!؛ أبو شامة : الروضتين :١‏ 4.6-1405؛ 458؛ ابن 
واصل : مفرج :١‏ 76٠ء‏ 18!؛ النويرى : نهاية 4؟: /اه8؛ الصفدى : الوافى ١8 :١5‏ 1؛ المقريزى : اتعاظ ": 


4. +- ه. 45 504-505 .وم ,17 لتطططى امه “81 ,.5 .© ,كلمقطءته . 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


صلاخ الذين . 
على رأس السُلْطة فى مصر 


صلا الدين وزيرًا رَعُمَا عنه 

أيقظت خلافة شي ركوه فى منصبه الكثير من الطموحات » فقد طمع الكثيرون من 
القادة الذين كانوا على رأس جيش نور الدين فى منصب الوزارة . ولكن شهاب الدين 
محمود الحارمى , نخال 55 الدين ولي هؤلاء القادة » قام بدور هام فى تولية صلاح 
الدين الوزارة . فهو الذى أشار على العاضد أن يوليها لهء ووافق العاضد على ذلك ظنًا 
منه أنه قادرٌ على السيطرة عليه وأنه لن يستطيع مخالفته ؛ لأنه لم يكن له عسكر ولا 
رجال '. وستنبت الأحداث قصر نظر العاضد وأنه لم يُقَدّر صلاح الدين حَقٌّ قدره . 

حَلَعَ العاضد على صلاح الدين يلع الوزارة' وأمر القاضى الفاضل بإنشاء سِجِلٌ 
رلك الورارة ا(لقهاك والللك انام" صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين 


جامع كلمة الإيمان قامع عبَدَةَ الصلبان محبى دولة أمير المؤمنين» فى يوم الاثنين ١‏ 


5417 :١١ الكامل‎ 145-١41 ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة /؟ : 14؟ ابن الأثير : التاريخ الباهر‎ ١ 
النويرى : نهاية‎ !١ 55-1١54 :١ ابن واصل : مفرج‎ 474-458 407-1405 :١ أبو شامة : الروضتين‎ "© 
:# 5ه- /اه؛ المقريزى : اتعاظ‎ :١/4 ابن الفرات : تاريخ‎ ؛"4٠‎ :١8 5ه5؛ الصفدى : الوافى‎ -7048 4 
. م."؛ ابن قاضى شهبة : الكراكب ١٠8١؛ 638-39 .مم ,يمره .21 ,1)مموعناظ‎ 
: والمقريزى‎ 454 :١ وصف لنا أبى طَنَ خلعة الوزارة التى خلعت على صلاح الدين » ونقله عنه أبو شامة : الروضتين‎ 
. ,كته.صه ,لا ,ملآ‎ « 76-81  رظنار‎ ؟١8٠‎ -1١175 اتعاظ 7: 4.4 ابن قاضى شهبة : الكواكب‎ 

' وصف لا ابن أبى طََ خلعة الوزارة التى خلعت على صلاح الدين: ونقله عنه أبو شامة : الروضكين :١‏ 405- 
437 1754-488؛ ابن واصل : مفرج 51-85 ١!النويرى‏ : نهاية 78 : م.ه8- 5ه"؟؛ الصفدى : الوافى 
١4‏ : .4"؛ ابن الفرات : تاريخ 4/ : 5ه- لاه؛ المقريزى : اتعاظ *: 8.0؛ أبن قاضى شهبة : الكواكب 
638-39 روم رغأعمه .31 االعفموناك . 


صلاح الدين على رأس السلطة فى مصر 0 آعم 
جمادى الآخرة سنة 5514ه/75 مارس سنة 75١١م؛‏ وكتب على طرئه بخطه 
«هذا عَهْدُ أمير المؤمنين إليك وحُحَيتّه عند الله تعالى عليك» فأَوِْ. بعهدك 
ويمينك ١»...‏ 
وبتولى صلاح الدين مبسيب الوزازةء كآخر وزير فى الدولة الفاطمية » وَصَلِ الدّ 
السنى الذى بدأه الكلاجقّة قبل نحو مائة عام وأكمله ورثتهم الزنكيون والنوريون إلى 


مقر . 


مُؤَامرَة مُؤْمْنٍ الخلافة 

أدرك بعض حدم القصر من السودان مصير الدولة الفاطمية على يدى صلاح الدين 
فعملوا على مكاتبة افج سنة 74 هه/7/6١١م‏ ليصلوا إلى البلاد حتى إذا خرج صلاح 
لدي للقائهم قبضوا على من بتى ا652), بالقاهرة» وانضموا إلى الِرِ فى محاريته 
فيظهروا عليه ويقتسموا البلاد بينهم وبين لفغ » ؛ لولا أن وَقَعَ كتابهم فى يد صلاح 
الدين ؛ وقتل صلاح الدين رئيسهم مؤئن اجةلثيبيؤ8 الفعدة من نفس العام ما أنّى 
إلى ثورة عبيد القصر من السودان - وكانوا يزيدون على محمسين ألف - فتمكن صلاح 
الدين من القضاء عليهم وأحرق الحارة المنصورية المختصة بهم على باب رُوَيْلَةَ وتَوبها 
وأصبح أمر السودان كأن لم يكن . وتتئع صلاح الدين فلولهم فى الصعيد حتنى قضى 
على نفوذهم تمامًا '. 


١‏ نفسه وانظر كذلك ساويرس 7 : تاريخ بطاركة الكئيسة وذلة 455 ابن الغرات : تاريخ 1/5 : ام-7 


القلقشندى : صبح :٠١‏ 248-41 07 4؛ المقريزى : اتعاظ 7: 4505 ابن قاضى شهبة : الكواكب 41١8٠ -1١10/8‏ 
وانظر 76-81 .2 ,.1نه.طه ,.ل ولاتم1 وفيما يلى ص 986«-555. 

ا ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة "/ ؟1: 155-58 ابن الأثير : الكامل 05 407-548 8؛ أبو شامة : الروضتين 
:١‏ ٠401-46؛‏ ابن واصل : مفرج -١1/4 :١‏ 117/7 1:7؛ اين خخلكان : وفيات 4: 4١67 :! .53١‏ التويرى: 


نهاية 74: 1851-5٠‏ ابن أييك : كنز الدرر 7: 4 ابن الفرات : تاريخ ١71 1/1 -5177 :١/4‏ المقريزى : 


ا الدولة الفاطمية فى مصر 


وقد فَوْض صلاح الدين أمر القصر إلى أحد خواصه هو النصى بهاء الدين قراقوش 
الذى تولّى فيما بعد بناء القلعة وسور القاهرة '. 


مُهابحمَة الفرجٌ لدفياط 

أأرك عر » منذ أن استولئ أسد الدين شيركوه على السلطة فى مصرء أن نور 
الفن كلكو نيط فاعان عشر ءاتشل على تونعيه بدايات لالب الود عن كل 
مسيحى العالم . وقد وَجَدَ طَلَْتْ عمورى استجابةٌ حيث مجهّز أسطول ضخمٌ بالتعاون 
بين أوربا والدولة البيزنطية » وصل إلى دمياط فى ٠١‏ صفر سنة 0”5ه / 70 أكتوبر سنة 
ام . وقد اختار لفن النزول بيئياط لأنهم كانوا يأملون أن يقيموا فى هذا الميناء 
قاعدةٌ عسكريةٌ يستطيعون دعمها عن طريق البر وطريق البحرء حيث أملوا إذا سيطروا 
على الدلتا المصرية أن 55 من توجيه عملياتهم صوب القاهرة '. 

وقد أرسل صلاخ الدين الملك المظفر تقئ الدين عمر بن شاهِئشاه وخاله شهاب 
الدين الحارمى للسيطرة على دمياط . ونظرًا لأن صلاح الدين لم يكن يثق فى عساكر 
المصريين وخاف إن تقدِّم لملاقاة الفِرِئٌ استولى المصريون على القاهرة ويحصرونه بينهم 
ويين الفِرئم - كتب إلى نور الدين فى دمشق يشكو إليه ما هو فيه من المخاوف ويطلب 
نجدته - فهر إليه نور الدين طوائف صارت إليه جلأيفة"4179 طائفة . وفى نفس الوؤقت 


أغار نور الدين على بلاد الفِرِئ فى الشام وَهبتها حتى تتحوك قواتهم الحفظ البلاد الشامية 


- الخطط ؟: ؟- ا 4 إء اتعاظ : 417-511١‏ أبو الضحاسن : النجوم ه : 064 5 : 47١‏ ابن قاضى شهبة : 
الكواكب *م1- 4١86‏ وانظر كذلك 81-84 .مم ,غع.مره ,لا لامل. 

١‏ راجع ابن خخلكان : وفيات 4: -91١‏ 47؛ ابن الفرات : تاريخ 4 7١‏ ١؛ابن‏ قاضى شهبة : الكواكب 
63814١‏ .م , /11 ,طعقطقمميعة عه 11.822 بستعطمعطه5. 


"> 647 ,645 .وم ,ع .مه ,.1! بأعفمونلظ . 


إنقلاب صلاح الدين وإصلاحاته السنية مع.و.م 


لكين المصار عن دثياط . وقد اضطر الفرِئح أمام تتابع الإمدادات إلى دئياط من 
القأهرة ومن الشام» وأمام دخول نور الدين بلادهم ونَهْبها وإحراقها إلى الرحيل عن 


دئياط بعد أن حاصروها خمسين يومًا '. 


إنْقِلابٌ صلاح الدين وإضلاحاته الشئية 

عندما تولّى صلاحٌ الدين الوزارة كانت المؤْسّسةٌ الفاطمية فى مصر تُسَيِطر على 
موارد البلاد وتمتلك نسبيًا قو عسكرية قوية وتشرف على النظام القضائى وعلى ديوان 
الإنشاء. وكان يشارك فى تسيير هذه المؤسّسة أفرادٌ ينتسبون إلى ديانات وطوائف 
مختلفة (الإسماعيليون والمسلمون السنة والأقباط ) وإلى مجموعات عرقية متنوعة 
(العرب والأوْمَن والسودان ) . ولم تنم عملية تصفية:الدولة الفاطمية والقضاء عليها إلا 
بفضل خطة محكمة نَقُدّها صلاح الدين ومؤيدوه ضد النظام الفاطمى . ففى البداية 
حرص صلاح الدين على تقوية مكانته فاستقدم والده وإخوته ليلحقوا به فى مصرء 
وأدخل تغييرات كبيرة على نظام الجيش فى أعقاب قشل مؤامرة مُؤْتمَن الخلافة » حيث 
تحلص من القادة المصريين واستبدل عوضهم#رطقالا مر/أنصاره» كما ضمن السيطرة 
على موارد الدولة بتوليته والده 9أمر الخزائئن كلها) فى © رجب سنة 656ه/5١‏ 
إبريل سنة ٠/ا١١م'. ٠‏ ا 


وفى أواخر عام 580هه/ ١7١١م‏ بدأ صلاح الدين فى اتخاذ خطوات حاسمة 


1 ابن الأثير : التاريخ الباهر 47 -١‏ 144 الكامل :1١‏ 781- 801؛ ابن لكان : وفيات 7: 57١؛‏ أبو شامة : 
الروضتين :١‏ 405؛ ابن واصل :.مفرج الكروب 4١87-1178 :١‏ ابن الفرات : تاريخ :1١/4‏ 817-857؛ المقريزى : 
اتعاظ الحنفا «: 716- 5١8؛‏ أبن قاضى”شهبة : الكراكب 468١-ا8١1‏ . 1 

١‏ ها ععالنااى وععاعفط علقلئآا لصه لسرتلة11 ,جاموظآ هذ اهاة”ل تناه 452180185 ,.5 .لخ ,المطلصءرط18 
7 ,145 .مم ,1972 صعلاعآ رقصصة5آ .لذ نصد5 نإط .لع ,38 4م لمصتك جا أه عمده8 ؟ وانظر أبا شامة : 


.456 :١ الروضتين‎ 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


ضد المؤْسّسة الفاطمية لإضعاف المذهب الإسماعيلى وتقوية المذهب السنى فى مصر. 
ففى العاشر من ذى الحجة سنة 170هه/75 أغسطس سنة ١17١م‏ أَنِطل من الأذان 
«حئ على خير العمل 6' وأمر أن يُذّكر فى خخطية الجمعة الخلفاء الراشدون' ونَرّعٌ المناطق 
الفضة التى كانت بمحاريب جوامع القاهرة والتى كانت تحمل أسماء الخلفاء 
الفاطميين ". ش ش 


وفى الأيام الأولى من شهر امحرم سنة 557ه / سبتمبر سنة ١1١١م‏ أمر صلاحٌ 
الدين بِهَدْم دار المعونة المجاورة للجامع العتيق بمصر وبنائها مدرسةً للشافعية . وفى 
منتصف هذا الشهر عَمّر دار العَزْل المجاورة لباب الجامع العتيق مدرسةً للمالكية عرفت 
بالمدرسة القَمْحِيّة . وفى منتصف شعبان من هذه السنة اشترى تقئ الدين عمر بن 
شاهئشاه - ابن أخى صلاح الدين - منازل الهرّ بالُشطاط وجعلها مدرسةً للشافعية 
عرفت بالمدرسة التَقّيّة '. كما عَولٌ صلاحٌ الدين دار سعيد الشعداء الواقعة شمال 
القصر الفاطمى الشرقى خانقاه للصوفية » وهى بذلك تُعَدٌ أُوّل خانقاه للصوفية تنشأ 
بمصر ”. وفى العام نفسه أَبْطّلَ صلا الدين «مجالس الدَّعْوّة» من القصر والجامع 


أبو شامة : الروضتين :١‏ 488 النويرى : نهاية 14: 887 المقريزى : الخطط ؟: ١/١‏ اتعاظ 2 3.17 . 
ا المقريزى : السلوك :١‏ 48 . 
ّ المقريرى : اتعاظ " : /11” . 
: ابن الأثير : الكامل :١١‏ 5157؛ البندارى : سنا البرق 7ه؛ سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان : 4187 أبو شامة : 
الروضتين :١‏ 487؛ ابن خخلكان : وفيات *: 455!؛ ابن واصل : مفرج ١48-151 :١‏ النويرى : نهاية :7١‏ 
081! السبكى : طبقات الشافعية /ا: +ه8!؛ ابن الفرات : تاريخ !١158 2١158 -١1514 : ١/4‏ القلقشندى : 9: 
47 المقريزى : الخطط :١‏ 54488 5: 941 0931 2854 الاتعاظ 5: 8٠٠١‏ أبو المحاسن : النجوم 0: 
ابن قاضى شهبة : الكواكب 44١؛‏ وانظر كذلك 0صة بزءناه2 قداهتهناعظ لتطنززخ » .14 1 بكسلامم1 
29-6 .72 111 ,«معنها) صذ عهل 02 أممطعد عط 04 امعتووماء ج12 عط . 
عن خانقاه سعيد السعداء والخائقاوات بصفة عامة انظرء أبن ميسر : أخبار 2١44‏ القلقشندى : صبح 7: 5314- 
المقريزى : المخطط ؟: 4١5-416‏ اتعاظ 6: 9٠١‏ 204 تكله امك خنة “[8 ,«أممعط عارارو 
8391-2 .مم ,1/111 . 


انقلاب صلاح الدين وإصلاحاته السنية م.م 


الأزهر '» وعَرّل جميع القضاة الإسماعيليين وفَوّض قضاء مصر فى 7١‏ جمادى الآخرة / 
١‏ مارس سنة ١1١١م‏ إلى القاضى صدر الدين أبى القاسم عبد الملك بن عيسى بن 
درباس المارانى الشَافِعى '. حيث اشتهر من حيتئذ المذهب الشَّافِمى فى مصر. كذلك 
جَعَلٌ صلا الدين القاضى الفاضل رئيسًا لديوان الإنشاء" فضمن بذلك سيطرته غلى 


وكان من أهم مظاهر تَحوّل مصر إلى المذهب السنى نشر المذهب الأشْعرى » فقد 


.»و 


كان صلا الدين وجميع وَرَنَّةَ الشلاجقّة يتعَصَّبون لمذهب الأُشْعرى فى الأصول, وهو 
المذهب الذى تولاه الشلاجقّة من قبل فى مواجهة مذهب المعتزلة العقلى وأنشعوا له 
« المدارس » ليحاربوا من خلالها مذاهب الفاطميين . وفى الوقت نفسه وَقّعَ صلاح الدين 
توقيعًا وَجهه إلى القاضى الفاضل بعدم استخدام التصارى تُظَارًا على أموال الدولة ولا 


د 


مُشارفين *. 

وهكذاء ومع نهاية عام 75ه/ ١7‏ ١م‏ صلاح الدين عددًا من الإجراءات 
الضرورية فى مواجهة المؤْسّسة الفاطمية عَجْلّت بالخطوة الحاسمة وهى القضاء على 
الخلافة الفاطمية وإقامة الطب للعئاسيين من على منابر مصر. 


التريرى : نهاية 4؟ : 514 المقريزى : اتعاظ 7# 070 . 

١‏ ابن الأثير : الكامل 5؟؟؛ سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان 4: 87 8؛ أبو شامة : الروضتين :١‏ 485؛ ابن 
خلكان : وفيات *: 47-571417؛ ابن واصل : مفرج :١‏ 48 ١؛‏ النوبرى : نهاية 78 : 8514؛ ابن أبييك : كنز الدرر 
0: /47؛ ابن الفرات : تاريخ ١50 : 1١/4‏ المقريزى : الخطط ؟: 08 ولالاء #4 الاتعاظ *: 816؛ أبن 
حجر : رفع الإصر :١‏ 8348؛ أبر المحاسن : التجوم ©: 888 885؛ ابن قاضى شهبة : الكواكب 964١؛‏ 
السيوطى : حسن المحاضرة ؟: 5؛ ابن إياس : بدائع الزهور :١/١‏ 3*7 . 

, 541-74٠. : ١/2 الصفدى : الوافى بالوفيات‎ ١ 

. 54 : ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة "/؟‎ ١ 


اح الدولة الفاطمية فى مصر 


الْخْطبَة للعتاسيين وسُقُوط الفاطميين 
ً فى بداية سئة 717 هه/ 111١م‏ جاءت الخطوة الحاسمة فى القضاء على الخلافة 
الفاطمية فى مصرء عندما أُسْقَّطْ صلاحٌ الدين حطَبَة الفاطميين وأمر الخطياء بالدعوة 
للخليفة العباسى المستضىء بأمر الله وذلك فى السابع من المحرم / العاشر من سبتمبر وأعاد 
السشواد شعار العتّاسيين '. وأصبح يُحُطِب بأسم صلاح الدين على منابر مصر بعد الخليفة 
العتاسى والملك العادل نور الدين . وقد تم هذا الول الخطير فى هدوء تام 9 فلم ينتطح 
فيه عنزان ؛ كما ذكر المؤرخون '. ذلك الهدوء الذى أعلن به من قبل القائد جَؤْمَر قيام 
واللامبالاة التى استقبلوا بها المذهب الإسماعيلى من قبل . 
وفى الحقيقة فإن غالبية الشعب المصرى لم تعتنق إطلاقًا المذهب الإسماعيلى » ولم 
يعتئقه فقط سوى العناصر التى تعاونت مع الخلافة الفاطمية مُدّلَةٌ فى الأقليات الأجنبية 
التى جاءت صحبة الفاطميين أو استعانوا بها طوأل فترة حكمهم من أجل تحقيق 
سياستهم , وهؤلاء فقط هم الذين نستطيع القول بأنهم اعتنقوا المذهب الإسماعيلى فى 
مصر . 
عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع 418 ابن الأثير.: التاريخ الباهر 2167 الكامل 11: 4511-5034 سبط 
ابن الجوزى : مرآة الزمان : 6م ؟؟؛ البندارى : سنا البرق 58؛ أبو شامة : الروضتين :١‏ 4817- 445 ابن خخلكان : 
وفيات /ا: /67١؛‏ ابن واصل : مفرج :١‏ ١.٠٠-؟.؟؛‏ النويرى : نهاية "58 : #615 55 : 44اء 4554 ابن 
أيك : كنز الدرر /1: 448 السبكى : طبقات الشافعية /ا: #41١‏ 5ه“ الصفدى : الوافى /ا١:‏ 2289 ابن 


الفرات : تاريخ 4/ : ١5ل ١558‏ !؛ المقريرى : اتعاظ #: ه*"- #95؛ أبو اضحاسن : النجوم ©: ه#ه#- 5ق 5 : 


'51؛ ابن قاضى شهبة : الكواكب 4١47-١960‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء 416- 45117 ,.4.5 .قاناة له ععطظ 
9 .ص ,هلك علوى.. 

9 0 0 
ابن الأثير : الكامل 0 54 ل؛ أبو شامة : الروضتين :١‏ *49؛ ابن الفرات : التاريخ 1/4: 1١517‏ . 


نهاية الفاطميين 5 


ُورُ الدّين ومؤقفُه من مضر 

كان السلطانٌ نور الدين محمود يَطْمَع فى الاستيلاء على مصرء ويظن أن صلاح 
الدين ٠‏ نائئا عنه فى مصر متى أراد سحبه بإذنه لا يمتنع عليه » ولكن صلاح الدين كانت 
له طموحاتٌ أخرى . وكان ذلك سبب تأخُره فى الانصياع لطلب نور الدين فى قَطِع 
خطبة الفاطميين قبل ذلك ؛ لأنه خشى إن هو فَعَلَ ذلك ؛ أن يسير نور الدين إلى مصر 
وينزعها منه '. 

ولم تكد تمضى أُيامٌ على قَطَع حطْبَة الفاطميين إلّا وقد توفى الخليفة العاضد آخر 
خلفاء الفاطميين ليلة عاشوراء سنة /51ه8ه/7١‏ سبتمبر 1111م . فأمر صلاح الدين 
بإنشاء الكتب إلى البلاد بوفاة العاضد وإقامة الخطبة رسميًا للخليفة المستضىء بأمر الله 


١ 
١ العام‎ 


نهايَةٌ القَاطِِيين 

وبذلك وَضَّعْ صلاخ الدين نهاية للدولة الفاطمية فى مصر أتبدأ مرحلة جديدة فى 
تاريخها عادت فيها إلى قلب العالم الإسلامى الشْئَّى » ولتؤدى تحت قيادة الأيوبيين 
ومُوّسّس دولتهم صلاح الدين دَوْرَا هاما فى توحيد الجبهة الإسلامية ومواجهة خطر 
الفِرجح » الذى أَذّى ضعف وتخاذل السلطة الحاكمة فى مصر فى آخخر عهد الفاطميين إلى 
زيادة نفوذهم وسطوتهم وتهديدهم لوحدة العالم الإسلامى . 

وفور وفاة العاضد طلب صلا الدين من بهاء الدين قراقوش » متولّى زمام القصرء 
التَحَوُّط على كل ما فيه . ولم يجد فيه كثيرًا من المال وإنما وَجَدَ فيه العديد من التحف 
والدّخائر التى لا تُقَدّر تمن والتى جمعها الفاطميون طوال فترة حكمهم ونجت من 


١ 

المقريزئ : : ٠7ال؛‏ ابن قاضى شهبة : الكواكب ١8١‏ . 
0 

نفسه :لم70 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 
الأزمات المتتالية » بالإضافة إلى مكتبتهم النفيسة التى بلغ عدد كتبها ألف ألف وستمائة 
ألف كتاب » منها مائة ألف بخطوط منسوبة '. 

أما أهل البيت الفاطمى نفسه فقد وجد منهم فى القصر مائة وثلاثين نفسًا 
وخمسة وسبعين طفلا نقلهم إلى دار المُظَفْر بحارة بَبجوان قوق بين الرجال والنساء 


لعلا يتناسلوا . 


وأقطع صلاحٌ الدين قصور الفاطميين لخواصه وباع بعضها . فكان القصر الشرقى 
الكبير من نصيب أمرائه » وأسكن أباه نجم الدين أيوب فى قصر ( منظرة ) اللؤلؤة على 
الخليج ؛ تمّدق لكام بقية القصور والرّباع . 


مُحاوَلَةُ إعادّة الدّوْلَة الفاطمية 

لاشك أن الخطوة التى أقدم عليها صلاح الدين لم ترق لكثير من أتباع الدولة 
الفاطمية الذين كانوا فى الأغلب من الأجانب غير المصريين » فلم يكد يمضى عامان على 
سقوط الخلافة الفاطمية حتى قام جماعةٌ من بقايا أتباع الفاطميين بينهم داعى الدّعاة ابن 
عبد القوى والشاعر نحم الدين مُمارَة اليمنى ' واتّمَّقوا فيما يينهم على إقامة خليفة ووزير 
وكاتبوا افج فى بيت المقدس ليعينوهم على تحقيق القلابهم . ولكن صلاح الدين تمكن 


١ 
. 5١5-8914 انظر فيما يلى ص‎ 


' ابن الأثير : التاريخ الباهر 61-١67‏ 1ء الكامل 57١-872 :1١‏ ساويرس بن القفع : تاريخ البطاركة */؟ : 
14-17؛ أبو شامة : الروضتين :١‏ 4917- 445؛ ابن واصل : مفرج :١‏ 507- 04١1؛‏ المقريزى : المخطط :١‏ 
- 418 اتماظ  «‏ «س- سس / 8147ل 
" رئى عمارة اليمنى الفاطميين بقصيدة تعد من أحسن ما قيل فى رثاء الدول مطلعها : 
رَمَيِت يا دفر كف انجد بالشّلل وجيدّه بعد محشن الحلى بالغطل 
( ديوان عمارة 115-711 أبو شامة : الروضتين :١‏ /ه- ١/01؛‏ ابن واصل مفرج :١‏ 4517-1717 القلقشتدى : 


صبح : 18-8615 ه؛ المقريزى : الخطط :١‏ 455-4580). 


نهاية الفاطميين 5 


من 1 . مؤامرتهم بوشاية واحد منهم ) واعترفوا بمؤامرتهم » واحضر صلاح الدين 


العلماء واستفتاهم فى أمرهم , فأفتوه بقتلهم وصَلْبهم , فقتلهم جميعًا وصَلَبَهم فى آخر 
عام 59مه/ 9/ا11ام'. 


وهكذا قُضِئَ على آخر أمل لأتباع الدعوة الفاطمية فى مصر»ء وانتهى دور الدولة 
الفاطمية السياسى فى التاريخ . 


١‏ العماد الكاتب : خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم الشام ) ": .9 ١41-14٠.‏ العماد الأصفهانى : البستان 


الجامع 74!؛ ابن الأثير : الكامل ١١ -*5 :1١‏ 4؛ البندارى : سنا البرق 484 سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان 8: 
4 أبو شامة : الروضتين :١‏ ٠0341-87؛‏ ابن خلكان : وفيات *: 478» ابن واصل : مفرج :١‏ 141 1- 
410 5 : 95ا1- 4ل!؛؛ النويرى : نهاية 78 : 15571 558؛ ابن خلدون : تاريخ 4 : -8٠١‏ ١8؛‏ المقريزى : 
السلوك :١‏ 7ه- 4ه؛ ابن حجر : رقع الإصر :١‏ 04*: 8:37؛ أبو امحاسن : النجوم 5: .7- ١!؛‏ ابن قاضى 
شهبة : الكواكب 575-974 , 
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الخلفاء الفاطميون فى إفريقية وفى مصر لضن 


الخلفاء الفاطميون فى إفريقية وفى مصر 


أ- فى إفريقسية 


١‏ عبد الله المَفُدى ( 910 +-؟85ه/ 09 ؟-:554م). 
؟ القائم بأمر الله أبو القاسم محمد ( ١##914-75ه/‏ 115-914م). 

+ المنَصُور بالله أبو الطاهر إسماعيل ( 41-74 9ه/555-9147م). 
له لدين الله أبو تميم مَعَدَ ( 41 859-7هم/ ه؟و-1لاقم). 

- ب - فى مصر 
لمر لدين الله أبو تميم مَعَدّ ( 715«-30عه/ ؟لاو- هلاقم ). 

ه العزيز بالله أبو منصور نزار ( مهل لم/ ه/ا155-1ام). 

5جطاكم بأمر الله أبو على المنصور ( 1411-125ه/995-١5١1م).‏ 

الظاهر لإعراز دين الله أبو الحسن علج( بيؤات 1ه ١5-1١51‏ 1م). 

+ الممشتئصر بالله أبو تميم مَعَدَ ( /451-/441ه/54-195١1م).‏ 

المُستَغلى بابله أبو القاسم أحمد ( لامع ##طام/ 1١-1١34‏ ١11ام).‏ 

.)م١1١50-11١١1 الآمِر بأحكام الله أبو على منصور ( 514-498هه/‎ ٠ 
| ذى القعدة +5هه/١؟ أكتوير‎ ١١( انقلاب أبى على الأَنْضَل كتيفات‎ 
.)م١١15١ 1116م-5! محرم “١هه/"” ديسمبر‎ 

.)م١1١45-١١55/هه414-ه5؟1‎ ( الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد‎ ١١ 

؟ ١‏ الظافِر بأعداء الله أبو منصور إسماعيل ( 4 ع ه-44 هه / 49 ([58<1 :11م ) . 

.)م1١5١0-١١54/هههه-ه49‎ ( الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى‎ ١ 


-1١ 4‏ العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله ( مهه-ل/ل5هه/0٠5١١1-1ا١1م).‏ 


الككَاتالثانى 
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الفص ماخر 
نفل انك ص والإدارة 


بدأ الخليفةٌ الممِرٌ حكمه فى مصر بإعفاء القائد جَوهّر من جميع مناصبه ' بعد أن 
# ام - م0 َ. لام 
تَوَلى أمْرَ مصر نيابةً عن المهرٌ مدة أربع سنوات . وقد اعتبر المهِرٌ أن دَوْر جَؤْهَر قد انتهى 
عند هذا الحد. ولكنه اعترف له بفضله ودوره فى إقامة الخلافة الفاطمية وإعلانها فى 
الشرق ؛ « فحَلّعَ عليه خَلْعَةَ مذهبة وعمامةٌ حمراء» وقلّده سَيْمَاء وقاد بين يديه عشرين 
فرسًا مسرجة ملجمة » وحمل بين يديه خمسين ألف درهم وثمانين تخنًا من ثياب © '. 
ثم عَهَد إلى يعقوب بن كلس بإعادة تنظيم إدارات الدولة الفاطمية فى مصرء لمعرفته 
الجيدة بأمورهاء وعلى الأخص ما يُدِدِهِ كل إقليم فيها '. عن المعِرّ محسْنُوْج بن الحسن 
لمعاونة ابن كلس فى الإشراف على الشئون المالية ". 

04 م ع“ م 6 

وَضَعْ ابن كلس فى مصر أساس نظام مركزى هرمى يأتى على رأسه والإمام ) , 
الذى اعتبره الشيعة الإسماعيليون ممَثْل الله على الأرض ومنه تنبئق كل سلطة ؟. 
وتقاسمت إدارة هذا النظام سلطات ثلاثة : إدارية وقضائية ودعائية ؛ أما الجيش فكان 
يأتمر بأوامر الإمام ( الخليفة ) مباشرةً . ولم يستمر هذا النُظام طويلا» فقد كان لا الحق 
بالدولة الفاطمية من أحداث متلاحقة » وما أصابها من ضعف » دورٌ فى تبديل وتغيير 
' المقريزى : اتماظ :١‏ 1"9 . 
' ابن الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة 0-417 ؛ المقريزى : المخطط :١‏ ه ؛ عفدل 4نصناة مط1» ,لا ,امآ 

8 7قهاوط 0ط ,«أمنلوظ صذ دده ةكاكتمتصلخة لنمرننوظ عط 1ه ومتمستوعءظ8 عطا لمج كتللتك1 دطذ طنان هلا 


2371-9 .مم .(1981) . 
اميسل : أخبار ١55‏ ؛ المقريزى : لغخطط :١‏ 1ل , ؟: 23-8 5594 ؛اتماظ الحنها 2546-١414 :١‏ "558 ؛ 
المقفى ": 15 . 
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السجلات المستنصرية » سجل رقم 58 . 


القن الدولة الفاطمية فى مصر 


هذه الأنظمة » وخاصةً مع بداية ازدياد نفوذ الوزراء أرباب السيوف » ولكنها احتفظت 
بالخطوط العريضة لهيكل هذا لظام . وكان الوزير - ابتداء من عام 5ه /1/8وم - 
هو الذى يتونّى الإشراف على السلطة الإدارية » وقاضى القضاة هو المشرف على الشئون 
الدينية والتشريعية » وداعى الدّعاة هو المشرف على الدعاية الفاطمية التى كانت بمثابة 
السشلاح الإيديولوجى للنظام » وأحيانًا كانت هاتان الشِلْطتان مُجمعان لشخص واحد . 
وبوصول بدر الجمالى إلى قمة الشلْطَة » فى أواسط القرن الخامس الهجرى /الحادى 
عشر الميلادى » وبداية عصر الوزراء العسكريين (أرباب السيوف ) » أصبح الوزير هو 
قائد الجيش وقاضى القضاة وداعى الدعاة فى الوقت نفسه . ولكن هذا لا يعنى أن الوزير 
صاحب السيف كان يقوم بنفسه بعمل القاضى والدّاعى » وإنما جََعَل القاضى والداعى 
نائبين عنه ويذكران.ذلك فى الكتب الحكمية وكتب الأنكحة : ومجالس الدعوة '. 


لظام السيّاسى 
| الإمامة (الخلافة) 
يأنى على رأس النظام الفاطمى شخصية الإمام أو الخليفة » وإذا كان تَوَلّى الخليفة 
لدى أهل السنة يأتى نتييجة انتسخاب أو تعي رطق الخليفة السابق, توك معام عاد فإ 
الإمام الفاطمى هو خليفة من سبقه بموجب ال حق الإلهى ويُحْتار ليكون وَصِيًا لنبى ملل 
ولعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه - وتنتقل الإمامة من الأب إلى الابن الأكير» أى 
يجب أن تكون فى الأعقاب . والشَّرْط الوحيد اللازم توافره فى شخص الإمام هو 
«الوصية » أى ١‏ النّص » عليه من الإمام السابق ”2 وبالتالى فلا يََطلْب الفاطميون توافر 


: ١ 
» 11١ :١ ؛ النويرى : نهاية م؟: 501 ؛ المقريزى : الخنطط‎ ١11 ابن الصيرفى : الإشارة 55 ؛ ابن ميسر : أنخبار‎ 
. 185 :3 الاتعاظ‎ 


31 3 1 
ماجد : نظم الفاطمين ورسومهم فى مر :١‏ ١9-لالا‏ . 


الإمسامة ون 


شروط خخاصة فى 0 الخليفة ) مثل الشروط التى يتطلبها أهل الشنّة فى شخص 
الخليفة أو الرّيْدية فى شخص الإمام الريْدى . وكان من الممكن للإمام أن يُحْفَى وصيته 
عن مجموع المؤمنين ولا يُعْلِم بها إِلّا بعض الثّقات لا غير» الذين عليهم أن يكشفوا عنها 
فقط فى الوقت المناسب' والأئمة عندهم مَغصومون '. 

وقد أذّى هذا النُظام إلى وُصُول عدد كبير من الأطفال والمراهقين إلى منصب 
الإمامة » مما مَكُن لرجال القصر ونسائه وللوزراء وقادة الجيش السيطرة التامة على الدولة 
وأن تكون بأيديهم السلطة الحقيقية . 

ففى الفترة الإفريقية لم يَعْهّد الإمام المهدى بولاية عهده إلى ولده وخليفته القائم إلا 

بعد أن تحلص من أبى عبد الله الشيعى سنة 559ه/917م وسمّاه 9وَلِيَ عهد 
المسلمين » » وذلك قبل وفاة المهدى نفسه سنة لد بفترة طويلة '. 


الب ا ااي ا يدفن الإمام حتى يقيم حجّة لنفسه » 
ولم يحلّ لى ذلك حتى أقيم حُجّتى وقد ارتضيتك لهذه الأمانة دون جميع الخلق ) ثم 
قال له : وهات يدك » وأضاف « أنا آخذ عليك عَهْد الله وغليظ ميثاقه أنك تكتم عنى ما 
أظهره وأكشفه لك : ولدى إسماعيل هو ُحجّتى ووَلِىَ عهدى فاعرف له حقه واكتم أمره 
أسَدٌ كثمان حتى أظهره بنفسى فى الوقت الذى يشاء الله ذلك ويختاره » . وكَتّم جَؤْدْر 
هذا الأمر فى نفسه ولم يُطلع عليه أحدًا سبع سنين؟. 

0 
الجوذرى : سيرة الأستاذ جوذر ١79‏ . 
١‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين 77 ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا : ١117‏ . 
5 القاضى النعمان : افتتاح الدعوة 777 ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا 58:١‏ ؛ علنا1 هه «وأكقعمعن5» ,.18.م ,وعطلة 89 


3 .م ,(1995) 7200011 7,408 ,«ماهطمتلقك أننط5 م15 هل . 
الجوذرى : سيرة الاستاذ يجؤذر 8م-.4 , 189 ١95‏ ؟ 244 .م رطع يمه رط رومطلة1. 


4م الدولة الفاطمية فى مصر 


وواضح أن مارواه جحؤذّر عن الإمام القائم هو الطريقة المثالية لتَضّ الإمام على 
«محبجته ) ( وهو لفظ كان يستخدم فى فترة الستر) و١‏ وَلِىَ عَهْده ) ولم يتكور بعد ذلك 
بهذه الطريقة ؛ فعند تعيين الإمام الرابع المعز لدين الله وَلِئْ عَهْده أخذ الم عَهْدَا على 
جَؤْدّرء مثلما كَل القائم معه من قبل » بأن وَلِنَ عهده هو ابنه الثانى عبد الله» وكتم 
جَؤْذّر ذلك عنه مدة سبعة شهور '. ش 

وناقشنا فيما سبق كذلك كيف عَِنَ الإمام الحاكم بأمر الله ابن عمه عبد الرحيم بن إلياس 
«وَلى عَهْد المسلمين» وتَعارُض ذلك ع شين العقيدة الإسماعيلية . ولم يُنْقذ الأمر سوى 
تدارك سيدة الملّك أخت الحاكم للموقف واعاء لاك تعس بتر الأحيانفة : 

طَلَّ توارث الإمامة يسير دون اعتراضات ذات شأن إلى حين وفاة المستنصر بالله سنة 
0غ ه/4 9١٠١م‏ حيث تَدَجُلٍ الوزير القوى الأَمْضّل شاهنشاه لعل يزار- الاين 
الأكبر للمستنصر وصاحبا الحق الشرعى فى الإمامة - وتولية المُشْتَعْلى الابن الأصغر مما 
أذّى إلى نشوء أول انقسام فى الدعوة الإسماعيلية ". كذلك فبعد وفاة الخليفة الآمر 
بأحكام الله سنة 4 7 5ه/.7١١م‏ دون وريث ( وإن كان أشار إلى أنه ترك إحدى جهاته 
حاملا ) , تَوَلّى الأمر بعده ابن عمه عبد المجيد - أكبر الأقارب سنًا - ك «إمام مُشتؤدع» 
وْقَا للمصطلح الإسماعيلى إلى أن عَرَلّه الوزير أبو على الأَفْضّل كُميقَات واستولى على 
السلطة لمدة أربعة عشر شهرًا باسم ١‏ الإمام المعَظر » » إلى أن قتِلَ أبو على وأعيد عبد المجيد 
فى النحرم سنة 75 هه/نوفمبر 1١1١م ١‏ وليًا لعهد المسلمين » ثم عن نفسه إمامًا باسم 
والحافظ لدين الله » فى ربيع الآخر سنة ها/فبراير سنة 177١م‏ ؟. كما أن الخليفة 


انظر تفصيل ذلك فيما سبق ص 65١-لا6١‏ , 
انظر تفصيل ذلك فيما سبق ص ١/ا١95-1١‏ . 
انظر فيما سبق ص 7378-5١.‏ . 
١‏ انظر فيما سبق ص ؟5617-171475 . 


الإمامة لض 
العاضد , آخر خلفائهم , لم يكن أبوه إمائًا كما يَتَطَلُبِ المذهب الإسماعيلى '. 


وكان يُنْطَءُ للإمام فى الدولة الفاطمية دون أى التباس على أنه تمْثْل الله على 
الأرض» وبأنه اشر الأول للشرع ومصدر كل العلم . وحرص كبار رجال الدعوة 
على تأكيد هذا المعنى والإشارة إلى أن الإمام هو «وَلِىَ الله » الشافع لهم جميعًا "2 
يقول داعى الدّعاة الموَيّد فى الدين الشّيرازى واصمًا أُوَل لقاء له بالإمام المستنصر 
بالله : | 


« فلم تقع عينى عليه إلا وقد أخذتنى الوؤعة وغلبتنى العبزة وتمثّلفى نفسى أننى 
بين رسول الله وأمير المؤمنين صلى. الله عليهما ماثل ؛ وبوجهى إلى وجههما مقابل ؛ 
واجتهدت عند وقوعى إلى الأرض ساجدًا لولى السجود ومستحقه : أن يشفعه لسانى 
بشفاعة حسنة بنطقه » فوجدته بعتجمة المهابة معقولًا » وعن مزية الخطابة معزولا » ولما 
رفعت رأسى من السجود ؛ وجمعت على أثوابى للقعود : رأيت بنانًا يشير إلى بالقيام ‏ 
لبعض الحاضرين فى ذلك المقام » فقطب أمير المؤمنين - خَحلّد الله ملكه - وجهه عليه 
زجواء على أننى ما رفعت به رأسًا ولا جعلت له قدرّاء ومكثت بحضرته ساعة لا 
ينبعث لسانى بنْطق ولا يهتدى لقَّوْل ؛ وكلما استطرد الحاضرون منى كلامًا ازددت 
إعجاءًا ولعَقَّبَة الى اقتحامًا وهو- خَلّد الله ملكه - يقول: «دعوه حتى يهدأ 
ويستأنس » ؛ ثم قفنت وأخخذت يده الكريمة. فترشفتها وتركتها على عينى وصدرى 
ووَدّغغْت وتحرجت » ". 

واشْقط الحاكم بأمر الله من يينهم وذهب فى سنة ١8‏ 4ه/ 11١1م‏ إلى حد اعتبار 
شخصه تحسيدًا للألوهية أو على الأقل ادّعاء الألوهية “. 


المقريزى : اتعاظ *: 978 ؛ أبو المحاسن : النجوم ©: 717 . 

السجلات المستنصرية (سجل رقم 6 ؛ 977 .م ,117 #اتلمظك .امه 817 .© ,امفعنده5 . 
سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة 8م . ١‏ 

انظر فيما سبق ص ١/5١4‏ . 


الزن الدولة الفاطمية فى مصر 


وتَلَقّبِ الفاطميون فى سِجِلاتهم وعلى نقودهم ب( الإمام » وب 9 أمير المؤمنين» ولم 
يلوا فى الوثائق الرسمية بالخليفة حرصًا منهم على إظهار صفتهم. الروحية وسلطتهم 
الدينية '. وقد تدهورت سلطة الإمام ( الخليفة ) قرب نهاية القرن الخامس وأصبح بح الوزراء 
الأقوياء أرباب السيوف هم أصحاب السلطة الفعلية بعد انقسام الدعوة الإسماعيلية أكثر 
من مرة وإتيان الوزراء بالإمام الذى يريدونه دون اعتبار لشروط الإمامة عند الإسماعيلية . 


الوزارة 

انقسمت الوزارة .فى عصر الفاطميين»: كبقية العالم الإسلامى , إلى وزارة تنفيق ' 
ووزارة تفويض . ولم يعرف الفاطميون فى المرحلة الإفريقية منصب الوزير '» أما فى مصر 
فقد كان الغالب على وزراء العصر الفاطمى الأول وزراء التنفيذ» يينما كان كل وزراء 
العصر الفاطمى الثانى ابتداءَ من بدر الجمالى وزراء تَفُويض . 


فعند وصول الخليفة ار إلى مصر فَضّل أن لا يُفوْض سلطاته إلى أحد وأن ٠‏ يباشر 
التديير بنفسه ولا يُعَوّل فيه على غيره » '؛ ولكنه أوجد ما أطلق عليه 9 الوّساطة », لأن 
صاحبها كان يتوسٌط بين الخليفة والرعية . ولم يظهر لقب الوزير فى مصر الفاطمية إلا فى 
رمضان سنة 7ه /إبريل سنة 9756م عندما مَنَحَْ الخليفة الفاطمى الثانى العزيز بالله 
ليعقوب بن كلس لقب ١‏ الوزير الأَل» وأصبح بذلك أُوْل وزراء الدولة الفاطمية ؟؛ ولم 


راجع السجلات المستنصرية والوثائق التى جمعها جمال الدين الشيال ونشرها فى « مجموعة الوثائق الفاطمية؛ » 
القاهرة ١558‏ ء وكذلك الوثائق التى نشرها صمويل شيترن 1964 «هوفدمآ ,كممعه 1 لنسطهظ .5 ,درعدهة 
وأيضًا ما سجلوه على نقردهم عند 701/1952 بكتامت) انتطف قط ,.© ,3861165 . 

' عرفت هذه الرتبة فى مصر منذ زمن الطولونيين ( السيوطى : حسن المحاضرة ٠١١ :١‏ ؟ قمك ,.2.2 ,1199528 

معنا ,1933 #ذموط ,كع زهن/نة2) ونحن نعرف أن جعفر بن الفرات كان وزيرًا للإخشديين » ولكن عند قدوم 

' الفاطميين توقف جوهر عن ممخاطبنه بالوزير إلا بعد مراجعة لأنه » كما قال ؛ لم يكن وزير خليفة ( المقريزى : اتعاظ 
235١١‏ 64الء الخطط ١189 :١‏ المقفى ": 18) , 

' ابن الصيرفى : الإشارة 4177 . 

' ابن زولاق-ابن ميسر : أخبار مصر 17 ؛ ابن الصيرفى : الإشارة 48 ؛ ابن ظافر : أخبار 84 ؛ المقريزى : المقفى ؟: 


ؤزى الخطط :١‏ ام 7: مسحك كنكل اتماظ الحنفا ١16-١545 :١‏ . 


السوزارة تقض 
نيت هذا اللقب رسميًا إِلّا فى زمن الخليفة الفاطمى الرابع الظاهر لإعزاز دين الله 
) ا اررووان اماس لوي ال ل ره ايده 
ه/8 .م حيث أصبحت الوزارة منذ هذا التاريخ منصبًا وتكليمًا » ويطلق عليها 
و رُنْبَة» '. وكانت كل مسئوليات الوزير مسئوليات إدارية فقط . فلا يشير سجل توليته 
إلى أية مسكوليات عسكرية أو قضائية 

وكان وزيد التنفيذ لا يزيد عن كونه وزيرًا مُعَيِنًا» ذا سلطات محدودة حيث كان 
للخليفة كل السلطة على الوزير ويراجع جميع أفعاله . وكان الوزير الحسن بن على 
اليازورى ( 45.0-4147ه//.٠١١-58١٠م)‏ آخر وزراء التنفيذ الأقوياء' الذى 
أضيف إلى مسئولياته القَضاء والدّعْوَّة» حيث دَخَلَتَ مصر بعد عَزْله فى سنة ٠1465ه/‏ 
8 لم وبعد فَشَل الفاطميين أمام اللاجمّة فى انمه إفازية خمادة انس فيا ارت 
وخمسون وزيا واثنان وأربعون قاضيًاء حتى استنجد الخليفة بوالى عَكَا بدر الجمالى ؛ 
لإنقاذ عرشه من ليان الأتراك الذين تسلّطوا على الدولة ؟. 

فور أن انتهى بدر الجمالى من إعادة النظام إلى الدولة والقضاء على المعارضين فَوْضّه 
الخليفة المستنصر فى جميع سلطاته وم مَتحه إشرافًا عامًا على شكون الدولة . وهكذا أصبح 
بدر الجمالى أول قائد عسكرى يوليه الفاطميون الوزارة التى أصبحت منذ هذا التاريخ 
417 ه/4 1١٠١م‏ تقوم مقام السَلْطْئّة . يقول المقريزى : « فصارت الوزارة من حينكذ وزارة 


' ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 4١‏ الذى أورد سجل تولية الوزارة للوزير اللبجرائى وهو مؤرخ فى ذى الحجة سنة 
114ه/ يناير سنة ٠١54‏ م , 

' كان الوزير اليازوى يشخل مناصب القضاء والدعوة والنظر فى ديوان أم المستنصر بالإضافة إلى منصب الوزارة وكان 
ينعت ب و الناضر للدين غيّاث المسلمين الوزير الأجلّ لمكم سَيّد الرؤساء تاج الأصفياء قاضى القضاة وداعى الدعاة) , 
(ابن ميسر : أخبار ١١‏ ؛ ابن الصيرفى : الإشارة 7 ؛ ابن ظافر : أخبار 74 ؛ المقريزى : 151 » المقفى : 5++- 
5 !اين حجر : رفع الإصر 199-1١6٠‏ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة ؟: 5815). 
7 عن وزارة التنفيذ راجع » ابن الصيرفى : الإشارة 48-54 ؛ ابن ميسر : أخبار 285-88 58 . 





نقض الدولة الفاطمية فى مصر 


تفويض ويقال لمنوليها وأميد الجيوش » وَبَطَلٌ اسم الوزارة » '. .وقد أضفى بدر الجمالى 
شهرةٌ على هذا اللَّّب حتى أنه حل محل اسمه الشخصى للتدليل عليه ؛ فرغم أن خلفاءه 
لّوا كذلك بلقب «أمير الجيوش »» بما أنهم كانوا ٠‏ وزراء سيوف » أى قادة للجيش فى 
نفس الوقت » فإن ندرًا الجمالى احتفظ وحده لدى المؤكخين المتأخُرين بميزة أنهم كانوا 
يكتفون فقط لتعريفه بذكر لقبه «أمير الجيوش» ". 

واعتبارًا من بدر الجمالى حَمّل جميمٌ وزراء التفويض أُلقَابًا خاصة بهم لتأكيد قُرّة 
منضبهم ».فقد جمعوا إلى جانب قيادة الجيش جميع الإدارات المدنية والقضائية وحتى 
الدينية .. وهكذا فإن جميع شكون الدولة» دون اسثناءء حَضّعَت لسلطتهم.ولم ببق 
للخليفة معهم أية سلطة ”. واستقر ترتيب ألقاب وزراء السيوف الفاظميين ابتداء من بدر 
الجمالى وحتى ظهور لقب والملك ») بين ألقاب الوزير كالآتئ : « الكهّد الأجَلٌ [ النعت 
الشخضى للوزير الذى أصبح ابتداء من الصّالِح طلائع لقب « ملك »ع أمير الجيوش » 
سَيئِف الإسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة المثؤمنين ( ثم اسم 
وكنية ولقب الوزير الشخصى)» '. 

وعادةٌ ما يَتبع لقب السيّد الأجَلٌ مباشر شرة الئّْت الشخصى للوزير . وكان هذا.النعت 
هو وأمير الجيواش » :بالنسبة لبدر الجمالى ؛ الأَمْضَّل » بالنسبة لابنه شاهنشاه وحفيده 
أبى على كتيفات وكذلك رِضْوان بن وَلْشى » و١‏ المأمون ») محمد بن فاتك البطائحى ) 
والمْمَضّْله لسليم بن مصالء ووالعادل) لعلى بن السّلار؛ أما الوزير عبّاس 
الصّئْهاجى فقد ورد لقبه أحيائًا و الأَفُضَل » وأحيانا أخرى «العادل » . والاستئناء الوحيد 
٠‏ المقريزى : المخطط 42٠ :١‏ ؛ وانظر فيما سبق ص . 
" 316-77 .وم عاصبروظ :1 عل ملصااوقه هآ ,لخ ,لأورد5 لقتبظ :147-148 .مم ,1آ عامتروظ 61 ,.6 ,أعاللا . 
القلقشندى : صبح 21٠١ :1١‏ ؛ ماجد': نظم الفاطميين :١‏ 84-87 . ا 


7 م .وه بخ بورد لقن :173-174 .وم :11 عامروظ ابلك ,.6 ,]7/16 ومقدمة نزهة المقلتين لابن 


الطوير 57-49 . 


الروزارة نض 


لهذه القاعدة الوزير ياس الرومى والوزير بَهُرام الأرمنى , فقد لَقّبِ الأول ب« أمير 
الجيوش » فقطء ولب الثانى ب « سيف الإسلام تاج الملوك .١‏ 


وذكر ابن الأثير وأبو الفدا أن رِضْوان بن وَْسى «هو أُوّل من لَب من وزراء 
الفاطميين ب الملك » مضائًا إلى بقية الألقاب» ', وأكدَ المقريزى ذلك فى اتُعاظ 
الحتفا ". ولكن ما ذكره المقريزى يناقض نضًا آخر للمقريزى فى الانعاظ حيث يذكر فى 
ترجمة الوزير طلائع بن ريك أنه نمت فى سِجل توليته ب«الملكِ الصَالِح» وأنه ولم 
يلَقّبِ أحدٌ من الوزراء.قبله بالملك وذلك فى يوم الخميس 4 ربيع الآخر سنة 44 دهم 
« وهو أوّل من خوطب بالملك فى ديار مصر ونعت به» ؟. يؤكد ذلك ما وَرَدَ عند ابن 
مُيسشر وكذلك سجل تقليد رِضّوان الوزارة والذى لم يرد فيه لفظ الملك *. 

وبعد الشُخَلُص من الوزير شاوّر الشغدى فى ١7‏ ربيع الآخر سنة 514هه/7 يناير 
سنة 179١م‏ حَدّث تغيير كبير فى رُنْبَة الوزير وألقابه . ققد وَججد الإمامٌ ( الخليفة) 
العاضد نفسه مضطر! إلى أن يَعهد بالوزآرة إلى قائّد جيش نور الدين محمود » أسد الدين 
شيركوه الذى أَنْقَذْ مصر من الفِرِئ الذين استعان بهم الوزير شاوّر. 

ويل سِحِلٌ تولية أسد الدين شيركوه وَضْعًا فريدًا حيث يُضْطَرَ الإمام الفاطمى 
الإسماعيلى إلى تعبين وزير سُنَّى أجنبى » وتَقبل الوزير أن يكون وزيرًا فاطميًا فى إطار 
دولة إسماعيلية وأن يكون تابعًا للإمام ويحمل بين ألقابه النّشَة ( العاضدى ) . ويُوَضّح 


١‏ جاءت ألقابه فى منشورين صادرين إلى رهبان دير سانت كاترين بتاريخى 054 و5802 ه و السيد الأجل أمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام غياث الأنام أبو المظفر بهرام الحافظى © (.(م كمم7عم12 0ندم 0ق" ,. 5.3/1 رمن 5 
9 ,53) وجاءت ألقابه أيضا عند القلقشندى «الأمير المقدم المؤيد المنصور عز الخلافة وشمسها وتاج المملكة ونظامها 
فخر الأمراء شيخ الدولة وعمادها ذو المحدين مصطفى أمير المؤمتين بهرام الحافظى » . (القلقشندى : صح الأعشى 8 : 
للم لي د لض 73 ١‏ 

' الكامل :1١‏ 48 ؛ اللختصر فى أخبار البشر : 16 . 

0 اتعاظل النفا : ١51١‏ . 

نفسه 5١8:7‏ . 8601 وانظر فيما سبق ص 58١‏ . 

" ابن ميسر : أخبار 111 ؛ القلقشتدى : صبح 8: 561-745 . 





نض الدولة الفاطمية فى مصر 


نث السجلّ - وهو القاضى الفاضضل -الأمر كما لو أن الله قد بع هذا الوزير السنّى 
لإنقاذ الدولة وألهم الإمام الفاطمى باخجياره لدثيّة الوزارة . واستخدم فى كتابة لجل 
نفس التراكيب السابق استخدامها فى كتابة سِجِلّات تولية الوزراء الفاطميين » فَلمَبْهِ فيها 
هو و اليد الأَجَنَّ الملك المنصور سُلْطان ايوش وَلِئَ الأمة فَخْر الدّولّة أسَد الدين كافل 
قُضاة المسلمين وهادى دُعاة المؤمنين أبو الحارث شيركوه العاضدى» '. 
ونلاحظ فى هذه الألقاب ظهور لقب سُْلْطان الجيوش» - الذى كان أَوّل من 
تَلنّبٍ به الوزير السابق شاور الشغدى : عِوَضًا عن لَقَب « أمير الجيوش » الذى استمر منذ 
بدر الجمالى وحتى ضزغام' ( 4+7 - ,ره هه) وأيضًا استمرار لقبين تقليديين أضيفا إلى 
الوزراء العسكريين ابتداء من عام 407/٠‏ ه/ 19١٠م‏ هما ٠‏ كافِل قُضاة المسلمين وهادى 
دُعاة المؤمنين » علمًا بأن شيركوه كان سُيَيًا شافعيًا ! ويشير السجلٌ كذلك إلى أن 
شي ركوه أعاد بشدكته على الدولة العلوية بهجة شبابها وأنقذ الإسلام وهو على شفا جرف 
هاوء وهى تقريبًا نفس التراكيب التى استخدمها الإمام المستنصر بالله فى وَضْف أمير 
الجيوش بدر الجمالى منقذ دولته . وفى نفس الوقت يؤكد السَجِلٌ أحقية الأئمة الفاطميين 
فى ميراث الخلافة الإسلامية لكون النبى يَت هو جدَّهم وعلى بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - أباهم » كما يُعَدّد الشجلٌ مثالب وزراء السيوف السابقين الذين استولوا على 
خخزائن المخلافة وراسلوا الفِرِخٌ . وبعد ذلك يُحَدّد السَجلٌ المسثوليات المنوطة بأسد الدين 
شير كوه فى العبارات التالية : 
« وقَلْدَك أميد المؤمنين أمر .وزارته وتديير مملكته وحياطة ما وراء سرير خلافته 
وصيانة ما اشتملت عليه دعوة إمامته » وكفالّة قُضاة المسلمين » وهداية دعاة المؤمنين » 
وتدبير ما عَذَقَه الله بأمير المؤمنين من أمور أوليائه أجمعين وجنوده وعساكره المؤيّدين » 
| القلقشندى : صبح الأعشى 46:1١‏ . 


0015 
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الوزارة رض 
المقيمين منهم والقادمين» وكافة رعاية الحضرة بعيدها ودانيها» وسائر أعمال الدول 
باديها وخافيها » وما يفتحه الله تعالى على يديك من البلاد » وما تستعيده من حقوقه 
التى اغتصبها الأضداد» وألقى إليك المقاليد بهذا التقليد» وقَّوب عليك كل غرض 
بعيدء وناط بك العَقّد والحل والولاية والعزلء والمنُع والتذل» والوْفُع والحمّض» 
والتبشط والقَئْض » والإبرام والتّفُض » والتنبيه والعْضٌ » والإنعام والانتقام . وما توجبٌ 
السياسة إمضاءه من الأحكام , تقليدًا لايزال به عِقُدُ فخرك نظيمًا ومَضْل الله عليك 
وفيك عظيمًا « ذَلِكَ المَضْل من الله وكفئ بالله عَلِيمًا © '. 
وُيَوضّح هذا التقليد تمامًا أن الخليفة فَوْضَ أسد الدين شيركوه فى كل أمور الدولة 
الإدارية والعسكرية والمالية والقضائية وحتى أمر الدَّعْوَة إِذْ يَطَلّب إليه السجِلٌ أن يقوم 
ب« تشييد أساس الذّعْوّة وبنائها» وتمييز آخذى عُهُودها وأبنائها - قيام من يعوّل فى 
الأمانة على أهل الديانة » ويستمسك بحقوق الله تعالى الحقيقة بالرعاية والصيانة ) '. 
ويَتّفق سجل:تولية الملك الناصر صلاح الدين تمامًا مع سِمَل تؤلية عمه أسد الدين 
شي ركوه » ولكن الجديد فيه أنه جَعَلَ تولية الوزارة وراثية وأن الإمام العاضد أقامه عِوضًا 
عن عمه أسد الدين شي ركوه» مثلما أقام بده الإمام المستنصر بالله الوزير الأَفُضَل 
شاهنشاه عوضًا عن والده بدر الجمالى » وإن كان تمت له أن يكون حاله مع الدولة أَنْضَّل 
من حال الأَمْضَل ! فبعد أن يذكر الشجلٌ خسارة الدولة بوفاة أسد الدين شيركوه المباغتة 
يقول : 
(.... ما نظ فيه أمير المؤمنين بنور الله من اصطفائك أيها الشيّد الأجَلّ الملك 
الناصر - أدام الله قدرتّك - لأن تقوم بخدمته بعده» وتَّسَدٌ فى تقدمة جيوشه 


مَسَدَّه .... فوارّت الفادحة فيه التغغمة فيك » ". 


١ 

القلقشتدى : صبح الأعشى ٠١‏ :-/ام-هم . 
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ارون الدولة الفاطمية فى مصر 
« وعَرّم على أن قَلدَك تدبير مملكته الذى أَْرَقْتَ فى إزثه وأغْرقْت فى كسبه ... 
لتك لأنك سَيِصٌ من سيوف الله تعالى يحق به التقلْد وله التفْلِيد » واصطفاك على 
عِلْم بأنك واحدّ متنظم فى معنى العديد » وأخيا فى سُلطان جيوشه سن جده الإمام 
المستنصر بالله فى أمير مجيوشه الأول وأقامك بعده كما أقام بعده ولده وإنه ليرجو أن 
تكون ال 
ولعل أهم ما يي منصب الوزارة فى العصر الفاطمى هو أن الكثير من وزراء 
الفاطميين » سواء الذين مُنْحوا لقب الوزارة أو لقب الوّسَاطة كانوا من التُصارى مثل 
عيسى بن نشطورس وزير العزيز وكذلك رُرْعَة بن نشطورس الشافى الذى حَلّفٌ وزيرًا 
ُضرانها آخر هو منصور بن عَبدون الكافى, كلاهما فى أيام الحاكم '. ويعد بَهْرام 
الوم منى الذى تولّى وزارة التفويض للخليفة الحافظ أوضح مثل لذلك فقد ظَلّ هذا الوزير 
على تَضرانيته رغم كونه وزير سيف ولَّقّبٍ به سيف الإسلام » '! وفى المقابل فإن اليهود 
رغم شغلهم مناصب هامة. لازم © اسميين» فيبدو أنه كان عليهم أن ب يتَحَؤلوا إلى 
الإسلام ليتولُوا منصب الوزارة مثلما فعل ابن كلس وأبو سَعْد التُشّْرى وصَّدَقّة بن يوسف 
القلاجى '. 


ولم تكن لوزير القَّلّم ( وزير التنفيذ) قبل بدر الجمالى » سلطة كاملة على بقية 
موظفى الإدارة الذين كان يُعَيّنهم الخليفة » فقد كان للخليفة كل السلطة على الوزير 
ويراجع جميع أفعاله . أما وزيرٌ الشئيف ( وزير التُويض ) فقد كان وهو سلطان مصر 
وصاحب الح والعقد وإليه الحم فى الكافة من الأمراء والأجناد والقضاة والكتاب 


القلقشندى : صبح ٠‏ : 40؛ وانظر كذلك 66-1 ,جم طصروة صا سنفعلقى ,لا ,اهل . 

القلقشندى : صبح :1 145 . 

ابن ميسر : أخبار ١55‏ . 

نفسه #«-هم , 736 ع 05 ؛ المقريرى : الخطط :١‏ 454 4 ,.5.8 بمعائم :80 .م رع.مه ,./الا ,أعطعولط 
7 م« ,11 506 لهل . 


التنظيم الإدارى فض 
وسائر الرعية». وهو الذى وى أرباب المناصب. الديوانية والدينية» ':. كذلك فإن 
الوزراء العسكريين لم يُضْرَفوا وإنما كانت تنتهى مدتهم بالقتل نتيجة للصراع على 


التَنَظيمُ الإدارى 
ارتكز التَنْظيمٌ الإدارى لمصر فى العصر الإسلامى على أساس التُنْظِيم الذى كان 
فى العصر البيزنطى . فمصر من الدول ذات النُظام الإدارى الثابت المبنى على حضارة 
ذات جذورٍ ممتدةٍ فى التاريخ. وتنقسم مصر تبعًا لطبيعتها الجغرافية إلى قسمين 
رئيسيين: مصر الشُفْلى (الدّلَّا أو الوّجْه البحرى) ومصر العلا ( الصّعيد أو الوَجْه 
القبلى ). وينقسم كل منها بدوره إلى أقاليم مُمَسَمَة إلى كوّر يشتمل كل منها على 
. 8 
عدّة قرى» ولكل قرية زمام أطيان خاص بها '. ويتولّى إدارة كل إقليم وال يعاونه 
دير موجودين فى القرى . 
بنعض التعديلااث ولا د المصادر :'بمعلؤمات كافية عن توزيع ع ايم مصر الإدارية فى 
العصر الفاطمى الأول . وَثَّلَ المقريزى عن المسبحى المتوفى سنة ٠‏ هاه ؟.' آم أن 
مجموع قرى الصّعيد وأُسْمّل الأرض 8660؟ قرية منها 479 ١‏ قرية بِأُسْمّل الأرض 
5 لف 01 ١‏ 5 0 1 
(الوَجْه البحرى ) ". وهو ما يتّفق مع ما لَقَلَهُ المقريزى عن جريدة عتيقة اطلّع عليها 
للقزيزى : الخطط 21 .44 . وعن نظام الوزارة عمومًا راجع , عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم فى عصر 
الفاطميين (.507 لامها 5548-١١لا١ام)»‏ القاهرة ١5٠١-95 ١9144‏ ؛ ماجد ء المصدر السابق مما- 
' *4 ؛ الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 1,8-١1787‏ ؛ محمد حمدى المناوئ :. الوزارة والوزراء فى العضر 
لكي ؛ القاهرة ١97٠‏ ؛ 1990 منامعظ , 969-1172 عالمنهل!! لأتسم و1 16 ,.5.آ بلمصسلدلة . 


"> القزيرئ : الخطط :١‏ 77 (نشر قبت 011١‏ 605-905), 
5 
نفسه :١‏ "لا (طبعة قبيت 1:١‏ 9."). 


ارقن الدولة الفاطمية فى مصر 


القُضاعى بخط أبى عيسى بُقطر بن نشقا الكاتب القبطى المعروف بالتؤئس متولى تحراج 
مصر للدولة الإخشيدية » تشتمل على ذكر كور مصر وقراها إلى سنة 48 1اه/” 10م » 
أن قرى مصر بالصّعيدين وأَشفل الأرض قرية منها بالصّعيد 107 قرية وبأسشمّل 
اي وم ١‏ قرية '. أما القُضاعى المتوقى سنة 48014ه/77١٠م‏ فذكر أن مجموع 
كور الصّعيد ثمان وعشرون كورة بينما يتراوح عدد كور أَسْفَل الأرض بين ثمان وثلاثين 
كورة وخمس وعشرين كورة '. 

ولاشك أن الوؤك الأَْضَلى الذى قام به الوزير الأمْضَّل ابن بدر الجمالى سنة 
١.هه/7١١١م‏ قد أعاد توزيع زمام أراضى هذه القرى الذى كان قِسمٌ كبيرٌ منها قد 
تخوب فى أثناء الأزمة الاقتصادية التى موت بها مصر فى منتصف القرن الخامس 
الهجرى /الحادى عشر الميلادى ". 


*« 
*#* #* 


ولا تشير مصادد العصر الفاطمى الأول إلى ولايات أَسْفَل الأرض أو الصّعيد ولا 
ُدّدها » وإفا تستخدم مُضْطَلَحَا آخر يختفى فى العصر الفاطمى الثانى » هو ١‏ مُتولَى 
الشارّة 6 وهى وظيفة لا نجد لها تعريقًا فيما بين أيدينا من مصادر؛ ولكن من خلال 
المصادر المتاحة يبدو أنها وظيفةٌ إدارية عسكرية » أى أن صاحبها كان المشرف الإدارى 
على المنطقة وفى الوقت نفسه يتولّى قيادة حاميتها العسكرية» وربما كانت تعادل - مع 
فروق - وظيفة و إسَْفِهْسَلار العساكر» النى ظهرت فى النصف الثانى من تاريخ الدولة ! 

فعندما اتَمَمّت سيدةٌ الملك مع | لحسين بن على بن وَوّاس الكتامى على التخلص 5 
أحيها الحا كم بأمر الله وَعَدَنْه وأن يكون صاحب الجيش وشيخ الدولة والقائم بها ووَقُقت 
المقريزى : الخطط :١‏ 7 ( نشرة فهيت 1: 811 515). 


1 

.)5١١ :١ "لا (نفسه‎ :١ : نفسه‎ 
3 

انظر فيما سبق ص 4١9-لا٠5‏ , 


التنظيم الإدارى عض 
له بولاية السيّارتين وهى حماية مصر '. كما أن سَنِىَ الدولة حَمّد بن أخى التاهرتى 
خُلعَ عليه فى رجب سنة 410هاسبتمبر سنة 74١٠م‏ وقُلْدَ وجميع سَيّارات أُسْفّل 
الأرض» التى كانت فى يد عُمدّة الدّولة رق الخادم الأسود '. ويستخدم المسبْحى الذى 
أورد هذا الخبر كذلك مصطلح ٠‏ متولّى حزب ,ئيس ودمياط »" و« متولّى عرب الوملة » 
ويشير إلى حهدرة بن عَقَبايان «متولى حوب الصّعيد) *. أما ابن الصّيْرَفى فيشير فى 
١‏ القانون» إلى وظيفة متولّى الحرب” ويذكر فى « الإشارة » أن أبا الحسن على بن جعفر 
ابن فلاح الككتامى مهل له فى سِجِلّه 9 ولاية الإسكندية وتِنّيس ودمياط والسُرْطتين : الغلا 
والشفْلى والميشبّة والارتين ...2 ”. ويشير ساويرس بن المقفع إلى أن ناصر الدولة بن 
حمدان كان ١‏ والى اليّارتين بالريف : الشرقية والغربية »" وأن من يُدْعَى عَضّد الدولة 
كان ١‏ متولى الحرب والكيارّة بالريف )*ويشير أحد السجلات المؤرخة سنة 14528ه/ 


7١٠١م‏ إلى شخص ١‏ كان مستخدمًا فى الكيّارة العربية )". 


الإضلاحاتٌ الإدارية لبدر الجمالى 


اعتبارًا من الإصلاحات التى أدخلها أميد الجيوش بدر الجمالى على التقسيم الإدارى 
لمصر فى سنة ٠141ه/78١٠م‏ كسمت أقاليمٌ مصر إلى أربع ولايات رئيسية : ولاية 
قُوص ثم ولاية الشّْقية ثم ولاية العَرئية ثم ولاية الإسكندرية ومعهما العاصمة المصرية 


المقريزى : المقفى الكبير : 551١‏ . 

المسبحى : أخبار مصر 6٠‏ . 
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رضن الدولة الفاطمية فى مصر 


مثلة فى ولاية القاهرة وولاية الفسطاط , يضاف إليها ولاية 7 عَسْقَلان ' الولاية الوحيدة 


خارج الأراضى المصرية التى استمرت بأيدى الفاطميين بعد استيلاء الفرِئج على سائر 
الولايات الفاطمية الأخرى بالشام فى سنة 14هه/4؟1١١م.‏ 


كانت أهمٌ هذه الولايات هى ١‏ ولاية قُوص » يقول القلقشندى : إنها كانت أعظم 
ولايات الديار المصرية وواليها يحكم على جميع بلاد الصٌعيد '؛ ووَصّفّها ابن الأثير بأنها 
وأكبر الأعمال بعد الوزارة » ". 


كان الصّعيدٌ فى ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين » ففى سِحِلٌ مؤرخ لليلتين بقيتا من 
محرم سنة 471 ه/4 7 سبتمبر سنة 14١٠م‏ وَيجهه الإمام المستنصر بالله إلى الصُلَئْحيين 
ف انمتن نحد ديوان الإظثا, الفافلاك يستخدم اصسطلاح : الصّعيد الأغلى والأؤنى ؛» 
ويشير ابن الصّيرنى فى النصف الأول للقرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
كذلك إلى هذين الاصطلاحين". 


ونصادف لأول مرة ذكر ١‏ والى قوص ») فى أحداث سنة 141/7ه/19١٠١م‏ كما 
لخخصها ابن مُيَسر » ففى هذا العام ذهب والى قوص إلى أشوان ليُلْقى القبض على ملك 
النوبة الذى جاء إليها لزيارة بعض كنائسها ” . ورغم أن نص ابن مُبَ مسر لا يذكر لنا اسم 
هذا الوالى فإن نضا لساويرس ابن الْممّع يفيدنا أن اسمه سَعْد الدولة سازتكين القَواسى 


ولكنه جعله واليًا على أسوان ". ويبدو أن والى قوص كان يمتد إشرافه حتى أسوان 


: ابن الفرات : تاريخ الدول واملوك 1/4 : 18 17 ؛ القلقشندى : صبح الأعشى ؟: 414-491 ؟ المقريزى‎ ١ 
. ”85 : اتعاظ الحنفا‎ 

؟ القلقشندى : صبح الأعشى «: 4913 . 

. 59٠0 :1١ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ‎ ٠ 

: السجلات المستنصرية » سجل رقم 5ه ص ١88‏ . 

ه ابن الصيرفى : القانون فى ديوان الرسائل ©" ٠,‏ 5" . 
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التنظيم الإدارى أضض 
جنوبًا ؛ لذلك أطلق عليه أبو صالح الأَرْمَنى ٠‏ والى الصّعيد الأغلى » '» خاصةً وأن نَصٌّ 
إنشاء جامع قوص المؤرخ سنة 417ه/87١٠١م‏ يؤكد لنا أن والى قوص هو فخر الملك 
سَعْد الدولة تاج المعالى أبو منصور سازتكين الجيوشى , وهو نفس الوالى الذى أنجز مكذنة 
جامع إِسْنا سنة 1414ه/١8١٠م‏ ". وربما كان كذلك هو مُقَدّم العساكر الذئ فُيِلَ أثناء 
حصار عَسْقَلان فى سنة 4914ه/1١١1م5.‏ 


ويرى جان كلود جارسان «نممةت .01 -.1 فى دراسته الهامة عن مدينة قُوص فى 
العصر الإسلامى , أنه كان هناك قائدٌ مسعولٌ عن مجمل الصّعيد الأغلى كان يَِتَقّلَ من 
قوص إلى أسْوان وحتى إلى عَيِذْاب على البحر الاحمر تبعًا للظروف » ومن ثم فإن تعبير 
« الصّعيد الأغلى » الذى استخدمه ديوان الإنشاء الفاطمى فى عام 4717 هاره7١‏ ١م‏ إنما 
يتطابق بوضوح مع واقع إدارى . فوالى قوص هو قبل كل شىء قائد القوات الفاطمية 
المرابطة فى الصّعيد الأغلى » وكانت مدينة قوص هى مركز قيادة هذه المُّوَات *. ومن بين 
٠‏ - . 
الذين تَوَلوا ولاية قوص يشير ابن مُيِر إلى واحد منهم توفى سنة ©١1هه/١7١١م‏ هو 
الأمير السعيد محمود بن ظفْر *. 
ويشير الإصلاح التّقُدى الذى قام به الوزير المأمون التطائحى سنة 15هه/77١1م‏ 
إلى أن قُوص قد أصبحت مركز الصّعيد الأغلى حيث أمر الوزير فى هذه السنة بإنشاء 
دور ضَُرْبِ جديدة فى القاهرة والإسكندرية وفوص وصور وتَشْمّلان إلى جانب دار 
١‏ أبو صالح الأرمنى : تاريخ ١54‏ . 
١‏ 2133 ,2728 “م 084 * ,.0 بأماللا . 
“' ابن ميسر : أخبار مصر 58 . 
1 83 .م ,عذال علعءةنلغط عاصروطء سوط ها عل صةتسلتاكنام عنامعت هل .© .1 بداععة0 ؛ وانظر نص 
سجل بتولية قوص يذكر فيه الخليفة أن ٠‏ مدينة قوص وأعمالها أمدى أعمال المملكة مسافة وأبعدها من دار الخلافة 


( القلقشندى : صبح الأعشى 56). 
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نضض الدولة الفاطمية فى مصر 


الضّوب القديمة الموجودة فى المُشطاط '. ويشير اختيار قُوص إلى أن المدينة قد أصبحت 
بشكل نهائى مقر الوالى . ا" دار ضرب بقوص مرتبط بتنامى 
النشاط الاقتصادى للمدينة ومن أجل جباية الإِسُوم الجمركية على السَلّع المارة بها, 
ولتقوم كذلك بالإثفاق على القوات المرابطة فى الصّعيد الأغلى '. ولم تصل إلينا من دار 
ضَوب قوص سوى عُمْلَة وحيدة ضربت فى عام /11هده/؟7١١‏ أو 19ده/ه؟١1١م‏ 
فى عهد الخليفة الآمر بأحكام الله » وربما أخذت العٌملات الأخرى طريقها إلى انحيط 
الهندى "! وقد تَوَقَمَت دار ضَّوْبٍ قوص فى أعقاب سقوط الدولة 'الفاطمية » فابن 

- الذى كتب كتابه « قوانين الدواوين» نحو أواخر القرن السادس الهجرى / 
الثانى عشر الميلادى - يذكر أنه لم ببق فى زمنه سوى دار ضرب القاهرة ودار ضرب 
الإسكندرية ' 

وترجع أهمية ولاية قُوص كذلك إلى اهتمام الفاطميين المتزايد بطرق تجارة البحر 
الأحمر المؤدية إلى الهندء حيث كانت المركز الرئيسى الذى يربط بين البضائع القادمة 
من عَيِذاب على البحر الأحمرء أو من داخل إفريقيا والُشطاط , حيث يتم توزيعها بعد 
ذلك على موانئ : البحر المتوسط : الإسكندرية غربًاء وتئّيس شرقًا . 

ويلى قُوص فى الأهمية «وولاية الشّوْقَية » التى كانت تشتمل على الأراضى الواقعة 
شرق فرع دمياط والممتدة من بأهيس جنوبًا إلى البحر المتوسط شمالًا . وكانت لها دورٌ 
كبير فى مواجهة أىّ هجوم تتعؤض له مصر من حدودها الشرقية . 


وكانت ١‏ ولاية العّديئّة» تشتمل على كل الأراضى الواقعة داخل الدلتا المصرية . 


' ابن المأمون : أخبار مصر 46 ؛ المقريزى : الخطط :١‏ 450 واتعاظ الحنفا : 54-9 . 
8 1 
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3 
5 .2 ,أع.مه ,.0-.1 ,هوعة0 :1879 هملهمآ ,أمروط أه عودمام 186 .5 رعاموط-عمها . 
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التنظيم الإدارى يفف 

أما «ولاية الإسكندرية » فكان واليها يشرف كذلك على أراضى إقليم البُحَيْرة 
والممتدة جنوبًا حتى مشارف الجيزة '. 

ونظرًا لمكان هذه الولايات وأهميتها الاستراتيجية للدولة الفاطمية كان يُخْلّع على 
ولاتها من خزانة الكشوة ب( البَدَنّة »» وهو نفس نوع الأّباس الذى كان يرتديه الخليفة فى 
يوم فح الخليج '. 

ويضيف القَلْقَشندى أن هذه الولايات الأربع هى الولايات الكبرى التى يدخل تحت 
حكمها الولايات الصغرى . حيث رأى بنفسه فى ١‏ تَذْكرَة » أبى المَضْل الصّورى - أحد 
كتّاب الإنشاء فى أيام القاضى الفاضل - سِجلّات كثيرة لولاة الوجهين القبلى 
والبحرى '» مثل ولاية الجيزية وولاية الإطفيحية وولاية البهنساوية وولاية البوصيرية 
وولاية الأشْمُونين والطّحاويّة وولاية الشيُوطية وولاية الإخميميّة وولاية المَيُوم وولاية واح 
البهْمَسا وولاية الواح الداخلة وولاية الواح الخارجة فى الوجه القبلى . وولاية القَلئُوبية 
وولاية منية تردى - وهى منية غَهْر - وولاية المرتاحية وولاية الدَّكّهلية وولاية مدينة 
ئيس - وبها كانت دار الطراز - وولاية المنُوفية وولاية جزيرة بنى نُضْر - وربما أضيفت 
إلى المنُوفية وعُبّرَ عنهما بالمتُوفيتين - وولاية جزيرة قوسينيًا وولاية البُحَيِرة وولاية نَغْر رشيد 
امحروس وولاية َغْر نَشتّراوه وولاية تَغْر دفياط وولاية القَرَما بالساحل الشامى فيما دون 
العريش *. 

وكان ولاه هذه الأقاليم عادة هم الْرَسّحِين لتولى منصب الوزارة فى الثلاثين عامًا 
الأخيرة من حكم الفاطميين فى مصر . 


القلقشتدى : صبح الأعشى؟ : 454 . 
' ابن الطوير : نزهة المقلتين ١54‏ . 

* القلقشتدى : صبح الأعشى 7: 441 . 
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م الدولة الفاطمية فى مصر 

«ولاية القاهرة » وهولاية القُشطاط » 

كانت القُشطاط فى العصر الفاطمى » وطظَلَْتَ لفترة غير قصيرة بعد سقوط 
الفاطميين » هى مدينة مصر الرئيسية ومركز نشاطها الاقتصادى والصناعى والعلمى ) 
بينما كانت القاهرة هى مقر الخليفة ( الإمام ) الفاطمى ومركز الدولة الإدارى والسياسى 
والمعقل الرئيسى لنشر الدّعْوَة الإسماعيلية . وكوّنَ مجموع المدينتين - اللتين كان 
يفصلهما عن بعضهما البعض نحو الميلين - العاصمة المصرية فى العصر الفاطمى . 

واشتهرت القُشطاط بأنها مركز المقاومة الشئية فى مصر بفضل جامعها العتيق 
وبكونها مركز الجذب التجارى والاقتصادى بسبب قُيها من شاطئ النيل ولالتقاء طرق 
التجارة القادمة من البحر الأحمر والبحر المتوسط وداخخل إفريقيا عندهاء بحيث غُطت 
شهرتها على القاهرة المركز الإدارى والمدينة المْحضّئَة التى كان يُحظر دخولها على غير 
قاطنيهاء من رجال البلاط والحكم وطوائف الجندء إِلَّا بإذن خاص . 

وأشار ابن رضوان الطبيب المتوفى سنة 01 4ه/ 51١٠م‏ إلى أن عاصمة مصر أو 
والمدينة الكبيرة » - كما أطلق عليها - تتكون من أربعة أجزاء : الفُسطاط والقاهرة 
والجزيرة والجيزة » وأن أعظم هذه الأجزاء الفُشطاط ويليها فى الهظم وكثرة الناس 
القاهرة '. 

كان الموَظْفُون الذين يتولّؤن إدارة العاصمة المصرية يعيينهم الخليفة ( الإمام ) بنفسه 
لباشرة سلطتهم » فلم بع المدن الإسلامية فى هذه الفترة نظامًا انتخاييًا فى اختيار 
موظفيها المسعولين عن شثون البلديات . وأَسْيدَت إدارة العاصمة الفاطمية إلى ثلاثة 
موظفين رئيسيين هم : «الوالى » وه صاحب الشّوطة » ردافجم 


0 85 ١ 
. 310 2 559 :١ ؛ المقريزى : الخطط‎ ١5١ 2168 ابن رضوان : دَفْع مضار الأبدان بأرض مر‎ 


التنظيم الإدارى رقن 


لا تظهر وظيفة « والى القاهرة » أو 9 والى القُشطاط » فى مصادر العصر الفاطمى 
الأول » وإنما بدأت فى الظهور مع نهاية القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » 
ول يهل فى هذه الفترة وظيفة «وصاحب الشُّوْطّة»: صاحب الشُوطة القليا 
( بالقاهرة ) وصاحب الشُّرْطة الشفْلى ( بالقُشطاط) . فطوال القرن الفاطمى الأول 
وحتى قُوْب نهاية القرن الخامس الهجرى كان الذى يَحْفَظ النظام فى المدينتين يُغرف 
بصَاحِب الشُرطّة »» الموجود فى الُشطاط يسمى «صاحب الشُرطّة الشفلى» 
والموجود فى القاهرة يسمى « صاحب الشُّوْطَة العُليا» . أما مصطلح « الوالى » فلم يظهر 
فى مصادر العصر الفاطمى إلا مع نهاية القرن الخامس الهجرى . فالمُسسيئحى » الذى ألّف 
تاريخه فى أوائل حكم الفاطميين فى مصر » يستخدم فقط مصطلح و صاحب الشُوْطَة ) 
أو «متولّى الصّوطّة و '2 ولا يذكر على الإطلاق لفظ «الوالى »» بينما يقابلنا لفظ 
١‏ الوالى » بكثرة عند المؤْدّخين الفاطميين الْمتأْرين وخاصة ابن المأمون وابن الطوئر اللذين 
لا يذكران مصطلح «صاحب الشُوْطة » على الإطلاق '. وهذا يعنى أن العاصمة 
الفاطمية لم تعرف فى القرنين الرابع والخامسن) للهجزةالشوى وظيفة و صاحب الشَّوْطّة ) 
التى اختفت بعد ذلك لتحل بعلها وظيفة ١‏ الوالى ) بحيث إن مسكوليات الْشُّوطة 
والمحافظة على الأمن أصبحت من ضمن اخختصاصات وظيفة ١‏ الوالى» . 

ويبدو أن الشُّرْطْتين : العُليا والسَفْلى كانتا تُجمَعان لشخص واحد خلال القرن 
الفاطمى الأول . فالمتبحى يذكر أن بدر الدولة نافذ الخادم الأسود كان يتولّى 
الشّرْطْتين : العلْيا والشَقْلى فى سنة 41ه/4 ١١٠١م‏ ". وعندما تولّى بَقَِ الخادم الأسود 
الشُرْطْتين فى العام نفسه نظر فى الميشبة» مضافًا إلى الشُوْطتين ثم صرف عن الميشبة 
١‏ المتكحى : أخبار مصر .0 058 كلم .31١١‏ 


7 : 3 
0 ابن المأمون : أخبار مصر /ا7؟ وه" , علا وه 53 ءلاء ابن الطوّئر عند المقريزى : النطط :١‏ 458 . 


* المتيئحى : أخبار مصر 44 » 7غ + 7١‏ . 


جوضن الدولة الفاطمية فى مصر 
والشّرطة بعد إعادة دَوّاس بن يعقوب الكتامى للحشبة '. يؤيد ذلك ما ذكره القلقشندى 
من أنه رأى فى بعض سجلات الفاطميين إضافة الميشبة بمصر والقاهرة إلى صاحبى 
الصّرطة بهما أحيانًا '. 

وأورد لنا امسِحى فى حوادث سنة 8١41ه/4 ٠7‏ ام أسماء بعض من تولُوا الشّْطَة 
الشَفْلى بمصر مثل : سامى الدولة ابن كافى » وخليفته بدر الدولة نافذ» وأيضًا نزار بن 
حسين بن تن الَُامى المتوفى فى هذه السنة » وكذلك قَقْح بن نصر بن بونصر الكتامى . 
وتولّى هذين الشخصين يدل على أن الككتاميين كانوا مايزالون يشغلون بعض المناصب 
الهامة فى مطلع القرن الخامس الهجرى . 

ولاشك أن التطور الذى عرفته وظائف الإدارة فى العاصمة المصرية فى القرن 
السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى قد حدث فى أعقاب زوال الأزمات المتتالية التى 
تعءضت لها البلاد والعاصمة بصفة خاصة فى أواسط القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشر الميلادى . فقد انُضَحَ النظام الإدارى للعاصمة ولسائر الإقليم بعد الإصلاحات 
الإدارية التى أدخلها نظام بدر الجمالى فى العقد السابع لهذا القرن والتى قسشمت فيها 
مصر إداريًا إلى أربع ولايات رئيسية هى : قوص والشرقية والغربية والإسكندرية' 
بالإضافة إلى القاهرة والفسطاط؛ ما تطلّب إنشاء وظائف ولاة لهذه الولايات الست 
كان يخرج لأصحابها ؛ الذين كانوا من أرباب السيوف » سجلٌ من الخليفة . 

وظهر دور والى القاهرة فى تنظيم مواكب الخليفة من خلال النصوص التى أوردها 
ابن الطوَئر ووَصَفَ فيها المواكب العظام للدولة الفاطمية والتى استقر ترتييها فى زمن 
١‏ المسيحى : أخبار مصر 47 . 
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التنظوم الإدار رك وخرضنا 


خلافة الآمر مع مطلع القرن السادس الهجرى . فقد كان لوالى القاهرة مكانٌ فى الموكب 
يسير فيه' ويتوى مع صاحب الباب الوقوف على رأس الطرق نع المارة فى أيام جلوس 
الخليفة '..وكذلك ترتيب العساكر وحراسة العلدق التى يستخدمها الخليفة فى أيام 
الركوب ". 

موظف آخر كانت اختصاصاته مشابهة لصاحب الصٌّرْطَة ‏ إلا أنه كان يؤدّى عمله 
فقط فى أثناء الليل هو و صاحب العَسس » أو « متولّى الطؤف ليلا » . وكانت صلاحيات 
هذا ا موظف » الذى كان يعمل تحت إشراف الوالى » تتضمن الإشراف على القصر 
الميلافى؟ والقبض على الشراق *. كما كان يصحبه دائمًا عددٌ من الشقّائين والمشَاعلية 
والنجارين والقَصّارين والهدّادين وخوفًا من أن يحدث فى القاهرة فى الليل حريقٌ 
فيتداركون إطفاءه » ". 

ولا يعنى اختفاء وظيفة 9 صاحب الشّوْطة » فى أواخخر العصر الفاطمى أن « الوالى » 
كان يقوم تمامًا بصلاحيات هذه الوظيفة » بل كان هناك موظفٌ آخر لم يرد ذكره كثيرًا 
فى المصادر الفاطمية يتولى مهمة صاك إلشاطة هو ١‏ متولى الممُوئّة» أو « والى 
المْهُونّة » . وقد مَيْر كتاب « تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » المنسوب إلى ساويرس بن 
الَف بين متولّى المعونة بمصر ( الفسطاط ) ومتولى المعونة بالقاهرة الذى كان يشبه أن 
يكون نائبًا للوالى ". وتبدو بعض صلاحياته من الأمر الذى أصدره له محسام الملك 
صاحب الباب عندما تَحَوّل الخليفة الآمر بأحكام الله إلى منظرة اللؤْلوّة واهتم بسكن 
القلقشندى : صبح ": 48٠‏ . 
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كرض : الدولة الفاطمية فى مصر 


الدور الطِنّةَ على الخليج » حيث أمره بالكشف عن الدور المطلة على الخليج قِبلى اللُْلوُة 
الاك اسداس السكو فى تش متها الام كان نيلات كنويع من الإمخزايات 
الأمنية ليقيم بها حواشى الخليفة لحراسته '. والمرة الوحيدة التى صادفنى فيها ورود مصطلح 
«متولّى المعونة » فى وثيقة رسمية هى أمر الخليفة الآمر للأمير متولّى المعونة بمصر بقراءة 
سجل التعزية فى وفاة الوزير الأفضل بن بدر الجمالى على منبر الجامع العتيق بمصر ". 


4# 


وللأسف لا تتوفر لدينا معلوماتٌ دقيقة عن الكيفية التى كان يدير بها الوالى القاهرة 
أو القُشطاط على السواء . ولكن من نحشن الحظ أن القلقشندى حَفِظ لنا فى 9 صبح 
الأعشى » نصّ سجل خاص بولاية القاهرة صادر فى نهاية الدولة الفاطمية يحدّد فيه 
الخليفة » وهو فى الغالب الخليفة الفائز أو الخليفة العاضد , مكانة مدينة القاهرة ومهام 
الوالى ومسكولياته . يَصِفٌ فيه مكانة المدينة بقوله : 9 واعلم أن هذه المدينة هى الى انس 
على التقوئ بُْيائها» ولها الفضيلةٌ التى ظهرّ دليلُها ووَضّح برهائها ؛ لأنها خُصّت بفخر 
لا يُذْرك غَأَوْه ولا تُذْرَك آمادٌه » وذلك أن منايرهَا لم يُذْكر عليها إلا أئمة الهدى آباءُ أمير 
المؤمنين وأجدادُه , ثم إنّها الَرمُ الذى أضكى تقديشه أمرا حتماء وظَلّ ساكثه لا يكَافُ 
ظُلْمَا ولا مَضْماء وَعَدَتٍِ النعمةٌ به متتكمةٌ مكثئلة » ". ثم يُحدٌّد وظيفة الوالى ومسعولياته 
بقوله : « فاشّْمَل كاقّة الرعايا بها بالصيّانة والعناية» وحممٌهم بتامٌ اليفْظ والّعاية وابشط 
عليهم ظِلَّ العدل والأمّئة » وس فيهم بالسيرة العادلة الحمنة » وساو فى الحقٌ بين الضعيف 
والقوىّ , والؤشيد والقَوى » وال والذّمئَ , والفقير والغنن » واعتمد مَنْ فيها من الأمراء 
والممئزين : والأعيان المقدّمين والشهود المعدّلين , والأمائل مريها يدطة» وأرباب الْيدَم من 
القرّاد بالإعزاز والإكرام » وبَلّغهم نهاية المراد والرَام » وأق حدود الله على من وجبت 
ابن المأمون : أخبار مصر ٠ ١8‏ 94 ء المقريزى : الخطط :١‏ 438 . 
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القلقشندى : صبح 1 أ اا كان 


التنظيم الإدارى . كرض 


عليه بمقتضى الكتاب الكريم وسْئَّةَ محمدٍ عليه' أفضل 'الصلاة والسنايو وتفقد أمور 
المتعيؤشين , وامتَغ من لبمس فى المكاييل والموازين » وحَدُّر من فسادٍ مُدْتحل على المطاعم 
والمشارب » وانتهج فى ذلك سبيل الحق وطريق الواجب » واحظر أن يخلو رجلٌ بامرأة 
ليست له تمَحْرَم » وافقل فى تنظيف الجوامع والمسَاجد وتثزيهها عن الابتذال بما تُعَرّ به 
وتُكرم » واشدُد من أعوان الحكم فى قد أَاة الخصوم .... وأؤعز إلى المستخدّمين يحفظ 
الشارع والحارات » وحراستها فى جميع الأمنة والأوقات » وواصل التّطواف فى كل 
ليلة بنفسك فى أَوْنَى عد وأظهر عُدّة ... وطالع مجلس النظر الأجلئ الملكى بما تحتاج 
إلى علمه ‏ '. 

وحسب ما ورد فى هذا السشجلٌ نجد أن والى القاهرة كان يَجْمَع وظائف الميشبة 
والصّرطة بالإضافة إلى مهامه الإدارية والتى تَشُْمل فى الأساس تنفيذ أوامر الخليفة 
وامحافظة على الأمن والنظام » والنظر فى قضايا العقوبات والإجرام وتولّى تنفيذ الأحكام 
كالسجن أو التحذير أو الجلدء بالإضافة إلى قيادة مواكب الخليفة فى أيام الركوب 
والمواسم والتى أتى على تفصيلها ابن الطؤثر . 

ومن ناحية أخرى فقد حَفظ لنا القلقشندّى نض ثلاثة سجلات أخرى خاصة بتولية 
والى المُشطاط صادرة جميعها أيضًا فى نهاية العصر الفاطمى » يحدّد فيها الخليفة مكانة 
القُشطاط بأنها «لمْجاورَةٌ محل الخلافة» وكلٌ مضر بالنسبة إليها معها بالإضافة» وهى 
خطّة النيل وقُرضة اليل ... ولا يؤمّل لولايتها إلا كل حامل لعبعها الثقيل» ولا تُشئّد 
الخدمة فيها إِلّا لكل مثْر من ذخائر السياسة غير فقير ولا مُقِل»' وأنها «من أَنْفس 
الولايات محلاء وأثبتها على غيرها فَضْلاء بمجاوّرتها للمّقام الكريم » وححصّولها من 
استقلال الوكاب الشريف إليها على الشَّرَف العظيم » واختتصاصها فى مَجال الخلافة بما 


, 5945:5٠١١ القلقشندى : صبح‎ ١ 


. "48:١١ نلفسه‎ "١ 


8 الدولة الفاطمية فى مصر 


جمَع لها بين المَّخْرِين الحادث والقديم » وأؤبحب لها على غيرها من البلاد مزيةٌ ظاهرةً 
التكريم والتقديم ...» '. 

كذلك حدّد الخليفة فى هذه السَجِلات الثلاثة وَضْع أهل القُشطاط وطبقتهم 
فقال : إنها مدينة ١‏ القُقهاء والأتقياء والقّاء والغلماء » ". 9 والتجار الذين هم عَيِنُ الحلال 
والحرام » والوعِيّة الذين هم قِوام العيش فى الأيام » . 

وبعد ذلك يوججه الخليفة الوالى إلى اتباع نفس السياسة التى يقوم بها والى القاهرة 
من حيث الإشراف على النظام والأمن والقيام بواجب المحتسب . وتبعًا لهذه السجللات 
فقد كان والى القُشطاط يتولّى بالإضافة إلى عمله ولاية الصناعتين ؟. 

وأول ما يقابلنا ذكر اسم وال للقاهرة فى المصادر الفاطمية فى أثناء حوادث سنة 
٠ه‏ كما يرويها لنا ابن مُيَكر *» وذلك عندما ذكر ذّخيرة امّلك جعفر بن عُلُوان الذى 
عاقب فى هذه السنة عددًا من العامة لسبّهم الصحابة فى يوم عاشوراء عند مَشْهّد السيدة 
نفيسة ”. وقد ظَلّ ذخيرة الملك واليًا للقزلئاة جهو وزارة المأمون بن البطائحى ء وهذا 
الوالى هو وسعد الدولة الخد الذى كان واليًا للقاهرة فى زمن الآمر - الاسمان 
الوحيدان اللذان حفظتهما لنا المصادر الفاطمية ". 


وعندما تولى الوزير شاور الوزارة للخليفة العاضد للمرة الثانية بعد انتصاره على 
ضِرْغام فى سنة 59هه/514١١م‏ عَينٌ الخليفة ابنه الكامل شجاع نائبًا لأبيه فى الوزارة 
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التنظيم الإدارى "4١‏ 


كما عهد إليه فى سِجل توليته بالإشراف على مدينة القاهرة لتأمينها من الفوضى التى 
أحاقت بها على أيدى حامية الفِرجُ (التى تركها عمورى الأول ملك بيت المقدس) 
وب انتقال أهل الُشطاط إليها بعد حريق مدينتهم .١‏ 

وقد أَدّتَ العناية بتعمير البر الغربى لخليج القاهرة منذ بداية القرن السادس الهجرى 
إلى ضرورة تعيين وال خاص بجامكية لهذا الجانب » وإن لم تحدّثنا المصادر عن طبيعة دور 
هذا الوالى '. 

ولعل من أهم الواجبات التى أسندت إلى والبى القاهرة والقُشطاط الأمر الذى 
أصدره إليهما الوزير المأمون البطائحى سنة ١1‏ 5هه/4 ١١م‏ وأمرهما فيه « أن يُسَقّا له 
شارعًا شارعًا وحارةٌ حارةٌ بأسماء من فيها من السكان وأن لا يمكنا أحدًا من الانتقال من 
منزل إلى منزل إلى أن يخرج أمره بما يعهداه فيه » . لم يكن هذا التكليف بغرض إحصاء 
السكان وإنما خوفا من الفرقة الحشيشية . فقد كانت الأماكن الشاغرة تمثل تهديدًا للدولة 
وعلى ذلك أصبحت البانى أماكن ممنوعة ولابد من إرسال تقرير عنها إلى السلطات . 
وعندما وَصَلّت إليه أوراق التُشقيع وفيها أسماء أهل مصر والقاهرة وكتاهم وأحوالهم 
ومعايشهم ومن يصل إلى كل ساكن من سكان الحارات من الغرباء » أرسل المأمون من 
قبله نساءًٌ يدخلن هذه المساكن ويتعفن أحوال سكانها الداخلية ولمعرفة إذا كان هناك 
غرباء يقيمون فى البلدين بحيث أصبح لا يخفى عليه شىء من أمرهما ". 

كذلك كان لكل قطاع سكنى أو حارة فى العاصمة ( القاهرة والقُشطاط ) مشرفٌ 


خاصٌ بها يسمى و صاحب الدِيْع ؛ *. كان هذا الموظف هو وأعوانه أَوّل من يتحكون 
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ع الدولة الفاطمية فى مصر 


عندما يُهَدّد النظام العام . وكان من اختصاصاته بجمع سكان الحارة وقيادتهم للقاء 
الخليفة عندما يدخل فى موكب عام إلى المدينة '. 
ونعرف عن طريق وثائق الجنيزة أن مصاريف تكاليف العناية بالشوارع كانت واجبة 
على المبانى التى تحدّها . وكانت عملية الإصلاح تتم تحت إشراف صاحب الرُبْع أو الملاك 
وإذا جاز لنا أن نعتبر الوالى وصاحب الشٌّوْطة موظفَيْن مدنيين» لأن واجباتهما لم 
تكن مرتبطة بالمسائل الدينية ارتباطًا مباشرًا ( فيما عدا إشرافهما على اليشبّة ) , فقد كان 
و متسب » على عكس ذلك موظقًا دينيًا فى الأسامن مثله فى ذلك مثل القاضى . 
كانت الحياة فى القاهرة طوال العصر الفاطمى , أو على الأقل حتى نهاية القرن 
الخامس الهجرى » بسيطلة خالية من الأسواق العامة تقرييًا بحيث إنها لم تتطلب وجود 
مثل هذا الموظف » بعكس القُشَطاط المركز التجارى والاقتصادى الكبير العامرة بالأأسواق 
والبضائع مما جعل وجود اتيب أمرًا ضروريًا للإشراف على الأسواق ومراقبة الأسعار . 
كانت مهام امْحتّسب متنوّعة وتتراوح بين الإشراف على التجارة والصناعة إلى 
تطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ". وكان سجله يُقْراْ بمصر والقاهرة على 
الخبر وكان له أعوانٌ فى القاهرة والمُشطاط وسائر الأعمال كواب الحكم . وكان من 
العوائد فى الدولة الفاطمية » دون شك قرب نهايتهاء أن يجلس بالجامع الأزهر وجامع 
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التنظيم الإداري ولس 

ولا نستطيع أن نعرف بدقة إذا كان امْحتّسب موظفًا حكوميًا بمعنى الكلمة كما يبدو 
ذلك واضححا من كتب اللِشْبَةٍ التى كتبت ابتداء من بداية العصر الأيوبى » أو كان رئيء 
لطائفة حرّفية ؛ فمعلوماتنا عن العصور الإسلامية الأولى لا تفيدنا فى التعودف على نشأة 
أية تجمعات خاصة ذات دور حرفى . ولكننا نجد فى كتاب (إغاثة الأمة » للمقريزى نضا 
يحوى سلسلة من الإشارات الدقيقة عن الحياة الاقتصادية فى مصر فى منتصف القرن 
الخامس الهجرى وعن ذكر الأسواق والطوائف والقُرفاء والحيشبة . 

يشير هذا النص بوضوح إلى أنه كان هناك إلى جانب المحتسب وأعوانه » الذين 
يمثلون فى الحقيقة الحكومة الفاطمية » كان لكل سوق من أسواق الفسطاط فيما يخص 
إشرافه الداخلى رئيسٌ مفوّض عنه فى الاتصال بالحكومة يعرف بالعريف '. وكذلك كان 
لكل طائفة رئيس ممائل فابن المأمون يحدّثنا عن عُرَفَاء السقائين '. 

أما القاضى فقد كان موظفًا دينيًا أصلا » وكان واجبه الأول إقامة العَدّل على أساس 
الشريعة » ومن ثم فقد كان من الضرورى أن يكون ضَليعًا فى الفِقّه خبيًا بأحكامه . 
يقول ابن الطوئر: ٠لا‏ يتقدّم عليه أحدّ أو يحتمئ عليه » وله النظر فى الأحكام الشرعية 
ودور الضَرْبٍ وضّبْط عيارها » "؛ وإذا كان وزير الدولة صاحب سيف كان تقليده من 
قبله نيابةً عنه وإن لم يكن كان تقايده من الخليفة وكان له ثُوَابٌ ينوبون عنه فى سائر 
الإقليم يعرفون بنواب الحكمء وكان لا يعدّل شاهدًا إلاجاثرواطفايفة ؛. 

وكان القاضى يجلس يوم الاثنين والخميس بالقصر بالقاهرة » ويجلس يومى السبت 
والثلاثاء بزيادة الجامع العتيق بمصر". 
المقريزى : إغاثة الأمة ١5-١‏ والمقفى :584 انظر كذلك أبا المحاسن : النجوم 8: 184 . 
ابن المأمون : أخبار 7١-38‏ »ء المقريزى : الخطط :١‏ 459 والاتعاظ "7 7209٠‏ 
القلقشتدى : صبح *: 485 » المقريزى : المخطط :١‏ 407 . 


نفسه » ناصر خسرو : سفرئامة 2.23١1‏ 


84 الدولة الفاطمية فى مصر 


كما كانت من اختصاصاته مصاحبة الخليفة فى المواكب العظام والوقوف بجانبه 
عند صلاة الجمعة أو صلاة العيدين' وهو الذى يضع التْضْل فى نر الضحية فى عيد 
النحر نيابة عن الخليفة '» كما كان من اختصاصاته كذلك الصلاة على الجنائز" وكان 


يتقاضى راتيا قدرة مائة دينار فى الشهر *: 


الدواوين 
مك تطؤر 9 الدواوين المصرية » بثلاث مراحل متميزة رغم أن استمرارية النُظم الإدارية 
فى مصر تميل إلى أن تكون أقوى من تغبير الحكومات والأنْظِمَة الحاكمة ‏ فلا يوجد فى 
الواقع فاضلٌ واضحٌ بينها . وهذه المراحل هى : عصرٌ الؤلاة والدّول المشكقلة ( 1*- 
مهاه و-559م)" وعصدٌ الدولة 'الفاطمية (4ه501-8مه/9459- 


١ع‏ والعصد الأيوبى المملوكى ( /71ه-؟وه/101١1١1610-1م)".‏ فقد 
اسْتَخدّث الفاطميون أُمورًا كثيرةٌ فى نظام الحكم لم تكن قبلهم: كما أن الأيوبيين 


المقريزى : الخطط :١‏ هه4 18١:50‏ (عن ابن الطوئر ) . 

نفسه 1:١‏ 1”5 و1509 (عن ابن الطوَئر) 1 

المسبحى : أخبار /ا8 و .3١6 23١١‏ 

ناصر خسرو : سفرنامة ٠١8‏ يذكر أن راتبه ألفا دينار » المقريزى : اتعاظ : 94٠.‏ والخطط : 50١ :١‏ . 
القلقشندى : صبح *: 4717 وانظر سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى عصر الولاة» القاهرة ١944‏ )2 55-198 

ومصر فى عصر الإخشيديين » القاهرة 5-57 » 2311517-16 ,1933 ذامةط بكةلنشنالنا1 كعك .2.1 ,مدححة ]1 
163-31 .مم 8 0 

نفسه 8: 455-438 ؛ عطية مصطفىٌ مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين » القاهرة ١44/8‏ ؛ عبد المنعم 

ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ج١‏ , القاهرة ١9581‏ . 

نفسه 4: 78-8 ؛ ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ( مصر والشام والحجاز واليمن) » 

القاهرة 68.6 ١‏ ؛ ,1169-1341 .للم /564-741 .4.14 اصروظ أه جتعاسرى لفعصدصط 156 .11 ,عاطم 
2 له0تم.1؛ على إبراهيم حسن : دراسات فى تاريخ المماليك البحرية وفى عصر الناصر محمد بوحه خاص » 

القاهرة 5560-1١8١ , ١91414‏ !؛ عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ج١‏ » القاهرة 

. ؛ 336341 هه ,11 رمقسلط اع “8/1 ,14.1 ,للقطعهاءه6‎ ١9 


الدواوين اق 
استمدٌوا نظام دولتهم من نظام الأتابكة والسلاجِقّة '» وكانوا أصل الدولة التركية' 
بحيث إن المماليك لم يُديلوا تغييرا كبيًا على أسلوب الحكم وجهاز الإدارة الأيوبى . 

وقد لقيت دواوين الدولة تغييرات وتعديلات كبيرة طوال الفترة الفاطمية التى 
استمرت أكثر من قرنين من الزمان . ولم يعرف الفاطميون أغلب هذه الدّواوين خلال 
الستين عامًا التى أمضوها فى شمال إفريقياء» كما أن يشما كبيًا منها لم تغرفه النْظم 
المصرية السابقة على الفاطميين » بل اسْتَحْدَئّه الفاطميون بعد انتقالهم إلى مصر . فالتنظيمٌ 
الصّارم الذى أَدْحَلَهِ يعقوب بن كِنّس وعُسْنُوجٍ بن الحسن على الإدارة والتُظم المالية كان 
أساس التُظام المحَفّد للموّسَسَات العامة التى تت وتَبَدّلت أو اسْتُجدّت تدريجيًا طوال 
العصر الفاطمى . 

ومصادرٌ معلوماتنا الرئيسية عن دواوين الدولة الفاطمية فى مصر نستمدها من 
كتايين متأجُرين هما: وصُبْح الأغشَّئن » للقَلْقَمَنْدى وه خطط» المقريزى . وبالنسبة 
للفاطميين الْمتأمرين وبداية العصر الأيوبى يل كتاب « المنْهاج فى أحكام صنّغة الخراج ) 
للمَخْرُومى » وكتاب « قوانين الدٌواوين) لابن مماتى بالإضافة إلى كتاتئ « ّم القوانين 
الُضِية » و«تاريخ الفيوم وبلاده» للنابنُسى أهميةٌ خاصة. أما «ديوان الإنشاء» أو 
الوِسَائل) فنحن نملك عنه كتايين مستقليْن أحدهما عن الفترة الفاطمية الأولى هو 
«مَوَادُ ايان » لعلى بن خَلّف » والآخر عن الفترة الفاطمية الثانية هو 9 القانون فى ديوان 
الرسائل ؛ لعل بن مُنجب بن الصّيرفى بالإضافة إلى صُوَر الشجالّات والمناشير التى 
أَوْرَدَها القلقشندى فى « صُبْح الأعغضّى ©“ 

وقد اعتمد عَوْضُ القلقشندى والمقريزى لدواوين الدولة الفاطمية فى الأساس على 
ما أورده ابن الطوئر فى كتاب ٠‏ تُرْهة المُلتيِن) الذى ألفه فى عصر صلاح الدين بعد 


ا القلقشددى : صبح " : © ., 


. 1١١5 :7 ثفسيه‎ 


ادن الدولة الفاطمية فى مصر 
سقوط دولة الفاطميين بفترة قصيرة .: 

0 نا الوثائق الرسمية الأصلية القليلة التى وَصَّلَّت إلينا من العصر الفاطمى 
(وثائق دير سانت كاترين ووثائق ديوان الإنشاء المحفوظة ضمن أوراق جينزة القاهرة ) 
أسماء عدد من الّواوين لم يد لها لها ذِكْرَ فى القائمة التى أوردها القلقشندى والمقريزى . 
فقد كانت العادةٌ أن يُججل الكانب فى نهاية كل يِل أو مَلشُور أسماء الدواوين التى 
بح ايك أو بحل بها الشجلٌ أو الأشور . 

عرت أليسط” فى بداية حكيمهم فى مصر عددًا من الدُواوين» ذَكْرَ أغلبها 
ا ممجحى فى تاريخه ات سنة ١‏ 47ه/9 ١٠م‏ ): استمر بعضها يعمل إلى نهاية دولتهم 
وزال أغلبه أو تبدّل أو تغيّرت أهميته فى النصف الثانى من تاريخ الدولة . ولا تعيننا 
المعلومات المتوفرة لنا على دراسة تطور الدّواوين الفاطمية فى النصف, الأول من تاريخ 
حكمهم فى .مصر... فتاريخ المسبحى - وهو أقدم مصدر فاطمى وَصَلَ إلينا إذا استثينا 
تاريخ ابن: زولاق - لا يذكر لنا سوى أسماء ثمانية دواوين فقط استمر عددٌ قليل منها 
تمر أكثرها وتَبدّل بعد ذلك هى : ديوان الأخباس وديوان البريد وديوان الترتيب وديوان 
الجيش وديوان اماج وديوان الشّام وديوان العرّائف وديؤان الكتاميين '» أضاف إليها ابن 
مير والمقريزى : الديوان الْمْرَد والديوان الخاصض وديوان النََّفَات وديوان دِمَشْق وديوان 
أم الخليفة المستنصر '؛ بالإضافة إلى ديوان الزُّمام و 2 ان الأولياء الكبار و دير ان 
الطحاوية (أو الذاهرية ) والديوان الفْرَحِى: وهى الدواوين التى وَرَدَتَ فى 
إسجالات (التتجل المنشور ) الصادر عن الخليفة الظاهر فى المحرم سنة 6١4ه/‏ 


ل الا ولحاي تار 
صالح : تاريخ ١‏ (١1ب)؛‏ و6وم8ل كعمق عم همق عصة«01آ دعل امعصمسعصدماعصه] عمل ,.ط1. روكتنومدنظ 
47-0 .مم ,(1992) 26 ,لعط .ع4 ,«تطتططهممن80-لة. 

” ابن ميسر : أخبار ه » +5 , 4١‏ ؛ ابن خلكان : وفيات 402:9 ؛ المقريزى : اتعاظ 1: 48 2 650 .3١8‏ 


الدواوين اا 


مارس سنة 74١٠٠م‏ '. ويجب أن نضيف إلى هذه الدّواوين دون شلك ١‏ ديوان الإِنْشَاءِ 
والمكاتبات » أو «ديوان الؤُسائل » . وواضح أن بعض هذه الدّواوين نشأ لخدمة أغراض 
مُعَكنة م ثم زال بزوال الغرض الذى أنشئع من ٠‏ أجله . 


وقد قم علي بن خَلّف فى كتابه ؛ مَوَاد البيان» » الذى أُلّفه نحو سنة 8451 ه/ 
16م مراتب الوظائف الديوانية أو المتعلّقة بصناعة الكتابة إلى خمس عشرة مَوْبَبَة 

هى : الوَرّارة » والتّؤقيع والؤسائل» والخرّاج» والضّياع» وبيت المال» والخرّائن, 
َالنْقَمَات ‏ والجئش » » والزّمام , والتريد , والقصّ »ع العا وكتابة القضاء» وكتابة 
القُوَاد والأمراء» وكتابة المقاون '. 

ولا يتمق هذا الترتيب كذلك مع ما أورده المسبحى وابن مشر ء كما أنه لا يفيدنا 
كثيرا ة فى التميت على طبيعة الوظيفة الموكلة إلى هذه الدواوين أو إلى هذه الوظائف 
الديوانية . 

وأغلب هذه الدواوين لا يرد ذكره فى توصيف دواوين الإدارة الفاطمية فى العصر 
الفاطمى المتأخّر الذى ترجع إليه الأوصاف التى تمُدّنا بها المولّفون المتأُرون» ولكن 
دراستها تدلّنا على أن بعضها قد زال فى النصف الثانى من تاريخ الدولة الفاطمية وبعضها 
الآخر تغيّر اسمه والدور الذى يقوم به . 

فديوان الشَّام وديوان دِمَشّْق وديوان المكتاميين وديوان أم الخليفة المستنصر والديوان 
الفَرحى زالت بزوال سبب وجودها . فدور الككتاميين تلاشى فى أواثل القلاث/يخامس » وديوان 
أم الخليفة تغر دوره بتغير دور نساء القصر ونفوذهن » كما أن ديوان الشام وديوان دمشق زال 
دوره بخروج دمشق والشام عن السيطرة الفاطمية فى سنة 45/4 ه/1/5١٠١م‏ . 


17-18 .وم ممعم اتوم" .11 .5 بمعاة . 
١‏ على بن خلف : مولد الييان 88-1٠١‏ . 


4غ" الدولة الفاطمية فى مصر 


أما أهم دواوين العصر الفاطمى الأول التى استمرت فى العصر الفاطمى الثانى » مع 
تيدّل أسمائها وتوسيع دورها » فيأنى على رأسها ٠‏ ديوان التزتيب » أو ١‏ اتيب 6» وقد تولاه 
المؤرخ الممتتجبحى أكثر من مرة فى زمن الحاكم بأمر الله '» كما تولاه أبو سَعْد محمد بن أحمد 
العميدى الكاتب وعُزل عنه سنة ١1‏ 4ه/ 77 .م قبل أن يولّى ديوان الإنشاء '» كما ذكره 
ابن الصيزفى فى زمن أبى على الأَْضّل كتيفات ". وقد بجدّد أبوعبد الله الأنصارى فى عهد 
الخليفة الحافظ ديوانًا سئاه « ديوان الترتيب » تعادل وظيفته 9 ديوان البريد» *. أما عمل 
د ديوان لكر "7م المعر الفاطمى الأول فهو شه بالتدسيق بين دواوين الدولة وهو الدور 
الذى سيقوم به فى العصر الفاطمى الثانى 9 ديوان التحقيق ) . 

الدّيوان الثانى هو ١‏ الدّيوان الْفْردِ» وهو ديوان أحدثه الخليفة الحاكم سنة ٠٠4ه/‏ 
٠م‏ برسم من ل مالنيلاللقتولين أو من يشحخط عليه الخليفة *» وربما كان هذا 
الديوان هو الدّيوان الذى حُرف فى نهاية العصر الفاطمى به ديوان ليجع » وقد 0 
مسجل الخاص بولاية متولّى هذا الدٌيوان» والذى أورده القلقشندى » أنه الدّيوان الخاص 
بيجع عن الوزير بَهْرَام وغيره وأنه من أجل الدواوين وأوفاها '. 

أما « ديوان الرّمام » الذى جاء ذكره فى الشجل المنشور الصادر عن الخليفة الظاهر 
سنة 1١‏ 84ه/غ 7١٠١م"‏ فيبدو أنه الدّيوان الذى تحؤل فى أواسط القرن الخامس إلى ديوان 


2 ؛ ابن خخلكان : وفيات 4: 7710 ؛ الصفدى : الوائفى‎ ٠١8 المسبحى : أخبار‎ ١ 


" نفسه ؛ ياقوت : معجم الأدباء 11 : 117.؛ القفطى : إنباه الرواه 5: 41 ؛ الصفدى : الوافى 75:1 4 السيوطى : 
بغية الرعاة :١‏ 47 ؛ وانظر كذلك ساويرس : تاريخ ؟/ 1:13 1178 اس 301 . 

" ابن الصيرفى : قانون ديوان الرسائل ه" . 

' المقريزى : اتعاظ : 140-154 ؛ وانظر 432 .م ,عتع.صه ,.0 رجقطكة . 

* نفسه 5: الم ؟#لمء والخطط ؟: ١١‏ س 50-55 و809؟ س .1١6-1١4‏ 

١‏ القلقشندى : صبح 904-760٠‏ . وربما كان هو الديوان الذى ذكر فى وثائق ديرسانت كاترين باسم ١‏ ديوان 
الاستيفاء على الإقطاعات المرتجعة ...» ( 37 .م ,أنه.صه ,.2 .5 مماة) ٠‏ . 

3 7 .ص .ده ,.كة .5 رمرعاة . 


ديوان المججلِس وديوان التظر لمكن 


امجيس . فالمقريزى ينقل عن « جامع سيرة الوزير الناصر للدين الحسن بن على اليازورى » 
أن ديوان مجلس هو زمام الدواوين, بما يعنى أن ديوان امجلس هو اسم جديد لديوان 
الزمام '. 

ولا ندرى إن كان دديوان الخاص»» الذى كان يتولاه عيسى بن تشطورس فى 
زمن الحاكم '. هو نفسه 9 الديوان الخاص» الذى تولاه بعد ذلك أبو الفضل جعفر بن 
عبد المنعم بن أبى قيراط فى زمن الآمر بأحكام الله ”! والذى يبدو أنه الديوان امخض 
بنفقات الإمام والقصور. 


ديوانٌ المَجْلِس وديوانٌ النظر 

لاشك أن الديوان الرئيسى بين الدّواوين الإدارية الأربعة عشر للدولة الفاطمية 
والذى يقابلنا اسمه فى المصادر مع أواخر القرن الخامس الهجرى ؛ هو ١‏ ديوان مجلس » . 
وهذا الديوان» كما يقول ابن الطوَيرء هو أصل الدواوين وفيه علوم الدولة بأجمعها 
ويقال لمتوّليه وصاحب ديوان مجلس »» ويشرف على إداراته امختلفة عددٌ من الككتّاب 
لكل واحد منهم مجلس مفرد ويعاونه معين أو معينان» وصاحبٌ هذا الديوان هو 
المتحدّث فى الإقطاعات . وأهم كاب هذا الديوان هو ه صاحب َثْعَر امجيس » ويكون 
عادة "من الأستاذين يكين “. وتتولى إدارات هذا الديوان المختلفة الإشراف على 
الإنعامات والأغطية ومنْح الكشواتة وتستعيل 0 برد م فحت والهانايا من الملولك 
والأمراء » وضّبْط ما يُنْقّقَ فى الدولة من المهام لمعرفة ما بين كل سنة من التفاوت » ويتم 
تتزيل كل ذلك فى «ذَفْبَر المجلس » ". 
' المقريزى : الخطط 8١ :١‏ 2 44 آخر سطر . 
' ابن ميسر : أخبار 179 ؛ المقريزى : المخطط 195:7 اس 35 . 
' أبر صالح : تاريخ 4ه (45 ب) . 
' من بين من تولوا دفتر امجلس : أبو الفضائل ابن أى اللَّيِثْ أخخو الشيخ أبو البركات يُحَنًا بن أبى الليِثْ (أبو صالح : 


تاريخ 14" (0٠ه‏ ب). 
. ابن الطوير : نزهة المقلتين يه 


6و الدولة الفاطمية فى مصر 


وينّسم الدور العا لديوان ,امجيس بالمرونة حيث يشتمل على كل ما يُصل بالخليفة 
وتنظيم البلاط وتنظيم الأعياد والاحتفالات والنفقات الزائدة وتوزيع الإقطاعات» 
والسياسة العامة ... إلخ . 


ومن أهم مَهَام 9 ديوان مجلس » عمل ١‏ الاشتيمار» ( الميزانية العامة للدولة ) فى 
نهاية ذى الحجة من كل عام . فقد كان كاب ديوان الرؤواتب ( الذى أصبح فى فترة 
مهلها فرعًا لديوان المجلٍس بعد أن كان فرعا لديوان الجيش )' يجتمعون فى هذا الوقت 
عند صاحب ديوان المْجلِس ويحورون قائمةٌ بأسماء المرتزقين والمبالغ المؤداة لهم عَيًا 
ووَركًا . وقد تولى المؤرخ ابن الطوثر بنفسه ديوان مجلس » وذكر أن الإستيمار انعقد وقت 
توليه هذا الدّيوان عاييي ا للّدونيك ومائة ألف دينار أو قريب من مائتى ألف.دينار”. 
وذكر أبو صالح الأزمنى أن الشيخ السعيد أبا الفَخْر كان « كاتب الؤواتب » بديوان 
امجلس فى الخلافة الحافظية ". 

أما «ديوان النُظَر فقد كان صاحبه يرأس دواوين الأموال ؛» وكان له العَزل 
والولاية » وهو الذى يتِولّى عرض الأوراق فى أوقات معروفة على الخليفة أو الوزير» وله 
الاعتقال بكل مكان يتعلّق بنواب الدولة » وهو الذى يندب المترسلين لطلب الحساب 
َالحَتٌ على طلب الأموال , ولا يُثْتَرَض فيما يقصده من أحد من الدولة . ولم يكن يتولى 
هذا الديوان سوى المسلمين فيما عدا الْأَرم ( الأكرم ) النُضْرَانى الذى تَوَصّل إلى ولايته 
بالضَّّمان فى سنة . 8هه/5١1م".‏ 


.948 20534 1545 انخزومى : المنهاج فى علم خراج مصر» تحقيق كلود كاهن » القاهرة‎ ١ 
.55 2 5م‎ :١ .ص ,أك.صه .5.384 بمعاة5 ؛ المقريرى : الخطط‎ 7 1 

" أبر صالح : تاريخ 78# 47 . 

ربما كان الديوان الذى يسمّيه الخخزومى وديوان المال» (للنهاج كك ١لاء‏ 75). 

" ابن الطوير : نزهة 40-7/8 . وعن تولى الدواوين بالضّمان انظر ابن مماتى : قوانين ل2م8؟-..* 


ديوان املس وذيوان التّظر مق 


“وقد أمذناان مغر بأسمَاء من نولو تظرالدواوين فر الكر عصر“الدولة الفالمية : 
أقدمهم الشريف معتمد الدولة على بن جعفر بن سان المعروف بابن أيئ العاف الذى 
نول نَظر الدواوين بعد-عَزْل وَل الدولة أبى البركات يُكَدًا ابن أبى الليِْفْ عن ديوان 
التحقيق والمجليس سنة /11هه/١1م'.‏ وفى سنة همهم 4 ولا.ثام وك 
الخليفة الحافظ: صنيعة الخلافة أبا الكرم الأخرم ابن أبى زكريا النُضرانى تَظر الدّواوين» 
وهو النُضْرانى الوحيد الذى تولّى هذا الديوان» إلى أن عزله الوزير رضُوان بن وَْشِى 
سنة 37 هه/ 110١م‏ واستخدم عِوَضًّا عنه القاضى المرتضى لحك الطرالسى "» ولكنه 
لم يلبث أن صرفه الخليفة الحافظ وأعاد الأخرم التُضْرانى إلى ضْمَان الدولة بعد عَؤِل 
رضوان بن وََدئِى ". وفى سنة .4 ههه 4 ١١م‏ أوكل تَطَر الدُواوين إلى القاضى الموقّق 
أأى الكرم محمد بن معصّوم اليس ثم صرف عنه فى سنة 4 هه./41 ١١م‏ وأعيد ليه 
القاضى المرتضى الك ؛ 2 <ة هذا الديوان أبو الحسن على بن سليم الؤاب ‏ 
الذى قتله الوزير الصّالِح طلَائُع مع آخرين فى سنة 6٠‏ هه/ه 0١1١م“‏ ومحمد بن 
محمد بن محمد بن بنان الأهار ى الذى 'ذكر الصّفّدى أنه تولّى ديوان التّظر فى الدولة 
المصرية وتقلّبٍ فى ادم فى الأيام الصّلاحية بتئّيس والإسكندرية»١.‏ 


وعلى العكس من «ديوان النّظر» فلم يكن يتولى «وديوان امجيس » عادةٌ سوى 
النُصَارى إلى أن استخدم الوزير ابن وَلَنْشى المسلمين فى المناصب التى كانت بأيدى 
النُصارى سنة ١57هه/7١١م.‏ ورغتم أن هذا الديوان 5 قد عرف منذ وزارة الوزير 
اليازورى "؛ فإن أُوّل اسم يقابلنا فى المصادر لمتولى هذا الديوان هو أبو الطب سَهُْلون بن 


. 44١ :5 ؛ المقريزى : اتعاظ 7: 548 والمقفى‎ 1١9 أبو صالح الأرمنى : تاريخ 4 ؛ ابن ميسر : أخبار‎ ١ 
7 , 99 ؛ المقريزى ابن ظافر : أخبار‎ ١56 :" نفسه‎ 4 ١4. نفسه‎ > 

" المقريزى : اتعاظ : " : 1١814‏ . ش 5 

ابن ميسر : أخبار 1*5 , /ا1, 197 ؛ المقريزى : اتعاظ 27 18٠6‏ 2 2187 98ل 778. 

© نفسه 1١67‏ 4و نفسه 1# [57. 1 ش 0 ١‏ 

1 الصفدى : الوافى :١‏ 787 ؛ ابن شاكر : فوات 1 55٠6‏ . 

" المقريزى : الخطط :١‏ 1م ء 48 أخخر سطر. 


نض الدولة الفاطمية فى مصر 


كيل المتوفى سنة ١٠.4ه/417١٠١م١.‏ وفى أيام الوزير الأَفضَّل شاهنشاه كان الشيخ أبو 
الل المعروف بابن لأسف هو «كاتب الأَمْضّل الوق عنه فى الأموال والرجال 
ومتولّى ديوان امجيس الأنْضَلى والنّظَر فى جميع دواوين الاستيفاء على جميع أعمال 
المملكلة » ". كذلك فقد تولّى هذا الديوان أكثر من مرة فى زمن الفاطميين والأيوبيين أبو 
الحسن على بن عثمان اللخزومى صاحب كتاب ١‏ المنْهاج فى عِلْم خراج مصرء ". 


ديوان التخقيق 

فى سنة ١1.هه/لا‏ ١١1١م‏ استجدٌ الوزير الأفضَل ديوانًا سمّاه « ديوان التحقيق» 
مقتضاه المقابلة على الدّواوين » كان لا يتولاه إلا كاتب خبير ويُلْحق بمتولى التظر ؛. كان 
ول من تولاه الشيخ وَل الدولة أبو البركات يَُمًا بن أنى الل وأطلق عليه ابن مُِشر 
اسم 9 ديوان المملكة » "2 علي ط2ه فى أحد الوثائق المؤرّخه فى رمضان سنة 4 ٠هه/‏ 
مارس سنة 18١٠م‏ 9 ديوان التحقيق الأفضلى السعيد» "» وبعد وفاة الشيخ أبى الفضل 
ابن لأسف » متولّى ديوان امْجلِس» فى مطلع القرن السادس مجمِع لابن أبى اللّيثْ 
٠‏ ديوان المجيس » إلى « ديوان التُخقيق » وظلٌ يليهما إلى أن صَرَقَه الخليفة الحافظ فى سنة 
0هه/١١م‏ والأشياء نقمها عليه » وسَلّم أمر الديوان إلى الشريف معتمد الدولة 


. 311 : صاويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة 7/؟‎ ١ 

١‏ نفسه 1/8 : 8 ؛ أبو المكارم : تاريخ الكنائس :١‏ 171 71 ؛ أبو صالح : تاريخ الكنائس 44 ؛ المقريزى : اتعاظ 
إل اش 

؟ المخرومى : المنهاج-خ 15 و. 

+ ابن الطوير : نزهة المقلتين ١م‏ . 

« ابن المأمؤن : أخبار 8ه » 568 ؛ أبو صالح : تاريخ 54 ؛ ابن ميسر : أخبار لا/ا » ٠١8‏ » ساويرس : تاريخ 1/7 : 
5 ؛ المقريزى : الخطط :١‏ وو؟, الاتعاظ *: ١175‏ . 

5١‏ ابن ميسير : أتخبار ل 

١‏ قمع اله معنصعة عولعطتمه) عطا هذ تاصعحصتع120 اناه اعنصتصف 4 نمه لمهم ا عنطديفة .0 ,ممطكا 
5 .2. 


ديوان ال التحقيق اونا 


على بن جعفر بن عْسَان المعروف بابن العَسّاف '» ولكن لم يكد يمضى عامان حتى 
استخدم الخليفة الحافظ الشيخ الرئيس صنيعة الخلافة أبا زكرى بن يحبى المعروف بالأكرم 
ابن الشيخ السعيد أبى المكارم هبة الله بن مينا المعروف بابن بولس الكاتب التَُصْرَانى 
(الأخرم النضرانى) فى ديوان التحقيق فى أيام وزارة بَهُرام الأمّنى سنة ٠*ذهم/‏ 
ام '» وتولّى بعد ذلك ديوان التظّر على جميع الدواوين وظَلَ يتردّد بينها إلى آخر 
ربيع الأول سنة 5ه 


وعندما تولّى رضوان بن وَْشى الوزارة فى سنة ١:هه/‏ 5١١م»‏ بعد عَزْل يهام 
الأرْمنى » «أمر بعدم استخدام النُصَارى فى الدّواوين الكبار ولا ُظَارًا ولا مُشَارفين» " 
فين القاضى الخطير أبا الحسن على بن سليم بن الاب والقاضى المرتضى انك بن 
الطرابنُسى على ديوانى التحقيق وامْجَليس وديوان النُظر عِوَضّا عن ابن بلس الأخرم 
التُضرانى *. 

وفى أول الأمر كان ديوانا التحقيق والمجلِس يُججْمَعان لشخص واحد كما حَدَّتٌ مع 
الشيخ وَلِىَ الدولة أبى البركات يُحَيًا بن أبى اللَيث » يؤكد ذلك أن الْنْشُور الذى أصدره 
الخليفة الآمر بأحكام الله فى أعقاب وفاة الوزير الأَفُضّل ابن بدر الجمالىفى سوال سنة 
هادهم 0( بإمضاء ما كان الوزير قد َوه وتحرجت به توقيعاته قبل قتله وعدم 


. 9 0 6 
تغيير شىء منه » أمر باعتماده فى ديوانى التحقيق وامجلس وأن يُخُلد بهما". 


ويبدو أن ؛ ديوان المجلس » قد أَلْغى بعد فترة قصيرة من بداية الدولة الأيوبية » فيذ كر 
النَابُنْسى عند حديثئه عن ترتيب الدّواوين بالديار المصرية» : وأن أحوال الدّواوين 


. ١44 : ؛ المقريزى : اتعاظ‎ ١١9 أبو صالح : تاريخ الكنائس 54 ؛ ابن ميسر : أخبار‎ ١ 
. ؟‎ :١ ؛ أبو المكارم : تاريخ : تاريخ الكنائس والأديرة‎ 7١/8 ساويرس : تاريخ‎ " 

* نفسه 9١ :١‏ وانظر ابن ميسر : أخبار ١١9-1١54‏ ؛ المقريرى : اتعاظ 7: ١58‏ . 
؟ نفسه 8١ : ١/8‏ والاتعاظ 27 156 . 

* المقريزى : اتعاظ ": 58 . 


مكدب الاسرة لاقيككت الدوله الفاطسه ثى مصر 
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4 الدولة الفاطمية فى مصر 
بالديار المصرية كان على أنحاء مختلفة من زمن المصريين [ أى الفاطميين] فكان لهم 
ديوانٌ يُعرف ب وديوان امجيس » وهو النظر فى أموال الرّكاة والجوّالى بالديار المصرية 
ونموون مايضاف إليه من ديوان الأبواب » وكان أجل دنج عندهم وكان هو الذى 
يوقع بإطلاق جامكيات المستوفين ويكتب على مستحقاتالمستحقين من أرباب 
الجامكيات والؤراتت فيه » ليس لأحد مع - هذا نو حديث »2 وهو الذى خأ 
ويصرف » وكذلك ديوان الخرّاج وديوان المؤاريث والنُطرون والتُغور وغير ذلك من 
الدّواوين . « ثم تَغكِر ذلك على أنحاء مختلفة إلى أن انتهى الحال إلى أن يؤمر المستوفون 
بعمل أوراق بالأشغال والدّواوين » : 

أما «ديوان التحقيق » فيذكر ابن مُيشر صراحةً أنه زال بسقوط الفاطميين إلى أن 
أعاده الملك الكامل محمد فى سنة 4 517ه/ 771١م‏ وا ستخدم فيه ابن كُوْجَك اليهودى 
ثم أبطله نهائًا فى سنة 517ه/ 1778م» ويضيف ابن مشر أنه فى أيام المهِرٌ نيك 
الدكتي و ل نه الدّواوين » 
لق المت حر انه دصانة اللو اد مو فى العاشر من صفر 
سنة ٠لمهه/؟‏ ماي ومبنة 1/815 ١م‏ للمفاضلة بين شخص يُذْعى ابن شّكر وآخر يدع ابن 
مان . ووقع اختيار امجلس ولا على ابن عُذْمان ثم صرف بابن شك الذى بد سْعْىَ فى خامس 
ل 1100 ابا يو 0 


. "5 النابلسى : لمع القوانين المضية‎ ٠ 
١ 
. 55 :* ابن ميسر : أخبار لا/ا-8/ ؛ النويرى : نهاية 4؟: 57-11/8!؟ ؛ المقريزى : اتعاظ‎ 


1 ديوان الإنشاء والمكاتيات مهم 
سنة ٠‏ 9هه/ "٠‏ ديسمبر سنة 193١م‏ بحضرة السلطان العزيز عثمان '. 


الديوانٌ الخاص 

وإلى جانب ديوائّئ المجلس والتحقيق كان هناك ديوان آخر يُعغرف ب«ديوان 
الخاص » يشرف على نَقّقات الخليفة والقصر وكان يُجْمَع دائمًا إلى ديوان امجيس فيقال 
«ديوانى المجلس والخاص السعيدين »' أو ديوان الخاص والْجيس» ". وعادةٌ ما كانت 
هذه الدّواوين تُنْسَب إلى الخليفة الحاضر كأن يقال « الديوان الخاص الآمرى 6* أو « ديوان 
المجلِس الفائزى 6" أو «ديوان النظر الحافظى» أو و ديوان المْجلس الظافرى السعيد » » وفى 
وقت استبداد الوزراء: كانت الدواوين تنسب إلى الوزراء مثل 9 ديوان التحقيق الأَمْضَلى 
السعيد » '. 


دِيوَانُ الرّسّائل أو ديوَانٌُ الإنشاء والمكاتبات 

وإلى جانب الدٌّواوين المالية استمر يؤدى وظيفته طوال العصر الفاطمى دون تغيير 
يُذُكر « ديوانٌ الإسائل »؛ » وهى التسمية التى كانت تُطلّق على هذا الديوان حتى حل 
محلها نهائيًا ابتداءً من القرن 55 «الإنشاء » ". وهو ديوان مشترك فى جميع 
الأقاليم طوال العصر الإسلامى . ورغم أن ابن الصَّيْرَفِى المتوفى سنة 417 هه/ 410 ١1م‏ » 


. ؛ 146 .ص راك .مه ,.1آ رعأطده‎ ١١١ , 6ل‎ :١ المقريزى : السلوك‎ ١ 
. .م0 .5.14 ,مرعاة‎ 2.36 5 

'" ابن المأمون : أخبار 55 ؛ المقريزى : الخطط :١‏ وو" . 

؟ نفسه "٠١‏ ), ا" إنلفسه :١‏ 81 . 

« أبو صالح : تاريخ 814 (45 ب). 

. .ص رأك.مه .5.14 ,مرعاة‎ 72 ١ 

* القلقشتدى : صبح 1١1:١‏ . 


حكن الدولة الفاطمية فى مصر 


لف كتايًا اهتم فيه بذكر الشروط التى يجب أن تتوافر فى موظفى هذا الديوان وتوضيح 
تنظيمه الداخلى وسمّاه ‏ القانون فى ديوان السائل » » فقد أطلق عليه فى مؤلّف آخر هو 
الإشَارَة إلى مَنُْ نال الْوَرَّارَة ) : «ديوان الإْنْشَاءِ ) 5 وتطلق جميع مصادر العصر 
الفاطمى التى وَصَلَّت إلينا على هذا الديوان: ديوان الإنْشَاءه وأحيانًا «ديوان 


المكاتبات ) '. 


كان «ديوانٌ الإنشاء الفاطمى » فى بداية القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 
,9 5 
الميلادى يتأنّف من : رئيس الدّيوان ويقال له «مُتوَلى الدّيوان»” أو «صاحب الدٌّيوان) 
وكان يُخاطب ب الأجَلٌ ) ويُلَقّب ب كاتب الدّسْت الشريف ) ؛؛ و كاتب») ينوب 
عن رئيس الدّيوان فى تلخيص ما يرد من الكتب ليسهل على الرئيس عرضها من غير 
إخلال بها؛ وهو كاتب» ينشىء ما يُكتب من المكاتيات هو أجل المستخدمين فى 
5 « 5 
الدّيوان ؛ و« كاتب » يتولى المكاتبة عن الملك ( الإمام ) إلى الملوك الممائلين - وهو أعظم 
منزلة من كاتب الإنشاء وأعلى درجة ؛ و« كاتب») يكتب مكاتبات رجال الدولة 
وكبرائها من الولاة والأجناد والقضاة والكتّاب والمشارفين وإنشاء تقليدات ذوى الدّم 
1 5 0 
الصغار ؛ و( كاتب » يكتب المناشير ونحوها مما لا يُحُدم والكتب اللطاف والنْسخ - وهو 
أكثر عمل الديوان - يعاونه آخر يكون دونه فى المنزلة ؛ و« كاتب») مُبَيْضِ برسم 
#اداس 
الإنشاءات والشجلات والتقليدات ومكاتبات الملوك ؛ و( ناسخ » يتولى نشخ الكتب 
١‏ ابن الصيرفى : الإشارة ه86 . 
؟ على بن خلف : مواد البيان 75-17 ؛ ابن المأمون : أخبار /0” ء 1ه ء ٠١١‏ ؛ ابن ميسر : أخبار 48 : 0581 
ع 380 ؛ القلقشندى : صبح :١‏ وحم - 5و ؛ اللمقريزى : اتعاظ ": 1١514‏ . 
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وعليه علامة الخليفة الحافظ لدين الله والحمد لله على آلائه) (منتصفوط ,.5.86 بمرعنة 


7 .ام ,كعمرععرز) 
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لوحة ١‏ - منشور مُوَجُه إلى رهبان دير سانت كاترين مؤرّخ سنة ١ه‏ هه/57 ١١م‏ عليه 


علامة الوزير الصّالح طلائع بن رُزَّيك «الحمد لله على نعمه؛ (33.آم , .مه .5.14 رمع)8) 


ديوان الإنشاء والمكاتيات' 6848”. 


الْومجُهَة للملوك أو المناشير لمُسَلّم إلى الخازن؛ و« كاتب مُتَصَفّْح» يتصمّح جميع 
الإنشاءات والتقليدات والمكاتبات وسائر ما يُشطر فيه يكون على منزلة عالية من اللغة 
والنّْخو وحفظ كتاب الله [وقد ذكر ابن مشر أن أبا الحسن طاهر بن أحمد بن بانشاذ النحوى كان له على ' 
الخزانة بمصر م فى الشهر ثلاثون دينارًا وغَلّ على إصلاح ما يخرج من ديوان الإنشاء » وكان لا يخرج منه شىء إلا بعد أن 
يقف عليه ويصلحهع '؟ و9 كاتب » يكتب التُذاكر والدّفاتر المتضمنة متعلّقات الديوان ؛ 
وه مُتّوجم » لتقل الكتب من اللسان الأجنبى إلى اللسان العربى والعكس ؛ و«كاتب» 
يتولّى التوقيع عن الملك ( الإمام ) . ويضاف إلى هؤلاء وظيفتان من غير وظائف الكتّاب 
هما : الخازِنُ » الذى يتولى حَْن تخ الشجلات والمناشير والتقاليد» كل عنوان مع 
شبهه» وكذلك الكتب الواردة بعد الإجابة عليها مثبثًا تاريخ ورودها وتاريخ الإجابة: 
عليها ؛ ووالحاجبٌ » الذى لا يكن أحدًا من الدخول على ضاحب لحرا فيما عدا 
المستخدمين لعدم الاطلاع علن أسرار السلطان الَفيّة . 

أما أنواع التُذاكر والدّفاتر التى كانت تَتَضَكل متعلّقات الديوات حتى يسهل ار جوع 
إليها فهى : « دَفْتَدِ » بألقاب الولاة والمستخدمين والملوك الأباعد والمكاتبين [ يجعل لكل خجذمة 
ورقة مفردة فيها اسم متوليها ولقبه ودعاؤه ومتى صُرف] ؛ وودَفه» للحوادث العظيمة ؛ وه يَبِيانٌ » 
للتشريفات واليلّع ؛ و فِهُرس » للكتب الواردة ؛ وآخر للكتب الصادرة يُوَضّْح بها تاريخ 
ورود الكتاب أو صدوره ومضمونه ؛ وو فِهُرست» للإنشاءات والتقليدات والأمانات 
والمناشير ؛ و« مُهِمَات » الأمور التى ربما يُشأل عنها أو ب يع إليها لتكون توبنودة امت 
احتيج إليها ؛ وأخيرًا 9 مُهِمَّات ») ما تخرج به الأوامر فى الكتب الصادرة لثلا تُعْمَل ولا 
يجاب عنها '. 
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وإضافةٌ إلى هذه الدواوين يوجد عددٌ آخر منها وَرَدَ ذكره على الأحَصّ فى 
الإشجالات اللمثبتة على الشجلات والمناشير المحفوظة فى دير سانت كاترين أو فى ضِمْن 
أوراق حنيزة القاهرة . فبالإضافة إلى ٠‏ ديوان الإقُطاع »» و« ديوان اليش » » و ديوان 
الجهاد ( العمائرٍ ) » ع (الذين سنتحدّث عنهم عند حديثنا عن الثظام الحريى ١)‏ نعرف 
دواوين مثل : «ديوان الاشتيفاء على الصّعيدين الأغلّى والأدنى وما ممع إليه» '. 
ووديوان الاشتيفاء على الأعمال القِئِليّة وما مُجَمِعَ إليه» "» و« ديوان الاشتيفاء على 
الُغور المحروسة ج الشريف وما + جُمِمَ إليه ) ' 4 ودديوان الاشتيفاء على الأعمال 
الشرقية ) » و١‏ ديوان أُسْفّل الأرض »" - الذى تولاه فى زمن الأَفْضّل بن بدر الجمالى 
الشيخ أبو اليِمْن وزير بن عبد المسيح' - و ديوان الجوامع والمساجد المعمورة بالمعزية 
القاهرة المحروسة ومصر والمواريث الحشرية والأهراء السعيدة »" الذى كان يتولاه فى سنة 
هم ام القفاضى أبو الحسن محمد بن هبة أيه بن الحسن » و«ديوان 
الإقطاعات 0 06 والاحنة (؟) السلطانية وما جُجْمِعَ إليه »* الذى يبدو أنه هو 
ال ا 0 
١‏ فيما يلى ص 5١لا‏ الا 71-5 , 
> 37 .م معوععء! 210ههظ ...5 معاد . 
" القلقشندى : صبح الأعشى 454:٠١‏ . 
4 66 ,54 وم .مه ,.86 .3 بصمه)ة . 
5 54 .م ..لنط[ . 
١‏ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ؟/7: 514 . 
37 153 .2 ,00.4 ,.© ,مقطا . 


4 37 بص راك .مه .5.384 ,مععاذ :321 .م ,1510 . 
5 القلقشندى : صبح :٠١‏ ا8" , 


النظام القضائى : لضن 

التثنظام القَضَائى 
كانت السْلْطَهُ القضائية واحدةٌ من الشُلُطات الثلاثة التى اشتمل عليها النظام الفاطمى 
فى مصر . فبوصول الفاطميين إلى مصر أَضْحت القَاهِرَة » مثلها مثل بَعْدَاد وقُطبَة » م ركز 
خلافة بعد أن كانت مصر مجرد ولاية تابعة للخلافة العَئاسية بها قاض يُعيّنه الخليفة 
العاسى الشئى » وهكذا عَرَفْتَ مصر فى العصر الفاطمى منصب ١‏ قاضى القضاة) '. 
203 وحرصًا من القائد الفاتح جَؤْمّر الصَّقُلبى على عدم خلخلة النظام الإدارى فى 
مصرء وهو من أعقد أنظمة البلاد الإسلامية» احتفظ بالموظفين الإخشيديين فى 
مناصبهم ومن بينهم القاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد الذَّهْلى الذى كان قد عَينه 
الخليفة العَبّاسى فى سنة 48 7ه/94 45م . ورغم مكانة القاضى النُعُمان بن حَيُون الكبيرة 
لدى الخلفاء الفاطميين ودوره فى التعبير عن المعتقدات الفاطمية واسعيل ري اتبدييء 
فإنه لم يُكُلّف رسميًا بالقضاء فى مصر وإأما شارك القاضى أبا الطاهر فى نَظَرِ بعض 
القضايا إلى أن توفى سنة 877ه//ام '. وبعد ذلك استمر القاضى أبو الطاهر على 
حاله وجَعَلَ له الخليفة المهرٌ على بن التتمُمان معاوًا له وكان يحكم بالجامع العتيق ". ولما 
تولى العزيز بن المعز الخلافة سنة 56 1ه/995م رد أمر دار الصّرب والجامع لعل بن 
التُغمان» فشارك بذلك أبا الطاهر الذَّهْلى وجرى التنافس يينهما إلى أن أصابت أبا 
الطاهر رطوبة عت شِقّه وأعجزته عن الحركة , فنّوْض الخليفة الحكم إلى على بن 
التُغمان لليلتين خلتا من صفر سنة ست وستين وثلاثمائة “. وهو أوّل من خوطب 
ب قاضى القضاة؛ بالديار المصريةء كما يقول ابن حجرء لأندجقاء فى سِجِلّه» الذى 
قرئ بالجامع الأزهر وبالجامع العتيق » أن جميع الأعمال داخلة فى ولايته ". أما أوّل من 


| ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر 140:١‏ . 
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سن الدولة الفاطمية فى مصر 
كُتِب فى سجله 9 قاضى القضاة» فابنه الحسين بن على بن التُعمان '. 

وقد توارث ستة من أسرة بنى البُّّمان منصب القضاء فى مصر أكثر من ستين عامًا 
تخلّلها بعض الانقطاع ". 

وجرت العادة أن يُقْرأْ سِجلٌ تولية قاضى القضاة فى الجامع بالقاهرة ومصر وهو قائمٌ 
على قدميه وكُلّما مه ذكر الخليفة أو أحد من أهله أومأ بالسجود". 

وكان قاضى القضاة» فى العصر الفاطمى الأول هو الذى يُعَينُ سائر قضاة 
الأنحاء . ففى ربيع الآخر سنة 7ه /يونية سنة 1917م خَلّعَ القاضى محمد بن التغمان 
على مالك بن سعيد الفارقى وقَلّدّه قضاء القاهرة ؛» فلما حَلَفَ القاضى الحسين بن 


بمصر ". 

ولم يتول أحدٌّ من أسرة بنى التُعُمان أمر الدّعْوّة اللاملنية قل لسن بن تغلن بن 
البُغمان الذى كان « أو من أضيفت إليه الدّعْوّة من قضاة العبيديين»” كما فُوّض إليه 
كذلك الحكم بجميع المملكة وكذلك الخطابة والإمامة بالمساجد الجامعة والنّظر عليها , 
وعلى غيرها من المساجد » وَل أيضًا مُشَارَقَة دار الضّوب ودار العيار وأمر الجوامع 
والمساجد وقراءة المجالس بالقصر وكتابتها وذلك فى صفر سنة 1289ه//99م'. 
والحسين بن على بن البغمان هو كذلك أُوّل من أفرد لودع الحكم مكانًا معيئًا فى رُقاق 
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النظام القضائى ينض 
القَتَادِيل بمصر القُشطاط , فقد كانت الأموال قبل ذلك تودع عند القضاة أو أمنائهم '. 
ووظيفة قاضى القضاة من المناصب العُلْيا فى الدولة الفاطمية كان يتقدّم على داعى 
الدّعاة ويتزيًا بزيّه وهو من طبقة أرباب العمائم '". وكان من عادته الجلوس بالقصر فى 
يومى الاثنين والخميس أُوَّل النهار عند باب البحر للسلام على الخليفة "» ويبدو أن هذا 
التقليد اتبع بانتظام ابتداءً من عصر الخليفة الآمر ففى عهد المستنصر كان الحسن بن 
محمد اليازورى ينزل إلى جامع عمرو بمصر فى يومى : السبت والثلاثاء من كل أسبوع 
ليجلّس فى الزيادة منه للحكم على رَسْم من تَقدّمه من القضاة*. 
وقد أراد الخليفة أللحاكم أن يحول بين القضاة وبين أَخلَ الأموال بغير الحق » فأمر أن 
يُضَّعُف للحسين بن على بن التهمان رِرْقُه وصلاته وإقطاعاته , وشَّرطٌ عليه ألا يتعض من 
أموال الرعية لدرهم فما فوقه *. وكان دَخْلٌ القاضى عبد الحكم بن سعيد الفارقى عشرين 
ألف دينار فى السنة ". ويذكر ناصر حُشرو أن مرتب قاضى القضاة بمصرء نحو سنة 
٠‏ ه/8 :١٠م‏ بلغ ألفى دينار 9حتى لا يطمع القضاة فى أموال الناس أو 
يظلمونهم » "؛ بينما يذكر ابن الطوثر أن المستقر لقاضى القضاة ولداعى الدّعاة مائة دينار 
فى الشهر من واقع ما سُجل فى ديوان الؤواتب *. أما ابن مُيَسٌّر فيذكر أن جارى الحكم 
كان أربعين دينارًا فى الشهر* وذلك » فى أغلب الظن » لقضاة النواحى . 
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والوزير الحسن بن على الياوزرىف هواوّل من تولى الوزارة مضافا إلى قضاء القضاة 
والتقدمة على الدّعاة فى سنة 47 4ه/. ٠١٠١م ١‏ ولم يُجْمَع ذلك لأحد قبله»' تت 
ب« الناصر للدين غياث المسلمين الوزير الأجَلّ المكرم » [ الأؤعد ‏ المكين ] سَيدالرؤساء 
[ الوزراء ] » تاج الأصفياء» قاضى القضاة » وداعى الدعاة ) إلى أن قضى عليه في النحرم 
سنة ٠4ه/مارس‏ ام . 

وبعد عَزْل الوزير اليازورى فى أول سنة ٠46ه/8‏ ١٠م‏ دَخَلَتَ مصر فى أزمة 
إدارية حادة » فخلال السبعة عشر عامًا التى أعقبت وفاته أَبْعِدَ أربعة وخمسون وزيرًا 
واثنان وأربعون قاضيًا إلى أن وَصَلَّ إلى مصر أمير الجيوش بدر الجمالى سنة 475ه/ 
١ام.‏ 

وابتداء من هذا التاريخ طرأ تغير كبير على وظيفة قاضى القضاة .. فقد نْعِتّ بدر 
الجمالى فى أول الأمر ب و السيّد الأجَل أمير الجيوش » ثم أضيف إلى أَلقَابه نجو سنة 
ه/٠١م ١‏ كافل قُضاة المسلمين» وهادى دعاة المؤمنين»" وجعل القاضى 
والداعى نائبين عنه . وهكذا أصبح القضاة ثُوَابِ الوزراء ويَذُكرون النيابة عنهم فى 
الكتب الحكمية النافذة إلى الآفاق وكتب الأنْكحة '. 

وكان قاضى القضاة طوال العصر الفاطمى يُحتار من بين الفقهاء الإسماعيليين 

0 6 6 ٠. 

ويُشترط عليه أن لا يحكم إلا بمذهب الدّولة ؛ فعندما استخلف على بن التُعغُمان أخاه 
محمدًا والحسن بن خليل الفقيه الشافعى « شَّرَط عليه أن يحكم بمذهب الإسماعيلية لا 
يبمذهب الشافعى » ". وبعد وفاة القاضى أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن أبى عقيل 
' ابن ميسر : أخبار 8ه . 
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)| 242 بنوار مهاده ,1 ملتعطااه9 . 


النظام القضائى لض 


سنة 7 7هه/8١‏ ١م‏ دقام الناس بلا قاضى ثلاثة أشهر) » ثم اختير الفقيه أبو العتّاس 
أحمد بن عبد الله بن الحطَيَة المالكى اللَحُمى 9 فاشترط أن لا يقضى بمذهب الدَّوْلة فلم 
كات ن .ذلك » : فعهد الوزير ابن وَدْشَى إلىالفقيه أبى محمد عبد المولى الى بعقد 
الأتكحة فأجاب وبقى الحكم شاغرًا '. 

والاستئناء الوحيد لذلك حَدَتٌ فى الفترة التى تَوَلَى فيها الوزارة أبو على الأَفُضّل 
كتيفات , عندما سحن الخليفة الحافظ ودعا للإمام الُعطَر (ذو القعدة 594- الحرم 
51ه). فقد رَنْبِ فى الحكم فى سنة 78 هه/ 1171م أربعة قضاة يحكم كل قاض 
بمذهبه ويورّث بمذهبه : قاضى للشافعية هو سُلْطان بن إبراهيم بن الِم بن رشاء وقاضى - 
للمالكية هو أبو عبد الله محمد بن عبد المولى بن محمد بن عبد الله الى وقاضى 
للإسماعيلية هو فخر الأمناء أبو الفضائل هبة الله بن عبد الله بين حسن محمد المعروف 
بابن الأزْرَقَ وقاضى للإمامية هو المقَضّل أبو القاسم بن هبة الله بن عبد الله بن أبى 
كامل » وعلّق ابن مُتِمر على ذلك بأنه ولم يُشمع بهذا قط فيما سلف»'. 

لذلك فقد كان يُغهد أحيانًا إلى القاضى بتدريس دار العِلْم بالقاهرة مثلما حَدّث مع 
القاضى هبة الله بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن الأَرْرّق فى ١1‏ جمادى الآخر سنة 


5 “هده)م؟١‏ فبراير سنة ٠14١1١م".‏ 
فبراير 0 


وكان مَجْلِسٌُ القاضى دائمًا يومى : الثلاثاء والسبت بالزيادة البحرية والشرقية لجامع 
عمرو بالفسطاط » فإذا أقبل العصر عاد القاضى إلى القاهرة *. وله فى مجلسه طواحة 


ا ابن ميسر : أخبار 11 ؛ ابن أييك : كنز الدرر 5 : 078 ؛ المقريزى : المقفى :١‏ 481 ؛ الاتعاظ «: ١079‏ ؛ ابن 
حجر : رفع الأصر 8١ :١‏ . 

١‏ نفسه ١١1‏ ؛ النويرى : نهاية 5؟: /88-41 ؛ المقريزى : اتعاظ : ١47‏ » المخطط ؟: 84 ء المقفى 987:1 ؛ ابن 
حجر : الإصر :١‏ 7110 ؛ السيوطى : حسن الحاضرة ؟: ١54‏ ؛ عناه0 04 غصوتعطوناط هاو وطكي ,.ق رعطعناه11م 
3170 .مم ,(1985) 105 724005 ,«امووظ لنسناجط مز ومتطفعع قمرة أعنطك© . 
نفسه ١8819‏ ؛ الاتعاظ ": ١#‏ , 

ابن الطوير : نزهة ٠١٠‏ ؛ ناصر نخسرو : سفرنامة ٠١*‏ ؛ المقريزى : المخطط *: 508 والاتماظ 19 7374 


علض الدولة الفاطمية فى مصر 


ومَشئد حرير» وقد استُجدٌ هذا الرسم بعد أن تَوَلَى القاضى أحمد بن عبد الرحمان بن 
أبى عقيل فى المحرم سنة ١17هه/كتوبر‏ سنة 175١م2‏ فإنه لما دخل مجلس القضاء 
و ووجد المرتبة أمر برفعها وجَلّسَ على طواحات الشامان فاستمر هذا الرسم » '. ويجلس 
الشهود حواليه ينْئَة ويشرَة بحسب تار يخ عدالتهم , وقد بَلّمَ عِدّ الشهود فى أيام القاضى 
محمد بن هبة الله بن مُيَسْر ( نحو سنة ١‏ هه)مائة وعشرين شاهدًاء وكانوا قبل ذلك 
دون الثلاثين ". وكان يجلس بم بين يديه فى مجلس نخمسة من الحتيجاب : اثنان بين يديه 
واثنان على باب المقصورة وواحد يُنْفذ الخصوم إليه» كما كان له كذلك أربعة من 
الموَفُعِين به بين يديه اثنان يقابلات اثنين وله كرسى الدواة» وهى داوة محلّاة بالفضة تحمل 
إليه من خزائن القصورء ولها حاملٌ بجامكية فى الشهر على الدولة ". 


وكان للقاضى برسم ركوبه على الدوام بَغْلَةَ سَهْبِاءِ تخرج له من الإصطبلات 
الخليفية » وهو مخصوص بهذا اللون من البغال دون أرباب الدولة . وكانت تأتيه فى 
المواسم الأطواق ويُخْلّع عليه الِلّع المذهبة بلا طبل ولا بوق» إِلّا إذا ججْمِعَ له الحكم 
والدّعوة » فإن من بين رسوم الدّعوة فى الِلّع الطبل والبنود . أما إذا خُلِعَ عليه للخكم 
خاصة فيكون حواليه القَُاء رجالة والْودْنون يعلنون بذكر الخليفة أو الخليفة والوزير» إن 


كان الوزير صاحب سيفن : 


وإذا حَضّرٌ قاضى القضاة فى مجلس لا يتقدّم عليه أحدٌ من أرباب السيوف أو 
. الأقلام , ولا يحضر عقود الأنككة أو الجكائز إلا بإذن» ولا سبيل إلى قيامه لأحد وهو فى 
بلس امكو ولا يُعَدَّل شاهدٌ إلا بأمره *. 


ابن الطوير : نزهة /ا١٠‏ . 
ابن ميسر : أخبار ٠١1‏ ؛ المقريزى : الاتعاظ *: ١ ١‏ . 
ابن الطوير : نزهة م١٠‏ . 
ابن الطوير : نرهة م١٠‏ . 


2 4 4 هم لآو 


النظام القضائى ولجنا 
0 .8 

وابتداءً من وزارة أمير الجيوش بدر الجمالى لم يعد يخاطب من يتولى الحكم 
ب« قاضى القضاة » لأنه أصبح من نعوت الوزير صاحب الشيف . وكان من أهم أعباع 
منصبه النظر فى عِيَار دار الضُّوبٍ لضبط ما يُضْرَب من الدنائير'. 

وكان القاضى لا يُضْرف إذا وُلَى إلا بجتكة . 

وكان للقاضى مكانٌ متميز فى المواكب والاحتفالات فمن ذلك : 9ركوب عيد 
الفط » وه ركوب عيد النّحر» . فبعد فراغ الخليفة من الصلاة كان يصعد المنبر للخطبة 
العيدية وكان القاضى من بين من يَشْرُفونَ بالوقوف مع الخليفة ويؤقى معه النبر ليُزرّر عليه 
مرو الحاجزة بينه وبين الناس ". ويقرأ مدرججا يكون قد أحضر إليه من ديوان الإنشاء 
الإمام فى صلاة الجمعة فى رمضان «وفى يده مدخنة لطيفة حَيرّران يُحضِرها إليه 
صاحبٌ بيت المال فيها جمرات » ويجعل فيها ند مثلث لا يَُمْ مثله إلا هناك » فيتخر 
الذروة التى عليها الغشاء كالقبة لجلوس الخليفة للخطابة ويُكور ذلك ثلاث دفعات ) ثم 
يصحب الإمام ومعه الوزير إلى المنبر حتى يستوى الإمام جالسًا فيَرَرّر عليه المرّرة ويقف 
صاحبٌ الباب ضابطا للمنبر إلى أن يخطب الخليفة خطية الجمعة ؟. 

والقاضى هو الذى يمسك الحَوْيّة للخليفة لينحر بها الأضاحى يوم عيد التّخر فى 
والمتُحر) فتكون بيد الخليفة الحربة من رأسها الذى لا سنان فيه ويد القاضى فى أصل 
سنانهاء فيجعله القاضى فى نحر النحيرة فيطعن به الخليفةٌ ". 
ابن الطوير : نزهة لم١٠١‏ والمقريزى : الخطط 2.١ ٠١:١‏ 
ابن ميسر : أخبار ١77‏ ؛ المقريزى : اتعاظ 5 165 . 
ابن المأمون : أخيار /الم 2 24 . 


ابن الطوير : نزهة ١/4‏ . 


. ١84 نفسه‎ 


لض الدولة الفاطمية فى مصر 


وفى عيد غدير حم كان من الرسم أن يجلس القاضئ والشهود تحت كرسى الدَّعوة 
الذى كان يُنْصب فى الإيوان الكبير» وفيه تسع درجات لخطابة الخطيب فى هذا العيد) 
فإذا فرغ الخطيب ونزل ؛ صَلّى قاضى القضاة بالناس ركعتين '. 

و زْ#كهر رمضان يُعْقّد كل ليلة بقاعة الذقب شناط إل آخر السنافس والعشريق 
منه اي يكن يُسشدعى له قاضى القضاة إلا فى ليالى المع فقط ؛ توقيرا له'. 

وفى الاحتفال بالموالد الستة كان لقاضى القضاة دورٌ أساسى ؛ فهو أل أرباب 
الوشوم فى تفريق اللوَاء التى تمل بدار الفطرة احتفالا بالمولد . وهو الذى يجلس 
بالجامع الأزهر بعد صلاة ظهر هذا اليوم مقدار قراءة الختمة الكريمة » ثم يركب ومعه 
الشهود وداعى الدّعاة بالتقباء إلى بين القصرين والوكن الل ؛ لنظر الخليفة فى المنظرة 
المعدّة لذلك ‏ ويرد عليه الخليفة السلام بواسطة أحد الأستاذين امْتّكين ". 

والقاضى كذلك هو الذى كان يقود موكب الاحتفال بليالى الوقود الأربعة بعد 
صلاة العصر إلى حيث رَححبَة باب العيد أمام باب الرُمْوْد من القصرء ويخطب الخطباء 
ويُسَلّم عليه الخليفة مثلما حدث فى الاحتفال بالمولد» وبعد زيارة قصيرة للوزير يشق 
القاضى والجماعة القاهرة» وينزل على باب كل جامع بهاء ويْصَلّى ركعتين» ثم 
يخرج من باب زُوَيْلّة » طالبًا الفُشطاط . وفى خدمته والى القاهرة » فيدخل فى طريقه 
جامع ابن طولون للصلاة ويدخل المشَاهد فى طريقه أيضّاء ثم يجد والى الفسطاط فى 
خدمته بعد خروجه من جامع ابن طولون » ويستمر فى اختراق الشارع الأغظم حتى 
يصل إلى باب الجامع من جهة الزيادة التى يحكم فيهاء ويُوقّد له التنور الفضة الذى 
كان معلقًا بها '. 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ١84‏ . 
نفسه 5١1‏ . 


نفسه م١5‏ . 


عا جد لجسا اسم 


نفسه .٠؟9!-١؟51؟.,‏ 


النَظِمٌ الدّينى (الدّغْرّة) احلمضن 


وكانت عمليةٌ الإشراف على الأخباس وصيائتها موكولة كذلك إلى القضاة فيذكر 
امد إلى أسعد الجوانى أن القضاة بمصر » كانوا إذا بقى لشهر رمضان ثلاثة أيام » طافوا 
يومًا على المساجد والمْشَاهِد بمصر والقاهرة يبدءون بجامع المقّس ثم القاهرة ثم المشَاهِدئُم 
القَراقّة ثم جامع مصر ثم مشهد الرأس لنظر مُحضر ذلك وقناديله وعمارته وما تَسَعْتَ منه 
وظل الأمر على ذلك حتى زوال الدولة الفاطمية '. 

التُظامُ الدّينى (الذَّعْرّة) 

لما كانت الدَّؤْلة الفاطمية قد قامت على أساس تشابكت فيه السياسة مع الدين إلى 
حد أن كل تنظيم سياسى فى هذه الدولة كان انعكاسًا لروح العقيدة الفاطمية نفسهاء 
حتى أصبحت أُصْدَّق مثال للدولة الدينية العقائدية ( الثيوقراطية) فى الإسلام . فإن 
والدّعْوّة) كانت عماد هذه الدولة وأهم ما مَيّرها عن الأنظمة الإسلامية الأخرى . 
وكانت وظيفة داعى الدّعاة» كما يقول المقريزى » «من مفردات الدولة الفاطمية» '. 

ولا تمدنا المصادر بمعلومات كافية عن حقيقة دور وداعئ الدّعَاة» فى مصر 
الفاطمية . ونحن نعرف » تبعًا للعقيدة الإسماعيلية » أن داعى الدّعاة هو أحد دعائم هذه 
العقيدة وأن مرتبته تلى مباشرة مرتبة الإمام ". ولكن كل مصادرنا التى تحدّئنا عن داعى 
الدّعاة فى مصر تعتمد على النص الوحيد المنقول عن ابن الور وفيه أن داعى الدعاة 
ويلى قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيًا بزِيّه فى اللباس وغيره» ؟. وهذا التعريف » الذى 


. ١١17 :١ المقريزى : النطط 5960:1545 ؛ابن حجر : رفع الإصر‎ ١ 

المقريزى : الخنطط 351١ :١‏ ؛ وراجم : «قةمهمودصوء8 لنسننة1 عطا 1ه عهنا ممتسدع 01 عط1» ,. إلا ,مم18 
1-5 .ورم ,(1939) 207 8815ل , . 

5 موتقصضق مآ موسو لتصستنةظ عط أه عمدغعنماك لقدمنامدتمدع 02 عط 2ه صمناتاآه189» ,لذ ,نمت لتمد1]1 
85-4 .وم ,(1976) 111 معنور 5 . 

' ابن الطوير : نزهة 31١‏ . 


مي ش الدولة الفاطمية فى مضر 
أورده ابن الطوثر» يبدو مُحًَْا إذ أن داعى الدّعاة هو الذى يعقد « مجالس اليْكُمَة » سواء 
فى ١‏ المُحوّل » بالقصر أو فى الجامع الأزهر» أو فى دار اليكمَة » ثم فى فترة متأترة 
فى دار العِلّم » ' وهو كذلك الذى يأخذ العَهْد وينشر الدّعُوة بين المستجبين وهو الذى 
كان يكتب ما يُلْقَى فى مجالس الِكُمّة » بعد أن يأخذ عليه علامة الخليفة ويقرؤه على 
أتباع الدّعْوَة على أنه صادر من الخليفة نفسه فى كل يوم اثنين وخخميس » للرجال على 
كرسى الذّعوة بالإيوان الكبير وللنساء بمجلس الداعى ! وكان داعى الدّعاة يقوم كذلك 
« بأخذ النّجوى من المؤمنين بالقاهرة ومصر وأعمالها لاسيما الصّعيد» ومبلغها ثلاثة 
دراهم وثلث فيجتمع من ذلك شىء كثير يحمله إلى الخليفة بيده بينه وبينه وأمانته فى 
ذلك مع الله تعالى ».. ويضيف ابن الطوثر أن من بين الإسماعيلية المموّلين من يحمل 
ثلاثة وثلاثين دينارًا وثلثى دينار على حكم النُجوى وبصحبتها رقعة مكتوبة باسمه فيتميز 
فى امحل وتعود إليه وعليها خط الخليفة 9 بارك الله فيك وفى مالك وولدك ودينك» 
فيدّخر ذلك ويتفاخر به ". 
وحَنظ لنا المقريزى وثيقةً هامة ومطوّلة عن وظيفة داعى الدّعاة وَوَضْف الدّعُوة 

وترتيبها ". 

وعلى ذلك فإنه يبدو غريبًا أن يُقَدّم الفاطميون فى رُسُومهم قاضى القضاة على 
داعى الدّعاة . وقد حَدَّتٌ كثيرًا أن جمع قاضى القضاة بين وظيفته ووظيفة داعى الدّعاة» 
بينما لم يحدث العكس إطلاقًا . وابتداء من وصول بدر الجمالى إلى لمكم مع الوزارم 
بين الوزارة والقضاء والدّغوة وقيادة الجيش » وإن كان القاضى والدّاعى نائبين عن الوزير. 


١‏ القلقشندى : صبح :٠١‏ /4727 . وانظر ,«اهعصع؟840 ذل قدد1 غطا زه وعاصهت عطا كه معتقع» ,.5 رمعا 
43841 .م قلت . 

' ابن الطوير : نزهة 911 . 

1 المقريزى : الخطط :١‏ 59417-891 2 مسودة المواعظ والاعتبار 4١١١-48‏ 190615456 هآ ,م ,اقفو 
121-5 .مم ,(1920) 70/111 871140 «عاموع8 ”0 معلتسناة وعل ماغومو . 


النَظِامٌ الدٌينى (الدَّعْوَة) مض 
وقرب نهاية عصر الدولة الفاطمية أصبح لقب «هادى دعاة المؤمنين» لقبًا شرفيًا بما أنه 
كان من بين ألقاب أسد الدين شي ركوه وصلاح الدين يوسف بن أُيّوب رغم أنهما سيا 
المذهب . 

0 أن مرتبة داعى الدّعاة تلى الإمام فى تسلسل مراتب الدّعوة الفاطمية » فإنه 
يبدو لى أن ذلك كان فى وفت استتار الإمام أو في البو الات جزيرة حيث قشم 
الفاطميون العالم إلى اثنتى عشرة جزيرة ) التى تشرف عليها رئاسة الدَّعوة الفاطمية . 
فبظهور الإمام لم تعد الحاجة ماسة إلى وجود داع للدّعاة فى وجود الإمام حتى إن أكبر 
فقهاء الدّعُوة الإسماعيلية القاضى لمان بن حون يُغرف فى المصادر باسم القاضى 
وليس الدّاعى » كما أن أبناءه الذين عاونوا الدولة الفاطمية فى مصر تولُوا جميعًا القضاء 
فيما عدا الحسين بن على بن التّمْمان الذى جمَع بين الدّعُوة والقضاء فى سنة 91 'ه/ 
م. . ١م‏ '. كذلك فإن شسَهْرَة داعى الدّعاة المؤيّد فى الدين الشّيرازى ترجع إلى الدور 
الذى لعبه فى فارس ومعاونته لأبى الحارث أزسلان التتساسيرى لإقامة الدّعوة الإسماعيلية 
فى بغداد أكثر من دوره كداع للدعاة ومتولٌ لدار العِلّم فى مصر الفاطمية . 

وول الوزارء الذين ُجمِعَ لهم الوزارة والقضاء والدّعوة ( قبل عصر الوزراء 
العسكريين ) هو الوزير الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى وذلك فى سنة 41 84ه/ 
ثم ١م"‏ والذى يعد بحق أهم وزراء الدولة الفاطمية فى عصرها الأول بعد يعقوب 

0 7 2 
ابن كلس وعلى بن أحمد الجؤجرائى . 


١ 
:٠١ وحفظ القلقشددى سجل توليته فى صبح‎ :١ المقريزى : اتعاظ 7: -5.0 ابن حجر : رفع الإصرار‎ 
. 11-41 

3 
ابن الصيرفى : الإشارة 5 ؟؛ ابن ميسر : أخبار ١١‏ ؛ المقريزى : اتعاظ ؟: 0151 5١7‏ ) المقفى 7: 315 ؛ ابن 


حجر : رفع الإصر :١‏ 21917 31515. 


فض الدولة الفاطمية فى مصر 


وتَلَى أئر الدّعوة بعد المؤيّد فى الدين أُسَدْ بأعيانها توارثت المنصب أهمها بنو عبد 
الحقيق كان أولهم وَلِىَ الدولة أبو البركات بن عبد الحقيق المتوفى سنة /11 هه/71١١م»‏ 
وبنو عبد القوى الذين كان آخرهم الجليس بن عبد القوى الذى أدركه أسد الدين 
شي ركوه . 

ومهما كان الأمر فبفضل «تنظيم الدّعْوّة» تمكن الفاطميون من بشط نفوذهم 
وسيادتهم على أماكن مترامية من الأراضى الإسلامية : فى السَئْد والهند وحُمَان واليمن . 
وقام الدّعاة بدور ملحوظ فى فرض السيطرة الفاطمية على طرق التجارة البحرية المؤدّية 
إلى الهند » وفى العمل على إثارة القلاقل فى أراضى الخلافة العيّاسية نفسها . وقد طَلٌّ 
أتباع الدَّعْوّة » فى أغلب هذه المناطق » محتفظين بحماسهم لها ولم يتهاونوا فى ذلك 
أبدًا - كما حدّتٌ فى مصر مركز الخلافة الفاطمية - فحفظوا لنا بذلك جزءًا كبيًا من 


التراث الإسماعيلى بدأ يرى النوؤر منذ وقت غير بعيد . 


الفييكامئ شر 
السو مالفاطيّة 
الإسوم ( مفردها رَسْم ) تعنى الاحتفالات الوسْمية للبلاط سواء استوجب ذلك 
موكيا أو لاء كما يُطْلّق هذا المصطلح على مجموع تقاليد الاحتفالات ونظام التشريفات 
( البروتوكول ) الذى يُطيق فى المجالس أو الاجتماعات' أو المواكب ؛ وهو الذى استعيض 
عنه الآن بلفظ و رَسْمى » ( احتفال رَسْمى ) . 
وإذا كنا لا نعرف الشىء الكثير عن رُسُومٍ الفاطميين فى الدور الإفريقى » فإننا نملك 
فى المقابل معلومات وفيرة عن رجال البلاط وأوصافًا تفصيلية للاحتفالات الموكبية 
ومجالس الخلفاء كما كانت تتم فى العاصمة الفاطمية ( القاهرة والفُشطاط ) فى النصف 
الأول للقرن السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى » دون شك فى أعقاب تشَكُلٍ وتَطُوْرِ 
بطىء لتقاليد هذه الاحتفالات ودُسُومها منذ انتقال الفاطميين إلى المشرق . ونجد هذه 
الأوصاف فى الأساس لدى ثلاثة من مؤرّخى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى هم : القَلْقَسَنْدى والمقّريزى وأبو المحاسن» وهى تستحق ثقتنا الكاملة ؛ لأنها 
تعتمد على مصادر من الدرجة الأولى ترجع إلى العصر الفاطمى نفسه أو إلى بداية العصر 
الأيوبى » وعلى الأخحص كتابات كل من ابن المأمون وابن الطوثر القيسَرانى . 
ومشكلةٌ أضول هذه الْؤِسُوم » كما يقول ماريوس كانار 8880© 23215 غامضة 
فمن المؤكد أن الفاطميين - منافسى العتاسيين - قَلّدوا وتوا وتقَوّقوا على تقاليد 
الاحتفالات العبئاسية المستمدة من تقاليد الاحتفالات الكاسانية ". ولا يُسْتَبِعَد كذلك أن 
١‏ 502-503 .وم ,آلا ستعقمهكطة باع “لظ رم رورعلهوه . 


1 : : 
حول الرسوم والاحتفالات فى البلاط العباسى فى القرن الخامس الهجرى راجع » الصابى رسوم دار الخلافة ؛ نحقيق ميخائيل 
عَوَّاد» بغداد ١9454‏ ؛ 121-148 .مم ,(1960) 227 ,«علاوقط26" ادتدم عمق عل كمه نادعن©» ,.0آ ,أعلكناهة . 


ا الدولة الفاطمية فى مصر 


0 


بلاط الإمبراطور البيزنطى كما سبق وفعل دون شك العَبّاسيون . 90 لايجب أن 
ننسى مع ذلك أن الفاطميين هم وَرَنة لفراعنة والبطالمة فى مصر عبر العديد من الأنظمة 
والحكومات المتتالية ؛ لذلك فإننا يجب أن نبحث » على الأقل فيما يخص الاحتفالات 
الوطنية ع عن أصل محلى للعديد من خصوصيات هذه الاحتفالات '. 
وتَوَصّل ماريوس كانار 9:50هه© 363:5 بمقارنة 9 كتاب الاحتفالات ») - مبمة 
يعزده دوع رةه عل لقُشْطئْطين السابع بورفير وجينيت”" مع الأوصاف الى أوردها كل من 
القَلْقسَئدى والمقريزى | لذ مغو شبد عبد يك و كوم التضتر رائقة البلاط وشارات الحكم 
والمواكب والاستقبالات والأعياد المختلفة لكل من الدولتين فى فترة زمنية متقاربة نسييًا ؛ إذ 
0 ا 8 
ان الؤسوم البيزنطية فى القرنين الثالث والرابع للهجرة /التاسع والعاشر للميلاد ليست إلا 
استمرارًا لحالة سابقة دامت دون تغيير يذ كر حتى عصر الحروب الصليبية "؛ كما أن الوِسُوم 
الفاطمية التى بَلَعَّت أُْجٍ ازدهارها فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
وُجِدَّت بالفعل منذ بداية الدولة الفاطمية بشكل أَبْسَط مما أصبحت عليه فى نهاية الدولة . 
وكان أرّلَ من اهتم بدراسة رُسُومٍ الفاطميين فى مصر المستشرق الروسى 

انسترونزف 1535:208]567 فى دراسته «الخروج الاحتفالى للخلفاء الفاطميين» 
( بالروسية ) التى صدرت فى سان يُطْرْسْبْوْجٍ سنة 905١م©.‏ وهذه الدراسة هى أُوّل 
١‏ 2 «ن0122221:8150ت 06 18-5521 22( 00131 صوغت غ1 أت عنمن 2؟ [ل2أ0عمغ زع عل» ,.14 رلعقمةت 

6 .م ,(1951) 2021؛ عبد المنعم ماجد : وأصل حفلات الفاطميين فى مصر » » صحيفة المعهد المصرى للدراسات 

الإسلامية فى مدريد ؟ (4 ))١9٠©‏ 17651-/ا50 , 
1 كقم أندا30غا أء خاطهاة عامعا ,1-2 ,كعنصمصة هن عمل مالل عا ,عاغفمغع همعرطوعه< 7/11 ستاأمماكده © 

1935-9 ؤ5صوظ بأىه7 ألعطلهى . 
1 6 .ص ,أكت.مه0 ,.14 رلتهمهةن . 


0 
متصط اععره)0 .نادملا ,دوت هذ «؟ماتلمطكا طط تكله لنصماة*1 1620 تتمعء باقع نه 1» ر.ة. عا لأعقاممماقهقه1 
(1905 ععتامطوعاء2 .56) 77711 روراععهطدط0 ,امعطاعة .مونل . 


الرسوم الفاطمية لام 


عمل علمى تناول وصف رُسُوم الاحتفالات الفاطمية . وقد نه إنسترونزف فى هذه 
الدراسة إلى أهمية مقارنة الاحتفالات الفاطمية بالاحتفالات البيزنطية وطرح فكرة وجود 
تأثير ممكن لبيزنطة عليها . 

1 سنة ١5651١‏ عَقَّدَ المستشرق الفرنسى ماريوس 2814© كانار هذه المقارنة 
اعتمادًا على المقُريزى والقَلْقَسَنْدى وكتاب ١‏ الاحتفالات » لقُسْطئْطين بورفيروجينيت » 
وهى دراسة عميقة ومركزة '» أعقبها فى سنة ١5517‏ بدراسة عن 9 ركوب أُوٌّل العام عند 
الفاطميين) كما وصفه ابن المأمون وابن الطوثر اعتمادًا على نصوص المقريزى 
والقلقشندى وأبى المحاسن ودراسة إنسترونزف .السابق الإشارة إليها '". 

وفى العام نفسه َم المرحوم عبد المنعم ماجد ر. سالته لوزه7مفمة اه مصمنانةاناوص1 
عاصروط ص وعءلتسناع] دعل ١‏ نُظم الفاطميين وَرُسُومُهم فى مصر» التى تَقَدّم بها إلى 
جامعة السربون » ثم نشرها بالعربية فى جزأين صدرا فى القاهرة سنتى ١981‏ و 565١م‏ . 

وفى سنة 5/4 ١م‏ تَقَدّمت بولا ساندرز 5550655 221:18 برسالة إلى جامعة برنستون 
دهاع هسم عن ( احتفالات بلاط الخلافة الفاطمية فى مصر ) نشرتها فى سنة 4 199١م‏ مع 
إجراء تعديللات مهمة عليها ران 12 زات عطا لصة ركع اتامط ,لقنل ,ومعلهصدذ قليتوط 

4 ووءةط عله لا نم71 ؟ه لذو اندلا علهاك ,ملع 3710 2.. وانظر كذلك مقالها 
مز لدندمصوعرع© : ععقنعممآ سوطمتآ 6غ لإلامطعيعن) أعناه0 درمع2» .2 ,5320615 
مع 0ه ا لمعنعدوا) دده للده/1! عنتصداء1 11:6 طأ ,«أقامدتظ لسة معندن لتستادظ1 
,1989 ووءع ماأبوبعة 12 :113 ردماععصملوط ,(وبدء ا لنوضء .ره «مصمط هآ ولرهكوئط) 111165 
-311.صطم 
١‏ 


انظر هأ: صفحة 3974 . 


1 
3364-5 .2م ,(1952) 7 سق ,«معلتستادط دغ1 معط مث أعكيده2]1 بل ووأكوععه2 2[» ,.10 رلعقممة . 


ام الدولة الفاطمية فى مصر 


-١‏ القَضْرْ الفَاطِمِىَ 
كان القصر الفاطمى الشّْقى الذى وَضَعْ أساسه القائد بجَؤهر الصَّقْلبِى » يَشْغْل نحو 
مُمْس مساحة القاهرة ( سبعين فدّانًا) » وهو الأثر الذى ضَّمْ بين. جنباته روائع الفنون 
الفاطمية وتبارى الفَتّانون فى زخرفته وتصويره » وحار المؤرّخون فى وصفه حتى إن منهم 
من تحاف أن ينهم بالكذب إذا وَصَفَ ما شاهده فيه أو تَحَدّثْ عنه . ولم يكن التصميم 
الأول للقصر يتَضَّمّن نصف الأبهاء والقاعات الفخمة التى وَصَمّها عُلْيوم أُسقُف بور 
والمقريزى والتى تنامت مع الوقت حيث أضاف إليه الخلفاء؛ وخاصة المستنصر بالله 
والآمر بأحكام الله » قاعات ومناظر جديدة . وهو عبارة عن مجموعة من الأبنية والقصور 
الصغيرة والقاعات والأواوين والخزائن اطق على مجموعها «القََضِر» أو ١المُصُور‏ 
الرَاهِرّة » . وللأسف الشديد فإننا نجهل كل شىء عن عمارته حيث زال كل أثر لهذا 
القصر ولت محله الآن المدارس التى أنشعت فى العصرين الأيوبى والمملوكى » وحن . 
ان الخليلى وعبئ الجمالية . ولكن بفضل المعلؤْمات التى أُمَدّنا بها كلّ من المُمجحى وابن 
عبد الظاهر واْقّريزى أمكننا إعادة بناء الشكل الخارجى للقصر وتحديد موضع أبوابه 
الرئيسية '. وتركرّت.فى القصر الفاط هر فال "البلاط ومجالِك الخليفة » ومنه كانت 

تخرج المواكب الاحتفالية [شكل )١‏ . ش 


القاهَةٌ والإيسوان 

ير هذا القصر بوجود قاعة ضخمة وإيوان كبير صّصا جلوس الخليفة الجلوس 
العام حيث كان يوجد ١‏ سريد الملك » وهو السرير الذّهَبٍ الذى عمله جوهر الصَّفْابِى 
عند بناء القصر الكبير '» وذكر ناصر خسرو؟ أنه كان يشغل عرض القاعة وعلوه أربعة 


١ 
1210 )تلخ ااالا! ننه نال عنطمههممه0) | عناى ات عرامؤدنطا | عناى تقدكظ ,.م رعووتة‎ 1,111 )1887,1890(: 
. 20:80 .م« 106ظناذ] عناهومة | 2 'ناودناز عاأجروط:[ ه06 ملقالدرف ها ,.هة ,لتإلإة5‎ 2009-6 

' المقريزى : الخطط 78٠ :١‏ اس 37 . 
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ناصرم يرو : سفرنامة /ا1١١‏ 5 


القصر الفاطمى - قاعة الذّهَبِ املاس 

أذرع وأنه «مغطى بالذهب من جهاته الثلاثئة وعليه صور المصطاد والميدان وغيرهما كما 
أن عليه كتابة جميلة لم يحددها. وأضاف صاحب «الذّخائر التحف» أن فيه من 
اذهب الإبريز الخالص مائة ألف مثقال وعشرة آلاف مثقال وأنه مُرصّع بألف وخمسمائة 
وستين قطعة جوهر من سائر ألوانه » وهو ما يعفّق مع ما أورده قبل نهاية دولتهم عُليوم 
أسقف صور +نا5 عل 236ناةاائن:© من أن الخليفة العاضد كان ١‏ جالسًا على عرش من 
الذهب مُرَصّع بالجواهر والأحجار الكريمة » '2 وكان أيضًا مُمْشّى بالقْقُوبى '. 

ويُقَدّم لنا ابن الطوَيْر - قرب نهاية الدولة الفاطمية - من خلال وصفه لجلوس 
الخليفة فى «قاعة الذَّهَب» وللأشيطّة التى كانت تُمْدّ فيها وكذلك للمواكب 
الاحتفالية » وَصْفًا دقيقًا لترتيب هذه القاعة ولمواضع أخرى من القصرء مما يعين على 
تَصَوّر الطبوغرافية الداخلية لجزء هام من القصر الفاطمى الكبير . 

تَتِنُ الأوصاف التى يُقَدّمها لنا ابن الطوثر » بل تتطابق فى كثير من الأحيان » مع 
الأوصاف التى نعرفها لهذه القاعة والتى ّنا بها على التوالى : المشئحى وناصرى مُْشرو 
وابن المأمون وغُلْيوم أُسْئُْف صور. 

كانت «قاعةٌ الذَّمَبِ» مُصَهُمَة على النّمَط المعروف ب(الحيرى والكمين 
والأَزوٌة» : «الإواق » فيه مجلس الملك وهو (الصٌّدْر)»» و«الكمَان» ميمنة وميسرة 
فيهما من يقرب إلى الخليفة من خواصه ". واعتاد الباحثون على القول بأن هذا الطراز من 
البناء هو عبارة عن إيوان مُصَكُم على شكل حرف ال 7 اللاتينى ومدعم بغرفتين 
ملاصقتين واقعتين على جانبى القسم الرئيسى للإيوان والممتد إلى الداخل والذى يُطْلّق 
الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 751 ؛ المقريزى : الخطط :١‏ مه" س 90 ,.© ,مومع مسلطمة 

6 .م ,1906 ؤتعةط ملعن 3011 ناه عأمروط ت تمعلمس1 عل “1 ومسعصف زه نال كتانتعول متها ٠‏ 

' المقريزى : الخطط 585:١‏ اس 31. 
' المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ( نشرة شارل بلاء بيروت-منشورات الجامعة اللبنانية 15174-1955) 


. وتصف وثيقة شراء حصة من بيت مؤرخة سنة 441ه/ 1١١7‏ م وجدت فى أوراق الجنيزة قاعاته بأنها 
«القاعة السفلى ذات الجلس الحيرى ذات الخزانتين ؛ (69 .م ,ع.مه0 ,.© ,مقطكط) . 


لذن الدولة الفاطمية فى مصر 


عليه الصّدْر» ( والذى يمائل ذيل حرف ال 0 وهو الجزء الذى يُرَنّب فيه مكان 
الاجتماع والمعروف ب و اجيس » . وانتقل هذا الطراز المعروف بطراز سامراء إلى عمائر 
القاهرة من المُشطاط .١‏ 

رغم أن المسبحى » فى مطلع القرن الخامس الهجرى /الحادى عشر الميلادى». 
يُطلِق لفظ « قَضر» على هذا لوقع لقي فإنه اناهن ازا امون رابك 
الطوير» فى النصف الأول للقرن السادس الهجرى /الثانى عشر الميلادى » نجد لفظ 
«قاعة) هو المستخدم فى التدليل عليه» وكان الانتقال من أحد « قَدَى الكم ؛ بها إلى 
« الصَّدْر» حيث يوجد امجلس » يتم عبر ١‏ المقَطَ » أو مَقْطع قد الكم » الذى نعرف من 
خلال إحدى أوراق جنيزة القاهرة التى أُرححها جويتين وذهاذه© بسنة دهاء 8م 
أنه كان بايا مزودًا بمصراع من الخشب المنقوش أو بابًا مطويًا يصل الجزء الرئيسى 
للإيوان - وهو الصّدْر - مع كل من فَزْدَى الم » أى الغرفتين الملحقتين". وهو يشبه 
الباب الذى كُشِفَ عنه فى مدرسة الناصر محمد بن قلاوون فى موضع قاعة ستٌ الللك 


ومحفوظ الآن بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة [لوحة مع . 


ومن خلال وَضْف ابن الطُوَئر لهيئة جلوس الخلفاء فى اجيس بقاعة الذَّمَبِ » نعرف 

أن الجزء الرئيسى للقاعة أو الصَّدْر .حيث يُعْفّد مجلس » لم يكن من الممكن مشاهدته من 

الصحْن إلا بعد فتح باب امجيس ورفع الشثر الموجود عليه ببإشارة من 9 صاحب المْجَلِس ) ) 
لا يهم ذلك إِلَا إذا تهئا جلوس .الخليفة على السرير فى صَذْر امجيس ”. 


ف 170 ١ع‏ عستوطيه معامادنط اه لمبفنففصم نعااطماظ .© .1 بمفموت '. 

المسبحى : أخباز مصر 78 2 5” . 

ابن الطوير : نزهة المقلتين 5١4‏ . 

1 له[ .هكف ,«قدمناوععل قم 0© عترم :08 ع2ع832) عط 01 امعتممه1اء/ع10 عط1» ,.1 .11 رلعزة5 
36.م,(1987). ؛ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين 53١8-5 ٠1/‏ . 


لوحة 7 + أحد الأبواب المستخدمة فى القصر الفاطمئ .وجد فى .مدزسة 


الناصر محمد بن قلاوون (محفوظ فى متحجف الغفن الإسلامى بالقاهرة) 





كن الدولة الفاطمية فى مصر 

ونعرف كذلك من وَصْف ابن الطوئر لسماط العيد» الذى كان يُمَدٌ فى هذه 
القاعة» أن طولها لم يكن بعُمق القصر عموديًا على باب الذَّهَبٍ - باب القصر المؤدى 
إلى هذه القاعة - وإنما كان موازيا لواجهة القصر الغربية فيما بين باب الذّهَب وباب 
البحر . فيذكر ابن الطُوَيْر أن سماط رمضان كان يُبْسَط فى طول القاعة مادا من الرؤواق 
إلى ثلثى القاعة ', أما بالنسبة: لسماط العيد فقد كان سرير الملك يُنْصَب له قُدَامٍ باب 
مجلس فى الواق» ويُتَصّب عليه مائدة من فضة يقال لها «المدَوّرَة»» ثم يُنْضَب 
الشماط أمام السرير إلى باب المجلس المقابل له تجاه باب البحر بطول القاعة ". وكان 
يسبق القاعة دِهْليرٌ سَماه ابن الطوَيْر وصاحب كتاب تاريخ بطاركة الكنيسة ) « دِهليز 
العمود » "2 يبدو أنه رواق ذو أعمدة مما يُعطى انطبائًا بأن القاعة كانت فى غاية الاتساع 
وأنه كان من الضرورى وجود دعائم لرفعها مكوّنة من عدد من الأعمدة ‏ وهو ما يَتّمق 
مع وصف وم نتف صور كما قله إلى القوسية جمناف شُلو جه , قول : 6هلآ» 
«20105220165 3 2011101165 5 )0116210111212 521 عنام 1/2516 
أى « فنائمواسمٌ مكشوفٌ حيط به أزوِقَةٌ ذات أعمدة » *. وكانت الذّهاليز التى تقود إلى 
دِهُْليز العمؤد وقاعة الذَّمَبِ حالكة الظلام مما دَقْعَ الورير الغاول بن التشلار ».حي 
استوحش من الخليفة الظافِر: إلى ١‏ تَفْل جلوسه من القاعة التى يُدْحَل فى دهاليزها 
المظلمة إلى الجلوس بالإيوان فى البراح والسّعَة » *. وكانت شكوك ابن اللار فى مكانها 
فقد قُتِلَ بعد ذلك الوزير الصَّالِح طلائع بن رُزْيك فى سنة 6هه/11 م وفى باب 
السشوداب من الدٌّْليز المظلم الذى يُدْحَل منه إلى القاعة) '. كما أن الحاكم بأمر الله 
سَبَقَ وقََلّ خادمه عُطوف ف سنة 401ه/١١١٠م‏ بجماعة من الأتراك وقفوا له فى 


0 أبن الطوير : ترهة المقلنين‎ ١ 
:01717 نفسه‎ 
. 556 11/9 ؛ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة‎ 7١5 نفسه‎ 0 
. 40 :4 .م ,همه ,. ,رعق أء#طتسسالطء5 ؛ وليم الصورى : الحروب الصليبية‎ 9 
. ابن الطوير : نزهة المقلتين 9ه‎ " 
. 314 :© المقريزى : اتعاظ الحشّمًا “«: +74 ع 747 ؟ أبو المحاسن : النجوم‎ 


ىم 


القصر الفاطمى - قاعة لَب 8 


دِهليز القصر واحترّوا رأسه '. ويَتّفِقُ هذا الضف تمامًا مع وَضْنف عُلْيوم أُسقُف صور 
الذى أطلق عليها هه'! ذه روععناءو0 أنة؟ 3 غنا0) روع700)6 5وع2116 5ع )زمماء أء وعناعه10» 
«801016 أنه 70 عم أى : «دهاليز طويلة وَضِيّقة ذات أقبية حالكة الظلمة لا يستطيع 
الإنسان أن يتبينٌ فيها شيمًا » ". ويضيف عُلْيوم أُشقْف صور فى وصف القصر ‏ وتبدو فى 
هذا المكان كل مظاهر الأئهة الملوكية التى أبدعتها يد الصانع الماهر مما يشير إلى رَوْعَة 
الصنعة ) ". 

كان ٠‏ دَهْليرُ العمود » يقود إلى ١‏ مَقْطع الوزارة » حيث توجد المرتبة المختصة بالوزارة 
وعندها الباب المعروف ب ١‏ باب السسوؤداب »6 والذى جرى الرُسْم بإغلاقه لوزراء السيوف 
والأقلام» وكان عام القصر يقع خلف هذا الباب ؛ 


ويبدو أن أغلب أبواب القصر الفاطمى كانت تفتح على 5هاليز طويلة مظلمة تقود 
سواء إلى قاعات القصر أو أفنيته المختلفة . وقد أدرك المقريزى » فى مطلع القرن التاسع 
الهجرى /الخامس عشر الميلادى » أحد هذه الدّهاليز يقول وهو يصف باب الريح - وهو 
باب القصر الذى يفتح فى واجهته الشمالية المقابلة لدار الوزارة الكبرى ( خانقاه ييبرس 
الجاشتكير الآن ) -: إنه و كان بايا مريُعًا يشلك فيهالن دِهْليز مستطيل مظلم إلى حيث 
المدرسة السابقية ودار الطواشى سابق الدين وقصر أمير سلاح وينتهى إلى ما بين القصرين 
تجاه حَمّام التيسرى »6 وإنه كان دهليرًا 9عريضًا يتجاوز عرضه فيما أقدّر العشرة الأذرع 
[ نحو ستة أمتار] فى طول كبير جدًا »” [ نحو اثنين وثلاثين مترًا] . 
ينضح كذلك من الأوصاف التى ساقها ابن الطُوَيْر وما يُستفرأ من نصوص 
المقريزى » أن القاعات الرئيسية للقصر كانت غالبًا على شكل إيوانات عميقة مفتوحة 
المسبحى : نصوص ضائعة "٠‏ . المقريزى : الخطط ؟: 4 . 
8 .م ,تمه ,.0 ,نمع :#طسطلطه5 ؛ وليم الصورى : المرجع السابق 4: 47 . 
وليم الصورى : المرجع السابق 4: 47 . 


ابن ميسر : أخبار مصر 8م 2 8٠0‏ . 
المقريزى : الخنطط :١‏ 474 . 
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على أفنية أو على أَزوقة مستعرضة تطلٌ عليها ولم تتُخذ بعد شكل القاعات المغلقة . 
وبذلك فإن طراز القاعات المغطاة لم يظهر فى العصر الفاطمى » فعندما يذكر المقريزى 
«قاعة سِتّ املك » - إحدى قاعات القصر الفاطمى الصغير - فإنه يقصد بالقاعة الفناء 
المتوسط والإيوانات الأربعة حوله » وعلى ذلك فإن الفناء بما حوله يُعَدّ بمثابة قاعة واحدة 
متكاملة ويل الطّراز المعروف للقاعات فى العصر الفاطمى والذى أجل عنه تصميم 
المدارس المتعامد درم عنصت فى العصر المملوكى الأوّل '. 

أما مكان الشَّرف بقاعة الذَّهَب » الذى كان يقف به كبار رجال الدولة » فهو آخر 
الوواق الذى يُطْلِق عليه ابن الطُوَئر « الإفريز العالى عن أرض القاعة » وكان يَقَمُ خارج 
باب مجلس المعروف مجلس اللغبَة بامتداد الؤواق ويعلوه ساباط على عقود قناطر لتدعيم 
القاعة ". وكان على جانبى و دِهْليز العمود) عددٌ من المصاطب يُوَصّل بعضّها يبعض 
بدكك يد عليها سماطُ حزن عاشوراء". - 

ولاشك أن دائر قاعة الذُّهَبَ كان يوجد إفريز من الخشب المحفور ومالدامة وذمط 
تحت سقف القاعة مثل الإفريز الذى اكتشف فى مارستان قلاوون » ويرى الباحثون أنه 
كان يدور كإفريز تحت سقف قاعة سِتٌ الملل بالقصر الصغير الغربى [لرحة +5 . 

يقد لنا ابن الطوثر أثناء وصفه ل «يوم وض الخَيل» استعدادًا لركوب أُوّل 
العام وَضِْفًا لدهليز باب الملّلك حيث كانت توجد والكؤيلا» وهالشّباك» الذى 
يُتَوَصّل إليهما من باب العيد , أحد أبواب القصر الكبير الذى يفتح فى واجهته الشرقية 
ويطل على رَحْبَة باب العيد والذى كان يخرج منه موكب الخليفة إلى مُصَلَّى العيدين 
يومى عيد النفطر وعيد النّخر. ويدخل منه الوزير وكبار رجال الدولة إلى الفناء 
١‏ 309-310 .وم ,عممه بلق بلتورمك قدا . 


3 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠١8‏ . 
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رحبة 3 
1 
نوع باب الزمرد باب البحر 
باب العيد 
القصر الشرقى ١‏ 
قاعة الذهب باب الذهب 
باب قصر الشوك 
1 باب الزهومة 
باب الديلم بإ ل اعفان باب الساباط . 
دار العلم 


شكل ١‏ - القصور الفاطمية 


1" الدولة الفاطمية فى مصر 
الداخلى للقصر الذى كان يتم فيه عَوْضُ اليل عبر دِمليز باب للك '. 

وه الَهْيلا» أوه السَيِلى ) أو« السيلًا » لفظ فارسى مُعَوب "2 ذكر ابن مَتُظور أن 
الى على فِلّى متب , وأصله بالفارسية سهْدِلّه كأنه ثلاثة ييوت فى بيت كالخيرى 
بككيِن » ". وُيَذكرنا ذلك بالطراز الذى يُطْلّقَ عليه « املس » والسابق الإشارة إليه . وقد 
حيث كان يوجد ١‏ الشّبَاك ؛ , وحدّد موضعها على وجه التقريب فى وسط القصر بين 
باب العيد وباب البحر '. 

أما و المّجَاك » فأشبه بمقصورة عليها من ظاهرها ستر يرفعه اثنان من الأستاذين الخيكين 
( زمام القصر وصاحب بيت المال ) متى حضر الوزير وجلس على الكرسى الكبير الحديد 
الموجود تحت الشُّبَاك » وفور رفعها يُرَى الخليفة جالسًا فى المرتبة الهائلة به". 

ويفْهَم من كلام ابن الطُوَئْر أن باب العيد كان يؤدّى إلى الشَّاك عن طريق الدهاليز 
الطوال » وأن ١‏ السَهْدِلا » كانت بدِهليز باب الُلْك الذى فيه السّبَاك *. كذلك فتبعًا لما 
أورده ابن الطوّئ ركان يوجد سباك آخر بالإيوان الكبير يجلس فيه الخليفة" أو أنهما سُبَاك 


0 الفترة « سباك » كان من ا مر 
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القصر الفاطمى - الإيؤان الكبير م 
وأرسله إلى القاهرة إِيَّان حركته فى بَعُداد سئة :٠460ه/8مه١٠١م2‏ وهو سباك من ذهب 
وكان يجلس فيه [ الخليفة القائم بأمر الله ] ويتكىء عليه ) '. قلما سَيْد الأمْضّل بن بدر 
الجمالى دار الوزارة الكبرى جمَلَ هذا الشّبَاك بها يجلس فيه الوزير ويتكىء عليه '. 

أما «الإيوانٌ الكبير » فقد بناه العزيز بالله بالقصر الكبير سنة 179ه/97/9م ". كان 
يحَوَصّل إليه من باب العيد وكذلك من دِهُليز باب الدَّيِْم » وكان به الشّجَاك الذى يجلس 
فيه الخليفة ويتكيع عليه وقت قراءة السّجلات بالإيوان *. وبهذا الإيوان كان جلوس 
الخلفاء الجلوس العام بمجلس الك قبل انتقال الجلوس نهائيا إلى قاعة الذّهَبِ فى أحد 
يومى الاثنين أو الخميس فى زمن الخليفة الآمر “. باستثناء الفترة التى تَوَلَى فيها العادل بن 
الكلار الوزارة للخليفة الطافر حيث أعاد الجلوس إلى الإيوان بعد أن استوحش من 
الخليفة ”. ويُفُهَم من نَصّ المبّحى أنه كان بالإيوان صَحْنٌ يجتمع به الناس لتُقْرأ عليهم 
فيه الشجلّات الصادرة عن الخليفة "» كما كان تمَدٌ فيه يماط الفطرة *» فقد كانت 
الفطرة يُعْمَل به وتُقّوق منه إلى أن عُمِلَت لها دارٌ خاصة استقطعها الوزير المأمون 
البطائحى من إسْطَيل الطأرِمة ': كما كان يُعْمَل به الاجتماع والَطَبَة يوم عيد الغدير ''. 

و الإيوان ) لغةٌ هو البيت الْورْجٍ ؛ أى المرتفع البناء غير المسدود الوجه » أىّ أنه قاعة 
مسقوفة بقبوة مفتوح مُقَدّمها على بَهُو بعقد مُقَوْس نصف دائرى أو مُدَيْبِ أو منفوخ أو 
الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 155 . 
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مكتبة الاسرة لاتوت الدولة الفاطمية 8 مصر 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


منبعج مغلق مها بجدار . وانتقلت فكرة بناء الأواوين من فارس إلى العمارة الإسلامية 
فى العراق واستخدمت أُوّل ما استخدمت فى عمارةالقصور » ثم أَدْيِلَت فى الأبنية 
الديئية منذ منتصف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى وشاعت فى بيوت 
الصلاة بعد كثرة المساجد الجامعة فى المدينة الواحدة مما أَذّى إلى تصغير مساحات بيوت 
الصلاة تبعًا لذلك » وأصبحت بعد ذلك طرارًا شائعًا فى بناء المدارس ذات التخطيط 
المتغامد .١‏ 


وللأسف فإننا لا نملك وَضًِا لشكل الإيوان الكبير بالقصر الفاطمى سوى الوصف 
الذى عَفَِه لنا المقريزى » والذى يُْهَم منه أنه كان ٠‏ بصَدْر هذا الإيوان الشّهاك الذى فيه 
القبة » كان يجلس فيه الخليفة » وأضاف المقريزى أن هذه القبة ظلت باقية ية إلى أن هدمت 


سنة /الملاهاره 78 ام '. 


الخرَائن 

لم: يكن القصر الفاطمى فقط مجموعة قاعات استقبال ومواضع لسكن الخليفة 
وحرمه » ولكن كان يشتمل كذلك على قاعة يجتمع فيها الإسماعيليون للاستماع إلى 
« مجالس اليِكمَة » التى يُلْقيها داعى الدّعاة ب ُغرف ب و الول » " . إضافة إلى ذلك كانت 
توجد بالقصر و الاين » الختلفة مثل : خزائّة الكتُب » وجزائة الود » وتَحزائن الشادعء 
وحَزائّن الدَّرّق » وحَزاين الشروج » وجزاثة الفرِس! "ران الكْشوات » وخزاثة الأذم 
وتحزائن الشّراب » ويجزاّة الثوابل» وخجزائة انهم » وتحزائن دار أفتكين» وخزائة الجؤهر 


5 ١ 
-48 ومساجد القاهرة ومدارسها ؟:‎ ١775-١548 أحمد فكرى : خصائص عمارة القاهرة فى العصر الأيوبى‎ 


464 
ابن عبد الظاهر : الروضة البهية /ا؟١‏ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 9" » 87 .. 
: 

المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 4ع وفيما يلى ص "لاه . 


0 


شارات الخلافة دان 


والطيب . كان الخليفة يمضى لزيارة هذه الخزائن ويتَقَفدها جميعًا طوال العام » وله فى 
كل خزائّة دِكّة عليها طواحة مخصصة له وكان لكل خجزائّة ماش يتولى خدمتها 
وتنظيفها طوال العام وله راتب شهرى '. 


؟- شَارَاتُ اللاقة 

كان الخليفة الفاطمى يرأس امجالس والاحتفالات الرسمية للبلاط داخل القصرء 
سواء فى ١الإيوان‏ الكبير» أو فى «قاعة الذَّمَب ». جالسًا على سرير الللك محاطًا 
بشارات الخلافة محجوبًا بُسَئْر يُكْشّف عنه عند اكتمال الحضور وبدء المْجلِس . يقول ابن 
حَنْدون : «إن للسطان شارات وأحوالا تقتضيها الأب والترّخْ فيختصٌ بها ويتمير 
بانتحالها عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء فى دولته»". وحدّد القلقشندى هذه 
الشارات التى سَعّاها و شِعادُ الخلافة » فى : الخاتم , والبّْدّة » والقضيب » وثياب الخلافة » 
واللون فى الأعلام "؛ وترجع أغلب هذه الشارات إلى عهد النبى يَرَهِ » ويمكن أن نضيف 
إليها أيضًا الدّعاء فى الحُطبَة والطراز وضَّوْب الشكة . وما يذكره القَلَْمَنْدى يَصْدُق على 
الخلافة التبّاسية أكثر مما يَضِدَّق على الخلافة الفاطمية » فقد استعاض الفاطميون عن ذلك 
بما أَطْلّق عليه ابن الور وآلات الموكب» أو «الآلات الموكبية) ؟» والتى سَمّاها 
القَلْقَسَئْدى «الآلات الملوكية المختصة بالمواكب العظام », وترجع جميعها إلى العصر 
الفاطمى المتأجُر: أى فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى , وهذه الآللات 
هى : التّاج وقضيب الملّك , والسئف الخاصء والدّواة » والح » والدّرَقة » والحافرء 
' المقريزى : مسودة المواعظ 119-١2‏ ء المخطط :١‏ .4515-4 ؛ القلقشندى : صبح الأعشى 7 : 4174-1411 
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14 الدولة الفاطمية فى مصر 


والمظلّة : والأغلام » والمذبّتان , والسّلاح ) والعَمّاريات » والتقّارات, والخيام 
والقساطيط '. 


ومع ذلك فليس من الصعب من خلال الروايات الفاطمية الجُكرة» وعلى الأخص 
عند الْلُمبحى » أن نوجد تسلسلًا تاريخها يُعَوّل عليه عن الشّارات فى الفترة الفاطمية 
الأولى » والذى يَنْضِحُ منه أن هذه الشّارات لم تظهر مجتمعة فى أى احتفال أو مجلس . 

ف ه التَاجج) الفاطمى لم يكن تاججا بمعنى الكلمة وإنما «عمامة » تُلٌَ بأشكال متميزة 
على قُلُنْسْوَة » والطريقة التى تُلَفُ بها تختلف تبعًا للمادة المصنوعة منهاء يدل على ذلك 
المفردات المستخدمة فى الدلالة عليها '. ويشار إليها فى العصر المتأر باسم ١‏ التاج 
الشريف » أو « شَّدِّة الوقار» "2 وذكر ابن المأمون أن ١‏ سَّدَّة الوقار» هى المنديل بالشَّدّة 
العربية التى ينفرد الخليفة بلباسها فى الأعياد والمواسم خاصة لا على الدوام» وكانت 
تُرَضّع بغالى الياقوت والزمرد والجوهر » وعندما تكون على رأس الخليفة تخفق لها الأعلام 
ويتَجَئُب الكلام ويُهاب . وكان يلفها على قُلُنْسْوَة موظقف مختص يعرف به شاد اتاج 
الشريف » سَدَّة ذات شكل منفوخ ذى استطالة بيزينها فى وسطها الجوهرة المعروفة 
باليتيمة '. 

و« الميظلة »* كانت أيضًا من شارات الخلافة» وكانت هى و« العمامّة) أهم هذه 
الشّارات فى الفترة الفاطمية المبكرة » وكانت تستخدم عن الأخص عند ركوب الخليفة 


القلقشتدى : صبح الأعشى © : .401-454 ؛ فنتصناه صذ برا عط لصه بععناناه ,لمعنه ,.م بتع فهد5 
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شارات الخلافة كنا 


لصلاة الجمعة فى رمضان '. فيذكر المُمبحى أن الخليفة الظاهر عندما ركب لصلاة 
الجمعة فى الجامع الأزهر فى الثانى من رمضان سنة 6١6ه/نوفمبر‏ سنة 74١١م‏ 
ركب بين يديه سائر عبيده وخواص دولته وعليه طيِلَسانٌ شرب مُفَوْط » وعلى رأسه 
عمامة قصب بياض مذهبة» وعليه ثيابٌ ديبقى بياض» والِظَلّة دبيقى_مُذَهَبَة في 
ذهابة:#فلما+عاد كان على رأسه مِظَلّة دَبيقَى يياض مُجَومَة مُذَّهّبَة» وأضاف 
المسبحى ب الذي عضّر هذا الاحتفال - و ومشينا بين يديه فى ذهابه وعوده على 
رسومنا مع كافة الشيوخ ) '. 

وفى الجمعة الثالئة من رمضان من نفس العام ركب الخليفة الظَاهِر للصلاة بالجامع 
انور خارج باب الم القدج/: وعليه رداءٌ بياض مُحَشّى قَصَيَا وثيابٌ يباض ذيبقى 
ووبٌ مُضمَت أبيض وعمامة بياض مذهبة وفى يده القضيب الجوهر - وهو أحد شارات 
الخلافة الجديدة - وعلى رأسه المظَلّة المديّرة بالحمرة فى ذهابه » واليظلة مدير بالذّمَبِ فى 
عَؤْده '. 

وعندما ركب لصلاة عيد الفطر فى نفس العام» كان عليه ثوبٌ شمعى غرّ 
وعمامة شمعى قصب مذهبة» وفى يده القضيب » وعليه فى هذه المرة السَيّف ومعه 
المح على الرسم » وعلى رأسه المظَلّة المذهية المُقَّل؟. 

وشاهد ناصر مُحشرو أثناء زيارته للقاهرة سئة ١414ه/49‏ ١٠م‏ الاحتفال بَتْح 
الخليج ووَصَفَ هيئة الخليفة فى هذا اليوم زوهر الخليفة السستص بأنه : « شابٌ كامل الجسم 
طاهر الصورة ... كان حليق شعر الرأس » يركب على بَفْل ليس فى سَوْجه أو لجامه 
أ المسبحى : أخبار مصر ١48‏ ؛ ابن الطوير : نزهة المقلتين ١60‏ ؛ وفيما يلى ص 487 . 
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حِلَيّة » فليس عليه ذهبٌ أو فضة . وقد ارتدى قميصًا أبيض عليه فوطة فضفاضة » كالتى 
لس فى بلاد المغرب والتى تسمى فى بلاد العجم دُرَائَة » وقيل إن اسم هذا القميص 
«الدّبيقى » » وإنه يساوى عشرة آلاف دينارء وكان على رأسه عمامة من لونه ويمسك 
بيده سوطا ثمينًا » وأمامه ثلاثمائة راجل دَيُلّمى عليهم ثياب رومية مذهبة وقد حزموا 
خصورهم » وأكمامهم واسعة كما يلبس رجال مصر . ومعهم النّشْاب والسهام وقد 
عصبوا سيقانهم » ' ' 

وتتّفق هذا مع ماذكره ابن الطوثر فى نهاية عصر الدولة عند حديثه عن اليل وأنه 
« كان من شرطها عندهم أن تكون على لون الثياب التى يلبسها فى الموكب» '. 

وكان الخلفاعٌ الفاطميون يرتدون لكل احتفال «ثيابًا خاصةً» به كانت تُضْبَع 
فى دار الطراز ومُحْقَظ فى خزائّة الكشوّةء كما كانت تُصْئع بدار الطراز أيضًا 
ملابس تُوَفْر الحواشيهم فى هذه الاحتفالات» وكذلك اللّع والتُشْريفات التى كان 
يمنحها الخليفة فى المناسبات المختلفة ". كان شعار الفاطميين ولونهم هو ١‏ البياض ») 
وكانت ثياب الخليفة تُضْئَع عادةً من نوع مميز من الحرير يسمى « دَبيقى ) نسبة إلى 
مدينة دَبيق بمصر الشفْلى *. والمصطلح الأكثر استخدامًا فى المصادر للإشارةإلى ثياب 
الخلفاء الفاطميين هو «البَدْلّة» التى تعنى طاقمًا مكوئًا من أحد عشر قطعة تسمى 
« التذلة الموكبية ) *. وفى شهر رمضان ومناسبة عيدئا الفطر لمكي كان الخلفاء 


اصر خسرو : سفر نامة 95 . 
” ابن الظوير : نزهة المقلتين ١61‏ .وانظر وصف المظَلّة فيما يلى ص 454- 478. 
ابن المأمون : أخبار مصر 5-48 ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 559-5174 . 
الذّيقى نوع من الأقمشة المزركشة الموشاة بخيوط الحرير والذهب ؛ ينسب إلى مدينة دبيق » بلدة من أعمال دمياط 
واقعة على بحيرة المنزلة بالقرب من تنّيس . وقد اندثرت ويعرف مكانها اليوم بتل دبقو بمركز فاقوس بمديرية الشرقية 
على بعد ٠.هه‏ مترا من صان الحجر . ( محمد رمزى : القاموس الجغرانى للبلاد المصرية :١‏ 517 ,.0 ,1/161 
4 يم ,11 عانطوط عع [8) . 
" ابن الطوير : نزهة المقلتين 2185 189 . 


بلاط القصر 1 
يُفَضْلون ارتداء ٠:‏ الطُئِلّسان » زِى المُمَهاء والقضاة أو 9 اللباس الخاضن المي . 
ويشير ابن الطوئر إلى أن الخليفة كان يرتدى فى الاحتفال ب ركوب 5 فتْح الخليج ثور 
يقال له 9 البَدّئّة ؛ كله ذهب وحرير مرقوم واليظلّة من شكلهء وأنه لا يَأْبس هذا الثوب فى 
أ 6 5-0 وه كان يُصْدَ كوت ا يقر 
خياطة , اليج نن دينار '. 


أنشأ الفاطميون فى مصر لأوّل مرة قصرًا خلاقيًا ؤأوجدوا بلاطا للخلفاء : لم يكتف 
فقط عنافسة بللاط حلفاء يَعْداد وأباطرة بيزنطة ٠‏ بل نهو ق عليهما بمظاهر الثّرف رابخ 
والأيّهة التى استغل الفاطميون فى 1[ ا ل وما كير 
مذهبهم العقائدى الخاص . 

وتولّى القيام بأعمال البلاط الفاط ميجاعة كبيرةٌ من الموَظفين من أرباب 
الشيوف والأقْلام ومن ديانات مختلفة » وبينهم طائفةٌ من النساءء وفرقة من العبيد البيض 
والسود على السواء فيهم خضيان أغلبهم من الصّمَالِيَة “.. 

5 2 09 2 ا 00 

كان أقربٌ هؤلاء إلى الخلفاء الطائفة المعروفة ب 9 الاستاذين امحتكين) وهم المطلعون 
على أسرار الخليفة , ويُطَلّق عليهم أحيانًا وحواشى الخليفة 6. وكان الخلفاء يأتنسون 
ابن الطوير : ترهة المقلتين 7١7‏ . 
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ا الدولة الفاطمية فى مصر 


بهم , وكانوا يؤدُون خدّمًا لا يمكن أن يقوم بها غيرهم '. وعرفوا ب و اممتكين » ؛ لأنهم 
كانوا يُدَوّرونَ عمائمهم على أحناكهم » وعددهم يزيد على ألف . وكان من طريقتهم 
أنه من تَرَسّح أستادًا منهم للك وحئّك » حمل إليه كل أستاذ من الْحتكين بَدْلَّ كاملة 
من ثيابه وسيقًا وفرسًا فيصبح لاحقًا بهم وفى يده مثل ما فى أيديهم ". وكان من يينهم 
كذلك من يُلَقَبون ب « الأمراء » ". والدليل على مكانتهم الكبيرة أن الوزير الأَفْضَل عندما 
استقل بالأمر عقب وفاة الإمام المستعلى وتوليته ابنه الآمر وهو طفل وانتقال الأمُضَل إلى 
دار الُلّك التى بناها بالمُشطاط ء تَرَكَ الآمر فى القصر بالقاهرة فى كفالة قوم من أعيان 
الأستاذين الْكين وجدته لأمه ؛. 

ومن بين وظائف البلاط الهامة التى تَوَلاها « الأشتاذون الممتكون » تسعة وظائي 
مكل كبار حواشى الخليفة» هى : 

زمام القصور ( القصر) » أو 9 متولّى القضر » وهو المشرف على شئون القصر ‏ وكان 
يُلَقبِ فى القرن السادس الهجرى ب ١‏ تاج الدولة » وب« الأمير الثقة » ". وكان ذا وجاهة 
وكلمة مسموعة ء فعندما كبر الخليفة الآمر وقَصَّدَ مصاهرة الوزير الأَمُضّل استدعى زمام 
القصور واستشاره فى الأمر» فأشار عليه بأن أحدًا من آبائه لم يَكتّبٍ عليه صدافًا *. 


ابن الطوير : نزهة المقلتين 4 . 5٠١ » 5١4‏ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 7 » ويرى كانار أنهم يجب أن 
يكونوا من الخصيان مثلما كانت الحال اا ارا فى بيزنطة ! 374 .م ,تممه ,.14 لمتقصوة. 
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" ابن المأمون : أخبار مصر 1م . 

ابن الطوير : نزهة المقاتين 53١١-5.‏ . 

ابن المأمون : أخبار مصر ١ه‏ . 
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ابن المأمون : أخيار مصر ١8: 5 : 5١‏ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ”70 . وذكر المفريزى اسم واحد من 
الذين تولّوا وظيفة زمام القصر هر مخنار الصّقلبِى (نفسه 584). 

* ابن الطوير : ترهة © . 


بلاط القصر ينض 


وكان زمامٌ القصور على علم بكل ما يجرى داخل القصورء ففى أعقاب مقتل 
الخليفة الَافِر» جاء الوزير الأَمْضّل عباس إلى القصر ودخل إلى مقْطع الوزارة للسلام» 
فلما ظال انتظاره استدعى زمام القصور واستفسر منه عن مكان الخليفة » وعندما تأكد 
من مقتل الظافر طلب عباس من زمام اللقصور أن يأنيه بابن الإمام - وكان طفلا - ليبايعه 
مكان أبيه ولَقّبه ب « الفائز بِتضْر الله » وسلَّمه إلى زمام القصور '. وكان لزمام القصور 
أربعة تُوَابِ ينوبون عنه '. 

وشادٌ التاج الشّريف». وهو الذى يتولّى شدّ تاج الخليفة الذى يلبسه فى المواكب 
العظام » ولم يكن تايا بمعنى الكلمة ولكن عمامة كان يشدها شدَّة غريية لا يعرفها 
سواه » فيأتى بها على شكل مستطيل يشبه الإهْلِيلّج وهو ثمر معروف » ثم يضع جوهرة 
عظيمة يقال لها «اليتيمة » فى الحاِر - وهو شكل الهلال من ياقوت أحمر - وينظمه 
على خرقة حرير ويخيطها بخياطة خفية بأعلا جبهة الخليفة . ويقال لهذه الشّدّة سّدّة 
الوقار» . ولشادٌ التاج ميزة بلمسه التاج الذى يعلو رأس الخليفة . وسَّبْه القلقشندى « شاد 
التاج » ب و اللّقّاف » الذى يلف عمامة السلطان فى العصر المملوكى ". 


وصاجث الدَُثفَر»: ويعرف هذا الدَْتر به َفْتَر المجلس». وهو المتحدث على 
الدواوين الجامعة لأمور الخلافة » وله مكان ديوان بالقصر الباطن؟. والدٌَفْتّر عبارة عن 
جرائد مسطوحات يُسَججل فيها البيانات المقررة فى وقت حدوثهاء مثل العطايا 
والرسوم ”. كما أن من مهامه عمل بطاقات الدّعوة الحضور الأشمطة أو المناسبات : 


' ابن الطوير : نزهة المقلتين .1 , 8 . ١‏ ؛ ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة :١/9‏ 46--45؛ وانظر ابن المأمون: 
أخبار مصر ١؟‏ : 201 58484 .3١5‏ 

. ١5 : 8١ ابن المأمون : أخبار مصر‎ ١ 
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ئقسيةه هلإ . 


نفسيةه كلا . 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


الأخرى التى يدعو إليها الخليفة '. وكان متولى دَفَْر امجيس فى سنة 18 هه/١71١1١م‏ هو 
الشيخ أبا الفضائل بن أبى اللَيث ". 

«وصاجبٌ الرّسالة». هو الذى يخرج برسالة الخليفة لاستدعاء الوزير الحضور 
الاحتفالات الموكبية » وعادةٌ ما يكون من فصحاء الأستاذين وعقلائهم ومحصليهم 
وكان يمضى إلى استدعائه فى هيئة مسرعة على حصان دِهراج - أى سريع السير - 
امتثالا لأمر الخليفة بالإسراع على خلاف حركته المعتادة ". 

« صاجِبٌ بيت امال » وهو بمثابة الخازندار فى العصر المملوكى '. كان يقف مع زمام 
القصور على يسار ويمنة مجلس الخليفة » وكان يتقدّمٍ موكب الخليفة يوم ركوب صلاة 
العيد لمَرش المصَلَى ارج باب التُصرء وهو الذى يضر إلى القاضى المدخنة الخيرّران 
التى يحملها فى يده عند صعوده المنبر فى أيام صلاة الجمع فى رمضان ”. 

زِمامُ الأشراف الأقارب » . ل الحكم فى طائفة الأشّراف أقارب الخليفة , 


وكلمته نافذة فيهم '. 


«صاجِبُ الس », الذى يتولّى تنظيم المجلس الذى يجلس فيه الخليفة الجلوس العام 
فى المواكب. وكان يخرج إلى الوزير والأكل بعد جلوس الخليفة على سرير الُلّكْ 
يُغلمهم بذلك , ثم يشير إلى الأستاذين فيرفع كل منهم جانب الستر. فيظهر الخليفة 
جالسًا» ويُئقت ب «أمين الملّك » ". 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ١4©‏ . 

ابن المأمون : أخبار 7١‏ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار نهد 
ابن الطوير : نزهة المقلتين 875 3١5 201١‏ . 

القلقشندى : صح الأعشى ” : امة. 

ابن الطوير : نرهة 2184 ؟الاكء #لا1 2 لاا 6لا ثد7؟!. 
نفسه لم2 ولال, 1514 .]5١١‏ 


نقفسيه م١7‏ . 


بلاط القصر وموم 

سي نَئَهّه القلقشندى ب ١‏ أمير خازندار» فى العصر المملوكى . 

«حَايِلٌ الدّواة» الذى يحمل دواة الخليفة كُدَامه على الشرجء يينه وبين قُرريوس 
ع أى المخشبة الصغيرة القائمة فى مُقَدّم الشرج - وهذه الدّواة» كما يقول ابن 
اللؤثرء 0 6 كانت من الذّهَب وحليتها مَوْجان وهى ملفوفة فى منديل 

زمامُ الرجال» الذى 0 أمر طعام الخليفة مثل «أستادار الصّحْيّة » فى العصر 
المملوكى '. 

وكان العَؤض الثانى ضمن عروض ١‏ ديوان الرُواتب » يشتمل على رواتب ‏ حواشى 
الخليفة » الذين أشرت إليهم الآنء فكان لكل واحد منهم مائة دينار فى كل شهر . أما 
من كان دونهم فكان ينقص عشرة دنانير حتى يكون أخرهم من له فى كل شهر عشرة 
7ن 
دنائير . 

ع 9 9 

الشهر ء أما من دونهما من الأطباء المقيمين بالقصر فكان كل منهم يتقاضى عشرة دنائير '. 

ومن وظائف البلاط اللأخرى مجموعة وظائف كان يتولاها أربابُ الشيوف الذين 
يقال لهم «الأمراء المطَوقون » أو «أرباب الدّم الجليلة ) *: أهمهم : 

0 8 4 #6 

« صَاحِبُ الباب» وهو أجل هؤلاء الأمراء. ورُثبته هى ثانى رُتْبَة الوزارة ويقال لها 

«الوزارة الصّغْرى »», وهو الذى ينظر فى المظالم إذا لم يكن فى الدولة وزيدٌ صاحبٌ 
ابن الطوير : نزهة المقلنين ١51١‏ . 

' القلقشتدى : صبح الأعشى ” : 48١‏ . 
" ابن الطوير : نزهة المقلتين 4م . 


نقسيه 4م . 


* نفسه 7604 : 4 ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 7/1 . 


هم 


املكن الدولة الفاطمية فى مصر 


سَئِف حيث يجلس فى باب القصر المعروف بياب الذّهَب ويقف بين يديه الحججاب 
وَالتُقَباء '؛ فإذا كان فى الدولة وزيك صاحِبُ سَيِف تولى هذه المهمة بنفسه ويكون 
صاحِبٌ الباب من جملة من يقف فى خدمته ". وكان صاحِبٌ الباب يحضر حزن 
عاشوراء ويجلس فيه إلى جانب القاضى والداعى نيابة عن الوزير”. وهو الذى يتولى 
دعوة الأمراء الحضور الإفطار على مائدة الخليفة فى شهر رمضان بالتناوب *؛ وهو الذى 
يقف مع الإسْفِهسلار على يمين وسار باب مجلس الخليفة فى أيام الجلوس العام » وله فى 
ذلك اليوم الدخول والخروج وهو الذى يُوَصّل إلى الخليفة عن كل قائل ما يقول كما 
يعولّى السماح من له رَسْم الدخول إلى المجلس فى هذا اليوم *؛ ويوم ركوب الخليفة لفتح 
الخليج يتولى تقديم الشعراء فى حضرته '. 
ويتقاضى صاحِبٌ الباب راتبًا شهريًا قدره مائة وعشرون دينارًا ". 


وكان لصاحب الباب مجموعة من اليَُّاب أهمهم «النائب » الذى يتولّى وظيفة 
النّيابّة الشريفة »» وهو من أعيان العدول وأرباب العمائم» ويْلَقّبٍ دائمًا ب «عَدىٌ 
للك » » ومهمته تَلَقّى الإؤسل الواصلين إلى الدولة ويحفظهم ويُبْزلهِم فى الأماكن المعدة 
لهم وخاصة دار الضّياقة » ويُقَدّمهم للسلام على الخليفة والوزير مع صاحب الباب ييا 
ويساراء ويتولى تََقّدهم والعمل على راحتهم» ولا يكن أحدًا من الناس من الاجتماع 
بهم أو معرفة ما جاءوا من أجله . ويتقاضى راتها شهريًا قدره حمسون دينارّاء وله فى 
اليوم نصف قنطار خبز. وقد يهدى إليه اميُرسّلون طُرَقًا فلا يتناولها إِلّا بإذن. وكان 


١ 
. 17٠١ ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ 
١ 
. ١11 نفسه‎ 
3 
.3١١ : نفسه 14؟)]؟‎ 
. 15١19 نفسه‎ 
؛ ال ممقريزرى مسودة المواعظ والاعتبار ان‎ 3٠١8 نفسه‎ 
. 5969 نفسه‎ 


نفسه 84 . 


بلاط القصر ا 
متولى دار الضّيافة فى زمن وزارة المأمون البطائحى هو عَدِىٌ الملك سعيد بن عماد 
لصيف '. 
«عَابِلُ الله الذى يتولّى ححهل المظَل التى تعلو رأس الخليفة فى المواكب العظام 
مثل ركوب رأس العام ونحوه » ويحرص على ألا يزول ظلها عن رأسه "» وكان يعاونه 
أربعة من الصّقَالَة برسم خدمتها ". وكان حايِلٌ اليطلّة فى عهد الخليفة الظاهِر لإعزار 
دين الله سنة 141١©‏ ه/4 ١١٠١م‏ هو بها الدّؤْلّة مُظَمْر الصّقْلَبِى الذى عُينٌ فى المحرم سنة 
4 5 اه /أكتوبر 7١٠١م‏ 4. 0 
«حايِلٌ سَيْف الخليفة» فى المواكب التى مُحْمل فيها المظَلة *. 
حال رح الخليفة » أيًا فى ا مواكب التى تحمل فيها الل '» وكان الذى يتولّى 
ذلك فى عهد الخليفة الظاهِر لإعزاز دين الله سنة ه/1 ١١1٠م‏ هو بلابان بن عَسَاس 
ابن قتُوح الككتامى ". 
«حايلو السّلاح حول الخليفة فى المواكب» ويعرفون بسبب زِيِّهم ب« الركابية» 
وب « صئيان الؤكاب الخاص » . كان عددهم يزيد على أَلْفى رجل » ولهم اثنا عشر مُقَدمًا 
لكل منهم فى كل شهر خمسون دينارًا » وهم مُحججاب ركاب الخليفة . ويعادلون الشلاح 
دارية والطبؤدارية فى العصر المملوكى ”. 
ابن الطوير : نزهة المقاتين 1١18-١117‏ ؛ المقريزى : المقفى 5 : 48١‏ وراجع .امة “1 ب4انل59 .8 مفمدرم 
١/7111, 0‏ #5ط-لع «ااطقد . 


نفسه 1١1‏ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى «: 4174 . 

نفسه 151 . 

المسبحى : أخبار فصر 1١7١‏ . 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ١١‏ . 

نفسه 1119 . 

المسبحى : أخبار.مصر ١١14‏ . 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ١١4 » 8١‏ ؛ القلقشندى : صبح " : 48٠‏ . 


ليلذنا الدولة الفاطمية فى مصر 


«عَرَسٌ القصر» . فى أثناء زيارة ناصر مُْشرو للقاهرة سنة 4٠‏ 4ه/45 ١٠م‏ ذكر أن 
القصر الفاطمى كان يحرسه كل ليلة ألف رجل : خمسمائة فارس وخمسمائة راجل » 
ينفخون البوق ويدئُون الطبل والكوّس من وقت صلاة المغرب ويدورون حول القصر 
حتى الصباح .١‏ أما ابن الطوئر فى أواسط القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
فيذكر أنه كان يبيت خارج القصر كل ليلة خمسون فارسًا ووّصَف نظامهم بأنه إذا 3 
لصلاة العشاء داخل القاعة وصَلَى الإمام الراتب بها بالمقيمين فيها من الأستاذين 
وغيرهم ء وَقَفَ على باب القصر أميد يقال له « سنانُ الدّوْلّة ابن الكوكئدى » - يعادل 
وظيفة أمير جائدار فى العصر المملوكى - فإذا علم بفراغ الصلاة أمر بضرب النوبات من 
الطبل والبوق وتوابعهما من عدد وفير وبطرائق مستحسنة مدة ساعة زمنية . ثم يخرج بعد 
ذلك أستادٌ برسم هذه الخدمة فيقول : «أمير المؤمنين يردّ على سنان الدَّوْلّة السلام ) 
فِيِضْقَع - أى يصيح - ويَفْرس حربةٌ على الباب ثم يرفعها بيده ؛ فإذا رَفَمَها أغلق الباب 
وسار حول القصر سبع دورات . فإذا انتهى ذلك جعل على الباب البيّاتين والمرّاشين » 
وُرْمَى السَلْسِلّة عند المضيق آخر بين القصرين من جانب السيوفيين [ يعادل الموضع الذى 
يحدده اليوم التقاء شارع المعز لدين الله مع شارع جَؤْهَر القائد ] » فينقطع المار من ذلك 
المكان إلى أن تضرب البوقية قريب الفجر فينصرف الناس من هناك بارتفاع السَلْسِلّة '. 

وعندما بدأ الآمر بأحكام الله فى الاهتمام بسكن منظرة الولو على الخليج مُدّة وَقَاء 
النيل بالنظام الذى كان معمولا به قبل الحرب الأهلية ووزارة بدر امجمالى وابنه الأمُضَل» 
أمر الوزير المأمون التطائحى مجموعة القَرَاسين الموكلين بها بالمبيت بها على سبيل 
الحراسة . كما أمر متولّى زمام المماليك الخاص أن يكونوا بأجمعهم حيث يكون الخليفة » 
ويبيت قسم منهم تحت المنظرة برسم الخدمة هناك » كما أمر بأن تُقَّكَم الوْهَجِيّة قسمين : 
' ناصر خسرو : سفرنامة 44 . وذكر المقريزى أن الحاكم بأمر الله فى سنة 4.0 منع من ضرب الطبول والأبواق التى 


كانت تضرب حول القصر فى الليل » فصار الحراس يطوفون بغير طبل ولابوق ( اتعاظ الحنفا ” : كك), 
0 ابن الطوير : نزهة المقلتين 5١5-7١١‏ ؛ القلقشندى : صح ؟': 5١8‏ . 


بلاط القمسر الكل 


قسمّا على أبواب القصور والآخر على أبواب اللُؤلؤة . وكان متولّى الباب يتولى عَرْضهم 
بنفسه كل ليلة عند رواحه وعوده '. 

وكانت هناك وظائف أخرى خاصة بالخدمة داخل القصر منها : ١‏ الفرَاشون » الذين 
يتولُون الخدمة داخخل القصور فيقومون بتنظيفها خاربجا وداخلًا وتَضب الستائر الحتاج 
إليها » وكذلك خدمة المناظر الخارجة عن القصر. وبينهم من يختص بخدمة الخليفة 
شخصيًا مثل « صاحب ( متولى ) المائدة » و« حامى المطابخ » اللذين يَقُدبون من الخليفة 
فى الأشمطة '. وكان الواحد منهم يتقاضئ راتبًا شهريًا قدره ثلاثون دينارًا ". 


الوَْاسُون » الذين يتولون رَشٌ المياه فى أيام الصيف داخل القصر وخارجه وكان 
لهم عُرَفاءُ مسئولون منهم » ويتولّى أمرهم أستادٌ من خواص الخليفة . وكان عددهم نحو 
ثلاثمائة رجل يتراوح راتبهم بين عشرة وخمسّة دنانير شهريًا '. 

ومن أهم خواص الخليفة دقُراءُ الحضرَة) وهم مجموعة من قُرَاء القرآن كانوا يقرءون 
بحضرة الخليفة سواء فى مجالسه فى القصر أو فى أيام ركوبه فى المواكب الاحتفالية 
يزيدون فى العدد عن عشرة قُرَاء كانت رواتبهم تتراوح بين عشرة «نائير وعشرين 
دينارًا “. كانوا عادة ما يستفتحون مجالس الخليفة» بعد استوائه على السرير ورَقع الشثر 
الذى يحجبه عن الحضور» بقراءة آيات لاثقة بذلك المكان » وعند انتهاء المجلس كانوا 
يقرءون آيات من القرآن ختم المجلس يتم بعدها إزخاء السْثْر على الخليفة مرة أخرى '. 
وكانوا يأنون فى قراءتهم فى المجالس ومواكب الركوب بآيات مناسبة للحال » ألفوا ذلك 


' ابن المأمون : أخبار مصر 54 20 9ه . 
١‏ نفسه ١م‏ 1لاء المع 8ه ؛ ابن الطوير : نرهة 6م , 
3 ابن الطوير : نزهة 8م . 

نفسه 88 . 
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0-73 الدولة الفاطمية فى مصر 


وصار سهل الاستحضار عليهم » وكان ذلك يقع منهم موقع الاستحسان عند الخليفة 
والحاضرين . فعندما غضب أحد الخلفاء على أمير وأمر باعتقاله قرأ قارئُ ظ حُحَدٍ الْعَفْوَ 
وأمر لدف وأَْرض عن الجلهلينَ # [الآية 115 سورة الأعراف] فاستحسن الخليفة ذلك 
وأطلقه . إلا أنهم كانوا ربما أتوا بآيات إذا روعى كَضصِدُهم فيها أخرجت القرآن عن معناه ؛ 
فعندما استوزر المستنصر بالله بدرًا الجمالى قرأ أحدٌ القَّاء « ولقد تَصَرَكُمْ الله بتر » 
[ الآية ١7‏ سورة آل عمرانع فقال المستنصر : لو أمها ضربت عنقه . ولما استوزر الحافظ لدين 
الله رضوان بن وَلَنْشى قرأ أحدُ القُرَاء (٠‏ يَُسُْرْهُمْ رَبّهُم برَحْمَةٍ مِنْه وَرِضْوَانٍ © [الآية "١‏ 


سورة التوبة ] 5 


4- الجُثْوِسُ العام بنجلس الملك 

كان الجلوسٌ العام للخلفاء الفاطميين تجْلِس المُلّْك مممهنودج يتم فى بداية عصر 
الدولة سواء ب قَصْر الذَّهَب » أو ب 9 بالإيوان الكبير » من القصر الفاطمى الكبير كيفما 
انمق . وابتداء من عصر الخليفة الآمر بأحكام الله فى فترة وزارة الوزير المأمون البطائحى 
(ه١ه-99هه/؟؟١١-‏ 75١١م)‏ تقر جلوسٌ الخلفاء مجلس الملّلك فى ٠قاعة‏ 
الذَّمَب » - التى كان يُطُلّق عليها فى العصر الأول «قَضْر الذّهَب » - يومى الاثنين 
والخميس ليس على التوالى وإنما فى أحد هذين اليومين كل أسبوع . وكان سريد المأ يوجد 
بهذه القاعة, كما كان يُغمل بها سماطً رمضان للأمراء وسسماطٌ الطعام فى العيدين . 

كان عَفْدُ اجلس يتطلّب انتباهًا كبيرًا فى ترتيب جلوس الحاضرين تبعًا لدرجتهم 
ومرتبتهم وبالتالى قوب موقعهم أو بُغده من الخليفة » الأمر الذى يُقَدّم لنا معلومات بالغة 
القيمة حول النظام الاجتماعى والسياسى. وكان وصاحبُ امجيس » - وهو أحد 


١ 
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الأستاذين الْحيّكين - يتولّى تنظيم المجلس وترتيب جلوس الحاضرين فيه ومراعاة نظام 
التشريفات ( البروتوكول ) فى العموم » وهو الذى يُعلين عن استواء الخليفة على المرتبة 
إيذانًا يبدء النجلس يعاونه فى ذلك مجموعة من الحيجاب المساعدين. أما «صاحِبُ 
الباب » - وهو أحد الأمراء المطَوٌقين - فكان يقف هو والإسْفِهْسَلار على يمين ويسار 
باب املس ويتولّى السماح لمن له رَسْم الحضور بالدخول إلى اجيس » وهو الذى يُوَصُل 
إلى الخليفة عن كل قائل ما يقوله '. 

الضف النموذجى الذى وَصَلَ إلينا عن « هيئة جلوس الخليفة بمجلس المأ بقاعة 
الذّهَب ء يُقَدّمه لنا أيضًا ابن الطوئر» ويرجع إلى فترة خلافة الحافظ أو الظافِر . فكان إذا 
تَحَدّد يوم الجلوس تحرج صاحث الإسالّة مسرعًا إلى دار الوزير لاستدعائه ؛ وعند وصوله 
يترمجل بدهليز العمود بالقصر حتى يصل إلى ١‏ مَقْطَع الوزارة » بقاعة الذّهَب . ويكون 
مجلس مُعَلُّّا بالستور الدّيياج شتاءً وبالدّبيقى صيفًا وه فَرْش الشتاء البشط الحرير» عِوَضًا 
عن الصوف » مطابقًا للستور الدّيباج» وفوش الصيف مطابق للستور الدّبيقى ما بين 
طترى وطّترستانى مذهب معدوم المثل» وفى صدر المجلس تكون المرتبة الول لجلوس 
الخليفة فى هيئة جليلة على سرير الك لعش بِالقُْقُويى » ويكون وجه الخليفة عليه قُبالة 
وجه الوقوف بين يديه '. 

يقول ابن الطوير : «إذا تهيأ الجلوس اسْمُدْعى الوزير من « مَقْطع الوزارة » إلى باب 
امجيس وهو مغلق وعليه سترء فيقف عن ينه زمامٌ القصر وعن يساره زِمامٌ بيت المال . 
فإذا جلس الخليفة على المرتبة وضع صاحِبٌ امجيس الدّواة مكانها من المرتبة وخرج من 
المقَطع» الذى يقال له «قَرْد الكم». وهو علامة استواء الخليفة على المرتبة . فيشير 
صاحب اجيس إلى الأستاذين فيرفع كل منهم جانب الشثْر فيظهر الخليفة جالسًا على 
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هرير الملّك » ثم يستفتح و قُواءُ الحضْرة » بقراءة القرآن» ثم يكون أُوّل المسَلّمِين على 
الخليفة الوزير فبمَبّل يديه ورجليه ويتأحُر مقدار ثلاثة أذرع ( حوالى متر ونصف ) ثم يؤمر 
بالجلوس على يمين الخليفة على مخدة تُطَرَح تشريقًا له . أما سائر الحضور فيظلون واقفين 
على الترتيب التالى : صاحب الباب والإسْفهسلار من جانبى باب المجلس ييا ويساراء 
يليهم من نخارجه لاصمًا بعتبته مام الآمرية والحافظية » ثم أرباب القَصَب والعَمّاريات 
يمنة ويسرة كذلك » ثم الأمائل والأعيان المترشحون للتقدمة وذلك إلى آخر اللإواق وهو 
الإفريز العالى عن أرض القاعة . ويقف مستندًا للسور الذى بقابل باب املس ثُوَاتُ 
صاجب الباب والذيججهم 

.وكان أُولْ من يُسَلّم على الخليفة بعد ذلك قاضى القضاة؛ حيث يَسْمّح له 
بالدخول » دون من معه من الشهود » صاحِبُ الباب » فيوجّه سلامه متأدّبًا وذلك بأن 
يرفع يده اليمنى مشيرًا بالمسبحة قائلًا بصوت مسموع : السلام على ( عليك) أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته » وهو الوحيد الذى يختص بهذا الكلام من أهل السلام ؛ أما 
بقية الحضور فيُشَرفون بتقبيل عَتَبةَ ا مجلس . 

وإذا دَعَت حاجةٌ الوزير إلى مخاطبة الخليفة فى أمر قام من مكانه وقرب من الخليفة 
منحنيًا على سيفه فيخاطبه مرة أو مرتين أوثلانًا وبعد ذلك يؤمر الحاضرون بالخروج 
ويكون آخر الخارجين الوزير بعد تقبيل يد الخليفة ورجله ليركب على عادته إلى داره على 
الهيئة التى حضر بهاء ثم يُخى الستران ويُعْلَّق باب المجلس ". 

وإلى جانب الجلوس الأسبوعى للخليفة الفاطمى بقاعة ( قَضْر) الذَّهَب ء كان يتم . 
بها استقبال السفراء والإِسّْل الأجانب» ويصف لنا المبحى كيفية استقبال الخليفة 
١‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين ”١8-١ ١17‏ ؛ وعن عادة تقبيل الأرض أمام الخليفة الفاطمى راجع » ابن المأمون : أخبار 
ولاء 6 ؛ ابن الطوير : نرهة المقلتين 1١/4‏ . 


نفسه 7١5‏ وقارن ابن ميسر : أخبار مصر 41-88 حيث يصف مجلس حضرة الوزير المأمون البطائحى فى نهاية عام 
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الجلوس العام بمنجلس الملّك يك 


الظاهر لإعزاز دين الله الرسول القادم من تُراسان فى 7١‏ صفر سنة ١0‏ 4ه/ 4 مايو سنة 
15م : يقول : ش 
« رفي يوم السبت لعشر بقين منه [ أى صفرسنة ©١4ه]‏ ججلّس أمير المؤمنين 
عليه السلام فى قصر الذّهب بعد أن رُيّن وبسط ومُلّقت فيه الستائر الديياج والستور 
المذهبة الحسان » وعلق جميع السقائف كلها بالستور وفطت شت بالفروش » واستحضر 
الأمراء الأتراك ويدوا أن يلبسوا أفخر ثيابهم » » فلبس جميعهم التق والطميم » وأمر 
سائر الكتاميين والجنّد بأخذ الأهبة للحضوز» ووَحَل الناس أجمعون ووَقَفَ الأمير 
شمس الملك على يمين السرير وسائر الناس وكافة عبيد الدولة قيام والأشراف » ولم 
يجلس أحدّ بين يديه » وعلى سائر الخدم المصْطّنعَة الثياب الطميم والعمائم المطايرة . 
وحضر الرسول الوارد من ُراسات ومعه ولدَّ له صغير فدَتحل وقكل التراب لأمير 
المؤمنين عليه السلام ثم أمر بأن يُطَوْف به القصر كلهء فطيف به سائر القصور 
المعمورة . وقام أمير المؤمنين وانصرف الناس » '. 
كما يُقَدُم لنا عُليوم أشقّف صور عن عك عصدؤلائن6 وَصْفًا حيًا لحفل استقبال 
الخليفة الفاطمى العاضد - آخر الخلفاء الفاطميين - لرسولى الملك عمورى الأول 
>1 لإمناقللث ملك بيت المقدس : عمعطءلناظ به10156ة© و ععووة0 عل 11118 وهو قريب 
الشبه بالجلوس العام فى مَمجلِس الْلّك . يقول : «ولما كان قصر هذا الحاكم - أعنى 
عبد ناي بو رف رايا اا 11 
رأيت من الأوفق أن دون بالتفصيل ما وق قَنْتّ عليه من الأخبار الموثوق بها والتى رواها من 
زاروا هذا الأمير العظيم » " : 
وبعد أن يصف ما شاهده الرسولان فى طريقهما لمقابلة الخليفة بصحبة الوزير شاوّر 
الشغدى » يقول : 
«وانتهى المطاف بالسفيرين الْبعونّيِن إلى القصر بعد اجتيازهما الكثير من 
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الممرات المتعرّجة » وسلوكهما طرقًا يضل فيها المرء وتستلفت عجائبها انتباه الجميع 
حتى أكثر الناس استغراقًا فى تأملاتهم . فلما بلغا القصر وجدا جماعات عديدة من 
حَمّلة السلاح وأرتالا من الأتباع يَدُّلُ مظهرهم وكثرة عددهم على عظمة مولاهم 
التى لا تقاربها أية عظمة » كما أن منظر المكان يَدُل دلالة صريحةٌ على ما عليه الحاكم 
من الثراء الفاحش الذى لا يمائله ثراء . 

ثم دل بالمبعوتين إلى القسم الداخخلى من القصر حيث أظهر الوزير [ شاوّر] 
التوقير الذى اعتاد إظهاره لمولاه» فقد انطرح على الأرض مرتين وقَدّم فروض الطاعة 
المهينة كما لو كان يُقَدّمها لله معبودء وذلك ترجمةٌ عن إجلاله الذليل له» ثم رَكَعَ 
على الأرض مرةً الئد ثم أمسك بسيفه الذى يتقّلّده والذى يتدلّى من عنقه وألقاه على 
البساط ؛ وإذ ذاك انزاحت فى سرعة عجيبة الستائر المرصعة بالجواهر والذهب وظهَر 
سرب للك خلفها والخليفة سافدٌ الوجه جالسٌ على تخته الذهيى وحوله طائفةٌ من 
حواشيه وعبيده وقد بدا منظره أكثر من منظر ملوكى » فدنا الوزير [ شَاوَر] منه يكل 
احترام وقّكِل فى عَدَّلّة قدميه وهو على سرير للك ذاكرًا له القَرض من زيارة 
الرسولين » ”. 


ويستطرد عُلِيوم فى وصف تفاصيل الاتفاق » كل ذلك ١‏ بناء على ما ذكره له أواك 
الذين شاهدوا بأعينهم ماذكروه » فلم يكن عُلْيوم مصاحبًا للمبعوثين اللذين جاءا إلى مصر . 
وقد ذكر له هيج القيصرى 065356 46 ع8]:1 أن الخليفة شابٌ على جانب كبير من الخلق 
الكريم لم تيت لحيته إلا مئذ وقت قريب جدًا » وكان طويل القامة أسمر البشرة رائع البنية '. 

وإلى جانب الجلوس العام فى مجلس الْلّك واستقبال الشِمّراء كان للخلفاء 
الفاطميين أيامٌ جلوس أخرى طوال العام على هيئة مختصرة عن هيئة الجلوس العام وذلك 
فى ١الموالد‏ الستة) وهى : ١‏ مَوْلِد النبى » كله » و «مؤلد أمير المؤمنين على بن أبى 
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طالب » و١‏ مَوْلِد فاطمة » عليهما السلام؛ و«مولد الحسن؛ و مولد الحسين» عليهما 
السلام » وه مَوْلِد الخليفة الحاضر ) . ويكون هذا الجلوس فى المنظرة التى هى أنزل المناظر 
وأقربها إلى الأرض بياب الذّعَب '. 

كذلك كان الخلفاءٌ يجلسون جلوسًا عائًا فى ١‏ ليالى الوقود الأَربَع » وهى : ليلة أُوّل 
رجب وليلة نصفه» وليلة أُوّل شعبان وليلة نصفه . وكان أل استعادة للاحتفال بهذه 
الليالى فى رجب سنة ١5‏ هه/ أكتوبر 77١٠م‏ ؛ ففى ليلة مستهل رجب من هذه السنة 
جَلَسَ الخليفة الآمر ووزيره المأمون التطائحى » وبالغ الخليفة فى شكر وزيره وإطرائه وقال 
له : وقد أعدت لدولتى بهجتها وججَدّدت فيها من امحاسن مالم يكن » وقد أَحَدَّت الأيامُ 
نصيبها من ذلك » وبقيت الليالى وقد كان بها مواسم قد زال حكمها وكان فيها توسعة 
ود وتمقات وصَّدّقات وهى : ليالى الوقود الأرْبّع وقد آن وقْتُهُنٌ وأشتهى نظرمُنٌ » . 
فامتثل الوزير الأمر وأمر بِالتؤسِعَة للجوامع والمساجد فى الزيت برَشم الوقود » وطلب من 
متولّى بيت المال أن يهتم برشم هذه الليالى من أصناف الحلويات الخاصة بالقصور ودار 
الوزارة» كما أمر للقاضى بخمسين دينازا ب .زيةالا من المّغع ". 

أما و ححَزْنُ عاشوراء » ( العاشر من المحرم ) فكان الاحتفال الوحيذ الذى يحتجب فيه 
الخليفة عن الناس : وكان يُعْمَل فى أُوّل الأمر بالجامع الأزهرء وبعد تولى المأمون 
البطائحى أصبح يُعْمَل فى القصرء فيذكر ابن المأمون أن الخليفة الآمر بأحكام الله جَلْسَ 
يوم عاشوراء سنة 5١هه/77١١م‏ على باب الباذْمَنْجٍ من القصر على كرسى جريد 
تنما هو وجميع حاشيته فلم عليه الوزير المأمون وجميع الأمراء الكبار والصغار 
بالقراميز» وأَذِن للقاضى والداعى والأشراف والأمراء بالكلام عليه وهم بغير مناديل 
مُلنّمِين حفاة » وعُبِىَ السشماط فى غير موضعه المعتاد وجميع ما عليه يد الشعير . وطلب 
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إلى واليى مصر والقاهرة بأن لايمكنا أحدًا من جمع ولا قراءة 9 مَضْرَع الحسين) » وخرج . 
الوشم المطلق للمتصدرين والقُرَاء والؤتحاظ والشّراء وغيرهم على ما جرت به 
عادتهم "'. ولكن اعتبارًا من عام 149 هه/54١١م-‏ بعد نَقْل رأس الحسين إلى قة 
لديل بالقصر الفاطمى - صار حَُرْنُ عاشوراء يُعْمَل بِالمْهَد الحسَئنى » وكان الشّعراء 
5 ل 

يُنْشدون شعرًا فى رثاء آل البيت . يقول ابن الطوّير « فإن كان الوزير رافضيًا تغالوا وإن 
كان سُئْيّا اقتصدوا» - وهو وَصف للفترة المتأخُرة من حكم الدولة الفاطمية التى تناوب 
فيها كرسى الوزارة وزراء إماميون وسنيون - وبعد ذلك يتم استدعاء الوزير والقاضى 
والداعى إلى القصر بنقباء التسائل فيركب الوزير وهو بمنديل صغير إلى داره ويدخل 
القاضى والدّاعى ومن معهم من ياب الذَّمَبِ حيث يجدون الدّهاليز الموجودة خلفه قد 
ُرِمّت مصاطبها بالحضر بَدل البشط ووضعت فى الأماكن الخالية من المصاطب دِكك 
تُلحق بها وتفرش مثلها . ويجد القاضى والداعى صاحبّ الباب جالسًا هناك نيابة عن 
الوزير فيجلس القاضى والداعى إلى جانبه والناس على اختلاف طبقاتهم , فيقرأ القَاء 
ويُنْشِد المتُشِدون ثم يُفترش وَسّط القاعة با حضر المقلوبة ويد عليها « سماطٌ لحرن ) وهو 
عبارة عن ألف زبدية من العَدْس والملوحات وامْخلّلات والأجبان والألبان السَاذِجّة وعَسَل 
الل والفطير والحثير الممّئر لونه بِالمَضْد . وفى أعقاب انتهاء الجلوس يطوف التُوَاح 
بالقاهرة بقية اليوم ويَعْلِق البتاعون حوانيتهم إلى ما بعد العصر؛. 
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4- مَضْرُوفات القصر الفاطمى 
0 8 
لا غلك أية تفصيلات عن ميزانية القصر الفاطمى ومصزوفاته إلا عن الفترة التى 
0 0 
تولى فيها الوزارة الوزير المامون البتطائئحى ( هلزه-و١هده/م‏ ١١١-ه155١١م)‏ وذلك 
بفضل المعلومات الغنية التى أُمَدِّنا بها المؤرّخ ابن المأمون والتى حففظها لنا المقريزى فى 
8 2 
كتابيه «الخطط » و المقَفّى الكبير؛» يقول : 
« والذى استقر إطلاقه على حكم الاستيمّار من الجرايات [ امختصّة ] بالقصور 
والرواتب المستجدّة؛ والمطلق من الطيب؛ وتذكرةالطرازء وما يتاع من التغور 
ويستعمل بها وغير ذلك : فأوّلها جراية القصورء والمطْلّق لها من بيت امال إدرارًا 
لاستقبال النظر المأمونئ ستة أآللاف وثلاثماثة وثلاثة وأربعون دينارًا ( '2)5,7147 وبرسم 
منديل الكمّ الخاصٌ الآمرىٌ فى الشهر ثلاثة ألاف دينار عن مائة دينار كل يوم » ومقرّر 
الحمقام فى كلّ جمعة مائة دينار ؛ أربعمائة دينار. وبرسم الإخوة والأخوات » والسهّدة 
الملكة والسيدات » والأمير أبى على وإخوته » والموالى » والمستخدّمات.» ومن استجدٌ 
من الأفضليات ألفان وأربعمائة وثلاثة وأربعون دينارًا (44 1) . ولم يكن للقصور فى 
الأيَام الأفضلية من الطيب راتب » بل إذا وصلت الهديّةٌ والنُجاوى من بلاد اليمن تحمل 
كلّها إلى الإيوان» فينفذ منها بعد ذلك للأفضل » ويطلق للخليفة من جملتها . فصار 
فى الأيَام المأمونتية الطيب مياومة ومشاهرة . 
وما هو برسم الخاصٌ الشريف فى الشهر: ندّ مثلّث: ثلآثون مثقالا . عود 
مثقالا . زعفران : عشرون درهمًا . ماء ورد : ثلاثون رطلًا . 
وما هو برسم بَخور المجلس فى الشهر أُيَامَ السلام : ند مثلّث : عشرة مثاقيل . 
عود : عشرون درهمًا. كافور : ثمانية دراهم . زعفران شعر: عشرة دراهم . 


وما هو برسم بَخور الحمام فى كل ليلة جمعة عن أربع مجمع فى الشهر: ندّ 
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مثلّث : أربعة مثاقيل . عود صيفئ : عشرة دراهم . 

وما هو برسم الإخوة والجهات والسيّدات على ما يستقرٌ بأسمائهم فى كل شهر : 
ند مثلّث : خمسة وثلاثون مثقالا . عود صيفئ : مائة وعشرون درهمًا . زعفران شعر : 
خمسون درهمًا . عنبر خام : عشرون مثقالا . كافور قديم : عشرون درهمًا . مسك : 

وما هو برسم المائدة الشريفة» ما تستلمه المعلّمة فى كل شهر : مسك : خمسة 
عشر مثقالا . ماء ورد : خمسة عشر رطلًا . 

وما هو برسم خزانة الشراب الخاصٌ فى كلّ شهر لتطييب الماء : مسك : ثلاثة 
مثاقيل . ندّ مثلّث : سبعة مثاقيل. عود صيفئ : خمسة وثلاثون درهمًا . ماء ورد : 
عشرودت رطلا . 

وما هو برسم بخور المواكب السنّة » وهى : الجمعتان الكائنتان فى شهر رمضان 
برسم الجامعين بالقاهرة [ الأزهر والحاكم ] » والعيدّان» وعيد الغدير» وأوّل السنة 
با جوامع والمصِلَّى : ند خاصٌ : جملة كثيرة لم تضبط . ولم يكن للعُّرتين : عو السنة 
وعُوَة شهر رمضان » وفتح الخليج بخور فيذكر. 

وعدّة المبخّرين فى الموكب سنّة : ثلائة عن اليمين وثلائة عن الشمال » وكلَّ منهم 
مشدود الوسط [ وفى كمه فَحمٌ برسم تعجيل المدخنة]» والمداخحن فضّةع وحامل 
الدرج الفضّة الذى فيه التبخور أحدٌ مقدّمى بيت المال» وهو يبحّر طول الطريق . هلذا 
سوى مداخنٌ كبارٍ فى صوانئ فضّة » منها ثلاث صوانئ » فى الحراب إحداهنّ » وفى 
جانبى المنبر اثنتان . وفى الموضع الذى يجلس فيه الخليفة إلى أن تقام الصلاة صينيّة 


رابعة . 

وأما البخور المطلق برسم المأمون فى كلّ شهر : ندّ مثآّث : خمسة عشر مثقالا . 
عود صيفئ : سئّون درهمًا . عنبر خام : سنّة مثاقيل. كافور قديم : ثمانية دراهم ٠‏ 
زعفران شعر : عشرة دراهم . ماء ورد : خمسة عشر رطلًا . ش 


مصروفات القصر الفاطمى 6 

وكان مبلغ الاستيمار فى الأيَام الأفضلتّة فى الشهر أثنى عشر ألف دينار 
»)١,(‏ فبلغ فى الأام المأمونية إلى سنة ستٌ عشرة وخمسمائة سّة عشر ألفٌ 
دينار ( ٠‏ ٠ءث(,"١).‏ 

وكانت تذكرة الطّراز فى أيام الأفضل واحدًا وثلاثين ألفَ دينار ( ٠٠٠,1؟)»‏ 
والحواشى والأصحاب والكتَاب وصبيان الخاصٌ » هو ما تشتمل عليه جريدة المطابخ با 
فيه من المواسم والأعياد وشهر رمضان » والركوبات الدائمة فى يومى السبت والثلاثاء » 
سبعة وخمسين ألف دينار ( ٠٠.٠,/7ه)»‏ نخارججا عن البهائم الختصّة بالوزارة فإنّها 
الخليفة ألف دينار » وما هو عن الراتب : ألف وخمسمائة ديتار» وما هو عن مائظة غلام 
برسم مجلسه وخدمته: لكل غلام خمسة دنانير فى الشهر. وفى السنة عن 
الإقطاعات : خمسون ألفٌ دينار» منها : دَهْشُورء وجزيرة الذّهَبِء وعِدّة صفقات 
فى البلاد . 

ومن البساتين ثلاثة : بُشتان الأمير تميم الذى حرف بالمُشوق » وبستانان بكوم أشْدين . 

ومن الغنم برسم مطابخه سياقةٌ من المراحات : ثمانية آلاف رأس . 

والأحطاب والتوابل » العال والدون » فتطلق لتولّى مطابخه بحسب ما يستدعيه . 

واستجدّ بعد الأَمْضّل فى الأيَام المأمونية من خرّائن التفرقةٍ فى كلّ يوم : اثنا عشر 
مجمعًاء كلّ بيت منه عيادة رطل باميزان» ولكل مجمع ثلاثة أرطال جبن تشوير 
وفاكهة: نصف درهم . 


ومن اللبن الرائب بهذه المجامع فى كلّ يوم : خمسة وثمانون رطلا . 
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واستجدٌ أيضًا برسم الخاصٌ فى كل يوم من الحلوى : اثنا عشر جامّا» رطبة 
ويابسة نصمّين » وزنُ كل جام من الرطب. عشرة أرطال , ومن اليابس ثمانية أرطال . 
وانتهى مرئّب دار التعبئة فى كلّ يوم إلى عشرة دنائير سوى ما هو مُوَظف على 
البساتين السلطانية » وهو الترجس والنينوفران » الأحمر والأصفرء والنخل الُوْصَدُ برسم 
الخاصٌ » وما يصل من الَيَوم وثغر الإسكندريّة » ومن هذه الدار- يعنى للقصور- 
ولدار الوزارة » وللمناظر فى أُيَام الركوب والجمع» بخلاف تعبئة الحتقامات» وما 
يحمل كل يوم من الرُهْرِ» وما هو بشم نجزانّة الكشوة الخاص » وبرسم المائدة » وتفرقة 
الثمرة الصيفيّة فى كلّ سنة على الجهات والسيّدات والحواشى والأصحاب » وما يُحْمَل 
لدار الوزارة والضيوف وحاشية دار الوزارة . 
' وبلغ ثحن التوابل » العال منه والدون : وهى المرصدة لخزانة التوابل » إلى خمسين 
ألفٌ دينار ( 00,٠٠٠‏ ) فى السنة » سوى ما يحمل من البقولات » فإنّه باب مفرد مع 
المستخدم فى البستان الكافورئ . ش 
وأطلق من استقبال النظر المأمونئ برسم الشراب من السكر : مائة وخمسة عشر 
قنطارًا » وبرسم الورد المرئى : خمسة عشر قنطارًا . وما يُطلّق برسم استعمال الخلّيين» 
الفاسد والحامض ء وقُفّف البقولات فى السنة : سمّة آلاف وخمسمائة دينار( )1,6٠٠‏ . 
وراتب الأوطية / فى كل شهر : ثمانون ال سنا برشم الخاصٌ : ثلاثون رَوْجَا ؤبرسم 
الجهات : أربعون » وبسم الوزارة : عشرة » خخارججا عن السباعيّات » فإنّها تستدى من 
وى خزائن لتهؤة؛ وفى كل موسم تكو نيط 


ابن المأمون : أخبار مصر 44-9٠‏ ؛ المقريزى : المقفى الكبير 5 : 88-484: والخطط 155-45١ : ١‏ . 


الفصا العا كشر 
الوب الإئفالية 


لا شك أن وصول الوزير المأمون التطائحى إلى الحكم فى نهاية عام ©١هه/‏ 
١ح‏ بمثّل منعطمًا هامًا فى تاريخ الدولة الفاطمية فى مصر . فطوال الثمانية والعشرين 
عامًا التى أعقبت وفاة الخليفة المستنصر بايله (/6-1441١هه/94١١1-١5١١م)‏ كان 
الوزير القوىٌ الأَفُضَل شاهئشاه هو صاحب الشِلْطة الفعلية فى البلاد » فهو الذى أجلس 
المُسشتغلى على كرسى الخلافة عوَضّا عن أخيه يزار صاحب الحق الشُّرْعى » وبعد وفاته فى 
صفر سنة 96 4ه/ديسمبر سنة ١١١١م‏ أقام ابنه أبا على المنصور فى الخلافة ولَمبه بالآمر 
بأحكام الله » وكان ما يزال طفلاً لم ور الخامسة من عمره . وهكذا طلَّ الأَمُضَلُ 
طوال العشرين عامًا التالية حتى وفاته مقتولا فى سنة © ١هه/١71١١م‏ هو الحاكم الفِغلى 
للبلاد ‏ فعَطّل الكثير من رُسوم الدولة وحججر على الخليفة الطفل ونَقَلَ الدواوين وحمل 
الأشمطّة إلى دار الُلّك التى أنشأها سنة ٠0١‏ هه/7١١١م‏ على النيل جنوب قُشطاط 
مصر ء وتَلّص دور الخليفة فى الاحتفالات والأعآد , 

وفى أعقاب مَقْل الوزير الأَمْضَّل وتولّى المأمون التطائْحئ الوزارة'» كان من بين 
الاشتراطات التى طَلبها الآمر من وزيره المأمون مقابل الأمان التى أخذها على الخليفة: 
استعادة عَظَمَة الأعياد والاحتفالات الرسمية التى كان قد مَنَعَها الوزير الأمُضَل ولف 
فيها دور الخليفة'. 


١ 
. 570-177 انظر فيما سبق ص‎ 


5 
ابن المأمون : أخبار مصر 78-5١‏ ؛ المقريرى : المقفى ١‏ : 445-441 . 


نحل الدولة الفاطمية فى مصر 


كان الآمئ مفتونًا بعظمة الاحتفالات وفخامتها ويرجع إليه - كما يقول المقريزى - 
المَضْلُ « فى تجديد رُسوم الدولة وإعادة بهجتها إليها »'. والواقع فإن كل ما نعرفه عن 
رُسُوم خلافة الفاطميين فى مصر وتفاصيل الاحتفالات الموكبية والأشمطّة وأنواع الميلّع 
َالكشِرات التى كانت هذه الاحتفالات مناسبةٌ لتفريقها على رجال الدولة ندين به - 
فيما عدا ثُتَفٍ ذكرها المُسئحى فى أُوّل الدولة الفاطمية - إلى هذه الفترة (ابن المأمون 
وابن الطوئر) . 1 

وإذا كان الفاطميون قد عرفوا هذه الإِسُوم فى أُوّل دولتهم » فقد شهدت فى زمن 
الآمر بأحكام الله تَطُوُرًا كبيرًا وبَلَفّت من المَحَامَة حَدًا بعيدًا . فؤْضِعَت قواعدُ صارمة 
للبروتوكول حيث تَمَْر أن يجلس الخليفة الجلوس العام فى قاعة الذُّمَب يومى الاثنين أو 
الخميس من كل أسبوع". بعد أن كان ذلك يتم فى أُوّل الدولة كيفما انمق" . ودتّب 
لركوب الخليفة ثلاثةٌ أيام من كل أسبوع هى يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الثلاثاء » فإذا 
لم يتهيأ له الركوب فى أحد هذه الأيام ركب فى يوم غيره . وكان الوزير يركب فى 
يومى السبت والثلاثاء بِالرَهَجِيّة إلى القصر ثم يمضى مع الخليفة إلى النزهة فى بُشتان 
البغل والتاج والخمسة الوجوه وقُيَة الهواء من ظاهر القاهرة » أو إلى دار املك بمصرء أو 
إلى الهَْدَجٍ الذى أنشأه الخليفة الآمر بجزيرة الوَوْضّة؟ . أما يومى الأحد والأربعاء » فقد 
كان يجلس فيهما الوزير المأمون فى داره على سبيل الداحة". 


' المقريزى : الخطط 9: 3431 . 

' ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠١‏ ؛ أبو صالح الأرمنى : أديرة وكنائس مصر 5: 4 ؛ ابن الفرات : تاريخ 9: بلاظ ؛ 

القلقشندى: صبح “” : 454 ؛المقريزى : الخنطط :١‏ 85" . 

السمبحى : أخبار مصر 258 8" , 4" . 

ابن المأمون : أخبار 48-4 ؛ ابن الطوير : نزهة المقاتين 174 ؛ ابن ميسر : أخيار ١١١‏ ؛ ساويرس بن المقفع : تاريخ 
؟/١:‏ 74 ؛ المقريزى : المقفى " : .44 ء اتعاظ الحنفا " : 4لا 1١١9‏ الخخطط 48١ :١‏ 17542 : (95؟. 

* المقريزى : اتعاظ 8# :700.04 


م 


المواكب الاحتفالية انالك 


كذلك كان الخليفةٌ الآمر يتحول من قصره فى أيام النيل بحرمه ويسكن فى منظرة 
لور على شاطئ الخليج'؛ كما كان وزيئه يسكن بدار الذّهَب المجاورة لؤْلوّة على 
شاطىء الخليج أيضًا'؛ حتى ٠‏ صار الناس فى مُدَّة أيامه التى استبدٌ فيهاء فى لَهْرٍ وعَيِشٍ 
رَغْدِ لكثرة عطائه وعطاء حواشيه وأستاذيه »" . 

وشهد عام 5١1هه/؟؟١١م‏ عودة الاحتفالات التى أَهْمِلّت منذ الحرب الأهلية 
تلط بدر الجمالى وابنه الأَمْضَّلٍ على الدولة . فمع بداية هذا العام أعيد الاحتفال 
بالموالد الأربعة : النبوى والعلوى والفاطمى والإمام الحاضر » بعد أن كان الأَمْضَل قد 
أَبْطَلَ أمرها وقَدُمَ العهد بها حتى تُسى ذكرها . وأُوّل ما أعيد منها المولد الآمرى (مولد 
الإمام الحاضر) وكان فى الثانى عشر من الحرم' . 

فبعد وَضْف الاحتفال برمضان والمواكب فى عام 15 4ه/ه ١٠م‏ والتى أوردها لنا 
الممسحى » يمضى قرنٌ بأكمله قبل أن تقابلنا مرة أخخرى فى المصادر أَيْهُ إشارة إلى المواكب 
الاحتفالية أو أسْمطَة رمضان . ونظرًا لتفدق المعلومات وعموميتها فى هذه السنوات 
المائة » فإنه من المخاطرة تقديم فكرة عامة عن تطوّر الإسوم الاحتفالية فى هذه الفترة" ؛ 
خاصةً وأن التُظم والإسوم من أكثر الموضوعات تعِضًا للتبديل والتغيير فى الدَّؤْلة الواحدة 
حتى تصل إلى مرحلة الثبات والاستقرار مع قمة ازدهار الدولة . 

وقد أورد المؤرّحُ أبو المحاسن بن تَغْرى يزدى - فى آخر ترجمة ار لدين الله - 
وصمًا لركوب الخلفاء الفاطميين فى المواكب العظام ولأشمطة الطعام التى كانت تمد فى 


١ 
.3٠١٠١ 498 2 ال١‎ 2 ابن امأمرن : أخبار 5ه‎ 
0 


' المقريزى : اتعاظ ": ١١4‏ ؛ وقارت ابن ميسر : أخبار 111 . 

ابن المأمون : أخبار 0" » المقريزى : المقفى +: 486 . لا نستطيع الحم بأن جميع الاحتفالات الموكبية قد توفت ببساطة خلال 
الفترة التى كان فيها بدر الهمالى وابنه الأفْضّل الحكام الحقيقيين للدولة الفاطمية » ولكن ذلك يرجع إلى القياب العام للمعلومات 
عن الاحتفالات خلال السنوات الأخيرة لخلافة المستنصر والفترة التالية حتى عام 18 هه/١1‏ 111 م . 

. 592068, 8. أت.مه‎ 7 ١ 


نلك الدولة الفاطمية فى مصر 


شهر رمضان والعيدين': وبدأه بالعبارة التالية : ووالميِكٌ هذا هو الذى اسْتَسَنٌ مٌّ ذلك كله" . 
وبذلك أُؤْقَمَ أبو احاسن الباحثين الذين اعتمدوا عليه فى خطأ كبير حيث ظَنٌّ هؤلاء 
الباحثون أن ترتيب هذه الاحتفالات الموكبية استقك على هذه الهيئة منذ زمن الْهِرّ أو 
خلفائهم فى مصر . وهو خطأ فادح ؛ لأن هذه الؤسوم مت بسلسلة طويلة من التبديل 
والتغيير» بل يدت لعدة عقود قبل أن تستقر على الشكل الذى يقدمه لنا ابن الطوثر - 
مصدرنا الوحيد فى وصفها - فى أواسط القرن السادس الهجرى . 

كان اللاطميون يتَطُلمُون المواكب الاحتفالية الأكثر تعقيدًا بين كل معاصريهم » 
وأرعم روني كانار 0 كناذ.ة1 ذلك إلى تأثير ييزنطى” . ويرجع السبب فى وَفْرَة 
المعلومات التى وَصَلت صَلَت إلينا عن هذه الاحتفالات إلى حِفْظ المؤرٌخين المتأرين فى العصر 
المملوكى لروايات المصادد الظاظْميةٌ التى قُقِدَت اليوم . والمؤلّف الوحيد الذى عَفِظ لنا 
الأوصاف الكاملة لهذه الاحتفالات هو ابن الطوثر القهسرانى الذى عاش فى نهاية العصر 
الفاطمى وبداية العصر الأيوبى . واعتمد كل من القَلْقَسَنْدى وأبو ا محاسن ابن تغرى 
بئدى » تقريئا على أوصافه غير المؤرخة » أما معاصرهما المقريزى فهو الوحيد الذى اعتمد 
ل ب ل ا 

مُوَحَة أوردها كل من ابن زولاق والمُسبْحى وابن المأمون. 

وتكشف لنا هذه الروايات الأخيرة عن اختلافات هامة فى الوسُوم الاحتفالية لهذه 
المواكب على امتداد العصر الفاطمى » بالرغم من أن العديِذٌ_من:تخطوطها العامة ظَُلْتَ 
ثابتةٌ دون تغيير . 
أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4: 1١9-909‏ . 


5 
نفسه 8: 4ل[ . 
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ركوب أوّل العام لك 


وقَصُمَ ابن الطؤتر ركوب الخلفاء الفاطميين فى المواكب. الاحتفالية فى الفترة 
الفاطمية المتأرة إلى 00 0 المختصرة 4 . 
وجَعَلَ موضوع الفصل الخامس من كتابه « تُزْمَة المقْلتِن فى أخبار الدولتين » هو 
«الركوب فى المواكب العظام»' . وحَدِّدَها القلقشندى بستة مواكب اجتفالية يركب فيها 
الخليفة فى احتفال قحم وحوله ازغ وكبان رجال الدولة بالملابس الفاخرة ويطوف فيها 
البلدين مصر والقاهرة بترتيب معروف . أما ٠‏ المراكب امختصرة » فكانت أربعة أيام أو 
خمسة فيما بين أَوّل العام ورمضان رتم في أحد يومى السبت والثلاثاء . _ 


.اكوب فى المواكب الهظام . 
وهى ستة'ركوبات يتم كل منها بِدِسُوم مُحَدّدَة » منها أربعة خاصة بناسبات دينية 
هى على ترتيبها (رُكُوبٌ أُوْل العام - رُكُوبُ أُوّل شهر رمضان - رُكُوبُ أيام الجمع 
النلاث من شهر رمضان - دُكُوبُ صلاة عيدى: الفظر والأضححى) » واثنان. خاصان 
بأعياد مصرية قومية هى : رُكُوبُ تخُليق المياس وكوب قَنْح الخليج". أما الاحتفال 
الشيعى الوحيد الى يصحبه رُكُوبٌ للخليفة فهو الاحتفال كوب عيد القّدير" ولم 
يعتبره القلقشندى بين المواكب العظام . 


رُكُوبُ أ العام 

أهم هذه الاتفالات الموكبية دون شك هو الاحتفال رتوب أل العام رأ السنة 
الهجرية) . وواضح من المصادر الفاطمية وكتب الحؤليات أنه لم يكن يُختقَل فى بداية 
الدولة الفاطمية بأُوّل العام على الطريقة التى يُقَدّمها لنا ابن الطوثر فى نهاية الدولة 


١ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ١41‏ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 379 ... 3 
3 5 

القلقشندى : صبح الأعشى ع*: 4584-لازاه ؛ ماجد : نظم الفاطميين ورسومهم ”: 6117 . 
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ابن الطوير : نزهة المقلتين 189-145 ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 4م-/م . 
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الفاطمية » كما أن هذا الاحتفال لم يكن يشمل احتفالًا موكبيًا يركب فيه الخليفة » وإنما 
كان احتفالاً بسيطًا يكل فيه الخليفة فى مجلسه التهانى بهذه المناسبة . 


ويرجع أوّل خبر يقابلنا فى المصادر عن التهنئة بحلول أَوّْل العام فى الفترة الفاطمية 
لجكرَة إلى زمن الحاكم بأمر الله » حيث يقول المقريزى فى حوادث سنة 0٠74ه/‏ 
9م دون شلك نقلاً عن المؤرّخ المتتجحى - ١‏ فى أُوّْل يوم من الحرم ظهر الحاكم 
ودَحَلَ الناٌ فهتئوه بالعام »' » ولا تشير المصادر بعد ذلك إلى الاحتفال بهذه المناسبة 
الذى ربما كان يتم بنفس الطريقة » إلى أن قُطع فى فترة الحرب الأهلية وتّسَلُط بدر الجمالى 
وابنه الأَمْضّل . وأو إشارة تفصيلية إلى هذا الاحتفال بعد ذلك نجدها فى سنة 011ه/ 
لم عندما أصبح المأمون التطائحى وزيا للآمر بأحكام الله '. فكان الخليفة والوزير 
يجلسان فى صبيحة هذا اليوم ويحضر و مَنْ جرت العادة بحضوره للتهتئة)" حيث كانت 
تمّدق عليهم دنانير المّوة التى كانت تُضْرَب بدار الضَّوب فى العشر الأواخر من ذى الحجة 
بتاريخ السنة التى ركب أولها فى هذا اليوم خخصيصًا لهذه المناسبة , فكان الإمام يُوَرّع ذلك 
على « إخوته وجهاته وقرابته وأرباب الصّنائع والمستخدمات وجميع الأستاذين العوالى 
والأدوان 6' ؛ أما ما يختص بالوزير المأمون فكان يُوَرّعه على ١‏ أولاده وإخوته والأصحاب 
والحواشى والأمراء والضيوف والأجناد » . ويضيف ابن المأمون - مصدر هذه المعلومات - 
و والذى اشتمل عليه المبلغ فى هذه السنة نظير ماكان قبلها » ولم يحدّده . أما ابن الطّثر 
فذكر أنها كانت تقرب من ثلاثة آلاف دينار". 

ويصف لنا ابن المأمون كذلك الموكب الذى تم فى سنة 11هه/7177١م‏ يقول : 
ثم ركب الخليفة واستدعى الوزير المأمون » ثم خرج من باب الذَّهَب وقد نشرت مظلته 
اين المأمون : أخبار مصر مه-5ه . 


نفسه 908 . 


نفسه 4ه ؛ ابن الطوير : نزهة المقلتين ١5107‏ . 


نفسه © ؛ لفسه لا1١‏ . 
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مكتبة الاسرة 5.07- الدولة الفاطمية فى مصر 


يلك الدولة الفاطمية فى مصر 
وخدمت الإقجية » ورُنّبٍ الموكب والجنائب » ومَصّفَات العساكر عن يينه وشماله » 
وجميع تجار البلدين (القاهرة وَالقُسْطاطِ) من الجوهريين والصّيارِف والصّاغَة والبرّازين 
وغيرهم قد ينا الطريق ما تقتضيه تجارة كل متهم ومعاشه لطلب البركة بنظ الخليقة )". 

وكان الخليفة . يخرج بموكبه من باب الفُوح وحوله العساكر من الفرسان والكجالة 
مرتدين أزهى املأيسهم » كما كانت أبواب _الحارات التى يقابلها فى طريقه مُعَلقة 
بالستورء 71 0 الخليفة إلى القاهرة مرة أخرى من باب النَّضْر ‏ والصّدقات تَعُمُ 
المساكين والرصوم تُمَرقَ على المستقرين » إلى أن يعود مرة أخرى إلى القصر ويدخل من 
باب الذّهَب يتاه المقرئون بتلاوة القرآن الكريم فى طول دهاليز القصر . وبعد ذلك 
يدخل إلى « خزانة الكشوة اللي حيث بير أن الموكب بغيرها ويتوجّه إلى تُرْبَة 
أبائه المعروفة بعُيّة الرُعْفَران فى الجنوب الغربى للقصر للترحيم غلى عادته .:وبعد ذلك 
يتوججه إلى ما يختاره من تدا على سبيل الراحة' [شكل . 

وكان كل من الخليفة والوزير يمتبهلةة الوذ سماطأ ولدإناحةى السوردر 
الوزا ارة ة بعد انقضاء الاحتفال" . 

أما الوَصْف النمؤذجئ ممنز:0]0:م لركوب الخليفة فى أُوْل العام فقد أورده ابن 
الطُوْر (4 57ه-117ه/.1770-11م)ء وهوا يعود إلى العقود الثلاثة الأخيرة من 
عمر الدولة الفاطمية . ونظًا لأهمية هذا الوصف بما يشتمل عليه من تفصيلات دقيقة 
تتناول الاستعداد للموكب والآلات الموكبية المصاحبة له » وكيفية ركوب الخليفة ومن 
يكون فى. صحبته وكيفية ا 0 


ابن المأمون : أخبار 4ه . 
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ركوب أول العام كاد 


إلى غير ذلك من تفصيلات » نظرًا لكل ذلك سأورد فيما يلى: هذا الوَضْف الذى ذكره 
2 
ذا كان العشر الأواخر من ذى الحجة من كل سنة انتصب كلّ من المستخدّمين 
بالأماكن التى يأتى ذكرها لإخراج آلات الموكب من الأسلحة وغيرها . فيخرج من 
خََرَائن الأشلحة ما يحمله صِبيَان الّكاب' حول الخليفة من الشلآح وهو : الصَّمِاصِم 
المضْقُولة المدَهّبة مكان الشيوف المحدّبة لغيرهم » والدبابيس الملئّسة بالكِيمْحُت الأحمر 
5 5 * »ل 0 ٠.‏ 
والأسود ورؤوسها مدوّرة مضرسة أيضًا » واللتوت كذلك » ورؤوسها مستطيلة مضرسة 
أيضًا » وآلات يقال لها المشتؤفيات وهى تمد حديد من طول ذراعين مربعة الأشكال 
٠. : 5-5 5 1 000 5 5‏ 5 5 .ع إم 1 ٠.‏ 4 
ار او مسار رو ل نت 
ويخرج لطائفة من العبيد الأقوياء السودان الشباب ويقال لهم : و أزبابٌ السشلاح 
الصخير» » وهم ثلائمائة عبد » لكل واحد جز تآن,بأيثةأمصقولة تمتها لبُ يِضّة كل 
اثنتين فى عنوابة » وثلائمائة َرَ بكوَايج' فِصَّةَ يتسلّم ذلك عرفاؤهم على ما تقدّم » 
فيسلمونه للعبيد لكل واحد حربتان ودَرَقّة . 
ثم يخرج من خزانة النّجقْل ؛ وهى من حقوق خَحرّائن الشلاح » القَصَّب الفضة 
برسم تشريف الوزير والأمراء أرباب الوَتّب وأزمٌة العساكر والطوائف من الفارس 
' صبئان الكاب . كان عددهم فى الدولة الفاطمية يزيد على ألفى رجل ولهم اثنا عشر مقدم هم أصحاب ركاب 
الخليفة منهم مقدّم المقدّمين وهو صاحب اكاب اليمين ولكل من هؤلاء المقدمين فى كل شهر خمسون دينارًا . ابن 
الطوير : نزهة المقلتين 8م » .)١١1‏ 
' الكمححت . ضَربٌ من الجلود المدبوغة كان يستخدم فى عمل الدروع والجوَاشِن ( :515 ,11 ,له.مه ,إدوط 
7 ,116 ,114 .وح عتعسصصة "ل غانسا هله .© بمعطوع) . 
لوت جمع أت . فارسى معرب وهو القدوم والفأس العظيمة . (117 .2 هتمه ,.1© ,تعطة©) . 


الكوابج . عن الكلمة التركية عاعاقع بمعنى سو أى أن فى وسطها مِلْة أو زخرفة محدّبة أو مقمّرة (,.74 بلقههه© 
8 .2 310 .« رأك مه ). 
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والراجل» وهى رمّاح مُلبسة بأنابيب الفِضّة المنقوشة بالذهب إلا ذراعين منها فيشد فى 
ذلك الخالى من الأنابيب عِدَّة من الاجر الشّروب' الملونة وتترك أطرافها المرقومة مُشبّلة 
اكارشتايون " وبرؤوسها اثغايين' 'سفوحة: نضة مدهة: وأهلة مترؤدة كذلك وفيا 
جلاجل لها حِسٌ إذا تمركت » وتكون عدّتها ما يقرب من مائة . 

ومن العَمّاريات؟ » وهى شبه الكجاوات” من الدّيباج الأحمر ؛ وهو أجلّها ( 
والأصفر والقرقوبى والشقلاطون' مبطنة مضبوطة بزنانير" حرير » وعلى دائر التربيع منها 
مناطق بِكوَايجج فضة مسمورة فى جلد نظير عدد القصب فيسير من القصب عشرة ومن 
العَمّاريات مثلها من الحمر خخاصة للوزير . 

ويخرج للوزير خاصة لواءان على رمحين طويلين مُلَبْسين بمثل تلك الأنابيب 
ونفس اللواء ملفوف غير منشوز » وهذا التشريف يسير أمام الوزير وهو للأمراء من 
ورائهم , ثم يسير للأمراء أرباب الوِنّبٍ فى الِدّم وأولهم صاحب الباب » وهو أَجَلّهِم 
خمس قصبات وخمس عَمّاريات » ويرسل لإسْفِهْسَلار العساكر أربع قصبات وأربع 
عَكَاريات من عدَّة ألوان» ومَنْ سواهما من الأمراء على قدر طبقاتهم ثلاث قصبات 


وثلاث عَعّاريات 2 واثنتان واثنتان 3 ووزادة وواحدة : 


أ المعجر كينير ج . مُكاجر . ثوب يلف به ( القاموس 270) وفى اللسان 5١8:5‏ أنه ثوب تعتجر به المرأة أصغر من 


الرداء وأكبر من المقّتَعَة . وقد استخدمه ابن المأفون ( أخبار. )5٠‏ بهذا المعنى عند حديئه على ملابس إحدى نساء 
الخليفة . والمعجر كذلك .ضرب من ثياب اليمن (اللسان والقاموس) . والشّوب ج . شروب : مارّقٌ من الكتان . 
سَنْجق ج . سناجق : والسنجق باللغة التركية معناه الطعن» سميت الراية بذلك لأنها تكون فى أعلى الرمح . 
( القلقشندى : صبح ؟: ١914‏ ؛ 154 ,10 وهزموى “51 .آ الإمعمل . 

زان ج . رمامين . الفاكهة المعروفة . 

عَمّارية ج . عكاريات . الهودج يجلس فيه ( ناصر خسرو : سفرنامة 914 2 95 ؛ 171-172 ,11 رغء.مه ,بمط). 
* الكجاوات لفظ فارسى بمعنى المحمل أو الْحَّة . | | 

القُوْقُوى . نسيج ينسب إلى مدينة قُوْقُوبٍ بالقرب من تُسثر فى خبوزستان كانت من أكبر مراكز النسيج فى العصر 
الإسلامى (45 .«عندنمه ,.8.8 ,أصوءزرع5 ) والسقلاظون نوع من قماش. الحرير المغشى بخيوط الذهب (م .2/4 
9؛ مرزوق : الزخرفة المنسوجة 14ه8). 

* ترتاتعة. زنائير :ير ترونو 598 فى أربطة اتجايية قن مقابل ار التى تمسك الهودج اندو 


0 


ركوب أول العام | خرف 

ثم يخرج من البُنُود الخاص الدّبيقى: المرقوم الملوّن عشرة برماح ملكسة بالأناييب 
وعلى رؤوسها الرّمَامِينُ والاهلة للوزير خاصّة » ودون هذه البنود ما هو من الحرير على 
ل ا ل لا نر 
الأمراء المذ كورين من تسعة إلى سمبعة ة إلى خمسة 

“تير تيقال لهم توه ةسلخ كل قلها طول سقو + رهاط 
وهى فى كف حاملها الأيمن وهو يفْتلها فيه قَْلاً متدارك الدوران» وفى يده اليسرى تُشّابة 
كبيرة يخطر بها وعدّتها ستون مع ستين رجلاً يسيرون رججالة فى الموكب كين ويّشرة . 

ل م 8 

ثم يخرج من التقارات حمل عشرين بغلا على كل بغل ثلاث » مثل. نقارات 
الكوسات بغير كوسات » يقال لها طببول حلب يتِسَلّمها صُنّاعها ويسيرون فى المو كب 
أثنين اثنين ولها حسٌ مستحسن » وكان لها ميزة عندهم فى التشريف . 

ثم يخرج لقوم متطوّعين بغير جار ولا جراية » تقرب عدّتهم من مائة رجل لكل ' 
واحد دَرَقَة من دَرَقَ اللّمْط* وهى واسعة » وَسَيِفف ). ويسبيروت أيضًا رجّالة فى 
الموركب» وهذه وظيفة خَرَائْن الشلاح 0 


ثم يحضر حامى خَرَائْن الشروج , وهو من الأستاذين امْحتّكين , إليها مع مُشَارِفهاء 
وهو من السُّهود المعدّلين » فييخرج منها برسم خاص الخليفة من المركبات الحلى ما هو 


برسم ركوبه وما يجنب فى موكبه مائة سرج » منها سبعون على سبعين حصانًا ومنها 


١‏ السبرتريّة نسبة إلى الشئرئرات وهى جنس من الماح . جاء فى كتاب « تبصرة أرباب الألباب » أن طولها خخمسة أذرع 
وأسنتها عراض طوال يكون عرضها سعة الفتر وطولها دراع وأكثر (11 .م #ممنادصة ”ل عانقا دلا © معط ). 
١‏ القُنطاريات من اليونانية هه نمهاهه كعك جنس. من. الرماح يصنع من الخشب الزان :والشوح ليست بالطويلة » اشتهر 


بصنعها بنو الأصغر ومن جانسهم من الروم وأسنتها قصار عراض كهيئة البلطة وما يجرى مجراها (,غت0 ,ته ,لا2ه12 
01,421 . 


الّخط . أرض لقبيلة من البربر بأفصئ المغرب . ينسب إليها الدرق لأنهم ينقعون الجلود فى الحليب سنةء فيعملونها 
فينبو عنها السيف القاطع ( القاموس 885) . 
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ثلاثون على بغال. وبغلات » كل مركب مصوغ من ذهب أو من ذهب وفِضّة أو من 
ذهب مُترّل فيه المينا » أو من فِضّة مُترُلَ بالمينا » وروادفها وقرَاييسها' من نسبتها . ومنها 
ما هو مرصّع بالجواهر الفائقة وفى أعناقها الأطواق الذهب وقلائد الغنبر » وربما يكون 
فى أيدى وأرجل أكثرها خلاخل مسطوحة دائرة عليها » ومكان الجلد من السروج 
الديياج الأحمر والأصفر وغيرهما من الألوان والسشقُلاطون المنقوش بألوان الحرير » قيمة 
كل دابة وما عليها من العدّة ألف دينار , فيِشَّئف الوزير من هذه بعشرة حْصِصُن 
ركوبه وأولاده وإخوته ومن يعرّ عليه من أقاربه » ويسلم ذلك لعُرَفاء الاصطبلات 
بالعرض عليهم من الجرائد التى هى ثابتة فيها بعلاماتها 5 أماكنها وأعدادها » وعدد 
كل مركب منقوش عليه مثل أول وثان وثالث إلى آخرها كما هو مسطور فى الجرائد 
يدف بذلك قطعة قطعة ويسلمها العرفاء للشدّادين لضمانهم بضمان عرفائهم إلى أن 
تعود وعليهم غرامة ما نقص منها وإعادتها بِرْمتها. 

ثم يُخُرجٍ من الخزانة المذكورة لأرباب الدّواوين المرتبين فى الِدّم على مقاديرهم 
مركبات أيضًا من الحلى دون ما تقدّم ذكره ما يقرب عدّته من ثلائمائة مركب على 
خيل وبغلات وبغال يتسلمها العُرفاء المقدّم ذكرهم على الوجه المذكور » ويُئْتدب 
حاجب يحضر على التفرقة لفلان وفلان من أرباب الَيدّم سيمًا وقلما فيوف كل شدّاد 
صاحبه فيحضر إليه بالقاهرة ومصر سَبحر يوم الركوب ولهم من الركاب رسوم من دينار 
إلى نصف دينار إلى ثُلْثْ دينار . 


يَوْمُ عرض ا حل 
فإذا تكامل هذا الأمر وتسَلّم أيضًا الجبكالون بالمتّاخات أَعْشِية القكاريات » وتكون 


إزاحة العِلَّ فى ذلك كله إلى آخر الثامن والعشرين من ذى الحجة » وأَصْبّح بجح اليوم التاسع 


اربوس . الخشبة الصغيرة القائمة فى مقدم السرج (324 ,17 ,./ات,مه ,/8021) . 


1 ركوب أول العام - يوم عرض الخيل‎ ٠ 


والعشرون ء وهو سلخه على رأى القوم , عَرّم الخليفة على الجلوس فى الشّكَاك' لعؤض 
دوابه الخاص الْمقَدّم ذكرها ويقال له 9 يوم.عرض الخيل » ؛ فَيِسْتَدْعَى الوزير بصاحب 
الرسَالة » وهو من كبار الأستاذين الْحيُكين وفصحائهم وعقلائهم ومحصليهم؛ فيمضى 
إلى استدعائه فى هيئة المسرعين على حصان دِهْرَاج' امتثالاً لأمر الخليفة بالإسراع على 
خلاف حركته المعتادة » فإذا عاد مَل بين يدى الخليفة وأعلمه باستدعاء الوزير فيخرج 
من مكانالااكبا فلا القصر - ولا يركب أحدّ فى القصر إلا الخليفة" - فينزل فى 
سهدلا بيغلير ياب الك الذى فيه الشُباك' وعليه من ظاهره للناس ستر » فيقف من 
جانبه الأيمن مام القصر ومن جانبه الأيسر صاحب بيت المال » وهما من الأستاذين 
لكين . فيركب الوزير من داره وبين يديه الأمراء » فإذا وصل إلى باب القصر تربجل 
الأمراء وهو راكب » ويكون دخوله فى هذا اليوم من باب العيد ولا يزال راكها إلى ول 
باب من الدهاليز الطوال* فينزل هناك ويمشى فيها وحواليه حاشيته وغلمانه وأصحابه 
ومن يراه من أولاده وأقاربه ٠‏ فيصل إلى الشّكاك فيجد تحته كرسيًا كبيوًا من كراسى 

السكين الحديد فيجلس عليه ورجلاو#كلة(أرض 4 فإذا استوى جالسًا رفع كل أستاذ 
الستر من جانبه فيرى الخليفة جالشا في امرتبة الها يفيف ويُسَلُم ويخدم بيده إلى 
الأرض ثلاث مات ثم يؤمر بالجلوس على كرسيه فيجلس » ويستفتح القواء بالقراءة 
قبل كل شىء بآيات لائقة بذلك المكان مقدار نصف ساعة * ثم يُسَلّم الأمراء ويُشْرَع فى 
عرض تلك الدواب الخاص المقدّم ذكرها دابة دابة وهى تقاد د انس بأيدى سَدّاديها 
إلى أن يكتمل عرضهاء فيقرأ القُواء لختم ذلك الجلوس ع ٠‏ وبرخى الأستاذان ان السعرين؛ 


الشّئاك . انظر فيما سبق ص 388-724 . 

الدّهْرجة . السير السريع » وخصان دهراج أى سريع السير ( القاموس 1117) . 

" انظر ابن الطوير : نزهة المقلتين 7١١‏ ؛ واستنى من ذلك إلناصر صلاح الدين : فقد كان يدخعل إلى العاضد فى القصر 
راكيا (أبو شامة : الروضتين :١‏ 410). 

لا شك أن عرض الخيل» كان يتم فى فناء داخخلى للقصر الشرقى ا امنيا قلي 5 الملك ) حيث 
كانت توجد «الؤيلا» ر دالشياكي يتوصّل إليه من باب العيد . 

" عن الدهاليز الطوال انظر فيما سبق ص 788-88٠0‏ . 
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فيقوم الوزير ويدخل إليه ويُقَئل يديه ورجليه وينصرف عنه خارججا إلى داره » فيركب 
من مكان نزوله والأمراء بين يديه لوداعه إلى داره ركبانًا ومشاة إلى قرب المكان » 


وينقضى هذا الأمر . 
آلات المؤكب 


القاج 

فإذا صلَّى الخليفة الظهر » بعد انفضاض ما تقدّم » جَلّس لعَوْض ما يلبسه فى غد 
تلك الليلة وهو و يَوْمُ اسْيَفْمَاح العام » بخزائن الكُشوات الخاصة ويكون لباسه فيه البياض 
غير الوْسّح فيعين على مِئديل' خاص وبَدْلة'» فأما النديل فيِسَلُم لشَادٌ التاج الشريف » 
ويقال لها سَّدَّة الوار » » وهو من الأستاذين الحتّكين , وله مَيزة لمماسه ما يعلو تاج 
الخليفة فيشدها سَّدَّة غريية لا يعرفها سواه شكل الأهْلِيلّجة » ثم يحضر إليه «التتيمة»"» 
وهى جوهرة عظيمة لا يُغرف لها قيمة , فدُنْظم هى وحواليها دونها من الجواهر وهى 
موضوعة فى « الحَافِر » » وهو شكل الهلال من ياقوت أحمر ليس له مثال فى الدنيا'» 
فينظم على نخزقة حرير أحسن وضع فيخيطها شادٌ التاج بخياطة خفية ممكنة فتكون 
بأعلا جبهة الخليفة . ويقال : إن زنة الجوهرَة سبعة دراهم » وزنة احفر أحد عشر مثقالاً 
وبدائرها قَصَب زمرد ذُبَابى له قدر عظيم . 


م 


المقلة 
ثم يؤمر بِشَدّ المظَلّة التى تُشَاكل تلك اليذلَة المحضرة بين يديه معها » وهى مناسبة 


للثياب”» ولها عندهم جلالة لكونها تعلو رأس الخليفة . وهى اثنا عشر شَّوْزكا عرض 


انظر فيما سيق ص 253848 97" . 


' انظر وصفا لعدد من بدل الخليفة عند ابن المأمون : أخبار 42 2 49 , 68284 . 


1 


ذكر صاحب الذخائر والتحف ١77‏ درة أخرى معروفة باليتيمة كانت عند مسلم بن عبد ١‏ للهالعراقى وباعها إلى 
الخليفة الرشيد العباسى بسبعين ألف دينار ! 

انتقل الفص الحافر » وهو من ياقوت أحمر وزنه سبعة دراهم ؛ إلى الخلفاء الفاطميين بمصر من بنى العباس ( الفخخائر 
والتحف .)١91‏ 


* أكد ابن الطوير : نزهة المقلتين 101 أنه كان من شرط المظلة عند الفاطميين أن تكون لون الثياب التى يلبسها - 


ركوب أول العام - آلات الموكب 1 


سَفْل كل شَوْرّك شبر» وطوله ثلاثة أذرع وثلث ٠‏ وآخر الشّوْرّك من فوقي دقيقٌ جدًا 
فيجتمع ما بين الشُّوَازِك فى رأس عمودها بدائرة » وهو قُنطارية من الرّان ملئّسة بأنابيب 
الذهب » وفى آخر أنبوبة تلى الرأس من جسمه فلكة بارزة مقدار عرض إبهام تَشْد آخر 
الُوَازِك فى حَلّقة من ذهب وتنزل شتقًا فى رأس المح وهو مفرود فتلقى تلك القُلكة 
فتمنع الميظنّةَ من الحدور فى العمود المذكور , ولها أضلاع من خشب الخلئج مربعات 
مكسوة بورق الذهب على عدد الشوازك خفاف فى الوزن طولها طول الشُوَازِك » وفيها 
الكيزان » ولها لأس شبد الؤمّانة وتعلوه رمّانة صغيرة كلها ذهب مرصع بجوهر يظهر 
للعيان » ولها رفرف دائر يفتحها من نسبتها عرضه أكثر من شبر ونصف وسفل الوْمّانة 
فاصل يكون مقداره ثلاث أصابع » فإذا أدخلت الحلقّة الذهب الجامعة لآخر شوازك 
امل فى رأس العمود ركبت المّانة عليها ولت فى عَرَضِى دبيقى مذهب فلا يكشفها 
منه إلا حاملها عند تسليمها إليه أل وقت الركوب . 
لِرَاءا الحفد 

ثم يؤمر بشد إِوَائى الحمد المختصين بالخليفة وهما رُمحان طويلان ملكسان بمثل 
أنابيب عمود المظْلّة إلى حد أستنهما » وهما(لل الزن الأبيض المرقوم بالذهب » وهما 
غير منشورين بل ملفوفين على جسم الرمحين فيشدان ليخرجا بخروج المظلة إلى أميرين 
من حاشية الخليفة برسم حملهما . 
الوايات 

وُحْرج إحدى وعشرون راية لطاقًا من ال حرير المرقوم ملونة بكتابة تخالف ألوانها 


من غيره ونصٌ كتابتها : ف نَضْرٌ مِنَ الله وَقْنْحْ قَرِيبٌ © [ الآية ١١‏ سورة الصف ] على رماح 


> الخليفة فى الموكب » لا تخالف ذلك . 
وييدو أن هذا تقليدًا استجد فى القرن السادس » فالمتئحى فى مطلع القرن الخامس يذكر فى أكثر من موضع أن المظلة 
كانت تخالف لون ثياب الخليفة (أخباز 35 » 4+ 55ء 86) وكانت دائمًا مظلة مذهية مثقل . وانظر كذلك 


ناصرى خسرو : سفرنامة 455 3 .2 389 .م ,4ن.م0 ,.14 رلتقهسمه. 
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مقومة من القَنا امنتقى ظولٌ كل راية ذراعان فى عرض ذراع ونصف فى كل واحدة 
ثلاث طرازات 'فُسَلّم لواحد وعشرين رجلاً من فرسان صعان الخاص'. ولهم بشارة 
عوده سالا واحد وعشرون دينارًا . 

المْحان 

٠‏ ثم يخرج رمحان » رؤوسهما أهلة من ذهب صامتة فى كل واحد سَمُمّ من ديباج 
أحمر وأصفر وفى فمه طارةٌ مستديرة يدخخل فيها الريح فينتفخان فيظهر شكلهما 
ويتسلمهما أيضًا فارسان من صبيان الخاص فيكونان أماع الرايات . 


السَيِفٌ الخاص 
ثم يخرج الشيف الخاص وهو من صاعقة وقعت على ما يقال » وحأيته ذهب 
مرصّع بالجواهر فى خريطة مرقومة بالذّهب لا يظهر إلا رأسه ليسلم إلى حامله مع 
خروج الميظَلَة أيضًا» وهو أمير عظيم القدر . وهذه عندهم رتبة جليلة المقدار» وهو أكبر 
حامل . 
الرُفْح . 
ثم يخرج المح" وهو رمح لطيف فى غلاف منظوم من اللؤلؤ وله سنان مختصر 
بحلية ذهب » ودَرَقة بكوابج ذهب فيها سعة منسوبة إلى ححهْرّة بن عبد المطلب» رضى 
الله عنه » فى غشاء من حرير لتخرج إلى حاملها وهو أمير تير . ولهذه الخدمة وصاحبها 
عندهم جلالة . 


| أى شريط من الكتابة . 

' صِبيان الخاص  .‏ أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدولة» كان إذا مات الرجل منهم وله أولاد حملوا إلى حضرة الخلافة 
ويودعوا فى أماكن مسخصوصة , ويؤخذ فى تعليمهم الفروسية ويقال لهم 9 صبيان الخاص » ( ابن ميسر : أخبار ١141‏ » 
المقريزى : الاتعاظ *: ١494‏ وأسامة بن منقذ :. الاعتبار 77). وهم فى ذلك أشبه بصيبان الحجر . 

" لا شك أن المقصود بذلك هو ما يعرف ١‏ بالرمح الشريف » الذى كان يُْحمّل وراء الموكب ( ابن المأمون : أخبار 1ه 


ص ؟١).‏ 


ركوب أزل العام - الاستعداد للموكب يفف 
طرِيقٌ ا مكب 

ثم يُعلم الناس بطريق الموكب ٠»‏ وسلوكه لا يتعدّى دورتين إحداهما كبرى 
والأخرى صغرى . أما الكبرى فمن القصر إلى باب النصر ماوًا إلى حوض عِرّ املك نبا 
ومسجده هناك 'اوهو أقصاها » ثم ينعطف على يساره طالبًا باب اله لفُنُوح إلى القصر . 
والأخرى إذا خرج من باب النضِر سار حافًا بالسور ودخخل من باب القُتُوح . فيغلم 
الناس بسلوك إحداهما فيسيرون إذا ركب الخليفة فيها في غير تبديل للموكب ولا 
تشويش ولا اختلال . فلا يصبح الصبح من يوم الركوب إلا وقد اجتمع مَنْ بالقاهرة 
ومصر من أرباب الؤتب وأرباب التغييرات من أرباب السكوف والأقلام قيامًا بين 
القصرين » وكان مراححا واسمًا خاليًا من البناء الذى فيه اليوم » فيسع القوم لانتظار 
ركوب الخليفة . 


الاسْتعدّاد للمؤكب 


وبتك الأمراء إلى الوزير إلى داره فيركب إلى القصر من غير استدعاء ؛ لأنها 
خدمة لازمة للخليفة » فيسير أمامه تشريكة المتييجكره والأمراء بين يديه ركبانًا 
ومشاة » وأمامه أولاده وإخوته وكل منهم مرخخى الذؤابة بلا حك وهو فى أَية 
عظيمة من الثياب الفاخرة والمنديل وهو بالحنّك ويتقلّد بالسئف المذهب . فإذا وصل 
القصر ترجل قبله أهله فى أخصٌّ مكان لا تصل الأمراء إليه » ودخل من باب القصر 
وهو راكب دون الحاضرين إلى دَهْليز يقال له 9 دِهليز العَمُود » فيترجل على مَضْطبَة 
هناك ويمشى بقية الدّهاليز إلى القاعة » فيدخل ١‏ مَقْطع الوزارة » هو وأولاده وإخوته 
وخواص حواشيه » ويجلس الأمراء بالقاعة على دِككُ معدّة لذلك مكسوة فى 


5 1 6. جح‎ ١ 
يرى إنسترونزف أن المقصود هو مسجد تئر وأن سبب مرور الموكب بهذا الموضع هو أن العلوى إبراهيم بن عبد الله‎ 
ابن حسن ابن حسين مدفون هناك (84 .8 386 .م ,كت .بصه ,.24 ,لتقمة) ). وهذا غير صحيح فمسجد تئر بعيد‎ 
جدًا عن باب النصر إذ يقع فى المطْرِيّة » وهى من ضواحى القاهرة الحالية » ولم أتعرف على موضع هذا المسجد الذى‎ 

5 0 / 
لم يرد ذكره فى أى مصدر آخر بخلاف ابن الطوير » فالمقريزى لم يذكر إلا من خلال نص ابن الطوثر هذا . 
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الصيف بالحضر السامان وفى الشتاء بالنشط الَهْرَبِئة' المحفورة'. 


2 
0 


فإذا اوعد الذانة تزكرت الطليفة وأسيدات إلى" الكرنس الذى برضي غلزها ننه 
ميات للد اء ألخريت القلة إلرن كائلها وكقفيا ماه لتر قمار الطة 
فيتسلّمها بإعانة أربعة من الصّقَالبة بشم خدمتها » فيركزها فى آلة حديد مُتُجِذَةٌ شكل 
القرن المصطخب وهو مشدود فى ركاب حاملها الأيمن بقوة وتأكيد بعقبها » فيمسك 
العمود بحاجز فوق يده فيبقى وهو منتصب واقف , ولم يُذّكر قط أنها اضطربت فى 
ريح #صؤج#تي يخرج السيف فيتسلمه حامله » فإذا تسلّمه أؤخيت ذُوَابته ما دام 
حاملاً له . ثم تخرج الدَّوَاة فمُسَلّم لحاملها . وهو من الأستاذين الحتّكين » وكان الوزراء 
حملوها لقوم من الشّهود المْعَدِّين » وهى الدٌّواة التى كانت من أعاجيب الزمان » وههى 
فى نفسها من الذهب وحليتها مُؤْجان وهى ملفوفة فى منديل شَرَب بياض مذهب ؛ 
وقد قال فيها بعض الشعراء يخاطب الخليفة الذى صُّيِعَتَ حلية المرجان فى وقته » وهذا 


من أغرب ما يكون » يذكر ذلك فى بيتين وهما": 


ألِينَ لداود الحديدُ كرامة فقدر منه السرد كيف يُريد 
وَلَانَ لك الموجَان وهو حجارةٌ وَمقُطعه صغب المرام شديد 
المؤكب 


فيخرج الوزير ومن كان معه من ١‏ القَطع » وينضم إليه الأمراء ويقفون إلى جانب 
الدابة » فيرفع صاحب امجلس السْثْر فيخرج مَنْ كان عند الخليفة للخدمة منهم وفى 


الجهْرميّة . ثياب منسوبة من نحو البشط ء أو هى من الكتان (القامرس .)١409‏ 

' تقدم لنا هذه الفقرة وصمًا من الأوصاف القليلة للطبوغرافية الداخلية للقصر الفاطمى الكبير . 

ويبدو أن و مَقُطع الوزارة » هو ه مجلس الوزارة ‏ أو المكان الذى تُخصّص للوزير فى المجلس العام بقاعة الذهب , والذى 
ذكره ابن المأمون والمقريزى (أخبار 48 » 88 »ء اتعاظ : 5١‏ وقارن صبحى الأعشى "7: 448 », أبا المحاسن : 
النجوم 1٠‏ 0361 . 

عملت هذه الدواة من قطعة مرجان «عزيزة الوقوع خخطرة المقدار» أهداها الوزير الأفضل بن بدر الجمالى ضمن 
مجموعة من الهدايا فى يوم خميس العَدّس سنة 007 للخليفة الآمر فشملت منها قطعة واحدة . والبيتان للشاعر أحمد 


ابن منصور ( ابن أييك : كنر الدرر 5: 1417). 


ركوب أول العام - الموكب احيق 


إثرهم يبرز الخليفة بالهيئة المشروح حالها فى لباسه الثياب المعروضة عليه » والمنديل 
الحامل لليتيمة بأعلى جبهته » وهو مُحَنّك مرخى الذؤابة مما يلى جانبه الأيسر» ويتقلّد 
السيف العربى » وبيده « قضيبٌ الْلّك » » وهو طول شبر ونصف من عود مكسو 
بالذهب المرصّع بالدّرٌ والجؤهر » فيِسلّم على الوزير قوم مرثّبون لذلك وعلى أهله وعلى 
الأمراء بعدهم . 


ثم يخرج أولءك أولاً فأولاً» والوزير يخرج بعد الأمراء » في ركب ويقف قُبالّة باب 
القصر بهيئته » ويخرج الخليفة راكبًا » وحواليه الأستاذون » ودابته ماشية على بُسط 
مفروشة خيفة من زلقها على الوّخام' فإذا قارب الباب وظهر وجهه » ضرب رجل 
يبوق لطيف من ذهب معوجٌ الرأس يقال له 9 الغّريية 4' بصوت عجيب يخالف أصوات 
البوقات » فإذا سمع ذلك ضربت الأبواق فى الموكب وتُشِرت الله وبرز الخليفة من 
الباب » ووقف وقفة يسيرة بمقدار ركوب الأستاذين امْحتكين وغيرهم من أرباب الوتب 
الذين كانوا بالقاعة للخدمة » وسار الخليفة وعلى يساره صاحب المظَلّة وهو يبالغ ألا 
يزول عنه ظلّها » ثم يكتنف الخليفة مقدمو صئيان الإكاب » منهم اثنان فى جانبى 
الشّكيمتين » واثنان فى عنق الدابة من الجانبين » واثنان فى ركابيه » فالأيمن مقدّم 
المقدمين وهو صاحب المقرعة التى يناولها ويتناولها » وهو المؤدّى عن الخليفة مدّة ركوبه 
الأوامر والنواهى . 


ويسير الموكب بالحَكٌ فأوله فروع الأمراء وأولادهم وأخلاط بعص العسكر 2 إلى 
الأمائل » إلى أرباب القصب ,» إلى أرباب الأطواق » إلى الأستاذين اممتّكين » إلى 
حاملى اللواءين من الجانبين » إلى حامل الدّواة وهى بينه ويين قَرَبُوس السؤْج » إلى 


١‏ هذه العبارة توضح أن أرضية القصر كانت مبنُطة بالرخام » وهو ما يؤكد وصف غوليوم أسقف صور 6دسناهلائن© 

5لا ع: كما نقله جستاف شلمبرجه إلى الفرنسية » فهو يصف من بين أجزاء القصر «فناءٌ مككشوفًا تحيط به أروقة 
ذات أعمدة وأر ضية مرصوفة بأنوا اع من الرخام متعددة الألوا ان) عأرعتنامعء06 نامه عاقة/ا ع56ل1» 
عل 5ععطتهدد عل مؤجوم 06 عنات رقع20مممامه 3 كعمو تارمم وعنوتدعوههم عل امعتة عدم عمء'نو 
عامروط هه تووعلععيعن1 عل 1ل [كتاقتضظ أ0غ1 نال كتمع قطتهه) ,. 0 ,وعم رع6 تصالطع5) «5عتاءلنامه عورم بزل 
118-59 .صم ,1906 وققوط ,1ل3ة نه . 


عرفت بذلك لغرابة فى شكلها أو صوتها. 


رق الدولة الفاطمية فى مصر 

صاحب السيف » وهما فى الجانب الأيسر » كل واحد . فمن تقدَّم ذكره يون عشرة إلى 
عشرين من أصحابه » ويحجبه أهل الوزير المقدم ذكرهم من الجانب الأيمن بعد 
الأستاذين الحكين . 

ثم يأتى الخليفة وحواليه 9 صيان الرركاب » المذكور تفرقة السلاح فيهم » وهم 
أكثر من ألف رجل » وعليهم المناديل الطبقيات » وهم متقلدون بالسيوف » وأوساطهم 
مشدودة بمناديل » وفى أيديهم السلاح مشهور , وهم من جانبى الخليفة كالجناحين 
لمادين » ويينهما فرجة لوجه الذّابة ليس فيها أحد » وبالقرب من رأسها الصقلبيان 
الحاملان « للمِذَّبِيِْنَ » » وهما مرفوعتان كالنخلتين لما يسقط من طائر وغيره » وهو 
سائر على تُوؤدة ورفق .. 

وفى طول الموكب من أُوّله إلى آخره و والى القاهرة » مارًا وعائدًا لقح الطرقات 
وتسبير الركبان » فيلقى فى عوده الإسْفِهْسَلار كذلك مارًا وعائدًا لحت الناس والأجناد 
فى الحركة . والإتكار على المزاحمين ال معترضين » فيلقى فى عوده صاحب الباب » 
ومروره فى زمرة الخليفة إلى أن يصل إلى الإسْفِهْسَلار » فيعود لترتيب الموكب وحراسة 
طرقات الخليفة » وفى يد كل منهم دَبُوس » وهو راكب خير دوابه وأسرعها » هذا كله 
أمام الموكب . ثم يسير لف دابة الخليفة قومٌ من 0 صئيان الروكاب » لليفْظ أعقابه , ثم 
عدّة يحملون عشرة سيوف فى خرائط ديباج أحمر وأصفر بشراريب غزيرة يقال لها : 
وشيوف الدَّم) برسم ضرب الأعناق'؛ ثم يسير بعدهم صئيان الشلاح الصغير أرباب 
المُرنيات المقدم ذكرهم أولا". 


ثم يأتى الوزير فى هيكته وفى ركابه من أصحابه قومٌ يقال لهم : وصبيان الزّرّده من 


' وكان صبيان اللإكاب فى أول الدولة الفاطمية يعرفون 9 بالغلديّة » » وكانوا نحو مائة رجل يختصون بركاب السلطان 
[ الخليفة ] ويحملون سيوثًا محلاة بين يديه ؛ يعوفون لأجلها « بأصحاب السيوف الحلى » . وقد جرت عادتهم فى أيام 
الحاكم بأمر الله أن يتولّوا قخل من مُؤْمر بقتله (المقريزى : اتعاظ اللحنفا 5: 01117 . 

” لا شك أن المقصود هم «أرباب الشلاح الصغير» وعددهم ثلاثمائة المذكورين عند ابن الطوير: نزهة ١44‏ 


ركوب أول العام - الموكب لق 
أقوياء الأجناد باختياره لنفسه ما مقداره خمسمائة رجل من جانبيه بفرجة لطيفة أمامه 
دوت فرجة الخليفة وكأنه على وقار من حراسة الخليفة 2( ويحتهد آلا ينين عن نظره 2( 


وخلفه الطبول والصّنوج والصّفافير » وهو مع عدَّة كثيرة تدوى بأصواتها وحسها 
الدنيا . 


ثم يأتى حايل الوْئح المقدم ذكره ودّرّقة حَهْرّة ثم ظوائف الراجل من 
الريحانية والجيوشية وقبلهما المْصَايِدَة ثم القُرَجة'ثم الوزيرية ُثرة رُمرة فى عدّة 
وافرة تزيد على أربعة آلاف فى الوقت الحاضر وهو أضعاف ذلك ؛ ثم أصحاب 
الرايات والشبعين » ثم طوائف العساكر من الآمرية. والحافظية والحجَريّة الكبار 
والحجرية الصغار المنقولين والأَفْضَلية والجيوشية » ثم الأتراك المصْطتعين ثم الدَيْلم 
ثم الأكراد ثم العُرّ المضطتئعة » وقد كان تقدّم هؤلاء الفرسان عدّة وافرة من 
المترجّلة أرباب قِسِىَ اليد وقِسِئَ الرجل فى أكثر من خمسمائة وهم المعدّون 
للأساطيل » ويكون من الفرسان المقدم ذكرهم ما يزيد على ثلاثة آلاف وهذا كله 
بعض من كل . 

فإذا انتهى الموكب إلى المكان المحدود عادوا على أدراجهم » ويدخلون من باب 
القتُوح ويقفون تئن القَصْرَيْن بعد الركوب كما كانوا قبله . فإذا وصل الخليفة إلى 
الجامع الأَقُمَر» بالقَمّاحِين اليوم » وقف وقفةٌ بجملته فى موكبه » وانفرج الموكب للوزير 


١‏ صِبيان الرّرَد . هم أوباش المشكر ورُعار الناس الذين اجتمعوا إلى الحسن بن المحافظ فى صراعه مع أبيه الخليفة الحافظ 
لدين الله سنة 515 , ففرُق فيهم الزّرَد وسماهم صبيان الزّرّد وجعلهم خاصته ( ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة 
الكنيسة 1/7 : 58 ء المقريزى : المقفى 7: 417 ) . ويدل هذا النص على أن الوزير » خلال هذا الموكب » كان على 
غير وفاق مع الخليفة لحرصه على أن يكون مخفورا بصبيان الرّرد . وأرجح أن يكون هذا الوزير هو العادل بن الشلار 
(انظر الطوير : نزهة ‏ 06) . 

' علّهم الطائفة القرجية أو القرئمِية أرباب القرنميات . وقد ذكر المتجحى قوما من السودان سماهم : الفرحية (أخبار 
فك اعقم)ل 


نفة الدولة الفاطمية فى مصر 


طووك اشرغا نعي ر أمام القليقة" لوبخل . يك يديه زمر بالخليفة تسكع شكفة 
ظاهرة'فيشير الخليفة للسلام عليه إشارة خفيفة » وهذا أعظم مكارمة تصدر عن الخليفة 
ولاتكون إلا للوزير صاحب السيف » فيفارقه ويسبقه إلى دخول الباب بالقصر راكيا 
على عادته إلى موضعه » ويكون الأمراء قد نزلوا قبله لأنهم فى أوائل الموكب ؛ فإذا 
وصل الخليفة إلى باب القصر ودخله وترجل الوزير ودخل قبله الأستاذون المْحتكون 
فيُحدقون به والوزير أمام وجه دابته من مكان ترججله إلى الكرسئ الذى ركب منه فينزل 
عليه ويدخل إلى مكانه بعد خدمة المذكورين له » فيخرج الوزير فيركب من مكانه 
الجارى به عادته والأمراء بين يديه وأقاربه بين يديه إلى داره فيدخل » وينزل أيضًا إلى 


مكانه على كرسى فتخدمه الجماعة بالوداع) . 
رُكُوبُ أل شَهْر رَقضان 
يجرى أمر هذا الاحتفال#للويك! في اللباس والآلات والأسلحة والعرض والترتيب 


والموكب والطريق المسلوكة , مثل ما كان يجرى فى رُكوب أُوّل العام . وهو يقوم عند 
الفاطميين مقام الدؤية عند أهل الشئّة". 


<١‏ سَكّع . لا يدرى أبن يتوججه من الأرض أو تمر » ورجل سكع أى متحير ( تاج العروس 9: 0787 . وانظر ابن 
الطوير : نزهة المقلتين ١18١‏ ؛ وراجع 2 .م مانتسنان! لهند هتفوقه مآ ,.24 ,لسهدة© الذى فهم سكع بمعنى أدار 
وجهه تجاه الخليفة عوضًا عن السلام !!. 

3 ابن الطوير : نزهة المقلتين /41 ١17-1١‏ ؛ ومسودة المواعظ والاعتبار ٠١8-١45‏ . المقريزى : الخطط :١‏ 1415- 
٠ه‏ وقارن » القلقشتدى : صبح : 449-ه.هء أبو المحاسن : النجوم 4: 854-19 . 

* راجع ؛ المسبحى : أخبار مصر 1١‏ ؛ ابن المأمون : أخبار 04 8١ ١‏ ؛ ( أول رمضان سنة 011ه / 7 أكتوبر سنة 
1١م‏ ) ؛ ابن الطوير : نزهة المقلتين ١/١‏ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى : 5.5 ؛ المقريزى : الخطط :١‏ 105 » 


والاتعاظ ؟: م8١9-1ه21‏ 1:3 .1١5‏ 


ركوب أيام الجمع الثلاث من رمضان ليق 


ركوب أيام المع الثلاث من شَهْر رَمَضَان 

بعد انقضاء دكوب أُوّل شهر رمضان يستريح الإمام ( الخليفة ) فى أو جمعة . 
ويركب فى الجمعة الثانية إلى الجامع الأنوَر [ الحاكم ] وفى الجمعة الثالثة إلى الجامع 
الأرْهر بالقاهرة . وفى الجمعة الأخيرة إلى جامع عمرو بالقُشطاط , وكان الإمامٌ (الخليفة) 
يرتدى فى هذه الأيام الثلاثة النّاب الحرير البيض توقيرًا للصلاة من الذَّهَب » والمنديل 
والطِلّسان الور الشعرى . وكان يتقدّمه فى أوائل النهار صاحبُ بيت المال ومعه افش 
الختص بالخليفة فى هذا اليوم محمولًا بأيدى الَّرَاشين المميزين وملفوفا فى العراضى 
الدّييقية » فيفُرشُ فى المحلاب تلك مداحات » إما سامان وإما دييقى أبيض كل منها 
منقوش بالحمرة » فتجعل الطراحات لطابقات . و يستمر ابن الطوثر مصدرنا فى هذا 
القَضْف فى روايته يقول : 

٠‏ إذا انقضى ركوب أُوّل شهر رَمَضان استراح [ الخليفة ] فى أُوّل جمعة" . فإذا 
كانت الثانية ركب الخليفة إلى الجامع الأَنْوَر الكبير فى هيئة المواسم وما تقدّم ذكره من 
الآلات » ولباسه فيه ثياب الحرير البيض » توقيرًا للصلاة من الذهب » والْنُديل 
والطيلسان المقؤر الشعرى . فيدخل من باب الخطابة والوزير معه بعد أن يتقدّمه فى أوائل 
النهار صاحب بيت المال وبين يديه القدِش المختصة بالخليفة إذا صار إليه فى هذا اليوم » 





فى رواية ابن عبد الظاهر : « صبيان بيت المال» 

' فى رواية ابن عبد الظاهر : « عدة سجادات مفروزة مبطنة وبأعلاها سجادة لطيفة لا تكشف إِلّا عند توجد الخليفة إلى 
المحراب ( الروضة البهية "7) . 

تبعًا لما ورد عند المسبحى فإن الخليفة كان يصلى الجمعة الأولى » قبل بناء الجامع الأنور » فى جامع القاهرة ( الجامع 
الأزهر) ( نصوص ضائعة )١7‏ . ومع ذلك فإنه بعد بناء الجامع الأنرر كانت العادة فى أول الدولة الفاطمية فى 
الركوب لصلاة جمع رمضان تختلف قليًا عن الوصف الذى أورده ابن الطوئر فى آخر الدولة » فالمسبحى يذكر فى 
حوادث منة 4١6‏ أن الخليفة كان يركب فى أول جمعة من رمضان إلى الجامع الأزهر ثم يستريح الجمعة - 


مكبة اسرد 5.61 الدوية اك صميه شى مصر 


144 الدولة الفاطمية فى مصر 


امحراب ثلاث طواحات » إما سامان وإما دييقى أبيض أحسن ما يكون من صنفهما كل 
. منقوش بالحقرة » فتجعل الطراحات متطابقات . ويُعَلّق بعرم يمن ويّشرة » وفى الستر 
الأيمن كتابة مرقومة بالحرير الأحمر واضحة منقوطة أوَلها « التَسْمّلة » و ١‏ القَاتحة » 
وهسورة الجمْعة؛ » وفى الستر الأيسر مثل ذلك وسُورة : 8 إذّا جَآءك المنافقون » 
١ 4‏ #زوا لسرم لد ني وفرشا فى التعليق بجانبى المحراب لاصقين بجسمه . ثم 
يصعد قاضى القضاة المنبر وفى يده مدخنة لطيفة يران يُخضرها إليه صاحب بيت 
المال فيها جمرات ويجعل فيها ندّ مثلث لا يُشَم مثله إلا هناك . فييَجر الذروة التى عليها 
الغشاء كالقبة لجلوس الخليفة للخطابة » ويكرّر ذلك ثلاث دفعات ؛ فيأتى فى هيئة 
موقّرة من الطبل والبوق وحوالى ركابه خارج أصحاب الركاب القّواء » وهم قَُاءِ 
الحضرة من الجانبين يُطكبون بالقراءة نوبة بعد نوبة رز بذلك من ركوبه من 
الكرسئ على ما تقدّم طول طريقه إلى قاعة الخطابة من الجامع . ثم محف المقصورة 
من خارجها بترتيب صاحب الباب وإِسَفِهْسَلار العساكر » ومن أوّلها إلى آخرها 
صبيان الخاص وغيرهم من يجرى مجراهم ؛ ومن داخلها من باب خروجه إلى المنبر 
واحد فواحد » فيجلس فى القاعة وَإنْ احتاج إلى تجديد وضوء فَعَل والوزير فى مكان 
آخر . 
ذا أذن بالجمعة دخل إليه قاضى القضاة فقال : « السلام على أمير المؤمنين 
الشريف القاضى ورحمة الله وبركاته » الصلاة يرحمك الله » » فيخرج ماشيًا وحواليه 


الأستاذون امحتكون والوزير وراءه ومن يليهم من الخواص وبأيديهم الأسلحة من صبيان 


> الثانية ويركب الجمعة الثالثة إلى الجامع الأنور ولكنه لم يذكر مكان صلاة الجمعة الثالثة (أخبار 51 » 54) وتبعه 
فى ذلك ابن المأمون فذكر أن الخليفة كان يصلى الجمعة الأولى بالجامع الأزهر والجمعة الثانية بالجامع الأنور ولم 
يتعرض للجمعة الثالثة ( أخبار 4 ؛ )8١‏ وسمّى ابن عبد الظاهر الجمعة التى يستريح فيها الخليفة 9 مجَمْعَة الرّاعة » 


(أبن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة 275 8”) . 


ركوب أيام المع الثفلاث من رمضان 1 


الخاص » وهم أمراء وعليهم هذا الاسم . فيصعد المنبر إلى أن يصل إلى الذروة تحت القبة 
امجْكّرة » فإذا استوى جالسًا والوزير على باب المنبر ووجهه إليه فيشير إليه بالصعود 
فيصعد إلى أن يصل إليه فِقَئْل يديه ورجليه بحيث يراه الناس » ثم يُرَرْر عليه تلك القبة 
لأنها كالهَؤدج » ثم ينزل مستقبلًا فيقف ضابطًا لباب امبر » فإن لم يكن ثم وزير 
صاحب سيف زور عليه قاضى القضاة' كذلك » ووقف صاحب الباب ضابطًا للمنبر» 
فيخطب ححطبَة قصيرة من مسطور يُحضّر إليه من ديوان النْشَاءِ يقرأ فيه آية من القرآن 
الكريم . ولقد سمعته مرة فى خطابته بالجامع الأزهر وقد قرأ فى خخطبته" : © رَبٌ 
تعدا موطف ١‏ كص ع تله لي الس كد تساف 

أوزِغنى أَنْ أَشْكْر نعمَعكٌ الى أَنْعنتَ عَلَ وَعَلَ وَالِدَىّ 6 [الآية 1 من سورة الأحقاف] . 

ثم يصلى على أبيه وجَدّه - ويعنى بهما محمدًا يِه وعلئ بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - ويعظ الناس وَعطًَا بلي قليل اللفظ . وتشتمل الخطبة على ألفاظ جَزْلّة » ويذكر 
مَنْ سَلّف من آبائه حتى يصل إلى نفسه فقال وأنا أسمعه : « الهم وأنا عبدك وابن 
عبدك لا أملك لنفسى ضُدًا ولا تَفْعَا » ويتوسّل بدعوات فخمة تليق بمثله » ويدعو للوزير 
إن كان » وللجيوش بالنصر والتأليف .» وللعساكر بالظفر » وعلى الكافرين واخالفين 
بالهلاك والقَهْر » ثم يختم بقوله: « اذكروا الله يذك ركم » » فيطلع إليه من زَرّر عليه 
ويفك ذلك التزرير وينزل القهقرى . وسبب التزرير عليهم قراءتهم من مسطور لا كعادة 
الخطباء . فينزل الخليفة ويصير على تلك الطلراحات الثلاث فى المحراب وحده إمامًا 
5 الوزير وقاضى القضاة صمًا ومن ورائهما الأستاذون المْحدكون و الأمراء المطوّقون 
وأرباب الؤتب من أصحاب السيوف والأقلام » والمؤذنون وقؤف وظهورهم إلى 

' ذلك لأن وزير السيف كان يجمع إلى الوزارة وظيفة قضاء القضاة وداعى الدعاة وقيادة الجيش ٠‏ 


١‏ للأسف لم يحدّد لنا ابن الطوثر الخليفة الذى خطب هذه الخطبة لنمرف على التقريب الفترة التى دوّن فيها 
كتابه . 
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١ 


المقصورة لليفْظِهِ . فإذا سمع الوزير الخليفة أَسْمَع القاضى فأْسْمّع القاضى المؤذنين 
وأسْمَع المؤذّنون الناس » هذا والجامع مشحون بالعالم للصلاة وراءه . فيقراً ما هو 
مكتوب فى الستر الأين فى الركعة الأولى ٠‏ وفى الركعة الثانية ما هو مكتوب فى 
الستر الأيسر وذلك على طريق التذكار خيفة الارتجاج . فإذا فرغ خخرج الناس 
وركبوا أولا فأولا ؛ وعاد طالبًا القصر والوزير وراءه » وضربت البوقات والطبول 
فى العَؤد . 
فإذا أتت الجمعة الثانية ركب إلى الجامع الأذر من القَشْاسين' على المنوال الذى 
ذكرناه والقالب الذى وصفناه . 
فإذا كانت الجمعة الثالثة ألم بركوبه إلى مصر للخطابة فى جامعها » فيرئن له 
أهل القاهرة من باب القصر إلى جامع ابن طولون » ورين له أهل مصر من جامع ابن 
طولون إلى الجامع بمصر" يرتب ذلك والى مصر كل أهل معيشة فى مكان , فيظهر 
اغختار من الآللات والستور والمئمنات » ويهتمون بذلك ثلاثة أيام بلياليهن . والوالى مارٌ 
وعائد يينهم وقد ندب من يحفظ الناس ومتاعهم . في ركب يوم الجمعة المذكور شائًا 
لذلك كله على الشّارع الأعظم إلى مسجد عبد الله"» الخراب اليوم , إلى دار الأنماط 


الاين . التى عرفت فيما بعد باَراطين هى الموضع الذى يعرف اليوم بشارع الصّتادقية بالأزهر . 


١‏ يمكن أن نفهم من هذا النص أن جامع أبن طولون كان هو الحد الفاصل . من الناحية الإدارية » بين القاهرة 


والفسطاط. 

مسجد عبد الله . هذا المسجد ابتناه والى معصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان (85-.وه ه) ( الكندى : الولاة 
والقضاة 55) . وكان موضعه مكانًا يجلس فيه أهل الفسطاط يتحدثون فيه » فسألوا واليهم عبد الله بن عبد الملك أن 
يينى لهم فيه مسجدًا » وشكوا إليه ما يلقون من الشمس » فبناه فكانوا يجتمعون فيه . وعندما دخل العبّاسيون مصر 
أمر صالح بن على بهدمه » ثم لما صرف عن مصر بناه بعض جيرته بنيانًا غير طائل . فلما تولى عبد الرحمن بن عبد 
الله العمرى قضاء مصر من قبل هارون الرشيد مسنة ١86‏ هدمه وأعاد بناءه وكتب قضية بذلك جاء فيها أنه وخيف 
على سقفه من قل خشبه واحتاج إلى العمارة والمرَئّة فى جَذّره ... وأن كل ما كان تحت هذا المسجد وما فوقه والثلاثة 
الأجنحة التى كانت حوله ملصقة به أن ذلك كله من حتق هذا امسجد وحدوده ليس لأحد فيه حق ولا دعوة ولا - 


ركوب أيام الجمّع الثلاث من رمضان يف3 


إلى الجامع بمصر'» فيدخل إليه من المْقُونّة'ومنها باب متّصل بقاعة الخطيب بالزىّ الذى. 
تقدّم ذكره فى خطية الجامعين بالقاهرة وعلى ترتيبهما . فإذا قضى الصلاة عاد إلى 
القاهرة من طريقه بعينها شاقًا بالزينة إلى أن يصل إلى القصر ويعطى أرباب المساجد التى 
يمر عليها كل واحد دينارًا»" . 
ويُقَدّم لنا المؤخ محبى الدين ابن عبد الظاهِر كذلك وَضْفًا لهيئة الخليفة فى صلاة 
الجمعة فى رمضان فى الجامع الأزهر - وهى أل جمعة يركب فيها الخليفة فى شهر 
رمضان - يشتمل على تفاصيل لا توجد فى النَصّ النموذجى الذى قَدَّمَه لنا ابن الطوثر . 
فمن ذلك أن الجامع كان يُجَهّ لاستقبال الخليفة بإطلاق البخور فيه وإغلاق أبوابه 
ووقوقن ايكاب غليها) ولا تمك باب الجامع أحدًا من دخوله إلا من كان معروفًا من 
الخواص والأعيان » كما تُضْرَب سلسلة فى ركن الجامع لمنع مرور أحد من هناك . 
ويخرج الخليفة قبل موعد الأذان من باب الذَّهَبٍ وعلى رأسه المظلّة بشَدّة الجؤهر 
والطئِلّسان وبصحبته المؤدُنون يقرأون القرآن» والدكاكين التى يمر عليها مُرَيّنه بأوانى 
الذّهَب والفضة إلى أن يصل إلى رَحْبَة الجامع الأزهر ومعه الوزير بين يديه» تشحط 
الشلسلة ويستمر الخليفة راكبًا إلى باب الجامع الذى قُبالّة دوب الأثْراك فيدخل من باب 
الجامع إلى الدَّهْليز الأول الصغير ومنه إلى القاعة الخصصة لجلوس الخليفة فيجلس فى 


> طلبة بوجه من الوجوه» وجعلت له حوانيت تحته فى حقوقه لتكون غلتها فى مرمته إن احتاج إليها » وذلك فى صفر 
سنة ثمان وثمانين ومائة ( الكندى : الولاة والقضاة 4١٠١-4٠"‏ وانظر» ابن دقماق : الانتصار ؛: 17 27# 1 
١‏ 17:0 المقريرى : الخطط 78٠ 77٠١ :7 , 851١ :١‏ وفيه أن هذا المسجد صار خرابًا فى عصره ( ابن 
حجر : رفع الإصر :١‏ 577). وربما يدل على موضع هذا المسجد اليو المسجد المعروف بمسجد أبى السعود 
الجارحى بمصر القديمة . 

هذا هو نفس طريق المواكب الختصرة . 

الممُونّة . هى مقر الشرطة . 

المقريزى : الخطط 781-58٠:‏ وقارن » القلقشندى : صبح *: 608-6٠06‏ , -89 .مم رغتم.صه ,.2 ,5320625 
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مجلسها وتُزخى عليه الْقرَمة الحرير ( أى ستر رقيق ) ويجلس المؤدّنون يقرأون وعندئذ 
تفتح أبواب الجامع لاستقبال المصلين » فإذا آن وقت الأذان . 
أَذن مؤدنو القصر كلهم على باب مجلس الخليفة ورئيس الجامع على باب 
المنبر وبقية المؤدْنين فى المآذن» فعندما يسمع قاضى القضاة الأذان يتوبجه إلى المنبر 
يقب أؤل درجة » وبعده متولّى بيت المال ومعه المبْصرَة ولم يزالا يُقبَلان درجة بعد 
درجة إلى أن يصلا إلى ذروة المنبر ويفتح القاضى بيده التزرير ويرفع السيْر ويتناول من 
متولّى يبت امال الميِكرَة ويُقبَلان الدّرَجٍ وهما نازلان . 
ويخرج الخليفة والمقرئون بين يديه يتلقونه بالقراءة إلى أن يصل إلى المنبر . فإذا 
صار أعلى المنبر أشار إلى الوزير بالطلوع فيطلع وهو يبل الدّرَجج حتى يصل إليه ويُرّرر 
عليه القبة » ثم ينزل ويقف على الدرجة الأولى ويجهر المقرئون ثم يُكثر المؤذنون 
ويخطبُ الخليفة » فإذا فرغ من خخطبته طلع إليه الوزير وححلٌ الأزرار فيتزل الخليفة وععن 
يمينه ويساره الوزير والقاضى » والداعى بين يديه » والقاضى والداعى هما اللذان 
يوصّلان الأذان للمؤذنين 6'. 
وكان الخليفة يقوم بعد تمام الصلاة بتفريق رُسُوم على الذين صحبوه فى الصلاة 
وهى : ثلاثة دنانير لكل من النائب فى الخطابة وللنائب فى الصلوات الخمس » أربعة 
دنانير للمؤذنين والقَوَمَة » ثلاثة دنانير لكل من خازن خزانة الفَوشُ وفراشها ومتوليها , 
ديناران لصبيان بيت المال ومعبىء الفاكهة . ويطلق الخليفة الرسوم للقَُّاء فى كل ركوب 
حين يركب ويرجع إلى القصر وتعم الصّدقات جميع الناس . أما الفواكه التى تُعََأ 
بالجامع فإنها باع بجملة كبيرة ويتزاحم الناس على شرائها تبككا بها ويُقَسَم ثمنها 
بالتساوى بين إمام الجامع والموذْنين والقَوَمَة . 


2١١4-١١" 4 ابن عبد الظاهر : الروضة البهية بم-مم ؛ أبو احاسن 3 النجوم الزاهرة‎ ١ 


ركوب صلاة عيد الفطر 1 


ونظًا لأن الآمر بأحكام الله كان فيه هَوَجْ عند طلوعه المنبر فى خطيته فى الجمع 
فقد كان الوزير. ينوب عنه فى هذه المهمة' ؟ 


رُكُوب صلاة عيد الفطر 
ورد لنا ابن زولاق وَصِْفًا لأول صلاة عيد فِطر أَدّاها الخليفة الُعرّ لدين الله بالقاهرة 
سنة 7717ه/91/7م". وفى آخر رمضان سنة ١٠./7ه/يناير‏ سنة ١491م‏ ذكر المسحى أنه 
نيت مصاطب ما بين القضر وامصَلَّى خارج باب النُضْر يجلس عليها المؤدُنون حتى 
يتُصل التكبير من المصَلَى إلى القصر » وأضاف أن الخليفة العزيز بادثه ركب لصلاة العيد 
وبين يديه الجنائب والقباب الديباج بالحلى , والعسكر فى زيّه من الأتراك 
والدّيْلّم والعزيزية والإخشيدية والكافورية » وأهل العراق بالديياج المثقل والسيوف 
. والمناطق الذَّمَب » وعلى الجنائب السروج الذهب بالجوهر والشروج بالعثيّر » وبين 
يديه الفِيلّة عليها الرجالة بالسلاح والزرافة » وخرج بالمظلة اَل بالجوهر وبين يديه 
قضيبُ جده عليه السلام » فصلّى على رسمه وانصرف 6*. 
ويُقَدّم لنا ا متسبتحى بعد ذلك وَضصْفًا لركوب الخليفة الظَاهِر لإعزاز دين الله لصلاة 
عيد الفِطر سنة 8١41ه/ه؟١٠١م*‏ . ووَرَدَ فى الشجلات المستنصرية ذكره ركوب | 
الخليفة المستنصر بالله لصلاة عيد الفِطر فى سنوات 448 , 48١‏ 47/5 418 » 
6ه ويبدو أن الوزير الأفضّل قَلَلّ من دَوْر الإمام ( الخليفة ) فى صلاة العيد خاصةً 
بعد انتقالة إلى دار الُلّك بالمُشطاط سنة ٠١‏ هه/7١٠١١م‏ » فيذكر المقريزى أن ركوب 
الخليفة لصلاة العيد فى المصَلَّى ظاهر باب التضْر وإلقائه حطَبَة العيد ‏ كان قد بَطِل فى 


5 ١ 
. 3١4 أبن عبد الظاهر : الروضة البهية 78 ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ؟6:‎ 
0 5 
واتعاظ‎ 14ه١‎ :١ والخطط‎ 1١85-١486 أبن ميسر : أخبار مصر 9ه١-١١١ ؛ المقريزى 4 مسودة المواعظ والاعتبار‎ 


الحنفا :١‏ لا م١‏ 
3 

المسبحى : نصوص ضائعة 1١7‏ 2 ا مقريزرى ١‏ مسودة المواعظ والاعتبار هما . 
0 

نفسه ١1‏ ؟؛ نلقسسه ١85‏ . 


المسبحى : أخبار مصر 89-58 ؛ المقريزى : اتعاظ الحنها ؟: 1501 . 
5 0 
الشإجلابث المستبصبريةأرزقام ١١‏ ا ار ان ل اك 
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الأيام الجيوشية والأَمُضّلية 6'ء لا شك أن ذلك كان بعد سنة ١./14ه/88‏ ١٠م‏ - وهو 
آخر تاريخ فى الشجلات المستنصرية يُحُبر فيه المستنصر دُعاته باليمن عن ركوبه لصلاة 
العيد - ولا شك أن ذلك أيضًا كان بإيعاز من الْأَمْضَّل الذى شارك والده أمير الجيوش 
فى أعقاب هذا التاريخ" » يقول ابن المأمون : 
٠‏ ونا توى أمير الجيوش بدر الجمالى وانتقل الأمر إلى ولده الأفْضَل بن أمير 
الجيوش » جرى على سُنّة والده فى صلاة العيد » ويقف فى قوس باب داره الذى عند 
باب النُضْر » فلما سكن بمصر صار يطلع من مصر باكرًا ويقف على باب داره على 
الحالة الأولى إلى أن تستحق الصلاة فيدخل من باب العيد إلى الإيوان ويُِصَلَى به 
القاضى .... , ثم يجلس بعد الصلاة على المرتبة إلى أن تنقضى الخطيّة » فيدخل من 
باب املك وَيُسَلُّم على الخليفة بحيث لا يراه أحدٌ غيره فِيَخُلّع عليه.ويتوبجه إلى داره 
بمصر فيكون الشماط بها » '. 
لاشك أن تقليص دور الإمام ( الخليفة ) فى احتفال صلاة العيد كان من بين الأمور 
التى طلب الآمر بأحكام الله من المأمون أن يعيدها إلى سابق عهدهاء وأجابه المأمون أن 
ذلك نَقْصٌ فى حقٌ العيد وأنه لا يعلم السبب الذى ينع الخليفة من الظهور » وعندما 


استفسر منه الخليفة عما يراه فى هذا الأمر قال له : 


٠‏ يجلس مولانا فى الْنَظرَة التى استحدثت بين باب الذّهَب وباب البحر - وهى 
إحدى المناظر الثلاث التى استجدهن الوزير على قوس باب الذُّهَب - ويقف المملوك 
بين يديه فى قوس باب الذَّهَبٍ وتجوز العساكر جميعها فارسها وراجلها وتشملها 
بركة نظر مولانا إليها » فإذا حان وقت الصلاة تويجه المملوك بالموكب والزىٌ وجميع 
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ركوب صلاة عيد الفطر 5:4 


الأمراء واجتاز بأبواب القصور ودخل الإيوان . فاستحسن ذلك منه واستصوبه وبالغ 
فى شكره 6'. 
وبدأ تقليد ركوب الخليفة فى موكب احتفالى إلى المصَلّى خارج باب النْضْر فى 
هذه الفترة » وعلى ذلك أورد المؤرخ ابن المأمون وَضْفًا نفصيليًا لهيئة صلاة عيد الفطر فى 
زمن خلافة الآمر ووزارة المأمون التطائحى يتّفق فى الأعم مع وَضف ابن الطوثر . 
وأخيرًا يُقَدّم لنا ابن الطوئر وَضْفًا نموذجيًا لركوب الخلفاء الفاطميين لصلاة عيد 
لطر كما كان يتم فى العقود الثلاثة الأخيرة لعصر الدولة الفاطمية » حيث يخرج الرّىٌ 
المخصّص للإمام من أماكنه : وهى ثيابٌ بيض مُوَشّحة مُجَوْمَة وهى أجل لباسهم ء والمطَلة 
كذلك فهى أبدًا تابعة لثيابه كيف كانت الثياب كانت . 
كان موكب الخليفة يسير فى هذا اليوم من باب الفيوه اعدار انج القصر الفاطمى 
الكبير كان يفتح فى واجهته الشرقية فى مواجهة السور الجنوبى لدار الوزارة الكبرى - 
مُتجِهًا إلى مُصلَّى العيد خارج باب النَضْر' » يقول ابن الطوثر 
« والزيادة ظاهرة فى هذا اليوم فى العساكر والأجناد والفارس والراجل وقد 
انتظم القوم له صَفْئِْن من باب القصر إلى باب المُصَلى » ويكون صاحب بيت المال قد 
تقدّم على الرسم لفرش المُصَلُى كما عمل فى الجوامع فيفرش الطراحات على رسمها 
فى المحراب مطابقة ويُعَلّق أيضًا سترين كمْنة ويّشرة فى الأيمن « البَسْمَلّة » و الفاتحة » و 
سبح اشم رَبك الأغلى © [ الآية ١‏ سورة الأعلى ] وفى الأيسر بعد الفاتحة ل هَل َناك 
حَدِيثٌ القَاِيّة © [ الآية ١‏ سورة الفاشية] » ثم يركز فى جانبى المصَلَى لواعين مشدودين 
مثل ذلك على رمحين ملبسين بأنابيب الفضة وهما مستوران مرخيان . فيدخل الخليفة 
من شرقى امُصَلّى إلى مكان يستريح فيه دقيقة » ثم يخرج محفوظًا كما يُخفظ فى 
' ابن المأمون : أخبار مصر 564 ؛ المقريزى : مسودة المواعظ الاعتبار 1817-15 . 
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الدولة الفاطمية فى مضر 


جامع القاهرة - يعتى أنه يخرج ماشيًا وحواليه الأسنغاذون المحتّكون والوزير وراءه ومن 
يليهم من الخواص وبأيديهم الأسلحة من صبيان الخاص وهم أمراء وعليهم هذا الاسم" 


+ فيصير إلى المحراب فيصلى صلاة العيد بالتكبيرات المسنونة والوزير وراءه والقاضى » 


ويقرأ فى كل ركعة ما هو مرقوم فى السترين تذكارًا. 
فإذا فرغ وسَلَّم صَعَد المنبر للخطبة العيدية يوم الفطر » فإذا جلس فى الذروة 


وهناك طوراحة سامان أو دييقى على قدرها ء وباقيه يُستر ببياض على مقداره فى تقطي 


درنجه وهو مضبوط لا يتغئر » فيراه أهل ذلك الجتمع جالشا فى الذروة 3 ويكون قد 


وَقَفَ أسفل المتبر الوزير وقاضى الفضاة وصاحب الباب وإسْفِهْسْلار العساكر 
وصاحب الوسالة وزمام القصر وؤصاحب هَفْتّر المجلس وصاحب المظَلّة وزمام الأأشراف 
الأقارب وصاحب بيت المال وحامل الؤمح ونقيب الأشراف الطالبيين وَوَئَهُ الوزير 
إليه » فيشير إليه بالصعود فِيَضْعَد إليه ويقرب وقوفه منه ويكون وجهه مواز رجليه 
فيقئلها بحيث براه العالم » ثم يقوم فيقف على كخثة الخليفة .7 ظ 

فإذا وَقَفَ أشار إلى قاضى القضاة بالصعود فيصعد إلى سابع درجة ثم يتطلع إليه 
صاغيًا لما يقول فيشير إليه بقوله فيِخُرج من كمه مُدْريا قد أخضير إليه أمس من ديوان 
الإنشاء بعد عرضه على الخليفة والوزير , فيِعْلِن بقراءة مضمونه فيقول : « بسم الله 
الرحمن الرحيم . ثبت بمن شرف بصعوده المنبر الشريف فى يوم كذا » وهو عيد 
الفطرء من سنة كذا من عبيد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين 
وأبنائه الأأكرمين 3 صعود السيد الأجلّ ونعوته المقدّرة ودعائه المحئر » . فإن أراد 
الخليفة أن يُشَّرف أحدًا من أولاد الوزير وإخوته استدعاه القاضى بالنعت المذ كور . ثم 
يتلو ذلك ذكر القاضى المذكور» وهو القارئ » فلا ينّسع له أن يقول عن نفسه نعوته 
ولا دعاءه بل يقول : المملوك فلان بن فلان ثم يستدعى من ذكرنا وقوفهم على باب 
لنبر بنعوتهم وذكر يدّمهم ودعائهم على الترتيب ٠‏ | في 

فإذا طُلّع الجماعة » وكل منهم يعرف مقامه فى المنبر كين وّشرة » فإذا لم ييق. 
أحد ممن يَطَلع أشار الوزير إليهم فأخذ من هو فى كل جنب بيده نصييًا من اللواء الذى ش 


بجانبه فيِسّْر الخليفة ويُشترون , ويُنادّى فى الناس بأن ينصتوا ,. فيخطب الخليفة 


ركوب صلاة عيد النّخر ( الأضحَى ) فق 


الخطبة من المسطور على العادة » وهى حُحطبَة بليغة مُوَافِقَة لذلك اليوم . فإذا فُرَعْ ألقى 

كل من فى يده شىء من اللُوا خارج المنبر فيتكشفون كما كانوا قبل يُشتّرون » 

وينزلون أولاً فألا الأقرب فالأقرب إلى القهقرى . فإذا خلا المنبر إلا من الخليفة قام 

هابطًا منه إلى المكان الذى خوج منه ثم يلبث لبثة يسيرة ويركب فى زِيُه الحم من 

طريقه بعينها إلى أن يصل إلى قريب من القصر فيقف وقفةٌ بجملته فى موكبه » 

وينفرج الموكب للوزير فيتجرك مسرعًا ليسير أمام الخليفة ليدخل بين يديه » فيمر 

بالخليفة فكع له سَكْعَةٌ ظاهرةٌ » فيشير الخليفة للسلام عليه إشارة خفيفة - وهذه 

أعظم مكارمة تصدر عن الخليفة ولا تكون إل للوزير صاحب السيف --. فيفارقه 

ويسبقه إلى الدخول من باب القصر راكبًا على عادته إلى موضعه » ويكون الأمراء قد 

نزلوا قبله لأنهم فى أوائل الموكب . فإذا دل الخليفة من باب العيد جلسفى الشّبَاك 

وقد تُصِب منه إلى الفسقية التى كانت وسط الإيوان مقدار عشرين قصبة سِمَاطًٌ من 

الخنشكنان و التتسئدود والبْمَاوَْد مثل الجبل الشاهق » وفيه القطعة وزنها من ربع قنطار 

إلى رطل » فيدخل ذلك الجمع إليه فيَقُطر وينقل منه مَنْ ينقل ويباح ولا يحجر عليه 

ولا مانع دونه فيمر ذلك بأيدى الناس وليس هو هما يُعتدّ به ولا يُعُى عما يفق للناس 

ويحمل إلى دورهم . ويُعمل فى هذا اليوم سِمَاطٌ من الطعام فى قاعة الذّهَب ويحضر 

عليه الخليفة والوزيره' . 
كان عيد النفِطر هو الموسم الكبير عند الفاطميين ويُسَعَى لذلك ب « عيد الحلّل » لأن 
الخلّل تَعُمٌ فيه الجماعة وفى غيره تكون للأعيان خاصة . وبَلََّت قيمة الكشوة ة التى وزعت 
فى عيد الفِطر سنة 5١1هه/77١١م‏ حوالى العشرين ألف دينار". وكانت الكشوات 
التى تُخْلّ على وجوه الدولة تُرفّق ببراءات أو رُقعات صادرة عن ديوان الإنشاء » وحَفظ 
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ل الدولة الفاطمية فى مضر 


لنا ابن المأمون صورة رُقْعَة من هذه الإقعات كتبها كاتب الإنشاء المعروف ابن الصَّئِرَفى 
مقترنة بككُشوّة عيد الفِطر من سنة هه ه/1 4 ١١م‏ » أى فى أيام الخليفة الحافظ لدين الله . 
١‏ ولم تزّل مير المؤمنين مُنْهِمًا بالرغائب » مولا إحسانه كل حاضِرٍ من أوليائه 
وغائئب » مجزلاً حظه من منائحه ومواهبه , موصلا |ليهم من الحياء مايَفْضْر شكرهم 
له وواجبه . وإنك أيها الأمير لأولاهم من ذلك بجسيمه وأحراهم باستنشاق 
نيجل : وألقهم بالجرء الى منه عند فضه وتقسيمه ؛ إذْ كنت فى سماء المسايقة 
بدرًا وفى موائد المناصحة صَدْرًا » وممن أَخلّص فى الطاعة سا وجهرا » وحظِى فى 
خِدْمَة أمير المؤمنين بما عطر له وصفا . وسير له ذِكرًا . ولما أقبل هذا العيد السعيد » 
والعادة فيه أن يُحْسِن الناسٌ هيئتهم .. ويأخذوا عند كل مسجد زينتهم » ومن وظائف 
كرم أمير المؤمنين تشريف أوليائه وحَحدّمه فيه . وفى المواسم التى تجاريه » بككشوات على 
حسب منازلهم » تجمع بين الشف والجمال » ولا يبقى بعدها مَظْمَحٌ للآمال » وكُنْتٌ 
من أَنَحصٌ الأمراء المقَدّمين ... 6' 
رُكُوبُ صلاة عيد التخر ( الأضعى ) 
كان الاحثفال بعيد التّخر يبدأ فى اليوم التاسع من ذى الحجة ويُعْرفٌ ب ١‏ يوم الهناء 
بعيد النْحر » » وذلك اعتبارًا من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى » حيث 
كان الناس يتوججهون عند أذان الصّبْح إلى دار الوزير لخدمته وتهنثته على طبقاتهم : 
أربابُ السيوف والأقلام » ثم الأمراء المطَوفون والأستاذون امحتكون ؛ وبعدهم السّعراء » 
وبعد ذلك يركب الوزير متوجّهًا إلى القصر ويدخحل من باب الذّهَب » بينما يبقى الأمراء 
المطوُقون بالدهاليز إلى أن يجلس الخليفة ويْتفْتح قَُاء الحضرة » ثم يستدعى.الوزير وبقية. 
رجال الدولة على قدر طبقاتهم للسلام على الخليفة والهناء بالعيد'. 
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ركوب صلاة عيد الخر ( الأضكى ) 


أما الركوب الاحتفالى نفسه فكان يتم فى اليوم العاشر من ذى الخجة ويجرى حاله 
كما جرى فى عيد الفطر. وبعد انتهاء الصلاة يُمَيّر الخليفة ملابسه بالملابس المختصة 
بالتّخر» وهى البدلة الحمراء بالشدة التى تسمى «شَدة الوقَار والعلم والجوهر فى وجهه 
بغير قضيب ملك في يده' » وبتويجه إلى « الْحر » » وكان يقابل باب اليج الباب 
الشمالى للقصر ( ويدل على موقعه اليوم مجموعة المبانى الواقعة غرب شارع الجمالية يين 
شارعى الدب الأصْفَّر والتُمبكشية ) » ويتكور الشىء نفسه فى ثانى وثالث أيام العيد . 


2 
يقول ابن الطوّئر : 


و فيخرج الخليفة بنفسه من باب الرّيح » ويكون الوزير واققًا عليه فيتربجل 
ويدخل ماشيًا بين يديه لقربه » هذا بعد انفصالهما من المْصَلّى . ويكون قد قيد إلى 
هذا المتُحر أحد وثلاثون فصيلاً وناقة أمام مصطبة يطلع عليها الخليفة والوزير» وهى 
مفروشة » ثم أكابر الدولة » وهو بين الأستاذين امْيُكين . فيقدّم الفواشون له إلى 
المصَطَبَة رأْسًا فرأسًا » ويكون بيده حربة من رأسها الذى لاسنان فيه » ويد قاضى 
القضاة فى أصل سنانها » فيجعله القاضى فى نر النحيرة فيطعن به الخليفة وتو من 
بين يديه حتى يأتى على العدّة المذكورة . فأؤل نحيرة هى التى تُقدّد وتُسَيْر إلى داعى 
اليمن' ؛ وهو الملك فيه » فيفرّقها على المعتقدين وزن نصف درهم إلى ربع درهم . 

ثم يُشمل ثانى يوم كذلك فيكون عدد ما مُنكر سبًا وعشرين . ثم يفل فى 
اليوم الثالث كذلك . وعِدَّة ما مُنْحر ثلانّا وعشرين . هذا وفى مدّة هذه الأيام الثلاثة 


يُسير رسم الأضحية إلى أرباب الوْنّب والؤسوم كما سُيّرت العُة فى أول السنة من 
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هذا النص يدل على مدى أهمية دعوة اليمن للخلافة الفاطمية » ولا شك أن هذا التقليد. بدأ منذ أن تولى الدعوة 
الفاطمية فى اليمن الداعى على بن محمد الصّلَيْحى سنة 44 وظل كذلك إلى سنة 4 7ه ( سنة وفاة الخليفة الآمر) 
فقد انفصلت الدعوة اليمنية عن الدعوة الفاطمية فى هذا التاريخ : ودعا أصحابها إلى الإمام الطيب بن الآمر وامتنعوا 
عن الدعوة لخلفاء الآمر فى مصر ( راجع ء أيمن فؤاد سيد : تاريخ المذهب الدينية فى بلاد اليمن )١40 -1١17١‏ وعلى 
ذلك فإن هذا الرصف يصدق على عصر الآمر ولا ينطبق على الفترة التالية له إلا إذا كان المقصرد الوريعيون فى عدن 
الذين دعوا للخليفة الحافظ لدين الله . 


6١‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الدنائير بغير ُباعية ولا قراريط على مثال الع بعد الطبقة العليا إلى ما دونها مع عشرة 
دنائير إلى دينار. أما لحم الجزور فإنه يُقَوق فى أرباب الرسوم للبركة فى أطباق مع أدوان 
الفءاشين , وأكثر ذلك يفرّقه قاضى القضاة وداعى الدعاة للطلبة بدار العِلّم 

والحُصَدّرين بجوامع القاهرة ونقباء المؤمنين بهم المتشيعين للبركة . فإذا انقضى ذلك 
تَلّع الخليفة على الوزير ثيابه الحُمر التى كانت عليه ومنديلاًآخر من القصر بغير اليتيمة 
و اعفد المنظوم » هذا عند عَوْد الخليفة من انكر . فيركب الوزير من القصر بالملّع 
المذكورة شامًا القاهرة » فإذا خرج من باب رُوَيْنَة انعطف على يمينه سالكا على الخليج 
فيدخل من باب القَْطَرَة إلى دار الوزارة وبذلك انفصال عيد النحر' . 


. وثمن الضَّحايا على ما تقدّم من غير رُباعية ولا قراريط ما يقرب من ألفى 


دينار » 4 


3 0 0 ١ 
-14٠ أورد ابن المأمون وصمًا تفصيليًا للاحتفال بعيد الأضحى فى سنة 51 أَوْفّى من وصف ابن الطوثر . (أخبار‎ 
2.) 
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المحاسن : التجوم 14: 4ة-؟؟ . 


الركوب فى الأعياد القومية اا 


رُكُوبُ الخليفة فى الأعياد - 
القومية المصرية .. ظ 
أدرك الفاطميون مثل غيرهم من كام منصر أهمية النيل للحياة الاقتصادية المصرية » 
فزراعةٌ أراضى مصر وإمداد أهلها بالغذاء مرتبط بوفاء التيل وبلوغ زيادته ستة عشر ذزاعًا . 
لذلك فمنذ وصول المِرٌ لدين الله إلى القاهرة اهتم بأمر « زيادة النيل 4 و « مَتَعَ من النّداء 
بزيادة النيل ولا يُكُمَب بذلك إلا إليه وإلى.القائد جوهر » فإذا تم ذلك أباح النّداء » يقول 
ابن زولاق : 
« وفى هذا الشهر - يعنى شوال سنة 8ه - مَنَعَ المهر لدين الله من النّداء 
بزيادة النيل ولا يُكُمَب بذلك إلا إليه وإلى القائد بجَؤهّر . فلما تم ... ستة عشر ذراعًا 
وككسر الخليج ... أباح النداء » . | 
وعَلّق المقريزى على ذلك بقوله : « فتأمّل » ما أَبْدَّع هذه السياسة فإن الناس دائمًا » 
إذا توف النيل فى أيام زيادته أو زاد قليلًا يقلقون ويُحَدّئون أنفسهم بعدم طلوع النيل : 
فيقبضون أيديهم على الغلال ويمتنعون من بيعها جاع ارتفاع السعر » ويجتهد من عنده 
مال فى خزن العَلّة إما لطلب السعر أو لطلب ادّخار قوت عياله فيحدث بهذا الغلاء » فإن 
زه الماء انتمل 'البنيه وإلا كان الجذب والقّخط . ففى كتمان الزيادة عن العامة أعظم 
فائدة وأجلّ عائدة »'. ٠‏ ظ 


القَئْرَةُ ال مبكرة 
كان احتفال الفاطميين بوَفاء النيل فى الفترة البكرَة من حكمهم بمصر يتم بطريقة 
مُتبشطة . فيذكر المقريزى ( أغلب الظن نقلاً عن ابن زولاق ) أن الْجِرٌ ركب فى ذى 


١‏ المخرومى : المنهاج-خ 47 ظ ؛ المقريزى : النطط 5١ :١‏ وأتعاظ الحنفا ١8:3‏ ؛ ابن مُيْسَر : أخبار مصر دلت 
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الحجة سنة 71ه/سبتمبر 1174م لككشر الخليج'. وفى حوادث سنة 107ه/9917م 
ذكر المقريزى أيضًا ( فى هذه المرة نقلاً عن المْسبُْحى ) بزيادة تفصيل أن العزيز بالله 
«ركب لفَئْح الخليج بالمظَلّة وعليه قميصٌ دياجج مُتقَل » وتاج مرضّع بالجوهره". وفى السنة 
التى تليها ذكر فقط أن العزير ركب بابنه لقَنْح الخليج* . ثم تقابلنا إشارة أخرى فى 
حوادث سنة 4 ٠‏ 14ه/7١١٠م»‏ فى زمن الحاكم بأمر الله » تفيد بِقَيْح الخليج يوم السابع 
عشر من مِشرى ( يوافق الحرم من هذه السنة ) والماء على أربعة عشر ذراعًا وثمانية 
أصابع". وبالرغم من ندرة التفصيلات فى المصادر فلا شك أن الخليفة كان يذهب كل 
عام لمَئْح الخليج » فيشير المقريزى إلى أن المسبْحى ذكر فى تاريخه الكبير ركوب العزيز 
بالله بن الممرٌ وركوب الحاكم بأمر الله بن العزيز وركوب الظاهِر لإعزاز دين الله بن 
الحاكم كل سنة لمَمْح الخليج' . ففى ١17‏ جمادى الأولى سنة 4 ١141ه/71١٠م‏ ركب 
الظاهِر لمَئْح الخليج » وهنا يذكر المْسبْحى أنه سق البلد حتى انتهى إلى صناعة الجسر 
حيث طرح بين يديه تُشارى ثم سار على شارع التقراء على شاطىء النيل بمُشطاط 
مصر ثم انتهى إلى سد الخليج فقْتِحَ بين يديه ولعبت فيه العُشاريات . ووَصَفٌ لنا 
المتحى - وهو شاهدُ عيان لهذه الأحداث - ثياب الخليفة فى ذهابه وعوده » فذَّكَرَ أنه 
كان عليه فى وقت نزوله إلى مصر قميصٌ طميمٌ مذهب وعلى رأسه شاشية [ أى نوع من 
الموسلين الطويل الذى يُلٌّ حول العمامة ] مُرَضْعَة » وأن زِيّه فى طلوعه كان ثيابًا دييقية 
يياضا وعلى رأسه عمامة شَّرَب مسكى مذهية'. 


المقريزى : اتعاظ : اتعاظ الحنفا 7١14 :١‏ . 

. 75/8 :١ نفسيةه‎ 

. 15888 2:١ نفسه‎ 
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ولا يوجد بعد ذلك أىٌ ذكر لاحتفال قَئْح الخليج عند المؤرّخين المصريين قبل عصر 
الآمر بأحكام ابله فى آخر العقد الثانى من القرن السادس الهجرى , بالرغم من أن الوحالة 
الفارسى ناصر تُشرو يُقَدّم لنا وَضْفًا مثيوا لركوب الخليفة المستنصر بالله لقح الخليج سنة 
١0هم"1١٠مء‏ يقول : 


« حين يكلم اليل الواء - أىّ من العاشر من شهر يور ( أغسطس وسبتمبر ) إلى, 
العشرين من آبان ( أكتوبر ونوفمير ) » وبيلغ ارتفاع الماء ثمانية عشر ذراعًا عن مستواه 
فى الشتاء » وتكون أفواه الترع والجداول مسدودة فى البلاد كلها » يحضر السلطان 
راكا ليفتح هذا النهر الذى يُسَعَْى « الخليج » » والذى بيدأ قبل مدينة مصر ثم يمر 
بالقاهرة » وهو مِلّْكُ خاص للسلطان . وفى ذلك اليوم تُفتح الميلجان واتُرع الأعرى 
فى الولايات كلها . وهذا اليوم أعظم الأعياد فى مصر ويُسَئَى « عيد وكوب ققح 
الخليج » . 1 

حينما يقترب [ هذا العيد ] مُنْصَب للسلطان على رأس الخليج سُرادِقٌ عظيم 
التكاليف من الدّيباج الزومى ومُوَتّى كله بالذهب ومُكَلل بالجواهر » ويعد أعظم 
إعداد بحيث يَنّسع ظلّ لمائة فارس . وأمام هذا الشرادق حَيِمَة من الُوفّمون وسُرادق 
آخر كبير. 

وقبل الاحتفال بعلاثة أيام يَدُقُون الطئل وينفخون البوق ويضربون الكوّس فى 
الإضطل لتألف الخيل هذه الأصوات . وحين يركب السلطان يصطف عشرة آلاف 
فارس على خيولهم سروج مذهبة وأطواق وألجِمَة مرصعة » وجميع لبد السروج من 
الدبياج الرومى البُوفْلّمون نسحت لهذا الغرض خاصة فلم تُفُصّل ولم خط وطورّت 
حواشيها باسم سلطان مصر ؛ وعلى كل حصان دِرْع أو جَؤْشَّنٌ » وعلى قمة السج 
خوذة وجميع أنواع الأسلحة الأخرى . وكذلك تسير جمال كثيرة عليها هواديج 
مُرَينَة وبغال عمارياتها كلها مزصعة بالذهب والجواهر وموشاة بِاللُؤلؤ » وإن الكلام 
ليطول لو وَصَفْتُ كل ما يكون يوم قح الخليج . 


مكتبذ الاسرة 1.:1- الدولة الفاطمية فى مصر 





الدولة الفاطمية فى مصر 
فى ذلك اليوم يخرج-جيشٌ السلطان كله فرقة فرقة وفوججا فوبجا 1 ] .. 


وفى'اليوم الذى ذُهَب السلطان فى صباحه لمَتْح الخليج استأجروا عشرة آلاف 


. رجل أمسبك كل واجد منهم إخدى الجنائب التى ذكرتها وساروا مائة مائة » وأمامهم 


الموسيقيون ينفخون البوق ويضربون الطئل والمزمار وسار خلفهم فوج من.الجيش . 
مضى هؤلاء من قصر السلطان حتى رأس الخليج , أنت الجمال وعليها المهور والمراقد 
ومن بعدها البغال وعليها القماريات . ش 
وقد ابتعد السلطان عن الجيش والجنائب 52007 كامل ليسم طاهر الصورة 
من لو بيجا لجن حبين بن على بن ألى طالب صلوات الله عليهما . كان حليق 
شعر الرأس ب ركب علي يفل ليس في سرجه أو لجامه جلية فليس عليه ذهب أو فضة » 
وقد ارتدى قميصًا أبيض عليه ٠‏ قُوطّة » فّفاضة كالتى تس فى بلاد المغرب والتى 
تُسَعى فى بلاد العم « دُوَاعَة » » وقيل إن اسم هذا القميص ١‏ الدّييقى » وإنه يساوى 
عشرة آلاف دينار » وكان على رأسه عمامة من لونه ويمسك بيده سَوْطَا ( قضيبًا ) 
ثمينا » وأمامه للاثمائة راجل دَيْلّمى عليهم ثياب رومية مذهبة وقد خَُزّموا خصورهم 
وأكمامهم واسعة كما يَليّس رجال مصر ومعهم الشاب والسهام وقد عَصَّيُوا 
قانية 0 5 السلطان حايل المطَلّة راكبا فرسًا وعلى رأسه عمامة مذهبة 
مرصعة وعليه محل قيمتها عشرة آلاف دينار ذهبى مغربى » واليظلّة التى بيده ثمينة جدًا 
وهى' مرضّعة مكثّلة . وليس مع السلطان فارس غير حاملٍ المظَلّة وقد سار أمامه 
اذاي ؛ وعلى يمينه ويساره جماعة من الم يحملون المجامر ويحرقون العنبر والعرة:: 


والعادة فى مصر أن تسد الرجال الجلهات ان وأن يدعوا له كلما قرب منهم . 


وجاء بعد السلطان الوزير مع قاضى القُضاة وفَؤْجٍ كبير من أهل العلم وأركان 
الدولة . وقد ذَمَبَ السلطان إلى حيث صرب الشراع على رأس سد الخليج - أي مم 
النهر - وظَلٌ ممنطيا ابل تحت الشراوق مدة ساعة . وبعد ذلك سَلّموه مزراقًا ليضرب 1 
به الشدّ » ثم عش الرجال بهدمه بالماول والبؤوس وامخارف » فانساب لماء وقد كان 


مرتفعًا وجرى دَفْعَةٌ ةَ واحدةٌ و فى الخليج . 


ركوب فتح المخليج لهك 

وفى هذا اليوم يخرج جميع سكان مصر والقاهرة للتَمِّج على قَنْح الخليج 

وتجخرى فيه أنواع الألعاب العجيبة . 

وكان فى أول سفينة نَرَلَتَ الخليج جماعةٌ من لوس يسمون بالفارسية 9 كنك 

ولال » » لعلهم يتفاءلون بنزولهم » ويجرى السلطان عليهم صدقاته فى هذا اليوم »'. 
ولا ّنا هذا الوَضِفٌ بأيّ معلومات عن ١‏ المناظِر » التى كانت تطلٌ على الخليج - 
والتى أصبح لها دورٌ فيما بعد فى هذا الاحتفال - كما أنه لم يُحَدّد لنا الطريق الذى 
سلكه الموكب أو أىّ شىء عن ترتيب الموكب نفسه . فقد كان ما يهم ناصر مُحشرو هو 
َقْل انطباع عن الإمام ( الخليفة ) الشاب » فجاء وَصْفُه مشتملاً على الأمور التى لَقَنَت 
انتباهه فقط . ومع ذلك فإن مما يثير الدهشة أن هذا الوَضْف » مثله مثل الوَضْف الذى 
َدّمه لنا كلّ من أبن زولاق والمْسبٍحى » لا يشير إطلاقًا إلى احتفال « تحُليق المقياس »"!. 


القمْرَةٌ الفاطمية المتأخرَة 

وفى الفترة الفاطمية المتأخرة » اعتبارًا من وزارة المأمون التطائئحى (٠١ه‏ - 
8ه أصبح هناك احتفالان متميزان وقت وَفاء النيل يتمّان فى موضعين مختلفين » 
الأؤل هو « احتفالٌ تَحُليق المفياس » الذى يتم عند وَقَاء النيل ستة عشر ذراعًا » والثانى 
يتم بعد هذا الاحتفال بيوم أو ثلائة أيام هو « احتفال قَنْح ( كشر سَدّ ) الخليج » . ويبدو 
أن احتفال تليق المقياس أَدْيلَ فى فترة متأترة ليست بحال من الأحوال سابقة على 
فترة وزارة المأمون التطائحى » فلا يوجد لدينا أىّ وَضْف لهذا الاحتفال قبل.سنة 11هه/ 
178١م"‏ ومع ذلك فإننا لا نستطيع الجزّم بأن هذا الاحتفال قد تَمْ بطريقة أو بأخرى قبل 
هذا التاريخ . 


, ناصر خسيرو : سفر نامة #ال-لاة‎ ١ 
. 5920625, 2., .ص ,غام.مه‎ 4 ١ 
5 و‎ 
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ونحن نعرف أن مقياس النيل الواقع فى النهاية الجنوبية لجزيرة الروضة » يرجع 
تاريخه إلى عهد الخليفة المتوكل العئاسى سنة 541ه/871م وهو ترميم وإصلاح 
للمقياس القديم الذى بنى فى عام /١وه/‏ ه الام » وقبل هذا التاريخ كان التصارى هم 
الذين يتونُون قياس ماء النيل فَعَرْلهم المتوكل وعَيِنٌ لهذه المهمة عبد الله بن عبد السلام بن 
أبى الردّاد المودّب » واستقرت عملية قياس النيل فى بنيه حتى القرن التاسع الهجرى وصار 
كل من يتولى أمر المقياس يعرف بابن أبى الردّاد' . وأول إشارة فى المصادر الفاطمية إلى 
ابن أبى الردّاد أوردها المسبحى فى حوادث سنة 4 ١4ه/‏ 7١٠١م‏ حيث ضربه الشريف 
أبو طالب العَججمى صاحب الصنّاعة لتقصيره فى الإشراف على بناء حظير على المقياس". 

وأشار ابن المأمون إلى نَضْبٍ وخيمة القاتول؛ عندما بلغ النيل ستة عشر ذراعًا سنة 
هم ء ولكن أُوَل إشارة إلى الاحتفال بتخليق المقياس عند وفاء النيل ستة 
عشر ذراعًا وركوب الخليفة بنفسه وبصحبته الوزير إلى الصناعة بمصر لمشاهدة عملية 
تخليق المقياس على يد ابن أبى الردّاد فترجع إلى عام ١1‏ هده/717١١م»‏ يقول ابن المأمون 
إنه بعد إتمام عملية التّحُليق وعودة الخليفة وبصحبته الوزير إلى القضر لع على اين أبى 
الردّاد بَدْلََ مذهبة وثوب دييقى حريرى وطَيلّسان مقوّر وبياض مذهب ومُقَّة سَقْلاطون 
وسّقّة تحتانى وسّقّة خَرٌ وسٌّقّة دييقى وأربعة أكياس دراهم , وتُشِرَت قدامه الأعلام الخاص 
الدّييقى المجاومة بالألوان المختلفة . كما انتقل الخليفة إلى منظرة الشكرة حيث بولغ فى 
تعليقها وفرشها » ومُدٌ سماطً بهذه المناسبة . ظ 

وتكور الاحتفال بتخليق المقياس بعد وفاء النيل ستة عشر ذراعًا فى. رجب سنة 
4هم/ أغسطس سنة 54١١م‏ وقدّم لنا ابن المأمون كذلك وَضْفًا حيًا لكيفية هذا 
القلقشندى : صبح الأعشى : 398 . 


المسبحى : أغبار 38-1917 2 8" 141 . 
ابن المأمون ْ أخبار ه66 . 


لأا مهد | يسا الحم 


نقفسه إلا - "لا , 


ركوب تخليق المقياس د 


الاحتفال وما تم فيه' أما وَضْف الاحتفال النموذجى لركوب الخليفة لتخليق المقياس 
فيقدمه لنا كالعادة ابن الطوّئر يقول : 


١‏ إذا أن الله سبحانه وتعالى بزيادة النيل المبارك » طالع ابن أبى الودّاد بما استقر 
عليه أذرع القاع فى اليوم الخامس والعشرين من بَؤُونة وأرّخه بما يوافقه من أيام الشهور 
العربية » فعلم ذلك من مطالعته وأخرجت إلى ديوان المكاتبات فنزلت فى المسير 
المرتب بأصل القاع , والزيادة بعد ذلك فى كل يوم تؤرخ بيومه من الشهر العربى وما 
وافقه من أيام الشهر القبطى » لا يزال كذلك وهو محافظ على كتمان ذلك لا يعلم به 
أحد قبل الخليفة وبعده الوزير . فإذا انتهى فى ذراع الوفاء » وهو السادس عشر » إلى 
أن ييقى منه إصبع أو إصبعان وعلم ذلك من مطالعته أمر أن يُحْمّل إلى المقياس فى 
تلك الليلة من المطابخ عشرة قناطير من الخئر الشييذ" وعشرة من الخراف المشوية 
وعشرة من الجامات الحلواء' وعشر شمعات ويؤمر بالمبيت فى تلك الليلة بالمقياس . 
فيحضر إليه قا الحضرة والمْتُصَدَّرون بالجوامع بالقاهرة ومصر ومن يجرى مجراهم » 
فيستعملون ذلك ويقيدون الشمع عليهم من العشاء الآخرة وهم يتلون القرآن برفق 
ويُطْبون بمكان التطريب فيختمون الحَّة الشريفة . ويكون هذا الاجتماع فى جامع 
اقئاس » ليوفى الماء ستة عشر ذراعًا فى تلك الليلة . 


0 ١ 
. 6١-78 ابن المأمون : أخبار مصر‎ 


مم 


الخبز الشميذ هو الحوٌارى أى المصنوع من الدقيق الأبيض أو لباب الدقيق » ويبدو أن السميذ أجود درجة من المتوارى . 
(القامرس اللحيط 7556 . 4407 334 ,11 ,غله.مه ,2020 . 

جام ج . جامات . آنية تكون أحيانًا من الفخار أو من الزجاج أو من الفضة يصب فيها السكر بعد نضجه لصنع 
الحلوى . ( الفيروزابادى : القامرس ١1١9‏ ؛ 168 ,1آ ,.لله.صه ,ته 2). 

جَامِعٌ اماس . كان جزعٌ من مجموعة عمائر أقامها أمير الجيوش بدر الجمالى فى رجب سنة ٠١417/488‏ حول 
المقياس عند الطرف الجنوبى لجزيرة الوؤضة . ولم يُحَلّف لنا المقريزى وصفًا لهذا الجامع فى الفصل الذى عقده 
للحديث عن جوامع القاهرة وظواهرها (الخطط )١4٠0 :١‏ كما أن ابن دقماق نسب بناء هذا الجامع إلى الأفضل 
شاهنشاه دون تعيين عام البناء ( الانتصار 4: )١١0‏ . وقدّم لنا ج . ما رسيل » أحد علماء الحملة الفرنسية فى آخر 
القرن الثامن عشر » وصفا تفصيليا يؤكد الوجود التاريخى لهذا الجامع . وللأسف الشديد فقد اختفت جميع هذه 
العمائن التن عَيْدها يدر الكمالن + فيمااعذا اللقيان + يمد وضن تارسيل :لها يتحو تمدن كر يحل متعلها قصك ير 
بناه فى سنة ١860/117717‏ حسن باشًا فؤاد اللهاسترلى (على مبارك : الخنطط ©: 7؟١)‏ وقد ضاعت أغلب ع 


-_ 


ولوَقَاء النّيل عندهم قدرٌ عظيم ويبتهجون به ابتهاججا زائدًا » وذلك لأنه عمارة 
الديار المصرية وبه التثام الخلق على فضل الله ع فيحسن عند الخليفة موقعه ويهتم 
بأموره اهتمامًا عظيمًا أكثر من كل المواسم' . فإذا أصبح الصبح من هذا اليوم 
وحضرت مطالعة ابن أبى الدّاد إليه بالوَقاء ركب إلى المقياس لتخليقه » فيستدعى 
الوزير على العادة فيحضر إلى القصر في ركب الخليفة يزىٌ أيام الركوب من غير مِظلّة 
ولا ما يجرى مجراها » بل فى هيكة عظيمة من الثياب » الوزير تابعه فى الجمع الهائل 
على ترتيب الموكب » ويخرج من القصر شافًا القاهرة إلى باب رُوَيْلة وسالكا الشارع 
إلى آخر الركن من بستان عيّاس - المعروف اليوم بسيف الإسلام [ عند رأس الصّليبة 
بالقرب من الخانقاه الشيخونية الآن ] - فيعطف سالكا على جامع ابن طولون واليشر 
الم بين الركنين إلى الشاجل بمصر ء إلى الطريق المسلوكة على طرف الحَضّابين 
الشرقى على دار الفاضل : إلى باب الصّناعة بجوارها » وله دِهْليز ماد فيخرج منها 
منعطفًا على الصناعة الأخرى » وكانت هذه برسم المكس » إلى الشيوفيين ثم على 
مَنَازِل الهرّ - التى هى اليوم مدرسة - ثم رلى دار الملّك فيدخحل من الباب المقابل 
لسلوكه فيترججل الوزير عنده للدخحول بين يديه ماشيًا إلى المكان المعدّ له . ويكون قد 
خمل أمس ذلك اليوم من القصر البيت المتخذ للعٌشَارى الخاص وهو بيت مُنَمْنٌ من 
عاج وأبنوس » عرض كل جزء ثلاثة أذرع » وطوله قامة رجل تام » فيجمع بين الأجزاء 
الثمائية فيصير بينّا دوره أربعة وعشرون ذراعًا » وعليه قبة من خحشب محكم الصناعة 
وهو بقبته مُلئٍس بصفائح الفضة والذهب فيتسلمه رئيس العٌشّاريات الخاص وثرَكبه 
على الفشارى المختص بالخليفة » ويُجعل باكر ذلك اليوم الذى يركب الخليفة فيه على 
الباب الذى يخرجتمنه للركوب إلى المفياس . 


- معالم هذا القصر اليوم . 

وكان يوجد بالجامع ثلاث لوحات تذكارية تحمل تقرييًا نصًا واحدًا توضح أن أمير الجيوش بدر الجمالى هو الذى أمر 
بيناء هذا الجامع فى رجب سنة 48 فى خلافة المستنصر بالله ( راجع :2"2794-96 ,4201247711 أحمد فكرى : 
مساجد القاهرة ومدارسها :١‏ ٠.4؛‏ 447-51 بوص راك .جه ,.ة ,لتلوارد5 2:50 . 

راجع كيفية الاحتفال بوفاء النيل فى رجب سنة 4١8‏ عند المسبحى : أخبار 41 ويلاحظ بساطة الاحتفال فى بداية 
العصر الفاطمى . 


ركوب تخليق المقياس 

فإذا استقر اخليفة بالُظرة بدا الك الثى يخرج من بابها إلى الفشارى وأسند 
سنس الزور مو كاه يمر المريس يد يدو إن أذ دكبدق 
الفشارى فيدخل البيت المذهب وحده ومعه من الأستاذين اللبكين من يأمره من ثلائة 
إلى أربعة . ثم يطلع فى الُشّارى خواص الخليفة خخاضة ؛ ورسم الوزير اثنان أو ثلاثة 
من خواصه وليس فى المُشّارى من هو جالس سوى الخليفة باطنًا والوزير ظاهرًا فى 
رواق. من باب البيت الذى هو بتزائيس من الجانين قائمة مخرويلة من أل لمشي 
وهى مدهونة وعليها من جانيها . ستور بر معمولة برسمها على را 

فإذا إجدمع فى العُشَارى مَنْ جرت عادته بالاجتماع اندفع من 5 القنطرة 
طاليًا باب امقياس العالى على الدرَج التى يعلو. ها النيل قيدخل الوزير ومعه الأستاذون 
بين يدى الخليفة إلى الفسقية . فيصلى هو والوزير ركعات كل واحد بمفرده ء فإذا فرغ 
من صلاته أحضرت الآلة التى فيها الرَْة غفران والميشلك فيديفها فى إناء بيده بآلة معه » ثم 
يتناولها صاحب بيت المال فيناولها لابن أى لاد فيلقى' نفسه فى الفسقية وعليه 
غلالته واف ؛ والعمود قريب من درج الفسقية , فيتعلّق فيه برجليه ويده اليسرى 
ويُخلّقه بيده اليمنى وقُواء الحضرَة من الجانب الآخر يقرءون القرآن نَؤْبَة نؤيّة ؛ ثم 
يخرج على فوره راكبّا فى العُشَارى المذكوز »:وهو بالخياز إما أن يعتزد إلى ذار الملل 
ويركب منها عائدًا إلى القاهرة » أو ينجدر فى العُسَارَيَ إلى" المّس فيتبعه 'الموكب 
فيسير من هتاك إلى 'القاهرة : ويكوتا فى البحر فى "ذلك لبي أت قُرقُورَة مشحونة 
بالعالم قرحا بوفاء النيل : 

يصير ابن أبى الودٌاد باكر ثانى ذلك اليوم إلى القصر بالإيوان الكبير الذى فيه 
الشّعاك إلى باب بجواره ف يلّعمَة مغبأة هناك قيؤمر بلبسها ويخرج مزن باب العيد 
شافًا بها بين القصرين من أوله قَصْدًا لإشاعة ذلك » فإن ذلك من علامة وفاء النييل 
ولأمل البلاد إلى ذلك تَطَلْع » وتكون جِلعة مُذُهبة ؛ وإذا كان من-العدول يكين 


فيشوف فى الميلعَة بِالطَيِلّسَان الْمَوْر ويندب له من التغييرات ولمن ريده خمسة 
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تغييرات مركبات بال حلى : ويُخمل أمامه على أربعة بغال مع أربعة من مستخدمى بيت 7 


16 الدولة الفاطمية فى مصر 


المال أربعة أكياس فى كل كيس خمسمائة درهم ظاهرة فى أكفهم » وبصحبته أقاربه 
وبنو عمه وأصدقاوه » ويُنْدب له الطيل والبوق ويكتنف به عدّة كثيرة من المتصرّفين 
الرجالة . يخرع دن باب العيد ويركب إحدى التغييرات » وهى أميزها » وسُوف 
أمامه بحملين من القارات التى قدّمنا ذكرها - يعنى فى ركوب أُوّْل العام من زىٌ 
الموكب . فيسير شانًا القاهرة والأبواق تضرب أمامه كيارًا وصغارًا والطيل وراءه مثل 
الأمراء » ويتزل على كل باب يدخخل منه الخليفة ويخرج من باب القصر فيقبله 
ويركب . وهكذا يعمل كل مَنْ يُخُلّ عليه من كبير وصغير من الأمراء المطؤقين إلى 
مَنْ دونهم سيقًا وقليما . ويخرج من باب رُوَْلّة طالبئا مصر من الشارع الأعظم إلى 
مسجد عبد الله إلى دار الأمَاط جائرًا على الجامع إلى شاطىء البحر ؛ فَيْعَدّى إلى 
المقياس يخلِّه وأكياسه , وهذه الأكياس مُعَدَّة لأرباب الرسوم عليه فى جِلعِه ولنفسه 
ولبنى عنمه'بتقرير من أول الزمان»' . 
أما «ركوبُ قَنْحَ الخليج» - وهو الاحتفال الذى بدأ منذ وصول الفاطميين إلى 
مصر - فقد كان يتم فى نهاية العصر الفاطمى تبعا لرواية ابن الطوثر على النحو 
التالى : 

« فإذا انقضِى هذا الشأن شرع فى الركوب إلى قَنْح الخليج ثانى يوم , وقد كان 
وَقَعَ الاهتمام به منذ.دخلت زيادة النيل ذراع الوفاء اهتمامًا عظيمًا؛ فيعُمل فى بيت 
المال موائد من التماثيل شكل الوحوش من الزلان والشباع والفِيلّة والزراريف عدّة 
وافرة » منها ما هو مُلَئس بالعثبر » ومنها ما هو مُلَكّس بالصّئْدَل » ثم شكل التفاح 
والأوج اللطيف » والوحوش مُمّشرة الْأَغيُ والأعضاء بالذهب إلى غير ذلك . 

ثم تخرج اليِمَة التى يقال لها ٠‏ القَاثُول ؛ لأن فْهَاسًا سقط من أعلى عمودها 
فمات فسميت بذلك » وطوله سبعون ذراعًا وأعلاه صفرية فضية تسَع راوية ماء » 


وعليه الفَلَكّة التى كانت فى الإيوان إلى قريب الوقت . ثم يعمل فى أُوّل العمود شّفَة 


١ 
وقارن القلقشتدى : صبح : 11ه-‎ 47/-14177 :١ ؛ المقريزى : المنطط‎ ١40-١46 ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ 
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ركوب فتح الخليج يف 
دائرة » ثم أَوْسَع منها » ويتوالى ذلك إلى إحدى عشرة سّقّة » فتصير سعة الخيمة ما 
بيع اا متدرا ولعي لين للع الى جل جف ابكار رباد 
امحَلَى اليوم . 
وكانت كّمْ منظرة يقال لها « الشكرة »' برسم جلوس الخليفة لفَتْح الخليج فى 
مثل هذا اليوم ؛ ويَْصب أرباب الإتب من الأمراء من بحري تلك الخيمة الكبرى 
خيامًا كثيرة» ويتمايزون فيها على قدر مِمَمِهم وضَرْبهم إياها فى الأماكن الأقرب 
فالأقرب على قدر رتبهم . 
فإذا تم ذلك وعزم الخليفة على الركوب ثالث يوم التخليق أو رابعه أخرج كل 
من المستخدمين فى المواضع المقدّم ذكرها من السلاح والمركبات الحلى وجنائب 
الخليفة المقدّم ذكرها فى ركوب أُوّل العام وآلات الموكب على عادته ويزاد فيه [خخراج 
أربعين بوقًاء عشرة من الذهب وثلاثون من الفضة » ويكون بؤاقوها ركبانًا وأرياب 
الأبواق النحاس مشاة » ومن الطيول الكبار التى مكان خشبها فضة عشرة . فإذا 
حضر الوزير إلى باب القصر تحرج الخليفة فى هيئة عظيمة وهِئّة عالية وقد تضاعفت 
عُدَد الأجناد فى ذلك اليوم فارسها وراجلها » ويخرج زىّ الخليفة من المظَلّة والسيف 
زالؤمح والألوية والدواة وغير ذلك من الأستاذين لكين . ويركب فى ذلك 
اليوم من الأقارب المقيمين بالقصر عشرون أو ثلائون وهم بالتؤّة فى كل سنة » 
فيتقدٌمون إلى المنظرة فى مكان لهم صُححبة صُحبة أُشتادئن لليئمتهم وعِفْظِهم , ويكون 
قد لْنَ عمود الخيمة الكبرى المشار إليها إما بديباج أبيض أو أحمر من أعلاه إلى 


' منظرة الشكرة . واخعدة من مناظر الخلفاء الفاطميين : بناها الخليفة العزيز بالله فى بر الخليج الغربى وكانت مخصّصة 
لجلوس الخلفاء يوم فتح الخليج . ( أبو صالح : تاريخ 7١‏ ؛ ابن المأمون : أخبار 77 2 78 ؛ ابن دقماق : الانتصار 4: 
17١‏ ؛المقريزى : المخطط 47١ :١‏ ) وأضاف المقريزى ه ويشبه أن يكون موضعها فى المكان الذى يقال له 
اليوم المريس بالقرب من قنطرة السد» » والمريس هو مكان بستان التشاب وعرف بلمريس لأن كينا من السودان 
والمريس والنوبة كانوا يسكنون به فعرف بهم . ( الانتصار 4: )١7١‏ ويحدد مكان (المريس » اليوم المنطقة التى تمد 
من الشمال بامتداد شارع الوافدية » ومن الغرب شارع حلوان ومن الجنوب شارع على إبراهيم بالسيدة زينب . ( أبو 
المحاسن : النجوم الزاهرة 9: 1195 ه') . 


الدولة الفاطمية فى مبصر 
أسفله » ويُنْصَّب مُسندًا.إليه سرير الملك ويُعَشَّى بِقُرْقُوى وعرائيسه' ذهب ظاهرة. 


فيخرج الخليقة للركوب ويركب فيخرج من باب القضر وعليه ثوبٌ يقال له 
اَن » وهو كله ذهبٌ وحريرٌ مرقوم . واليظلّة من شكله » ولا يلبس هذا الثوب فى 
غير هذا اليوم . ويسير بالموكب الهائل شاقًا القاهرة من الطريق التى ركب منها لتخليق 
المقياس » إلا أنه لا يدخل طرق مصر من الحشّابِين بل خخارجها من طريق الساحل . 
فإذا جاز على جامع ابن طولون وَجد قد ربط من رأس المنارة من مكان العُشارى 
النحاس حبلاً طويلاً قويًا موضوعًا آخره فى الطريق وفيه قوم. يقال لهم النختبارية' » 
واحد فى زىٌ فارس على شكل فرس وفى يده رمح وبكتفه دَرَقَة فينحدر على بكر 
وفى رجليه آخر ممسكها وهو يتقلّب فى الهواء بلنًا وظهرًا حتى يصل إلى الأرض . 
ويكون قاضى القضاة وأعيان الشهود جلوسًا فى باب الجامع من هذه الجهة » فإذا 
وازاهم الخليفة ٠‏ وكانوا قد ركبوا » وَقَف لهم وقفة فَيِسَلّم على القاضى ثم يدخل 
يقل الرجل من جانبه لا غير ويدخل بالشهود فى القَرجَة أمام وجه الدّابة بمقدار أربعة 
أذرع عن الخليفة » فيُسَلّم عليهم ويرجعون إلى دوابهم فيركبون ؛ ويكون قد نصب 
لهم بالقرب من الخيمة الكبرى “خيمتان : إحداهما ديياج أحمر ‏ والأخرى دييقى 
أييض بصفارى فضة لكل واحدة ؛ فيتم الخليفة بهيئته إلى أن يدخل من باب الخيمة » 
ويكون الوزير قد تقدّمه على العادة ليخدمه » فيجده راجلاً على باب الخيمة فيمشى 
يون هدديه إلى سرير الملك » فينزل ويجلس على لمرتبة المنصوبة فيه ويحيط به الأستاذون 
املكو والأمراء اممْقون بعدهم » ويوضع للوزير الكرسيئ الجارى به عادته فيجلس 
عليه ورجلاه تحلكٌ الأرض » ويقف أرباب الإنّب صَفين من ناحية سرير الملك إلى 
ناحية الخيمة » والقواء يقريمون القرآن ساعة زمانية » فإذا ختموا قراءتهم استأذن 
صاحب الباب على حضور الشعراء للخدمة بما يُطلّق هذا اليوم » فيأمر بتقديمهم واحدًا 
بعد واحد » ولهم منازل على مقدار أقدارهم » فالواحد يتقدّم الواحد .بخطوة فى 
الإنشاد » وهو أمر مغروف عند مستخدم يقال له ٠‏ النائب » 


' عرناس ج . عرائيس . العمود الذى يحمل مظلة السرير . 
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ركوب فتح الخليج 

ثم يقوم الخليفة عن السرير راكيًا والوزير بين يديه حتى يطلع على المنُظرة 
المعروفة بالشكرة وقد قُرِسّت بالقُش المعدّة لها فيجلس فيها » ويتهياً أيضًا للوزير مكان 
يجلس فيه . ويحيط بالسدّ حامى البساتين ومشارفها , لأنه من حقورق خدمتهما » 
فتح إحدى طاقات المنظرة ويطل متها الخليفة على الخليج » وطاقة تقاريها يتطلُع منها 
أستاذ من الخواص ويشير بالفتح فيفْمح بأيدى عمال البساتين بالمقاول ويخدم بالطبل 
والبوق من البررين . فإذا اعتدل الماء فى الخليج دخلت المُشاريات اللطاف » ويقال لها 
الشماريات الخاص » وكأنها خدم بين يدى العُشَارى الذهبى المقدّم ذكره » ثم 
العُسّاريات الخاص الكبار وهى ستة : الذهبئ المذكور » و الفِضّى , والأحمرء 
والأصفرء واللازوزدى » والصّقِلّى » وكان أنشأه نار من رؤساء الصناعة صقلى وزاد 
فيه على الإنشاء المعتاد فينسب إليه . وهذه العٌشّاريات لا تخرج عن خدمة خاص 


الخليفة فى أيام النيل وتحؤله إلى اللؤلؤة للقْجة » وسارت فى الخليج وعلى بيت كل 


منهما الستور الدّبيقى الملوّنة وبرؤسها وفى أعناقها الأهِلة وقلائد من الخرز» فتّشتد إلى _ 


الب الذى فيه المنْظَرة الجالس فيها الخليفة . 


فإذا استقك جلوس الخليفة والوزير بالنَظرة ودخل قاضى القضاة والشهود الخيمة ' 


الدييقى البيضاء » وصلت المائدة من القصر فى الجانب الغربى من الخليج على رؤوس 
الفداشين صُحْبَة صاحب المائدة وعدتها مائة سَّدَّة فى الطيافر الواسعة وعليها القَؤارات 
الحرير وفوقها الطواحات ولها رواء عظيم ويشك فائح فتوضع فى خيمة واسعة 
منصوبة لذلك » ويحمل للوزير ما هو مستقرٌ له بعادة جازية » ومن صوانى التماثيل 
المذكورة ثلاث صوان , ويخصص منها أيضًا لأولاده وإخخوته نخارججا عن ذلك |كرامًا 
وافتقادًا . ويُحْمَل إلى قاضى القضاة والشهود سَّدَّةَ من الطعام الخاص من غير تماثيل 
توقيرًا للشّوع . و يُحْمّل إلى كل أمير فى خيمته شَّدّة طعام وصينية تمائيل . ويصل مِنْ 
ذلك إلى الناس شىء كثير » ولا يزالون كذلك إلى أن يُوْذّن بالظهر فيِصَلون ويقيمون 
إلى العصر ء فإذا أذ به صَلَّى » وركب الموكب كله لانتظار ركوب الخليفة » فيركب 


لابا غير البَدَنّه » بل بهيغته , والمظَلّة مناسبة لثيابه التى عليه واليتيمة والترتيب بأجمعه 
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على حاله' ويسير فى البرَ الغرين من الخليج شاقًا البساتين هناك حتى يدخل من باب 
القنطرة إلى القصر والوزير تابعه على الرسم المعتاد وير فيه للقوم أحسن الأيام » 
ويمضى الوزير إلى داره مخدومًا على العادة»' . 


ركُوبُ اليف فى الأغياد الشّيعية 


فى وَسَط الاحتفالات الموكبية التى احتفل بها الفاطميون فى مصر سواء التى انفردوا 
بالاحتفال بها أو التى استمرت بصورة أو بأخرى بعد سقوط دولتهم » سنجد أن 
الاحتفال بركوب عيد العّدير ( غدير حم ) هو الاحتفال الوحيد الذى له أصول شيعية . 
ومع ذلك فقد خَضّع هذا الاحتفال لتغييرات ممائلة لتلك التى صحبت الاحتفالات 
الفاطمية الأخرى . ففى بداية العصر الفاطمى كان الاحتفال بعيد الغّدير مثله مثل ‏ حزن 
عاشوراء » - الذى يحبى ذكرى مقتل الحسين - احتفالاً شيعيًا فى الأساس . ولكن 
اعتهارًا من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى أصبحت الحكومة الفاطمية تُنَظُم ' 
احتفالاً موكبيًا خاضًا به على غرار الاحتفال بعيد الأضكحى » وأصبح جزءًا من الطقوس 
التى استجدت فى فترة خلافة الأمر ووزارة المأمون التطائحى . وقرب نهاية العصر 
الفاطمى تبَئَّت الإمامة الفاطمية فى عهد الحافظ لدين الله ملابسات ما حَدّث فى غدير 
م لتبرير اعتلائه رُبَة الإمامة . وهكذا فقد تَحَوّل الاحتفال بعيد القّدير فى العصر 
الفاطمى من احتفال شيعى إلى احتفال موكبى يشارك فيه الخليفة الفاطمى وأخيرا للرد به 
على معارضى الإمامة فى عهد الحافظ'". 


. )84 » ذكر ابن المأمون أن الخليفة كان يلبس بدلة جميعها حريرى برسم العَؤد (أخبار 8ه‎ ١ 
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وه غَدير َم » نسبة إلى حَُمٌ موضع بين مكة والمدينة به غدير 'اوحوله شجر 
كثير' . كان رسول الله عَم عند عودته من مكة بعد حَجة الوداع فى اليوم الثامن عشر 
من ذى الحجة سنة ١٠ه‏ نَرّل به وآخى. بينه وبين على بن أبى طالب رضى الله عنه' . 
ويُعَلّق الشيعة أهمية كبيرة على هذا الحديث إذ يعتبرونه مبايعة علنية من الرسول عله 
لعلى بن أبى طالب بخلافته . 

وأوؤّل ما احتفل الشيعة بعيد العّدير فى العراق سنة 87ه/957م فى أيام مُهِرٌ 
الدولة بن بُويْه » أما أل ما حُمِل فى مصر ففى سنة 177ه/911م بعد وصول الخليفة 
امير إليها » حيث تَجمْع حَلْقّ من أهل مصر والمغاربة للدعاء » فأعجب الْهِرّ ذلك من 
فعلهم . وكان الاحتفال بعيد الغدير يتم فى صدر الدولة الفاطمية بطريقة مُبَشطة فقد 
ذكر المسبْحى فى حوادث سنة 1 4ه/ه ١٠م‏ أن الناس جروا على رسومهم فى يوم 
عيد الغدير وتَرَيُوا بأفخر زِيُهم وطلّع المنشدون إلى القصر المعمور يدعون وينشدون على 
رسومهم » ولم يجر منهم شىء من سب الشلف بمصر ولا يمع ولا حال يُذّم'. وبعد 
ذلك لا نجد إشارة فى المصادر إلى الاحتفال بعيد الغدير حتى عام 15ه6ه/7١1١م‏ 
عندما يُقَدَّم لنا ابن المأمون وَضْفًا للرسوم المعقدة التى أصبحت تصحب هذا الاحتفال فى 
إطار الاحتفالات التى استجدّها فى فترة خلافة الآمر بأحكام الله والده الوزير المأمون 
التطائحى . ففى هذه المناسبة هاجر إلى باب الوزير الصّعفاء والمساكين من البلاد وانضم 
إليهم العوالى والأدوان على عادتهم فى طلب الحلال وتزويج الأيامى حتى أصبح موسمًا 
يرصده الناس ويرتقبه كل غنى وفقير . كما تصنع له "كشوة خاصة للخليفة والوزير 
ويُقَق على العساكر سبعمائة وتسعون دينارًا عَيِنًا وماثة وأربع وأربعون قطعة من 
١‏ ياقوت : معجم البلدان ؟: ١لا"‏ . 
' أحمد بن حنيل : المسند » تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر, القاهرة 1962821981 .40-امف لكف 

آكة. 
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الكشْرّة. ويضيف ابن المأمون بأنه كان « يُقَوق من مال الوزير بعد الم عليه ألفان 
وخمسمائة دينار وثمانون دينارًا » وأمر بتعليق جميع أبواب القصور وتفرقة المودْنين 
بالجوامع لاضن عليها » وتقدّم بأن تكون الأشيطة بقاعة الذّهَب على محكم سماط 
أؤل يوم عيد النّخر » . وفى اليوم التالى كان الخليفة يتوبجه إلى الميّدانَ ويذْبَح ما جرت به 
العادة ويذّبَح الجزارون بعده مثل عدد الكباش المذبوحة فى عيد النّخر ويأمر بتفرقة ذلك 
على الخصوص دون العموم . وبعد ذلك يجلس الخليفة فى الْنْظرَة وتخدم الوْهَجيّة » 
ويتقدّم الوزير والأمراء فيسلمون عليه . وعندما يحين وقت الصلاة يقف المؤدُنون على 
أبواب القصر يُكبّرون تكبير العيد إلى أن يدل الوزير فيجد المخطيب على المنبر قد فرغ » 
ويتقدّم القاضى فيصلى به وبالجماعة صلاة العيد » ثم يصعد الشريف ابن أنّس الدولة 
ويخطب خطبة العيد » وبعد ذلك يتوججه الوزير إلى باب الملك فيجد الخليفة قد جلّس 
للقائه وقد ضربت الْقُمَة ( مبتر من الحرير) فيأمره بالُضِئَ إليها ويخلع عليه جِلَْةَ مكملة 
من بدلات النّخر وثوبها أحمر بالشّدّة الدائمية ويُقلّده سَيِا مرَضّعًا بالياقوت والجوهر, 
وعندما يهم الوزير بالنهوض لتقبيل الأرض يجد الخليفة قد أَعَدَ له عقدًا بالجوهر ويربطه 
فى عنقه بيده مبالغةٌ فى إكرامه . 

ويعقد فى هذا اليوم ثلاثة أشمطة يحضر الخليفة فيها السّماط الثالث فقط » ويكون 
الدور الأكبر فى هذا الاحتفال كما يَتضّح من وَضصِْف ابن المأمون للوزير'. 

أما الضف الذى يُقَدّمه لنا ابن الطوئر فهو كبقية أوصافه وصمًا نموذجيا لما يجب أن 
يكون عليه الموكب أو الاحتفال » وفى فترة متأرة ربما ترجع إلى أثناء علهد الخليفة 
الحافظ » حيث أخذ الاحتفال أبعادًا جديدة وأصبح احتفالا مُويجها ضد الفرقة الطَئييّة 


لتبرير شرعية وصول الحافظ إلى رنب الإمامة . يقول : 


8 4 ابن المأمون : أخبار مصر‎ ١ 


ركوب عيد القّديرٍ 


« إذا كان العشر الأوسط من ذى الحجة اهتم الأمراء والأجناد بركوب عيد 
الغدير - وهو فى الثامن عشر منه - وفيه مُطَبة. وركوب الخليفة بغير مِظَلّةَ ولا 
يتيمة ولا خروج عن القاهرة , ولا يُخْرجٍ لأجِدٍ شىء . فإذا كان. أوّل ذلك اليوم 
ركب الوزير بالاستدعاء الجارى به العادة فيدخل القصبر » وفى دخوله بروز الخليفة 
لركوبه من الكرسئ غلى عادته فيخدم ويخرج ويركب من مكانه من الدّهليز 
ويخرج فيقف قبالة باب القصر » ويكون ظهره إلى دار فخر الدين بها كس اليوم. 
ثم يمخرج الخليفة راكتا أيضًا فيقف فى الباب ٠»‏ ويقال له القوس . وحواليه 
الأستاذون المْحتّكون رمجالة » ومن الأمراء المطوْقين من يأمره الوزير بإيثار خدمة 
الخليفة على خدمته . ثم يجوز زىّ كل من له زىٌ على مقدار همته » فأوّل ما 
يجوز زىّ الخليفة وهو الظاهر فى ركوبه فتجد الجنائب الخاص » التى قدّمنا ذكرها 
أولاً » ثم زئ الأمراء المطؤقين , لأنهم غلمانه » واحدًا فواجدًا بعُدّدهم وأسلحتهم 
وجنائبهم إلى آخر أرباب القصب والعَكارياتِ » ثم طوائف العسكر أزمتها أمامها 
وأولادهم مكانهم لأنهم فى خدمة الخليفة وقوف بالباب طائفة طائفة » فيكونون 
أكثر عددًا من خخمسبة آلاف فارس » ثم المترججلة الرماة بالقسئ الأيدى والأرجل » 
وتكون عِدّتهم قربا من ألف , ثم. الرجل من الطوائف الذين قدَّمنا ذكرهم فى 
الركوب » يعنى الجيوشية والريحانية » فتكون عِدّتهم قربا من سبعة آلاف » كل 
منهم بزمام وبنود ورايات وغيرها بترتيب مليح مستجسن » ثم يأتى زى الوزير مع 
ولده أو أحد أقاربه وفيه جماعته وحاشيته فى جمع عظيم وهيئة هائلة » ثم زىٌ 
صاحب الباب وفيهم أصحابه وأجناده ونواب الباب وسائر الحجاب » ثم بأتى زى 
إسفهسلار العساكر بأصحابه وأجناده فى عدَّة وافرة . ثم يأتى زىٌ والى القاهرة 
وزى والى مصر . فإذا خخرجا خخرج الخليفة من الباب والوقوف بين يديه مشاة فى 
ركابه خارججا عن صبيان ركابه الخاص . فإذا وَصَل إلى باب الإْهُومة بالقصر 
[ لباب الجنوبى الغربى للقصر ] انعطف على يساره داخلاً من الدرب هناك جائرًا 
على الخوّخ . فإذا وصل إلى باب ادلم [ وهو الباب الجنوبى الشرقى للقصر ] 
الذى داخله المَشْهَد الحََئِنى فيجد فى دِهْليز ذلك الباب قاضى القضاة و الشهود » 
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فإذا وازاهم خرجوا للخدمة والسلام عليه » فيسلّم القاضى كما ذكرنا من تقبيل 
رجله الواحدة التى تليه والشهود أمام'رأس الذّابة بمقدار قصبة . ثم يعودون 
ويدخلون من ذلك الدَّغْليز إلنى الإنوان الكبير وقد عُلّق عليه الستور المّرْقُوى فى 
جميعه على سعته وغير القُْقُوى سنا فسترًا » ثم يعلّق. بدائره على سعته ثلاثة 
صفوف : الأوسط طوارق فارسيات مدهونة والأعلى والأسفل درق وقد نصب 
كرسئ الدعوة وفيه تسع درجات للنطابة الخطيب فى هذا العيد » فيجلس القاضى 
والشهود تحنه والعالم من الأمراء والأجناد والمتشيعين ومن يرى هذا الرأى من 
الأكابر والأصاغر . فيدخل الخليفة من باب العيد إلى الإيوان إلى باب للك » 
فيجلس بالشّيَاك وهو ينظر القوم » ويخدمه الوزير عندما ينزل » وَبأئى هو ومن معه 
فيجلس بمفرده على يسار متبر الخطيب ٠‏ و يكون قد سُيْر لخطيبه بدلة حريرية 
يخطب فيها وثلاثون دينارًا » وتُدذْفع له كواس محوّرة من ديوان الإنشاء تتضئن 
نص الخلافة من النبى عليه السلام إلى على بن أبى طالب بزعمهم . وسَّرّح فيها 
الخبر المنقول  :‏ مَنْ كُنْتَ مولاه فعليع مولاه » وغير ذلك بما ورد فى حتى على من 
الكرامة » وأن هذا هو النص له بالخلافة دون غيره فإذا فرغ الخطيب ونزل » صلَى 
قاضى القضاة بالناس ركعتين يقرأ فيهما من الآيات ما يقع الاختيار عليه فى ذلك 
: امحل . فإذا قضيت الصلاة قام الوزير إلى الشُهِاك فيخدم الخليفة ويمضى ويَنْقَضٌ - 
التاس بعد التهانى بين الإسماعيلة بعضهم بعضًا . وهو عندهم أعظم من عيد النّخر 


ات 9 ١‏ 
وينخر فيه ا ذثرهم) . 


' المقصود الخُوَخ الشع . وهى سبع خوخ متتالية متصلة باصطبل الطارعة يتوصّل منها الخلفاء إلى الجامع الأزهر 
فيخرجون من باب الدَيْلمٍ إلى التوّخ ويعبرون منها إلى الجامع الأزهر . وذكر المقريزى أن هذه المحوّخ قد زالت تمامًا فى 
عصره (الخطط :١‏ 517" و 4لا" 2 5: 6" و١1‏ و4689 20.324-264 ,6ص .مه ,نة رلتورمة لق'دا . 
أى أن الموكب يخرج من باب الذّهَب ويسير جنوتا تجاه باب الرُهومة ثم ينعطف يسارًا مخترقًا الحوّخ السبع مارا 
بالقصر النافتى حتى يصل إلى باب الثم . 
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كانت كل هذه المواكب الاحتفالية يُكُتَبٍ بها سبجلات بالبشارة بركوب الإمام 
( الخليفة ) فيها وعوده بسلامة الله إلى قصره تُوَجَه إلى الإقاليم » كان يصدرها ديوان 
الإنشاء الفاطمى ووصلت إلينا نماذج من هذه السجلات ترجع كلها إلى الفترة الفاطمية 
لمتأمرة أغليها من إنشاء كاتب الإنشاء الشهير ابن الصّيرفى' . 


. وقارن 121-34 .مم .مه ,.8 ,قمع لمةة‎ "85 :١ ؛ المقريزى : الخنطط‎ ١85-1١48 ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ ١ 
0غ 0 5 00 اه‎ 
. ) انظر ابن الطوير : نزهة المقلتين ( الملاحق‎ 


كك الاسرة لافوات الدولة الفاطمية فى ستصر - 


اضرا لسر 

التخلا ط ألا فضا دىّ 

الرْوَاعقة ٠‏ 
تُعَدٌّ الرّراة عَصَبَ الاقتصاد المصرى », وقد تنه إلى ذلك الفاطميون منذ قدوم 
جَؤْهَر القائد '. وتَوَقُّف جاح الرّراعة فى مصر على عاملين: فيضان النيل» وعناية 
الحكومات بتوفير الإمكانات اللازمة للعناية بالرّراعة ". فقد كان فيضانٌ النيل ذا أثر عظيم 
بالنسبة لرخاء البلاد وعائد الإيرادت التى تحصل عليها الحكومة ( الارتفاع). وكان 
الفيضان المنخفض ( وهو الظمأ أى اثنتا عشر ذراعًا ) يعنى استحالة رَىّ جميع الأراضى 
مما يؤُدّى إلى نَفْص المحصول وَعَز الحكومة عن جباية الخراج » كما أن الفيضان العالى 
( وهو الاستبحار أى ثمانية عشر ذراعًا ) كان يؤدى إلى إِغْراق الأرض وإتلاف الزرع 
فيقل الكلاً وامّعى مما يضر بالبهائم » وفى كلا الحالتين يُهَدّد البلاد الفط الذى كثيرًا ما 

صحبه الوباء ". ْ 

لذلك فقد قَسِمَ المصريون الأرض الزراعية إلى حياض يصل إليها الماء فى 
زمن الفيضان بواسطة شبكة واسعة من الّرَعَ والقنوات التى تُسَدَ حتى يبلغ ارتفاع 
النيل عدا مغنيئًا انمق المؤدخون أنه ستة عشر ذراعًا». وحتى يتسنى غَمْر هذه 
الحياض بلماء كان من الضرورى أن يبلغ النيل حَدٌ الوفاء» وأن يتم تطهير هذه 


انظر فيما سبق ص .١145‏ 

البرواى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمين 1". 
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التْرّع فى فصل الجفاف '. وقد عَجَرَ الفاطميون وكام مصر الإسلامية عمومّاء عن 
مواجهة النتائج المترتبة على ظاهرة نص فيضان النيل . وقد استتبع ذلك ضرورة صيانة 
الجسورء التى يتَوَقْف عليها بقاء الماء فوق سطح الحياض ومنعها من التسؤب مرة أخرى 
إلى النهر من وراء الجسور". 

أما العالٌ الثانى فقد ككل فى ضرورة عمل الحكومات المتعاقبة على تحسين الى 
وتعميق الترع والقنوات والمحافظة على الجسور المقامة على النيل ". فكانت صيانة الجسور 
عملا إجباريًا » وكان هناك نوعان من الجسوز: جسور سلطانية تشرف عليها الحكومة : 
وجسور بلدية تنتفع بها ناحية دون أخرى كان يتولّى صيانتها وإقامتها الماك والميمَتلون » 
نُخْصَم نفقات عملها وصيانتها من الخراج الذى يتعينٌ عليهم دفعه '. 


وأَدّى اعتماد الرُراعة فى مصر على مجىء فيضان النيل وما يحمله من طُمْى » إلى 
تعطيل الأأرض الزراعية معظم أوقات العام ' ولم يسمح سوى بزراعة محصول واحد فى 
السنة من المحاصيل الأساسية وبذلك امتازت مصر بالزراعة الشتوية *. 


كانت الزراعة الشتوية تبدأ فى شهر كيهاك ( ديسمبر) - فقد كان التقويم التنطى 
هو الذى يُعْتَمَد عليه فى معرفة مواسم الزراعة والحصاد وكذا جباية الخراج - وتمتد حتى 
شهر بؤونة (مارس) فكانت الأراضى التى يغمرها الفيضان غمرًا كاملا تعرف 
ب« التياض » وتنتج النمحاصيل التى لا تحتاج للوْىٌ حتى وقت حصادهاء وهذا النوع كان 


: محمد محمود إدريس : تاريخ الحضارة الإسلامية ( العصر الفاطمى ) » القاهرة 215/87 84- 486 البراوى : المرجع 
السابق ”537. 

البراوى : المرجع السابق "53. 

نفسه ©58, 

المخرومى : المنهاج - خ 14 ظء 48و؛ ابن مماتى : قوانين الدواوين 97؟؛ المقريزى : الخخطط :١‏ الى 4٠١7‏ 
الحموى : روضة الأديب (أبحاث ألفية القاهرة) 4٠١817‏ البراوى : المرجع السابق 8. 

البراوى : المرجع السابق 55. 


الزراعهة 156 


سائدًا فى معظم أراضى مصر العُلْيا والؤْسْطَى باستثناء الفيوم . أما الأراضى التى لم يغمرها 
الفيضان غَمْرًا كاملا أو التى لم يغمرها على الإطلاق فكان يُلْجَأْ فيها إلى الدَىّ الصناعى 
عن طريق الآبار» وتعرف ب 9 الشتوى » ورغم ما تكله احاصيل الناتجة عن هذا النوع من 
الزراعة » فإن عائدها كان أكبر مما تدره محاصيل النوع الأول '. 

وكانت الرّراعَة الصيفية تبداً بعد حصاد الحاصيل الشتوية فى الأماكن الواقعة قعة على 
جانبى النهر نظرًا جفاف الترع . وتمتد من شهر بؤونة (إيريل) وحتى آخر شهر توت 
( يولية ) . وكان الفلاحون يوفرون الماء فى هذه الحالة عن طريق رفعه من النيل بالسواقى 
والقواديس وغيرها من أدوات 4 

أما الأراضى المنخفضة المجاورة للنهر والتى لا تحتاج إلى آلات لرفع المياه إلى منسوب 
الأرض ؛ فكانت تزرع طوال العام وبأكثر من, محصول وعلى الأحصٌ المحاصيل التى 
لانُضار من وفرة الماء مثل القصبب والأرز. وتعرف هذه الطريقة باسم «الوِىّ بماء 
الواحة » ". ل 


كانت أهم المحاصيل الشتوية هى : القَمْح والشّعير والبؤسيم والكتّان والجلبان» أما 
أهم المحاصيل الصيفية فكانت قَصَب الشكر والأزز والنيلة وَالسَمْسِم والفواكه » وخاصة 
الكروم والومّان والخوخ والنارئج والبطيخ والأروج وَالسْفَوْجل والليمون التُفاحى ؛. 

وكانت الأزمات الاقتصادية التى حلت بمصر فى العهد الفاطمى وخاصةً فى 
أوائل القرن الخامس ومنتصفه عادة نتيجة لقصور ماء النيل وانقطاع الفيضان . 
وعادة ما كان يعقب هذه الأزمات انتشاز الأوبئة وخراب الكثير من المواضع 


محمد محمود إدريس : المرجع السابق البراوى : المرجع السابق 55-/51. 
البراوى : المرجع السابق /51. 

محمد محمود إدريس : المرجع السابق /47. 

البراوى : المرجع السابق الا. 
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العمرانية مع ما يصحب ذلك من ندرة الأقوات وارتفاع الأسعار'. 

وكجزء من محاولة التصدى لهذه الكوارث الطبيعية عملت الحكومة الفاطمية - 
فى أعقاب الشّدّة العُظمى وبعد استيلاء بدر الجمالى على السلطة - على العناية بأمر 
ابرع والجشور مما أَدى إلى ارتفاع إيرادات الدولة » فيذكر المخزومى أن جملة الخراج فى 
زمن بدر الجمالى بلغ سنة ٠١9/48‏ ثلاثة آلاف ألف ومائة ألف دينار بزيادة ثلاثماثة 
ألف دينار عن ما كان يُحَصّل قبل قدومه '. 

وفى أيام الوزير الأَمْضّلَ شاهنشاه تم قَئْح خخليج من النيل إلى الشرقية". فقد كان 
الماء لا يصل إِلؤِيا إلا يام الشزدوسى ومن الصّماصِمء فكان أغلب أراضى هذه المنطقة 
يَشْرق فى أكثر السنوات ؟. وكان مُشارف هذه المنطقة رجلا يهوديًا يعرف بسنى 
الدولة وأمينها أبى الحُججا سُّلُومُو بن شِغيا “. فتضوّر إليه المزارعون وطالبوه بمَمْح ترعة 
يصل الماء منها فى ابتداء الفيضان إليهم . فبدأ فى حَشْر الخليج المعروف ب ١‏ خليج أبى 
تجا » يوم الثلاثاء السادس 55797 ليزنت 5 . "١/5‏ يناير سئة 41117 واستمر 
حَفْر هذا الخليج سنتين» وكانت الفائدة منه تبرر ما عر عليه . وقد استدكر الأمُضّل 
شاهنشاه, بعد ما أنْفق على قَنْح هذا الخليج أن يُسَعى خليج أبى الُججا وأمر أن بير 
. اسمه إلى ١‏ البحر الأَمُضَلى » ومع ذلك فإنه لم يُغْرف عند المؤئخين أو بين الناس إلا 
باسم ( خليج أبى الُنجا '» . 
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الزراعبسة . . فق 

واقترح الوزير المأمون البطائحى على الخليفة الآمر أن يكون لهذا الخليج يوم كخليج 

القاهرة » فأمر ببناء منظرة بحرى سَدٌّ 'الخليج 'لينظر منها الخليفة الاحتفال بِفَنْح هذا 
الخليج» وظلٌَ يختفل يوم قنْح هذا الخليج حتى نهاية الدولة الفاطمية '. ... . 

وربما كان ليج ألى لجا هو نفسه الفرع البيلوزى القديم الذى.كان قد طيِرَء 

ولكن بقيت آثاره تدل عليه » فأعاد الفاطميون حفره وتعميقه ما ساعد على رَىّ جانب 


كبير من الأراضى الواقعة فى شرقى فرع دشياط '.. 


0 ١ 
. القمية‎ 


' البراوى : المرجع السابق 401. 
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لا شك أن التْطوُر الكبير فى تحارة مصر الدولية وافتتاح أسواق جديدة لها ؛ بالإضافة 
إلى الرفاهية العالية للبلاط الفاطمى قد أَدّيا إلى ازدهار مختلف فروع الصّناعة فى مصر 
الفاطمية '. كذلك فقد دعت الحياة الاجتماعية المترفة» التى وَصّفَّها لنا الحالون الذين 
زاروا مصر فى هذه الفترة » إلى تقَدُم الصّناعة من حيث الككم والكيفء والْقّت أعباءٌ 
جديدة على الإنتاج الصناعى المحلى ". فقد زاد حجمٌ الصّناعات القديمة القائمة فى مصر 
وأوبعلات لها فروع جديدة؛ وظهرت معها صناعات لم تكن معروفة من قبل» 
وَاسْشُحدِمَت أُساليبٌ جديدة كما تَمكنت الطرق القديمة أو تم تقليد الطرق المستعملة فى 
مراكز أخرى بنجاح ". 

ويمكننا تفسير هذا الازدهار؛ ولو جزئيًا ؛ بسياسات الفاطميين الاقتصادية التى تَينّت 
مبدأ حرية المشاريع ؟. ولما كان الأقباط هم عماد الصّناعة فى مصر فى هذا الوقت » فقد 
كان لسياسة التُسامُح التى انها أغلب خلفاء الفاطميين أثر فى أن يجد الأقٌباط أنفسهم 
ويأمنون على أموالهم ويُجَوٌدون أعمالهم » وكان وراء هذه الروح الجديدة رغبة الفاطميين 
فى استغلال مهارة الأقباط فى الإنتاج الصّناعى *, وجَدَبَ هذا الازدهار الكثير من 
العُمَال الأجانب الذين استقدمهم الفاطميون من بلادهم واجتذبوهم بالرواتب المغرية » 
كما أن الفاطميين استعانوا بيبعض الأشرى الأجانب فى مجال الصّناعة ”. 
198.م اط قن ا ا 2 املاط منتدمومع8 هه لقعم 4 ,.8 بوماطهة . 
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وأهم الصّناعات التى ازدهرت فى العصر الفاطمى'٠‏ صناعَةٌ السيج » التى انتشرت 

فى دبيق وتئّيْس ودمياط وثُونّة وسّطًا فى الوجه البحرى ٠‏ وأنْصِنا والفيوم والبهسا ودّمِيرة 
وأَنميم فى مصر الؤُسْطَّى ومصر العلياء كما تشير أوراق. الجنيزة إلى مراكز جديدة 
لصناعة الكتّان مثل : قَطَا ومِئّة الخصيب ومنية غَمْر أو مينة زفْتى '. وحذق المصريون 
هذه الصّناغة منذ العصور القديمة وتقدّمت على أيديهم فى العصر القبطى متأئرة فى. 
الوقت نفسه بالأساليب الوُنْخدفية الساسانية والبيزنطية .. وظَل الَقَدّم مضطردًا فى العصر 
الإسلامى إذ بقيت الصناعة فى يد أهل البلاد سواء اعتنقوا الإسلام أو ظَلُوا على. 
مسيحيتهم . لذلك وُجِدَت المراكز الرئيسية لصناعة النّسِيجٍ فى الجهات التى يكثر.فيها 
الأقباط ما حافظ على نفس أساليب الصّناعة وكذلك المواد الخام المستخدمة » وهى غالبًا 
الكتّان فى شمال الدَّلْتا الذي كان يروف بالحرير أو الكتّان الملَوّن » والصوف فى صعيد 
مصر . وعلى ذلك فقد.ظَلُ العرب حتى نهاية العصر الفاطمى يُطلقون على نسيج مصر 
اسم ١‏ القباطى 6 نسبة إلى أقباط مصرء وهو نسيج يمتاز بأن زخارفه تتكوّن من لمات 
غير ممتدة فى عرض المنسوج وغير منقطعة ويعرف أيضا ب 9 التبسترى رمادعمه7 » ". 
وتَطَوْرت صناعة المنسوجات وزخخرفتها فى العصر الإسلامى تطوُرًا منتظمًا حيث بدئ فى 
الاستغناء شيمًا فشيفًا عن الرسوم الآدمية والحيوانية التى كانت فى الفن القنطى واستعيض 
عنها بزخارف هندسية كما بدأت الكتابة تلعب دورًا هاما فى صناعة المنسوجات '. 

: كان للنسيج فى مصر صناعةٌ أهلية فرضت عليها الدولة رقابة شديدة وضرائب 
فادحة » ولكن صناعة النُسيج ازدهرت فى المصانع الحكومية التى أَطْلِقَ عليها ٠‏ الطراز». 
وهى تسمية تعود إلى العصر العّاسى . ٠‏ والطراز» لَقْظ فارسى مُعَوب يعنى فى الأصل 
ْ >7 198 .م رعك بره ,.8 ,تماطفة. 
'” سعاد ماهر : التسيج الإسلامى 34 288 50. 


' زكى محمد حسن : الفن الإسلامي فى مصر 7م وكتوز الفاطميين 6.1٠‏ وانظر كذلك السيد طه أبو سديرة : 
الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية 1417--55. 


34 الدولة الفاطمية فى مصر 


المُدَبّج ( البرودرى) أو الموَشّى أو الْرّرْكُش وعلى الأخص ما كان منه مُوَنّى بخطوط 
مستعرضة » ثم أصبح يُقْصَّد به بعد ذلك ملابس الخليفة الرسسمية 0 رمرًا من رموز 
الستيادة» فمتى تَولّى الإمام أو سك" وَلِنَ العَهْد و بُقِشَ اسمه.على الطراز» . ويْطلقَ 
كذلك- على ملابس كبار الشخصيات المطَورّة » وعلى الأخص. المزدانة بشرائط الكتابة 
المزركشة:: وانّصَع مدلول هذا اللّفُظ حتى انتهى إلى الدلالة على لصي أو المكان الذى. 

ُصمع فيه مثل هذه المنسوجات ثم أصبح يُطلّق على كل قظعة من التّسِيج عليها كلنات 
منقوشة أو“ مكتوبة » بل امتد استعمال هذا اللفظ للدلالة على أىّ نقش من النقوش التئ 
توضع على شريط منتعرض من أى نوع كان م 20 من الحجارة. أو الفسيفساء أو 
الفخار أو محفورًا فئ' الخشب '. ش 


كان هناك نوغان من هذه المصانع الحكومية : الأول 9 طِرارٌ الخاصّة غ, وكان لا 
يشتفل إلا للخليفة ورجال بلاطه وخخاصته ؛ والثانى «طِرارٌ العامة »» وكان يتبع أيضًا 
بيت مال الحكومة » ولكنه كان تل لحساب بلاط الخليفة وأفراد الشعب على السواء . 
فقد كانت العادة فى الدولة الإسلامية أن يصحب سحل تولية كبار رجال الدولة منحهام 
خلَْة أو أكثر على سبيل التشريف » كما كانوا يحون على الأقل' خلعَة فى كل مناسسبة 
أوغيد على مدا رالسنة . .كانت هذه اِلّع تضنع عادة فى عصر الدولة الفاطمية فى دور 
الطر ز بيمياط وشّطا تيس والقُماش الشائع استخدامه فى عملها هو عادة ما يُطلّق 
عليه الدّييقى - نسبة إلى مدينة بيق من ضواحى دمياط الحالية » وكانت تَقّعُ هى وشّطا 
ُو فى الموضع الذى غمرته ببجيرة الله الآن واج ابس الخليفة وعراس تمل 
دار الطواز ل الي اد 


0 راجع» منتصقلكة ,.8 .1 رأهوعزرع5 266-68 .مم .أممن5 ,525-34 .مم , ا[ عقمة1 .أكة 38 ر.ة بممقتهاهء‎ ١ 
1 رميوع لواعهنله54 دأ متا ناناقم1 مم1 ع1 » ر.طة*' .14 لسمدصة]8 :261-62 ,138-60 .مام ,كعلتاعة‎ 
نع ,1965 همقهمآ للعوصن © .4 1 اه عناموه171 صا عسسئعماتطعرق لمع كنف منتصملء! هذ معنقيةى ط‎ 

1 و أمروط 8 قدمناناناقم1 علناءء1 عنتهماوآ برأعمظ 4ه وك 0 ,نه .1 ,لاأمطامة :157-62 
1150 .وم ,1991 عتعطذنهع ذ رجوئزؤما عالقساطف ١‏ عرماواعةنان! همل وم صسطلمجه 7 علتغتتصهلدا . 
,2055 ,2053 ,2048 ,2045 ,2041 ,2023 ,2013 ,1957 ,1924 :1884,1899 ,1852."م لمت26 ,.6 مذلا 

6؛ أدولف جروهمان : أوراق البردى العريية بدار الكتب المصرية -7:1١‏ 4. ش 


صناعة النسيج ع4 


وتَتضَمُن معظم المُسوجات التى وَصَلَّتَ إلينا من مصر الإسلامية عبارة من العبارات 
الآنية : مما عِلَ فى طراز الخاصة بتئيس ... بمصر ... بتونة إلخ) » د مما ممْمِلَ فى طراز 
العامة بتنيس ... بمصر ... بتونة إلخ » » ( مما حُمِل فى طراز مصر ... فى طراز دمياط ... 
فى طراز تئيس"إلخ »» ما عُهِلَ فى مصر ... ببإسكندرية ... بتونة إلخ » . ويرى المرحوم 
محمد عبد العزيز مرزوق أن العبارة الأولى ربما كانت تشير إلى المنسوجات التى خرجت . 
هن دار الطراز الخاصة لاستعمال الخلفاء والولاة والوزراء أو ليخلعها هؤلاء على كبار 
موظفى دولتهم ؛ أما العبارة الثانية فقد تشير إلى المنسوجات التى خخرجت من دار الطراز 
العامة لكى يستعملها صغار رجال الحاشية والخدم » أو لَيُنْعِم بها الخلفاء والولاة على 
صغار الموظفين ؛ ولا ييعد أن تكون العبارة الثالثة إشارة إلى الجهة الحكومية ( دار الطراز) 
التى من أعمالها ضَبْط ما تخرجه مصانع الَُسيج . الأهلية. لجباية الضرائب عليها ؛ 
والمنسوجات التى عليها هذه الصيغة هى المعدة لاستهلاك الجمهور فى داخل البلاد؛ 
وتطريز هذه الصيغة عليها إثبات لدفع الضريبة عنها . أما العبارة الأخيرة فلعلها كانت 
يُطئِز على المنسوجات المراد تبادلها فى التجارة الخارجية '. 

وفى خلال العصر الفاطمى بدأت دور الطّراز فى إنتاج أنواع جديدة من الأقمشة 
إلى جانب الأنواع التقليدية كالديياج الُْقّل والشّربِ والدّييقى . قفى عهد العزيز بالله 
اشتغلت البلاد بنسج نوعين جديدين من الأقمشة هما العتّابى » الذى اشتهرت به 
بغداد » و السَقلاطون » الذى عرف فى بلاد الروم . ويرى عبد العزيز مرزوق أن ظهور 
هذين النوعين ناتح عن العلاقة الطيبة التى نشأت بين الخليفة العزيز بالله وعَضّد الدولة 
البُوَهى فى بغداد من ناحية» والصّلْح الذى عقده مع الروم سنة //ااه//941م من 


' محمد عبد العزيز مرزوق : الزخخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية /11- 38 


1 
نفه 19م-684. 


ع : الدولة الفاطمية فى مصر 


ويشير ناصر مُشرو إلى أنواع جديدة من المنسوجات ظهرت فى عهد الخليفة 
المستنصر بالله شاهدها أثناء مروره بمدن مصر الكبيرة يقول عن ينس : 


ينسج فى أىّ مكان قَصَب مُلَّوْنْ كذلك الذى يُنْسج فى تيس . ويُنْسج القٌَصَب 
الأبيض فى دمياط , ويُنْسَج خاصة فى مصانع الشلْطان [ الإمام الفاطمى ] ولا يباع 
ولا يُغطى لأحد ... وفى مدينة تنيس هذه يدسجون اللْولمُون وهو غير موجود فى 
أىّ مكان آخر فى العالم » وهو ثوب ذهبى يِتلَون باختلاف أوقات النهار. وتُحَمل هذه 
الثياب من تنس إلى المشرق والمغرب ... والقَصّب والبُوقُلمون الذى يُنْسَجٍ للسلطان 
[ الإمام ] يبذل فيه ثمن كامل فيعمل العمال للسلطان [ الإمام ] برغبة لا كما فى 
الولايات الأخرى حيث يظلم ديوان السلطان الصُتّاع » '. 


ويصف لنا ناصر شرو بعض ما رآه فى مُشطاط مصر من أسواق المنسوجات 
قائلا : ش 

٠:‏ ورأيت هناك خاثًا يُسَعَى «دار الوزير» لا يباع فيه إِلَّا القَضَب ء وفى الطبقة 
الشفلى يجلس التاطون وفى العلا الإفاءون . وسألت القَّيّم عن أجرة هذا الخان 
الكبير» فقال كانت كل سنة عشرين ألف دينار مغربى » ولكن جانيًا منه قد تَحَْدب 
وهو يعمر الآن » فيحصل منه منه كل شهر ألف دينار - يعنى اثنى عشر ألف دينار فى 
لسن - وقيل إن فى هذ امد ماتى خخان أكير من أو من ؟ : 


وللتدليل على دقّة وإحكام صناعة اللبشط التى باللنجاء: الذهب بالقصر الفاطمى 
الكبير يقول عنها : 


«وكل ما فى هذا الحرم من الفرش والطرح من الديباج الرومى والبوقلمون 
ُ 0 نسجت على قدر كل موضع تشغله » '. 


١ 
ناصر خسرو : سفرنامة لالا.‎ 
١١5 نفسه‎ 


كك 
ئقسهة لا١١.‏ 


“لوحة 4/! - قطعة نسيج من الكتان والحرير (متحف فكتوريا وألبرت بلندن) 


7 لاا قاف لهاب 1 


4 ادلم 5 3 0-7 


- قطعة من النسيج من الكتان والحرير تحمل اسم الخليفة العزيز بالله 





(متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


٠ 1/4‏ ش الدولة الفاطمية فى مصر 
وعندما اجتاز ناصر مُشرو فى رحلته بمدينة أسيوط بمصر العلا أشار إلى ما تنتجه من 
منسوجات قائلا : ِ 
« وينسجون :فى أسيوط من صوف الخراف عمائم لا مثيل لها فى العالم » ا 
والصوف الدقيق الذى يحضرونه إلى بلاد العَجَم ويسمونه مصرى » هو من الصعيد 
الأعلى ؛ لأنهم لا ينسجون الصوف بمصر [ أى قُشطاط مصرع . ورأيت فى أسيوط 
فوطة من صوف الغنم لم أرمثلها فى بلهاور ولا عُأمان وهى بشكل تحسبها حريزا» ': 
ولعل نجير دليل على ازدهار صناعة النُسِيج فى النصف الأول لتاريخ الدولة الفناطمية 
ماذكره صاحب كتاب ١‏ الدّخائر والتحش » عن تقدير المنسوجات النفيسة التى أخرجت 
من خزائن القصر فى زمن الحرب الأهلية سنتى 47٠‏ و١451ه‏ بما يزيد على خمسيق . 
ألف قطعة من الدّيياج الخشؤوانى الفاخرء وكان أ ها مُذَّما . وأن أبا سعيد 
البّهاوَندى - دون غيره من الدلالين الذين: وكل إليهم بيع التّحف أمام أبواب القصر- 
باع فى مُدّة قصيرة أكثر من عشرين ألف قطعة من الممْشرُوانى . وعندما أرصل ناصر 
الدولة بن حهدان زعيم الأتراك يطالب الستهر بما بقى لغلمانه » أخبره الخطيفة المستتصر 
أنه لم يبق عنده شىء إِلَّا ملابسهء فأخرج ثماماثة بَدْلة من ثيابه بجميع آلاتها كاملة 
قدت قيمتها وحملت إليه '.. 
' ولم تكن سنى الشّدَة المظّمى النى وَصَلّت بالبلاد إلى أقصى درجات الفقر فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى. لتقضى على صناعة 
المنسوجات بل سرعان ما استعادت مصر مكانتها فيها . وخير شاهد على ذلك الكميات 
الكبيرة من المنسوجات التى وجدت فى تركات الوزراء العسكرين للدولة الفاطمية مثل 
تركة الأَْضَل بن بدر الجمالى التى وجد بها ثلاثون ُلّة من الذهب العراقى المعمول 
برسم ارقم » زتسعمائة ثوب ملونة من الدّيياج وخمسمائة صندوق .من دَق دئياط 


١‏ ا 
ناصر خسرو : سفرنامة ه١1١5-1١١1‏ 
0 5 
الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 1814؟؛ المقريزى : الخنطط .1١7-11١1 24١7 :١‏ 


520 إفباع 
.وتئيس . وتسعون ألف ثوب من أصناف الديباج وما يجرى مجراه من العِتّانى وغيره » 
وثلاثة خزائن كبار مملوءة صناديق كلها ديبقى وشَرب عمل نيس ودشياط .٠»...‏ 

ولعل الِلّع المتنوعة التى كان يمنحها الخليفة الآمر بأحكام الله فى مختلف المناسبات 
والأعياد والتى أتى على وَضصْفها ابنالمأمون خير شاهد على ازدهار هذه الصّناعة وتَطَوْرها 
فى.هذه الفترة ". وكذلك ما وُجِدَ فى تركات الخلفاء الفاطميين المتأخُرين .. 

لم يستغل الفاطميون ووزراؤهم النسيج المصرى فى عمل الملآبس والملّع الفخمة 
فقط بل اتخذوا منها المظلات والستائر والخرائط المعدة لحمل السيوف والظروف المعدة 
لوضع النقود والرايات والبتود والأعلام والخيام » وكسوا بها المساند وامخاد والوسائد 
والمراتب » والأجلّة والشروج والهوادج والعُلّفْ المعدة للمراياء ورقاع الشُطْرخ واليُدد 
وغيرها بما يلزم لمظاهر الترف والأبقة ". ش ش 
كانت المنشوجات الخاصة بالخليفة تُتْقَل من ودار اراز ( إلى خزائن الكشوات 
بالقصر الفاطمى: وهما خزانتان : « خزائة الْكشْوّة الظاهرة » و «خزانة الكشوّة الباطنة ) . 
كان يتولى ٠‏ الخزانة الظاهرة » أكبر.-حواشى الخليفة إما أستاذ أو غيره» وكان يوجد بها 
الملابس التى تُممل. فى دار الطراز ينس ودفياط والإسكندرية. من الشّروب والخاض 
الدبييقى الملونة :. الرجالية والنسائية المعدة للتوزيع فى المناسبات . وكان يوجد بهذه الخزرّانة 
صاحب المقَصٌّ , وهو مُقَدّم. الخياطين يقوم مع معاونية بتفصيل الخلّل على مقداز الأؤامر 
وما تدعوا الحاجة إليه » أما 9 الخزانّة الباطنة » فهى المختصة بلباس الخليفة » وكانت ‏ تتولاها 
دائمًا أمرأة؛ تُنْعَت ب «رَّئْن الخزان» -: قال: ابن الطوير: ٠‏ وكانث هذه رومية فئ 
عصرنا ) - يعاونها ثلاثون جارية « ولا يُكَيْر الخليفة أبدًا ثيابه إلا عندها» ولباسه خافيا 
انظر فيما سبق ص 118-174. 


' ابن المأمون : أخبار مصر .مغ- 6ه 
7" 7 
محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق 55-54. 


144 الدولة الفاطمية فى مصر 
الثياب الدارية وسعة أكمامها سعة نصف أكمام الظاهرة . وليسن .فى جهة من جهاته 
ثياب أصلًا ولا يلبس إلا من هذه الخزانة» ' 

ومما يدل على أهمية.مصانع النُسيج فى مصر والعائد الضخم الذى تُحصّله الحكومة 
الفاطمية منها أن الضّرائب التى ممعت فى يوم واحد من ينس والْأَشْمُونين ودمياط فى 
عهد الوزير يعقوب بن ل لكت مام تى ألف دينار وَعَلّق المقريزى على ذلك بقوله : 
«وهذا شىءٌ لم يُشْمّع قط بمثله فى بلد » " : 


وكانت ١‏ تذْكرَة الطراز» - التى تشتمل على مصروف السنة فيما.تتتجه دار 
الطراز - تشعمل فى أيام الأَفْضّل بن بدر الجمالى على أحد وثلاثين ألف دينار» منها 
خمسة عشر ألف دينار للشلّف (أى للقماش. نفسه ) وستة.عشر ألف دينار للذهب 
العراقى والمصرى الذى يستخدم في نسجه» ثم زادت هذه الميزانية فى أيام المأمون 
البطائحى وبلغت ثلاثة وأربعين ألفٍ دينار وتضاعفت فى الأيام الآمرية ". 

أما الميدمّة فى الطراز (أو الطراز الشّريف) فكانت كما يذكر ابن الطوير 
اليسرانى » يتولاها أعيانُ المستخدمين من أرباب العمائم أو السيوف وكان يقيم بدئياط 
تنس ' وراتبه أغيّر اؤواتب وتحت إمرته مائة مندوب لتنفيذ الاستعمالات بالقرى » وله 
عُشارى ديماس يسير فى النيل وحوله ثلائة مراكب من الدّّكاسات ( نوتٌ من المراكب 
الئيلية المخصصة لاستخدام كيار رجال الدولة فى العصر الفاطمى ) وكان صاحب الطراز 
عند وصوله إلى القاهرة وبصحيته الاستعمالات الخاصة مثل المظَلّة وبدلتها والبدَنّة 
والأباس الخاص الجمعى وغيره استقبل بحفاوة بالغة وأكرم بتقديم دابة من مراكيب الخليفة 


ابن الطوير : نزهة المقلتين .١78-1١14‏ 
المقريزى : النطط ؟: ". 

ابن المأمون : أخبار مصر ثلاى فعل. 
القلقشندى : صبح الأعشى 780:٠١‏ س 18. 


صناعة السكر - صناع الورق 14١‏ 


تظل تحته حتى عودته إلى خدمته فى نيس أو دمياط . وطوال مدة إقامته فى القاهرة يقيم 
فى ١‏ مَنْظرة العَرالّة» على شاطئع الخليج . 
«وكانت من المناظر السلطانية وجحدّدَها شّجاع بن شاوّر. ولو كان لصاحب 
الطراز فى القاهرة عشرة دور لمكن من نزوله إلا بالغزالة . وتجحرى عليه الضياقة 
كالغرباء الواردين على الدولة فيمثل بين يدى الخليفة بعد حمل الأشفاط المشدودة 
على تلك الكساوى العظيمة » ويعرض جميع ما معه وهو يُنبْه على شىء فشىء بيد 
فَوَاشى الخاص فى دار الخليفة ومكان سكنه , ولهذا حرمة عظيمة » ولا سيما إذا وافق 
استعماله غرضهم . فإذا انقضى عَرْض ذلك بالمدرج الذى يحضره سلم لمستخدم 
خعزائن الكْشوأت ولع عا بين يدى الخليفة باطنًا ولا يخلع على أحد كذلك سواه » 
ثم ينكفئ إلى مكانه . 
وله فى بعض الأوقات التى لا ينّسع له فيها الانفصال « نائبٌ » يصل عنه بذلك 
غير غريب منه , ولا يمكن أن يكون إلا ولدّا أو أحَاء فإن الثيّة عظيمة . والمظلق له من 
الجامكية فى الشهر سبعون دينارًا » ولهذا النائب عشرون دينارًا » لأنه يتولّى ذلك عنه 
إذا وَصَلَّ بنفسه » ويقوم إذا غاب فى الاستعمال مقامه» ". 
و 0 0 
وأما 9 صناعة الشكر » فأصبحت تمثل دون شك جانبًا هامًا فى الاقتصاد المصرى فى 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى . وقد تحشنت طرق تكرير عصير قصب 
السكر فى مصانع القصب العديدة القائمة فى هذه الفترة فى مدن وقرى كثيرة فى مصر » 
حيث استخدم التُطرون والشَّبٌ فى تنقية المواد المتخلّفة وذلك بدلا من الغَلَى المتكر. 
وكانت صناعة الشكر فى ظل الفاطميين ذات طابع رأسمالى بالتأكيد » فالطرق المعقدة 
التى استخدمت فى هذه العملية كان لا يمكن استخدامها إِلّا فى المصانع الكبيرة التى 
8 
كان يطلق عليها 9 مطابخ الشكر) '". 


١ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين .١٠١ 4-١1‏ 
3 

ابن المأمون : أخبار مصر .١١١‏ 
5 

9 .مراك .مه ,.8 ,#ماطقق . 


مكتبة الاسرة -2٠07‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


حك الدولة الفاطمية فى مصر 

وفى هذه الفترة كذلك بدأت وصنعة الوَرّق » فى الازدهار بعد انقراض إنتاج 

ِ ع و 0 يا 

البتودى » وأصبحت «١‏ مطابحٌ الورق » فى الفشطاط تَنْتج الورق المعروف بالورق الطلحى » 
نسبة إلى طلْحة بن طاهر والى خراسان المتوفى سنة 177١ه/87/6م»:‏ أحد أوائل من 
أدخل ١‏ مطابخ الورق » فى الإسلام '. 

وارتبط ذلك بازدهار حِرْفة الوراقة التى ازدهرت فى ذلك الوقت بفضل المكتبات 
الفاطمية الكبرى التى انتشرت فى القصر الفاطمى ودار الحكمة وفى المساجد امختلفة 
ولدى الأفراد '. 


81 ع1 عمد علط ه رط .5 , علاه0 :199 ,1ط . 


: راجع أيمن فؤاد سيد : الكتاب العربى المخطوط وعلم النخطوطات » القاهرة 19317 14107 79؟؛ السيد أبو سديرة‎ ١ 
. وانظر فيما يلى الفصلين السادس عشر والسابع عشر‎ 4١١8 -947 ا مرجع السابق‎ 


التجارة 44 


الشجارة 


لم تلعب مصر فى بداية العصور الوسطى دورًا هاما فى التجارة المتجهة إلى أسيا » 
بينما كان لها دور ملحوظ فى حركة التجارة المتجهة إلى أوربا وييزنطة '. وكانت 
التجارة بين أراضى البحر المتوسط والمناطق الشرقية تمر منذ الزمن القديم عبر طريقين: 
الأول من خلال وادى الرافدين والخليج الفارسى » والثانى من خلال مصر والبحر الأحمر 
إلى الهند والسئْد والصين . 

وحاول أحمد بن طولون أن تشارك مصر بدور بارز فى التجارة الشرقية وأن يُقللَ 
من اعتمادها على الخلافة العئّاسية » ولكن هذا المشروع قُضِىَ عليه مع وفاته . ولم يكن 
خلفاؤه من الطولونيين ثم الإخشيديين من القوة التى تتيح لهم تحدّى سيطرة الخلافة فى 
بغداد "2 فقد كانت بَعْدادُ فى هذه الفترة» مركز الخلافة العبّاسية والعاصمة التجارية 
للعالم الإسلامى ورت تأثيًا سلبيًا على التجارة المصرية . 


وخَلَقَ 7 2 مر سنة يي ري جديدًا تمامًا» بحيث اتنقل 
العتّاسية سياسة الفاطميين » الذين كانوا فى أؤج قوتهم » يينما كانت ا المتتالية 
فى جنوب العراق بالإضافة إلى عدم الأمان المتزايد فى الخليج عاملا فى صالح الموانئّ 


ها ممنللااق (.60) رخ .3آ ,كاده © صذ «وععة علن1410 عط ص تإعلاهط لمن معدم ممتامرع18» ,.5 ,طتطهة 
هآ بروط امعععع ءطا 10 بصواو ل أه ىن[ عطا جه أموظ علدك:1! عطااه بوماوزاط عندرهووءط عدا 
3 .م ,1970. 

0 .7 .12018 10 عانام: عطا هه انناو[ 786 ,.8 , حاوعآ ١‏ 
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وقد هَجَرَ كثيد من الناس بَعُْداد والعراق خوفًا من هذه الاضطرابات وقَدُوا إلى 
مصر . وكان المستفيد الأول من ذلك ومدينة الُشطاط ) » عاصمة مصر التجارية فى 
زمن الفاطميين» حيث كانت السفن تُمَوَعْ بضائعها فى هذا الميناء الداخلى» سواء 
الناستن الأسكتدرية» أو القادمة من الإسر الأحتدر: حيت تحمل بلا إلى الطعيد قرنت 
مدينة قوص » ومن هناك تحملها السفن النيلية إلى القُشطاط . 

وأدّت استراتيجية الفاطميين الشرقية ومحاولة قضائهم على العبّاسيين» إلى إحكام 
سيطرتهم على طرق التجارة المؤديّة إلى الهند » سواء للانتعاش الاقتصادى أو لنَشْر الدّعوة 
الإسماعيلية على طول الطرق التجارية » وذلك بالإضافة إلى تجارتهم مع جنوب أوربا 
وشمال إفريقيا وصِقلية وبيزنطة فى الشمال . 

كانت هذه البضائع كلها تَصّبٌ فى ١القُشطاط»»‏ التى جعل لها الجغرافى 
الممُدسى » فى أواخر القرن الرابع الهجرى» مكانةٌ تسبق بَْداد فى هذا الوقت .١‏ 
وأصبحت المركز الحيوى للنشاط الاقتصادى والتجارى فى المنطقة . 

فقد كانت الفترة الفاطمية واحدة من فترات التسامح والليبرالية النسبية بمقارنتها بالفترات 


السابقة عليها وعلى الأخص اللاحقة لهاء فقد تبنّى الفاطميون مبدأ ليبرالية الاقتصاد . 


القُشطاط والإسكندرية مراكز التجارة فى العصر الفاطمى 

كانت القُشطاط فى العصر الفاطمى» دون شك» هى العاصمة التجارية 
©اهطه:261 لمصر . وكان يُطلْقَ عليها فى أوراق الجنيزة : ( مِضْر » بينما أطلق عليها فى 
الوثائق الشرعية : « فُشطاط مِضصْر» وهو مصطلح كان يستخدم لتمييزها عن المدينة 
الأخرى حديثة النشأة « القاهرة ) » العاصمة السياسية والإدارية '. 
المقدسى : أحسن التقاسيم /151 . 
, 2 ,كنالأم2آ هذ «قامعتتداء120 2تنمء 0 عط 1ه أطعاآ عطا مز بزأأن) عنصتهاذ] مه رمكتة)» .دآ .5 بملعازه 6 


7] بإعاعه3 ممءصدعءائلهك4ق ك4 .10 :81 .م« ,1969 عاعماءع8 ,كعتاتت مبعامعط عل84:00 ,(.لء) ,ل 
6-7 .م ,(1983 بإعاعطءىةء8) . 


القُسطاط والإسكندرية مراكز التجارة 1 


وسيكون من الخطأ أن نظن أن الإسكندرية» الميناء الواقع على البحر المتوسطء 
كانت مركز توزيع التجارة» وأن القُشطاط كانت تستمد أهميتها من كونها مقرًا 
للإدارة . فالنصوص التى لا تقبل الشلك لمئات من أوراق الجنيزة التى ترجع إلى القرن 
الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى تُنْبت أن القُشطاط »ء المدينة الواقعة فى عمق 
الإقليم ؛ كانت أيضًا المركز التجارى والمالى للبلاد » وأن الإسكندرية المدينة الساحلية » 
كانت ترتبط من كل النواحى بالفُسشطاط التى كانت بمثابة الوكالة التجارية لكل المنطقة 
والتى تَتَجمُع بها كل أنواع البضائع . 

وفيما يخص البضائع التى كانت ترسل إلى ما وراء البحار فإن مُكُوسَها كانت 
تحْصّل مسبمًا فى المُشطاط» ولم يكن يُشمح بنقلها إلى الإسكندرية دون أن تكون 
مصحوبة بما ينبت دفع المكوس عنها فى العاصمة . وحتى السُلّع التى كانت مُجُلّب من 
موانوئ البحر المتوسط إلى الإسكندرية لم تكن تصل إليها إلا بإذن من القُشطاط . 

كانت القُشطاط والإسكندرية تختلفان كذلك فى تركيب سكانهما ؛ فالمدينتان 
كانتا تعجان بالأجانب » ولكن الفرق بينهما كان ينحصر فى أن من كان يَلْحَق منهم 
بالعاصمة كانت لديه النية للاستقرار بها بينما من كان يقيم منهم بالإسكندرية كان 
مصممًا على مغادرتها 9 بعد قضاء الحوائج » '. 


على كل حال فقد كانت طرق التجارة » سواء القادمة من الإسكندرية أو من داخل 
٠. 5 . 5 4 ٠. 00 3 2‏ 2< 
إفريقيا أو من البحر الاحمر » تلتقى كلها فى القشطاط بسبب قربها من النيل . وكانت تمر 
١‏ درس أبراهام أودوفيتش العلاقة الاقتصادية بين الفسطاط والإسكندرية من خلال مراسلات نهراى بن نسيم ترهعطةا2 
سنووللة .5 انظر معع مع 26120005 21ت تع صتدصده© : و06 190 زه 1916 لك » ,..]آ الى رطعأتعه110 
لماعءنله84 182 هأ ,«تصستامعن) طغمعءبع81 عط )ه 13216 لممعع5 عغطا ممصمل دملممععل[ة لمعه معلدت 
143-02 .وم ,1977 ووععط بإاأووء انه لا علهلا ,زان . 
1 8م 1 عو3 ,لعل 4 .10 :82 ,زان علشقالدط هكف ,مها ,.لآ.5 ,رماع ازه00 . 
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وعطارة وكافة أنواع التوابل التى يحتاج إليها بلاط الفاطميين والتّججار الإيطاليين '. 

وكان الطريق الذى تسلكه التجارة الشرقية هو نفس الطريق الذى كان يسلكه 
رَكبٍ الحجيج » وهو الطريق الذى سَلَكُه ووصفه ابن جُبثِر بعد بضع سنوات من سقوط 
الفاطميين . فبعد خروجه من القُشطاط سار فى النيل جنوبًا مارّا بالصعيد تجاه مدينة قُوص 
ومن هناك عَبَرَ الطريق البرى إلى عَيْذَاب على البحر الأحمر'. 

فابتداء من النصف الثانى للقرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى أصبح 
لمدينة قُوص مكانة أساسية فى نقل حركة التجارة الشرقية فى أعقاب الإصلاحات 
الإدارية التى أدخلها نظام بدر الجمالى على الإدارة المصرية » وشاركت القُشطاط فى 
نشاطها التجارى » وتمئّلت المرحلة الأساسية فى هذا التطور فى فَوْضٍ وتحصيل كوس 
على البضائع الواردة إلى قُوص تؤكده لنا أوراقٌ الجنيزة اعتبارًا من سنة 0٠45ه/‏ 
١7‏ ١م‏ ". وقد تم إنطال فده المكاى التى تُستأدى من الحتجاج وتجار اليمن فى ربيع 
الأول سنة /الاهه/يولية ١8١١م‏ *. 


ثَراءٌ القُشطاط فى العصر الفاطمى 
يصف الرخالة المقُيِسى: فى أواخر القرن الرابع الهجرى», ثَراء القُشطاط 
ورّخائها بقوله : «إن الأسواق قد التقّت حول جامع عمروء إلا أن بينها وبينه من 


نحو القبلة دار الشَّطّ وخزائن وميضأة » وهو أعمر موضع بمصرء ورُقاق القناديل عن 
يساره» وما يدريك ما رُقاق القّناديل ... ويطول الوصف بغت أسواقها وجلالته غير 


0601 .م ,(1954) 2011 اطنالناععمى ,« 12019 0غ مفعصه نع ائلع14 عطا طرمعط » ,لط .5 رمزع‎ 192-93 ١ 
. .م ,1975 ,شآ ك0 العراة الفط عامبروط-عانادط ها عل #قلطلتاكعناتم عباصعع ولا .0 .1 رصاعقة0‎ 0 

' ابن جبير : الرحلة 45-171 وانظر كذلك ناصر خسرو : سفرنامة 2115 118. 

ف 01 بصر كك .مه .© .آ رماءتة0 :193 .صر راك .مه .12 .5 ماعائهم0 ٠.‏ 

: المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك :١‏ 4لا. 


التجار الأجانب فى القُشطاط /ا4ع 

أنه أَجَلَّ أمصار المسلمين وأكبر مفاخرهم وآهل بلدانهم» '. 
أما ناصر حُْشروء بعد ذلك بنحو خمسين عامًا » فيقول : إن جامع عمرو يقع فى 
وسط سوق مصر» بحيث تحيط به الأسواق من جهاته الأربع وتفتح عليها أبوابه . ويقع 
سوق القناديل على الجانب الشمالى للجامع وأضاف أنه ولا يعرف سوقًا مثله فى أىٌّ 


بلد» وفيه كل ما فى العالم من طرائف 6 ". 


التُجحار الأجانب فى القُشطاط 

كانت مصر لفترة طويلة من العصر الإسلامى مركرًا هامًا للتجارة الدولية وبالتالى 
فقد كانت تعجج بالعديد من التجار الأجانب القادمين من خارج دار الإسلام » والذين 
كانوا يصلون إلى الموانوع الساحلية » وأعنى بهم التجار القادمين من أوربا المسيحية وبيزنطة 
الذين كانوا يقصدون موانيع البحر المتوسط . كان هؤلاء التجار يصلون إلى الإسكندرية 
وأحيانًا إلى دمياط وحتى تنس . ولم تكن هناك ضرورة لتوججمههم إلى داخل البلاد أو 
حتى القُشطاط » حيث كان هناك وُسَطاء محليون يقومون بنقل البضائع التى أحضروها 
أو التى يحتاجون إليها '. 

وفى رواية لواقعة حَدَنّت بمصر سنة 785ه/497م أُوْرَدَها مؤرّخان متعاصران 
هما: الممئحى ويحبى بن سعيد الأنُطاكى » نعرف أن تجار مدينة أمالفى لهسم 
الإيطالية كانوا يقيمون مع بضائعهم فى الفُشطاط فى مبنى مُخصّص يعرف ب« دار 
مَانِك ؛ كان يقع فى خط الرّقائين . ما يعنى أنه كان لهم فى الفُسطاط . وليس فقط فى 


1 المقدسى : أحسن التقاسيم 5 

' ناصرى خسرو : سفرتامه ,1١ 5-1١15‏ 1 

ف : 5 
عن ,«وعل1ط 90م وعل اء وعلنطننة 145 كلاه 2156© 211 كطع8 صقعاة كلمقطءعقطط 5عل» ,أن بمعطدت 
7م . 
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الإسكندرية » قُندُقَا إن لم يكن مِلْكا لطائفتهم كان على الأقل موضوعًا تحت تَصَدِفَهِم 
من قبل الحكومة الفاطمية '. وقد نَهبَت العامة هذه الدار بما فيها من ثروات » بلغت 
تسعين ألف دينار» فى أثناء حادثة سنة 785ه/597وم حيث كان بها نحو مائة تاجر 
أمالفى 5دنه15دمرخ» وهو رقم كبير يجعلنا نفترض أن لفظ أمالفى » الوارد فى نَصّ 
يحيى بن سعيد » كان يشمل أيضًا بعض الإيطاليين الآخرين من سكان الجنوب ". 


ورغم أن المسببحى قد ذكر خخطأ أن دار مَانِك» كانت تقع فى المْفْس ( موضع 
ميدان رمسيس الآن ) » فإنه صَوّب ذلك فى حوادث سنة ©١41ه/4‏ 7١٠١م‏ » وذكر دار 
مانك بين الدور الواقعة فى القُشطاط ". 


وتظهر « دار مَانِك ) فى وثائق الجنيزة كمكان لدَفْع المكوس على عدد كبير من السشلّع 
المصَدّرة وعلى تجارة العبور» وعلى الأخنص أصناف تحارة الجملة كالكتّان والتوابل ؛. 


وكان المقْسُ ميناءً قديمًا على النيل؛ عُرفٌ فى وقت الفَئْح بضَيعَة أم دُنَيِنَء وعُرفٌ 
الس لأن العاشر» وهو صاحب المكس » كان يجلس به فقيل لها المكس ثم قلبت فقيل 
المقّس *. أنشأ به الفاطميون دار صِئاعة لا نعرف عنها شيمًا كثيرًا ”. ويبدو أنه استخدم 
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وكلاء التجار فى القُشطاط 6م14 


كميناء للقاهرة لجلب ما يحتاج إليه القصر الفاطمى » فيذكر امتح فى -حوادث ربيع 
الآخر سنة 84١٠‏ ه/يونية سئة 4 7١٠١م‏ أن مراكب مملوءة قمحا وصلت إلى ساحل مصر * 
الُشطاط , ورثى نقل ما فيها إلى القصر الفاطمى » فأمر بأن تصل إلى المقّس مما أَدى إلى 
ارتفاع الأسعار وزيادة الغلاء فى هذا العام '. 


وُكَلاءٌ التُجار فى الُشطاط 

وإلى جانب ذلك كان بالقُشطاط وسائر المدن الكبرى بالأقاليم المصرية عددٌ كبيد 
من ٠‏ وكلاء الشّجَار» و« دور الوكالّة » . فنظرًا لأنه لم يكن بمقدور كل شخص أن يجد 
صديقًا أو شريكا فى البلد يمكن أن يطمئن إلى الاعتماد عليه » فقد تم التغلب على ذلك 
عن طريق ١‏ وكلاء الشجَار» . و« وكيل التّجَار؛ تاجرٌ ثرىٌ استقر هو أو والده فى بلد 
أجنبى واعْقُمِدَ فيه كممثل شرعى أو وكيل أعمال مقابل عمولة ‏ أولا للأشخاص الذين 
يُضْطرون للعودة إلى ديارهم ثم لأى شخص آخر يثق فيه ؛ وهو يحتفظ عادةً ب«دار 
وَكالّة » أو مُسْتَودّع لتخزين البضائع دار منه هذه المشاريع التجارية» كما يمكن 
استخدامها كمَضْرف أو عنوان بريدى . كان بعض هؤلاء الوكلاء متخصصين فى سلع 
معينة والبعض الآخر - وهم الأغلبية - متعددو الاهتمامات '. 

وقد نشأ هذا النُشاط منذ الأيام الأولى للدولة الفاطمية فى مصر أو قبل ذلك بقليل . 
فيذكر المتسبحى فى حوادث سنة 410ه/4 ١٠م‏ وفاة الشريف أبى إسماعيل إبراهيم 
ابن ع المُمَدّل الذى عمل به الوكالة للتجار» فحملت إليه البضائع والمتاجر من كل 
ناحية » وأنه خَلّف عند وفاته مالا كثيرًا جما ". 
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المسبحى : أخبار مصر لم١١.‏ 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان لكبار التّجَار فى المدن الكبرى الداخلية وكلاء عنهم فى الثغور» فيذكر ناصر 
يمرو أنه لما اعتزم مغادرة أُشوان إلى عَيذاب ليتوه منها إلى الحجاز كدب له تاج من 
أ كؤذعى أبو عبد الله محمد بن فليح كتاًا إلى وكيله بُعئذاب يوصيه به أن يدع له ما 
ونا رأضوناصرًا سيعطيه مقابل ذلك صَكا بالحساب يتولّى الوكيل إرساله إلى التاجر 
بأشاللان ١‏ 

وكان أغلب «ورُكلاء التّجَار؛ المسلمين المذكورين فى أوراق الجنيزة من 
و القضاة» '. يقول ابن مُيَسُر عن شخص » أصبح ولده فيما بعد قاضى قضاة مصر: إنه 
بعد هجرته من الشام إلى مصر قَتَحَ بِالقُشطاط دار وَكالة "2 ويذكر ابن المأمون فى 
حوادث سنة 5١هه/؟5١١م‏ أن الوزير المأمون التطائحى أمر فى هذه السنة ببناء دار 
وَكالّة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من التّجَار ؛» وهى أُوّل مرة تشهد فيها القاهرة 
هذا النوع من الأنشطة . 

وبما أن وظيفة «وكيل التّجَارو أصبحت منذ هذا التاريخ وظيفةٌ شبه حكومية» 
فيمكننا الظنّ بأنه كان يحصل على ترخيص » أو تأكيد لوظيفته من متسب أو من والى 
مدينته ليباشر وظيفته . وعند الترخيص لشخص بوَكالّة النّجَار - إذا كان يُتبع فى الأساس 
إجراء كهذا - فإن السلطات الحكومية كانت تضع فى اعتبارها مكانة الشخص بين 
زملائه التجَار. 

وفى ظِلّ هذه الظروف يمكننا اعتباره ( فى وقت لم تُغرف فيه الثقابات ) رئيسًا لما 
يشبه نقابة للتجار. ويكون وكيلا مستفلًا فى مجتمع التططاي اهل . وكبقية امون 


ناصر خسرو : سفرنامة 119) ,١ 7١‏ 
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" ابن ميسر: أخبار 175-/07؟1, 
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اتصال القاهرة بالُشطاط للك 


الأخرى » فإن وظيفة وكيل التجار كانت تنتقل من الآباء إلى الأبناء» وتعطينا وثائق 
الجنيزة مثلا عن وكيل للتُجار أصبح ابنه وحفيده أطباء » بينما ورث أحد أحفاده بعد ثلاثة 
أجيال وظيفة جده الأعلى '. 


ومن خلال المعلومات المتوفرة كن جويتين هذأه1زه6© من تَتَفْع أصل الوكلاء 
المسلمين واليهود الموجودين فى المُشطاط ووجحد أن أصولهم ترجع إلى العراق والشام من 
جانب وإلى تونس والمغرب من جانب أخخر". 

وتشير كتب الفِقّه إلى أن التاجر الأجنبى عندما يصل ببضاعته إلى الموانوع الإسلامية 
عليه أن يَدْفَع ٠‏ من قيمة البضائع والسلّع التى يحملها كمكوس » كما أن الذّمى 
المقيم فى الدولة الإسلامية والذى يُعَدٌ أحد رعاياها يدفع ه/ كرسوم على بضائعه » أما 
التاجر المسلم فعليه أن يدفع فقط 7,0/ وهى تعادل قيمة الزكاة الشرعية بشرط أن يحول 
الحؤل على بضاعته . وقصدت الدولة الإسلامية بذلك أن تحتفظ بسيطرتها على كل 
رعايا الدولة » ليس بغرض جمع المكوس المرتفعة ولكن للترويح للتجارة الإسلامية على 
حساب تجارة غير المسلمين '. 


انُصال القاهرة بالفُشطٍاط 
أسّسَت القاهرة » كما نعلم سنة /80ه/119م لتكون حِصْنًا تتحصن به الأسرة 
الفاطمية بعد انتقالها إلى مصرء وطَلَّتَ القاهرة طوال القرن الفاطمى الأول مدينة خاصة 
لا يُشمّح بدخولها لأفراد الشعب . الذين كانوا يقيمون بالمُشطاط إلا بإذن خاص 
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1 الدولة الفاطمية فى مصمر 


وبعّرَض خدمة أهل الميضّن الفاطمى الذين كانوا من خواص الخليفة ورجال الدولة وفرق 
الجيش . 

وقد أَدّت الأزمة الاقتصادية الطاحنة والفوضى السياسية التى اجتاحت مصر فى 
أواسط القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى إلى خراب القُشطاط » وأصابت 
بقسوة الأحياء العبّاسية والطولونية القديمة الواقعة شمال شرق القُشطاط ( العشكر 
والقطائع ) . ولما استعان الخليفة الفاطمى المستنصر بالله بوالى عَكاء أمير الجيوش بدر 
الجمالى » وقام بتديير أمر مصر ه قلت أنقاضٌ ظاهر مصر مما يلى القاهرة » حيث كان 
الْعشَك والقطائع » وصار فضاءً وكيمانًا فيما بين مصر والقاهرة» وفيما يبن مصر 
والقرافة »' واستغلت هذه الأنقاض فى البناء داخل السور الفاطمى . فكان هذا - كما 
يقول المقريزى - ١‏ أول موقو« خط الناءئ فيه بالقاهرة » '. وبذلك فَقَدَت القاهرة - 
مؤقنًا - مكانتها كمدينة خاصة » وإن كان بدر الجمالى قد تدارك ذلك بعد قليل وحافظ 
على شكل المدينة وخصوصيتها عندما أعاد تحصينها وجَدَّدَ بناء أبوابها وأسوارها وزاد فى 
مساحتها من جهة الشمال والجنوب فيما يبن سنتى ١48ه/لا8١٠م‏ وه8م4ه/ 
.0 

لكن التغيير الذى عرفته القاهرة تم فى العقود الأولى للقرن السادس الهجرى / الثانى 
عشر الميلادى» فى خلافة الآمر بأحكام الله ووزارة المأمون التطائئحى ( ١٠١ه-‏ 
8 ه). فقد عاد للأحياء الشمالية للفسطاط ازدهارها مرة أخرى وأعيد تعمير المنطقة 
الواقعة بين المشهد النفيسى جنوبًا وباب زويلة شمالا '. يقول المقريزى  :‏ حتى صار 
لمتعيشون بالقاهرة والمستخدمون يُصَنُون العشاء الآخرة بالقأهرة ويتوئجهون إلى سكنهم 
المقريزى : الخطط 707:١‏ اس وم 8. 
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اتصال القاهرة بالفسطاط 1 


فى مصر ولا يزالون فى ضوء وسرج وسوق موفور من الباب الجديد خارج باب زويلة إلى 
باب الصّفا ... والمعاش مستمر فى الليل والنهار»' وبذلك اتصلت المدينتان القاهرة 
والفشطاط . 

ثم شاركت القاهرة القُشطاط فى بعض الأنشطة الاقتصادية» ففى سنة 7١هه/‏ 
7ع قام الوزير المأمون التطائحى ببناء دار للضَّوْب فى القاهرة فى منطقة القَشَّاسِْين 
( الصّنادقية الآن) بالقرب من الجامع الأزهرء وأنشأ فى نفس السنة دار وكالة بالقرب 
منها لمن يصل من تجار العراق والشام وغيرهما ". مما دعا الخليفة الآمر إلى إعادة تخطيط 
المدينة بعد انتشار المحلات والدكاكين والأسواق بها ". 


وتفيدنا وثائق الجنيزة بأن تاجرًا من لَبدَة بليبيا يرف تمَضْمُون اللندى اشترى فى سنة 
05ه/؟١٠(م‏ جزعٌ من دار فى القاهرة مقابل ثلاثمائة دينار '» مما يشير إلى فتح القاهرة 
لأبوابها أمام التجار الأجانب . 

وكان للحريق امعد الذى اجتاح القُشطاط قرب نهاية العصر الفاطمى فى سنة 
4ه ١58/‏ ام الدور الأساسى فى هجرة الكثير من أهل القُشطاط إلى القاهرة بعد 
تدمير جزء كبير من الجانب الغربى للمدينة . ولكن الوزير شي ركوه تكن بعد أن تَوَى 
الوزارة للفاطميين من إقناع قسم من أهالى القُشطاط بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء 
مدينتهم *. ويبدو أن عملية إعادة البناء قد كَنْت بصورة فعلية خلال عام 1اهه/ 
امء وهو التاريخ الذى يجعله أبو صالح الأَرْمَئّى بداية إصلاح العديد من كنائس 
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48 الدولة الفاطمية فى مصر 


الُشطاط '. كما أن ابن جُبَيِر الذى زار مصر بعد هذا التاريخ بنحو خمس سنوات » 
يذكر أن أغلب المدينة كان قد اسْتُّجِدٌَ وقت زيارته وأن البنيان بها متصل '. 


8 
الدءْ 


كانت الحكومة الفاطمية تحتكر بعض البضائع التى يشرف عليها ديوان يعرف 
ب المشجر» أو «الْتّجَر الديوانى السعيد». وقبل تولى الوزير اليازورى الوزارة سنة 
؟44ه/. 5١٠١م‏ كان يُتتاع للسلطان فى كل سنة عَلََّ بمائة ألف دينار وجل منجرا 
حتى إذا نقصت الأقوات من الأسواق » بسبب جشّع التجار أو بسيب العوامل الطبيعية » 
أخرجت الحكومة ما فى مخازنها وباعته للناس » وبذلك تتحكم فى أسعار السُلّع التى لا 
غنى عنها للناس . وقد وجد الوزير اليازورى أن المْنْجَر الذى يقام بالقَلّة فيه مَضَّرّة على 
المسلمين إذ ربما انحط السعر عن السعر الذى اشتريت به فلا يمكن بيعها فتتغير بانخازن 
وتتلف . فاقترح فى سنة 44 4ه/؟5١١م‏ إقامة مَنْجَر لا كُلْقَة فيه على الناس ويفيد 
أضعاف فائدة العَلّهَ ولا يُخْسْى عليه من تَعَيِر فى المخازن أو انحطاط سعره وهو الحَشّب 
والصابون والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك » فوافقه الخليفة على رأيه واستمر 
ذلك النظام ". 


وكانت كل هذه الأصناف عندما ترد على ظهور السفن يبتاعها المْنجَر الديوانى 
الشعيد - وهو الاسم الذى أطلقه عليه الخزومى - لحاجة الدولة إليها فى صناعة السفن 
والسشلاح , فقد كانت هذه المواد ذات أهمية خاصة للدولة ؛ فلم تكن مصر أو الشام تملك 
موارد متاحة من الحديد أو الأخشاب » وعلى عكس وضع السوق الحرة فإن هذه البضائع 


1 أبو صالح : تاريخ ١17‏ و 58 ظاء 58 ظ. 
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الممجسر 1 
كان يبتاعها الديوان برسم مستقر مقدمًا لحساب الجر الديوانى السعيد من التجار 
الواردين على الثغور مقابل رسم يعادل /٠١‏ من قيمتها يدفعها التاجر للمَنْجَر '. يقول 
ابن تَاتى : ٠‏ فإن زاد ثمن المبتاع من التاجر شيثًا عما يجب عليه من الخفس أعطى به شا 
بحق الثلث » وأصل ثمن هذا الشِّبَ ورد من جملة ارتفاع المتُجر) "2 فقد احتكرت 
الحكومة الفاطمية الشّبٌ لتبيعه إلى تجار الروم » وكان إذا عثر على أحد اشترى منه شيمًا أو 
باعه » غير الديراك » يلاي" . كذلك فد احتكرت الحكومة الفاطمية » مثل الحكومات 
السابقة عليهاء النُطرون *. ويدل على قيمة موارد الدولة من الشّبٌ ما جاء فى سجل 
المُسامحة بالبواقى إلى آخر عام ١٠هه/17١١م»‏ والذى أمر بكتابته الوزير المأمون 
البطائحى فى آخر سنة ١1هه/71١١مغ‏ فقد بلغ ما سومح به من الشَّبٌ ما قيمته 
تسعمائة وثلاثة عشر قنطارًا ونصف *. ويشير أحد الالعماسات المكتوبة فى زمن الآمر 
بأحكام الله إلى تواصل حضور تجار الروم الجنويين والملافطّة بالأخشاب الخصصة 
لذ ه مشجر) '. 


وأشار النابنُسى إلى أن الديوان كان يبتاع ما يرد فى البحر من خشب وحديد 
ورصاص وغير ذلك » ثم يبيعه إلى الناس بكسب يسير» ولكن إذا دعت الحاجة لمهمات 
الدولة من عمل الشّوانى وعمارة الحصون وغير ذلك اشترى الديوان من التجار الذين 
اشتروا من الديوان بضعفى الثمن» وربما كان ذلك فى العصر الأيوبى الذى كتب فيه 
النالُسى كتابه ". 


. الخزومى : المنهاج 5؛ 98 .م رغلة.صه ,01 رمعطهت‎ ١ 

١‏ ابن مماتى : قوانين 0ال؛ الخزومى : المنهاج 244 ا5. 

_ نفسه 94”, #058 المقريزى : الخطط ٠١9:١‏ القلقشندى : صبح ": 458. 
نفسه )## جس#س نفسه 109:1 

* ابن المأمون : أخبار 4؟؛ المقريزى : الخطط 1١‏ 87. 

" ج42 بم بوم سوط عاماعتصنم 40 نجه لمهم عزطمعك .© ,مقطعا . 
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النابلسى : لمع القوانين المضية 45-46. 


آظ1ظ الدولة الفاطمية فى مصر 


اانجسيازرة الكاريهية 


ترجع أقدم إشارة إلى التجارة الكارمية فى المصادر التاريخية إلى ما أورده المؤرخ ابن 
نك الدّوادارى عن تأر وصول التّجَار وانقطاع الكارم فى سنة 5ه8+ه/58١٠١م‏ '. 
وإن لم يوجد فى المصادر التاريخية التى تشير إلى هذه الفترة ما يؤكد ذلك . رجح هذه 
الإشارة أن الكارم" كان معروقًا قبل هذا التاريخ » وتؤيّدها معاتٌ من أوراق الجنيزة” الى 
ترجع إلى العصر الفاطمى والتى تشير إلى أن التجارة الكارمية عُرِفّت فى عصر الفاطميين 
وعلى الأخص الأوراق المتعلّقة بالنشاط التجارى وحجم أعمال ببت أبى الفرج يوسف 
بن يعقوب بن عَؤْكل التى تُعَدٌ أقدم أرشيف لنشاط حِرَفى وتجارى فى أوراق الجنيزة » 
وواحدة من أقدم مجموعات المراسلات المتعلّقة بالأعمال الخاصة فى العصور الوسطى . 
ويحوى هذا الأرشيف واحدًا وستين موضوعًا ( مراسلة ) تغطى أربعة أجيال من بيت ابن 
عَؤكل ما بين عامى 755ه/٠18م‏ و455ه/7١٠١م‏ . وتختلف مراسلات بيت ابن 
عَؤْكل فى محتواها ودلالتها عن بقية أوراق الجنيزة » كما لا تقتصر أهميتها فقط على 


ابن أبيك : كنز الدرر 5: .82٠0‏ 


' لم يتوصل بعد الباحدون إلى تحديد مؤكد لمعنى لفظ ‏ الكارم » أو و الكارمية » الوارد فى المصادر العربية وأوراق الجنيزة . 
(راجع صبحى لبيب : (التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسططى؛ ء المجلة التاريخية المصرية 4 (مايو )١52851‏ 5- 
0 666-670 .نم ,لاآنتصاعةكظ .امه 517 ,لا .5 ,طنطهة وما ذكر من مراجع) ويرى جويتين أن هذه الكلمة غير 
عربية » وأنه توجد فى لغة التاميل جنوب الهند كلمة «كاريام» وتعنى ضمن ما تحمل من معانى «الأعمال» و (الأشغال؛ » 
ولا كانت أعمال الشرق الأوسط الرئيسية مع ساحل الهند الشرقى هى الأساس أعمالَا تمارية » فمن المحتمل أن يكون ذلك 
الاسم قد أطلق على مُلَاك السفن والتجار المترددين على هذه البلاد (300 .عدن ,. 12 .2,5ذ001]6) . ويرى الشاطر 
بصيلى ريا قرييًا من رأى جوييتين » ولكنه يُْجع الكلمة إلى أصل عربى وأنها تتكوّن من مقطعين «كار» وهب ؛ دكاره 
بمعنى الميزقة أو التجارة و ويم بمعنى حيط أو البحر البعيد الشواطئ ؛ وسقطت الياء فصارت دكارم) أى #حرفة التجارة فى 
البحار؛ . (الشاطر بصيلى : (الكارمية» . النجلة التاريخية المصرية )57١)155017( ١‏ ؛ وانظر كذلك محمد بركات 
البيلى : «بداية الكارم ومعناه فى العصر الفاطمى؛ . المؤرخ المصرى ١7‏ (يولية 2)19514 117-43 1. 
عن الجنيزة انظر فيما سبق ص 7الا- 78 


التبجارة الكارمهية ا 


التاريخ الإسلامى أو التاريخ اليهودى بل تتعداهما إلى التاريخ الاقتصادى عمومّاء كما 
يقول ستيلمان هعدصلن5 الذى دَرَسَ هذه الأوراق . وقد استقرت أسرة ابن عَؤْكل فى 
الفسطاط على الأقل منذ وقت أبى بشْر يعقوب والد يوسف » فكل الرسائل التى كتبت 
لهما مُوَجهَة إلى الُشطاط » وبيدو أن هذه الأسرة فارسية الأصل هاجرت إلى إفريقية فى . 
أواسط القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى » وقدمت إلى مصر مع الفاطميين بعد سنة 
مه ه/؟ "ام '. 
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وتمدنا كذلك الأوراق المتعلقة بالتاجر مخروس بن يعقوب .ء والتى يرجع أقدمها إلى 
سنة 55هه/74١١م»‏ بمعلومات هامة عن التجارة الكارمية وتجارة الهند. وكانت 
أت هذا التاجر زوجة لأبى زكرى كوهين وكيل التّجَار اليهود فى القاهرة ". وتُظهر 
أوراق الجنيزة التى تشير إلى هذه التجارة أن التوابل وعلى الأخص القُلْمْل والرُنجبيل 
والإغليلج والقَوفَة والمُونْقُْل وكذلك الخلئجان والوَاوَنْد والأضباغ مثل العَنْدّم أو البقم 
وصَمْغ اللّك قد حلت محل العطور الثمينة التى كانت السُلّع الرئيسية للتجارة الهندية 
زمن الخلافة العئّاسية . فالتوابل » نتيجة لرخص ثمنهاء تُسْتَهْلك على نطاق واسع ثما يعنى 
زيادة حجم التجارة 1 

وتثبت أوراق الجنيزة بطريقة مقنعة أن العديد من التجار المنتسبين إلى الطبقة الوسطى 
كان ب نشاط فى تجارة الهند . وأن التّجَار الذين لم يملكوا سوى رءوس أموال صغيرة 

5 ماع لي 0 

شا ركوا آخرين » أى أنهم وَظفوا بعض الأموال بعقود الصّمان'. 
,«(لإلمن 5 معندء0 م) لماسةء دطآ غه عفيده1] أمقطءعء84 تصخدء© طادعع181 عط1» ,.ى .21 بمممسصاتناة 
16-7 .وم (1973) 2071 5110ل . 
3 .ص كن ل0ناا3 ,.(آ .5 , مأعااه0 . 
روملة وطا اه بورماعللط عنتدوممع لصه لواعم50 4 ,.8 ,وماطقة :18-88 .مم رأن.مه ,.ىة .]1 , مممقطصلناد 


1196-7 .مم اكه . 
7 .مراك .مه ,8 ,عماطمةق . 


ود إلى نتن أ زاوج آم الفاظفية قم مضد 


134 الدولة الفاطمية فى مصر 


ومعظم أوراق الجنيزة الخاصة بتجارة المحيط الهندى والبحر الأحمر هى خطابات 
أرسلت من عَدَنْ أو جَدّة أو موانئ أخرى فى شبه الجزيرة العربية أو ساحل الهند الغربى 
إلى مدينة القُشطاط بمصر أو العكس » فقد كانت المُشطاط فى هذا الوقت آخر طريق 
تجارة الهند وتجارة البحر المتوسط» وأخذت هذه الأوراق طريقها إلى حجرة الجنيزة 
ٍ يقة أو بأخرى '. 

وكانت عَدَنْ وعَئِذاب وقوص والقُشطاط من أكبر مراكز التجارة الكارِييئّة فى 
العصور الوسظئ » فكانت المتاجر تأتى من عَدَّن إلى عَيِذَاب حيث مُحصّل فيها المكوس» 
وهى الرّكاة على التجاربالمسلمين وواجب الدّمّة على الذَّمْيينَ من رعايا المسلمين ' ومن 
عهذاب تحمل القوافل المتاجر عبر الصحراء الشرقية إلى مدينة قُوص فى صعيد مصر ثم 
تحملها المراكب النيلية شمالا إلى الُشطاط . 


وقد تَوَصّل جويتين «أعازه6 من دراسته لنصوص الجنيرّة التى ذكرت الكارم فى أيام 
الفاطميين إلى أن لجار اليهود شاركوا فى تجارة الكارم جنبًا إلى جنب مع التّججار 
' المسلمين » حيث كان سائدًا قبل ذلك أن هذه التجارة اقتصرت فقط على التجار 
المسلمين وأن من أراد المشاركة فيها كان عليه اعتناق الإسلام ". كذلك تفيدنا هذه 
النصوص بأن كلمة ‏ الكارم ) أصبحت شائعة فى بيوت القُشطاط فى القرن السادس 
الهجرى/الثانى عشر الميلادى بحيث أن أىّ امرأة كان يَتَوَجّه زوبجها إلى الهند كانت 
تنتظر منه الهدايا « فى الكارم» “. وأن هذا المصطلح وَرَدَ فى الأوراق التى ترجع إلى 
العصر الفاطمى بمعنى السُلّع أو البضائع التى انج فيها أولئك الشججار ونُسِبُوا إليهاء ولم 


١‏ حستين محمد ريبع : 9 وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى ... ؛ , مصادر تاريخ الجزيرة العربية » الرياض 


.١19"1:5 ؤلاقل‎ 


5 
ناصر خسرو : سفرنامة 41١1١4‏ ابن مانى : قوانين الدواوين 0 وانظر فيما يلى ص م 


: 
0 .م اك .مه ,.10 .5 رسمأعازه© . 
5 
8 .م ,لاط . 


التبجارة الكارمينة 11 


تكن كلمة ١‏ كارمى » أو « التاجر الكارمى » التى شاعت فى العصر المملوكى معروفة فى 
زميهنة كيين . لذلك فإن هذه الأوراق تستخدم ألفاظًا مثل : « يُنْفِذها فى الكارم » أو 
١‏ وأما الكارم فقد وَصَلَّى منه كتاب » أو « جميع من شرج من أصحابنا فى الكارم » '. 
ولعلٌّ الدليل على عناية الحكومة الفاطمية واهتمامها بأمر «الكارم » هو الإشارة 
الواضحة التى أوردها المَلْقَمَنْدى - رغم تأشره النسبى - إلى أن الفاطميين كان لهم 
بعيذاب أسطول يُتَلقّى به الكارم فيما بين عَئِذاب وسواكن وما حولهاء خوفا على 
مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القُلْرُم (البحر الأحمر) يعترضونهاء وكان 
ينول الإشراف عليه والى قوص ". وتشير أوراق الجنيزة » التى ترجع إلى الفترة الفاطمية » 
إلى أن حاكم جزيرة دَهْلّك كان رُم حركة القَوصّئَة فى جنوب البحر الأحمر . ففى 
خطاب مُطُول للتاجر العَدَنى الشيهل سف بن أبراهام » كيب فى الثلاثينيات أو 
الأربعينيات من القرن السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى » نجده يُغرب عن أَسَفِهِ من 
أن المرسل إليه أبا عمران بن تُمَيع قد اْمُجِرٌ مدة طويلة ولقى مصاعب كثيرة أثناء إقامته 
فى ميناء دَمْلَك على البحر الأحمر". ولا شك أن العامل الأساسى فى نجاح التجارة 
الكارمية هو الحماية الخاصة التى وَفْرتها لها الدولة الفاطمية » فقد جاء فى أوراق الجنيزة 
أن مَضْمُون - وكيل التّجَار اليهود فى عَدَن - عَمَدَ اتفاقات مع وكام البحار 
ارا لحماية السفن الخاصة به والقوافل الموكل إليه حمايتها . ومع ذلك» فإن 
أوراق الجنيزة تخبرنا بأنه كانت هناك صَئِحات عالية تَطَلْبٍ دائمًا حماية السلطات 
الفاطمية وأسطولها الراسى بعئذاب . ويرى جويتين دذع4ذه6 أنه كانت هناك دواعى مالية 
وراء حماية الأسطول الفاطمى لجار الكار م» فقد كان هؤلاء التّجَار قادرين على الدّفْع » 
١‏ 7 354 ,353 .مم ر .مم8 .5 رمأعازه0 ٠.‏ 
” القلقشندى : صبح 515:1- 45070 وانظر محاولة لنهب ثغر عيذاب سنة 5 من أمير مكة ورد فعل الوزير 


الأفضل عليها عند النويرى : نهاية 11/8:74- 7/8؟؟ الفاسى : العقد الثمين /: 75. 
5 
6 .م أك بوه ,.(1 .5 ماعااه© ٠.‏ 


زه الدولة الفاطمية فى مصر 
بينما كان على صغار الشّججار أن يَتَحَمُلوا تَقَبات القّرْصَئَة التى كانت 5ُشَكل آنذاك خَطوًا 
فِغْليًا فى جنوب البحر الأحمر'. 

ورُجِدَ فى أوراق الجنيزة كذلك ١التماس»‏ «دناناهم مرفوع إلى الخليفة الآمر 
بأحكام الله من التاجر اليهودى موسى بن صَدَقَة ة يشكو فيه أنه أئبت فى مجلس القاضى 
جلال الملك تاج الأحكام [ أبى الحجاج يوسف بن أيوب المتوفى سنة ١1هه//1؟5١١ام]‏ 
أنه وَصَلَّ من الهند واليمن بتجارة وقراض' معه , وأنه أعيق بسُبِهَةٍ لم تنبت » ويلدمس من 


الإمام أن يخرج توقيعه إلى القاضى حتى يَدُدّ إليه حَفّه ". 


359-360 .مم رطلعيمه ,© .5 بمأعائه6 . 
عن القراض » وهو اتفاق يان أصحاب المال وأحد الوكلاء على المتاجرة لهم فى أموالهم مقابل نسبة من الربح » انظر 
132-03 .مم 7 لق امه “لظ لآ .لخ ,طعاله110 . 
,0 ملتقطك1 :9 .م ,(1962) 15 ممعم ,«لملعءط لتستلة5 غطا أه كممتاناءط مممط1» .14 .5 ,ممما 
4 .« ,اله .مره . 


الطلوائف الحسرفية أده 


القوائف الميرَفية 

بدأت الإشارة إلى ما يمكن أن تُسَئيه تَكَثّلَ بين الجا وأصحاب الموف», كما 
يقول برنارد لويس م1 4دطم86 فى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى . ولكن 
هذه التّجَمُعات لم تكن قد وَصَلَّت بعد إلى ما يمكن أن نعتبره نموذججا للطوائف 
الإسلامية » وإنما هى مجرد تنظيم عام وضبط للأسواق والموردف '. 

ويرى ماسينيوك 7135518808 أن الحركة الإسماعيلية - التى أرادت أن تجَمَع كل 
العالم الإسلامى تحت شعار العدالة الاجتماعية - هى التى أوجدت فى القرن الرابع 
الهجرى/العاشر الميلادى الطوائف الإسلامية وأعطتها ميزتها الخاصة ". فقد حَصّصَتَ 
«رسائل إخوان الصفا» - وهى مجموعة رسائل فلسفية يُطّن أن مؤلّفيها من دعاة 
الإسماعيلية - فَضْلَا كاملا للنظر فى الحررف اليدوية وتبوييها وتصنيفهاء وتشير هذه 
الرسائل كذلك إلى نم تشكيل الجمعيات » وتَغلّم منها بوجود جمعيات لإخوان الصّفا 
منتشرة فى العالم الإسلامى لبَتّ آرائها بين كل طبقات الشعب وخاصة بين الصّنَاع 
وأصحاب الحرف ؛. وليتوصّل الإسماعيليون إلى استقلال أصحاب اليرف أوجدوا 
الطوائف وسيطروا عليهاء وأصبح لهذه الطوائف نخاصيتان : كونها أصنافًا للجرف» 
وكونها مؤّسّسات أخوية إسماعيلية “. ومع ذلك فنستطيع القول بأنه لم يوجد بعد برهان 
واضح يؤكد أن الحركة الإسماعيلية أوجدت الطوائف أو الأضناف '. 
لويس » ب : ١‏ النقابات الإسلامية » ترجمة عبد العزيز الدورى » مجلة الرسالة م )١910(‏ 555., 
5 بم الا /صاى باعة ' /2 رسآ بممموأفمةكة . 
عن إخوان الصفا انظر مقال 1098-1103 .وم ,11 #لعكدله سقبوطلا .خمه “[ظ ,لا بأمدومدكة . 
رسائل إخوان الصفاء القاهرة 219172 .١١58-1١1١7:(‏ 
لويس » ب : المرجع السابق 798. 


مقسلتكتم علدمم غ1 قفمقك وفلأعصهوزووه2016م 30605 عمصعمه قعل ء للعاعة”» .01 ,معطقته 
6 .م ,1970 010:0 ,زا عنتصفلد 136 ,هععاذ ه نتموسدو8 فصهل ,«عدواوكمك . 


١ه‏ الدولة الفاطمية فى مصر 

ويرى ماسينيون كذلك أن المدينة الإسلامية بيت فى الأساس على فكرة « السوق » 
التى أَدت إلى نشوء ما يمكن أن تُطَلِق عليه 9 الطوائف المهنية » '. ويضيف جويتين 
كانه أن ١‏ السوق » هو الشىء الجديد عَمًا فى مدينة الشرق الأدنى فى العصور 
الوسطى » فهو فى رأيه ظاهرة جديدة تمامًا وفريدة من الناحية الطبوغرافية والناحية 
الاقتصاذية الاجتماعية '. 

ولعل الذى ذَفْعَ ماسينيون إلى تبنى فكرة أن الحركة الإسماعيلية هى التى أوجدت 
الطوائف أو الأصناف » هو موقف الريبة والاحتقار للعمل اليدوى الذى أظهره فقهاء 
السنّة» بحيث أصبحت التجمعات الحرفية خاضعة لقيود عديدة ومحرومة فى ظل 
الحكومات الشئئة من حقوق قانونية . بينما انخَدَ الإسماعيليون مَوْقِفًا مؤيّدًا للمهن 
وتمنّعت التجمعات المهنية فى ظل الحكم الفاطمى برخاء عظيم واغدُرف بها من قبل 
الدولة وتمتعت بامتيازات كبرى » كما لعبت دورًا كبيرًا فى النشاط التجارى والصناعى 
الذى ُمَيْر به العصر الفاطمى '. 

وساعدت روح التسامح التى سادت طوال أغلب فترات العصر الفاطمى على 
انخراط أفراد من أديان مختلفة فى الطوائف » حيث كان المسلمون والمسيحيون واليهود 
يُفتلون بنفس الشروط فيهاء حتى إن بعض هذه الطوائف غلب عليها غير المسلمين 
كطوائف الأطباء والمتعاملين بالمعادن الثمينة *. 

وه الطُوائكُ الحَفئة ؛ هى تجقعات تَضْمَْ كل رؤساء جزة معينة» وُنطم طريقة 
مارستهم لهاء وتنولى الإشراف على بعض أنشطة المنتمين إليها وخاصة فى مجالى الدين 


. .ص .1 ,1963 انصاعظ ,قرمستاة دبعم ,سآ بوممواودة11‎ 0 ١ 
. 3.م 10 عمى لمكا شم ريط .5 بمأماامه‎ > 

. لويس » ب ا مرجع السابق ه"الا. 

نفسة بسب 


اللوائف الحرفية نه 


والتضامن الاجتماعى ؛ حيث تضع قواعد معينة وإجراءات لتعليم من هم تحت التدريب 
وتدرييهم داخل الطائفة » وفى الوقت نفسه تقوم الطائفة بحماية أفرادها ضد المنافسات 
الخارجية '. 

ولاشك أنه كان يوجد فى القُشطاط - عاصمة مصر الاقتصادية زمن الفاطميين - 
شكلٌ للتنظيم الحرفى » فقد ورد بها تقسيم طبوغرافى للمِهّن والآسواق '» خاصة وقد 
الصّناعات المتعلّقة بحرفة معينة» تحوى : القَطاعين والمقَشّرين والدَّبَاغين والبقّالين 
والتحاسين والحجارين والطاخين "؛ وكانت هناك كذلك أعرافٌ يجب احترامها وأيضًا 


قواعد تبِع عند قبول أفراد جدد فى الطائفة أو عند تدريب المبتدئين فى الصّئْعَة لصّئْعة 


ولكننا لا نقابل على الإطلاق فى مصادر هذه الفترة ا فى أوراق الجنيزة كلمة 
( نقابّة ) لأنه لمن ٠‏ هناك ف الحقيقة مثن| هذا التنظيم الذى بي يضم الحرفيين 
فى مثل ويعمل عا 
رَفْع مستوى المهنة» واستدل جويتين داء)زه6 من ذلك على حرية حركة صناع البحر 
المتوسط خلال تلك الحقبة وعلى روح المبادرة الفردية المميزة لهؤلاء الصّنّاع '. 


وقد حَنظٌ لنا المقريزى - رغم تأَشُره النسبى - نَضَّا هامًا عن تنظيم الأسواق فى 
مصر القُشطاط زمن الفاطميين» يقول فى معرض الحديثه عن أزمة سنة 44 4+ه/ 
7م: (وكان فى كل سوق من أسواق مسر (الن يي ارباب كل صنق ْعَة 


من الصنائع « ريف » ( ج . عُرَقَاء ) يتولى أمرهم )” وقد سمّى ابن الطوثر هؤلاء الُرفاء 


. يم العامة ,© .8 تكله :53 .م رطاميوة ,01 بمقطوت‎ 267 ١ 

' ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار :6-7 /ا#- ٠‏ 1. 

” جروهمان » أ: أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية » ترجمه إلى العربية حسن إبراهيم حسن وراجعه عيد الحميد 
حسن» القاهرة - دار الكتب المصرية 988[ :7154-7715 بردية رقم 514. 

١‏ 8 .م .مه ,.2 .5 ,مأعائه0. 


' المقريزى : إغاثة الأمة 219-1١4‏ المقفى #: 2784 اتعاظ ؟: 14؟5. 


:له الدولة الفاطمية فى مصر 
«عُرفاء الأسواق» وأرباب المعايش » '. وكان انتخاب هؤلاء الغرفاء أو اختيارهم يتم 
بموافقة متيب » ممثل الحكومة المسعول عن الإشراف على الأسواق لمراجعة الأسعار 
والمكاييل والأوزان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والذى يمكن أن نعتبره الموظف 
لبّدى الوحيد فى المدينة الإسلامية . ولكن كيب الميشبة والمصادر التاريخية تُظْهِر 
١‏ الغريف ) كوكيل أو ممثل للمُختيب لدى الطوائفٍ والمهن أكثر من كونه شخصًا 
مختارًا من أصحاب المهَن ليدافع غن مصالحهم لدى الشِلْطَة ". وكثيرًا ما كان الوالى 
يلجأ إلى « العرفاء » لمعاونته فى فرض الأمن والتعئف على مَنْ من شأنهم تكديره". ولا 
شك أن كل طائفة مهنية فى مصر الفاطمية كان لها ٠‏ تريف » » فابن المأمون يحدثنا فى 
أحد نصوصه عن وعُرَفاء السقَّائين) ؛) ويذكر نص المقريزى - السابق ذكره - «عَرِيف 
الخئازين ) *» كما أن سائر الطوائف غير المهنية كان لهم عُرَفاء مثل 9 عُرَفاء العبيد » الذين 
يحدّثنا عنهم الممتحى |١‏ 


ابن الطوير : نزهة المقلتين 4 :- 0؟؛ أبو المحاسن : النجوم ©: .١814‏ 

أيمن فؤاد سيد : ٠‏ تنظيم العاصمة المصرية وإدارتها زمن الفاطميين », حوليات إسلامية 14؟ (0988 18-19, 
ابن الطوير : نزهة المقاتين ©؟؟ أبر الشحاسن : النجوم 8: .١814‏ 

ابن المأمون : أخبار 19؟؛ المقريزى : المخطط :١‏ 4359, اتماظ "2 1١٠‏ 

المقريرى : إغاثة ١+‏ وعن العريف راجع 649-651 .هم ,1 أصفم" امه * لك ,© ,معطه 2 نل4*-81 طم 5 . 


المسبحى : أخبار 46. 


الدينار الفاطلمى م.ه 


.. الدّينارٌ الفاطمى 

يذكر ابن أبى طَىَ أن ار لما تحرج من بلاد المغرب كان معه مسمائة جخل محكلة 
بالذهب الذى جمعه الفاطميون طوال الستين عامًا التى أمضوها هناك وأمر بسبكه على 
هيئة أرحية الطواحين '. وهو أمر غير مستبعد فى ضوء ما نعرفه عن سيطرة الفاظميين على 
كل الطرق التجارية المؤدية إلى غانا التى كانوا يجلبون منها الذُعَب بعد قضائهم على 
إمارة تَاهَوت واحتلالهم لسِجِلْماسَة ". وقد فََّد الفاطميون هذا المصدر الهام بعد انتقالهم 
إلى مصرء وإن استعاضوا عنه بما كانوا يحصلون عليه من منجم وادى العَلااقى جنوب 
مصر ومن مقابر الفراعنة » حيث أشرف عمال الخليفة بأنفسهم على عملية استخراج 
الذهب من هناك ". كذلك فقد تمك الفاطميون من مناجم الشام بعدٍ فتحهم لها وإن 
كانوا قد فقدوها تباعًا بعد استيلاء الكلاجِقّة ثم الفِرئح على ممتلكاتهم هناك *. 

وبدأ الفاطميون إصلاحاتهم الاقتصادية فى مصر برَفْع قيمة الدينار إلى ما كانت 
عليه العملة الفاطمية فى إفريقية بحيث تراوح وزنه بين 4 جرام و 4,١"‏ جرام . ويبدو أن 
مستوى الوزن تحدّد فى عهد العزيز بالله بمقدار 4,١74‏ جرام وفى عهد الحاكم بمقدار 
جرام وفى عهد المستنصر بمقدار 4,775 جرام ". ورغم أن الأزمة الاقتصادية 
التى شهدتها مصر فى أواسط القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى قد أَدّت إلى 
تخفيض قيمة العٌملّة إلا أنها سرعان ما استعادت مكانتها فى عصر الخليفة الآمر بأحكام 
' المقريرى : الخطط .477:١‏ 


5 2 .ص ,(1947) 11 كل ععلععصعق ,«عامناء 317 نه ”7/11 نالك مقتسلناقتاتم: 1.'01» ,.3 ,لققطتصم ‏ آوانظر 


إبراهيم على طرخخان : ٠‏ غانة فى العصور الوسطى 6ء النجلة التاريخية المصرية ١*‏ (1551) 54-51. 
" المقريزى : الخطط 197:1 س 177 150-51 .وم رطاهاصه ,.84 بلتلطومة . 
' ابن المأمون : أخبار مصر "؛ ابن ميسر: أخبار 47؛ المقريزى : الخطط :١‏ ©44» اتعاظ 17 437. 
© 


71 250/45 ,«قعوى 1110004 عطا هذ أمرج8 أه ممناوعائتمتسلة لوععاط ع1» ,.هة .5 جادةطمعط8 
7 .م ,(1954) . 
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الدولة الفاطمية ة 


بي مع 





ممه الدولة الفاطمية فى مصر 


الله حيث ارتفعت درجة نقاوة الدينار مرة أخرى إلى ما كانت عليه من قبل » وذلك بعد 
أن أنشأ الوزير المأمون التطائحىٌ فى سنة 15-ه/77١١م‏ أُول دار ضَوب بالقاهرة '. 
فتبعًا لابن بَعْرَة بلغ دينار الآمر أقصى درجات النقاوة فى العصور الإسلامية بعد أن جرت 
عمليات كميائية بلغت بالذهب عذااك بعلل إل أحدٌ قبله' وبالتالى فإن نقاء الدينار 
يعتبر أحد الخصائص المميزة لاقتصاد مصر حتى نهاية الحكم الفاطمى . وقد أثبت 
4< بعد دراسة 49 قطعة من الدنائير التى تعود إلى عصر الآمر أن خمس 
عشرة قطعة من بينها ( أو 5,6 )//١‏ تحوى ما لا يقل عن /9٠‏ من الذّهَب » بينما اثنتين 
وسبعين قطعة ( أو ,1/7/0 تحوى أكثر من 45/ من الذُّهَب مما يجعلها دنانير شبه 
تامة . وجدير بالذكر أنه لم يوجد أىّ دينار صرب بعد سنة /51ه / 14إام(وهو 
تاريخ أول دينار صُرِبَ بدار ضَرْب القاهرة ) به نسبة أقل من من الذّهب ". فقد 
أدّت عمليات الاستكشاف » التى تُوصّل إليها فى زمن الآمرء ١‏ إلى أن صار دينارٌ دار 
الضَّوْب المصرية أعلى عيارًا من جميع ما يُضْرَب بجميع الأمصار» ؛» حتى أصبح كما 
أطلق عليه تتانهءطدعمط8 ١‏ الدولار الإسلامى فى العصور الوسطى ) *» ويعكس مستوى 
الّخاء الاقتصادى الذى عرفته مصر فى عصر الفاطميين'. 


ابن المأمون : أخبار مصر 64" ؛ ابن ميسر : أخبار 47 ؛ المقريزى ؛ الخقطط 442:١‏ , اتعاظ :1 . 

' ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية » تحقيق عبد الرحمن فهمى - القاهرة 2001955 50-49. 

"> -176 .وم ,(1964) 7/11 25210 رجو ففمديك عطا برط علمتماة دممدا عتطوعقه .5 لح ,تابطم مط 
177 

ابن المأمون : أخبار 58 ابن بعرة : كشف ١٠؛‏ المقريزى : المخطط :١‏ 448. 

"> 179 .م رغامصه ,.5 لله تان طم عمط8 . 

7 عن مجموعات المسكوكات الفاطمية انظر المراجع المذكورة فى هوامش-صفحتى 143 147 إضافة إلى دراسة » 
مايسة محمود داود : المسكوكات الفاطمية بمجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة » القاهرة - دار الفكر العربى 
0 


الفِصرا ماسر 


النتظام الضرائى للفاطيّين 


فى تفسيره للتاريخ الإسلامى ذَّكَرَ عبد الح شعبان أن نظام الفاطميين الضّرائبى » 
الذى كان حَبجر الأساس فى نجاحهم وفشلهم معّاء لم يُناقش أبدًا '. ولعل ذلك راجع 
إلى قِلّة المصادر التى يمكن الاعتماد عليها فى دارسة من هذا النوع . 


والواقع فإنه» بعد أن وَصَلَ إلينا كتابُ «المنْهاج فى أخشكام حَررَاجج مصر» 
للمَخزومى » وما نعرفه من كتاب « قَوانين الدواوين» لابن تماتى وكتاب « لم القوانين 
المضية » للنابنُسى » يمكننا أن تُقَدّمم عرضًا للنظام الضّرائبى للفاطميين» وذلك بمقارنة 
معطياتهم مع الجزء الثامن من « نهاية الأرب » للنويرى » والمؤلّفات المتأجُرة مثل « صُبِْح 
الأَعمّن » للقلقشندى الذى اعتمد مطولا على ابن تماتى » أو 9 خطط » المقريزى الذى 
يتابع كذلك ابن مَكاتى » ولكن مع الأخذ من مؤْلفِين آخرين من ينهم الخزومى » 
وكذلك كتاب « رَوْضّة الأديب» محمد بن إبراهيم ابن ظهير الحنفى امو وهاذان 
هما المؤلّفان الوحيدان اللذان عرفا كتاب الخزومى ويتيحان لنا من بعض النواحى 
استكمال نقص مخطوط «المنْهاج » '. 

وترجع قيمة كتاب « المنْهاج ) للمخزومى إلى أن مؤْلْقه تَولَى أكثر من مرة » فى زمن 
الفاطميين والأيوبيين » ديوان المجْلس" ( وهو ديوان لم يختف فورًا فى زمن صلاح الدين 


ولكنه اخحتفى دون شك فى زمن الأيوبيين ) ؟» واكتسب الخزومى نتيجة لذلك خبرة 


6 .م كت .مه ,.ة ,مقطهطة . 

7 ,ا رائتصتجططغواة .01 ,دعطها . 
المخزومى : المنهاج اخ كذأاور. 

النابلسى : لمع القوانين المضية 5". 


6ه الدولة الفاطمية فى مصر 
عملية بالعمليات المتعلّقة بجباية المكوس وعلى الأحصّ فى ثَفْر الإسكندرية وكذلك 
جباية الزيّة التى كان يدفعها الذَّئييون .١‏ 

وتبعًا للبروفيسير كاهن فقد كان هناك تأليفان لكتاب ١‏ المنْهاج » تأليف أُوّل فى آخر 
عصر الفاطميين نحو سنة 70 5ه/59١١م‏ والنظام الفاطمى مازال سائدّاء ثم أضاف 
إليه إضافات ومراجعات فى سنة ١0ه/ه‏ 8 عأو بعد ذلك بقليل بعد أن مضى وقت 
طويل على النظام الأيوبى ودخلت العديد من التحسينات عليه '. ولا شك فى أن كتاب 
«المتهاج ) يعد مصدرًا لا نظير له عن النواحى الإدارية ونظام الزراعة والنظام المالى فى 
مصر فى القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى » ويتيح لنا أن تُحدّد وأن تُكمل أو 


نراجع » من بعض النواحى » معارفنا عن نظام الضرائب فى مصر قبل العصر الأيوبى . 


الصْرائِبُ 

لن نعرض هنا للتباين بين أراء الفقهاء فى موضوع الصضُرائب والتنظيمات العملية 
للضرائب . فالضَّرائبُ الأصلية أو الضّرائبٍ الشرعية التى تستقى منها الدولة مواردها فى 
نظر الفقهاء هى : الفّىْء» وهو ما يُؤّْحَد من المشركين دون قتال ويشتمل على : الخراج 
والزيّة والصّرائب المفروضة على تجار أهل الدّمة وعلى التجار المشركين القادمين من 
خخارج دار الإسلام . والخفس على ما يُشعخْرج من المعادن والوكاز والغنائم ومس سَيِبِ 
البحر ما يَقُْذف به البحر ويُسْتَخْرج منه . والرّكاة أو الصّدقّة وتجبى على : المواشى 
والزروع والثمار والذهب والفضة وعلى بضاعة التجار المسلمين ". 


١ 
. .ص ركت.مه ,.1ن) معطون)‎ 4 
.71/97 71/511 .م ,.رط2» النخزومى : المنهاج - خ 78 وء المقريزى : الخخطط‎ 3 
5 إن‎ 
» الدورى» عبد العزيز: تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى‎ »7١١ ؛١9414 متز: الحضارة الإسلامية‎ 


يروت - دار المشرق 4/ا9 3 ل219١-157.‏ 


المُسرائب ااه 


أما ماعدا ذلك من ضرائب فيعد ضرائب فرعية فضت لتعويض احتياجات بيت 
المال » وترتبط عادة بأوساط التجار ويُظُلّق عليها « المكوس » وهى بنظر الفقهاء ضرائب 


غير شرعية . 
المُواردُ الشُزْعية 


قشم الخزومى موارد بيت المال إلى ثلاثة أقسام : «المال الخراجى »2 وهو ما 
يُشتأدى مُسائَهَةٌ مما هو مفرد على الأراضى المرصدة للزراعة والنخل والبساتين 
والكروم » وينقسم إلى نوعين : « خراجى الزراعة » وأُوّل عامه توت » وآخره مَسَرَى ) 
وه خراجى البساتين» وهو ما يُووى بالسواقى وما يجرى مجراها وأؤّل عامه أمشير 
وآخره طوبة» و وحساب ذلك ينظم للسنة الخراجية الواقع عليها من الاسم ما وافق 
زمانها من سنى الهجرة» '. 

و«المال الهلالى » » وهو ما تُسْتَدى أموره مُساهَرَةٌ وتنقسم أصوله على أربعة 
أقسام : «الجوالى » ( الميرّيّة ) وتنظيم حسباناتها على أساس استخراجها ابتداء من ارم 
من السنة الهلالية ؛ و« الرٌكاة» - وإن كانت سنتها هلالية اثنى عشر شهرًا - فإنها 
تختلف باختلاف ابتداء ملك صاحب المال ؛ و ١‏ الؤباع 6 ومثلها أجر الأملاك المسقفة من 
الأدر والحوانيت والحهامات والأفران وأَوْحِيّة الطواحين الدائرة بالعوامل وسنتها هلالية 
وابتداؤها من استقبال إسكانها واستخراجها مشاهرةً ؛ وما يستأدى من تجار الروم » 
وغيرهم وفيه محكمان : من ورد فى البر وينظم حسابه لمدة أولها امحرم وآخرها ذو الحجة ؛ 
وأما من يرد فى البحر الملح فيستحسن لنظم حسابه «أن يكون يول أله من الشهور 
العربية ما وافق افتتاح البحر من شهور القبط» '. 
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و ماله عام مفرد يخالف شهور الهلالى والخراجى » وهى ثلاثة أنواع : المراكب 
النيلية وأبقار الجاموس وأبقار الخئّس ؛ وشهور سنة ذلك ثلاثة عشر شهرًا» ولكل نوع منها 
حساب مستقل '. 

الموارِةُ غير الشّرْعَيةٍ 

يقول المقريزى : إن ول من أحدث مالا سوى مال الخراج بمصر أحمد بن محمد 
ابن مُدَبّر لما وَل الخراج بمصر سنة ه/4"هم فحجر على ١‏ التُطرون »" بعد أن كان 
مباححا لجميع الناس » وقور على الكلاً الذى ترعاه البهائم مالا سمّاه «المراعى » كما قر 
على ما يخرج من البحر مالا سكاه 9المصائد » » وعرفت هذه الصَّرائب التى استحدثها 
ابن المُدَبّر ب «المرافق والمعاون » "2 وعندما تو هد بن طولون إمرة مصر أَسْقّط هذه 
الضّرائب وكانت تبلغ مائة ألف دينار فى كل سسنة؟. 

ولما وَصَلٌ الفاطميون إلى الشلْطة أرادوا أن يستغلوا إمكانات مصر الرّراعية والصّناعية 
إلى أقصى درجة» وأن يأخذوا منها أقصى ما يمكن من عائدات مالية تلبى احتياجاتهم 
الخاصة » مثلما كانوا يقومون بالجباية فى شمال إفريقية *» فأعادوا «الأموال لوديا 
وصارت تعرف ب« المكُوس » - وهو الاسم الذى يُطلّق على الضّرائب غير الشّرغية - وجا 
الفاطميون إلى ذلك لمواجهة التّقّقات الباهظة لبلاطهم الفخم واحتفالاتهم الباذخة . 

وحينما أراد الخليفة الحاكم أن يرجع إلى أصول الإسلام الأولى فى المرحلة التى 
أطلقنا عليه 9 تَصَدُف ف الحاكم »» أُسْقط جميع الؤسوم والمكُوس التى جرت العادة 
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بأخذهاء وأقْطَع ووَهَبَ جل الضّياع والأعمال والعقارات والأملاك السلطانية '. فلما 
استوؤلت أحته سيدة ٠الملك‏ على مقاليد الأمور بعد اختفائه» قبضت على جميع 
الإقطاعات التى أقطعها وأعادت المكوس إلى ما كانت عليه قبل تسامخ الحاكم بها '. 
ويبدو أن الدولة كانت تلجأ إلى إلغاء المكُوس أثناء الأزمات الاقتصادية تيسيرًا على 
الناس » فيذ كر اممسبحى أن وَوْاس بن يعقوب المكتامى متولى الميشة قرأ جلا فى شوارع 
مصر القُسشطاط أثناء أزمة الِنْطة التى مت بها مصر عام 8 ١4ه/‏ 514١١-58٠١٠مء‏ 
بحطيطة جميع المكوس عن سائر أصناف الغَلّات الواردة إلى سواحل مصر القُشطاط , 
ما أُدّى إلى توافر الأخباز فى الأسواق وانخفاض سعر الدقيق ؟, 

كانت المكوس تُفْرَض زمن الفاطميين على كل شىء من المصنوع والمبيع » وعَدّة 
المقريزى ثمانين نوتًا من المكوس التى كانت موجودة فى زمنهم وأسقطها السلطان 
صلاح الدين عن مصر والقاهرة . بَلّعّ عائدٌ هذه المكوس ماثة ألف دينار سنويًا ؛» وأضاف 
ابن أبى طيئع - راوى الخبر - أن الذى أسقطه السلطان صلاح الدين من المككوس والذى 
سامح به لعدة سنين آخرها سنة 74 5ه/748١١‏ مبلغه ألف ألف دينار وألفا ألف أردب » 
وكان أشهر هذه المكوس مَكس الثهار ”. ويُفْهَم مما ذكره المقريزى أنه لم يَسْلّم أَىٌ إنتاج 
أو أية مهنة أو أية جزفّة من دَفْع الممكوس . وأبدى الرالة والجغرافى المندسى » الذى زار 
مصر نحو سنة ه/الاه/ 58م » استغرابه من قل كوس خاصةٌ فى نيس ودئياط 
وعلى ساحل النيل بالقُشطاط» وذكر أن الثياب الشّطوية ( التى تصنع بمدينة شَّطا) 


١ 
.1١1 31 اين أبييك : كنز الدرر 5: 185! المقريزى : اتعاظ 7: 4لا‎ 45١5 يحبى بن سعيد : تاريخ‎ 


'* نفسه 3097 

المسيحى : أخبار مصر 76. 

المقريزى : النطط -١١4:1١‏ 5١٠١؛‏ القلقشندى : صبح #:4-/457؛ وانظر نص سجل إسقاط المكوس وهو 
مؤرخ فى ٠‏ صفر سنة ١171/9717‏ عند أبى شامة : الروضتين -071:١‏ 4077 ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة 
الكنيسة /7: 53. 

0.1١6 :١ نفسه‎ 


مكتبة الاسرة الأقولآت الدولة الفاطمية في مصر 


4ه الدولة الفاطمية فى مصر 


فرضت عليها مُكوسٌ عالية القيمة فى جميع مراحل تصنيعها ونقلها وبيعها '. ويذ كر 
الرحالة الفارسى ناصر حُْشرو» الذى زار مصر نحو سنة 14٠‏ 4ه/48١٠١م»‏ أن عائد 


بيت المال من تِئيس بَلْمّ يوميًا ألف دينار مغربى '. 


نِظامُ الصضّمان 


كانت الحكومات الإسلامية تلجأ فى تحصيل الصّرائب ( المُكوس ) إما إلى الجباية 
المباشرة بواسطة العامل امختص أو عن طريق الضّمان ". والصّمانُ نظامٌ مالى غير شَرعى؛ 
أشبه بنظام الالتزام » يتعَهّد بموجبه الضّامِن أن يدفع إلى الدولة سنويًا مبلمًا اتفاقيًا عن قيمة 
الصّرائب أو المُكوس المفروضة على الجهة أو العمل الذى تَضَكُنه مقدّمًا . وعادةً ما 
يكون هذا المبلغ أدنى من العائد الذى سيْحصّله الضَّامِن من هذه الجهة ويحصل على 
الزيادة لحسابه الشخصى . أما إذا نتقص العائد عن المبلغ لحن عليه - وهو الأمر النادر 
حدوثه - فيلرَم الضّامِن بتسديد كل المبلغ* إلا إذا سامحه وَلِيَ الأمر فى ذلك » مثلما 
حدث مع هبة الله ابن عبد امحسن الشّاعر الذى انكسر عليه مال فى ضَمانِه سنة 
اهه/؟؟١‏ ١م‏ فسامحه الوزير رِضّوان بن الخفى ما عليه من الباقى ”. كما أن 
الوزير المأمون التطائئحى أمر فى نهاية عام 16١ده/١؟١1م‏ بكتابة سجل يتضئن 
المسامحة بالبواقى إلى آخر سنة عشر ونيهسمائتهبعد أن انتهى إليه حال المعاملين 
والضّمَناء والمتصَرفين وما فى جهاتهم من بقايا معاملاتهم واختلال أحوالهم وتجمد 
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نظام الضَّمان هلاه 
البقايا فى جهاتهم ؛ وأورد السَجِلَ مبلغ ماسومح به.من العين والقلة '. 


ولجأ الفاطميون منذ وصولهم إلى مصر إلى هذا الأسلوب فى تحصيل الأموال» 
حيث ضَّمنوا أموال الدولة كلها . ففى سنة 71 1ه/4 91م ضمن محمد بن القاضى أبو 
الطاهر الذّهْلى الأخباس ممبلغ ألف ألف وخمسمائة درهم ". وبعد وفاة الوزير يعقوب ابن 
كنس ضمن الخليفة العزيز بالثه أموال الدولة بجماعة من المستخدمين » حيث ضمن على 
بن عمر العدّاس مال الدولة والنفقات سنة ١1805ه/51م‏ ثم حوسب بعد انقضاء السنة 
على دخلها وخرجها '. 


ولما علم الوزير المأمون التطائحى ما يُعتمد فى الدواوين من قبول الزيادات وفشخ 
عقود الضّمانات وأخذها من تعب فى تحصيلها ونقلها إلى من يِتعهّد ببذل زيادة فى 
قيمتها دون جهد مبذول » أمر بقراءة منشور فى سنة 515ه/717١١م‏ بالجامع الأزهر 
بالقاهرة وجامع عمرو بالمُشطاط بإنكار ذلك ومنعه وأعفى كافة الصّمناء والمعاملين من 


قبول الزيادة فيما يتصفون فيه ما داموا قائمين بأقساطهم'. 


ويفهم ما ورد فى هذا المنشور أن من بين الجهات التى كانت تُضَّمْن الأبواب 
والؤباع والبساتين والحمّامات والقياسر والمساكن *. 


وكان خخازثُ ديوان الرٌسائل ( الإنشاء ) يتونى عمل أضابير ( ج . إصْبارَة ) تتضئكن 
ما يصل من الصّمَان إلى الديوان والجهة المرسلة منها لتيسير الرجوع إليها إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك '. 


ابن المأمون : أخبار 5-14 ؟؛ المقريزى : الخطط :١‏ 9ل اتعاظ 1:٠8م-‏ 41. 

المقريزى : الخطط ؟: 556. 

ابن الصيرفى : الإشارة 54؛ ابن أبيك : كنز الدرر 5: 775. 

ابن المأمون : أخبار 9؟1- ١8؛‏ المقريزى : الخطط :١‏ “الهء اتعاظ 7: .41١‏ 

نفسه .7؛ 3098 “م 219 .م 7/111 4رتر/ ,.© ,إء9/1؛ حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار 
العربية » القاهرة-دار النهضة العربية 23955 ٠‏ الا. 

ابن الصيرفى : القانون فى ديوات الرسائل ©75-1. 


5ه الدولة الفاطمية فى مصر 


وكانت تولية الدواوين - كما ذكر ابن تماتى - تتم بثلاثة أوجه : بالأمان أو ييَذّْل أو 
بضّمان . وف حالة الصّمان كان إذا تأر من مال الصّمان شىءٌ لزم الصّامن لزلا 
فإن بقى له فى ذمّة العاملين مال كان للسلطان أن يبل الال عليهم بعد اعترافهم أو لا 
يقبل » وله أن يطالبه بما فى ذمته ويعود متولّى الديوان بالضّمان بالطلب على من كان 
الباقى عنده '. 

ويُعَدُ نظام ضَمان الضّرائِبٍ أقصر الطرق لمعادلة موازنة الدّؤْلَة والخصول على 
الأموال اللازمة لدَفْع رواتب الجنود فى أوقاتها . كان الهدف من معظم عُقُود الضْمان هو 
مع الخراج الذى اعتبر المصدر الرئيسى للدّخل فى الدولة . وبنفس الطريقة تم مان 
الضّرائب الأخرى مثل المكوس وهى الضّرائب المفروضة على مختلف أنواع التجارة . 

وعادة ما كانت تُشْئّد إدارة المنطقة إلى الشخص الذى . ضمن خراجهاء وكان 
لضامنى الصّرائب الرئيسين ضامنون ثانويون يتعهدون الجباية فى بناقاق معينة . وكان 
معظم ضامنى الضّرائب من أصحاب المشروعات الأثرياء الذين مجمّعوا ثرواتهم فى حقول 
أخيرى من النُشاط الاقتصادى وكانت لديهم المقدرة على الوفاء بمثل هذه الالتزمات 
الكبيرة . ونظرًا للأرباح الهائلة التى كان يحققها ضامنو الضّرائبٍ فكان الشخص الذى 
يهمه الحصول على عد ضمان لا ينرق قدي آلاف الديتارات زيادة عما دف لَه . 
وكثيرًا ما حصل ب بعض الضّامنِين على عقود ضَّمان تقو تقوم على تقديرات قديمة لا تتوافق مع 
المبالغ الفعلية» فابتزوا بذلك مبالغ أكبر من المواطنين بفرض ضرائب أكبر عليهم» 
فتضخمت بذلك ثروات متعهدى الضّرائب لأنهم غالبا ما امتنعوا عن ذَفْع المبالغ 


المستحقة للحكومة " 
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ايراج لاله 


المال ماني 
الخراج 

كانت الصّرِييةٌ الشّْعية الأساسية هى ضريةٌ الأراضى الرّراعية المعروفة 
به الخراج » '. وكانت تُفْرَضٍ أصللا على كل أراضى سكان البلاد الأصليين غير 
المسلمين. وقد ئها و بأنها «عيٌ 0 على مساحة 0 ٠‏ والخرلج 
الوقت أن يؤدّى تَحَدّل عدد كبير من سكان البلاد _ إلى الإسلام إلى تقليل موارد 
بيت المال» فقد رؤى أن لا تتأثر ذه الأرض بتغير اعتقاد مالكهاء أى أن دخول 
الإسلام كان يعفى من اليرٌيّة ولكنه لا يعفئ م من الخراج . وبذلك أصبح ال تراج بنظر الفقه 
الإسلامى إيجارًا دائمًا للأرض لمصلحة الأمة المالك الأعلى لها بوصفها فَينّا '» بينما كان 
بوجهة نظر السكان المحليين مجرد استمزا لضرية الأرض الزراعية التى كان تفيولا نها 
قبل 0 3 وعلى خللاف السائد فى بقية العالم بيوطالى لمأ توجد فى مصر أراضى 
مراعاة نوع الأرض ونوع المززوع وطريقة الو '. ولا يجب الخراج إلا إذا أوفى النيل ستة 
عشر ذراعًا» فقد كان أقل ححدّ للرى دون خوف القَخط اثنا عشر ذراعًا» كما كان 
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يُخْشى من الاستبحار إذا بلغ منسوب النيل ثمانية عشر ذراعًا '. ومعنى ذلك أن الفيضان 
المنخفض كان يستحيل معه رَىّ جميع الأراضى مما يؤدى إلى نقص الحصول وعجز 
الحكومة عن جباية الخراج » كما أن الفيضان العالى كان يؤدى إلى إغراق الأراضى وإتلاف 
الزرع وفى كلا الحالتين يُهَدّد البلاد القَخط الذى كثيرًا ما صحبه الوّباء '. 

وعادةٌ ما كانت تبدأ زيادة ماء النيل فى الخامس من بكونة ( يونية ) من السنة 
القبطية » وينادى بالزيادة فى السابع والعشرين منه ويحسب كل ذراع ( فى المقياس ) 
ثمانية وعشرين إصبعًا إلى أن يكمل اثنى عشر ذراعًا فيحسب كل ذراع أربعًا وعشرين 
إصبعًا » فإذا وَفُى ستة عشر ذراتًا كسر الخليج ووجب الخراج ". وكان الناس إذا توققف 
النيل فى أيام زيادته أو زاد قليلا يزداد قلقهم ويظنون أن النيل لن يوفى ١‏ فيقبضون أيديهم 
على الغلال ويتنعون عن بيعها رجاء ارتفاع السعرء ويجتهد من عنده مال فى خزن 
الغَلّة » إما لطلب السعر أو لطلب ادخار قوت عياله» فيحدث بهذا الغلاء» . لذلك رأى 
الخليفة المهِرٌ لدين الله فى سنة 1707ه/177م مَنْع النداء بزيادة النيل وأن لا يُكتّبِ بذلك 
إلا إليه وإلى القائد جوهرء ولم يبح النداء إلا إذا تم ست عشرة ذراعًا وكير الخليج» 
وبذلك منع الناس من تخزين الغلال ورفع الأسعار؟. 

نظام القبالّه 

فى نَصٌّ مجمل أوضح نا المقريزى نظام « القَبالّة » قائلًا : . 


١ 
4556 :* المخزومى : المنهاج-خ 47 ظ ؛ ناصر خسرو : سفرنامة 487 ابن مماتى : فوانين 75 القلقشندى : صبح‎ 


المقريزى : الخطط ١:8ه-‏ 054؛ أبو المحاسن : النجوم 4:١‏ 6. 

البراوى : حالة مصر الاقتصادية *7؛ وانظر مثالا لزيادة فيضان النيل وأثره على الزرع فى عام 4.05: 4١5‏ 
(المقريرى : اتعاظ 7 311 .)1١176‏ 1 

المخزومى : المنهاج (99 .ط دع روط 105 لدعلهت) و5 ,.ط0 ,نواك0) ؛ ابن مماتى : قوانين *6" (.م ,.15/0 
9) ؛ القلقشتدى : صبح 5845:7-.86؛ المقريزى : الخطط ١:7/ا؟‏ س 55-158. 

امخرومى : المنهاج-خ 07ىظ ؛ اين ميسر: أخبار 170؛ المقريزى : الخطط 331:١‏ اتعاظ 178:1 


القبالة : 5ه 
و كان متولى تراج مصر يجلس في جامع عمرو بن العاص من المُشطاط في 
الوقت الذى تنهيأ فيه قَبالَه الأراضى , وقد اجتمع الناسٌ من القرى والمدن فيقوم 
جل ينادئ على البلاد صفقات صفقات , وتاب الخراج بين يدى متولّى الخراج 
يكتبون ما ينتهى إليه مبالغ الكوّر والصفقات على من يتقئلهًا من الناس » وكانت 
البلاد يتقيْلهَا متقئلوها بالأربع سنوات لأجل الظمأ والاستبحار وغير ذلك . فإذا . 
اع« 5 0 م 7 5 1 
انقضى هذا الأمر نرج كل من تَقَئْل أرضًا وضّمِئَها إلى ناحيته فتولى زراعتها 
وإصلاح جسورها وسائر وجوه أعمالها بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلكء ويحمل ما 
عليه من خراج فى أبانه على أقساط [انظر فيما يلى ] وتُحُسب له من مبلغ قَبالَته 
وضّمانه لتلك الأراضى ما يُنْقّقَ على عمارة جسورها وسّدّ ترعها وحَفْر خلجها 
بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج » '. 
يقضح من هذا النص أن نظام تَقَئْل الأرض عمل مالع بحت الغرض منه تسهيل 
جباية الخراج ( بما أن أرض مصر كانت كلها منذ القتخ أرضًا خراجية ) ولا: علاقة له 
بملكية الأرض مطلقًا» حيث ضمنت الحكومة الفاطمية الخراج وسائر الضّرائب الأخرى 
مقابل مبالغ محددة) واعتبر الفائض بعد ذلك أرباحًا للضامنين» لذلك فكثيرًا ما حدث 
فى المصادر خخلط بين الضَّمان والقَبالَّة [انظرفيما سبق » وعادةً ما كان تأر من مبلغ الخراج 
فى كل عام فى جهات الصَّمَان والُمَبْلين قسمٌ يقال له ١‏ البواقى » كانت الولاة تتشدّد فى 
طلبه مرة وتُسامح به مرة » فكثيرًا ما كانت تكتب سِجلات ١‏ بالمسامّحة بالبواقى » يحدد 
فيها آخر السنة الُسامح بها ". 
وكانت الحكومة تؤجر للفلاحين الأراضى التابعة لبيت المال مقابل إيجار محدود أو 
تعطيها لهم وفق نظام المزارعة » أو المْقَاسَمَة» فى المحصول ". أما جباية الخراج طوال 
١‏ المقريزى : الخطط ٠ .87 :١‏ 
5 راجع ؛ ابن الصيرفى : الإشارة 4٠١7-١٠١7‏ ابن المأمون : أخبار 74- ١5؛‏ ابن ميسر : أخبار 451 عمارة اليمنى : 


التكت العصرية *ه؛ المقريزى : الخطط :١‏ كه تلض #ادى الاتعاظ 14:1 وال "الل أ لد 
ع ١‏ 
البراوى : المرجع السابق 67 





001 الدولة الفاطمية فى مصر 


العصر الفاطمئ فى بقية الأراضئ فكانت تتم علئ أساس ١‏ القَبالّة): أى التعهد بدفع 
مبلغ معين عن منطقة محدذة . وكاتت هذه التلزتمات تجرى بالمزاد ونُغطى أن يَتعهّد بدفع 
المبلغ الأكبر '. ش 


٠ 
#00 


ولما كان التفاوت بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يومًا تقريئاء وكانت 
كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية تعادل اثنين وثلاثين ستة شمسية » فقد كان ١‏ التوفيق بين 
السنتين الشمسية والقمرية » أمرًا ضروريًا لأن استحقاق الخراج وجبايته منوطان بالزروع 
والثمار وهى مرتبطة بالشهور والسنين الشمسية وما يقابلها من التقويم القبطى '. ونتيجة 
للأزمة التئ اجتاحت مصر فى أواسط القزن الخامس/الحادى عشر أعْفِل َقْلْ السنين فى 
الديار المصرية » يقول الخزومى : 9... حتى كانت سنة تسع وتسعين وأربعمائة للهلال 
تجرى مع سنة سبيع وتسعين الخراجية ؛ فدُقِلَت سنة سبع وتسعين الخراجية إلى سنة إحدى 
وخمسمائة . هكذا رأيت فى تعليقات أبى رحمه الله ) ". ويضيف ابن المأمون فى 
حوادث سنة ٠0١‏ هه/17١1١١م‏ أنه قد حصل بين السنة الشمسية والعربية تفاوت أربع 
سنين » ففا القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك الوزير الأفضل فى ذلك ( وهو نفس العام 
الذى تم فيه الوؤك الأفضلى ) فأمر ابن الصّيْرفى » كاتب الإنشاء بإنشاء سِجلٌ 9 بنقل سنة 
تسع وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وخمسمائة لتكون موافقة لها ... ويستمر الوفاق 
بين السنين الهلالية والخراجية إلى سنة أربع وثلائين وخمسمائة ... وكتب فى محرم سنة 
إحدى وخمسمالئة ) أ. 
المقريزى : الخنطط 7:ه- 5. 
' ابن ماتى : قوانين 4 ه7- 4 ه؛ على بن خلف ؛ مواد البيان 68ه- 4557 القلقشندى : صبح :١©‏ 4 5؟ المقريزى : 

الخطط :١‏ 6/ا؟. 

" المخزومى : المنهاج-خ ورقة 8 و؛ القلقشندى : صبح 1١ :١7‏ المقريزى : الخنطط 76:1؟. 
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ابن المأمون : أخبار *- 48 ساوير بن المقفع : تاريخ البطاركة /4:1- ه؛ النويرى : نهاية 4؟: /717؛ المقريزى : 
الخطط ١:ولا؟-‏ اذى اتعاظ "1:9 .1٠١‏ 


جباية الخسنتسراج اه 


وقد طَلَّ نظام القَبالّة سائدًا حتى قدوم الجيش الكردئ التركى المضاحب لشيركوه 
وصلاح الذين والذى اعتاد:أفراده على الأنظمة المتوارثة عن الشلاجقّة » فأدحل الأيربيون 
تغييًا جذريًا على النظام السابق مستمدًا فى غالبه من الإقطاع الشرقى وإن ارتبط 
بخصوصية نظام ,الزراعة فى مصر .. وزاللبت المَالَة سريعًا أمام نمو الشكل الجديد للإقطاع 


١ 


الع ف لي م لد ب 
٠‏ جبايةُ الخراج 
كان يُنَظم 7 جباية تراج أراضى مصر المزروعة «أدلاء» ( ج . دليل ) يقومون 
بإعداد مأ يعرف ب و قلات للضي » يستجلون فيها البقاع التى فى التوحى برسم 
الزرع بأسمائها وعدد قُدْنها ونوعها (ما يروى منهاء والباق» والبروبية » والوسخ 
المزدرع » والوسخ الغالب : والشراقى ) ويعين تحت كل باب عدد قُذْنه '. 
ووالشجلات» هى الأساس الذى يتم على أساسه بجمع الخراج» بعد تحضير 
الأراضى وتسجيلها استنادًا على ١‏ قوانين الزراعة » المشتملة على ذكر البقاع ". وإذا 
تكاملت الزراعة ( أى بعد مرور أربعة أشهر من السنة الخراجية )؛ يُنْدَبٍ من الديوان 
متاح لمساحة الأراضى ومعهم شسُّهُود لمساحة الأرض » فيخرج المشارف والعامل وا ماسح 
والشاهد والأدلاء ووجوه المزارعين والقَّصَّابونَء فيبتدءون بالمساحة ويثبتون عدة 
الأقُصاب إلى أن تُمْسَح الأرض كلها ويثبتها الماح من إملاء القَضَاب من مشاهدته؛ 
ويعمل بها كل يوم «مُنداق » يقدم وصمًا مساحيًا للزراعات المنفذة أولا ضَيْعَة ضَيْعَة ثم 


1 5 3 ١ 
.وم , /اآ ولقطمكظ عم * 81 .10 :1116 .م ,111 “قلطة اعد “/ك ,.01 ,معطدت. وعن الإقطاع بعد العصر‎ 8 


الفاطمى انظر 26-72 .وم ,تت .ره .11 رعذط282؛ طرخخان : المرجع السابق 8-117ه» وفيما يلى ص 1/77- 7714. 
. المخزومى : المنهاج 8ه- 5ه؛ ابن مماتى : قوانين .5٠08‏ 
5 نفسه 4ه؛ ,«اصلزع8 أولام ه166 ماعة1 زقمقطكا كه ممناعة11م© 300 أمعتستحعكقم 6ط1» ,.5 .1 ,وعم م00 
8 مم ,(1974) 96 24035 . 
المقريزى : الخطط 45:١‏ ه.١.»؛‏ القلقشندى : صبح ': 4 40. 


01 الدولة الفاطمية فى مصر 


باسم كل مزارع على حروف المعجم '» ويرفع القنْداق » إلى الديوان » ثم تعمل بعد 
ذلك «المُكلقة» (ج. م مُكلّفات ) التى تُوَضح لكل مزارع ما يجب عليه من 
س0 1 

ويتم تقدير تراج الأرض حسب نوعها وهى : القَبالّة والمناجرّة والَّادئَّة . وقد تحدّثنا 
فيما سبق عن القَباّة » أما الَْادَنّة فهى عملية مساحية تعنى تقدير تراج الأراضى غير 
المزروعة بساتين» ونموذج ذلك أراضى الحئس الجيوشى الذى كان يسجل جميعه 
للمزارعينَ 9 مُّفادَنة » بالعئّن » وذلك بمبلغ محدّد ( قطيعة ) عن وحدة الفدان ". أما نظام 
الَبالّة / المناجزة فيِطيق على الأغص على الزراعات التى تشغل مساحات كبيرة دون أن 
تحصل عائدًا مرتفعًا بعكس زراعة الَْادّنة ؛. 

9 2 8 م 

وكان اراح يُدْفَ إما على ثلاث دفعات وفق ما تشهد به المكلّفات »” أو على 
ثمان دفعات إذا أذ من واقع ‏ السَجلّات » » وكان افتتاح الخراج ومطالبة الرُرَاع به يبدأ 
فى شهر طوبة (يناير) حيث يحاسب المتَقَجْلون على الثمن من الشجلات » ويتم دقع 
الوْيْع فى أمشير ( فبراير) وهكذا '. 


وكان الذين يتولّؤن استخراج الخراج أفرادٌ غير الذين تولُوا مساحة الأرض . 


| المخزومى : المنهاج 8ه؛ ابن مماتى : قوانين 5.8. 
نفسه 4م ٠.5؛‏ 374 .م ,أك .مه ,.5 .1 ,«عم000) :50 .م ا#ابإنتستصعطلهةا .0 ,معطم . 
لذ ابن ثماتى : قوائين 75-/717237؟ 41 .م ,أنه .مه ..0 ,معطهتة . 
3 .ص راتت .ره .01 رصعطه) . 
* المقريزى : الخطط :١‏ حم 06غ. 
ابن حوقل : صورة الأرض 4١707 -١5‏ المقريزى : الخطط .57١ :١‏ 


الجسزلى اه 


َال الهلالى 
الجرالى 

«الجالية» (ج. الجوالى ) هى الاسم الشائع. فى الاستخدام الإدارى فى مصر 
لتعريف الصّريبة المفروضة على أهل الدَّمة '» والتى تعرف فى كتب الفِقُه باسم 
الميزّة » '. وهى ضريبة موضوعة على الرءوس على الذّميين ( النُصارى واليهود ) تؤخحذ 
طالما طَلَّ الكتابى على عقيدته » وتسقط بدخوله الإسلام ". وكما يذكر ابن تاتى فهى 
واجبة على أهل الذَّمّة الأحرار البالغين دون النساء والصبيان والرهبان والعبيد وامجانين*. 
وتبعًا لوثيقة من أوراق الجنيزة » كتبت نحو سنة 4488 ه/ه 5 ١٠١مء‏ فإن 9 الجالية ») كانت 
تجب متى بلغ الصبى سن التاسعة *! 

وذكر صاحب كتاب ١‏ تاريخ بطاركة الكنيسة») أنه فى سنة 41/8ه/85١٠١م‏ 
كيت سِجِلٌ وقرئ فى الإيوان -الكبير بالقصر بأن تَشّْدَ جميع النُصارى زنائير سود 
وكذلك اليهود وتكون أطرافها صفر ليتميروا عن النُصارى وأن تَكمْل المجزٌية على الجميع 
دينار وثُلْث ورُبْع دينار» وأن السبب فى ذلك كان القاضى أبو الحسن على بن يوسف بن 
رافع الكتحال مستخرج الجوالى '. وَيثّفِقُ المخزومى وابن تماتى على أن الرْيّة فى وقتهما 


المخزومى : المنهاج غم, هس؛ ابن مماتى : قوانين 8177؛ النويرى : نهاية الأرب 47:8 ؟؟ القلقشندى : صبح 
©:مهغ؛ المقريزى : الخطط :١‏ 007 03 .م ,11 للسورط مه أل .14 :26 .م ا#ورنستج لفلا ,6 رمعطده 
.0 4 .لآ .5 بقتعازه © :108 .م رعأك .مه ,.1آ ,عاطةظ 573-576 .مم ,آآ #برعارلا أنه 38 ...ك1 :502 
3804 .مم .11 عمى . ْ 

الماوردى : الأحكام السلطانية 4١71‏ النويرى : نهاية الأرب 510-5+4:4. 

ابن مماتى : قرانين /11- 8١91؛‏ النويرى نهاية 4: 95؟. 

3 مم .11 ,أ.مه .5.12 ,سأعائه0 . 

ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة ؟/5: .5١4‏ 


014 الدولة الفاطمية فى مصر 
(707-536ه) كانت ثلاث طبقات : من الغنى أربع دنائير وسّدْس » ومن المتوسط 
« ديناران وقيراطان » ومن الفقير دينار واحد وثُلْث ورُبْع وحبتان (أىّ ديار ول )'. 
ولاشك أن الوَضف الذى يُقَدّمه لنا كل من الخزومى وابن كماتى يتعلّق بما كان سائدًا فى 
القرن السادس الهجرى . فهذا التقسيم راجمٌ إلى ا اءات التى الّحَذّها الوزير السْئّى 
رضُوان يوارللشى سنة 6757ه/1717١م‏ لمواجهة تَسَلط النُصارى '» حيث ذكر 
صاحب ١‏ تاريخ بطاركة الكنيسة ) هذه القِيَم بين الإجراءات التى انُحَذَّها ابن وَحَنْشى '. 
وانفرد ابن تماتى بالقول بأنه كان يُضاف إلى كل جِرْيّة همان وربع عن رسم اُشِدٌ 
والمستخدمين “. ويؤكد الخزومى أن أكثر أهل الذَّئّة فى وقته فئ الطبقة السَفْلى والغنى 
منهم قليل ". 

ويتطابق ما ذكره المؤرّخون مع ما كان مطيقًا فى الواقع » فقد دَفَّعَ طبيب يهودى - 
كما جاء فى وثيقة من الجنيزة مؤرّخة فى سنة 51/8ه/87١١م‏ - أربع دنائير وسدس 
كجالية ". ونجحد أن تاجرًا من تونس دفع أيضّاء قبل هذا التاريخ بنحو ١٠١‏ عامّاء فى 
. الُشطاط جالية عن ححمّال يهودى يعمل فى مركز زراعة الكتان فى بوصير قيمتها ممائلة 
لما ذكره المخزومى وابن كماتى ". كذلك فقد وَرَدَ فى أوراق فينا ما يفيد أن المدعو أبا إلياس 


المخزومى : المنهاج 0!؛ ابن مماتى : قوانين ١؛‏ القلقشندى : صبح : 458. ويلاحظ أن أهل الذمة فى مصر فى 
الفترة الإسلامية المبكرة كانوا يدفعون الجزية بمسئولية تضامنية على أساس متوسط هو ديناران على الرأس , بينما فى 
سائر البلاد الأخرئ كانت تدفع برسم متناقص تبعًا لحالة كل فرد . 

انظر فيما سبق ص 7551. 

" ساويرس : تاريخ البطاركة 1/7: 731. 


حم 


ابن مماتى : قواتين 5١81؛‏ القلقشندى : صبح 7: 484. 
المخزومى : المنهاج 5, وهذا دليل على أن الذين تحولوا إلى الاملام كانوا من الأغنياء بغرض كسب مراكز اجتماعية 
متميزة فى الدولة الإسلامية . 
> 8.387 .11 عتعمه ,5.8 بمعائه . 
37ص ,1514 . 


اللجولى ه“عه 
ابن مينا دَفْعَ فى ١١‏ رمضان سنة 415ه/ه نوفمبر سنة 17١١م‏ ما قيمته دينار واحد 
وثلئين ونصف قيراط كجزية عن عام ه١14ه/4‏ 7١٠١م‏ '. وجاء فى التماس رفعه أحد 
اليهود فى القرن السادس الهجرى أنه ١‏ يقوم بالجزية الواجبة عليه ومبلغها فى السنة دينار 
واحد وثلث وربع ودرهم » ويلتمس اعفاءه منها نظرًا لإصابته بمرض فى عينيه أتلف 
بصره ". وكان على دافع الجزية أن يحمل مخالصة تفيد أنه أُذّى ما عليه خخاصة إذا كان 
مسافرًا حتى لا يتعؤض لأى متاعب مع السلطات '؛: فنجد فى أوراق الجنيزة أوامن 
بالحبس لمن لا يدفع هذه الضريبة . 
وتجب الجرْيّة بحلول الحؤل » أىّ أنها تُشتأدى مُسائَهَةَ بعد انقضاء السنة بالشهور 
الهلالية 2 وتستخرج عادةٌ فى مصر فى الحرم *. وقد اصطلح الكتّاب فى مصر على 
إيرادها قلمًا واحدًا مستقلا بذاته بعد الهلالى وقبل الخراجى » وكانوا يرون وجوبها 
مشاهرةً حتى يُلْزموا من أَسْلّم أو مات أثناء الحؤل بقدر ما مضى من السنة قبل إسلامه أو 
وفاته 5 
وسّرَحَ لنا الخزومى عمليًا الطريقة التى يجب أن يتبعها المشارف" والعامل* اللذان 
يتوليان أمر الجوالى » إذ يجب عليهما أن يطلبا إلى من تقدمهما بيانات مُفَصّلة تتضكن 
109 م رعاعمه ,13 بماطقع . ٠‏ 
> 359 .م فاممسنموط مانام منصنصل 4 نهد لموما وأطدمة ,.© بمقطعا . 
" .م صماعناة نسفلهط هذ معنفياى ,.ط .5 بمغاذه© . 
ّ الماوردى : الأحكام 5 النويرى : نهاية م: 776. 
: المخرومى : المنهاج 15 ابن مماتى : قوانين القلقشددى : صبح 9: م56. 
المقريزى : الخطط ١7 :١‏ ١؛‏ النويرى : نهاية الأرب 8: .74١‏ 
5 أورد لنا القلقشندى نسخة سجل بمشارفة الجوالى بالصعيد الأدنى والأشمونين (صبح )415-477:٠١‏ والمشارف لا 
ينبغى لأحد مستخدميه أن ينفرد عنه بشىء ويكتب خخطه على ما يرفع من الحساب » ويكون الحاصل من المستخرج 
فى مودعه وتحت حوطته (ابن مماتى : قوانين 397 0707). 


* العامل هو من يتولى عمل الحسابات ورفعها والكتابة على ما يرفع من معاملات بالصحة والموافقة » وهو الأصل فى 
الخدمة والمشارف والناظر لضبطه والشد منه (نفسه .5 . 


”4 الدولة الفاطمية فى مصر 


عدد من يجب عليهم الجرْيَة وطبقاتهم وأسمائهم كما كانت فى آخر شهر من السنة 
الهلالية المنصرمة » وكذلك تعيين الحشّار' الذين تولُوا جمعها . كما يجب أن تحتوى هذه 
البيانات على القيمة الكاملة للمبالغ التى مجبيت بالفعل وكذلك العبِرة (أى تقدير ما 
يجب أن يُذْفَع عادةً) مأخوذة من القائمة المحتوية على أسماء من يجب عليهم دفع 
الجزية . وفى هذه الحالة يستثنى منها من هَلَّكَ أو اهتدى أو بَعْدَ من الناحية المذكورة 
وانتقل إلى ناحية أخرى » ويثبت ذلك فى 9 محاضر مَملِس الحكم » وتستنزل هذه القيمة 
من الحساب الختامى لكل ناحية . ومن جهة أخرى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار ‏ النُشُو 
الذين بلغوا السن التى يجب عليهم فيها دفع الجزيّة '. 

ويتولّى العمل الحقيقى للحصر والجباية «الحاشِر ج. مُشّار» يعاونهم فى ذلك 
وأدلاء» (ج . دليل) موجودون بكل ناحية . ويُدَوّن الحشّار أعمالا تشتمل على عدد 
وطبقات وأسماء من تجب عليهم الرْيّة يعينون فيها «الراتب المستقر» ( أى المقيمين 
بالناحية ) « والتّضُو » ( الذين بلغوا من الصبيان ) و الطارئٌ» ( الأجانب الوافدين على 
الناحية ) ويستثنى من هَلَكُ أو اهتدى أو بَعُد فى تلك السنة ". 

ومن ناحية أخرى يُعِدٌّ «المشارف » و« العايل» وكذلك والجهبذ»' الذى ينضم 
إليهما لعمليات الجباية » ٠‏ تَعْليقًا » يشتمل على المبالغ امحصّلة بالفعل لحساب الجوالى فى 
كل ناحية عن كل يوم متضمنة أسماء دافعى الْيَة والسنة المستحقة عنهاء ويعمل 


' الحاشر ج . شار . هو الموظف الختص بجمع الجزية من أهل الذمة (نفسه 0) . وكان يوجد حاشر لليهود وحاشر 
للنصارى يعرف أرباب الأسماء الواردة فى الديوان ومن ينضم إليهم ممن يبلغ فى كل عام من الصبيان ويعبر عنهم 
(بالتّشّى) » ومن يقدم إلى الحاضرة من البلاد الخارجة عنها ويعبر عنهم «بالطارئ» ومن يهتدى أو يموت من اسمه وارد 
فى الديوان . (القلقشندى : صبح "': كره4» التريرى : نهاية 417:4 1147-17) . 
* الخزومى : المنهاج +5- 6 28 .[ #قلازنتستصطفهك1 .01 ,دعطده . 
نقسية 3037 
' الجؤيذ ج . جهابذة . كاتب برسم استخراج امال وقبضه» وكتب الوصولات به . وعليه عمل المخازيم والرزنمجات 
والختمات وتواليها . (ابن ثماتى : قوانين 4 )3١‏ . 


الزّكاة - الخوى يفك 


الجهبذ بها «مَحُزومّة » ( ج . مخازيم » نوع من الدفاتر يُخْرَق ٠")‏ يُوَقُع عليها العامل 
والمشارف ويحتفظ كل منهم بنسخة منها . ويعمل كل عشرة أيام 9 روزْنامج » وصفته 
مثل صفة «المْخْزومّة » إِلّا أن جملته تكون فى آخره» يحتفظ كل من العامل والمشارف 
بنسخة منه . 

وإذا انقضى الشهر يَُظم الجَهْذ و حَمْمَة » ( ج . ّم وختمات ) تتضمن المستخرج 
على يده من الأعمال ويعين اسم العمل لشهر كذا وكذا بمشارفة فلان وتولّى فلان . وإذا 
انقضت السنة نَظم العامل 9 عملا » بما اشتمل عليه ارتفاع الجوالى بالأعمال الفلانية لسنة 
كذا مما اعتمد فى أصوله على ما تضمنتة أعمال الحشّار '. 

وبذلك فإن «الحّمَة » و« العمل » يُحْتَفَظ بهما كوثيقة فى بيت المال باعتبارهما 
مرا على ما تفل الخوالى عا هاج 


الزكاة- التجوّئ 

الرّكاةٌ هى الصدقة التى لا يجب على المسلم فى ماله حَقٌ سواها . وهى تجب فى 
الأموال المرصدة للدماء والتى حال عليها الحؤل . وينقسم هذا امال من وجهة نظر الفِقّه 
إلى مال ظاهر يشمل الزروع والثمار والمواشى » ومال باطن يشمل الذهب والفضة 
وعروض التجارة . ويختص نظر والى الصّدّقات فقط بزكاة الأموال الظاهرة » أما زكاة 
المال الباطن فليس لوالى الصٌّدّقات نظدٌ فيه وإنما أربابه أحق يزكاته ". 

وحَدّدَ ابن تماتى فى جدول جامع ما تجب فيه الرّكاة ومصارفها وما لم تجب فيه ؟» 
مع ملاحظة أن مصرف الزّكاة منصوص عليه وليس للأئمة اجتهادٌ فيه ". 
انظر النويرى : نهاية 8: 235٠‏ 31//4ا. 


المخرومى : المنهاج 4475-5107 26-30 .مم ,لنت .ص0 ,.01 يمعطعة . 
الماوردى : الأحكام السلطائية 84- .١١١‏ 
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أبن ماتى : قوانين الدواوين ل ري لد 
الآية 7٠‏ سورة التوبة ؛ الماوردى : الأحكام .٠١1/‏ 


1ه الدولة الفإطمية فى مصر 


.وما يذ كره إلمخزومى: فى ١‏ الميُْهاج » حول حساب الزّكاة يصدق دون شك على فترة 
حكم صلاح الدين “'. فالمقريزى يذكر أن السلطان صلاح الدين أُوّل من جبا الرّكاة 
بمضر"" حيث أصدر سبجلا فى ربيع الأول سنة #/1ده//10/1١م‏ بإيطال جميع الممكوس 
من الديار المصرية » أمر فيه بأن تُسْتَأدى الرّكاة على الوجه الشّوْعى المأمور به من الله عَرّ 
وجل ". وكان. الناسٌ قبل ذلك. يدفعون الرّكاة إلى المستفيد منها مباشرةً دون وساطة 
الدولة .' ٠.‏ 

وبدلّا من أن يخرص الفاطميوث على تعيين متولى للزكاة فقد كان على 
الإسماعيليين أن يدفعوا للحكومة الفاطمية ممثلة فى شخص الداعى أو نقبائه ما يُغرّف 
: بالقطرة ع وهالنُجوى» ومبلغها ثلاثة دراهم ثلث فيجتمع من ذلك شى؟ كثير 
يحمله الداعى إلى الخليفة بيده بينه وبينه وأمانته فى ذلك مع :الله “تعالى » فيفرض له 
الخليفة منه ما يعينه لنفسه ولنقبائه “. وقد اتخذ الفاطميون النجْوىُ من قوله تعالى : يا 
أها انين عَامنُوا إذا ناجيكم الوشول فَقَدّمُوا تين يَدَىَ يواكم صَدَقَة 4 زالآية 1١‏ سورة 
لجادلة] . يقول الإمام المستنصر فى سحل مؤدخ فى العشر الأخر من ذى القعدة سنة 
١‏ ه/ أوائل فبراير سنة 85١٠م‏ 9 فقد صارث هذه الصّدّقات فَرْضًا واجبًا على كل 
مؤمن العمل به ومن تركه كمن ترك قَرْضًا مِنْ فرائض الصلاة والصوم والحج والجهاد ؛ 
وليس ما يراه أمير المؤمنين من متابعة أو امراه بإخراج الففطرة والتّجَاوى احتذاء يحتذيه» 
ولا اتساعًا فى بيت ماله يلتمسه ويستدعيه » ولكن لما كانت من الفروض اللازمة للإمام 
المخرومى : المنهاج 417 -47. 
المقريزى : الخطط .١٠١8:١‏ 


ساويرس : تاريخ بطاركة الكئيسة 7/5: 59؛ وانظر نص هذا المنشور الذى أبطل فيه صلاح الدين الكثير من المكوس 
عند أبى شامة : الروضتين :17/١‏ 041417 0117-611. 


ىل 


المقريزى : اتعاظ 17: ٠ه‏ لال هلل الى 71" 
ابن الطوير : نزهة المقلتين 7١١؛‏ المقريزى : الخطط 74١ :١‏ وانظر فيمأ مبيق ص 9١9‏ . 


الرميتتاع ٠‏ 8ه 


على المؤمنين وبها قوام دين المؤمن» تعن نّ على أمير المؤمنين تَعَوٌد أوليائه يحملها ليُزفع لهم 
فى الأعمال الصالحات ويجتنوا بها ثمرة الباقيات © '. 


باع 

الع (ج.. رباع) هى المساكن المشتركة التى يقطنها أكثر من أسرة فى وقت 
وااحد بعككس الدور ( مُفردها دار) وهى المساكن التى.تسكنها أسرة واحدة من بابها '. 

يقول ناصر شرو 9 إن فى القاهرة ما لا :يقل عن عشرين ألف دكان » كلها ملك 
للسلطان (الخليفة ) » وكثير منها يوجر بعشرة دنانير مغريية فى الشهرء وليس بينها ما 
تقلّ أجرته عن دينارين . والأزيطة والحمامات والأبنية الأخرى كثيرة لا يحدها الحضر 
وكلها ملك السلطان » إذ ليس لأحد أن يملك عقارًا أو ينا غير المنازل وما يكون قد بناه 
الفرد لنفسه . وسمعت أن للسلطان ثمانية ألف بيت فى القاهرة ومصر وأنه يؤججرها 
ويحصّل أجرتها كل شهر . . يؤجُرونها للناس برغبتهم ثم يتقاضون الأجر فلا يُجبر 
شخصٌ على شىء» '". ويضيف اصر خسرو أنه حين كان مقيمًا فى مصر أججر منزل 
مساحته عشرون ذراتًا فى اثنى عشر ذراعًا ( نحو 8/ام") بخمسة عشر دينارًا مغرييًا فى 
الشهر» وكان أربعة طوابق » ثلاثة منها مسكونة والرابع خالى '. 

وأوكلت الحكومة الفاطمية أهمية خاصة للإشراف على الرباع » فقد. حَفِظ لنا 
القلقشندى نص سِجِل بحماية الؤباع صادر إلى .من يتولّى «حماية باع الشلطانية 
بالمعزية القاهرة المحروسة ») محددًا مهامه وبكشف أحوال هذه التباع كُشْفًا يُغرف به 


السجلات المستنصرية » سجل رقم 77 وانظر أيضًا السجلات رقم 275 01. 
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95١ نفسه‎ 


مكتبة الاسرة 0" الدولة الفاطمية فى مصر 


تاه الدولة الفاطمية فى مصر 


حالّها... وأن يستخرج مالها من السكان ويستعمل فى استيدائه غاية الاستطاعة 
والإمكان ... وأن يتعهّدها بالطواف فيها ويحافظ على حراسة غيرها وتناول أجرها ورَمٌ 
مالعله يُسْتَرم منها ويتشَّعَث ... وحمل مال ارتفاعها إلى بيت المال المعمور بعد ما يُضْرف 
فى مصالحها ..» '. 

ويحدّد هذا النّصٌُ وكذلك نص ناصر مُشرو وجود نوعين من الرّباع : الرباع 
السلطانية والرّباع الخاصة التى سَمّاها ناصر حُشرو « بيوت »» وفى وثائق الجنيزة ما يفيد 
بأن التاجر اللّتدى أُجْرَ فى سنة 455ه/7 ١1١1م‏ قسمًا من رَبْع ( منزل) فى القاهرة 
مقابل 7٠٠٠١‏ دينار فى الشهر وقَدِمَت أسرته لتقيم فيه '. 

ويُوضُح لنا امخزومى أن سنة الرباع هلالية وابتداؤها من استقبال إسكانهاء 
واستخراج إيجارها مُشاهَرَة وأن الحؤل الذى ينظم به حساب عملها الجامع من المحرم 
إلى أخر ذى الحجة ". 

وتبعًا للمحُزومى فإن « متولى الرّبع ) يتولى إعداد «جريدة استقرار» تنضئّن ما 
استقرت عليه أجرة المسكون منه وعِبْرَة الخال إلى آخر شهر ذى الحجة وكذلك اسم 
الوكيل الذى يتولّى الإسكان والخلوة والجباية فى الوبْع » ويُمَصّل فى هذه الجريدة ما فى 
وبع من قاعات وطباق » ويذكر كذلك حِلْيَة كل منزل منها وما فيه من أخشاب 
كالأبواب التى يخشى ذهابها وما يجرى مجراها دون السقوف التى يوثق باستقرارها » 
مفصلا كل موضع منها بعئرته واسم ساكنه واستقبال إجارته التى عادة ما تكون سنوية» 
ولكن يمكن أن تكون كذلك لعدة أيام » وتجب الإجارة شهريًا » ولكن تبقى أحيانًا بعض 
البواقى المؤجلة. ويجب على العامل أن يرفع إلى الديوان تعريفًا يوميًا يسمى 
' القلقشتدى : صبح .450-449:1١‏ 


0 1 .2 ,2نك2[آ 10 مفمدصع دعائلت4! ءطا ترمرط ,. 5.2 ,رمهعاته 0 . 
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| الك الرومى فون 


و المَحُزومّة » بما يُشكن من الخال وما يُِذل من الزيادة فى المسكون » و« حَدْمَة » يرفعها 
مشاهرة يوضح فيها ما استخرج خلال الشهر » وكذلك عملا فى آخر العام يسمى « عمل 
الزائد والناقص » يتضمن مبلغ ما اشتمل عليه أجرة المسكون من الوَبْع وما سكن من 
الخالى منه '. ا ١‏ 

وتقهبًا إلى الثه وابتغاء لثوابه » لا سيما فى شهر رمضان أصدر الإمام الآمر بأحكام 
الله منشورًا فى شهر رمضان سنة 117 هه/نوفمبر سنة 71١١م‏ ممُسامحة كافة سكان 
الوباع الشلطانية بالقاهرة ومصر من الآدر والحمامات والحوانيت ... بأجرة شهر رمضان 
من كل سنة لاستقبال رمضان سنة سبع عشرة وخمسمائة وما بعدها إحسانًا وتعظيمًا 
لحرمة هذا الشهرء وأمر أن يُحَلّد بالجامع العتيق بالفسطاط . ولما قرئْ هذا المنشور ضح 
العامة بالدعاء ". 


ما يُشتأدى من تجار الرُوم 


أو الحخفس الوُومى 
كان على الروم - وهو لفظ يُقْصّد به التجار البيزنطيين والإيطاليين وخخاصة الجنويين 
والبنادقة - أن يدفعوا بوصفهم تجارًا أجانب غير مسلمين رسومًا جم ركية ( مُكُوسًا) على 
البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط عَوفَها المخزومى باسم 
والحُمس » أو والخُفس الرومى » ". ويشرح لنا ابن تماتى كلمة الخمس بأنها عبارة عما 
يشتأدى من تجار الروم الواردين على الثغور بمقتضى ما صوحوا عليه» ورغم أن قيمة 


. المحزومى : المنهاج 44- 40؛ 36 ,34 .وم ,كته.مه .© بمعطه‎ ١ 
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.1٠١8 -9 ٠ 4:3" المقريرى : اتعاظ‎ 

0 المخزومى : المنهاج 4 49؛ 75 ,63 .مم ,تمه ,.1© ,معطوت وكانت العادة أن يجبى من التجار غير المسلمين 
الذين يفدون إلى دار الإسلام «المُشْر» من قيمة بضائعهم » وقد أباح الإمام الشافعى للحاكم أن يزيد هذه النسبة إلى 
الخفس أو ينقصها إلى نصف المُشْر أو يزيلها نهائيا (القلقشندى : صبح الأعشى 7: 5ه 4؛ متز: الحضارة الإسلامية 
٠65-٠١‏ 232 .م لومالا2 عنتصملء1 هأ ععنهنةا3 ,. .5 ,ستعااه) . 


مه الدولة الفاطمية فى مصير 


الرسوم الواجب عليهم أدائها يبلغ قيمته ” بالمائة من قيمة بضائعهم وقد ينحط إلى 
مادون العشرين بالمائة» فإنها تسمى مع ذلك «حْمْسًاء '. ويُوَضُح هذا النّصَء 
الذى أورده أب تماتى » أن الحكومة الفاطمية لم تكن تُعامل التّجَار الأجانب غير 
المسلمين على أساس واحدء الأمر الذى يمكن إرجاعه إلى اعتبارات سياسية 
واقتصادية . فقد تُحَفّضِ الإسوم على تجار البلاد التى يُرَوّد الحكومة الفاطمية با 
يلزمها من المواد الضرورية لصناعة السفن على سبيل المثال' والتى كان يبتاعها 
المنْجَر؛. وأمام ارتفاع قيمة هذه الرسوم حرص التّجَار على تخفيض المبالغ التى 
يدفعونها. عما ينقلونه من متاجرء يَدُلُ على ذلك ما وَعَدَ به روجر الثانى 11 ءععه1 
أهالى مدينة سالؤنو عمعء[ع5 سنة 7 هه//ا؟ ا ام بالتدخل لدى الحكومة الفاطمية 
لتخفيض الرسوم الجمركية ( امس الرومى ) التى يدفعها تُجَارهذه المدينة فى ميناء 
الإسكندرية إلى القيمة التى يدفعها أهالى صِقَليِة '. وقد عَقّد روجر الثانى نحو سنة 
8ههم:١١م‏ معاهدة تجارية مجزية مع مصرء لم يصل إلينا للأسف تَصّهاء 
وهى دون شلك أوّل اتفاقية تجارية معروفة وُفُعَاك نين قوة مسيحية غربية ومصر ؛. أما 
ما يُفْرَضِ من رسوم على التجارة الخارجية الواردة على ثغور البحر المتوسط من بقية 
التجار الأجانب غير الروم فيفضل أن يُطْلق عليه المكس» ". 
١‏ أبن 57 قوانين 55 المقريزى : الخطط ١١٠١9 :١‏ القلقشندى : صبح 450-169:7. 
١‏ ر«ه مقطءىه11 معثلة] ممتمئععمم معد مقط لنص6 13 قط دده أمعتهبه20 لممنع 0 مف ,.2 ,5 بمرمنى 
5329-8 ,11 ,1956 هدده 1 ,ع10! والع2[ اعمط مورهئ6) تل ع8نه 02 صذ عو والماصء 02 نوناى. 
" لعف لل ,هآآ موه 1 (1130-1149 /524-544) عقلهة1-له عانصناة؟ مكثلف يلل ماما عدنا» ,.16 بلمكقصق) 
٠‏ 125-126 .وم ,(1955 عصصعلةم) ممماعمههب؟1 تفيذى نك ملعم هتععصعاطط ممععوهمه؟ البراوى : ال مرجع 
السابق 36٠‏ 394؟. ش 


126 .لاط . 
0 275 أك.مه .1 بصعطهن . 


امقس الرومى وه 


ويدنّنا على ارتفاع عائد الخمس أن شاور وعمورى الأول , عندما حاصرا صلاح الدين 
فى الإسكندرية سنة 51 هه//77١١م‏ . عرض شاور على أهالى الإسكندرية أن يُسَلّموا إليه 
صلاح الدين ومن معه مقابل أن يضع عنهم « المكُوس ) ويعطيهم والأخماس) '. 

والتقُور التى تناولها نص المخزومى هى : الإسكندرية ودشياط وتِئّيس مع إشارة عابرة 
إلى رَشيد وتَشتّروه المواجهة لها . ولم يذكر الخزومى أى ميناء من موانع البحر الأحمر . 
وربما يُوضّح لنا نصٌ لابن تماتى سبب عدم ذكر الخزومى لموانوع البحر الأحمرء فهو يذكر 
أنه على العكس من الإسكندرية ودشياط وتِئّيس فإنه لا يوجد بعئذاب - ميناء البحر 
الأحمر - سوى الرّكاة وواجب الدَّمّة لا غير ". وهذا يعنى أنه لم يكن يتردّد عليه سوى 
تجار مسلمين أو ذمِّين قادمين من الإلاث الإسلامية » وأن المتاجر الشرقية الصينية والهندية 
كانت تصل إلى عَدَنَ ثم يحملها تُجاوٌ مسلمون أو ذمٌيون من أصل عربى إلى عَيِذاب » 
رغم أن ناصر مُْشرو يذكر أنه كانت مُحضّل بعهذاب المُكُوس على ما فى السفن الوافدة 
من الحبشة وزِنُجبار واليمن ! ". 

مور الوثائق البيزية ( نسبة إلى مدينة ييزا الإيطالية) أنه على الأقل بالنسبة لمجا 
الموانئ الكبيرة كان لهم فى منتصف القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
فنادقهم المستقلة فى الإسكندرية وفى القُشطاط » ولا يوجد ما يجعلنا نفترض أن هذه 
اميزة لم تكن موحدة مع بعض المدن أو الدول الأعرى , بال( أن الوثائق الخاصة بها 


منعدمة أ. 


التويرى : نهاية 7:92" /الام. 

ابن مماتى : قوانين 7107"؛ وانظر المقريزى : السلوك ١:؟ل/ا-‏ ##لا, 

1 ناصر خخسرو : سفرنامة .م1١1.‏ 

» .ط ,أت .مه .01) ,معطهن)» وعن دور الفندق ووظيفته راجع مقال صبحى لبيب : (الفندق ظاهرة سياسية‎ 7 ١ 
21585 اقتصادية » قانونية» فى كتاب مصر وعالم البحر المتوسط ء القاهرة-دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع‎ 


ملا 26 ”07 


1ه الدولة الفاطمية فى مصر 


والصفة الغالبة على نص التخزومى هى الغموض والالتباس فى بعض مواضعه حيث 
يقسم الرسوم الواجبة إلى : رسوم أصلية » ورسوم مقابل خدمات الحماية » ثم رسوم بناء 
على اتفاقيات ومعاهدات تجارية .. والخط الفاصل الوحيد للتقسيم يبنهاء كما يرى 
البروفسير كاهن برغم بعض التداخل » هو التمييز بين ١‏ الوارد » و١‏ الصادر» '. 

ويتولى الإشراف على -جباية « الخنمس» فى الإسكندرية ودمياط وتئيس جهاز 
مكون من : ناظر ومُشارف وشاهد [ كاتب] المّمس :وعامل وعدد من الاب 
ومترجم يتولُون إعداد عدد من التعليقات والجرائد لليفْظ الارتفاعات وضّبِط الأموال 
وصيانتها '. 

وتنضّئّن ١‏ التعريفات » يبانات عن ورود المراكب الرومية مبيًا لكل مركب من أى 
البلاد قدمت ونوع البضائع التى تحملها موضحًا وزنها وعددها . ثم تُعَدّ « تعريفات » بما 
يُمَوَعْ فى كل يوم من جميع المراكب من البضائع فى المخازن بالصناعة» كما يُعَدَ 
«تعريف » مفصّل بأسماء التّجَار ومراكبهم ". 

ظ وإذا كان عَوْضٌُ الخزومى عما يؤدّى إلى الخفس بثغر الإسكندرية ناقصًا أو غير 
واضحء فإن ما يعرضه عن ثغر يكيس - رغم قل المترددين عليها بالقياس إلى 
الإسكندرية - ملع بالتفصيلات حيث يقدّم لنا كشْفًا بنسبة الخمس الواجب أداؤها عما 
قيمته ماثة دينار من أنواع متعددة من البضائع “. ويفيذنا عرضه كذلك بأنه كان يُعْقّد بها 
بيع بلمزاد العلنى للبضائع الواردة يعرف ١‏ بجلّق الخفس » ( ج . عَلْقة ) تَفْرِضِ عليه 
الدولة مكوسًا لا تجب إِلَّا بعد إتمام عملية البيع » وينال الشماسرّة والمنادون والمستخدمون 
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نفسيه 45. 
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0 
نفسه 59-1515 


الختشقس الرومى وم 
نسبة منها '. وكذلك كان من بين الوُسوم المفروضة « رَسْمِ التوفير» وهو عَمنا يُشتخرج 
دياز" . 
ويمكننا أن تُصَئّف الإٍسوم الممَقدَة التى كان على التّجَار الروم دَفْعها فى الإسكندرية 
وبقية الثغور إلى مجموعتين أساسيتين هما : (القُوف» وهالعَرْصّة» ومعنى هذين 
المصطلحين غير واضح على الإطلاق ". ويظن البروفسير كاهن أن كل الرسوم التى 
كانت تُدْفع فى الإسكندرية تتجمع حول هاتين امجموعتين الرئيستين» ويبلغ مجموعها 
8 بالماثة '. 


ونستطيع أن نتبين من بين العمليات المتنوعة والإؤسوم التى يُطلّقَ عليها « القُوف » مع 
بعض الصعوبات » ثلاثة تقسيمات : مراكب تدفع رسومًا بالكامل» وهى المراكب التى 
يكون ارتفاعها ألف دينار فما فوق » وتدفع ما قدره مائة وأحد وخمسين دينارًاوريع - 
ومراكب تدفع رسومًا بحق الثلثين عن ستمائة ست وستين دينارًا وثلثين قدرها مائة دينار 
حد ما". ويمثل العائد من ١‏ القُوف » من قيمة الخنفس نسبة قدرها 4 ١5‏ بلمائة تشمل 
رسوم المستتخدمين وهم : الجباة والخرّان والامناء وبوايين البحر» ورسوم لعديد من 
الأبواب مثل رَسْم « الحكّمة » ورَسْم ١‏ الطّعْمَة» ورَسْم «الضيافة» ". أما ما يُطلق عليه 

ل و 1 2 0 

الروم 9 العَوْصّة » فهو كما يذكر المخزومى , ما يؤخذ عن محاسبة المراكب الخفسيّة متعلقًا 
١‏ المخزومى : المنهاج 5 
١‏ نقسه ١١‏ 
" تفسه .9-15 418 90 بص بلاعيمه ,11 بوأطفع . 
88-89 بوم رغممه بك معطو . 
9 انخزومى : المنهاج .٠١‏ 


5 
1 .م ركم .مه .8 رعأطمظ . 
؟ 
الخرومى : المنهاج تك ١5‏ 


وه الدولة الفاطمية فئ مصر 


برش الإشراف والعمل 'ورَسم صاخب البخبر ورُسوم الولاية ورنوم الترجمة وكاتب 
الخمس: والجَهَيذ والمحاسبة '. وهذا فيما ينخصن التجَار الأخانب ١غير‏ المستلمن , . 
أما الشّجَادْ المسلمون فقد اعتبر القُمّهاء المُكوس أو الضّرائب ب الجمركية » بالنسبة لبهم 
أجل لون الزّكاة» ومن هنا نشأت فكرة أن التاجز المسلم يستطيع أن يلوف عام 
كاملا أينما شاء'من تحدود البلاد معفى من المكوس متى ذَفْعَ فَعَ المكس مرة واحدة وهو 
العُشْر ؛ » وذلك بالإضافة إلى البكاة الشرعية على عفن المال : وهىعن كل مائة دينار 
ديناران ونصف (ودكازو/ ) :“وقد أطلق عليها اتمخزومى : عروض (عيون) التجارات ؛ » 
وكانت تحبى بعد أن يحدّد المشارف حَؤلٌ كل تاجر على ما يقتضيه ابتداء ملكه للمال . 
وَضَرَتَ الطفزومى ملا عملتًا على ما يجب عن مائتى أردب من الكل قيمتها أربعون دينارًا 
وهو دينار واحد , وكذلك على ما يجب عن مائة قنطار من القطن قيمتها حمسون دينارًا 
وهو ذينار واحد وربع '. وقذ أبدئ الرحالة ابن بر تَذَّمْره من الإجراءات الجمركية 
بالإسكندرية عندما وَصَلَ إليها سنة 8/اده/8١١م‏ فى طريقه لأداء فريضة الحج» 
وذَّكَرَ أن الموكلين بهذا الأمر طالبوهم بأداء زكاة ما معهم دون أن يبحثوا إذا كان قد حال 
عليه الول أو لم يحل » رغم أن ما يحملونه لم يزد عن كونه زاد لطريقهم ولم يكن 
لغرض لاتجار' ٠ ٠‏ 0 
2 أما الدشوم المفروضة ل ا ويصدر مع 5 دين فتعرف 557 
الذَّكّة» وكانت فى وقت ابن ثمانى تُستأدى «ف تاكن ثلاثة هى:. مصر 
القُشطاط والإسكندرية وأميم ', التى يجب أن نضيف إليها عَئِذاب التى ذكرها 


. المحزومى : المتهاج 417 3.88 ,غاممه ,© بمعطف :91 .م ,طميمه ,يق بعاطمه‎ ١ 

٠١ . نفسه 247 85؛ 96-97 .نرم رأك.مه .1 ,عتطقظه 75-91 .م .مه ,.1ن) رمعطهة‎ ١ 
..١* ابن جبير : الرحلة‎ . 

' ابن ممائى : قوانين 548 


المصسبارة .. /17 , 


اوارِدُ غير الُْتَظمَة 

الصاكرة 0 
تُعَدَّ مُصارَة أموال وبمتلكات كبار رجال الدولة فى أعقاب عزلهم أو التخلص منهم 
موردًا من موارد الدولة غير لمنتظمة . وقد عُرِفْت المصادرات فى مصر قبل العصر 
الفاطمى » فقد ا الإخشيديون الكثير من عُمَالهم وخاصتهم 7 القبض عليهم » 
وكان إذا أفلت أحدّ من المصادرة عَيًا لم يَسْلَّم من أخخذ أمواله بعد وفاته » وكذلك كانوا 
يفعلون مع التجار المياسير ". وفى العراق شاعت كذلك ظاهرة مصادرة كبار الموظفين فى 
القرن الرابع/ العاشر يرت تأثيرا سلبكا على الملكيات الخاصة » وأنشئ فى بغداد ديوان 

خاص لذلك سمى ١‏ ديوان المصادرين » مهمته إدار ة الأملاك المصادرة . 

أما فى مصر الفاطمية فكان أُوْل من صودر هو الوزير يعقوب بن كلس » فعندما 
صرفه اخليفة العزيز من منصبه فى ثامن شوال سنة 177 7ه/8 .١‏ مارس سنة 5814م اعتقله 
وحمل من ماله خجمسمائة ألف دينار» ولكنه لم يلبلشيأن أثرج عنه وأعاده إلى منضيه فى 
العام التالى *. وفى الفترة التى انقلب فيها الخليفة الحاكم بأمر الله على معاونيه وتَخَلّص 
من أغليهم بالقتل , نجده يصادر عددًا منهم مثل الحسين بن جحَؤمَر وصهره عبد العزيز بن 
النُْمان سنة ٠.٠‏ 4ه/١٠١١٠م.‏ واضطر الحاكم أمام كثرة المصادرات إلى إحداث ديوان 


ابن معيد : المغرب فى حلى المغرب .١8/ 2١58‏ 
الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى 8م6؟- 555؛ متز: الحضارة الإسلامية .١55‏ 


١ 
1 
3 
.١89 التويرى : نهاية /م؟:‎ ١ 


ماه الدولة الفاطمية فى مصر 
جديد سَمَاه 9 الديوان الْفْرَد » بشم مَنْ يُفْمض ماله من المقتولين وغيرهم '. 

ولم يكتف الخلفاء فقط بالمصادرَة بل شاركهم فى ذلك أيضًا الوزارء» فيذكر كل 
من ابن الصّيرفى وابن مشر أن الوزير أبا البركات الحسين بن محمد الجؤجرائى ( 1419- 
كه//اغ.١-41١٠م)‏ وكثر فى أيامه القبض والمصادرات وأصطفاء الأموال 
والنفى » '. 

وعندما حاصر الوزير القوى أمير الجيوش بدر الجمالى ولده الأؤحد فى الإسكندرية 
وتمكن من أسره ف أوائل عام بالاعه/عم. ١م‏ أعاد بناء جامعها المعروف بجامع 
العَطارين من مال المُصِادَرَات ومن أموال أخحذها من الإسكندرانيين ". أما فى عصر ولده 
وخليفته الأَفْضَّل شاهنشاه فيذكر ابن مُيشر أنه ولم يُغرف أحدٌّ صودر فى زمانه 
ولاقشط ‏ ؛. ولكن بعد أن تَخَلّص الخليفة الآمر بأحكام الله من وزيره المأمون البطائئحى 
واستعان بالراهب المعروف بأبى جاح بن قّنا كثرت المصادرات على يديه» وبَذَّلَ فى 
مصادرة قوم من التُصارى مائة ألف دينار» ولم يَسْلَّم منه جميع رؤساء الديار المصرية 
وقضاتها وكتابها وغيرهم ". وبلغ به الأمر أنه صادر رجلا مالا فأخذ له عشرين دينارًا 
ثمن جمل ابتاعه لم يكن يملك سواه ". وكان يجلس فى قاعة الخطابة من جامع عمرو بن 
العاص ويستدعى الناس للمصادرة إلى أن قُتل بأمر الخليفة الآمر سنة 055هه/9 7١1١م‏ . 
فلما قام أبو على الْأَمْضَّل كتيفات بانقلابه فى أعقاب وفاة الخليفة الآمر و أعاد على الناس 


ما أَخدَ من أموالهم » ". 
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المواريث الحشسرية 8ه 

ويشير ابن ظافِر إلى أن الوزير طَلائِع بن رُريك وقت وزارته 9 احتكر الغلات إلى أن 
غَلَت أسعارها ... وكان أَسَّدّ الناس تطلْمًا إلى ما فى أيدى الناس من أموالهم وصادر 
ألما ليوالاكن بينهم وبينه معاملة ولا سبب يوجب التَعَوِض» '. ٠‏ 

وييدو أن الدولة الفاطمية قد استعاضت عن (الديوان المقْرد» الذى أنشأه الخليفة 
الحاكم فى أواخر القرن الرابع ب ٠‏ الديوان ليجع » وهو ديوان نشأ فى عصر الخليفة الحافظ 


بعد عَزْل الوزير بَهْرام لارتجاع ما أذ منه ومن غيره من الضّياع ". 


المواريثُ الْحشْرِيُة 

وهى مال من يموت وليس له وارث خخاص بقرابة أو نكاح أو ولاءء أو الباقى من 
الفَوْضٍ من مال من يموت وله وارث أو قَوْض لا يستغرقه جميع المال ولا عاصب له ؟. 

وكان القائد جَؤْهَر قد وعد المصريين فى ( الأمان» الذى منحه لهم وقت المَتْح : 
أن يجريهم فى المواريث على كتاب الله وسُنّة نبيه عت ويضع ما كان يؤخذ من 
تركات موتاهم لبيت المال من غير وصية من المتوفى بهاء لأنه لا استحقاق لتصييرها 
بيت المال ؛. وما جاء فى أمان جَؤْهَر يدل على أن نظام الميراث فى مصر قبل مجئ 
الفاطميين كان يسير وفق ما يأخذ به المذهب السنى فى الميراث الذى يرى أن من مات 
ولم يكن له من يرئه من عضْبَة وذى سَهْم ذهب إرثئه إلى بيت المال » كما أنه إذا بقى 
شىء من الإرث » بعد إعطاء كل ذى سَهْم من الورئة سَهْمه ؛ فإنه يذهب إلى بيت 
المال “. كذلك فإن ما جاءفى أمان جوهر يدل على أنه كانت تؤخذ من تركة المتوفى 
ابن ظافر: أخبار ١١١‏ وقارن النويرى : نهاية 74: 578؛ المقريزى اتعاظ 1: 7144. 
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عه الدولة الفاطمية فى مصر 
ما يُطْلّق عليه «ضريبة الإزث » وهئ ضريبة غير مشروعة ". 

أما المذهب الشيعى ( سواء الإسماعيلى أو الإمامى أو الزيدى ) فيرى توريث ذوى 
الأرحام وأن البنت إذا انفردت تأخذ الإزث جميعه بلا عصبة ولا بيت مال"؛ بينما 
يقضى مذهب الشِيّة أن لا ترث البنت أكثر من نصف الثروة التى يتركها أبواها إذا لم 
يكن لها أخ أو أحت.. 

وأورد لنا ابن زولاق خلاقًا فى تنفيذ قوانين الميراث بين الشنّة والشيعة حَدّتٌ وقت 
مر حول قضية ام ادُعى رجلٌ يدعى ابن بنت كيجور أنه من إنشاء جده لأمه وأخذ 
توقيًا من ار بأن ينظر فى أمره القاضئى الإسماعيلى عبد الله بن أبى تّؤبان » فأقام البيَْة 
على أن جده المذكور هو الذى بنى الحتام وأنه توفى وانحصر إرئه فى بنته - والدة 
المدعى - وكان ار يطلب إلى قضاته أن يورثوا البنت جميع الميراث إذا لم يكن معها أخ 
أو أخت . غير أن القاضى الشِنَّى أبا الطاهر الذَّهْلى اعترض على ذلك لأنه كان قد سبق 
وحكم فى هذه القضية بأن محمد بن على الماذرائى قد عتس هذا الحّام بعد وفاة 
صاحبه وأنه لا حَقٌ له فيه ". 


الإسماعيلين يحكمون وفق المذهب الإسماعيلى . ويبدو من نصّ للمقريزى أن الدولة 
الفاطمية كانت ثُلْْم رعاياها باتباع الفقه الشيعى فى الميراث. إلى أن استجد أمير الجيوش 
:بدر الجمالى وقت وزارته نظامًا جديدًا هو « أن كل من مات يُعْمَل فى ميراثه على حكم 
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المواريث المشرية 6:١‏ 


مذهبه» '2 وقد أَدّى ذلك إلى أن تؤول كثير من أموال المواريث إلى ديوان المواريث 
الحشرية . ولكن عندما تولّى الأَفْضَلُّ شاهنشاه الوزارة أفرد مال المواريث » كما يذكر 
ابن ميش ) ومَنَعَ من أخيذ سّىء من التركات وأمر بحفظها بمؤدع الحكم حتى إذا 
حضر من يطلبها وطالعه القاضى بثبوت استحقاقها أطلقها فى الحال» وكان القاضى 
قد أراد رفعها إلى بيت المال بعد أن بلغ ما اجتمع منها فى مَوْدِع الحكم مائة ألف 
وثلاثون ألف دينار". 

وفى أيام الوزير المأمون البطائحى أراد الفقيه المالكى أبو بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشى مناقشة أمور المواريث وما يأخذه أمناء الحكم من أموال الأيتام » وهو رُيْع 
العْشّْر وتوريث البنت نصف المال حيث كان الفاطميون يورثونها جميع المال مع وجود 
ذوى العصبية . وكان رأى الوزير المأمون أنه لا يقول بذلك وأنه من ابتكار الوزير بدر 
الجمالى » وانتهت المناقشة بون الفقيه والوزير إلى إصدار مَنشى ر كتب فى .71 ذى القعدة 
سنة 157هه/77 يناير سنة 177١م‏ بأن 9 يَخُلْص حرم ذوى التشَيِم الوارئات جميع 
موروثهم "... ويُحْمَل من سواهن على مذهب مخلفيهن» ويشركهم بيت المال فى 
موجودهم » ويحمل إليه جزء من أموالهم الثى أَحَلّها الله لهن بعدهن ... أما من توفى 
حَشْريًا ولا وارث له حاضو أو غائبٌ » فإن ميرائه يؤول بأجمعه إلى بيت المال» إِلَّا إذا 
كان عليه مالّ يستحق لإحدى الجهات الحكومية أو دَيْن يؤدٌّى إلى مستحقيه ... وإذا 
محكميًا » فإذا حضر وأثبت استحقاقه ذلك فى مجلس الحكم على الأوضاع الشرعية 
طولع بذلك ليخرج الأمر بتسليمه إليه والانتهاء بقبضه عليه)؟. 
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7ه الدولة الفاطمية فى مصر 


وجاء فى هذا الور كذلك الأمر بتعويض أمناء الحم عما يتقاضونه من رُبْع 
لمر من ثمن ما يبيعونه من التركات مما يؤدّى إلى نقص أموال الأيتام » وذلك بتقرير 
جار لهم فى كل شهر من مال الديوان على المواريث الحشرية '. 

أما إذا توفى ذَبِّى ولم يخلّف وارثًا رد تركته على أهل مِأّنه لا على بيت المال» 
وذلك عَمَا نما روى عن النبى يي من أن المسلم لا يرث الكافر» وأن الكافر لا يرث 
المسلم » وأنه لا يتوارث أهل مِلْتين '. 

و قد حَفِظٌ لنا القلقشتدى نسخة مَنْشور تقدّم بكتبه السيد الأجلٌ الأَفُضَل (ربما 
رضوان بن وَْشى ) إلى القاضى الرشيد سديد الدولة أبى الفتوح محمد بن القاضى 
السعيد عين الدولة أبى محمد عبد الله بن أبى عقيل يقره فيه على ما هو متوليه من الخدمة 
فى مشارفة المواريث الحَشْرية وتقرير الفروض الحكمية '. 

وكان يُشْرف على المواريث المَشْرية » باعتبارها موردًا من موارد الدولة الفاطمية غير 
المنتظمة » ديوانٌ يعرف ب وديوان المواريث » أو وديوان المواريث الحشْرية » » وكان يُضَّمْ 
أحيانًا كما يُنْهَم من نص لابن الطلوتر إلى 9ديوان الجوالى »؟. 

وييدو أن المَشْرِيين كانوا يضيقون بقوانين هذا الديوان » فكانوا يتنازلون فى حياتهم 
عما يمتلكون من عقار ثابت أو أموال منقولة بمختلف الطرق الشرعية» نظرًا لأن 
الديوان - كما يذكر الناينُسى - كان مُهل أموال الحَشْريين التى لهم لدى أفراد متفرقين 
فى أقاليم الديار المصرية بحجة استحالة تحصيلها و بذلك لا تؤول هذه الأموال إلى الديوان 
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الأستستباين 4ه 


ولا تُضْرَف فى الوجوه المقوّرة لها '. وتُوَضّح لنا محيجة تمليك ووَقْف ترجع إلى العصر 
الأيوبى مؤكخة سنة 1149ه/91؟7١مء‏ كيفية تصرف الحَشْريين فى العقارات الخاصة 
بالوقف حتى لا تؤول إلى ديوان المواريث الحشرية ". ولا شلك أن الناس قد لجأوا أيضًا إلى 
هذه الحيلة فى العصر الفاطمى . 


ونتيجة لاا يطاتهم المصاكزة وامواريث الطرية وضبعت ضعت مبالغ طائلة من المال فى 
الداول » ومحدئنا حؤليات ذلك العصر عن الثروات الطائلة بالعملات الذهبية والفضية 
التى امتلكها أفرادٌ الطبقة العلا والتى صودرت فى حياتهم أو بعد وفاتهم . ونتج عن نظام 
المُصادرَة ونظام المواريث المَشْرية أن هذه الأموال الضخمة ظلّت قَيِد التداول» وهى 
وسيلة لجأت إليها كل الحكومات الإسلامية للحصول على الأموال التى تحتاجها 
للنفقات '. 


الأخباس 
ظَلّت الأوقاف ( الأخباس ) فى مصر منذ الفتح الإسلامى فى أيدى مستحقيها أو 
يُظار الوَقْف حصب شروط الواقف دون أى تَدَُل أو إشراف من الدولة » حتى وَل 
قضاء مصر القاضى الأتوى تَوْبَة بَةَ بن كر فى مستهل صفر سنة ©6١١ه/9١‏ مارس سنة 
م فخاف عليها من الهلاك والتوارث » ولما كان مآل الأخباس إلى الفقراء 
والمساكين » فقد وَجَدَ أنه من الأفضل أن يضع بده عليه فأ لها دوا شئى «ديوان 


١ 
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5ه الدولة الفاطمية فى مصر 
الأخباس » كان يتولّى الإشراف عليه القاضى '. ويعتبر.هذا الديوان أل تنظيم للأوقاف, 
ليس فى مصر فحسب. بل فى كافة الدولة الإسلامية ': 
وظَلّ القضاةٌ يتولّؤن النْظر ة فى الأزقاف بحفظ أصولها واستثمارها وقَّئِض ريعها 
ورف فى الأوجه الى وات لها . ومنذ النصف الأول للقرت الزايخ الهججرى/العاشر 
الميلادى كان يُعَينٌ فى بعض الأحيان متولٌ للأخباس وِتَمَقّة الأيتام بالإضافة إلى 
القاضى ". وكانت. ل ال الأمر فى الوباع وما يجرى مجراها من المبانى » أما 
لأراضى فلم يكن سنن الأمة من الصحابة ولتابمين يتعؤضون لها ؟. . أما أل من حبس 
الأراضى والبساتين فى مصر فأبو بكر محمد بن على المادرائى الذى حيس نحو سنة 
4ه / هم » بركة الي وأسيوط على الحرمين وعلى جهات بو مختلفة " . يقول 
المقريزى : 9 فلما قدمت الدولة الفاطمية من المغرب إلى مصر بَطَلَ تحبيس البلاد وصار 
ضى القضاة يتوى أمر الأخباس من الإباع» وإليه أمر الجوامع والمشاهد» وصار 
للأخباس ديوان مفرد ) '» كذلك فقد أدخل الفاطميون الكثير من التنظيمات الخاصة 
بالف . فقد أمر الخليفة ار لدين الله فى ربيع الآخر سنة م سره/ 04ؤم أن تُحوْل 
المحصّلات المالية المجباة من الممتلكات لموقوفة من مؤدع الحكم إلى بيت المال » وطالب 
المنتفعين بأن يُظهِروا الوثائق التى ندل على أحقيتهم فى ريع هذه الأوقاف " . ويُعَلٌ محمد 
ابن القاضى أنى الطاهر محمد الذَّهْلى أو من ضَّمَن جباية انول الأخباس فى الدولة 
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الأحسسباس 6ه 
الفاطمية » ففى النصف من شعبان من سنة 7717ه / 4174م ضّمَن الأخباس بألف ألف 
وخمسمائة ألف درهم فى كل سنةء على أن يدفع إلى المستحقين حقوقهم ويحمل 
الباقى إلى بيت المال '. 
وهكذا أصبح لبيت المال منذ أيام الفاطميين نصيبٌ من متحصّلات الأخباس » التى 
صارت تمثل أحد موارد الدولة المالية '. وحتى يضمن الفاطميون موردًا ثاببًا يُنُفَقون منه 
على تعمير المساجد وفرشها والصرف على قَوَمّتها وتُدامها » أوقفوا الكثير من الأراضى 
الزراعية وغيرها من المواضع . فيذكر المسبٍحى أن الخليفة الحاكم بأمر الله أُمَرَ فى سنة 
4ه/ ١١١٠م‏ بإثبات المساجد التى لا غَلّةَ لها ولا أحد يقوم بها أو النى لها عَلّدَ لا 
تقوم باحتياجاتها فأنيمت فى سِجِلٌ رفع إليه » وبلغت عدتها ثمافائة وثلائين مسجدًا در 
لها نفقة شهرية قيمتها 457١‏ درهمًا بواقع اثنى عشر درهمًا لكل مسجد ". وبناء عليه 
أمر الحاكم فى يوم الجمعة ١4‏ صفر سئة .4ه ١9/‏ أغسطس سنة 4١١٠م‏ بقراءة 
سِجِل بتحبيس ضياع هى : إطفيح وصول وطوخ » وست ضياع أخر وعدة قياسر وغيرها 
على القُرَاء والفقهاء والمؤدْنِين بالجوامع » وعلى المصانع والقُوَام بها وتَقَقة المارستانات 
وأرزاق المستخدمين فيها وثمن الأكفان لفقراء المسلمين *. ويذكر الشريف محمد بن 
أسعد الجوّانى أن القضاة بمصر كانوا إذا بقى لشهر رمضان ثلاثة أيام طافوا يومًا على 
المساجد والمشاهد بمصر والقاهرة , يبدأون بجامع امقس ثم جوامع القاهرة ثم المشاهد ثم 
القَرافَة ثم جامع عمرو بالُشطاط ثم مشهد الرأس لنظر محصر ذلك وقناديله وما تَشَعْتْ 
منها وما يحتاج إلى عمارة منها وظل الأمر على ذلك إلى أن زالت الدولة الفاطمية *. 


المقريزى : الخطط :١‏ 96؟؛ محمد محمد أمين : المرجع السابق 1ه وانظر فيما سبق ص . 
محمد محمد أمين: المرجع السابق 017. 

المسبحى : نصوص ضائعة ١9؛‏ المقريزى : الخطط 7: 396 4.94 اتعاظ 1:7 15. 

نفسه ؟7؛ نفسه 219 98ل 4.9. 

" المقريزى : الخطط ؟: 56؟. 
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مكسّة الاسر و 6.1" الدولة الفاطمية فى مصر 


2.45 الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان أميد الجيوش بدر الجمالى قد حبس على عَقِبه وقت وزارته عددًا من النواجى 
عرفت ب 9الحئس الجيوشى ) ) بعضها فى البر الشرقى وهى يَفبيت والأميرية والمنية» 
وبعضها فى البر الغربى جهة الجيزة هى : سَفْط ونيا ووسيم . وظلّت جميع البساتين 
المختصة بهذا الحيّس بأيدى وَرَثّة أمير الجيوش حتى وزارة المأمون التطائحى » فلما توفى 
الخليفة الآمر واستولى أبو على الأَنْضّل تُتيفات حفيد بدر الجمالى على السشِلْطة أعاد 
جميع اليس إلى الماك لكون نصيبه فى ذلك الأوفرء فلما كيل كتيفات وأعيد الخليفة 
الحافظ أمر بالقبض على جميع الأملاك وحلٌ الأخباس المختصة بأمير الجيوش لولا تدخل 
غلمان الأمصّل عِرّ الك ويايس - الذى أصبح وزير الحافظ - وأقنعا الحافظ بإبقائها . 
وما انقرض عقب أمير الجيوش 1 يبق منه سوى امرأة أفتى الفقهاء بأن الحئبس باطلٌ 
فصار ماله يُحْمَل إلى بيت المال لتِبْقّقَ فى مصالح المسلمين '. 


ولعل أقدم محجة وَقْف وَصَلَت إلينا من مصر وتعد الوحيدة التى ترجع إلى العصر 
الفاطمى , هى ححيّة وَقُف الوزير الملك الصَّالح طلائع بن رُرّيك الذى أؤقّف فى مستهل 
جمادى الأولى سنة 4ههه/١7‏ إبريل سنة 05١١م‏ بعض الرباع. ونصف بركة 
الحش" وناحية بَلَفْس الأشراف" على أن يكون النصف والثّمْن منها» أى خمسة عشر 


' ابن المأمون: أخبار 4٠١‏ ابن مماتى : قوانين 75- 555؛ المقريزى : الخطط 1 ١1ل‏ ان لكك لاقل 

' بركة الحش . حرض, من الأراضى الزراعية التى يغمرها ماء النيل وقت فيضانه سنويّاء كان تقع جنوب مدينة 
القُشطاط بين النيل وجبل المقطم وكان الماء يصل إليها بواسطة خليج بنى وائل الذى كان يستمد ماءه من النيل 

بى الفسطاط ء فكانت الأرض وقت أن يغمرها الماء تشبه البرك ولهذا سميت بركة . ونظ! لأن الصالح طلائع 

وقفها م الأشراف فقد عرفت أحيانًا فى المصادر باسم « بركة الأشراف » . (المقريزى : الخطط ؟: ؟57١؟,‏ ابن 
دقماق : الانتصارء القاهرة 884 ١و‏ 0:4ه- 05؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة :745 من تعليقات ا مرحوم محمد 
رمزى ) ٠.‏ 

” بَلفْس الأشراف . قرية قديمة ذكرها ابن مماتى ضمن أعمال الشرقية (قوانين الدواوين ٠س‏ ؟) وذكرها ابن الجئعان 
ضمن أعمال القليوبية (التحفة السنية " س. ١؟)‏ وهى الآن من بين قرى محافظة القليوبية شمال بَهْتيم وهى تابعة 
مركز قليرب وكانت قبا من قرى مركز شبرا الخيمة (محمد رمزى : القاموس الجفرافى. للبلاد المصرية » القاهرة 
هل ق لاج اص 058). 


: : الأححسيامن 1 يدك 


من أربعة وعشرين سهمًا على الأشراف الحستيين والحسينيين المقيمين بالقاهرة المعزية 
ومصبر خاصة» والثلث,» أى ثمانية أسهم من أربعة وعشرين هما على. الأشراف 
الحسنيين والحسينيين القاطنين بمدينة رسول الله وفى بوادى الفرع القريب منهاء ويمْتح 
السَهُم الباقى للشريف ابن مَعْصُومٍ على أن يكون له أمد حياته ثم من بعده لولده وولد 
ولده».. وإن . انقرضوا رجعت منافع هذا السهم إلى الأشراف الأقارب والمقيمين 

كان يتولّى الامل[رف عل الأخباس فى العصر الفاطمى ديوانٌ يعرف + :ديوات 
الأخباس 6 » يقول ابن الطوير : هو أوفر الدواوين مباشرة » ولا.يخدم فيه إلا أعيان تتاب 
المسلمين من الشهود المعدّلين - بحكم أنها معاملة دينية - وفيه عدة مُدَبّرين ينوبون عن 
أرباب هذه الميدّم. فى إيجاب أرزاقهم من ديوان الواتب بعد حضور زرف من جهة 
مُشارِف الجوامع والمساجد تفيد استمرار خدمة أماحبها طوال الشهر » ومن تأخُر تعريفه 
تأر صرف راتبه وإن تمادى ذلك استبدل به آخر أو توفر ما باسمه لمصلحة أخرى » أما 
الشاهد فإنها لا توفر ولكنها تتقل من مُقصَر إلى ملازم . وكان يعْنُ لكل مشهد 
خمسون درها فى الشهر لتزويدها بلماء لزارها والمترددين عليها . 


وكان بالديوان كاتبا ومعينان لتنظيم الاستمارات ويورد كل منهم فى 0 
كل ما ورد فى الرُقاع والرُواتب وما مجبى له من جهات الوجهين القبلى والبحرى ' 


ابن الطوير : نزهة المقلتين 14- ١5١‏ !! ابن الفرات : تاريخ 4/ 4١15-1146 :١‏ ابن دقماق : الانتصار ©: 425؛ 
: 0 :89-4 ! المقريزى : المنطط :54 ؟؛ ربخ .14 رتعطة] أن .لا ,اتومظ ,ات ,معطو 

هك ,حدس .ل "قله 1 منسناة 12 ع1 عهم معتامعوة عمتقتدمل لعوع متال ةا 18 6 1» 
113-565 .صم ,(1978) /2)13 لول . 


ابن الطوير: نزهة المقلتين -١٠١‏ ١١٠؛‏ ابن الفرات : تاريخ 014- 4١15.١‏ المقريزى : الخططة ؟: 8و (؟؛ 
القلقشندى : صبح *: 440. 0 


4ه الدولة الفاطمية فى مصر 


مُتَحَصّلُ دار الضُرْب ودار العيار 

كانت الدولة تُحَصّل مقابل تحرير ما يتعامل به الناس من الذَّهَب والفِضّة رَسْما مقابل 
هذا العمل منعًا للتلاعب فى قيمته إذا خرج عن إشراف الدولة . ويعتبر هذا الرسم أجرة 
9 العاوب عما يُخضره المورئدون وغيرهم من الجا من الذّهب على اختلاف أصنافه 
وهو ثلاثة وثلاثون دينارًا وثلث عن كل ألف دينار تستثنى منه أجرة الضَّرَابين وهو ثلاثة 
دنائير ونصف عن كل ألف دينار» وأجرة مشارف العيار وهى دينار واحد وثلئان عن كل 
ألف دينار'. 

أما الْضّْة فكان يُحصّل على تحرير عيارها رَسْمْ قدره نصف دينار ( حوالى عشرين 
درهمًا) عن كل ألف درهم خالصًا من أجرة الْضَدَابيين وحق رن الغيار وسائر المؤن 
لأنها تلزم مالكها ذون الديوان " وهو ما أطلق عليه ابن بَغرة وشم واجب الشكة وأجرة 
الضٌّدايين » " : 

ودارٌ العيار هى الدار التى تتولّى ضصّمْط الموازين والمكاييل والصّتج » وإيرادات هذه 
الدار عبارة عن أثمان ما يباع من هذه الموازين » وكذلك مصاريف إصلاحها وتحريرها لمن 
يريد *. وكان اكب هو المنوط به التأكد من ذلك » ففى ذى القعدة سنة 6١4ه/‏ 
يناير 54 ١1م‏ صرب اليب جناعةٌ من الحيّازين ضربًا وجيًا لأنه وجد موازين 


أرطالهم باخسة وصِتّجهم التى يزنون بها الدراهم زائدة *. وفى شهر ذى الحجة من نفس 


١‏ المخزومى : المنهاج وقارن نفسه آخر صفحة وابن مماتى : قوانين 757» التابلسى : لمع القواتين المضية 09 بالنسبة 
1 
نفسه ١8!؛‏ ابن مماتى : قوانين 55 والقيمة التى ذكرها هى أربعة عشر درهمًا ونصف عن كل ألف درهم يخصم 
منها درهمان وربع برسم المشارفة . 
" ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية .5١‏ 
ابن ماتى : قوانين «صم ع#8؛ 2.116 رعممه .81 رعنطهة ٠١‏ 
5 المسبحى : أخبار مصر زفق ابن الطوير : نزهة 7 .١١‏ 


متحصل دار الضرب لحن 

العام/فبراير 74١٠م‏ ضرب المحتسب رجلا يبيع الحلواء فى حانوت على باب رُقاق 
القناديل بِالمُشطاط وطاف به على جمل لأنه وجد أرطاله ينقص كل رطل منها أوقيتين » 
وكل صِنْجَة يزن بها الدراهم تزيد ثُمْن درهم '. فقد كان من أهم مهام المحتسب - كما 
جاء فى سِجِلٌ بتولية الميشبّة أنشأه القاضى الفاضل - أىّ قرب نهاية الدولة الفاطمية - 
معايرة المكابيل والموازين» لأنها آلات معاملات الناس وأن يجتهد فى سلامتها من 
الإلباس والأدناس" 

ويفيدنا هذا النّصّ فى أن التعامل بالدراهم فى العقود الأولى للقرن الخامس 
الهجرى/الحادى عشر الميلادى كان يتم بالوزن وليس بالعدد . 

إلى 5 

وكان الإشراف على دار الضّرْب العَيِن والوّرق والشكة بالحضرة وسائر أعمال 

المملكة يُعْهّد به إلى القاضى ". 


١ 


المسبحى : أخبار مصر 74 
1 القلقشتدى : صبح الأعشى 4561 
نفسه 455:١.‏ 


مام». هخم »!| تج . الانناننا 


ا 
1 


ياه الاتتاعية 


فى كتابه 9 إغائة | لأكّة » قشم المفريزى طبقات الناس فى مصر سبعة أقسام » ورغم 
أن المقريزى كتب ذلك فى سنة ./ (تاريخ تأليفه للكتاب) إلا أنه يصدق فى 
العموم على سكان مصر فى العصر الإسلامى , وهذه الأقسام هى : و أهل الدولة » وأهل 
اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية » والباعة - وهم متوسطو الحال من 
التجار ويقال لهم أصحاب اليرٌّ - ويلحق بهم أصحاب اللمعايش وهم السوقة » وأهل 
المَلْح - وهم أهل الزراعات والحرث سكان القرى والريف » والفقراء - وهم جل الفقهاء 
وطلاب العلم » وأرباب الصنائع والأجراء أصحاب المهّن ١‏ ار والمشكتة وهم 
السؤّال الذين يتكمّفون الناس ويعيشون منهم 6' . 


بها الجتمع 

وَصْلُّ الفاطميون إلى مصر كان الشكان المصريون أو المواطنون الأصليون من 
القببط ومن أهل الشبّة . وقد صحب الفاطميين عناصر متعددة استعانوا بهم فى توطيد 
سيطرتهم . ومَدٌ نفوذهم» كان أسبقهم العنصر المغربى متمثلاً فى :المكتاميين والرُوَيلِين 
والصّئْهاجيين والباطليين والبزقيين بالإضافة إلى عنصزى الرؤم والصّعَالتَة» وهؤلاء هم 
اي مرا حا جزكر لم مع اجليقة المْرٌ إلى مصر .وقد أقاموا جميعهم بوجه 
خخاص فى المديئة المخصيّة « القاهرة » واقتسموا حاراتها المختلفة .. فقد كانت القاهرة عند 
إنشائها مدينة خاصة يسكنها « الخليفة وحرمه وجنده وخواصه » ولا يُسْمّح بدخولها 


المقريزى : إغاثة الأمة يكشف الغمة ؟لا- + 


امه الدولة الفاطمية فى مصر 

لأفراد الشعب الذين كانوا يقيمون فى مصر القُشطاط - مركز النشاط الاقتصادى 

والتجارى والصناعى للبلاد - إِلَّا يإذن خاص وبغرض خدمة أهل الحيضن الفاطمى' . 
وقد انضاف إلى هذه العناصر الأجنبية » التى سكنت الحيضن الفاطمى » طوال القرن 

الفاطمى الأول عنصرا الأتراك والدَّيْلَم اللذان اصطنعهما الخليفة العزيز باللهء وكذلك 

العنصر الأسود الذى استكثرت منه والدة الخليفة المستنصر . 

6 أعقاب السّدّة العظْمَى فى عصر المستنصر وقدوم بدر الجمالى وتوليه السلطة 
فى مضر أباح لمن وَصَلَت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء فى القاهرة - وذلك بعد 
كران القسم الشمالى من المُشطاط فى أثناء الأزمة - ولكنه قصر ذلك على العسكرية 
والملحية وميد وهم العنصر الجديد الذى أصبح يكوّن أغلب سكان القاهرة 
وضواحيها فى العقود الأولى للقرن السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى . وكان الغالبٌ 
على هذه العناصر الطابع العسكرى وكانوا يُكوّنون فرق الجيش الفاطمى الختلفة . 

أما القُشطاط فقد كانت قبل العصر الفاطمى وطوال العصر الفاطمى - المركز 
الاقتصادى النشيط لمصرء فكان يقطنها « التجَار والبائحة وأصحابٌ المعايش 26 وقد 
وَصَفّ ناصرحُشرو فى سنة 4٠‏ 4ه/48 ١٠م‏ أسواق الفُسطاط وما بها من تُْمَال مهرة 
وتجار بين « بَقَالِينَ وعَطَارين و بائعى خردوات 6" . كما أن أوراق الجنيزة التى لا تقبل 
الشك تُقَدّم لنا وَضِمًا غئيًا عن نشاط الطبقة المتوسٌّطة (البرجوازية) فى القُشطاط . 

وشهدت الحقبة الفاطمية عمومًا قيام الطبقة المتوسطة فى الإسلام حيث بدت هذه 
الطبقة مكتملة النشأة بنماذج حياتها المتينة البئيان وموازين قيمها الثابتة' . 


راجع مقالى : « تنظيم العاصمة المصرية وإدارتها فى زمن الفاطمين »2 حوليات إسلامية 54 (1984) 15-١‏ 
١‏ ناصر خسرو : سفرنامة .١٠١8©‏ 
"7 245 بو بوم/:11 منسعانا عط صا كعلاميماى ,.© . 5 ,متعاته© . 


بشا المجتمع امه 


ولم تكن الطبقة المتوسّطة (البرجوزاية) الإسلامية برجوازية تجارية فقط . بل كانت 
برجوازية تجارية - صناعية » فلم تكن التجارة فى هذا العصر منفصلة عن الصناعة بشكل 
قاطع » فقد كان الذين يُنُتجون سِلْعَة من السُلّع هم الذين يقومون فى الغالب بالاتجار 
فيهاء فى نفس الوقت الذى وَصَلَّ فيه بعض أرباب الصنائع إلى الانتعاش الاقتصادى 
وإلى مكانة اجتماعية مرموقة أُمُلّتهم للانتماء إلى الطبقة المتوسطة' . 

وكان تشكيل الطبقة المتوسطة يتكوّن بالإضافة إلى التجار وأرباب الصّنائع من 
علماء الدين والوْعَاظ 2 ملاحظة أن العلماء كانوا غالبًا ما يشتغلون بالأعمال 


والصناعات" يدل على ذلك نسبتهم مثل : الرّجَاج , القَرَاى الئاس ١‏ الحال 06 


أما موظفو الدواوين وجميع الرجال المتصلين بالحكومة والقضاة المقيمين فى المدن 
الرئيسية الكبرى فكانوا يشكلون ما يمكن أن نطلق عليه ٠‏ الطبقة المتوسطة العالية )". 

وكانت القُسطاط كذلك هى والإسكندرية مركز المقاومة السنية فى مصرء ويقدم 
لنا ناصر شرو أَيضًا وصمًا للحركة العلمية التى كان يقودها العلماء أو طبقة أرباب 
العمائم فى جامع القُشطاط » فذكر أنه يقيم به المدرسون والمقرئون وأنه مكان اجتماع 
شكان المذينةء وأنه لا يقلّ من فيه فى أىّ وقت"عن خمسة آلاف من طُلَّابٍ العلم 
والغرباء والكتاب؟. 

ونظرًا لأننا لا نملك كتابًا فى طبقات العلماء وتراجمهم شاملاً قبل كتاب 
«وفيات الأعيان » لابن خَلّكانء فإننا لا نستطيع أن نُقَدُم تَصَوُوَا واضِحًا لدور 
طبقة العلماء كذلك». الذى يمكن أن نقدمه فى العصر المماليكى اعتمادًا على 
١‏ 3 .م رأله.مه .5.10 ,رصاع اه . 
> 244و للق . 


ب 
4 .م ,. 15/0 . 
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5 هه الدولة الفاطمية فى مصر 
مؤلفات مثل , الدرّر الكامنة 2( لابن حجر العَشقّلانى أو ه الضُوءِ اللامع » للشخاوى' . 

ومن بين أرباب العمائم الذين قاموا بدور هام فى هذه الفترة دعاةٌ الإسماعيلية الذين 
استقوا فى القاهرة 7 ركز ا فى أ 0 فى هذا الوقت - بجوار 
مصر لجمع الفطرة والجوى .من أتباع المذهب" ٠.‏ 

أما معلوماتنا عن القَّلأحين والرُرَاع فى هذه الفترة ونشاطهم الاجتماعى فمحدودة 
للغاية » ويذكر المقريزى أن المرارِع المقيم على الأرض الزراعية التى يَتَقَبلها الوجوه والأمراء 
كذلك لا يرجو أن يباع ولا أن يُغْتّق 9 

وإلى جانب أهل الشئّة والإسماعيلية وبعض الإمامية » فإن الأقْاطَ واليهود كانوا 
يَثُلون عنصرًا هامًا فى مصر . وقد استفادوا من روح التُسامح التى سادت فى العصر 
الفاطمى - باستكئناء فترة خلافة الحاكم بأمر الله - كما استغلٌ الفاطميون مهارة الأقباط 
اليهود؛ . ولا شك فى أن موقف الفاطميين امحابى للأقباط ناب من عدم ثقتهم برعاياهم 
المسلمين الشئيين . 


: 7 ١ 
انظر مثلا دراسة كارل بترى ,كت#هل 6ل0ل0ئآل1 ععاهة عطا ها وعنقت أه عائاظ سفللة11) 186 ...© الصاعط‎ 


12/11 وماعه مط ١‏ 

' انظر فيما سبق ص 078. 

_ المقريزى : الخنطط :١‏ 486. 

راجع ‏ قاسم عبده قاسم : أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى-دراسة وثائقية » القاهرة-دار المعارف 141/7 سلام 
شافعى محمود : أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى والعصر الأيوبى » القاهرة-دار المعارف ةا وأهل 
الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول » القاهرة - الهيكة العامة للكتاب - تاريخ المصريين ١9498‏ . 


بناء الجتمع هوه 

وأدى تزايد ظاهرة تَوَلّى الأقباط والتُصارى من الأَرْمّن للعديد من المناصب الهامة فى 

العقود الأولى للقرن السادس .الهجرى/الثانى عشر الميلادى إلى قيام رَدٌ فعل سُنَّى قوىٌ 

قاده الوزيران الشْئّيان رضْوان بن وََْشى والعادل بن الشلار أبعد أهل الذَّمّة عن سَْل 

المناصب الهامة' '. ويعرض لنا كتاب «تاريخ يطاركة الكنيسة المصرية » المنسوب إلى 

ساويرس بن الم وكتاب ٠‏ كنائس وأديرة مصر » المنسوب إلى أبى صالح الْأرْمنى حياة 
الأقباط وعلاقتهم بالدولة '. ظ 


وتقدّم لنا كذلك أوراقٌ جنيزة القاهرة .06215:ناه12 وتندء© معن صورةٌ مُفَصَّلةَ 
عن المجتمع اليهودى فى مصر وفى حوض البحر المتوسط ونشاطه 'الاقتصادى وعلاقاته 
الاجتماعية والأسرية وحياته اليومية والمعيشية ". وتُوْضّح لنا هذه الأوراق كذلك التُسامح 
الذى كان سائدًا فى مصر الفاطمية » وأن مدن مصر لم تعرف ال ه]]ءط6 الدينى أؤ 
الحيرفى على الإطلاق وأن اليهود والأقياط كانوا يعيشون جنبًا إلى جنب مع المسلمين فى 
الُشطاط وغيرها من أقاليم ومدن مصر امختلفة ؛. 


انظر فيما سبق ص 559. 
انظر ثبت المصادر والمراجع . 

ر اجع بصفة خاصة ,1-11 , عجام تله لنتطتاعط عطا ععلهن عتتاععلوط نز لهه ادرو صا وجاءل 116 ,.آ رصمةكق3 
بتلقاتا لساعهزفعلة أه عاش لمعناناهط قطه عتصرهدممظ علا هذ وسمل ,ل . الآ [مطعواظ :1920 02010 
4 255ل ر«اموظ لوبعتلء 14 4ه جوع[ عط 4ه لاطأمدموهم10 عط1» ,. 23 , طأه© :45-89 ,مم , 1969 لالز 
ل طصنلهن) لتصسصنغة8 عط كه ومناناء2 »> .5.11 , معاد : 116-149 2 (251-27032)1974 .مم , (1967) 
-203 .مم , (1969) 138 لطر «لا تهنا تسمه طمتبسعل عط عنطز/لا أعناكد م0 2 م متم ععهم «تقسهامد 34 
عه لعولا طهوعطة عطا أه كعتانصناتصتن0) وبوعل عطاءراء 50 سععمدمهاللعلة 4 ,.5.2 , مع ااه 215 

: 1967-1989 كعلههط مما -لإماعطاع8 , 1-17 مصلدعن معنهت عطا أن كامعصنع220 عطا ها لمروضروط 
أه 011756 عط أه دمنوم0 176 «اصروظ لساعلفه11 هذ امعتوو سن :32-00 طسول ,. 8 . 36 رز معطم 
0 «طماععصاءظ , 1065-1126 08 , وؤعل 186 اه لم . وانظر كذلك: مارك كوهن : اجتمع اليهودى فى 


مصر الإسلامية فى العصور الوسطى » جامعة تل أبيب 4١9417‏ قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر من الفتح العربى 
حتى الغزو العثمانى » القاهرة -دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع لالمةوتل والمراجع المذكورة فى الهامش رقم 3 
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علتصفلكل صا ععزةياق ,. 10,. 52 .م . داوع طاصعباط عطا دز ء 1180 .,. (1 . 5 , صتعاته © 
6ل 71-3717 , ]1 رزاءنهعه5 . 3460 4 ,. 10 : 2600 , 255 , 247 جم , لماكل . 
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كانت الفوارق بين الطبقات فى هذه الفترة كبيرة جدًّا حيث جَمَعٌ الوزراء وكبار 
لمْوَظين الإداريين ثروات ضخمة » فقد كانت الؤواتب لا تُدْفّع فقط إلى الوزراء بل إلى 
أبنائهم وحتى القُصّر منهم » وذلك إضافةٌ إلى الإقطاعات التى كانت تُمْتَح إليهم . وجاء 
هؤلاء ومعهم ضامنو الضّرائب على قمة الهرم السياسى والاجتماعى للدولة . وفى 
الحقيقة فإن هاتين الطبقتين (الوزراء وكبار رجال الدولة - ضامنو الضرائب) لا توجد 
بينها فروقٌ » فالأشخاص الذين ضَمَنوا الضّرائب شغلوا أيضًا المناصب العُلْيا فى الإدارة » 
ورغم أن المكانة الاقتصادية والاجتماعية لهاتين الطبقتين كانت عالية وتمثلان الثَّراء 
والقُوّة» إِلّا أنها كانت من ناحية أخرى قليلة العدد كما أن وَضْعها كان محفوقًا 
بالنخاطر. فطالما بقى الموظف فى منصبه توفرت لديه إمكانية الحصول على الثروة أو 
زيادتها ؛ ولكنه عندما كان يَفْقِد منصبه أو يتعض للمصادرة كان يَفْقِدٌ جزءًا كبيرًا من 
أملاكه . فواقع الأمر لم تكن الثروة هى التى تتح الشخص قوةٌ بل كان المنصب هو الذى 
يزيده ثراعٌ . 

أما البرجوازية المتوسطة والصغيرة فكانت مكبوتة من الطبقة الحاكمة » كما وُجِدَت 
فروقٌ كبيرةٌ بين هذه الطبقات نفسها . فالشرائح العُلْيا منها كانت تتكوّن من التُجَار 
وأصحاب الصناعات والحرّف إلى جانب مُلاك الأراضى .وسَّكل ايجار الأثرياء طبقة 
صغيرة اشتغل معظمها بالاتجار بِالسّلّع الكمالية التى كانت تمتاز بحجمها المحدود '. 

ورغم أن الحركة الإسماعيلية تَبَْت فى بدايتها قضية إعادة بناء العدالة الاجتماعية ؛ 
فإن الدولة الفاطمية فى مصر لم تسع إلى تطبيق ذلك » مثلما فعل القَرايِطة على سبيل 
المثال فى جنوب الغراق والبحرين . 


١ 
. .صم ,امه .8 رمتمغطعة‎ 125-6 


بناء المجتمع /اهه 

ومن خلال المعطيات التى تمدنا بها المصادر المعاصرة يمكننا عمل جدول يُوضّح لنا 
الفارق الكبير بين الدواتب المدفوعة للطبقات المختلفة اعتبارًا من القرن السادس الهجرى/ 
الثانى عشر الميلادى . 

الوزير كان راتبه 0٠.٠.٠‏ (خمسة آلاف) دينار فى الشهرء وكان أولاد الوزير 
وإخوته يتقاضون راتبًا شهريًا يتراوح بين ٠٠١‏ و "٠١‏ (مائتين وثلاثماثة) دينار» واستثنى 
من ذلك شجاع بن الوزير شاور المنعوت بالكامل الذى تقاضى 0٠٠‏ (خمسمائة) دينار 
وذلك خاربجًا عن الإقطاعات . 

أما حواشى الخليفة الذين يأتى على رأسهم « الأستاذون الحتّكون ) ومنهم : زمام 
القصرء وصاحب بيت المال » وصاحب الرسالة » وصاحب الذَّفتَر » »وشاد التاج » و زمام 
الأشراف الأقارب » وصاحب المجلس فكان راتب كل منهم ٠٠١‏ (مائة) دينار فى 
الشهر » ومن دونهم كان ينقص بمقدار ٠١‏ (عشرة) دنانير حتى أُقَلّهِم الذى يتقاضى ٠١‏ 
(عشرة) دنانير . 

وكان طبيب الخليفة الخاص يتقاضى راتبًا شهريًا قدره ٠ه‏ (خمسين) دينارّاء أما 
الأطباء المقيمون فكان كل منهم يتقاضى عشرة دنانير. 

وفيما يخص رجال الديوان كان كاتب الدَّسْت الشريف يتقاضى ١5٠١‏ (مائة 
وخمسين) دينارًا » وكل واحد من كتابه يتقاضى 7١‏ (ثلاثين) دينارًا فى الشهر » ومتولى 
ديوان التُظر يتقاضى ١١‏ (سبعين) دينارًاء ومتولّى ديوان التحقيق يتقاضى 0٠‏ (خمسين) 
دينرًا » ومتولّى ديوان المجلس يتقاضى 4٠‏ (أربعين) دينارًا وصاحب ذَفْتر امجلس يتقاضى 
ه” (خمسة وثلاثين) دينارًا بينما كان كاتبه يتقاضى فقط ه (إخمسة) دنانير وكان 
صاحب ديوان الجيش يتقاضى 4٠‏ (أربعين) دينارًا» والموقع بالقلم الجليل كان يتقاضى 
٠‏ رثلاثين) دينارّاء أما أصحاب الدواوين الجارى فيها المعاملات فكان كل منهم 


مده الدولة الفاطمية فى مصر 
يتقاضى ٠١.‏ (عشرين) .دينارّاء وكل معين.من معينهم يتقاضى حسب رتبته بين ٠١‏ 
(عشرة) و 0 (خحمسة) دنائير. | 

وكان متولّى مجالسة الخليفة والخدمة الدقيقة فى المظالم يتقاضى ٠٠١‏ (مائة) 
دينار» وصاحب الباب يتقاضى ١١١‏ (مائة وعشرين) دينارًاء وحامل السيف وحامل 
الرمح كل منهما يتقاضى ١‏ (سبعين) دينارًا أما بقية الأزمة فكان كل منهم يتقاضى تبعًا 
لمرتبته بين ٠ه‏ (خمسين) و 3١‏ (ثلاثين) دينارًا . 

أما قاضى القضاة وداعى الدّعاة فكان كل منهما يتقاضى راتبًا شهريا ٠٠١‏ (ماثة) 
دينار» وقُرَاء الحضرة والشعراء يتقاضى كل منهم تبعًا لرتبهم بين ٠١‏ (عشرين) دينارًا و 
٠‏ (عشرة) دنائير. 

وكان راتب كل من والى القاهرة ووالى الفُشطاط ١ه‏ (خمسين) دينارّاء أما حماة 
الأمراء والمناخات والجوالى والبساتين والأملاك فكان راتبهم يتراوح بين ٠١‏ (عشرين) 
دينارًا و ه (خمسة) دنانير» وكان كل من صاحب المائدة وحامى المطابخ (وهم من 
فراشى القصر) يتقاضى 7١‏ (ثلاثين) دينارّاء كما أن الرشَّاشين وعددهم نحو ٠.١.‏ 
(ثلائمائة) رجل كان كل منهم يتقاضى ما بين عشرة ونخمسة دنانير » أما صبيان الركاب 
وعددهم ألفا رجل فكان كل منهم يتقاضى 5٠.‏ (خمسين) دينارًا '” 

َرفُ الحياة الاجتماعية 7 

نمت الحياة الاجتماعية فى العصر الفاطمى بمظاهر العَطَمَة وَالأبهَة التى لم تقتصر 


فقط على الخلفاء بل تعدّتهم إلى الوزراء وكبار رجال الدولة . كذلك فقد امتازت 


, ١ 
3 القلقشتذى :. صبح الأعشى‎ ؟١‎ 450 -1١ 147 :١ /4 ابن الطوير : نزهة المقلتين «8- 86؛ ابن الفرات : تاريخ‎ 
,9117 9879 :" واتعاظ الحنفا‎ 4.7-1.١ /١ الخنطط‎ : ىزيرقملا؛ه١818‎ :ه5١‎ 


ترف الحسياة الاجتماعية ههه 

احتفالاتٌ الفاطميين المختلفة بالدّخْ والؤؤعة» وشهدت العديد من الأشمطة (ج. 
سماط) التى كان يُقَدّم فيها الكثير من أنواع الأطعمة والحلوى التى وَفْروا لها المقادير 
الكبيرة من الدقيق والسكر اللازمة لصناعتها . وكانت هذه الاحتفالات أيضًا مناسبةٌ 
لتفريق الع والكشوات على رجال الدولة والتى كانت تُصْبَع فى دور الطراز العامة ودار 
الدّيياج » وقد وَصَفٌ لنا تفصيل هذه الاحتفالات وَصْفًا حيّا مؤدخون من أمثال ابن 
لمأمون وابن الطؤثر وأكدها شهود عيان مثل ناصر شرو وَعُلْيوم رئيس أساقفة 
صور 1/85 06 311126 1[ئنات). 

وأنشأ الخلفاعٌ الفاطميون ووزراؤهم العديد من « المناظر » (ج . مَنْظَرَة) كانوا 
ينتقلون إليها فى ضواحى القاهرة والفُشطاط للاسترواح والاستجمام وخاصة أيام زيادة 
النيل التى كان يتتقل فيها الخليفة » وعلى الأخص ابتداء من عصر الخليفة الآمرء إلى 
منظرة اللُؤَُْْة على الخليج '. وكان الناسٌ يوم ركوبه يخرجون من القاهرة ومصر 
بمعايشهم ويجلسون للنظر إليه فيكون كيوم العيد» وكانوا يصنئعون أخشابًا متراكبة 
بعضها على بعض يجلسون فوقها للتفرج يوم كشر الخليج » لذلك فقد أمر الخليفة الآمر 
بأحكام الله - الذى استعاد هذه الؤسوم التى انقطعت منذ امبتيلاء الوزير الأَفْضّل على 
الدولة - فى سنة ١‏ ده/4 17١١م‏ يبناء دار واسعة ليتفّج الناسٌ فيها عند كشر الخليج 
بالكراء '. 

ويفيدنا كذلك نص أورده المقريزى فى حوادث سنة 11 60ه/77١١م‏ أنه وجدت 
فى العصر الفاطمى دورٌ مختصة بالأفراح تؤجُر لهذا الغرض وأن الوالى أخخذ الحجة على 
مُلّاك مثل هذه الدور بأن يزيلوا التطدقٌ إليها حتى لا يَطلِع أحدّ على النساء أثناء الس ". 
ابن المأمون : أخبار 5م 48- ١٠٠ى‏ المقريزى : الخطط :١‏ 454 470. 
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الأعياد والاحتفالات زَمَن الفاطميين 
يحتفل المسلمون طوال العام بعيدَْ النفطر والأضُحئ » وهما العيدان اللذان يحتفل 
بهما المسلمون فى كل مكان . وإلى جانب هذين العيدين كانت العادةٌ فى مصر الفاطمية 
أن يُحْمَقَل كذلك ب «رأس السنة الهجرية» (أول انحرم) » باحتفال ليلى يستمر إلى اليوم 
التالى « أُوّل العام 6 » و 9 مولد النبى » ١7(‏ ربيع الأول) » و ١‏ قافلة الحج » » وبالإضافة 
إلى ذلك كان هناك الاحتفال ب «ليالى الوقود الأربع » (ليلة مستهل رجب وليلة نصفه » 
وليلة مستهل شعبان وليلة نصفه) . وأخيا» فإن 9 صَوْمِ رمضان » كانت تصحبه بعض 
الإِسُّوم فى البلاط الفاطمى خاصةً وقت ١‏ إفطار » و سُحور » الخليفة '. 
أما إحياء ذكرى المناسبات الشيعية فقد كانت عديدة على رأسها : «محزن عاشوراء» 
٠١‏ محرم) حيث نك فيه "ساي يعرف ب «سِماط المنو» وكذلك «١‏ مَؤلد الحسَين » 
(5 ريبع الأول) وه مَؤْلد الشيّدة فاطمة » ٠١(‏ جمادى الآخر) ‏ و ١‏ مَؤْلِد الإمام على » 
١9(‏ رجب) وو مَؤْلِد الحسن ») ١١(‏ رمضان ) و ١‏ مَؤلد الإمام الحاضر » ويُطلق على 
هذه الموالد الخمسة الأخيرة بالإضافة إلى « المولد التٌبوى » : « الموَالدٍ الستة ) أما آخر هذه 
الاحتفالات الشيعية ف وعيد غُدير حم ١(‏ ذى الحجة) '. 


وكعادة سابقيهم كان الفاطميون يحتفلون بأعياد النيل حيث كان « كشو الخليج ) 
ينظر هذا الاحتفال. ويدخل فى هذا النوع من الاحتفالات رأس السنة القبطية أو 
«التؤدوز» (أوٌل توت) الذى يتوافق قدومه مع أقصى ارتفاع للفيضان . 
ابن المأمون : أخبار 88- “لق الخطط :١‏ 457-491. 


١‏ ابن المأمون : أخبار 57؛ ابن الطوير : نزهة 511 المقريزى : المقفى 5: 586؛ ,11 عامنرع8 14ت ,. 6 , أعاللا 
8362 وم ,. أأمامه رك . ,لالزهة لق'نظ , 176-177 .صم 


ميزانية الاحتفالات الفاطمية ١ه‏ 

كذلك فقد كان الخلفاءٌ الفاطميون يُترزون بحضورهم قيمة الاحتفالات الشعبية التى 
كانت تَضِْحَبُ بعض الأعياد القبطية مثل : « الميلاد » و « الغِطاس » و « الفِضح » 
وو تميس العَهْد » الذى كان مناسبةٌ تَضْرب فيها الحكومة الفاطمية قطعًا ذهبية صغيرة 
5ُسكى « تخراريب الذّهَب » كل ألف دينار يعادل عشرين ألف خروبة تفرّق على أربابها '. 

ميزانية الاحتفالات الفاطمية 

وبالطبع فإن كل هذه الاحتفالات لم تكن تمر دون إرهاق ميزانية الدولة الفاطمية . 
فبمطالعة « الاسثيمار » أو « الؤونامج » الذى يتضّيْن ما أَنْفق عَيْنَا من بيت المال فى مُدّة 
أؤلها محرم سنة 117 ده وآخرها سَلْخْ ذى الحجة منها (أول مارس 11177 - ١8‏ فبراير 
م ).ء والذى حفظه لنا ابن المأمون فى تاريخه » نستطيع أن نلحظ حجم المبالغ 
المنصرفة فى هذا العام بعد خمسة عشر شهرًا فقط من تَوَلَى المأمون الوزارة . فقد بلغ 
حم المنصرف عَيْنَا « أربعمائة ألف وسبعة وستين ألفا ومائة وأربعين دينارًا ونصف » 
8,750 4) وفى حقيقة الأمر فقد وُقْر من أبواب هذه الاستيمار 38,7917 دينارًا 
حملت إلى الصناديق الخاص برسم المهمات العسكرية الاستثنائية . 

أما القسم الثانى من هذا الورْنامج فقد بلغ مائتى ألف دينار خُصّصت ل «لديوان 
المأمونى» الذى ابتلع بذلك أكثر من رُبع مجموع نفقات الدولة وهو يتضمّن مصروفات 
الوزير وإخوته وأولاده بالإضافة إلى ما يُحْمَل مشاهرة إلى موظفى الدولة '. 


0 ١ 
ه4. المقفى 5: 485 5؛ 5عناونتم 1512 5عتهممه88 » ,. , وملد8‎ :١ ابن المأمون : أخبار 5١؛ المقريزى : الخنطط‎ 


328-9 . مم , (1953-54) 200/1 818 , وعالطدزلاة أء وعانصسلاة ومع وانظر ,. 1/4 , تعتصممئغم5و8 
تصعاو1 عه ,«عام و8 "ل وعلنصناج ذهم1 كناهة عطوتاصة عمنوته'ل وعتدمصمؤوق ده1 أء وعللكك وعاة! ممل» 
46-9 , وم , (1988) 65 وكذلك دراسة عبد المنعم سلطان : المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى-دراسة تاريخية 
وثائقية» القاهرة .١588‏ 

' نفسه .لا إلا الخطط :١‏ 994ل المقفى 5: 494 ,. لش , متورقة تنظ ز 181 .م تممه ,. © , مزلا 
490-91 .وم ,.#ته,رصه » قارن ذلك بالاستيمار المعمول فى زمن الوزير اليازورى فى منتصف القرن المنامس (المخطط 


١‏ كم كق). 


كو 7 اي حابن ال الى 5ن الؤاعلء م ُ مه 
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وفى الوقت نفسه فإننا نعلم كذلك الْتُفّق فى مطابخ وأشْمطة الخليفة الآمرء فقد 
كان يُذْبح له فى كل شهر خمسة آلاف رأس من الصَّأن تمن الرأس ثلاثة دنانير» غير ما 
يذبح من الأنواع الأخرى '. ومن جهة أخرى يذكر لنا ابن المأمون أن عدد ما ذُبِحَ فى 
عيد النّخْر وعيد الغّدير سنة ١0‏ هه/فبراير سنة 77١١م‏ بَلَمّ ألفين وخمسمائة واحدًا 
وستين رأسًا تفصيله » نوق : ماثة وسبعة عشر رأْسّاء قر : أربعة وعشرون رأسًا وهو عدد 
ما كان يذبحه الخليفة بيده فى المصَّلّى والمتّْحر وباب الشاباط . بينما كان الججارون 
يذبحون ألفين وأربعمائة رأس من الكباش '. 

وهذا بالطبع غير ميزانية الكشوات والِلّع التى كانت تُوَرّعَ فى المناسبات الختلفة 
وكذلك ميزانية دار الفطرة والأشمطة التى كانت مُمَدُ فى الاحتفالات الدينية والمدنية . 

الع والتُشاريف 

هى الملابس ذات القيمة والتى يُطْلّقَ عليها خُلّة (ج . تُلل) وبَدلّة (ج . بدلات) 
والتى يمنحها الحكام إلى رعاياهم الذين يودون مكافأتهم أو تشريفهم ". والملعَة فى اللغة 
هى ما يُخَلَع على الإنسان من الثياب “. 

ففور وصول الخليفة ار لدين الله إلى مُصتر أمر بعمل دار مسمّاها ‏ دار الكشْوّة »ع 
كان يُمَصّل فيها جميع أنواع الثياب ويكسو بها الناس على اختلاف أصنافهم كشوّة 
الشتاء والصيف من العمامة إلى السراويل وما دون ذلك من الملابس » وبلغ مقدار ما 
أنتجته هذه الدار فى أحد الأعوام أكثر من ستمائة ألف دينار". 


.١731١ :«” المقريزى : اتغاظ‎ ١ 

' ابن المأنون : أخبار 56؛ المقريزى : الخطط :١‏ 4 وقارن ذلك با ذبحه الخليفة منة 015 ( ابن المأمون 45-41 
الخطط ١‏ 455). 

" انظر 6-7 . وم , 77 هانق ب عه “/2 بخااظ , ممصلناة . 

الزبيدى : تاج العروس» القاهرة 145زهء 76 577 

: المقريزى : الخخنطط :١‏ 1.8. 


الْيِلّعْ والتشازين 0 


وبالإضافة إلى دار الكشوّة أنشأ الفاطميون دورًا للطرازء وهى مصانع للنسيج 
تشرف غليها الحكومة نميز منها نوعين : طراز الخاصة وكان لا يشتغل إلا للخليفة. ورجال 
بلاطه وخاضته » وطراز العامة الذى كان يشتغل لحساب رجال البلاط وما يخلعه الخليفة 
على كباز رجال الدولة وأفراد الشعب ': 


وأوفى مصدرين يحدثانا عن تفريق الكشوات والخِلّع وأنواعها والتشاريف فى 
العصر الفاطمى هما : ١‏ تاريخ المسبْحى » بالنسبة لبداية عصر الفاطميين» و ١‏ تاريخ ابن 
المأمون 6 فيما يخص الفترة التى يا والده المأمون التطائحى الوزارة للخليفة الآمر 
(16ه-519ه) . فيمدنا هذان المؤرخان بمعلومات غنية عن أنواع الملابس والعمائم 
والمِلّع » سواء التى كان يرتديها الخليفة أو التى كان يَحُلَعها على وزرائه وخاصته وكبار 
رجال الدولة »وكذلك قيمتها فيذكر ابن المأمون أن كاتب الدَّفْئَر -وهو أحد موظفى 
ديوان المجلس - كان يعد قبل بداية الشتاء ما يُطْلَنُ عليه و جرائد- كشوة الشتاء ) » وقد 
بلغ ما اشتمل عليه المنفق فيها سنة 15هه/77١١م‏ -.أى فى بداية وزارة. المأمون 
البطائحى - من الأصناف أربعة عشر أُلقا وثلائمائة وخنس قطع »)١ 4,7٠05(‏ بينما لم 
يتعد أكثر ما أَنّفِق فيها فى أيام سلفه الوزير الأَمْضْل شاهنشاهء على طولها » ثمانية لاف 
وسبعمائة ونجمسا وستين قطعة (8,175) صُرِفّت فى عام +1هه/9 ١1١١م‏ ". ولا شك 
أن كاتب ادر كان بُعدٌ جرائد ممائلة قبل حلول مر 38 الوقن . 


وكانت المواسم التى تُوَرّع فيها المِلّع والكشوات » كما يذكر ابن المأمون » هى عيد 
الفطر وعيد النُخرء وهى الموسم الكبير ويطلق عليها لذلك ‏ عيد الحلل 4 لأن الحلل تعم 
فيها الجميع بينما تُوَرّع فى غيرها على الأعيان والخاصة "0 ويوم قبح الخليج ويوم 


١ 
انظر فيما سبق صفحة 4/ا4- هل/!14.‎ 
ابن المأمون : أخبار مصر مى همه‎ ١ 
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اللُؤروز '. أما الكشوة المختصة بقُوة شهر رمضان وجمعتيه والمعروفة باللباس الجمعى » 
فيبدو أنها كانت للخليفة فقط بهذه المناسبة » وكانت فى عام 1١5‏ ه/77١٠١م‏ مكونة 
من طلسن ّرب مُفَوْط وعمامة قصب بياض مذهبة وثياب ييقى بياض للجمعة الأولى 
من رمضان "؛ ورداء بياض مُحَشّى قصبًا وذهيًا بياض بيقى وثوب مُضْمَط أبيض 
وعمامة مذهبة للجمعة الثانية ". أما فى عام 5هه/1177م:ء فى عهد الخليفة الآمرء 
فكانت بَدُلَّةَ كبيرة موكبية مكملة مذهبة لعُّوة رمضان» وبَدْلّة موكبية حريرى مكملة 
منديلها وطيلسانها بياض برسم صلاة الجمعة الأولى بالجامع الأزهر*. وبَدْلّة منديلها 
وطيلّسانها شعرى برسم صلاة الجمعة الثانية “» وكان إخوة الخليفة والوزير يصرف لهم 
كذلك خِلّع فى عد رمضان وجمعتيه . 

كانت ران الكشوّة تستقبل ما تنتجه دور الطراز وكانت تتألّف من قسمين : 
الخزائّة الباطنة التى يُحْمّظ بها ملابس الخليفة ويتولّى أمرها امرأة تعرف أبدًا ب« زَئْن 
الدّان » يعاونها ثلائون جارية » والخرّانّة الظاهرة التى تُمَصّل فيها الثياب حسب ما تدعو 
إليه الحاجة » ومنها كانت تُوَرّع المِلّع التى يخلعها الخليفة على الأمراء و الوزراء وكبار 
رجال الدولة وضيوفها'. 

وكان الذى يستلم ما يختص بالخليفة فى العيدين 9 مُقَدّم جزاّة الكشوّة الخاص »» 
وهى بَدْلَةَ خاصة جليلة مذهبة برسم الموكب » ونصف بدُلَةَ برسم الجلوس على الشماط 
بالإضافة إلى البذلّة الحمراء التى كان يرتديها الخليفة عند دخوله المنّحر فى عيد التّخر". 


ابن المأمون : أخبار مصر 234 هلالء 24٠.‏ 244 #ف هت كلء 


المسبحى : أخبار مصر ؟51. 
' نفسه 54. 
١‏ ابن المأمون : أخبار 1ه- همه 
* نفسه 45-41 
1 


ابن الطوير : نزهة المقلتين 1١78‏ 54١!؛‏ المقريزى : الخطط :١‏ 1515. 
اق لمألوقا /الأخبار 21442 5غ. 


الخيِلّم والتشاريف 8م 
وكان الخليفةٌ يلبس فى الأعياد والمواسم المنديل (العمامة) بالشّدَّة العربية المعروفة ب « سَّدَّة 
الإقرٌ » (وكان لسَّدّه ترتيب خاص لا يعرفه كل أحد ؛ يتولاه أحدٌ الأستاذين الحتكين : 
يأنى بها فى هيئة مستطيلة » ويكون المنديل من لون ثياب الخليفة) '. أما فى غير هذه 
المناسبات فكان الخليفة يرتدى «منديلاً بالشدة الدانية» غير العريية '. 


وفى موسم قتْح الخليج كان يصل إلى خزانة الكشوة بدلتان إحداهما منديلها 
وطْيلّسانها طميم يرتديها عند ذهابه لمَنْح الخليج » والأخرى جميعها من ال حرير يرتديها 
عند رجوعه إلى القصر ". 

وكان يُصْئَع بدار الطراز ثوب خخاص للخليفة يقال له ٠‏ البَدَنّة »؛ لا يدحل فيه من 
الل سداء ولُمَة غير أوقيتين؛ ويُدْسَج باقيه من الذهب بصناعة محكمة لا تحوج إلى 
تفصيل ولا خياطة تبلغ قيمته ألف دينار '» برتديه فقط يوم ركوب فتح الخليج . 

وكانت الِلّم تورّع على إخوة الخليفة وأبناء وبنات عمومته وللوزير والأمراء 
لوقي والأستاذين امْمتّكين والمّمَيرِين وكاتب الدِّسْت ومتولّى ححجتة الباب وكبراء 
الدولة وشيوخها. وقد بلغت كشوة عيد الفطر فى سنة 60١هه/١71١١م‏ مائة قطعة 
وسبع قطع )٠١39(‏ ". 

وعندما كان يتولّى أحدٌ كبار الموظفين وظيفةٌ جديدةٌ كان الخليفة يخلع عليه 
فعندما قُلّد سنى الدولة حَحمّد بن أخى التاهرتى جميع سَئارات أُسفّل الأرض فى *؟ 
رجب سنة ©41ها/سبتمبر سنة 74١١م‏ خََلَعَ عليه الخليفة الظاهر « عمامة صغرى 


ابن المأمون : أخبار مصر 24١‏ 76. 
نفسه افلا. 
نفسه ©©. 
' ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠٠#‏ 23074 094 المقريزى : المخطط .١7/ :١‏ 
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ملهبة وثوب: طميم » '. ولع على دَوَاس بن يعقوب الكتامى « ثوب مثقل وعمامة » 
. و 2 5 2 
عتذما قلد الميشبّة والاسواق والسواحل فى رجب سنة 4 +١‏ ه/أكتوبر سنة 51١١م‏ ". 

٠. -‏ 3 يم 8 9# 
القيار”3/7 خِلَعًا دييقية مذهبة ورداء مُحَشَّى مذهب وعنامة شرب مذهبة 6 "» كما 
الطالبيين فى جمادى الأولى .سنة 4 ١4+ه/أغسطس‏ سنة ١ ٠١7‏ ثويًا دبيقيًا مذهيا 
مصففًا بأطواق عراض ومن تحته ثوب مصمت مذهب وغلالة مذهبة وكذلك عمامة 
شرب مذهبة ([؟. كفا كانت اللّع تخلع كذلك على الإِسل والأجانب الذين 
يزورون العاصمة ". 

و 0# 5 0 5 .-. . ٠.‏ 1 3 557 3 ع 
طَئ - وَضِْفًا للع الوزارة التى حَلَعَها الخليفة العاضد - آخر الخلفاء الفاطميين - على 
وزيره الناصر صلاح الدين يوسف بن أَيُوبٍ وهى  :‏ عمامة بيضاء يَنّْسى بطرز ذهب 
وثوب دبيقى بطراز ذهب » وجبّة تحنها سقلاطون بطرازى ذهب ء وَطَيلّسان دبيقى برا 
دقيق ذهب » وعقد جوهر قيمته عشرة آلاف دينار» معدت وس جره بلدا قله 
ألاف دينار» وقدس حجر صفراء من مركب العاضد قيمتها ثمانية آلاف دينار لم يكن 
بالديار المصرية أسبق منهاء وطؤق » وتخت وسرفسار ذهب مجوهر» وفى رقبة الحجر 
6ل 5 : 5 3 28 2 : ف 6 ل موف اند . 2 
مَشْدة بيضاء » وفى رأسها مائة حبة جوهر. وفى أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهر ) 
وقّصَبَة ذهب فى رأسها طالعة مجوهرة وفى رأسها مشدة بيضاء بأعلام ذهب» ومع 
المسبحى : أخبار .6٠0‏ 
نفسه .١4‏ 

/ا2. 


تفسيه 
نفسه 5 وانظر كذلك المسبحى : أغيار ‏ الى لال #4 4 
نفسه 27 04. وانظر عن صناعة النسيج فيما سبق ص 441-4187 . 


الأشيطة 5ه 


املع ذّة بُقَج وعدة من الخيل ؛ وأشياء أخر ومنشور الوزارة ملفوف فى ثوب أطلس 
أبجفي )أ 
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الأشيطة 

الشماط (ج . أُسْمطة وسماطات) هو ما بمَدٌ من الطعام '. وقد تعدّدت الأشَمْطة 
الرسمية التى كانت يحضرها الخليفة بنفسه فى العصر الفاطمى » وكان الشماط ند 
فى قاعة الذَّهَب من القصر الفاطمى الشرقى وذلك فى ليالى رمضان وفى العيدين وفى 
ليالى الوقود الأربعة والموالد الأربعة : النبوى والعلوى والفاطمى والإمام الحاضر" 
بالإضافة إلى سماط الزن الذى كان يُمَدٌ فى يوم عاشوراء فى المشهد الحسينى لا فى 
قاعة الذَّهَب “. 

وكانت الأطعمة التى تُقَدّم فى هذه الأشيطّة تُعْمَل فى موضعين: اللحوم وما 
شاكلها فى ١‏ مَطَبَخ القصر » الذى كان فى موضع الصّاءّة. فى مواجهة باب الدُهُومَة 
وكان يخرج منه مدة شهر رمضان ١٠٠٠١‏ قدرة يوميًا تُفق على أرباب الؤسوم والضعفاء 
والفقراء*» والحلوى والكعك ب ٠‏ دار الفِطَرّة » وكانت قبالة المشهد الحسينى وأوّل من 
رَتبها الخليفة العزيزء ونقلت إلى هذا الموضع فى أيام المأمون البطائحى والخليفة الآمر' 
ويُقَدُم لنا المتببحى وابن المأمون مرةٌ أخرى بالإضافة إلى ابن الطوئر معلومات غنية عن ما 
كان يُقَدّمم فى هذه الأشمطة من أنواع المأكل وتكلفتها . 


أبو شامة : الروضتين 1:١‏ 479. 

الزييدى : تاج العروس 8: .١68‏ 

ابن المأمون : أخبار 77؛ ابن الطوير : نزهة /11؟. 

ابن الطوير : نزهة 5514, المقريزى : الخنطط .47١ :١‏ 

ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 8- 05؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 451١‏ ,.4 , 529010 0 بوط * 
2371-9 . وه« راله.مه . 

نفسه 498-175 نفسه 0/9 ١؛‏ 287 . م ,. 78/0 . 
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ففى بداية العصر الفاطمى كان سماطٌ عيدّى الفطر والنّخر يمل قبل يوم العيد 
بيوم ويحتفل بذلك بأن يشق به الشارع الأغظم وحوله انجانية وأفراس الخيال والسودان 
والطتالون ويجتمع الناس فى الشوارع لمشاهدته '. وكان يشتمل على التمائيل والتزايين 
وقصور السكرء وبلغ عدد قطعه فى عيدى الفِطر والنْخر عام ©٠١4ه/ه‏ ١١٠١م‏ ماثة 
واثنتين وخحمسين قطعة من التماثيل وسبعة قصور سكر كبار ". ويذكر المح أنه نتيجة 
لأزمة عام ١65‏ 4ه/ه ١٠م‏ كبس العامة القصر يوم عيد النّخر صائحين : الجوع الجوع , 
نحن أحق بسماط مولاناء ولم يبالوا بضرب الصّقالبة لهم وتهافتوا على الطعام وضَرَبَ 
بعضهم بعضًا ونهبوا جميع ما أصلح من الأخباز والأشوية والحلوى ونهبوا القصاع 
والطيافير (ج . طَيفور) والرّئديات (ج . زئدية) ". 

وذكر ناصر مُحشرو - أثناء زيارته للقاهرة - أن الخليفة الفاطمى كان يقيم مأدبةٌ فى 
كل من العيدين (عيد الفطر وعيد النّخر) . ويأذن بالاستقبال فى قصره للخواص والعوام . 
وأن مائدة الخواص تُنْصَبٍ بحضرة الخليفة بينما تُنُضّب مائدة العوام فى سرايات أخرى . 
وقد رغب ناصر حُُسرو أن يرى هذه المائدة وأسدٌ بذلك إلى أحد كاب الخليفة الذى 
تَوَطَدَت صداقته به» فنقل رغبته إلى 9 صاحب الشثر » الذى سمح له بالذهاب فى آخر 
رمضان سنة 14٠‏ 4ه// مارس سنة 45١٠م‏ وكان المجلس قد أُعِدّ لليوم الثانى وهو يوم 
العيد الذى يحضر فيه الخليفة ويجلس فى صدر المائدة » ولكن ناصر شرو لم يُقَدّم لنا 
وصفًا للسماط وإنما وَضِفًا لقاعة الذهب التى كان ينصب فيها الشماط'. 


المسبحى : أخبار 258 ولا 
نفسه ©56") 8ل 


نقفسه ؟١8م.‏ 


ناصر خسرو : سفرنامة لا١١٠.‏ 


الأشيطة 54 


وقبل كل موسم كبير كان 9 متولّى المائدة » يُخضر مطالعةٌ يستدعى بها ما جرت به 
العادة فى هذا الموسم من الحيوان والضأن والبقر وغيره '. 

ويصف نا ابن الطوير الشماط الذى كان تمد فى شهر رمضان كل ليلة بقاعة 
الذَّهَبِ ابتداءٌ من اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس والعشرين منه » وكان يُدْعَى 
إليه الأمراء نوبة نوبة بمسطور يخرج إليهم . أما قاضى القضاة فكان يُشتّدعى له فى ليالى 
الجمّع فقط توقيرًا له. وكان السماطٌ يُدٍسَط فى طول القاعة من أُوّل الرّواق إلى ثلثى 
القاعة » والمَرّاشون قيام لخدمة الحاضرين» وكانت ثُقَدّم فيه أفخر أنواع المأكولات 
والأغذية . وبلغ ما يُنفق فى شهر رمضان على سماطه مدة سبعة وعشرين يومًا ثلاثة 
آلاف دينار". 

أما يماط العيدين فهو سماطان فى عيد الفطر وسماط واحدٌّ فى عيد النّحر. وكان 
يوضع على الشماط أوانى الفضة والذَّهَب والصينى وطوله بطول القاعة وعرضه عشرة 
أذرع . ويوضع فى وسطه واحد وعشرون طبقًا فى كل طبق واحد وعشرون خروقا» 
ومن الدجاج ثلاثمائة وخمسون طائرًا» ومن الفراريج مثلها وكذلك من الحمام . ويتخلّل 
هذه الأطباق صحون خزفية فى جنبات السماط يلغ عددها خمسمائة صحن فى كل 
صحن تسع دجاجات فى ألوان فائقة من الحلوى والطباهِيجة لمق باميشنك . وبعد ذلك 
يحضر قصران من حلوى عملا بدار الفطرة زنة كل واحد سبعة عشر قنطارًا ينصبان فى 
أول الشماط وآخره . ويستمر الشماط إلى قرب الظهر ويتداوله الناس ولا يُرَدُ عنه أحدٌ 
حتى يذهب عن أخخره ". 

وفى الموالد الستة ء التى أبطلها الوزير الأَفُضّل وأعادها الوزير المأمون التطائئحى فى 
سنة 651ه/11717١م»‏ وهى : مولد النبى مله » ومولد أمير المؤمنين على بن أبى طالب » 
ابن المأمون : أخبار 4 


5 
ابن الطوير: نزهة 25١15‏ هل؛ المقريزى : الخخطط :١‏ 10م5؟. 
5 
نفسه 8+١4-5١5؛‏ نفسه :١‏ لالم أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4: /58-81. 
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ومولد السيدة. فاطمة عليها السلام؛ ومولد الحسن» ومولد الحسين عليهما السلام» 
ومولد الخليفة الحاضر '. وكذلك فى ليالى الوقود الأربع» كان الشماطٌ يشتمل على 
الكعك والحلوى وعلى الأخص الْشْكنائج (وهو نوع من الحلوى المصنوعة من الرقاق 
على شكل حلقة مجوفة تمْلاً وسطها باللوز أو الفُشتَُّ) والبسئدود والفانيد» التى كانت 
تعمل بدار الفطرة وكان يُرَفْر لها ما يلزم من السكر والعسل واللوز والدقيق والسيرج ". 
ففى 7" لد النبى » كان يُغمل فى دار الفطرة عشرون قنطارًا من السكر اليابس حلواء 
يابسة تعبى فى ثلاثمائة صينية من النحاس تُفرّقَ فى أرباب اللإسوم من أرباب الونّب وكل 
صينية فى قوارة ". 

وكان يُوَفْر لدار الفطرة سنويّا ما يلزم لإعداد هذه الحلوى ابتداء من النصف الثانى 
من شهر رجب من السكر والعسل والقلوب والرُغفران والطيب والدقيق وذلك لعمل 
الشكنانج والمسئدود وأصناف الفانيد الذى يقال له كغب الغزال والبَرْماوَدْد والمفستق *. 
وكان ما يُنْمَّق فى دار الفطرَة فيما يُمَءق على الناس منها ما قيمته سبعة آلاف دينار". 
ويذكر ناصر خسرو أن راتب السكر فى اليوم الذى تُنْصَّب فيه مائدة السلطان خمسون 
ألف مَنّ» وأنه شاهد على المائدة شجرة أُعِدّت للزينة - تشبه شجرة الترنح - كل 
غصونها وأوراقها وثمارها مصنوعة من السكر » وعليها ألف صورة وتمثئال مصنوعة كلها 
من السكر أيضًا '. 


' ابن الطوير: نزهة 817؛ ابن المأمون : أخبار ؟5. 

' ابن الأمون : أخبار ه" 5ل حت 55 54. 

0 الطوير : نزهة .5١17‏ والقوّارة ج . قوّارات . غطاء من شرب تكون تحت العراضى الديبقى .تعمل بدار الطراز 
للولائم ويغطى :بها الصوانى (ابن المأمون : أخبار 0870.: 

' ابن الطوير : نزهة 44 ١؛‏ المقريزى : النطط :١‏ 455 (نقلاً عن ابن عبد الظاه , 
نقفسه .١4©‏ 


تناصر خسرو: سفرنامة لم١1١.‏ 


الأشميطة الاه 


وفى الموالد الستة كان يُعْمَل بدار الفطرة ما يقرب من خمسة قناطير حلوى تُمَدق 
على المتصدرين والقَرَاء والفقراء بالمشاهد والمساجد الستة '. أما عدد الصّوانى التى كانت 
تُقَدُمِ على سماط الخليفة فى هذه المناسبات فكانت ما يقرب من أربعين صينية 
ُشْكنائ ". 

ويُقَدّم لنا ابن المأمون تفصيلات غنية عن قيمة ما كان يُضْرَف من مواد لصناعة ما 
كان يُقَدّم فى هذه الأشمطة ". ويكفى أن نعلم أن ما كان يُنْفِقه الوزير المأمون البطائيحى 
على السّماط الذى كان يمده فى داره بلغ ١7‏ وربع وسدس دينار» وثمانية وأربعين 
قنطارًا من السكر برسم قصور الحلواء والقطع المنفوخ التى كانت تصنع له بدار الفطرّة “. 


١‏ ابن المأمون : أخبار 257 ٠١‏ والمساجد الستة هى : الأزهر و الأقمر والأنور بالقاهرة والطولونى والعتيق بمصر وجامع 
القرافة (نفسه 89) . 

.51 نفسيه ©" 9ك‎ ١ 

" نفسة كودع 


0 
نفسه "5؟) ؟11. 


الفص لالسا مر 
التَحَليمُوَانتقَافة 


كانت القاهرةٌ طوال العصر الفاطمى هى مركز ١‏ الدَّعْوّة الإسماعيلية » فى العالم 
الإسلامى . وتركزت هذه «الدَّعْوّة» فى جامع القاهرة الذى عُرفٌ بالجامع الأزمَرء 
وامحوّل فى القصرء ودار ( الكُمّة ) العِلّم مقر داعى الدّعاة الفاطمى . 

ومثُلُ الدّعْوَة الإسماعيلية النشاط التبشيرى للمذهب الإسماعيلى الذى كان أتباعه 
يؤمنون بحتمية عَلَبئُه على كافة الأراضى الإسلامية فى نهاية الأمر. وكان هذا المذهب 
يُدّوُس عن طريق محاضرات عامة ذات صفة رسمية يُطُلّقَ عليها و مجالس الدّعْوَة » أو 
« مجالس اليكمَة »» لم يكن يُشمح بحضورها إلا للمؤمنين أو المستجيبين الذين أخذوا 
الْعَهْدٌ» على داعى الدّعاة . وكان هذا ١‏ العٌهْدُ» سَرْطًَا أساسيًا لحضور هذه الجالس 
للتعدف على أسرار الدعوة الإسماعيلية أو علم الباطن . 0 

وأُوّلُ إشارة تقابلنا فى المصادر إلى كيفية أَحْذ العَهْد هى «العَهْد» الذى أخذه 
الداعى أبو الحسين الأهُوازى على دان قَومَط عندما أراد الدخول فى المذهب 
الإسماعيلى ؛ فبعد أن اغتسل وتَطهّر قال له الأهوازى : و آذ عليك عَهْدًَا وميثاقًا أخذه 
الله على النبيين والمرسلين» '. 

ومن أوائل النصوص الإسماعيلية التى تمدنا بمعلومات عن (العَهْد» الذى كان 
يأخذه الدّعاة على المستجيبين كتاب ١‏ العالم والعُلام » الذى تنسبه المصادر الإسماعيلية 


إلى منصور اليمن ابن حَؤْسّب أو إلى ابنه جعفر . والمصدر الإسماعيلى الموثوق الثانى 


5 ابن أييك الدوادارى : كتز الدرر وجامع الغرر 5" : 45؛ النويرى : نهاية الأرب‎ ١ 
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الذى يشتمل على تفاصيل تصف كيفية أخذ العَهْد ) هو 3 الرّسالة الموجزة الكافية فى 
آداب الدّعاة » للداعى أحمد بن إبراعي ا تخ لايور الذى قام بدور كبير فى 
الدّعْوَة فى زمن كل من العزيز بالثه والحاكم بأم الله » ووّصَلَ إلينا ماذكره التييسابورى فى 
كتاب إسماعيلى متأ حر هو كتاب «الألغار» 0 : 

ومع ذلك فإنه لم يصل إلينا أ شكل مو ىقلن ان ل لما 
الأصلية » وما وَصَلَ إلينا جاءنا عن طريق مصادر غير إسماعيلية علينا أن نأخذها ببعض 
الحذّر . وأقدم نصوص هذا النوع ما ذكره الشريف الدَّمْقى أخو مُخين محمد بن على 
فى رسالته التى . كتيهها بعد كينة الالاه/ 47م فى إبطال بسب الفاطميين والذى أورد 
نْصّه كل من التُوَْرى وامقريزى " . وقد اكتشف فلاد مير إيفانوف أن العَهْدَ» الذى 
أورقة الثؤئرىٍ نقلا عن الشريف أخى مين يتطابق تقريبًا كلمة كلمة مع العؤد» 
الذى يؤديه اليوم الإسماعيلية المستعلية فى الهند (المهْرَة ) أمام إمامهم كل عام ؛ ويُشكى 
البِهْرّة هذا العَهْد «عَهْدَ الله » ايند الأولياء» أو فقط «عَهْدَ نامة ) ". 


ا 3 
7 أله المكمّة 
ل - 0 


< كات أَخَدٌ العؤد نشرطًا أساسيا لدخول أىّ معتقد جديد إلى المذهب الإسماعيلى 
والتعدف على أسرار المذهب أو علم الباطن المعروفة ب «الْكُمَة». وكان تعليم 


(هسعلنط-لة ذنلة زه ص) دده150؟ 01 مو زعوعة عط لعة لطع ؟) عومونعء11ه ذه طنقه نا قدذ1 مط1» .1 ملعت 
٠‏ عولفطسهه أقلعن10 لسه ورماكنا] اتقضها لومهفتلءك0ة ,(له) ."1 ,بسمكد©ط وز «وعصن لنسند" مز 
4 .مم ,1996 + وخر مسطلى م غالب كتاب « العالم 0 1 كتاب أربعة كتب - حقانية فى بيروت-دار 
١‏ الأتعلس 00 
' النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب 8 778-7١7:‏ ؛ المقريزرى : مسودة كتاب المواعظ والاعتبار 89 - 
١ ١ 0 11‏ 1 
؟ 8 
8 .صم ,رأنت.صه .11 رسلمةط . 


مجاليُ الميكمة ولاه 
«الحيكمّة ) يتم فى مجالس يحضرها المعتقد الجديد إما منفردًا كما فى كتاب 9 العالم 
والغلام » أو مع آخرين . 
ولم يكن ينتظم فى هذه «المجالس» سوى المعتقدين. فقط ولا يُشمّح: لغيرهم 
بحضورها» وحتى يمكن السيطرة على ذلك فإنها كانت تُعْقّد داخل قصر الإمام فى 
مكان مُخصّص لهذا العَّرَض سواء فى إفريقية أو فى القاهرة *. 
وفى الدور الإفريقى كان القاضى الدُمُمان بن حون يُلْقى هذه ١‏ المجالس » بعد صلاة 
العصر يوم الجمعة فى أعققاب دروس «الظاهر» العامة التى كانت ,ُلْقَى فى المسجد 
وتشتمل على درس فى الفقه الإسماعيلى . أما دروس الباطن ١‏ الجالس » ؛ فلم يكن يلقيها 
إلا بعد أذ موافقة الإمام [ المنصور بالله ثم المعز لدين الله عليهاء يقول القاضى 
التُغمان : 
«دولما ست تع الي لدين الله (ص» للمؤمنين باب رح-حمته ) وأقبل عليهم بوجه 
فَضْله ونعمته , أخخرج إليئ كنّجًا من علم الباطن وأمرنى أن أقرأها عليهم فى كل يوم 
جمعة فى مجلس فى قصره المعمور بطول بقائه . فكثر ازدحام الناس وعُصٌ بهم 
المكان ‏ وخرج احتفالهم عن حَحدّ الشماع , وملئوا المجلس الذى أمر باجتماعهم فيه » 
وطائفة من رحبة القصر وصاروا إلى حيث لا ينتهى الصوت إلى آخرهم . وقيل له فى 
ذلك (ص) ورُصف لهم أن فيهم من شملته الدعوة أهل تَخَلْف ومن لا يكاد أن 
يفهم القول , وأن مثل هؤلاء لو مُيزوا وججعِلَ لهم مجلس يُقرأ عليهم فيه ما يَختملون 
ويفهمون لكان أنفع لهم ". ١‏ - ء؟. 1 


١‏ راجع عن مجالس الحكمة .مم 01140 ,«امعصية+ه86 تل نقسو1 عطا كه عمامع0) عطاق معنص0» 5.14 ,لمعك 
دملهمآ ,ومتصييعر أه عصمتانفهها معطا لهه ملنصتا و1 116 ك1 :101-112 ,أت .02 .11 سلما :438-45 
-182 .مم ,(1997) 34 00 ,ع ستمعوعآ 4ه كدمناساناكه] لسن 1» ,.2 متعطلة/171 55 -41 .مم ,1997 

. 1029 .م ,لا عنازكمل8 . عمد 81 37 سس 4186 محمد م حسين : : فى أدب مصر الفاطمية » 
القاهرة 3910/٠.‏ 55-84 , ١ش‏ 
القاضى النعمان : المجالس والمسايرات 585 . وانظر أيضًا 48 , /519: . لم4 . 





لاه الدولة الفاطمية فى مصر 


وفى أعقاب قَّنْح الفاطميين لمصر لم تطرأ اختلافاتٌ أساسيةٌ على طريقة تبليغ الدعْوّة 
وعَفْد ومجالس الحكمة» التى كان يتولاها فى الستين عامًا الأولى للحكم الفاطمى فى 
مصر قاضى القضاة» حيث توارث ستة من أسرة بنى النُُمان منصب القضاء فى هذه 
الفترة » وكان أُوُل من أضيفت إليه الدّعوّة إلى جانب القضاء منهم هو الحسين بن على بن 
التعمان سنة 756ه/ 498م'. وكانت هذه المجالس تُعْقّد فى أوّل الأمر يومين فى 
الأسبوع ( الخميس والجمعة ) فى موضع بالقصر يُغرف ب « المْحوّل» كان يُدْتل إليه من 
باب الرّيح وكان الداعى فى أوقات الاجتماع يُصَلَّى بالناس فى رواقه ". 

وحَفِظ لنا المتمحى » الذى يُقَدّم لنا أكثر المعلومات أصالةٌ عن هذه الفترة التى 
عاشها بنفسه» نَضّا شَيِقًا حول عَقّد و مجالس الحكمة» فى الفترة الفاطمية المبكرة » 
يقول : إن الداعى كان يعقد خلال يومين فى الأسبوع خمسة مجالس : مَمجيس 
للأولياء » ومَمجلِس للخاصة وشيوخ الدولة ومن يختص بالقصور من الخدم وغيرهم » 
ومَججبليس لعوام الناس وللطارئين على البلد » ومَمملِس للنساء كان يُعْقّد فى جامع القاهرة 
الذى عرف بعد ذلك بالجامع الأزهرء مجلس للحرم وخواص نساء القصر". 

يشتمل هذا النص على العديد من المعلومات الهامة» فهو يفيدنا أنه أصبح فى 
القاهرة - كما كان من قبل فى إفريقية - مجالس منفصلة للمستجيبين باختلاف 
طوائفهم ؛ ولم تكن هذه المجالس مُخصّصّة فقط لقراءة الحكمة وإما أيضًا لمع الجوى 
التى كان يدفعها المستجيبون والمستجيبات عَيْنَا ووَرِقًا '. 


3 ١ 
0 طعمعء17 عطا هذ ( عقم دلا -لق) وله علتصسننو 0 لإأنصة لعطذتسعصنتائتط قله .1 بلتعطاءه‎ 


,217-296 .وم ,(1906) 27 1/405 ,«صتطهع© ؛ ابن حجر : رفع الإصر 3١9:١‏ . 
ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة ١717‏ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 2١‏ » الخخطط -89٠0 :١‏ 
"9١‏ . 
5 المسبحى : نصوص ضائعة 94 ., المقريزى : الخطط : 991١ :١‏ . 
103 .عه .مه .81 بسلدلظ . 


' مجالك الميكمة إالاه 


ويؤكد هذا النّصّ الهام سجلٌ صادر عن أخد الأئمة ( الخلفاء) الفاطميين فئ: العصر 
الفاطمى الأول إلى داعى الدّعاة الذى لم يُحَدّد الشجلٌ اسمه أيضًا جاء فيه : « واتل 
مجالس الميكم التى تخرج إليك من الحضرة على المؤمنين والمؤمنات والمستجيبين 
والمستجيبات فى قصور الخلافة الزاهرة والمسجد الجامع بالمعزية القاهرة ... واقبض ما 
يحمله المؤمنون لك من الرّكاة (5) والتّجوى والأخماس والقُدبات وما يجرئ هذا 
المجرى » '. 

ويبدو أن عدد من كان يحضر مجلس عوام الناس والطارئين على البلد كان أكبر 
من حجم القاعة المخصصة لهذا الغرض ء فعندما جَلّسَ القاضى محمد بن التُغمان فى 
القصر لقراءة علوم آل البيت فى رييع الأول سنة ©78ه/ يونية سنة 5526م مات فى 
الرّحام أحد عشر رجلا فَكَفْتَهم الخليفة العزيز بالله على تفقته '. يخ د أك 

أما كيفية إعداد هذه المجالس وكتابتها فقد وصفه المبحى أيضًا يقول : إن الداعى 
« كان يعمل المجالس فى داره ثم يُنْفذها إلى من يختص بخدمة الدولة» ويتخذ لهذه 
امجالس كتبًا يبيضونها بعد عرضها على الخليفة »". ٠‏ 

وفى زمن الخليفة الحاكم بأمر الله وفى إطار سياساته المتناقضة طرأ حول كبيٌ على 
«مجالس اليِكُمَة »» ومصدرنا فى كل ذلك أيضًا المتبٍحى الذى يذكر أن الناس الذين 
جرت عادتهم بالحضور إلى القصر لسماع ما يُقْرأْ عليهم من كتب ١‏ مجالس الدّعْوّة ) 
اجتمعوا فى ذى القعدة سئة 9ه / أغسطس سنة فم ولكنهم صُرِبُوا بأجمعهم 
ولم يُقْرأ عليهم شىء ؟! ظ 
١‏ على خلف : مواد البيان /41ه-88ه ؛ القلقشندى : صبح الأعشى 1١‏ : 4350 6 438 . 
' المسبحى : نصوص ضائعة ١4‏ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 4١‏ , والمخطط ١‏ : 581 » ؟ : 777 واتعاظ 

الحنفا ١‏ : 6م . 

" القريزى : الخطط ١‏ : 41م . 


اللقريزى : اتعاظ الحنفا ؟ : 58 . 
مكتبة الاسرة 76١1‏ الدولة الفاطمية فى مصر 





0 الدولة الفاطمية فى مصر 


وفى سنة ٠...‏ 4ه/ 4١٠٠م‏ قرئ سجلٌ صادرٌ من الحاكم بأمر الله بقطع ٠‏ مجالس 
الحكمة » التى كانت تُفْراً على الأولياء يومى الخميس والجمعة . كما قرىء سجل آخر 
بإبطال ما كان يُؤْحَذ على أيدى القضاة من الخفس والفطرة والنُجوى '. ثم عاد الحاكم 
فى سنة هم .ءام وكتب سِجِلًا أمر فيه .بإعادة «مجالس الحكمة؟ وَأَحْذْ 
التجوى '. 

لاشك أن هذه الإجراءات اتّحَذّها الحاكم بأمر الله فى أعقاب افتتاحه لدار الحكمة 
فى فترة أراد فيها التَُّدبٍ لأهل الشئّة .. ويبدو هذا التردد بين المنع والإباحة فى نصوص 
كثيرة . مصدرها دائمًا هو المُمئحى » الذى يذكر أنه عندما اجتمع الأولياء وغيرهم 
بالقصر يوم.الخميس ١8‏ رمضان سنة ٠. 4٠‏ 4ه/ه مارس سنة 14١١م‏ لسماع ارو 
القاضى من كتب الى الحكمة يعوا من ذلك "» ولم يذكر التبحى سيا لهذا امنع 
الذى جاء مواكبًا لبداية الدعوة الدرزية التى وصلت إلى مصر فى هذا الوقت . 

ويؤكد لنا هذا الافتراض سجن صادر عن الإمام ( الخليفة ) الظاهر لإعزاز دين الله 
بإعادة مجالس الحكمة إلى القصر من جديدء جفظه لنا الداعى فياف لبن لزن 
مُوّوَحَا فى الخامس من شعبان سنة 4ه /أكتوبر سنة "١‏ ١م‏ وَجْْهَهِ إلى جميع أهل 
دعوته وأمرَ كل داع من دعاته بتلاوته على المؤمنين فى ناحيته . وقد جاء فى هذا لجل 
الهام : ووقد كان باب الحكمة مفتوحًا وكنز الرحمة منوحاء وشزع العلم للطالبين 
مباحاء ومفتاح الرحمة مقبولًا متاحا» وبحر الحكمة مسجورًا متاتحا إلى أن أمر مولانا 
الحاكم بأمر الله ع م ... بإغلاق بابها لما رآه من المصلحة بحكم مشاهدته الأمور وسياسة 
الجمهور ...). 
' المقريزى : اتعاظ « : 5م 


ئفسيه ؟ : هم . 


5 
نفسه : ؟ : .356١1‏ 


٠-‏ مجالي الميكغة. ' اه 


8... ولا جلت الغمرة . وتولّت' الفعزة وتخص. -الشيطان على عقبه -مَتْبورًا 
مَدُحَوْوًا ... فأمر داعى الدعاة.... قاسم بن عبد .العزيز: بن محمد بن النعمان..... بفتح 
باب الحكمة 'لطالبيها وقراءة المجالس "ف قصور الخلافة بحيث جرت الرسوم المتقدمة 
بقراءتها فيها ) '. 3 

: وَنّشَرَ صمويل شتيرن 80650 .8 رمنالة تهتئة وجدها فى أوراق جنيزة:القاهرة يُوَجُّه 
فيها أحد الدعاة تهثته إلى قاضى القضاة . ويفترض شتيرن أن الإمام المشار إليه فى هذه 
الرسالة - رغم أن اسمه غير مقروء بوضوح - هو الإمام الظاهرء وبالتالى. فإن قاضى 
القضاة المعنى :هو قاسم بن عبد العزيز بن النّْمان . وتشير الرسالة بوضوح إلى ١‏ المجالسن » 
وتناقش قراءة كتاب ١‏ دعائم الإسلام » للقاضى التّْمان الذى يُعَدُ عملا مُبشطا يمكن 
فهمه من مجموع الناس . وتتناول الرسالة كذلك إدخال تجديد يقضى: بعَقد مجلس 
الث كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة بالتناوب بين الجوامع الثلاثة (عمرو والأزهر 
والحاكم ) لقراءة ‏ دعائم الإسلام » . ولاشلك أن الرسالة تشير إلى 9 مجالس الميكمة » '. 
ولكن ما .كان يقرأ فى هذا الجلس الإضافى خاص بالفِقّه الإسماعيلى ولا علاقة له بعلم 
الباطن الذى كان يُدَرّس فقط للمؤمنين والمستجيبين داخل القصر فى:يوم الخميس .. وقد 
أشار الداعى المؤيّد فى الدين الشّيرازى. إلى «المجالس » التى كانت تُعقّد فى القصر يوم 
الخميس فى أحد قصائده», يقول': , 

يا صباح الخميس أهلا وسهلا زاك الواحد المهيمن قَضْلَا 2 
أنت عيدٌ للمؤمنين عتيدٌ جْمَعَ الدينُ منهم فيك فضلا 
أ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار 5 : 994 , 818 . 
8 م , اتعره رق سلما :441-445 بوم ,لتمتمه ,.5.80 مم5 . 
ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة » تقديم وتحقيق محمد كامل حسين » القاهرة-دار الكاتب المصرى 1845 » 


1" ؟ ها 178ز3 380 أمرروعط ,«هعنهنا صز واع20 10ناد : ادع عغطا له ععاكة11 غط1» ,.م ,تممدرة 
140-1 .جم رعويط لستصيواا لصهة لتطناءزز4 ,لنسطوظ عط . 
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فالكتب التى كانت تقرأ فى المجالس العلنية فى الجوامع كبا عامة فى الفقه 
الإسماعيلى مثل ٠‏ دعائم الإسلام» و واختلاف أصول المذاهب » وكلاهما للقاضى 
لمان بن حَتون التى تُعَدّ المراجع الرئيسية للفقه الإسماعيلى وكانت تقرأ فقط عقب 
صلاة الجمعة . 

أما فترة خلافة المستنصر بالله الطويلة فلدينا عنها معلومات قليلة فيما يخص 
« مجالس الحكمة » . وكان قاضى القضاة هو الذى يتولّى ظاهريًا أمر الدّعْوَةء فرغم أن 
مرتبة الدّغوة مرتبةٌ روحية إِلّا أنها كانت مُجمَع فى النصف الأول من تاريخ الدولة 
الفاطمية فى مصر إلى القضاء » وهذا ما دَقَعَ ابن الطوئر إلى القول بأن ٠‏ داعى الدّعاة كان 
يلى قاضى القُضاة فى المرتبة » '» وهكذا ققد تولّى رئاسة الدّعْوَة كل من القاضى عبد 
الحاكم بن سعيد الفارقى أخى قاضى القُضاة وداعى الدّعاة مالك بن سعيد الفاِقى "© ثم 
القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن التُغممان ". ثم جَمَعَ المستنصر الوزارة والقضاء 
والدعوة للوزير أبى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى ( 4147- ٠40ه/‏ 
-8ه١١م)'.‏ وفى أعقاب مقتل اليازورى تولى أمر الدّغوّة الداعى الشهير 
لويد فى الدين هبة الله الشّيرازى *» وإن كان ثلاثة من ذرية عبد الحاكم بن سعيد 
الفارقى : ابنيه عبد الكريم وأحمد وحفيده أحمد بن عبد الكريم حَمَلُوا ألقاب الوزارة 
والقضاء والدّعْوّة *» ولُقّبِ الوزير الحسن بن مُجَلّى المعروف بابن أبى كدَئْئَة والذى عمل 
كقاض للقُضاة سبع دَفْعات أيضًا بداعى الدّعاة "» كما أن عبد الحاكم بن وُهَيب المليجى 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ..11١‏ 
ابن حجر : رفع الإصر ؟ : 308 . 
نفسه ( مخطوطة باريس رقم 3١45‏ ) . 


ابن ميسر : أخبار مصر 1١‏ . 58 ؛ ابن حجر : رقْمْ الأصر ١‏ : 191 ؛ المقريزى : المفقى 3 : 375 . 
. 


نفسه ما . 


١ 
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نفسه 55-686 , 


نفسه 5ه . 


مجالس الميكمَة امه 


الذى تولى كذلك القضاء صيع دقعمات يبن سنى موؤه[ازه. اماو هم 
.م تنسب إليه 9 المجالس المستنصرية » '. وهكذا يظهر أن قاضى القُضاة فى هذا 
الوقت كان الرئيس الرسمى للدعوة وإن كان الداعى المويّد فى الدين الشّيرازى هو 
الذى يعقّد عمليًا و مجالس الميكمَة » حتى وفاته سنة ١٠/ا4ه//الا.‏ ام ودفنه فى دار 
العِلّم ". ٠‏ ْ 
الوزراعٌ العسكريون ابتداءً من أمير الجيوش بدر الجمالى بين قيادة الجيش والوزارة والقضاء 
ورئاسة الدَّعوّة » وأصبح القاضى والداعى نائبين عنهم . 

وفيما يخص الفترة الفاطمية الْمأخّرة يُقَدّم لنا ابن الطوئر وَصْفًا هامًا للدعوة 
الإسماعيلية وترتيبها يُقول عن داعى الدّعاة : إنه يجب أن يكون فقيهًا عالا بجميع 
مذاهب أهل البيت » وأنه يقوم بأخذ العَهْد على من ينتقل من مذهبه إلى مذهبهم, 
ويتردّد عليه فقهاء الدولة » ويجتمعون فى مكان يعرف ب «دار العلّم » ؛ ثم يضيب : 


«وكان الفقهاء منهم يتفقون على «دَفْتر) يقال له و مجلس الحكمة » يُقْرأْ فى 
كل يوم اثتين وخخميس ويُخضر مبيضًا إلى داعى الدعاة فينفذه إليهم ويأخذه منهم 
ويدخل به إلى الخليفة فى هذين اليومين المذ كورين فيتلوه عليه إن أمكن ويأخذ علامته 
بظاهره » ويجلس بالقصر لتلاوته على المؤمنين فى مكانين : للرجال على كرسى 
الدعوة بالإيوان الكبير» وللنساء بمجلس الداعى - وكان من أعظم المبانى وأوسعها . 
فإذا فرغ من تلاوته على المؤمنين والمؤمنات حضروا إليه لتقبيل يديه فيمسح على 


. 13٠١١ : ابن حجر : رفع الإصر ؟‎ ١ 

' ابن عبد الظاهر : الروضة البهية 58 . ْ 

' العلامة . مصطلح خاص كان يُطُلّق على ما يكتبه الخليفة بيده على الرسائل أو الأوامر أو السجلات أو التوقيعات 
الصادرة عنه . ولا تصدر هذه الوثائق على اختلاف أنواعها ِلآ بعد كتابة هذه العلامة . وكان كل خليفة أو سلطان أو 
ملك يتخذ لنفسه مصطلحا خاصًا ليكون علامته [انظر اللوحة رقم 2١‏ ؟] . 
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.رعوسهم بمكان العلامّة - أعنى خخط الخليفة - وله أخحذ النّجوى من المؤمنين بالقاهرة 
و ومصير وأعمالهما لإ سيما الصعيد وبلفها ثلانة دراهم وثلث فيجتمع من ذلك شىء 
٠‏ كثير يحمله إلى الخليفة من يده بينه وين وأمائته فى ذلك مع الله تعالى » فيفوض له 
الخليفة منه ما بعينه لنفسه وللنقياء معه » 2 
“هر هذه و امجيس » الجالس النى كان يُلفيها القاضى الثقمان بن + عون وجَمَعَها 
تحت عنوان 9 تأويل الدّعائم » وهى مقسمة إلى اثنى عشر قسمًا يشتمل كل منها على 
عشرة مجالس " "أَاو مجلس العزز بالله ؛ و و مجالس الحكمة الحاكمية » فتمرفها قط 
من النقول التى حَفِطَها عنها المتأجُرون . ومن بين المجالس التى وَصَلَّتَ إلينا «المجالس 
المستنصرية » التى كانت تُنُسب إلى الوزير الأرْمّنى بدر الجمالى » ولكن ناشرها الدكتور 
محمد كامل حسين نَسَبَها اعتمادًا على شواهد داخلية إلى الداعى الموسوم بِعَلّم الإسلام 
ثقة الإمام عيد الحاكم بن وُهَيِتٍ المليجى وأرجعها إلى الفترة بين سنى. ”4 4ه / 84١٠م‏ 
و هه4ه/ ١١م‏ وخلض من ذلك إلى أن كاتبها نهو محمد بن القاضى القاسم بن 
عبد العزيز بن محمد بن البتُُمان ". وأيضًا والمجالس المؤيدية » التى ألقاها داعى الدعاة 
الشهير اْريْد فى الدين هبة الله الشّيرازى فى فترة. تولّيه أمر الدّعوَة فى مصر بين سنى 
.ه ؛هنكريرة. ١م‏ و 410ه/17١١م»‏ وهى مكوئة من ثمانية مجلدات يشتمل كل 
بنها على امالةالعلسن ؟ 
وظلّتٌ و مَجالِسٌ المكمَة» أحد أهم المظاهر التعليمية للإسماعيليين فى العصر 
الفاطمى حتى وصول صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى قمة السلطة فى مصرء يقول 
المقريزى : « ومن حينئذ اشتهر مذهب الشَّافِعى بديار مصر وتظاهر الناسٌ به واختفى 
' ابن الطوير : نزهة المقلتين ١17-11٠‏ ؛ القلقشتدى : صبح © : 487 حي 5 أنه 
” نشرها فى ثلاثة أجزاء مخمد حسن الاعظمى » القاهرة-دار المعارف ٠ 15197-١474‏ 


5 نشرها مخمد كامل حسين » القاهرة-دار الفكر العرنى /1 54 .١‏ 
* بثِرَ منها ثلاثمالة منجلس نشرها مصطفى غالب فى بيروت-دار الأندلس 1984-8196 .. 


داز الميكمة ( العم ) ده 


مذهب الشيعة من الإمامية والإإسماعيلية » وبَطلَ من حيتكذ ٠‏ مَجلِس الدّعْوَة» بالجامع 


الأزهر وغيره » ' 
داز اليكُمَة ( داو لولم 


يي الل الذى حَسْعه القريرى فى اليا» >5 
فقرةٌ هامة أبان فيها عن نشأة المدارس وتطورها فيما يلى نَضّها : 


«والمدارس ما ححدّث فى الإسلامء ولم تكن تُغْرّف فى زمن الصحابة 
والشايعين »نيا 7 عدطجطويعد الأربضمائة من سنى الهجرة , وول من خٌ عنه أنه 
بنى مدرسة فى الإسلام أهل تَيسابورء قبنيت بها المذرسة التَيِهقكة » وبنى بها أيضًا 
الأمير. تر .بن سْبككين مدرسةً» وبنى بها أخوه السلطان محمود بن شبكئكين 
مدرسةً » وبنى بها أيضًا المدرسة السَغْديّة » وبنى بها أيضًا مدرسةٌ رابعة » وأشهر ما بُنى 
فى القديم المدرسة التظامية يبغداد ؛ لأنها أوّل مدرسة مور بها للفقهاء معاليم » وهى 
منسوبة إلى الوزير نظام الملك أبى على الحسلتق بن على بن إسحاق بن العتامن الظوسى: 
:" وزير مَلِك .شاه بن لبن أَرْسَلان بن داود بن ميكال بن سَلُجوق فى مدينة بغداد » 
وشرع فى بنائها فى سنة سبع وخمسين وأربعمائة وفغت فى ذى القعدة سنة تسع 
وخمسين وأربعمائة . ؛ ودرّس فيها الشيخ أبو إسحاق الشّيرازى الفيروزابادى صاحب 
كتاب « اتبيه فى ال على مذهب الإمام الشّافمى رضى الله عنه ورحمه » فاقتدى ش 
الناسٌ به من حيتئذ فى بلاد الغراق وحُخراشان وما ؤراء النهر وفى بلاد الجزيرة وديار 


وأما فى مصر فإنها الاح جا انمايا الوالقية رمدم جياتن هذه 
الطريقة » وإما هم شيعة إسماعيلية .. 


0 57 ١ 

المقريزى : اتعاظ الحنفا “ : .رام 
0 

المقريزى : الخطط 7 : 7351 . 
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بناءٌ على ما تَقَدّم. فإنه لم يكن من-الطبيعى أن يَتّخذ الفاطميون مؤسّسات تُشْيه 
المدارس » يقول ابن عبد الظاهر عند ذكره لدار العِلّم 9 بناها المصريون [ يقصد الخلفاء 
الفاطميين ] لأنهم لم يكونوا يعرفون المدارس » '. فقد كانوا يكرَتُمون حركةً دينيةٌ فلسفية 
اجتماعيةٌ عظمى كان هددُها لا يقل عن تحويل وتجديد كل الإسلام » ويتُلون التحدى 
الأكبر للإسلام الشِنّى الذى أنشأ المدارس نحاربة مذهيهم '. 

وكانت بدايةٌ التدريس فى جامع القاهرة الأزهر) اجن ه6وعه/ ه/اوم بعد 
ثلاث سنوات من وصول الخليفة المعز لدين الله إلى مصرء ففى صفر من هذا العام جلس 
القاضى على بن البهمان فى الجامع وأملى مختصر أبيه فى الفقه المعروف ب ١‏ الاقتصار» 
فى ججمْع حافل من العلماء والكبراء وأثبت أسماء الحاضرين . فكانت هذه أول حلقة 


للدرس بالجامع: الأزهر". 


ولا تو بعتو بن 7771 ره للعزيز بالله سنة /87ه/ 1/8وم » رَنْبٍ فى العام 
التالى فى داره «مجالس» للعلماء والشعراء والفقهاء والمتكلّمين .وأجرى لجميعهم 
الأرزاق » وكان يقرأ على الناس «الّسالة الوزيرية 26 وهئ كتابٌ أله فى فقه 
الإسماعيلية يتضَّكُن ما سمعه من الْعِرٌّ لدين الله وابنه العزيز بالله “. 

وشهدت سنة 11/8ه/ 18م أوّل محاولة لترتيب كرْس مُنَظم فى جامع القاهرة 
الذى عرف فيما بعد باسم الجامع الأزهر . فقد استأذن الوزير يعقوب بن كلس الخليفة 


ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة 48 . 

' فيما سبق ص ١1٠‏ . 

' المقريزى : الخطط ؟ : 84١‏ »ء اتعاظ الحنفا ١‏ : 5817 . 

* اين الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة 50-48 ؛ ابن خلطان : وفيات الأعيان 7 : 50 ؛ المقريزى : الخطط 7:5 


اا بإلدياة 


دار الميكعة (العلم 4 هاره. 


العزيز بالله فى تعيين جماعة من الفقهاء بجامع القاهرة ( الأزهر) ..كان عددهم سبعة 
وثلاثين فقيهًا يرأسهم -الفقيه أبو يعقوب قاضى الحنّدَق » كانوا يتحلقون كل يوم جمعة 
بجامع القاهرة بعد الصلاة» ويتكلمون فى الفِقُه حتى وقت العصر . ورَنْب لهم العزيز 
بالله أرزاقًا وجرايات شهرية » وأقام لهم دارًا للسكنى بجوار الجامع الأزهر, وَحَلّعَ عليهم 
فى يوم عيد القطر وحملهم على بغلات تشريقًا لهم وتكرياء كما أجرى غليهم الوزير 
ابن كنس أيضًا أرزاقًا من ماله الخاص '. يقول المقريزى : ٠‏ وه أُوّل مرة يقام فيها درسٌ 
فى مصر بمعلوم جا لمن قبلا لطان » ”. ويضلف اعبش أندما إن أخئط ايع الخلية 
(الحاكم ) فى سنة 0٠8/.2'ه/‏ 3 حتتى علق فيه اندها الذين كانوا يتحلقون فى 
جامع القاهرة - يعنى الجامع الأزهر 
ولا شك أن الجهد الواضح للفاطميين فى مجالى الثقافة والتعليم تركز فى دار 
الميكمة (العِلّم )* التى أنشأها الخليفة الحاكم بأمر الله سنة #888ه/ ١٠٠١م‏ والتى 
عَدِّها الباحثون استمرارًا لتقاليد هللينستية “. يقول المُسئحى : 
« وفى يوم السبت هذاء يوم السبت العاشر من جمادى الآخرة سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة » فتحت الدار الملقبة بدار الحكمة بالقاهرة . وجلس فيها الفقهاء 
وحملت الكتب إليها من خزائن القصور المعمورة ‏ ودَحَلَ الناسٌ إليها ونَسَمَّ كل من 
التمس نشخ شىء ما فيها ما التمسه » وكذلك من رأى قراءة شىء ما فيها . وجلس 
فيها القُراء والمنجمون وأصحاب النحو واللغة والأطباء, بعد أن' ققدت هذه الدار 


المسبحى : نصوص ضائعة 78 ؛ ابن أبى الفضائل : النهج السديد . -1.ه ؛ التلتنؤا يموع الأعنى ©: 
585 ؛ المقريزى : الخطط ؟ : *8؟ , 541 ؛ عنان : تاريخ الجامع الأزهر 44-4 . 
' المقريزى : الخطط ؟ : 0#" . 
؟ :لالا"” ( عن المسبحى ) . 
انفرد المسبحى بإطلاق اسم دار الحكمة على الدار التى أنشأها الحاكم سنة 546 » بينما يذكرها معاصره يحبى بن 
سعيد الانطاكى باسم دار العلم ( تاريخ يحبى بن سعيد الأتطاكى ( نشرة شيخو ) ١88‏ 4 
' 1123 .م ,ل ممسمفهاط امه “87 .6 بغونلطهاة 2 .1 بمعمعلمط . 
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ورفت ولت على جميع أبوابها وممراتها الستورء وأقيم قوام.وُحَدَامٌ وفراشون . 

وغيرهم رسموا بخدمتها . وحممل فى هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين الحاكم بأمر 

الله من الكتب التى أمر بحبملها إليها من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة ما لم 

ير مثله مجتمعًا لأحد قط من الملوك » وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتهم ممن 

يؤئر قراءة الكتب والنظر فيها . فكان ذلك من احاسن المأثورة أيضًا التى لم يُسْمَع 

بمثلها من إجراء الوّرْقَ السنى لمن رسم له بالجلوس فيها والتِدْمَةٌ بها من فقيه وغيره » 

وحَضّرَها الناس على طبقاتهم فمنهم من يحضر لقراءة الكتب » ومنهم من يحضر 

اللتشخ » ومنهم من يحضر للتعلم .. وجل فيها ما يحتاج الناس إليه من احبر والأقلام 

والورق وانحابر» وهى الدار المعروفة بمختار الصقلبى » '. ش 

ففى السنوات الأولى لإنشائها حاول الحاكم أن يَكْسِبَ حماس أهل الشئّة» فوَلّى 
أمرها اد من شيوخ الشيّة كان على رأسهم الحافظ عبد الغنى بن سعيد وأبو أسامة 
مجناكة بن محمد اللقُوى وأبولطييييا جد سليمان المقرئ الأتطاكى . وربما قَصَدَ 
الحاكم من وراء ذلك أن يسحب من جامع عمرو دوره المميز فى صنع الفكر الدينى فى 
مصر. ولكن هذا الوضع لم يستمر طويلًا» ففى نهاية عام 889ه/ 9١٠٠م‏ قُيِل 
الشيخان أبو أسامة اللقَوى وأبو الحسن الأُطاكى واضطر الشيخ عبد الغنى بن سعيد إلى 
التّسَثْر ". 
وفى سنة ٠.14ه/١١6١م‏ وَقَفَ الحاكم أوقاقا علي لاد من المنشآت الدينية هى 

جامع القاهرة ل(الْأَزْهَرَ وجامع امقس وجامع راشِدّة بالإضافة إلى دار الميكمّة . وأورد ابن 
عبد الظاهر والمَقُِيزى نَصّ هذه الوقفية » أغلب الظّن نقلا عن المسبحى , وعِنٌ فيها الرؤباع 
أ المسبحى : نصوص ضائعة ؟١‏ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 501-٠٠.‏ والخطط ١‏ : 481-4486 واتعاظ 


الحنفا ؟ : كه . 
٠ 3‏ : 1 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ١‏ : 5/9 ؛ المقريزى اتعاظ الحتفا ١‏ : ١ج‏ ؛ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة 4 : 578-911 


دارٌ اليكمة ( المِلَمْ) بدمه 


والمواضع التى وقفت.فيها على دار الحكمة والتى حُحدّدَت ب/017 7 دينارًا من الذهب المعزى 
تفصيلها : ١1‏ دينارًا لثمن الماء » ١١5‏ دينارًا للفراش » ٠١‏ دينارًا للورق والحبز والأقلام» 
ديتارٌ ؤاحد لمم الستارة:».7١‏ ذينارًا لمن يِمٌّ ما ينقطع من الكتب وما عساه أن يسقط من 
ورقها ء تحمسة دنائير لشمن لبود الفرش فى الشتاء »-أربجة دنائير لشمن طنافس فى الشتاء» 
وما بققى يضرف على سائز ما يُحْتاج إليه '. 

ويبدو أن دار الحكمة استمرت فى أذاء دورها كمكتبة عامة فثرة طويلة غير أن ما 
نملكه ف معلوؤمات غن نشاط هذه الدار لا يتعدّى..بحال عصر الحاكم بأمر الله 
١41ه/١1:7م).‏ ومنل هذه الفترة وحتى عام 7 1هه/ 1114م .لا تشير المصادرز 
إطلاقًا إلى دار الحكمة (العِلْم ) ؛ ولكن لاشك أنها كانت فيما بين هذين التارينخين 
مركرًا لنشاط جدير بالاهتمام هو الدَّعْوَة الإسماعيلية » وإن كنا لم نستطع أن تُحدّد 
الفترة التى دَحَلَ فيها هذا النشاط فى حياة هذه المؤسّسّة ". ولكننا نعرف ؛ عن طريق ابن 
عبد الظاهر » أن واحدًا من كبار الدّعاة الإسماعيليين هو الموؤيّد فى الدين هيبة الله 
الشيرازى ذفِنَ فى دار العِلّم عند وفاته سنة ٠/851ه//9/ا١1م'.‏ الأمز الذى يؤكذ أهمية 
هذه المؤْسّسّة للدعوة الإسماعيلية . : ٌْ 


ون القترة 0000 الإسماعيلية فى مصر نَرَلَ عليه 
وهو فى دأر الهم قاضى قضاة اليمن وهادى دعاتها َك بن مالك المتقادى - الذى 
وَصَلَ إلى بلاط الإمام المستنصر برسالة من داعى اليمن على بن محمد الصّليحى يطلب 
له الإذن « فى الحج إلى مكة والمسير بعد ذلك للهجرة إلى شريف الحضرة » . ويذكر 
الداعى حاتم بن إبراهيم الحايدى أن المؤيّد عَلّم لَك العلوم الدينية وجعله خبيًا بخفايا 


7174-1117 و13‎ 409 : ١ ؛ المقريزى : الخطط‎ ١5.-١14* ابن عبد الظاهر : الروضة البهية‎ ١ 

١‏ أت عتابزى ته متنتسهاومهع ةل[ ص كعندوتاانام-تتعد اه ععدوتاطنم كعطهيه كعنايةطاهتاطئط عصك ,.لا رعطمع] 
9 .م ,1967 ططشظظآ كدسقط كيف صعره)ر! ننه عاصروظ ته . ْ 

. 15٠١ : ١ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ”1” ؛ المقريزى : الخطط‎ ١ 
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الدَّعْوَة . وأمضى لَك بالقاهرة خمس سنوات ( 4655-4614ه) لم يُفارِق فيها مجلس 
المؤيّد فى الدين ١‏ يسأله ويأخذ عنه ويكتب ما استفاده منه إلى أن استوعب ما عنده) . 
وفى النهاية تقدّم إليه بسبع وعشرين مسألة يطلب جوابها منه » فأجابه المؤيّد بأن جوابها 
عند الإمام وأنه بعد هذا الإعداد والتلقّى على يدى المؤيّد فى الدين لا يوجد بينهما الآن 
حائلٌ . فتقدّم لَك بأسئلته إلى الإمام فأجابه عليها بسبعة وعشرين جوابًا وكساه بعد كل 
جواب قميصًا من ملابسه إشارة من الإمام إلى رفعه له وإعلائه '. 

هذه الرواية التى وردت فى المصادر اليمنية تُعَرفنا بكيفية [عداد دُعاة 5 
جزيرة ) الفاطمية المختلفة والوقت المناسب الذى يمكن أن يلتقوا فيه بالإمام » وهو أحد أهم 
وظائف دار العِلّم وداعى الدّعاة .يبدو لى أنه بعد وفاة المؤيّد فى الدين الشيرازى وتعيين 
أحد رجال السيف هو أمير الجيوش بدر الجمالى فى رئاسة الدَّعْوّة '» فإن دار الحكمة لم 
تَفْقِد فقط أهميتها بل أصبحت مرتعًا لنمو مذاهب معادية للإسماعيلية» مما دفع 
السلطات الفاطمية إلى وَضْع نهاية لنشاط هذه الدار. 

ولا تُحَدّئنا الصادر عن أى نة نشاط لهذه الدار حتى عام 17 ده/ 19١١م‏ عندما 
حدئت الأحداث الآنية والتى وَصَلَّت إلينا تفاصيلها عن طريق روايتين: الأولى أوردها 
اوماتووجان لحر يات ع 1 
الأطفيحى القَصَّار وزميل له يُدُْعى بركات بالاجتماع فى دار العلّم - التى بالتّتانين 
مجاورة القصر الصغير - مع جماعة يعرفون بالبديعية كانوا على المذاهب السنية الثلاثة 
المشهورة » تقول الرواية كِ بركات استفسد عقول جماعة من جملتهم وأخرجهم عن 
الصواب » فأمر الأَفْضّل بِكَلق بلق دار الهم والقبض على تدكاو وات تكن من الهرب 
' الحامدى : تحفة القلوب وترتيب الهداة والدعاة فى الجزيرة اليمنية» نشر تمع]5 قسمًا منه نققًا عن كتاب الأزهار 
للحسن بن نوح البهروجى 4 .م , (1951) 177 ع0 .5.3/4 ,صرع]5 ؛ أيمن فواد سيد : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد 
اليمن 3185-17 . 
' المقريزى : الخطط 44١٠ : ١‏ ؛ ابن حجر : رفع الإصر ١57 : ١‏ . 


داز الميكحهة ( الِلم ) 4 
وأخفاه أستاذان من القصرء من جملة من اعتقدوا فيه , داخل القصر إلى أن توفى من 
مرض ناله وانكشف أمرهما وقتلا . 

ويعد وفاة الوزير الأفضّل سئة هادهم ١١‏ ام أمر الخليفة الآمر وزيره الملأمون 
البطائحى بإعادة فتح دار العِلْم على الأوضاع الشرعية » إلا أن حميد القّصّار عاد وأخذ 
يترد على دار العِلّم وادّعى فى هذه المرة 9 الربوبية »» فحَذّر الداعى ابن عبد الحقيق الوزير 
المأمون من عواقب ذلك وعَوْقَه أن حميد القَصّار يتحدّث كذلك بشىء من علم الكلام 
على مذهب الأشْعرى » ثم انْسَلّخْ عن الإسلام وسلك طريق الحلّاج واستهوى بعض 
ضعاف العقول وقليلى البصيرة » فاعتقله المأمون ولكنه لم يلبث أن توفى فى الحبس » كما 
َيِل أتباعه فى سنة 17 هه/ 77١١م‏ وأَعْلِقَت دار العِلّم للمرة الثانية '. 

أما الرواية الثانية فأوردها ابن عبد الظاهر وتفيدنا بأن هذا الإبطال كان بسبب 
اجتماع الناس بها والخوض فى المذاهب والخؤف من الاجتماع على المذهب التّزارى ". 

وواضجٌ أن واقعة بركات وحميد القَّصَّار لم تكن السبب الرئيسى وراء إبطال دار 
العلّم » وأغلب الظن أن ذلك كان بسبب اجتماع الناس بها وإخفاقها فى أداء دورها 
الأساسى وهو الدَّعْوَة إلى المذهب الإسماعيلى مذهب الدولة الحاكمة “. 


ونتيجة لوساطة حَُدَّام القصر» وافق الآمر بأحكام الله على إعادة دار العم بشرط أن 
يتولاها رجل دين وأن يكون داعى الدّعاة هو الناظر فيها » وأن يقام فيها مُتَصَدّرون برسم 
قراءة القرآن . فقام الوزير المأمون التطائحى بإعادة فتحها ولكنه امتنع عن إعادتها فى 
موضعها الأول بالتّئانين شمال القصر الغربى الصغير وأقامها فى موضع آخر جنوب القصر 
١‏ ابن المأمون : أخبار مر 4 40-4 ؛ ابن ميسر : أخبار مصر 450 ؛ المقريزى : الخطط ١‏ : 450-468 والمقفى *: 
45ك- 546" 
نفسه 16 ؛ نقسه 16 ؟ لفسه 15٠9١ :١‏ . 


. 5815 : “ ؛ القلقشندى : صبح‎ 450 : ١ ابن عبد الظاهر : الروضة البهية ؟5 ؛ المقريزى : الخطط‎ ١ 
. وم عتيصه رالا رعطع8‎ 9394 


توه البولة الفاطمية فى مصر 


الشرقئ -الكبير .بجوار: باب يُربَة الرغقران.فى ظهر خزانة الدّرَق. فى ربيع الأول. سنة 
/الهه/ 77١1م‏ وجعل على رأسها الداعى أبا محمنك الجسين بن آدم '. 

' واعتبارًا من هذا الفاريخ أصبحت دار العِلّم - وهو اسمها الذى يقابلنا. فى. مصادر 
هذه الفتزة - المقر الرسمى: دعر الإسماعيلية كما ذكر ابن الطوئر فى النّصّ الذى نقلناة 
عنه أنفًا.': 


ْ بداياتٌ اذا س فى هضر 


لاشك أن جع السياسية والدينية ا 1 تكن واحدة فى كل العالم 
الإسلامى فى القرنين الخامس والسادس للهجرة» وهى الفترة التى بدأت فيها 
«المدارس 6" فى الظهور ؛ فالوسط الاجتماعى لبغداد عند تأسيس النظامِيّة سنة 61 14ه/ 
68م لم يكن كمجتمع الإسكندرية أو دمشق أو قونية فى آسيا الصغرى عندما 
ظهرت المدارس لأول مرة بهنه المدن ف النصف الأول للقرن الننادين الهجرى /الثانى 
عشر الميلادى . فلم يكن للمدرسة نفس الدور أو الوظيفة فى هذه المجتمعات » وبالتحديد 


لم يكن دور مدارس الإسكندرية مشابهًا لدور مدارس بغداد . فقد نشأت مدارس بغداد 


ابن عبد الظاهر : الروضة 0 مم ؛ المقريزى : المخطط ١‏ : 448 . 1 
' ابن الطوير : نزهة المقلتين 1١١‏ . وانظر كذلك عن دار الحكمة ]ن ممدوكط واسنطة1-له» ,11 سلف 
عزعطا لمعه علنصسطوع 2856 هذ ,«مقنسنه] تغط ععلوصد كدمنابكنافمآ علانامعاع5 همه مولع ا مم1 
71-3 .مم بومتسبعمة او من .. 
" المدرسة ج المدارس : ابتكائ سنى وأحد مؤسسات الحضارة ١‏ وهى نتاج مراحل ثلاث تطورت خلالها 
'المؤسسات التمليمية فى الإشلام : المسجد الجامع ثم مجموعة المسخد-الخان ثم: المدرسة: بمعنى الكلمة التى "يمكن 
تعريفها بأنها المكان الذى يتخذ لتلقى علم واحد على أبدى شيوخ موقوفين عليه » وأن يكون ملحقًا به مكان لسكن 
المدرسين والطلاب مع وجود قعاليم. :أى مرتنات وجرايات دارة عليهم ولمن يقوم بالتدريس فيها .. ويذلك تكون 
وظيفتها الرئيسية مستمدة من كونها أعدت لسكنى الطلاب والشيوخ والفقهاء لامن قاعات التدريس والمدرصين . 
(أيمن فؤاد سيد : «المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى » فى كتاب تاريخ المدراس فى مصر الإسلامية 1١685‏ ؛ 
4و ؛ 1119-1130 .وم ,7 ففعمد وا عند “81 6:7 ,تونفوقا! :1.8 بمعوعله0) ١‏ ' 


بداياتٌ المدازس دوه 


فى مجتمع سنى بهدف تأبيد المذهب الأشعرى الذى تبنّاه الكلاجقة ولمواجهه مذاهب 
الشيعة » وللمساهمة فى إعداد رجال الدين والموظفين الرسميين , ولتمكين الحكام بصفة 
خاصة من احتكار طبقة رجال الدين ١‏ العُلّماء » والتأثير عليهم '..أما فى مصر فقد كان 
لها دور آخر هو تدعيم الإسلام ضد تَحدّى أو استفزاز أهل الذَّمّة الذين تزايد نفوذهم فى 
عهد الوزراء الأزمّن وخاصة وزارة بَفِرام الأزمنى ', 

ويُحدّد وصول بدر الجمالى إلى قمة السلطة فى مصر سنة 47ه/ ١١م‏ بداية 
تزايد استخدام النُصارى فى السياسة المصرية . فقد كان بدرا أَرْمينيًا اعتنق الإسلام » وكان 
جيشه يضم آلاها من الأ مَن المسيحيين وعائلاتهم » وبعد وفاة بدر استمر ابنه وتخليفته فى 
الوزارة الأَمُضَل شاهنشاه فى إحاطة نفسه بالجنؤد الأرْمَن وفى تشجيع هجرتهم كما أكثر 
من استخدام الأقباط فى الوظائف العليا . واستمر الأمر حتى تولى الوزارة وزيذا نصرانيًا هو 
َهُرام الأزمنى فتزايد نفوذ التُصارى والأقباط الأمر الذى أثار رؤساء المسلمين وجعلهم 
يستنجدون بقائد سى لنجدتهم هو رضوان بن وى الذى بدأت مصر فى عهده تلا 

سُتَيًا بطيعًا قاد إلى انتصار السنة النهائى بعد ذلك بنحو ثلاثين عامًا , . 

المَدْرَسَةٌ الحافظِية 

كانت الإسكندرية فى العصر الفاطمى» هى والقُشطاط » مراكز المقاومة السنية فى 
صر و كان المذهب الشائع ين أهل الإسكندر ية هو المذهب اليم بسبب علاقتها الو اسعة 
مع شمال أفريقيا والأندلس . وتَردّد على الإسكندرية عددٌ كبيه من علماء شمال أفريقيا 
والأندلس طوال هذه الفترة » كان من بينهم الفقيه المالكى أبو بكر محمد بن الوليد الطرورطوشى 
الذى استقر فى الإسكندرية سنة هام بعد أن أقام لبعض الوقت فى بغداد ". 
١‏ ,«اطزع8 ؟ه عمدت مط . أمظ علل8410 عط أه دوناممتسله1 عط لمة هجدعلهكح 6ه 6 _-_ 

9 ,(1985) 22 71 شرل . 

ا فيما سبق ص ١١66-١997‏ , 


١ 0‏ : 
الضبى : بغية الملتمس ١54-١586٠0‏ ؛ ابن لكان : وفيات الأعيان 4: 757 ء الصفدى : الوافى بالوفيات ٠‏ : 


هبن ؛ المقايزى" : المقفا “ا : 5 . ع - 4١5‏ ؛ المقرى : نفح الطب أ طا ,ا اوت ) 2*5 ممرسبام . 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 

وتُحَذّئنا المصادر عن « مدرسة » فى الإسكندرية كان يُدَوّس بها الطزطوشى المذهب 
المالكى '. 

وفى سنة 7 7هه/78١1١م‏ بتى الوزير رِضُوان بن خش أول مدرسة.فى 
الإسكندرية لتدريس المذهب الالكى '. وقَور فى تدريسها الفقيه أبا الطاهر بن حؤف » 
إسماعيل بن مكى بن إسماعيل بن عيسى " واستصدر من الخليفة الحافظ لدين الله سِجِلًا 
ببناء المدرسة نسبت فيه المدرسة إلى الخليفة حيث أطلق عليها 9 المدرسة الحافظية » كما 
عرفت فى المصادر أيضًا نسبة إلى مدرسها ب المدرسة العَؤفية ) . 

وحَظ لنا القلقشندى نص الشسجل الخاص بإنشاء هذه المدرسة الذى جاء فيه أن 
تكون المدرسة مأوى للطلاب وسكنًا لهم وأن يُطلق لهم من ديوان الخليفة مؤنتهم وما 
يوم بأوّوهم وبعينهم على التفرغ للدراسة من عش وعَل. . وححدّد الشجل كذلك المواد 
التى تُدَرْس بالمدرسة وهى « علوم الشريعة » وأن يتولّى مقدم المدرسة» وهو الفقيه أبو 
الطاهر بن عَوْف » الإشراف التام على شكون الطلبة *. 

مَدْرَسَةُ العادل بن السلار 

وبعد أربع عشرة سئة من إنشاء «المدرسة الحافظية»» أى فى سنة 147هه/ 
١‏ ١م‏ أنشأ وزير سُئى آخر هو العادل بن الشلار مدرسة ثانة فى الإسكندرية » ولكن 
فى هذه المرة كانت لتدريس المذهب الشافعى » وهر فى تدريسها الحافظ الشهير أبو 
الطاهر أحمد بن محمد اسلف *. ويُعَدٌ ذلك انتصارًا للشافعيين كما كان إنشاء المدرسة 





| الضبى : بغية المقمس ١317‏ . 00 

" ابن ميسر : أخبار مصر 1١‏ ء القلشندى : صبح ٠١‏ : 04-468 ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا © : 1117 ٠‏ 

" انظر ترجمته عندا» ابن فرحون : الديياج المذهب ١‏ : 796-765 ء» الصفدى : الوافى بالوفيات 9: 178 المقريزى 
+ لقان ؟: 8م ١-عماء‏ أبر المحاسن : النجوم الزاهرة .1٠١ :١‏ 

القلقشتدى : صبح :مه - وه؛ ؛ جمال الدين الشيال : : وأول أستاذ لأول مدرسة فى الإسكددرية الإسلامية »» 
مجلة كلية الآداب-جامعة الأسكندرية 11١‏ (0921) 2 15-7 . 

* ابن خلكان وفيا الأعيان 1١6 : ١‏ 3 : 417 ؛ السبكى : طبقات الشافمية الكبرى 1 : 717 ؛ الصفدى : الواثي 
بال نات يا ٠‏ 4ه ؛ المقريزى : اتعاظ الحنفا # : ١98‏ والمقفى الكبير ١‏ : 08/. 


بداياتٌ المدارن لوه 

الحافظية انتصارًا للمالكيين . ويذكر الشبكى أن ابن الكلار بنى هذه المدرسة وهو والٍ 
على الإسكندرية قبل أن يلى الوزارة '» بينما حدّد ابن تحلّكان تاريخ بنائها سنة هم 
16م" أى فى الوقت الذى تولّى فيه ابن الشلار الوزارة » إلا أنه عاد فى موضع آخر 
ليؤكد أن ابن الشلار بناها وهو مازال اليا على الإسكندرية” متابعًا فى ذلك نص 
الشبكى . | 

لقد كان أغلتُ الباحثين يرون أن المدرسة جاءت إلى مصر مع الأيوبيين عن طريق 
الشام . وواضح أن هذا الرأى غير صحيح فقد رأينا كيف عُرِفَت المدرسة فى الإسكندرية 
مع الفقيه الطرطوشى لتدريس المالكية فى أواخر القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى . ثم كيف أُسّسَت أول مدرسة حقيقية بعد ذلك سنة لاهه/8١11م)‏ وهى 
التى أنشأها الوزير رضوان بن وََدْشى فى الإسكندرية» ثم تبعتها سريعًا المدرسة الى 
. أنشأها الوزير ابن الشلار. ٠‏ 

وعندما ترجم ابن لكان للحافظ السُلّفى ذكر وجود المدرسة التى أنشأها ابن 
الشلار؛ والتى كان السَلّفى مدرسها الوحيد عشرين عامًا قبل أن يصبح صلاح الدين 
وزيدا للفاطميين . ولكنه عندما ترجم لصلاح الدين ذكر أنه لم تكن فى مصر مدارس 
قبله *» وقد أخذ بهذا الرأى أيضًا المقريزى ". وهى ملاحظة غير صحيحة كما رأينا . 
ولكننا نستطيع القول أن المدرسة كمؤسسة سنية رسمية لم تعرف على مستوى واسع فى 
مصر إلا مع تولّى صلاح الدين الوزارة للخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين وأنشعت أول 
هذه المدارس فى مدينة الفسطاط سنة 55هه/ 11١1م‏ ". 


السبكى : طبقات الشافعية الكبرى 5" : 31 . 
1 ابن خلكان : وفيات الأعيان 3٠١8 : ١‏ . 
5 نفسه " : /ا١1‏ . 

0 


نفسه .3١٠١86 :1١‏ 
نفه ”؟ : ٠١‏ وانظر أيا المحاسن : النجوم الزاهرة 5 : 914 . 
المقريزى : اتعاظ الحنفا * : 9١8‏ والخقطط ؟ 3595.5 . 


انظر .فيما سبو 3526-4 . 9 2 52500 ا 
نس اعقييين مكتبة الاسرة 2007- الدولة الفاطمية فى مصر 


4ه الدولة الفاطمية فى مصر 

. وللأسف الشديد فقد زالت كل آثار هذه المدارس الأولى » سواء التى أقيمت فى 
الإسكندرية أو فى القُشطاط . وكل ما نعرفه عنها أنها كانت مخصّصة لتدريس مذهب 
واحد ؛ فى حين أن أُوّل مدرسة جُجْمِعَ فيها تدريس المذاهب الفقهية الأريعة هى المدرسة 
المستنصرية فى بغداد سنة 771ه/ 4١1١م‏ . أما تخطيط هذه المدارس فإننا نمجهل عنه 
كل شىء . 


يجزاتَةُ الكُتُبٍ الفاطمية 


ويدفعنا الحديث عن و مجالس الِكُمَّة » و ودار الميِكمّة (العِلّم) » وبدايات المدارس 
إلى الإشارة إلى « خزانة الكتب الفاطمية» التى تُعَدٌ أهم المؤسّسات الثقافية الفاطمية» 
وقد وَصَمَها ابن أبى طى بأنها «من عجائب الدنيا ويقال إنه لم يكن فى جميع بلاد 
الإسلام دار كثب أُعْظّم من التى كانت بالقاهرة فى القصر ... ويقال إنها كانت تشتمل ' 
على ألف وستمائة ألف كتاب » و79«](50 بيج الخطوط الملسوبة أشياء كثيرة وَإِنّ من 
١ 8 ٠ 0 1 0‏ 
عجائبها أنه كان فيها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبرى » '. 
يُحَدّئنا المسئحئ فئ خوادث سنة دام ا ع ايد مَدشوَيةَ 
هذ الحا يقول : 
داك بالل و ككاب الين» للخليل 0 سهد , نأمر ران دفائرة 
فأخرجوا من خزائته نيقًا وثلاثين نسخة من 9 كتاب العين » منها نسخة بخط الخليل . 
أبن أحمد . وحم ل إليه رجلّ نسخة من كتاب « تاريخ الطبرى » اشتراها بمائة دينار» 
١‏ أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين ١‏ : 0017 ؛ الصفدى : الوافى بالوفيات ١7‏ : 188؟ المقريزى ؛ مسودة 
الخطط 4١1١ -١85‏ وراجع كذلك ها عل عقمه؟ 06 عدوتافماصة؟ ومناماعوع0 عدنا» ,.2.6 ,منامطك]ة 


ومنطنا معطا أه كع هيوم طاو عط أه ودنلمعهم ]2 ,«عمنه© ححه "ارد علآ-له اعمقدت " عدوغطامنا81 
123-60 .وم ,1981 دعلاعآ ,دسممكتصعلء اه كاصعئاط هيف مغل عفصعفم مهنظ ١‏ 


يجزائة الكتُّب الفاطمية ووه 


فأمر العزيز اللدرّان .فأجرجوا من الخزانة ما .ينيف عنْ عشرين نسخة: من« تاريخ: 
الطبرى 6 منها نسخة بخطه.. وذُّكر عنده كتاب «الجثهرةً 4 لابن ذُرَيْد فأخرج من 
الخزانة: مائة نسخة.منها» '. 
وكاث صاحبُ خخزائة كب العزيز بالقاهرة' وَالْتوَأَى 'لعرضها هو أبو عبد الله 
محمد بن إنحأق السَّابْفْتى صاحب كتاب «الدّيارات » المنوفى سنة 96 *ه/ 
ل لذانا ١م".‏ ْ 00 1 ا ْ 1 
يُقَدُم لنا صاحبٌ كتاب «التّخائر والشحف » ال الذى كان بالقاهرة ف زمن الشْدَّة 
المستنصرية وَضْمًا لكتية القصر ‏ يقول إن : 
وعدّة الخزائن التى برسم الكتب فى سائ 5 بالقصر أربعون خخزانة » خزانة 
من جملتها ثمانية عشر ألفٍ كتاب من العلوم القديمة وأن الموجود فيها من جملة 
الكتب المخرجة فى شدة المستنصر ألفان وأربعمائة حَْمة قرآن فى رَبْعات بخطوط 
أخذه الأتراك فى واجباتهم لم بيق فى خزائن القصر التدآنية منه شىء بالجملة دون" 
خحزائن الققصر الداخخلة التى لا يُتَؤْصل إليها . ووجدت ضناديق مملوءة أقلامًا مبرية من 
براية ابن مُقُلّة وابن المَوّاب وغيرهما» '. 
5 0 . 7 
كما يُقَدّم لنا ابن الطَوَئرء الذى عاصر نهاية الدولة القاطمية فى قنصرء وَضُفًا مثيرًا 
للإعجاب لتنظيم :هذه الخزانة يقول 
«وتحتوى هذه الخزانة على عدّة رفوف فى دور ذلك المجلس العظيم [ يعنى أحد 
مجالس المارستان العتيق ] والرفوف مُقَطعَة بحواجز وعلى كل حاجز باب متقن ' 
١‏ المسبحى : نضوص ضائعة ١!/‏ ؛ المقريزى: : الخخطط +١8 : ١‏ ومسودة المواغظ والاعجار 841-١149‏ .. 
1 ياقوت : معجم الأدباء ١51:4‏ ؛ الصفدى : الوافى بالوفيات ؟ : ..١ 74 : 719 21١914‏ 


١‏ الرشيد بن الزيير 4 الذخائر والتحف احا ؟ ا مقريرى - الخطط ا:عللمء5 ومسودة المواعظ والاعتبار ١2٠‏ واتعاظ 
الحنها 31 : 914؟. ْ 


641 الدولة الفاطمية فى مصر 
بمفصلات وقفل : وفيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائتى ألف كتاب من 
المجلدات ويسير من المجردات ؛ فمنها فى الفقه على سائر المذاهب والنحو واللغة 
وكتب الحديث النبوى والتواريخ وسير الملوك والنجامة والروحانيات والكيمياء من 
كل صنف النسخة والعشرة » ومنها النواقص التى ما ّمت » كل ذلك تترجمه ورقة 
ملصقة على باب كل خزانة وما فيها . والمصاحف الكريمة فى كل مكان فيها فوقها , 
وفيها من الدروج بخط ابن مُقُلَة ومن يليه ومن يمائله كابن الوؤاب وغيره » وهى التى 
0 بيعها ابن صَوْرَة فى أيام الملك الناصر صلاح الدين» '. 

وكان الخلفاءٌ الفاطميون يكثرون من زيارة نجزائّة الكتّب » وعلى الأخص فى القرن 
السادس الهجرى , فكان الخليفة يجىء إليها راكبًا ثم يترججل وينّخْذْ مجلسه فوق دكة 

منصوبة » ويل بين يديه أمين الخزانّة ويأتيه بمصاحف مكتوبة بأقلام مشاهير النطاطين » 

وغير ذلك ما يقُترحه من الكتب » وكان الخليفة يأخذ منها ما يروقه للمطالعة ثم يعيده 

مرة أخرى '. 

وقد شارك الوزراعٌ الفاطميون كذلك الخلفاء فى اهتمامهم بتكوين المكتبات » فيذ كر 
ابن حَلّكان أن يعقوب بن كلّس وزير الخليفة الفاطمى الثانى العزيز بالله : 
« كان فى بيته قومٌ يكتبون القرآن الكريم وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه 
والأدب وحتى الطب ويعارضونه ويُشكلون المصاحف وينقطونها» ". 
كذلك كان للوزير القوى الأفْضَّل شاهنشاه بن بدر الجمالى خزائّة كتب كبيرة 
وَصَلَّ إلينا منها نسخة من كتاب « التغليقات والتُوادر» لأبى على الهَجَرَى سأشير إليها 
بالتفصيل بعد ذلك . 


ابن الطوير : نزهة المقلتين ١1‏ ؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتيار م١-84١‏ والخطط ١‏ : 4.54 ؛ 
القلقشندي : صبح الأعشى ١‏ : 4719. 
نفسه : ,1١ 57-١95‏ 

ابن خلكان : وفيات الأعيان 1 : 54 . 


عزائَة الكتْبٍ الفاطمية وه 
وقد تَعَوضّت نجزائّة كُتُب القصر الفاطمى ونجزائّة كتْب دار العم لأزمات كثيرة 
أضاعت الكثير من ذخائرها إلى أن قضى عليها تمامًا فى أعقاب سقوط الدولة الفاطمية » 
. فيذكر صاحب كتاب ١‏ الدّخائر والتحف؛ أنه كان بمصر فى العشر الأول من.الشحرم سنة . 
١0ه/58٠١٠مء‏ وأنه رأى 
«فيها خخمسة وعشرين جملا مَُفْرةَ كبا محمولة إلى دار الوزير أبى الغفرج 
محمد بن جعفر المغربى » فسألت عنها فعرفت أن الوزير أخذها من خزائن القصر هو 
والخطير بن الو فى الدين بإيجاب وجبت لهما عما يستحقانه وعُلمانهما من ديوان 
الحلبيين » وأن. حصة الوزير أبى الفرج قُوّمَت عليه بخمسة آلاف دينار وكانت تساوى 
أكثر من مائة ألف دينار تُهبَت بأجمعها من داره يوم انهزم ناصر الدولة بن ححمدان من 
مصر فى صفر من السنة المذ كورة » '. 
كذلك فقد استولى الجن والأمراء على نفائس ما كان فى خزانّة الكتُب الفاطمية 
وخجزانّة دار العِلّم » فتفؤقت أكثر محتوياتها وكلها كتب مفردة مجلدةً تجليدًا فاخا . 
وصارت بعض هذه الكتب إلى عماد الدولة بن حرق بالإسكندرية » ثم انتقلت بعد 
مقتله فى ظروف غير معلومة لنا إلى المغرب » بالإضافة إلى ما استولت عليه قبيلة لَوانَة 
وحملته أيضًا إلى الإسكندرية فى سنة ١47ه/‏ 74١٠م‏ وما بعدها ومن الكتب الجليلة 
المقدار المعدومة المثل فى سائر الأمصار صِححَةٌ ومحشن خط وتجليد وغرابة » وهى الكتب 
التى أخذ جلودها عبيدهم وإماؤهم ١‏ برَسْم عمل ما يلبسونه فى أرجلهم » ثم أحرقوا 
ورقها بحُحججَة أن فيه كلام المشارقة الذى يخالف مذهبهم » وذلك سوى ما غرق وتلف 
وحمل إلى سائر الأمصارء وما بقى منها دون حرق سفت عليه الرياح التراب فصار تلالًا 
تعرف بتلال الكتب ". 


١ 

المقريزى : الخطط ١‏ : 4.4-4.2 واتماظ الحنفا ؟! : 7696-1994 . 
0 

المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ١4٠١‏ والخطط 1١095 : ١‏ . 


موه الدولة الفاطمية فى صر 


هذا امار أصاب فقط خزائن الفصر اليزانية الى لم ببق منها شىء من هذه الكتب 

أو غيرها من كنوز ختزائن الفأطمنين الأخرى ؛ بينما احتفظت خخزائن ن القصسر الداخلة التى 

لا توصل إليهًا برصيدها اب" الذى أخدذ ايضيف إليه ويتئيه خلفاء الفاطميين 

ووزراؤهم والذى ظل باقيا حتى استيلاء صلاح الدين على مقاليد السلطة فى فداه 

هه( 3 ٠م‏ فأمر ببيعها وض لذلك ؛ يومين فى الأسوع واستمر ذلك لمدة 
عشر سنوات وتوأى بيعها ابن صَوْرَة ة لال الكتب . | 

وخر اج لي الأرقام النى ذكرت جن حججم هذم المكنية من مبالغة إلا أنه يدل 

على عِظَِمٍ حجم هذه المكتبة وما احتوت عليه من المجلدات . وقد عَلّق المقريزى على الرقم 

الذى أورده ابن أبى طَئ بأنه ليس ببعيد حيث ذكر غير واحد من المؤْرّخين أن القاضى 

الفاضل وَقَفَ فى مدرستهالتى بدَوْب مُلُوخيا.مائة ألف مجلدة أخذها من جملة: خزائن 


1 ويضف ابن أأى ع الطريقة > ور ب كاذ قاد عر مز لكب 
0 
20 ووعصّل للقاضى الفاضل قَدْرٌ منها كبير حيث شُغفٌ بحبها وذلك أنه دَخَلٍ 
1 للها واكتوعا كل جات شل ل قح جد يلا فطع ركه اكانب قنالن اقلت 
ش 2 الناسٌ من شراء الكب اشترى تلك الكتب التى ألقاها في البركة على أنها 
0 مخرومات ثم جمعها بعد ذلك ومنها حَضّلَ ما حَضٌلَ من الكتيب ٠‏ كذا أخبرنى 


جداءة بن ارون سهع لمر شبيل اطلانة بزبين ب بايا : 


١ 

المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار ١ 4٠-1١59‏ والخخطط :١‏ 2095 . 
7 ء 
ابو شامة : الروضتين :١‏ /ا.ه ؛ الصفدى : الوافى /ا١‏ : 54848". 


مزائَةٌ الكّبٍ الفاطمية كوم 


فقد كان للقاضى الفاضل هوىّ فى تخصيل الكتب » كما يقول الصَّفَدى.. وكان 
عنده زهاء مائتى ألف كتاب من كل كتاب تُسخ '. وكان يقتئى الكتب من كل فن 
ويجتلبها من كل جهة وله نُسَاحٌ لا يفترون ومجلدون لا يسأمون حتى بلغ عدد كتبه قبل 
وفاته بعشرين سنة فائة ألف كتاب وأربعة عشر ألف كتاب '. وكان لخزانة كتب المدرسة 
الفاضلية فهرسٌ لكتبها رآه القِفْطى واطلّع عليه ؟. 
وقد ذهبت مكتبة القاضى الفاضل الو ل رن ري وتَفْوقَت فى 
نهاية القرن السابع الهجرى/الثالث عشر الميلادى » يقول المقريزى فى سبب ذهابها : 
« وكان صل ذهابها أن الطلبة التى كانت بها لما وََعَ الغلاء بمصر فى سنة أريع 
وتسعين وستمائة - والسلطان يومئذ الملك العادل كَنْبْغًا المنصورى - مَسَهُم الصّرٌ 
فصاروا يبيعون كل مجلد برغيف خبز حتى ذهب معظم ما كان فيها من الكتبء ثم 
تداولت أيدى الفقهاء عليها بالعارية فَتََمَفَت . ويها الآنذ مصحف قرآن كبير القدر 
جدًا مكتوب بالخط الأول الذى يعرف 5 يد" تي تضعف عنمان بن 
عَفُان , ويقال إن القاضى الفاضل اشتراه بنيف وثلاثين ألف دينار على أنه مصحف 
أمير المؤمنين عثمان بن عقان رضى الله عنهء وهو فى خزانة مفردة بجانب المحراب من 
غربيه وعليه مهابة وجلالة ) '. 
ويذكر العماد الكاتب الأصفهانى » معاصر السلطان صلاح الدين ؛ ار يقة التى 
بيعت بها كتب نخزانّة الفاطميين فيقول : ش 
«بأن بيع الكنب فى القصر كان له يومان فى كل أسبوع : وكانث ال006 يتل 
بأرعص الأثمان . وبعد أن كانت خزائتها فى القضر مرتبةٌ مفهرسةً قيل للأمير اي 
الصفدى : الوافى مد اليضة 


ابن العماد : شذرات الذهب 4: 568”. 


القفطى : إنباه الرواه 7: .١810/‏ 
المقريزي : الخطط *: 555 


الدين قراقوش متولى القصر وصاحب الأمر والنهى فيه : إن هذه الكتب قد عاث فيها 
العث ولابد من تهويتها وإخراجها من الرفوف إلى أرض الخزانة » وكان هذا الوزير 
وتركيًا لا خبرة له بالكتب ولا دربه له بأسفار الأدب » بينما كان هذا الطلب حيلةً 
مدبرةٌ من تجار الكتب يريدون بها تفريق المؤلفات وتوزيع أجزائها وخلط أنواعها ومزج 
بعضها ببعض . فتم ذلك واختلطت كتب الأدب بكتب النجوم» وكتب الشرع . 
بكتب المنطق » وكتب الطب بكتب الهندسة » والتاريخ بالتفسير» والكتب المجهولة 
بالكتب المشهورة . وكان فى الخزانة مؤلفات يشتمل كل كتاب منها على خمسين أو 
ستين جزءًا مجلدًا إذا فقد منها جزء لا يخلف أبدّاء ففوّق الدلالون هذه الأجزاء لتقل 
قيمة الكتب وتباع بأبخس الأثمان » ببنما كانوا يعرفون مواضع أجزائها ويستطيعون 
جمع شملها بعد شرائها وكان بعضهم يتشاركون فى إتمام ذلك ثم يبيعون الكتب بعد 
ذلك بأضعاف الثمن الذى دفعوه فيها) '. 

وأضاف العماد الأضفهانى أنه لما .رأى الأمر كذلك 

و حضر إلى القصرء واشترى كما اشترى الدلالون» ولما عرف السلطان ما 
ابتاعه » وكان بمثين » أنعم عليه به , وأبرأ ته من ذهبها ؛ ثم وَهَبَ له أيضًا من خزانة 
ودخل عليه يومًا وبين يديه مجلدات كثيرة انتقيت له من القصر ء وهو ينظر فى 

بعضهاء وييسط يده لقبضهاء وقال : كنت طلبت نبا لكمهاةأفهل فى هذه منها 
شىء ؟ فقال : كلها وما أستغنى عنها, فأخرجها من عنده ل '. 

لاشك أن مكتبةٌ بضخامة جزائة كُتّب الفاطميين بَذَّلَّ الفاطميون فى سبيل تكوينها 

6 0-2 
الكثير واشتروا لها النْسَخ النادرة من أرجاء العالم الإسلامى » بالإضافة إلى ما كلفوا 
أبو شامة : الروضتين :١‏ 545. 


١ 
لاا‎ 1١|: نفسه‎ 


عاك 
بزائة الكثب الفاطمية 53 


النُسَاخ والوَرّاقين بكتابته لهم » هم ووزواؤهم.؛ كان لها.مخابر تهتم بالخطوات امختلفة 
لصناعة الككتاب ( الورق والحبر والتجليد » وكذلك الصيانة والترميم » بالإضافة إلى عدد 
وفير من التسَاخين والوَراقين) خخاصةٌ وأن المؤرخون يذكرون أن أغلب تُسخ هذه الخزانة 
كانت ذات تجليد متميز . ٠‏ 
ونحن نعرف أن قتِط مصر حَدَّقوا صناعة تجليد الكتب فى العصر المسيحى » وتَعَلّم 
المسلمون عنهم أساليب التجليد فى أعقاب فتح مصر. وقد تَعَلّم الرحالة المقُدسى 
الضّارى الذى زار مصر فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى فنّ تجليد الكتب على 
أقباط مصر. وكان من بين ألقابه و وَرّاق ومُجَنّد » كما جَلّد المصاحف بالكرى فى 
عَدَن '. ورغم أنه قد وصل إلينا بعض جلود الكتب القبطية فإنه لم يصل إلينا أىّ تحليد 
لكتاب عربى قديم . أما أغلب جلود المصاحف والكتب الإسلامية المحفوظة فى مكتيات 
ومتاحف العالم الآن فترجع إلى العصر المملوكى فى مصر والشام وابتداء من القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى . 
وتشير المصادر إلى أن الفاطميين اعتنوا كثيرًا فى إفريقية ومصرء بالمصاحف المكتوبة 
بالذهب والفضة . غير أنه للأسف الشديد لم يصل إلينا أى مصحف يرجع إلى العصر 
الفاطمى سوى قطعة من مصحف بالخط الكوفى مكتوب بالذهب على رق أكحل 
(أزرق ) مصبوغ بمادة النيلة ؛ كان فى الأساس محفوظا فى مكتبة جامع القيروان وقد 
وُصِفَ فى الشجل القديم للمكتبة على النحو التالى : 
«(مصحف ) بخط كوفى على الرق» مسطرة خمسة»ء فى أول كل جزء 
منها ... فى بيت عود ربعة محلاة بالنحاس المموه بالذهب .. فى سبعة أجزاء بالجرم 


الكبير مكتوب بالذهب بخط كوفى فى رق أكحل .. السور وعدد الآى والأحزاب 


' المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 244 .٠٠٠١‏ 


8 الدولة الفاطمية فى عضر 
بالفضة ‏ مغشاة بالجلد المنقوش فوق اللوح : مبوطنة بالحرير» '. 
هذه الأوراق أن هذه الطريقة فى الكتابة هى تقليد لخطاب ملكى بيزنطى مكتوب 
: , 0 

بالذهب على_رَق مصبوغ باللون. الآزججوانى . 

فقد وَصَلَّت سفارةٌ بيزنطيةٌ إلى الفاطهيين فى شمال إفريقية عام .4ه / ٠5وم‏ 
تطلب من المع لدين الله « الهدنة مؤبدة على ما أجراه من الخراج والجزية على أهل 
قَْوَرية «'.. ومعروف أن البيزنطيين أرسلوًا كتابًا فى زمن الإمبراطور رومانوس موجْجهًا إلى 
الخليفة العباسى الراضى نالثه- « كانت الكتابة فيه الرومية بالذهب والترجمة العربية 
بالقضة » .غلى أرضية أَرجوانية '.. كما تَلَقّى الناصر الأموى خليفة قُرْطبَة رسالة من 

ا ' ١‏ 5م : 5 7 1 1 

الإمبراظور قسطنطين ليكابينوس «فى رَق مضبوغ سنمائى مكتوب بالذهب » أ ومن 
امحتمل أن يكونوا أرسلوا مثله إلى الفاطميين . 

ونحن 'نعرف أن :الفاطميين كان عندهم نُسَْجٌ أخرى: من المصحف مكتوبة بالذهب 
على رقوق مصبوغة باللون الأزرق .. ففى سنة 08 4ه/ 7١١٠م‏ أرسل الحاكم بأمر الله 
من القصر إلئ الجامع العتيق بالفسطاط ١١59/4‏ مصحفًا ما بين ختمات ورَبْعات فيها ما 
المستنصرية 4.٠‏ ؟ نسخة قرآن فى رَبْعات مُحَلّاة بالذهب والفضة". كما وجد بها أيضًا 
إبراهيم شبوح : «سجل قديم لمكتبة جامع القيروان ؛ » مخلة معهد الخطرطات العربية ؟ (055) 2 998 . 
القاضى التعمان :. مجالسن والمسايرات تونسن لا/ا14اء /83 ؛ عماد.الدين إدريس : .تاريخ الخلافة الفاطمية بالمغرب 
وه اكم, : 000 
الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 51-5٠.‏ . 
ابن عذرى : البيان المغرب ؟: -5١*‏ 5186؟, 


المقريزى : النطط ؟: .ه56 ١‏ اتعاظ الخنفا ؟': 155 
المقريزى : اتعاظ الحنها ؟: 55. 


جزائةٌ الم الفاطمية 1 


حَشْمات مكتوبة بالذهب امكل باللازورد '.. 5 

وعلى ذلك: فإن :المصحف الأزرق الذى .ؤجد بالقيروان. ليس: مصحمًا منفردًا. فى 
العصر الفاطمى ولكنه المصحف الوحيد الذى وَصَلْ إلينا من بين هذا العدد الضخم من 
المصاحف التى كتبت فى العصر الفاطمى' (لورحة رقم 7) . 
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لونحة ٠7‏ - ورقة من المصحف الأزرق الفاطمى الذى وجد بالقيروان (مجموعة ناصر خليلى) 

90 0 00 5 ع 

أما الكتب التى وَصَلْت إلينا وتأكد لنا أنها كانت من يين: كتب خرّائَة كيب 
الفاطميين فثلاث مخطوطات : الأولى التْشْحّة الوحيدة من كتاب ١‏ التقليقات والتُوادر» 
لأبى على الهجرى التى كان يوجد قسمٌ منها بدار الكتب المصرية تحت رقم 47 لغة 
٠‏ الرشيد بن الزيير : الذخائر والتحف 68؟. 


0 5 
راجع لتفصيلات أكثر مقال اممعكتاعقطة عكبدكة لتصتاة؟ براوق مة : سورمع1 عسا8 عطات» ,.384.ل يسممل8 
95-9 .مم أمءم0 صعبرهكا! نال كاتعكعنموكلة دعل عصهل ,«طمطهوة1ا8 عط مره . 


:26> الدولة الفاظمية فى ضر 
وبقيتها فى مكتبة الجمعية الأسيوية للبنغال فى كلكتا بالهتذ . وترجع النسخة إلى القزن 
الرابع أو الخامس الهجرى ثم أضيفت. فى نهاية القرن الخامس. الهجرى : 
«للخزانة السيدية الأجلية الأفضلية الجيوشَية السيفية الناصرية الكافلية'الهادية 
عمرها الله بدائم العز» . 

وهذه ألقاب السيد الأَجَلّ الأَفضَل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل 
قضاة السَلَمِينَ وهادى دعاة المؤمنين شاهتشاه بن بدر الجمالى الذى تولى الوزارة فى 
الفترة يبن سنى /4 - ه١هه/ ١٠.5914‏ ١17١م‏ وكانت له خرّانة كتب ضخمة بها 
خمسمائة ألف مجلد. من الكتب '» ثم صارت هذه النسخة بعد ذلك 

: للخزانة السعيدة الفائزية عمرها الله بدائم العز والبقاء » 

أى إلى خزانّة الخليفة الفاطمى الفائز 
أبنصر الله زوعه-ههههم/164١-,‏ 






م). لوحة رقم 4]. 

وقد بقيت القطعتان فى القاهرة 
بعد #تخروجهما من يخزائة كنب 
ضر التاطنيك؟ :ققد اطلّع عليهما عالمٌ 
ا جليلٌ هو أحمد بن عبد القادر بن 
أحمد بن مكتوم القَيسى المنوفى سنة 
ه/ 545١م‏ و ل اط 
3 كل واحدة منهما ما نَّصّه : 


لوحة .8 - الورقة الأولى من كتاب «التعليقات والتوادرة 
لأنى على الهَجَرى (دار الكتب المصرية 741 لغة) . 


١ 
٠7٠١ :« ابن ميسر : أخبار مضر + م 4 المقريرّى : اتعاظ الحنفا‎ 


وطالعه وتَقَلَ مته 
فرائد الفقير إلى الله تعالى 
أحمد بن عبد القادر بن 
أحمد بن مكتوم ين أحمد 
القيسى » . 
وبقى قسم من النسخة فى القاهرة 
وضُّمْ إلى رصيد دار الكتب المصرية فى 
نهاية القرن التاسع عشر وذكر فى 
فهرست اللغة تحت رقم 747 لغة» 
بينما انتقل بقيتها إلى ألهند فى تاريخ لا 
نعلمه . وللأسف فإن القطعة الموجودة 
بدار الكتبؤ قد حل محلها الآن نسخة 
مصورة على الورق عن .نسخة الهند » 
والأثر الوحيد لها الآن. هو :صورة 
فوتوستاتية. أخذت لها: سنة ١94514‏ 





لوعقة" 6“ الورقة الأؤْلق"من كنات ذف من نسب قريش عن 

وأضيفت إلى رصيد الدار. برقم. ٠.‏ مؤرج بن عمو السندوسى بنخط.أبئ إسحاق. النجيرمى وعليها ما 

يفيد وجودها فى خزانة القضر الفاطمى (الخزانة الظافرية) . (الحزانة 
العامة بالرباط) 


“أ'وه"ه 


[ وعن هذه النسخة نشر الشيخ حمد الجاسر الكتاب وصدر عن دار اليمامة بالرياض سنة 4515 1]3. 
مُوَدَج بن عمرو الكدوسى » وهذه النسخة كتبها بخطه أبو إسحاق إبراهيم بن عبد ادله 
ابن محمد بن بيش التجَيْرَمى البغذادى الكاتبةالتتحوى المتؤقى صنة' 1ه /-© ف ام 
بالخظ الكو المشرق أو الخط الشبيه بالكوق الذى ظهر فى القرن الرابع ١‏ 

ل بيه بالكوفى الذى ظهر فى القرن الرايع الهجرى 


لحا لوه لشي لي عر 


كتطوّر للخط الكوفى موازيًا لحركة إصلاح الككتابة التى . بدأها ابن مُقَلَة مُقْلة وأتمّها ابن البَوّاب 
فى نهاية القرن الرابع '2 فقد جاء بآخرها : 
دتم الكتاب 
والحمد يله حق حمده على كل حال وصلى الله 
على رسوله محمد وعلى أهل بيته الأخيار 
وسلم على عباده المططفين ومستغفرًا لله 
وكتب إبراهيم بن عبد الله بن محمد النجيرمى الوراق » 
وقرأ هذه النستاخة فى بغداد أبو الحسن محمد بن العباس بن أحمد بن القُرات سنة 
0ه على الشيخ أبى القاسم عمر بن محمد بن سيف فى منزل الشيخ بالجانب الغربى 


من بغداد » فقد جاء فى غاشية الكتاب بحذاء قوله : «تم الكتاب » : 


و بلغت بغرا 90# اليدهوحمد بن العباس بن الفرات أيده الله على الشيخ ألى 
القاسم عمر بن محمد إن سينهليده الله فى شهر رمضان من سنة تحمس وستين 
وثلشمائة وسمع اللسمون قر أولفياما 1 ش 

وهؤلاء امون ليت ت أسماؤهم فى إجازة وردت على هامش الصفحة الأولى من 
الكتاب . ولت هذه النسخة تُتداول ين أيدى العلماء حتى انتقلت إلى مصر إذ نجد 
على صفحة عنوانها مناولة للكتاب مؤرخة فى سنة: 170ه كتبها 
والحسين بن محمد الفراء البغدادى بمصر فى شهر ربيع الأول سنة خخمس 
وعشرين وأربعمائة حامدا لله ومصليا على نبيه محمد وآله» 
ثم دلت الشكة بعد ذلك فى منتصف القرن السادى الهجرى بين كتب خزانة 
القصر الفاطمى فقد جاء على ظهرها : 


« للخزانة السعيدة الظافرية عمرها اله بدائم العز والبقاء » 


' راجع ء أيمن فؤاد سيد : الكتاب العربى الخطوط وعلم المخطوطات » القاهرة-الدار المصرية اللبنانية 19517 6 -١39‏ 
0 ل ار لكر 


ِرَائَةٌ الكتب الفاطمية باو 


أى خزانّة الخليفة الفاطمى الظافر بأعداء. الله ١‏ 4ه معمه/.ه١١!-‏ 
خزائّة كشب المدرسة الفاضلية » فى تاريخ تجهله إلى المغرب الأقضى أحيمغ: وُقِقفَت على 
زاوية الناصرق تاقكروه فى جنوب المغرب وظلْت حَبِيْسةٌ بها إلى أن نقلها عالم 
امخطوطات المغربى السيد إبراهيم الكتانى إلى الحاثة | العامة بالرباط سنة 4 

[لوحة رقم 9]: 

ووعن هله النسخة نشر الدكتور صلاح الدين امنجد الكتاب فى القاهرة وصدر عن داز العروبة سنة ٠95١ع].‏ 

أما المخطوطة الثالثة فهى انمجلد الغاشر من كتاب ١‏ الأغانى » لأبى الفرج على بن 
الحشين الأضفهانى الكاتب المتوفى مننة' :5ه / /51م يخوى الجزأين التاشع عشر 
والعشرين »هن الكتاب من نسخة ترجع إل القرن الخامسن -الهجرى كيب علق صفحة 
غلافها : 

للخزانة السعيدة الظافرية عَمّرها الله بدائم العر واليقاء» . 


وتوجد هذه المخطوطة اليوم فى دار .الكتب المصرية وهى محفوظة بها تحت رقم 

07 أدب أحضرت إليها كما هو مثبت على غلافها: 
ومن جامع السلطان حسن وأضيفت فى ه يولية سنة 6١88١‏ 

وجاء على آخر صفحة فى المججلد وَقْفِكَة قفِيْةَ النُشححة على مدرسة وجامع السلطان 
حسمن بالقاهرة الذى أنشأه السلطان الناصر حسن بن محمد بن وو أسفل قلعة 
الجبل فى ميدان الٍمَئلّة بين سنى 1/517-7/8ه/ 76ت 20152 ل بإيوان 
المدرسة البحرى خزاتّة لحرن ما عساه أن يكون بالمكان المذ كور من المصاحف 
0 الشريفة كدر كان لراتب الشهرى خازنها أمائة - نُقرَة . ٠‏ ولص 
لوي ٠‏ 





ل “الدولة الفاطمية فى مصر 
«وهذا ما أوقف العبد .الفقير إلى الله تعالى أبو الحاسن الحسن بن محمد بن 
قلاوون عفا ايله غنه ورحمهء وهو من كتاب «الأغانى » لله تعالى على طلبة العلم 
. الشريف ينتفعون به انتفاع أمثالهم وَقُما صحيححا شرعيًا لا يباع ولا يوب ولا مُوَرْث 
ولا يكون إلا ملكا لله إلى أبد الآبدين وشرط النظر فى ذلك الإمام محمد بن النقاش 
وشرط على مستعيره برهن مقبوض أن لا يغيب به أكثر من ثلاثة أشهر ويكون مقره 
بالجامع المنسوب للعمارة ‏ فمن بَدُلّهِ تغدما سمعه فإنما إْمْه على الذين يتدّلونه » 
كيت فى شهور سنة خمس وخمسين وسيعمائة وكفى بالله شهيدًا ) . 
وواضح من تاريخ الوَقْفيَةِ أن السلطان الناصر حسن كان يَجْمَع الكتُب التى 
ستوضع فى خزانة الجامع - المدرسة قبل الشروع فى ينائه .. 
وقد جاء على الورقة الأولى.من التغليقات والتُوادر» » سواء القطعة التى كانت 
.بدار الكتب المصرية أو القطعة الموجودة بالهند . 
«فهرس فى قوام المجاميع المفردة © 
وعلى نسخة وعَذّف من تسب قُرَيْشُ» 
: فهرس من التوام؟ فى التسلب » 
وعلى نسخة كتاب « الأغانى » بنفس الخط » وهو دون شك خط خازن كتب 
خزانة الفاطميين : 
فهرس أمن البواقصة 
هذه هى الكتب التى تأكد لنا أنها كانت بين خزانة كتب الفاطميين والتى كان 
يسبل على ظهرها اسم الخليفة الذى أضيفت فى عهده إلى الخزانة » كما كان مُفَهْرِسُ 
الخزانة يُتسجْل عليها بخطه الفن أو الموضوع الذى فُهْرست فيه . وواضحٌ أن هذه السخ 
الثلاثة ترجع كلها إلى نهاية العصر الفاطمى فى خلافتى الظافر والفائر ( 8144- 
ههوم) وأن نسخة «التُغليقات والتّوادر» كانت فى خزانة الوزير الأفضل بن بدر 


خزرائَة ١‏ لك الفاطمية ىد 


الجمالى (4417- ١5‏ ده) قبل أن تصل إلى خزانة الفائز . وربما تُظهر لنا الأيام نُسَححا 
أخرى من الكتب التى تعود إلى هذه الخزانة الهامة التى انْتّهت محتوياتها وضاعت عَنًا 
أولا" بسب #الفوضى التى اجتاحت مصر أواسط القرن الخامس الهجرى» ثم بسبب 
تعصّب الأيوييين على الفاطميين وبيعهم لمكتبتهم» وأخيرًا بعد ذهاب مكتبة القاضى 
الفاضل فى نهاية القرن السابع الهجرى والتى كانت تشتمل على نحو مائة ألف مجلد 
من بين مخطوطات هذه المكتبة '. 


راجع , أيمن فؤاد سيد : وخزانة كتب الفاطميين هل بقى منها شئ ؟) » مجلة معهد الخطوطات العربية ١/47‏ 
(محقنى لإحكى 


مكتبة الاسرة لا الدولة الفاطمية فى مصر 


الِعَمَارةوالقتون 


"إذا كان الْعَصْدُ الطولونى (1915-764ه/5.05-8م) هو بداية مرحلة 
استقلال مضر. عن الخلافة العَبّاسية » فإنه أيضًا مرحلة تَطُوْر هامة فى مجالى العمارة 
والفنون فى مصرالإسلامية » فقد تاك ثرت العمارة الطولونية كثيًا بتَمَط العمارة الذى كان 
سائدًا حينذاك فى مدينة سامَدًا (سرٌ من رأى) فى العراق . ويتّضح هذا التأثير على 
الأخص فى عمارة «جامع أحمد بن طولون» - الأثر الوحيد الباقى من مدينة «القطائع» 
الطولونية والذى فُرِعٌ من بنائه وافتتح للصلاة فى رمضان سنة 8ع امايو سنة 8/لهم.. 
وأصبح هذا الجامع هو النموذج الذى أ فيما بعد فى تخطيط وبناء المساجد الجامعة فى 
مصر الإسلامية حتى جامع امريد شَيْخْ الذى بنى فى سنة ه١4‏ ١م‏ (صَحْنٌ حر 
يخيط به أربغة إيوانات أكبرها إيوان القِبلّة) . 


ومع وصول الفاطميين إلى مص رهن تأثيراتٌ جديدة فى العمارة أنوا بها من 


شمال ريا كما ظهرت إلى الوجود لأول مإ ضييزظات فنية زخرفية ذات عناصر 
مستمدة من الأشكال الآدمية والحيوانية . 


اليه تارَة. 


في ال ية ومصر (الهَدِيّة » صَبرة المنصورية » القاهرة) . 
وما زالت الْهْدِّة » التى أُسّسها الخليفة المهدى سنة *. همه ١8م‏ وانتقل إليها »منة 
. اه/. 97م» تحتفظ بأنقاض تحصيناتها الفاطمية » ومسجد 5-5 بناؤه » وبقايا 


قصر القائم بأمر الله . ويتميّر جامع المهْدِيّة بمدخل رئيسى بارز عن 2 سيت جدار المؤخُر 


؟ 51 الدولة الفاطمية فى مصر 


على هيئة بَوَابَةِ تُذَّكُرنا بأقواس النصر الرومانية نوحة »]٠١‏ وقد انتقل هذا الطراز إلى 
العمارة الفاطمية فى مصر '. وعند مدخل مدينة القيروان - حيث أنشئت مدينة صَئْرَة 
المنصورية - ما زالت هناك بقايا لقصر ُطَنُ أنه من عمل المنصور بالله إسماعيل » نستطيع 
أن تير منه قاعةّ عريضة تفتح عليها ثلاث قاعات على شكل إيوان". ويشبه هذا التنسيق 
شكل القاعات الطولونية التى كُشِفَّت.فى المُشطاط » وهو يدل على وجود علاقات بين 


مصر وإفريقية سابقة على انتقال المعر:إلى منصر'. 


وفى مصر أَسّس جَؤْهَر مدينة القاهرة واستخدم فى بناء أسوارها وأبوابها الأولى 
الآبجرَء وقد زالت آثار سور جَؤْهَر وأبوابه منذ زيارة ناصر حُْشرو لمصر فى ا القرن 
الخامس الهجر ى/ الحادى عشر الميلادي رشكل +] . 

وفى نفس الليلة التى شط فيها ؤهر مدينة القاهرة وَضَّعْ أساس «قصر كبيره فى 
وسط المدينة اعتمادًا على التصميم الذى وضعه الخليفة الم بنفسه » وبالطيع فإن هذا 
التصميم لم يكن يتضَّمٌّن نصف الأبهاء والقاعات الفخمة التى وَصَفَّها المقريزى . وهو 
غازة عن مجموعة دن اليه المح ينف : أطلق على مجموعها «القصور الزاهرة» . 
وللأسف الشديد فنحن نجهل كل 922 عل #دارته حيث زال كل أثر لهذا القصر 
وكلت هله الآن المذازنن الت اتعفت فى المشتريق الأيون: والمملو كن :وك خان 
الخليلى وح الجمالية [شكل ١‏ :]. ومصدر معلوماتنا عن هذا القصر ما أُمَدّنا به المقريزى 
فى كتاب «الخطط» نقلاً عن مصادر أيوبية أو ما شاهده بنفسه من بقايا أطلال القصر التى 


١‏ انظر .4الإ/(52 0ق'نظ :1965 كنموط عناواتمداد! عتووامغطع 4ل عطعءعطءه 1 ,مرتلطوقة ,.ذ , ع25غآ1 
94-2 .جرم عاصروط'! عل علقافلصق هاه . 1 

انظر * 1201102106 0216 00610126215 11010162100 .11325010512 52522 اء 1135013 » ,.1/ة .5 رؤوتط2 
79-3 .مم . (1956) ل/ا0072)11© 4ك ,« امعلأمع0. 

2 .مم , [اعلاتاتاوط بكارلا . 311 بع ,. © ,15[هج1121. 

12آ ,لذ ,لثلزز52 لت'بظ رز 125-130 .وم لطظل© ,« معنة أه عصتلصيهط عط1 » 0 فا : اليتت © 
8 2:قم )1ن )5 -اناواع8 ,ع1210أ)2؛ عباوومة'1 3 'ناوكداز عأمزوع '! عل علقائمهه ٠.‏ 
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القاهرة كما وضعها جَوْهَر 


شكل 4 - الشكل العّمرانى لمدينة القاهرة فى نقاية العصر الفاطمى 


(تَصَوٌّر بالكمبيوتر عن نزار الصّيّاد : المدن والعمران فى صدر الإسلام ٠ه‏ 4ه) 
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قُضِى عليها تمامًا نحو سنة ١١4ه/ .8‏ ١م‏ فى أيام استبداد جمال الدين الأشتادار'. 
وعلى عكس المدن الإسلامية فقد كان القصر الفاطمّى لا المسجد اكابع قور تمدن 
القاجرة الذى 000 حو نشاط المدينة ٠.‏ 


في عام اهم /اوم وَضّعَّ بم القائد أساس «جامع القاهرة» - الذى عرف 
فيما بعد ب «الجامع الأزهر»' - ولم يُنْتح هذا الجامع للصلاة إلّا فى ٠‏ رمضان سنة 
١0ه/١؟‏ يولية سنة ١/91م»‏ وقد استخدم فى بنائه أيضًّا الآرَ . ويشبه التخطيط 
الأصلى له تخطيط جامع ابن طولون وجامعٌ المهدية . والجامع الذى نراه اليوم ليس كله 
بالجامع الفاطمى الذئ وَضَعَ أساسه بوه بل هو مجموعةٌ من المبانى صكت إليه فى 
أزمنة لاحقة. ولم يبق من الجامع الفاطمى سوى المجاز المتجه إلى امحراب الفاطمى 
وعقوده وهى الجزء الوحيد الباقى من العقود القديمة". 


أما وجامعٌ الحاكم» فقد بدأ بناءه الخليفة العزيز بالله خارج باب الفتوح القديم سنة 
٠ه/‏ 44م وستناه «جامع الطيَة» ‏ ثم توف العمل فيه إلى أن أكمله ولده الحاكم 
بأمر الله سنة 91اه/١٠١٠امء‏ ولكنه لم يُْتتح رسميًة للصلاة إلا فى سنة 8.٠4ه/‏ 
5٠م‏ وأطلق عليه فى فترة لاحقة اسم «الجامع الأنْوَرِهِ . ويجمع هذا الجامع فى 


ْ ِ © 3 ١ 
821 ؛ عرلهن) نال عنطصره ع وحجره! هل نتدى اء عرلهانلط | كناك تففكظ ,.م , عقدتة‎ 168-21 .: ١ المقريزى : الخطط‎ 


209-9 .وم ,. أ بره رق , قتازدة لقنو ز (1887,1890) 11 عكناققة. 
" استخدم الفاطميون صيغة أفعل التفضيل فى تسمية منشآتهم الدينية النى أنشأها الخلفاء مثل : الجامع الأزهر » الجامع الأثور» 
الجامع الأقمر » الجامع الأفخر . ققد كان الجامع الأزهر يطلق عليه فى عصر المسبحى (مطلع القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى) جامع القاهرة » وكذلك الجامع الأنور الذى ظل لفترة غير قصيرة يعرف بجامع الحاكم . 
" المقريزى : الخطط ١‏ : “الالا-/ا/ا/ا ؛ حسن عبد الوهاب ::تاريخ المساجد الأثرية » القاهرة 1945 » ١‏ : 58-410 
أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارتها -1١‏ 5م28 : 64 - 36 . مم , 1 تخلشاط . © . د . 1 , للعجوعه 
191-7 . حرم رأع.مه ,. لذ , لثلالا52 20 "ناا : 837-844 . هم , 1 موطعف-له ا 3-8 1, 102816 محمد 
عبد الله عنان : تاريخ الجامع الأزهر » القاهرة 404١؛‏ صلم :عناودهك8! تقطتة-الق» .]2 ,توططدظ 
45-7 .صم ,(1996) 13 دمصعوبو ه14 ,«وره)5 111 5 معنت 0 عاعتممعطت) لمساءعاتطءععة . 
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تخطيطه بين عناصر إفريقية وعناصر مصرية » فتخطيط الجامع بلا جدال يمائل تخطيط 
جامع ابن طولون الذى بنى على طراز ساترًاء ويفتح مدخل الجامع الرئيسى فى متتصف 
جدار مور الجامع فى موضع يقابل ال يخراب » وهو يَتّفِقَ فى ذلك مع مدخل جامع 
المهدية . ويبرز المدخل الرئيسى خارج سَمْت جدار المؤْخّر متخدًا هيئة برجين يتوسطهما 
مر يوؤدّى إلى باب بحيث أصبح شكل المدخل ياثل البوابة بالمعنى المصطلح عليه فى 
عمارة الأسوار زلوحة 200١‏ بينما كانت المداخل الرئيسية قبل ذلك تفتح عادة فى 
الجدارين 'الجانبيين غير جدارى القِبِلّة والمؤجر كما هو واضح فى جامع ابن طولون » 
وقد كور هذا الطراز فى جامع الأفُمر (قدهه/ه؟١1م)‏ ولكن بأبعاد مختلفة . أما 
معذنتا هذا الجامع فطرازٌ فريدٌ بين المأذن فى مصر الإسلامية وقد بنيتا من الحجارة ) 
واحدة فى الركن الغربى الشمالى والأخرى فى الركن الشمالى الشرقى على شكل 
محور أسطوانى تحيط به كتلة مربعة الشكل إلوحة ؟01. وتم الزخرفة ذات الأشكال 
الهندسية والنباتية على قاعدة هاتين الحذنتين وعلى المدخل الرئيسى للجامع مرحلة 
حاسمة فى تشكيل الرَّحْرَقَة الإسلامية '. 

ولم تظهر اللعار ة فى العمارة الفاطمية إِلّا عنك بناء جامع الحاكم الْأَنْوّر) وبذلك 
أصبح يمكن الاستغناء عن الاستعانة بالطلاء:الجصى فى غطاء المسطحات الجدارية 
وتسويتهاء وقد أضافت الزخعرقة المنحوتة على الحجارة أهمية إلى واجهات المساجد 
الفاطمية تظهر بوضوح فى جامعى الأقْمر والصّالح طلائع . 

وسَّتِد الحاكم كذلك فى سنة 181ه/7١١٠م‏ جامعين الأول على شاطىء 
النيل عند الَمْس هو «جامع المنّس» والثانى فى خطةا راششدة بالفسطاط هو 
' المقريزى : الخطط ؟ : 97؟-81/ ؛ أحمد فكرى : المرجع السابق ١‏ : 815-هه كأ © . 4 1 , لومم 


]1 عمصبدودكم8 , «مهنه© مذ سنطةةآ-لة 2ه عنو5ه14 عط1 » ,.34 .ل , سمما8 : 65-66 .مم , 1 فيز 
334-46 .وج ,أأع.مه ,.ة , لثلازة5 80د :15-36 .مم ,(1983). 
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وجامع راشدة» وقد زال كل أثر لهذين الجامعين الآن '. 
ومنذ بناء جامع الحاكم » لم ين فى القاهرة أى متتحد 4 كان الل سهد فلن :بض 
ذلك هو «الجامع الأَقُمَر؛ » ورغم أنه يُغْرَف بالجامع , فإنه لم يكن جامعًا إذ لم تكن فيه 
خطبة كما يذكر المقريزى” . وسُّيْد هذا الجامع» كما يذكر ابن مُيَسَرء فى آخر عام 
هزدهم/؟11م فى أيام الآمر بأحكام الله ووزارة المأمون التطائحى ". وافتتح للصلاة 
فى عام 1١9‏ هه/ه7١١م؛.‏ وهذا المسجد أحد أهم آثار مصر الإسلامية » ويستمد أهميته 
وصدنااة/ةا عمناهءد” ودوريس أبو سيف ؟نعويهطم ونروط" . فاميزة الأولى لهذه 
الواجهة هى توافقها مع استقامة الطريق المقامة عليه بخلاف المسجد نفسه الذى احتفظ 
بتوبجهه تجاه القبلة . والميزة الثانية أنها أقدم واجهة حجرية باقية فى القاهرة عنى ببنائها 
وزخرفتها بسخاء» ولا تقتصر هذه الرَّحْرَفَة على بَوَابتها فقط بل تشمل واجهة المسجد 
كلهاء وهى واجهة كانت تحوى فى الأصل جناحين متمائلين على يمين ويسار المدخل 
البارز عن سَمْت الجدار تظهر فيها أشكال الْمَرئّصات لأول مرة فى عمارة القاهرة . 
ومضمون رَخْرَفَة هذه الواجهة لافت للانتباه ولا نظير له سواء فى القاهرة أو فى أى مكان 


١ 
١ القلقشندى : صبح " : »المقريزى : الخطط ؟ :854 351-52. ممراك .مه ,.خة , لتلالاة5 لق'نظ‎ 
3 
. 55: المقريزى : الخنطط‎ 
. ابن ميسر : أخبار 41 ؛ المقريزى : اتعاظ " : لال‎ 


1 
3011-2 "2 148 - 146 .مم , 1آ1الا قطن ,. 10 170-181 .مم , العامنزع8 01,4 ,. © , أعزللا ؟ وانظر 


3 


عن الجامع » الممريزى : النطط ؟ : .5841-9584 ؛ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية 8-ظلا؛ أحمد 
فكرى : المرجع السابق ٠١-6: ١‏ ؛ , الالاه5 50'ناظ . 46 - 1 .طم 1 لط ,. 0 .ى . ع1 , ااعسوعك 
514-29 .مم رأك . مه ..ذ. 

6 :1 عوط ,معلو كه كالعصطناده11 لتصمسنوط عط هذ كأصتة5 لتلة* أن الن© عط1» ,.0) ,كدمة1 اللا 
37-2 بصم ر(1983) 1[ دوعهوناكا ,رفصو - اه كه عسودهكلا ٠‏ 

لتسنكد كه أرعامه00) عط دذ عناوده14 عتقسوة عط له علهجة5 ع15» ,. ,لأعوتاتمط مف فمععطع8 
29-8 .مم ب(1992) 1:2 مووعدويك1 ,« لاهتمممعع0. 
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لوحة ١‏ - الزخرفة الموجودة على واجهة الجامع الأقمر 

آخر. وأملى هذا التوافق مع استقامة الطريق الوضع الخاص للمنطقة التى تحيط بموقع 
الجامع والتى فرضت كذلك هذه الرَّحْرَقَة الشاملة الرائعة للواجهة نفسها. فالجامع 
ملاصق ماما للقصر الفاطمى الكبير» لا يفصله عنه سوى تمر ضَيّق » وأصبح بذلك فى 
قلب الطقوس الاحتفالية للمدينة . 

وكما أوضحت فيما سبق فإن إعادة إحياء الاحتفالات الفاطمية يرجع الفضل فيه 
إلى الوزير المأمون التطائحى الذى أمر بيناء هذا الجامع . فقد استجدٌ هذا الوزير ثلاثة 
مناظر فى واجهة القصر الفاطمى الشرقى الكبير» واحدة على قوس باب الذَّهَب سمّاها 
«الرَاهِرَة »» وواحدة على قوس باب البحر سمّاها (١‏ الفاخرة )» ومنظرة ثالثة سَمّاها 
الناضرة 4: لم مُحدّد المصادر موضعهاء كان الخليفة يجلس فيها اءلال" اللشاكر '. 


1 ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة ١١٠5‏ ؛ القلشندى : صبح الأعشى *:/ا55 ؛ المقريزى : مسودة المواعظ 
والاعتبار ”٠.1/‏ . 





نل الدولة الفاطمية فى مصر 
وتُذّكُرنا هذه ال مناظر بالسُّجَاك الذى كان يوجد بدهليز باب الخلّك , والذى كان يجلس فيه 
الخليفة ويتكىء عليه وقت قراءة الشجللات بالإيوان » أو يُشاهد.منه تمؤض الخيل فى اليوم 
السابق على الاحتفال بركوب أول العام'. 

جاءت زخارف واجهة الجامع الأَقْمَر؛ لتعكس هذه التطورات التى أدخلها المأمون 
البطائحى ؛ لتتمائل مع زخارف واجهة القصر الفاطمى . فَجَعَلَ مهندس الجامع مدخله 

. 2 8 7 ل 2 
الرئيسى باررًا عن سَمْتَ جدار المؤخر» وججَعّل فى كل من الجناحين المتمائلين بابًا منحوتا 
وشّيَاكا يماثلان المناظر التى استجدها المأمون فوق أقواس بابى القصر المتتاليين والسابقين 
537 إن 9 : 

لواجهة الجامع الاقممّر: باب الذهّب » وباب البحر . 

ويبدو اتفاق رخرفة واجهة الجامع الأقُمَر مرة أخرى مع الإصلاحات التى أدخلها 
الوزير المأمون التطائحى على الاحتفالات الفاطمية فى اللي الدائرية هه11ْ34602 التى 
تعلو المدخل الرئيسى للجامع والتى تشبه شكل الدينار الفاطمى - الذى بدئ فى ضربه 
فى أوّل دار ضرب تُنْشَاُ فى القاهرة سنة ١ه‏ ه - وخاصة النقوش الموجودة فى حلقاته 
المركزية » ولكن ليس بنفس الصّيَخ الموجودة على الدينار”. وذكر فى هذه الحلية لأول مرة 

ويعد وجامع الصَالِح طلائع) » الذى بناه خارج باب ويل فى عام ههمهه)| 
م الوزير الملك الصّالح طلائع؛ » آخر المساجد الجامعة التى أقامها الفاطميون فى 
القاهرة وهو من المساجد المعلَّة » فقد أقيم على أبنية طابق تحت سطح الأرض كانت 
تستخدم كمخازن وحوانيت » وهو بذلك الأول من هذا النوع فى القاهرة . وقد تَعَوَض 
ابن الطوير : نزهة المقلتين /48-91ه 2 .1١84 21١817‏ 
30-4 .مم راك .مه ,.1 كأعونوطظقدومععطء8. 


5 صم ,كمه .© ,رقص تلا/؟ا. 
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نفد الذولة الفاطمية فى مصر 


هذا الجامع لكثير من الحوادث والإصلاحات »ء إلى أن تم ترميمه وإعادة بنائه بواسطة لجنة 
حفظ الآثار العربية فى العقد الثانى من هذا القرن'. 20 


اعد اموا الاج فى اممو قلتي ىجن وتات لقم 1 
أخعذت فى التقلص » ويرجع ذلك ك إلى كثرة وتعدّد المساجد الجامعة . كما يلاحظ فى 
التى تقام أمام المحراب على تقاطع أسكوبه ببلاطته . وقد استوجبت قاعدة القبة المربعة 
تساوى ضلوع هذه القاعدة وأصبحثٌ بذلك عنصا جديدًا فى تخطيط المساجد '. 
رُؤْيّة ويقع أغلبها فى المنطقة المعروفة بالمشاهد بين القاهرة والفُسشطاط . ومعظم هذه المشاهد 
غير ثابت التاريخ ويقوم ترجيح انتمائها إلى العصر الفاطمى على دراسة عناصرها المعمارية 
والزخرفية » وعادةٌ ما يحتفظ المشهّد أو المسجد المستخدم ضريحًا بجميع العناصر 
التخطيطية للمسجد . وأهم هذه المشاهد: مَشْهَدُ السيدة -00 ومَشْهَدُ .تاتكة 
والْجقفّرى » ومَشْهَدٌ هد السيدة رُقَيّة » ومَشْهَدٌ إخوة يوسف » وم مَشْهَد اللذا وٌة والمشاهد التسعة 
والقباب اللشئع بالقراٌة". ويمكننا أن نضيف إلى هذه المشاهد ومَشْهَد الجيوشى) الذى أقامه 
بدر الجمالى على هضبة المقطم سنة 841/8 ه/ه8١٠١م»‏ ربما ليدفن فيه ؛! 

ا انظر المقريزى : الخطط ١‏ : 97؟ ؛ حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ٠١8-91/‏ ؛أحمد فكرى : المرجع السابق 
١١١-١1١١‏ ؛ .طم ,. أك .مه ,. ذ , فلتازهذ 30'ناظ ر 288 - 275 , هم , 1 شاط ,. 0 .هل .1 , لامووعءت 
547-8. 9 1 

' أحمد فكرى : المرجع السابق : 2175 /19 . 

' نفه :ملم" ؛ 1/< . لع .صق «اتطقطمة14-له'0 ومعناعقين بال 5مكامسسة74 قمآ» ,. بز , طتهمع 
«02156) نال 220115 065 مأك 13 مهل ع اانتسةة 16 عل كمعع كمل كعمتقنتاعمهة 65.[» ,. 10 : 1-30 . مم (1981) 
227 , « عمنهن) يال 6:غ0عت2ك نالك 2121150166 06 #زنامعع طنا عناك» ,. 14 : 47-46 .مم , (1977) 1-1 1450 
كأ نم70 لنسنة] عغطا مذ كأمنهد انلف" زه غ1ن© عط1» ,.© ,وسهنتلل/18 : 189-159 . مم , (1972) 20 
.مه رث , 5239910 50 نا رز 39-60 . مم , (1985) 111 ممتتصويونل84 , «هء 164320501 ع1 : 11 تروط .معتهت 01 


650-7 . مط باله. 
1 / 
2 ' هذا المشمد أه المسصجد راجم 31 5 72 165 ؤطتتة) ذال 20501066 56لآ» ,. 164 , مسعطعدم8 وروا 


ال ارة - الجوامع 57377 





لوحة - جامع الصالح طلائع (هههه/.11م) الواجهة الغريية بعد ترميمها 





ار 0 المشهّد الجيُوشى (/417ه/ه8١١م)‏ - الواجهة الشمالية الشرقية 


534 الدولة الفاطمية فى مصر 


ولكن أهم مَشْهَد أضافه الفاطميون إلى الطبوغرافية الدينية للقاهرة هو «المشهد الحسينى) 
حيث نَقَلَ الفاطميون فى سنة 4 هه/ 01١١م‏ رأس الإمام الحسين بن على بن أبى طالب » التى 
كانت مدفونة فى مدينة عَسْقّلان خوفًا عليها من الفِرِئُ ودفنوها داخل القصر الفاطمى فى كُبَة 
الدَّيْكم التى يؤدّى إليها باب الدَّيْلّم » باب القصر الفاطمى الكبير الجنوبى الشرقى'. 

أما وأبواب القاهرة» و «وأسوارها» التى شَّيّدها بدر الجمالى بين عامى 4/١‏ ه//ا8 ١٠م‏ 
و 46 ه/97 ١١م‏ فما زال باقيًا منها جزء من السور الشمالى » وأربعة أبواب : باب النُضْرء 
وباب المُتوح فى الشور الشمالى » وباب رول فى السور الجنوبى » وباب الهزقية الذى كان 
يفتح فى السور الشرقى . ولا تذكر نصوص الكتابات التاريخية » الموجودة على هذه 
الأبواب , الأبواب بأسمائها المعروفة لنا» وإنما نجدها تطلق على باب النضْر «باب العِرٌه وعلى 
باب المُتُوح «باب الإقبال» وعلى باب البرقية باب التّؤفيق» ؛ ولو كان نص الكتابة التاريخية 
لباب رُوَيْلَه قد وَصَلَ إلينا لعرفنا الاسم الجديد الذى أطلق عليه ". وقد بنيت أبواب القاهرة التى 
شيّدها بدر الجمالى من الحجارة وهى أبنية ضخمة سواء من حيث المساحة الغى تشغلها كل 
بَوَابَة » وهى حوالى خمسة وعشرين متا مربعًا » أومن حيث ارتفاعها الذى يزيد عن عشرين 
متا » أو من حيث الكل الحجرية النى استخدمت فى بنائها » وقد يت الكثير منها من الآثار 
الفرعونية » وواضح بها إلى الآن الكتابة المصرية القديمة . ويتقدّم كل بوابة بَدَنَّان أو برجان 
ضخمان فى الجهة الخارجية عن سَمْت الأسوار » فيماعدا باب البرْقِيّة . وتظهر فى بَوّابة الئْضر 
أقدم أمثلة لتجميع الصّئّج المْعَسّقة فى عمارة القاهرة , إن لم تكن فى تاريخ العمارة كلها”. 

15 , ألقطة : 155-160 . وم رآ شاط ,. لح ع1 بللفسووععه , 605-619 . مم , (1889) 11 3/1118 ر«ععتهك 
أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ١‏ : 894 - 14 » أهعنهه1معطوعة - تطقتاترت [-له مقططقة14 ع1» 


, «اههظ : 237-252 . وم , 1965 معناعةاتطععة نهه امش علتصقلدل هآ عدنفناى دز , «قعنتلناد5 لصة د5عذه ل 
51-7 . مم , (1987) /1077 57 , «تمقاأة1410 تال أعتتتده5 211 عل تططانا 12 عماما0:2 2نآ» ,. لا وهو يرى أنه 


مجرد مصلى أقامه على المقطم بدر الجمالى لتخليد انتصاره على الخارجين وقضائه على الفوضى رغم أن نصه 


التذكارى يذكر أنه مشهد ؛ 433-41 .وم ,. اهمه ,.لى , لالرزدة لق'نا5. 


١ 
راجم 276-80 .مم راك .مه ,على لاازة5 0قة'نا1.‎ 


31 
4 .م رفلط1 . 


0# 
اخند فكأى : مساجد القاهرة ١‏ : ١ت‏ 2 زأهلا لاء؟. 


التمتارة- الأبنؤاب ميال 





لوحة ١٠‏ - سور القاهرة الشمالئ الذى بناه بدر الجمالى سنة ١./4ه/8/١٠م‏ 


ويربط. بين باب النْضْر وباب الفتوح 





لوحة 1١8‏ - جزء من سور القاهرة الشمالى من جهة باب النُضْر 


وعم إن لك الدولة الفاطمية ف , مصر 


سوب ترمد رسج يي حرم صكسم .يمسج مت عفري حو مسيبع. بكي كسم ل كريب ل بصم 
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لوحة ١١‏ - تفاصيل من زخارف باب الفتوح 


العمارة - الأبواب 514 





لوحة 77 - باب القُتُوح (الإقبال) من إنشاء بدر الجمالى سنة ٠/4ه/8/٠١م‏ 
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السور الجنوبى 
بدر الجمالى فى 
يْلَةَ أنشأه 
4 ياب 1 
لوحة 


5 . ام 
١ /‏ 
ة ه/4ه/م 
سه 
للقاهرة 


نضنه الدولة الفاطمية فى مصر 


ويتْضح فى هذه الأبواب تأثير العمارة الأرمنية » فيذكر المقريزى أن ثلاثة إخوة قدموا 
3 لكا ع الذمن بنوا م الثلاثة' » بينما ب و صالح الأرْمنى أن الذى 


الففون الفزعسية 

يعد العصر الفاطمى » من الوجهة الفنية » عصر النجاح فى الوصول إلى طراز فنى 
يضم بين ثناياه شتّى الأساليب الفنية فى العصور السابقة . ورغم أن الأساليب الفنية فى 
بداية العصر الفاطمى استمدت الكثير من الأساليب الطولونية وأساليب سامدا ؛ إلا أنها 
لم تلبث أن تَفَوّقت عليها وتميّرت برهافة الذوق والدقة والبراعة فى الإبداع والتنفيذ . وقد 
ثرت فنون الفاطميين ببعض التقاليد الفارسية » كما أخذت أيضًا عن فنون بيزنطة . 
ويرى جاستون فيبت :وبا . 6 أن اختلاط هذين العنصرين على يد الفنانين المصريين 
أنتج تحمًا ألطف وأرق من منتجا تل عير تمِرت بصدق التعبير » وبدقة تصوير 
الحركة بطريقة لا نجدها فى النماذج السابقة عليهم » حتى ليمكتنا القول بأن عصر 
الفاطميين كان «عصر ثورة ملموسة فى الفن» فلم يكتف الفنان الفاطمى بالرّخارف 
النباتية والهندسية » أو اتخاذ الكتابة عنصرًا أساسيًا للِرَخْرَئّة » كما كان سائدًا فى الطوز 

بقة» بل اكتشف م ركبات وموضوعات رُحخرفية جديدة حاكى فيها الطبيعة 
الصادقة » واستمد وَخْيهاء فى بعض الأحيان» من الحياة اليومية مع براعة فى إبداع 
النقش والزخارف الدقيقة". 20 


المقريزى : الخطط 5:1١‏ 7841 . 
' أبو صالح : تاريخ 55 ؛ وراجع » أحمد فكرى : المرجع السابق 78-151١ : ١‏ .مم , 1 شاط .© .ل , . عا _لامووعه 
430-1 .مم ,. أكت .مه رذ , 4الازة5 2530 161-216 ٠.‏ 


7 39 5 
فييت » جاستون : دليل موجز لمعروضات دار الاثار العربية ‏ ترجمه بتصرف زكى محمد حسن, القاهرة 8 21515 1 1-” 1١‏ 


الفنون الفرعية + التصوير إزذرل 


أما أوليج جرابار ه6260 ج016 فيرى أن السيب. الذى أذّى إلى الظهور المفاجىء 
للموضوعات الزخرفية ذات. العناصر المستمدة من البشر والحيوان» يرجع إلى الحرب 
الأهلية والأزمة الاقتصادية التى سادت مصر فى أواسط القرن الخامس الهجرى/الخادى 
عشر الميلادئ #حيث ظهر عددٌ من التحف الفنية أرجت من القصر الفاطمى كانث 
حتى ذلك الوقث مججوبة عن الأنظار وظهرت إلى النور؛ نتيجة عمليات التّهْب الثى 
جرت بخزائن تحف القصر الفاطمى'. ظ 

وازدهرت فى العصر الفاطمى العديد من الفنون الفرعية : كالتصويرء ورَخْرَقة 
النُسيج , والخرّف » والأخشاب ذات الزنجارف امحفورة » والعاج والمعادن . 

فقد سبع الفاطميون (التَّضوير) 
والمصَوّرين الذين شملوهم برعايتهم ٠‏ وجذا 
حذوهم الوزراء وكبار وجال الدولة . وأشار ) 
المقريزى فى الميطط نقلًا عن القُضاعى -, فى 
معرض خديقة عن المناضة نين المضَوََيْنَ 77745 
عزيز وقصير والتى تمت يحضرة الوزير اليازورٌ 
(؟4: - 60.ه4ه)- إلى كتاب «طبقات 


المصورين» المنعوت ب «ضَوْءِ النثراس وأنس 





الجلاس فى أخبار المرّوّقين من الناس»' . ويقدّم لوحة 5ب؟ - رسم على الورق 
لنا المقريزى كذلك وَصْفًا لصور ونقوش ملونة (متحف الفن الإسلامى) 


كانت فى جامع القراقة الذى بنته على طراز 


: 011 ,جاعةف لنسنة 4ه ععنندك! أععزطن5 عط1 :تسماكآة مذ مف موطئتنآ قلصة لقنهءعمم1 » , .0 , ممطة:ن 
.173-59 .مم رانظر كذلك .مم(1985) 111 دمصبهوه/8 ,جاعة فلنصسناة كه كمنع 0 عط1» .1.381 بسدمماظ 
30-8 . 


2 المقريزى : الخنطط ١‏ : 718 (نقلاً عن القُضاعى) . 


53 الدولة الفاطنية فى منصر 


الجامع الأزهز السيدة زوجة الخليفة ار ولصورة 'لسيدنا يوسف فى.الحُبٌ كانت فى دار 
التُعممان بالقزافة'. كذلك:فققد ذكر الشزيف:الجوّانى أن الخليفة الآمر بأحكام انله بنى على 
مفظرة بعر ذكة مخ ركاة ‏ بالقردن من برنكة الحَش + منظرة من خشب مدخوئة فيها طاقات 
ُشْرِف على مُحْضرَة البركة » وَصّوٌر فيها.الشعراء.. .كل شاعر وبلده وجعل بجانب كل منهم 
رَهَا لطيمًا': وللأسف فلم يصل إلينا شىء من الخطوطاتالفاطفية المزينة بالرسوم والصور » 
ولكن أبرز مثال وَصَلَ إلينا عن التصوير عند الفاطميين لم يوجد فى مصر - مقر الخلافة 
الفاطمية - بل فى جنوب أورباء وهو زخحارف صُوَر الفريسكو بالكابلا بالتينا 1اءممد0 
مول فى بالبزم. صقي ' والتي, أمر بعملها الملك النورماندى روجر الثانى 11 م20 
فمجموعة الصو الجدارية بألوانها الزاهية التى 5" كن هذه الكئيسة تاختلف تمامًا عن الفُسيفساء 
البيزنطية الموجودة في نفس الكنيسة + فأسلوب ضور هذه الأيقونات ؛» والكلماك الغربية 
الموجودة داخال الصور » وكذلك يخ لتك العربية الول لمستخدمة كأطر لتزويق الضور » 
الور فك رن مسلمون » ظل الفن الفاطمى مستموًا معهم 
منذ أن كانت صَقِليِةِ خاضعةٌ للمسلمين للمسلمين' . ُتشعمل هذه الإمنوم على كثير من الصّوّر المدنية 
مثل : صور الراقصات والموسيقيات ومجالس كراب والطرب , وصّوّر الحيوان والطير فى 
أوضاع متمائلة » أو فى حالة اتقضاض بعضها على بعض »؛ فضلا عن زخارف ثباتية من : 
النخل والأزهار وأوراق الشجخر والها كهة . ومن بين صور الكابلا بلاتينا صورة تمثل إنسانًا 
جالسًا وفى يده اليمنى كأس وفى اليسرى زهرة . ويتدلّى فوق جبهته وصدغيه حُضْلات من 
الشغر يّيحت برأسه هالة 6 :ويكسو الرداء الذئ بريه زخظار ف تتألّف من وخدة متكررة' . 
وتتّفق هذه الصورة فى كثير من المميزات مع الصورة التى ينك بالحمام الفاطمى بجوار 
أ المقريزى : الخخطط :308 . ش 1 ٠‏ 

انفسه :لاز ا 0 
0 1 ممنتصواه1 كعم : «ه0 ا ع ماقم مم26 4 - ممم لنسقوط عط هذ ذ عمنامنوط» , 1 باعساقطع م8 

عق ,«مماتاطتعائخ أه ممسعاطمءظ :وممعلةظ مز قمتاملوط فلأعمومت مط ,.ط بوعوهل :113 .م ) (1942) 

41-7 .وم ,(1972) 11 ومعروط لمع برووامءدطمعف لصة. 


زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين » القاهرة - دار الآثار العربية 33487 , ٠٠١6‏ ء حسن الباشا : التصوير الإسلامى 
فى العصور الوسطى » القاهرة 201989 217 . 


الفنون الفرعية - اليج . عن 


منطقة أبى السعود بمصر القديمة والمرسومة على ١‏ الجصّ والمخفوظة الآن بمتحفب . الفن 
٠.)‏ رعى جيل شا جلها يبك يده كما ويوندى جلا تزه حلبات من زخرةة 
نباتية حمراء اللون وعلى رأسه عمامة ذات طَيات وحول الرأس بخالة كاملة الاستدارة 


وازذاهرت (صناعة: النُسيج) فى العصر الفاطمى فى دور الطراز العامة. والخاصة 
الموجودة فى تنس ودئياط وشَّطا وفى بعض مدن الصّعيد .. وأشار ابن الطوثر مطولاً إلى . 
وظيفة صاحب الطزاز وما كان يمل فى طراز الخاص برسم الخليفة مثل الله وبدلَتها 
اَن والأّباس الخاص الجبمعى' . كما أن دار. الوزير ابن كنس محوّلت فى العصبر 
الفاطمى الثانى إلى: دار للديياج” 2 فقد كان الخلفاء الفاطميون فى. حاجة ماسة. إلى 
كميات هائلة من المنسوجات لهم ولرجال البلاط وللكشوة الشريفة وللخلع النى كانوا 
يمنحونها فى الاحتفالات والمواسم؛ . وسَجحلَ ناصر مُشرو أثناء زيارته يئّيس إعجابه بما 
كان يُنْسَج بها من «قَصّب» مُلَون تُضْنع ُضنع منه العمائ ثم الشّرب والطواقى وملابس النساعء 
وكذلك قماش البوقلمون وهو قماءلاذ ذهبى يِتَغيّر الونه تعجر ساعات النهار” . 


وقد نجح .التَسَاجون فى العصر القاطمى نجاحا كبيرًا فى توزيع الألوان واختيارها 
بالإضافة إلى ثروتهم الزخرفية الواسعة وابتكارهم فى:الرسوم المستتخدمة ذاتها . فنجد فيما 
وَصَلَ إلينا من قطِع النسيج الفاطمى : السيقان والفروع النباتية مرسومة بثقة وبدقة » سواء 
فى التواءاتها أو فى تَمَّدِعها. ونشؤ غيرها منهاء كما نجدها مزدحمة برسوم الحيوانات 
على اختلاف أنواعها . وظَلْت زخارف الأقمشة فى الغصرهالقاليى فى تور مسبمره 


حسمن -الياشا : الرجع السايق 3704 415-457 وا لي التصوير : ا ين : المرجع السابق 
١٠١5-5‏ ؛ حسن الباشا : المرجع السابق ١١56-١654‏ , فنون التصوير الإسلامى فى مصر ء القاهرة 1١51/7‏ » 
40-5 ؛ محمود إبراهيم حسين : التصوير الإسلامى فى مصر فى العصر الفاطمى » رسالة ماجستيز بكلية الآثار - 
جامعة القاهرة ١91/0‏ . 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ٠١4 - ٠١١‏ ؛ وانظر كذلك وطمنئلة0©) لتسسننوط 0غ مدمناناء » ,.2 .5 , مأعااه 0 
3466 .مم , (1954) اا ما ام لمعل 736 ,جقععمع © معنهح عطا جره . 
المقريزى : الخنطط ١‏ : 1514 . 
انظر فيما سبق ص 8519-/051 . 
ناصر خسرو : سفرنامة لال . 
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اخرة الدولة الفاطمية فى مصر 
فقد كانت فى أوّل الأمر تحمل أَشْرِطة متوازية فى بعضها كتابات» ثم أخذت هذه 
الأشرطة تزداد عرضًا وعددًا بين القرنين الخامس والسادس الهجريين/الحادى عشر والثانى 
على المنسوجات الفاطمية زخخارف فى معينات وفى جامات (مناطق) مختلفة الأشكال' . 
وكانت أسماء الخلفاء وألقابهم تكتب على الأقمشة بِلّحْمَة من الذهب أو الفضة أو 
بخيوط: متعددة الألوان ومن مادة أغلى من مادة التّسْيجٍ » وكان شريط الكتابة يشمل 
أيضًا بعض عبارات الأدعية وتاريخ الصّئْع واسم مصنع الطراز الذى نسجت فيه هذه: 
البُحْرَفة" » فقد كانت كتابة أسماء الخلفاء على الطراز أحد رموز السيادة ؟. 


ووَصَلّ إلينا العديدٌ من تماذج النسيج الفاطمى د فى متتحف الفن لإدلامي 
بالقاهرة » وفى المتاحف العالمية؟ . 


يُعَدّ (الخرّف ذو البريق الدَنى) من أهم الفنون التى م ير بها العصر الفاطمى . وإن 
ده سي سا ا ا ان 
أطلال الفُشطاط » على. كثرته » نماذج غير كاملة . وقد استخدم المسلمون الخرّف ذا 
البريق المعدنى بدلاً من الأواتى الذهبية التى حَْمَ الإسلامٌ استعمالها ؛ لاله من بريق. يعادل 


1 قييت » جاستون : المرجع السابق 1لا -لالا 6.. 
زكى محمد حسن : الفن الإسلامى فى مصر. 0-48٠‏ » وعن الطراز راجعء الخزومى : المنهاج 95-955 ؛ ابن 
مماتى : قوانين .771-177 ء ابن الطوير : نزهة ٠١4-١١١‏ والمراجع المذكررة فى الهامش رقم ٠0‏ , , هعطه©) 
190-3 .ن:, #قنوزنتتتناجط ه11 ., 01 صلاخ الدين البحيرى :: نص هام عن. أحوال دار الطراز المضرية فى أوائل 
الدولة الأيوبية » القاهرة - مكتبة نهضة الشرق ١587‏ ء وفيما سبق ص . 
" ابن الصيرفى : الإشارة ٠١٠‏ ء وانظر تفاصيل الأمتعة المخرجة من القصر الفاطمئ وقت الأزمة زمن المستنصر من 
الستور والمقاطع والثياب المنسوجة من الذهب والفضة وغير ذلك عند الرشيد ابن الزبير : الذخائر والتحف ٠8؟‏ - 
6١‏ ع "# "2 84 5. : 
عن صناعة النسيج وما وصل إلينا من قطع النسيج الفاطمى راججع + قينا سب 890 ؛ محمد عبد العزيز مرزوق : 
الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية » القاهرة - دار الآثار العربية ١5147‏ » سعاد ماهر : النسيج الإسلامى 3 
القاهرة /ا/91 ١‏ ؟ 351-61 .2 . (1903) لظ ر«عامرعظ ده وع5)ه0'6]0 كععماع هلتقم 5عمل» ,. لها , افطدقه 
, 1940 0خخآآ1 عمنها عنآ , مبعددداا! ععوصعلة 1 , «تلقمع8 ع6ونا14 ندل دعلنتطناة! كناكؤل1» ,. 15 , عطصصمح. 
امعومهك!! عطا مأ دنا ومه )قط ه :5! نقحت 2ك!! - كعلتاي 1 عنتصدلءطة .8 .1 , أموعزع5 : 272 - 259 . جزم , 111 
رذ , نستلهتمه 0 :1983 وماطع 8:1 , كعلتاءت 1 عنتصولتا براتفط ..14 ,كععه 8 , 1972 اصعط أمعناوهم) 
390 بوم , تسسععسا! علق لمع قصماءز!! عط عع أعفر اتتصنام11. 1 


الفنون الفرعية - الخزف ذو البريق المعدثى ش فد 

بريق الأوانى الذهبية » وإن كنا نعلم من المصادر أن الفاطميين , رغم ذلك . قد استخدموا 
الأوانى الذهبية والفضية . ' 

وتطؤرت هذه الصناعة فى مصر تطورًا طبيعيًا خحتى بلغت أقصى درجات الجودة فى 
العصر الفاطمى . وهذا الضرب من الخرّف يُعَدّ من مفاخر صناعة الخرّف الإسلامية » 
لاسيما وأن الصين الذائعة الصيت فى صناعة الخرّف لم تعرف هذه الصناعة » كما لم 
يَفْلّح المخرّافون الغرييون فئ تقليده إلا فى القرن الثامن عشر' . وقد أشاد ناضر شرو 
بصناعة الفَحَار فى مصر الفاطمية من كل نوع ووَصّفَّه بأنه لطيفٌ وسَّفَافٌ : بيك إذا 
وَضّعْتَ يدك عليه من الخارج ظهرت من الداخل» وأنه كانت تُضْنعَ منه الكؤوس 
والأقداح والأطباق » ويضيف ناصر أن المصريين كانوا يزينونها بألوان تختلف وتتغير 
باختلاف أوضاع الإناء' . ومما يدل على ازدهار صناعة الفحخار عمومًا فى العصر الفاطمى 
ما ذكره ناصر مُْشرو أيضًا من أن التجار فى مصر من بَقَالين وتمطارين وبائعى خردوات 
كانوا يعطون الأوعية اللازمة لما يبيعون » من زجاج أو خرف بحيث لا يجتاج المشترى أن 
يحمل معه وعاء". ش 

وذكر صضاحب كتاب «الّخائر والتحف» أن من بين ما وُجَدَ فى القصر فى أثناء 
الأزمة سنة 71١‏ 4ه//7١٠١م‏ خخزائن مملوءة من سائر أنواع الضينى الذى يستعمله الناس ع 
وُجِدَ فى بعضها أجاجين (ج . إبجانة وهو الإناء المعد لغسل الثياب) صينى كبار وصغار 
محمولة على ثلاث أرجل على صور الوحوش والسشباع والبهائم قيمة كل قطعة منها ألف 
دينار ؟. 


.1 843 )١9 5 5( جمال محمد محرز : والخزف الفاطمى ذو البريق المعدنى) , مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة /ا‎ ١ 


1 ناصر خسرو : سفرئامة "61 35١8-١‏ . 
نفسه .١٠١8‏ 


.)4١6 : ١ الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف 96 ؟ ( المقريزى : اتعاظ ؟ : 585-1528 , الخطط‎ ١ 


٠. 1‏ الدولة الفاطمية فى مصير 

.وتكتسيب. القطعة الجزفية هذا البريق المعدنى. باستخدام أملاح معدنية كالتجاس 
والحديد وربما الفضة لرسم الموضوعات الزخرفية فوق الطبقة الزجاجية التى. يُطَلى بها 
الفجار لتمنعه من امتتصاص الألوان » ولهذا تدخل القطعة الخرفية الفرن ثلاث مرات : 
الأولى لإكساب الطمى صلابة » والثانية لتثبيت الزجاج فوق الفحارء والثالثة لتثبيت ٠‏ 
المعدن , إذ .إن الأملاح تتحوّل باتحادها بالدخان المتصاعد من النار إلى طبقة رقيقة من 
المعدن فوق الطبقة الزجاجية التى يغلب عليها اللون الأبييض والتى تكون معتمة فى أكثر 
الأحيان نتيجة إضافة القصدير إلى .المادة الزجاجية كما قد تكون شَّفَّاقَة إذا ما أضيف 
الرصاص' . 


:ويمتاز الخرّف الفاطمى بأنه.ذو. لون واحد يميل إلى الاحمرار ويغطى .مسطحه 
الخارجى طلاءٌ رقيق أبيض أو أبيض مائل إلى الررْقَ أو الاخضرار وتعلوه رسومٌ ذات بريق 
معدنئ ذهبية اللون-". ولم يتقيّد شكل التحف الخزفية الفاطمية بشىء؛ حتى إننا نمجد منها 
ضروبًا شتى من الأوانى ذات الأحجام والأشكال المتنوعة :. قدور كبيرة ذات أجسام 
ضخمة »وسلطانيات عميقة تشبه الأوانى الإغريقية » وأطباق مسطحة تشبه الصحون". 
أما العناصر الزخرفية التى نجدها على التحف الخزفية الفاظمية فهى رسوم آدمية أو حيوانية 
أو زخارف نباتية فى مناطق هندسية تصاحبها أحيانًا كتابات كوفية' . 

وبلغ المخرّافون الفاطميون مرحلةً متقدمة فى دقة التعبير فى الرسوم الآدمية التى 
صَوّروا فيها أشخاصًا يقومون بمختلف الأعمال » حيث نرى فيها راقصين ومناظر الشّراب 
والطرب و الموسيقى ورسومًا لنساء رشيقات » إلى حد قد يبعث على الظنٍ بأنهم تأثروا 
جمال محرز : المرجع السابق ١414‏ . 
زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ١8١‏ . 
جمال محرز : المرجع السابق ١58‏ . 


نفسه ١156‏ ؛ بل4نسناة1 كه ععاغة14 أعمزطنا5 عط : تسهلة1 مذ أرة مقطءتنا لمع لمعم دة» ,.0 , نقط ه02 
178-79 .وم 1116© هانق : 
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الفنون الفرعية - الفخار غير المطلى لكيه 
فى بعض الأحيان برسوم هِأِشتية أو ييزنطية' . وقد وات سامت 
الفاطمى مثبت غليها فكان العف ورت العا ش 

وإلى جانب الخخرّف ذى البريق المحدئى كانت هناك أنواج أخرى من الفُخَار غير 

المظطلى المتخدم فى صناعة الأوانى البسيطة اللازمة لطبقاث الشعب » ومن أهمها «الشلل 
التى كانت تستخدم بغرض تبريد الماء ولابد من المسام للوصول إلى هُذًا الغرضة : وبالتالى 
فإن ما وَصمْل إلينا مئها يكاد يكوّن خاليًا من أى دهان زنجاجى.. ولكن الفخازيين المصريين 
استعاضوا عن ذلك بتزئين شبابيك هذه القُلّل بزخارف دقيقة 'هتدسية أو حيوانية » كما 
جاء على بعضها عبارات دعاء وتبريك .' ويزجع أقدم .ما وَصَل إلينا من تماذج «شنايياك 
القُلَلَّه إلى العصر الطولونى » ولكن النماذج التى تشتمل من بينها على أشكال.حيوانات 
وطيور تشبه الحيوانات والكتابات التى نجدها على تيف الخزتذى البريق المعدنى تؤكد 
انتسابها إلى العصر الفاطمى ".. وقد كُشِف عن أغلب هذه النماذج فى أثناء الحفائر التى 
تمت فى الفُشطاط وهى محفوظة الآن فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 


. ومن الفنون المتطورة فى العصر الفاطمئ. (المصنوعات الزجاجية) و (صناعة التلور 
الصّحُرى) .. فمن المصنوعات الزجاجية التى وجدت رواججا فى العصر الفاطمى «الصّتَج 
٠‏ لرُجاجية؛ التى تستخدم كعيارات وزن وكتِل ويطبع بها على الأوانى لبيان أحجامها 
الختلفة؟ . ويُحدَّئنا المقريزى وهو يصف قرية سمناى » إحدى قرى ينس » نقلاً عن شاهد 


زكى محمد ين تحن جديدة من انزف الفاطمئ ذى البريق المعدنى : مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة 
1 ((له9ل) 4؟. 1 

عي رزوت عن برق : زافو من العصر الفاطمي.وأسالييهم الفنية؛ . مجلة كلق الأ - جامعة القاهرة 7 
حول لاود : 

زكئ محمد جسن : كتوز الفاطميين 174-1175 . : 22 ا 
وراجع بالإضافة إلى المراجغ المذكورة فى الهوامش. السابقة » زكى محمد حشن" : نوز الفاسطءء 9 014 ؛ 
حسن الباشا : «طبق من الخزف باسم (ِغَيْن) مولى الحاكم بأمر الله» : مجلة كلية الآدانب - جامعة القاهرة م8١-‏ 


عم 


3 الدولة الفاطمية فى مصر . 
عيان أنه شف بها فى ربيع الأول سنة 477ه/أكتوبر سنة 471١م‏ غضارات زجاج 
كثيرة مكتوب على بعضها اسم الإمام المعِرّ لدين الله وعلى البعض الآخر اسم الإمام 
العزيز بادله وكذلك اسم الإمام الحاكم بأمر الله واسم الإمام الظاهر لإعزاز دين الله 
وأكثرها عليه اسم الإمام المستنصر بالله" . وقد وصل إلينا العديد من هذه الصّنّج ووَجَدَت 
طريقها إلى المتاحف العالمية ”. 

ولا شك أن صناعة الرُجاج قد تقدّمت فى العصر الفاطمى تقدّمًا كبيرًا مَهُدَ لبلوغها 
الذروة فى عصر المماليك الذى صنعت فية المشكاوات المُمَوٌهَة بالمينا والتى تعد فخر 
صناعة الزجاج عند المسلمين على الإطلاق؟ . 


ويدلنا على تَقَدُم صناعة الزجاج والبَلُور فى العصر الفاطمى ما كتبه ناصر مُْشرو وما 
ذكره.صاحب كتاب «الدّخائر والتحف» فى منتصف القرن الخامس الهجري/الحادى 
عشر الميلادى » بالإضافة إلى النماذج المتعددة التى وصلت إلينا من الكؤوس والقوارير 
والأوانى الزجاجية . 


فيذكر ناصر حُشرو أنهم كانوا ويصنعون بالقُشطاط قوارير كالرّيَدجَد فى الصفاء 
والرقة ويبيعونها بالوزن» *: وأنه شاهد هناك أيضًّا بسوق القناديل (مُعَلّمِين مَهَرَة ينحتون 


-(1965) 7 - هم ؛ عبد الرؤوف على يوسف : (طبق عَينَ والخزف الفاطمى المبكر» , مجلة كلية الآداب- 
جامعة القاهرة م١ )١161(‏ /1ل4م-15١٠١‏ ؟؛ تمك , «عضصمعءناصزية تعداونسدمغه عل تععغام سدعدكة» ,.0 , أعذللا 
طاوءب 221 عط :رعاو عنتعهلة1 لدبعنله14 برأممتك» ,.14 ,كمتطدع1 : 172-179 .مم (1936) 111 سمتسعلرا 
71-9 .مم ,. أت .جه .لك نسمنمهاهه0 :56-66 .مم ,(1992) 9 ممصبدون 14 ,«لعجعلأقدممع6 1 إتتضمعن. 
زكى محمد حسن : المرجع السابق ١/5‏ . 

المقريزى : الخطط 18١ : ١‏ ؛ زكى محمد حسن : المرجع السابق ١8٠‏ . 

, (51 - 1950) 200111 818 , «تممفاده4!-لهة مسهدصآ”1 عل عع صن (قل201 ناه) قدماع1 » ,.11 رطعكاء كعمد 
1155720 , «7 ماطلونه؟7 - صمت عه زعصع نان مععاه1 : قدماء[ كقها 0 لنسناة1» ,. , وملقظ :359-374 .م2 
18-9 وصهنتلهاة ماب 15 'العط تأعصم4., , «دماء1 تكهات) 0نتصناة"1 غعط1» ,. 93-109:10 .مم , (1981) 200177 
104-8 .وج ,. #ت بره رك , نمنفهاه20© : 121-212 .صم , (1973) 20 ,175-264 .هم , (1971-72) . 

زكى محمد -حسن : المرجع السابق ١8٠‏ . 

ناصر خسرو : صفرنامة 31١84‏ . 
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لوحة 59 - نماذج من النسيج الفاطمى من الكتان والحرير محفوظة 
فى معهد العالم العربى بباريس ومتحف ييناكى بأثينا 


مكتبة الاسرة -7٠07‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


347 الدولة الفاطمية فى مصر 


بَلُوًا غاية فى الجمال , يحضرونه من المغرب» وأضاف أنه : ظهر حديئًا عند بحر القَأرْم 
لور للف وأكثر شفافية من بَلُور المغرب» '. 

' ولعل أهم المصنوعات الزتجاجية الفاطمية وأكبرها قيمة فنية هو الزجاج المدكب ‏ 
ومين يزخحارف ذات بريق معدني . وللأسف فإن ما وَصَلَ إلينا من هذا النوع وتاِقَ 
ف حفائر المُشطاط ليس نافع كاملة '. 

واستخدم الفاطميون كذللهة الور الصخرى فى عمل الكؤوس والأباريق وغيرهاء . 
فيذكر صاحب كتاب «الذّخائر والتتحف» أنه وُجِدَ فئ خزائن : الطرائف والفضة » وقت 
الأزمة » وسنة وثلائون أل قطهة من كم وبدُور مجرود من سائر أنواعم "؛ وأن.ناصر 
الدولة حصل من خزائن القصر على «قاطرميز وعاء عميق ذو غطاء بَلُور فيه صور نابتة عن 
جسمه يَسَعْ من الشرابييي<ة عشر رطلاء ود كوجة' بور مجرود تّسَعْ عشرين 
رطلة * كذلك وجدا فى 'خزائن الهدر «مجمع سكارج' مخروط من قطعة بلور 
بغطائةء وفيه سكارج بَلُور تخرج ١‏ منة وتعود إليه » فتحته أربعة أشبار فى مثلهاء مليح 
الصنئعة فى غلاف خيزران مذهب»" . وكان ما حصل عليه ناصر الجيوش . على هيئة 
كيزانٍ الزير:المعمولة من النحاس » نوع معمول من البلور الجرود مقبضه مستخرج منه 
٠.‏ يحمل عشرة أرطال من الماء بالمصرى” . ظ 





ناصر عبرو : نفزنابة 6. 0٠‏ 

زكى (محدمد خسن ! : مرجع للسايق 188 . 

الرشيد بن الزبير : الذخائر والتعحف 7508 ؛ المقريرى : اتعاظ ؟ : .39 , 

د كوجحة أو دَكُوضّة رج. . دكاكيج . جزة صغيرة) (453 . 1 ع . 64ب . اولاق 1 ,دوم ). 
الرشيد بن الزيير : الذخائر 595 ؛ المقريرى : اتعاظ ؟ : 791 . 

شكرْجة أو شكوجة (ج . سكارج ) القضْعة أو الجقئة (668 ,1 عه 64ب باورصناى .6 , بودمض. 
الرشيد بن الزبير : الذخائر 76٠١‏ ؛ المقريرى : اتعاظ ” : 797 . 

نفسنه 4 نفسه 1:35 5979 ؛ وانظر 16-38 .م ,. اكت .ضه رخ ,تمن هومع., 





لوححة 797 تم فزف القاط ١‏ 
لو ماذج من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى 


عاد 
وطه 2 0 , : 
محفوظة فى مجموعتى متحف بيناكى بآئينا ومتحف المَنَ الإسلامى. بالقاهرة 





44 الدولة الفاطمية فى مصر 

ومن أهم تماذج الور الصخرى التى وصلت إلينا إبريق على شكل كمثرى محفوظ 
فى كنوز كاتدرائية سان مارك بمدينة البندقية [لوحة 54 يشتمل على زخخارف تقل أسدين 
بينهما شجرة الخلد وعلى المقبض خزوف صغير» وبين رقبة الإبريق وبدنه شريط من 
الكتابة الكوفية نصّها 

» بركة من الله للإمام العزيز بالل‎ ٠ 

وإبريق آخر محفوظ فى متحف فيكتؤريا وألبرت بلندن قوام زخرفته مجموعتان من 
الحيوان تتكوّن كل منهما من صقر ينقض على غزال 'ليفترسه' زلرحة .+ . 

وغير ذلك من التمافج اللنتشر ة فى المتاحف والمجموعات الحالية . وأكثر هذه 
النماذج كان له مقبض مستقيم وفى أعلاه هيئة حيوان أو طائر صغير ليرتكز عليه الإيهام 
عند ملك الإبريق » أماالان لزيا بزخعارف مقطوعة فيه وقوامها حيوانات أو طيور 
أو فروع نباتية مرسومة بدقة د وتناسب وتناسق ". 

أما أحسن فروع الفن القاطمى حلا نيم وفرة النماذج التى ل إلينا فهى 
(الأخشاب ذات الرّخارف المحفورة -. وقاملده5 وزه8 ) . وقد وصلت إلينا منها نماذج 
كثيرة على شكل عشّوات وألواح خشبية رحطتاليم أبواب ومنابر متنقلة » كانت فى 
المساجد والكنائس وبقايا القصر الفاطمى الصغير» محفوظة اليوم فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة » وتعد أغنى المجموعات الخشبية فى متاحف العالم أجمع . 

وفى دراسته الهامة عن «مميزاث الأتحشاب المزخرفة فى الطّرارَيْن العباسنى والفاطمئ ' 
فى مصر قشم فريد شافعى الطراز الفاطمى إلى ثلاث مراحل . المرحلة الأولى وتشمل 
النصف الأول من القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى» والمرحلة الثانية وتشمل” 
النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى والربع الأول من القرن 


1١ 
.مم رأك.مه رخ ,تمتلهادمك.‎ 30, 37-8 
, ١955-١185 زكى محمد حسن : المرجع السابق‎ 
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5148 الدولة الفاطمية فى مصر 


السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى» والمرحلة الثالثة وتشمل الربع الثانى والربع الثالث 
من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى' . 

وتعد المرحلة الأولى استمرارًا للطراز الطولونى أو الطراز الشامرى الثالث فى مصر 
(نسبة إلى سامَرّاء) » وأهم ماذجها حشوات مصراعى الباب الذى أمر بعمله الحاكمُ بأمر 
قي الله ليوضع فى الجامع الأزهر وقت تجديده سنة 

ه/.٠ءاما'‏ 
وأهم نماذج المرحلة الثانية الأخشاب التى 
اكتشفت أثناء عملية ترميم مارستان قلاوون فى 
مطلع هذا القرن » فقد كشف فيه عن مجموعة 
نادرة من التحف الخشبية كانت مستخدمة بالقصر 
الفاطمى الغربى » الذى بنى فى موضعه المارستان » 
وأعيد استخدامها فى المارستان على وجهها الآخر 
فى كسوة الجزء العلوى من جدران مارستان 
قلاوون . وهى عبارة عن ألواح طويلة يبلغ عرض 
الواحد منها نحو 7٠١‏ سم كانت مستخدمة فى 
تغطية الإفريز الأعلى بالجدران ". وقد زخرفت هذه 
الألواح بتقسيمها إلى ثلاثة أشرطة» الأوسط 





لوحة 77 - أحد مصراعى الباب الذى أهداه 


الخليفة الحاكم للجامع الأزهر 


٠‏ فريد شافعى : «مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى فى مصرغ » مجلة كلية الآداب - جامعة 
القاهرة ١١‏ ( مايو 19814) 53-55 , 1 

زكى محمد حسن : كتوز الفاطميون 705-105 ؛ فريد شافعى : المرجع السابق 84 . 
" انظر , (1913) 111 اتاععط كتعطعكنلما مع( , «علقمناع1! دعتتاام أناعة تناه كعانسنات؟ عارع180155)» ,. 164 , 112 
عنالووطة”ل 65املناعة 5تمط 165 قصهل قعاغط عل أن وعتتقتتتامط ”0 5فتتاع) قم[» ,. 0 , 5تهع1432 : 174- 16 .تزطر 
-241 ,111 , 1940 180 ععنهن عنآ , متعمعداطط معوصدالة14 , «ععنهن) دل عفقد14 بده ومدعقمم علنسناد؟ 
. 109-116 .مم ,. أت بده رعق ,تستلهامه© :57 


لدهاذفه / 1 بز -- ذا 7 يها 5 لد ل 7 - يف ؟ الوا نايف 5< 6- ١‏ 00 27 دل م آٌ 
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عريض وفى حافتيه العليا والسفلى شريطان رفيعان مزخرفان بعروق على هيئة أمواج مطردة 
أو متقابلة فى تمائل وتخرج منها أوراق نخيلية وأنصاف نخيلية » وزخرفت أمثلة قليلة من 
هل الأشرطة الرفيعة بحلزونات بداخلها عناصر نباتية ورسوم حيوانات وطيور 

أما الشريط الأوسط العريض فقد قُسْم إلى مناطق هندسية تملأها عناصر آدمية 
وحيوانات وطيور تمئل موضوعات مختلفة منها مناظر صيد وقَنْص ومنها مجالس شراب 
وطرب وغير ذلك .» وملئت أرضية تلك العناصر بزخمارف نباتية دقيقة مستواها منخفض 
عن مستوى المناطق الهندسية والأشرطة 0 وعناصر الكائنات الحية » أى أن الحفر فى 
هذه الألوا اح قد عمل على مستويات ثلاثة 

ويرى فريد شافعى أن الألواح الّنة بالجدران الداخلية لمدفن شجر الدر فى توي 
أعانه اراك ار مح و ا ب 
لوجود فى الألواح لمكدشفة ف مرعة قلاوون ا مدقن شَّجَر الدّر بأن 
الأ شرطة الوسطى العريضة بها ملىت بكتابات كوفية كلها أيات قرآنية ما عدا شريط 
واحد به عبارات دعائثية , 0 عن العناصر” الآدمية والحيوانية ورسوم الطيور التى 
وجدت فى مجموعة قلاوون » إلا أن الحَفْر فى هذه الألواح تم على مستويين وليس على 
ثلائة مستويات كما فى المجموعة السابقة" 5 

أما المرحلة الثالئة فتميئّرزت بظهور عناصر ذات أصل هِلِِْشْنى وأخرى ذات طابع 
إسلامى أهمها زخارف الأرابيبسك وازدياد التعقيد والتنويع فى التقسيم الهندسى والاتجاه 
نحو تجميع حَشُوا حشوات صغيرة ة منفصلة مختلفة الأشكال بواسطة ضلوع مُعَشْقَة مُعَشّْقَّة" ٠‏ وأهم 
نماذج هذه المرحلة : ضلفتا باب من مسجد السيدة نفيسة ) ومحراب مسجد السيدة 





, فريد شافعى : المرجع السابق 4/ا-ه/ا‎ ١ 
, انقسيه هلآ[‎ ١ 


ا 
نفسه ١٠م-<دام‏ 
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لوحة 74 - المحراب الذى أهداه الآمر بأحكام الله لوحة ه* - محراب مشهد السيدة: نفيسة 


| (متخف الفن الإسلامى بالقاهرة) 


لى الجامع الأزهر (متخق الفن الإسلامى بالقاهرة) 


560 الدولة الفاطمية فى مصر 


نيه درت السيدة رُكَيّة ه وحشوات باب جامع الفكهانى (الأفْجَر ) ؛ ومصراعى 
باب جامع الصّالح طلائع وأضاف إليها فريد شافعى حجاب الهيكل فى كنيسة الست 
بؤبارَة بمصر القديمة امحفوظ فى المتحف القِبْطى '» والذى كان الباحثون يرجعونه عادة إلى 
المرحلة الأولى' . 

ونظًا لأن الفن الإسلامى لم يكن يُحَبْذ تصوير الكائنات الحية » وبالتالى تشكيل 
ونحت التماثيل؛ فإنه لم يصل إلينا تماثيل بمعنى الكلمة من العصر الإسلامى اللهم إِا أمثلة 
نادرة أغليها من ٠‏ البَدثْر » ترجع كلها إلى العصر الفاطمى - فيما عدا استثناءات قليلة - 
تعطينا فكرة بسيطة وغير تامة عن ازدهار 9 صناعة المعادن » فى العصر الفاطمى . وتكاد 
العمائيل البرئزية الصغيرة التى وصلت إلينا أن تكون مل ما بقى لنا من منتجات صناعة 
المعادن فى ذلك الوقت والتى كان الغرض منها زخرقيًا قبل كل شىء » اللهم إِلّا حين 
نرى إناءً صنع على شكل طائر أو حيوان يذكرنا بما عرف فى الغرب فى فترة العصور 
الوشطى باسم أكوامائيل اندد5855 «09 يأشهر التماثيل الفاطمية التى وصلت إلينا 
عُقاب البرنز الموجود الآن فوق إحدى أروقة الكامبوسانتو ( المقبرة أو الجئانة ) بمدينة بيزا 
الإيطالية ( ارتفاعه ١٠١,‏ وطوله 85 سم ) » ويقال أنه مجُلِبَ من مصر إلى إيطاليا على 
يد عمورى الأول ملك بيت المقدس بينى سنتى 05ه-14هه/؟179-1151اامء 
ويظن أنه كان جزعٌ من قَوّارة مائية .. 

ومن أدق التماثيل الفاطمية المعروفة كذلك أُيْل مُجوّف من البْدئْر محفوظ فى المتحف 
الباقارى بمدينة ميونخ » ارتفاعه 47 وطوله ١‏ سنتيمترًا » وله قرئ طويل وذنب قصير وفى 
رقبته وبدنه ثقبان يحملان على القول بأنه كان ذا مقبض متصل برقبته ومؤخره . 
فريد شافمى : المرجع السابق 86 . 
1 زكى محمد حسن : المرجع السابق 7٠١4‏ وانظر كذلك حول موضوع الأخشاب المحفورة قزمط كصل .15 ,براناوظ 


كععتلهة ل عفاصلناعءد عزه8 ..14 : 1931 0ذظآ - عمنة0 علا , علنطنهورع عسومصة'! غ'سوعدز عماملتعد 
0 1180 - عكنهن) علا , (علنصناه! عتاودصً) ععاممه . 


لوحة 5 - تماذج من الحلى .الفاطمى 
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65 الدولة الفاطمية فى مضر 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بأسد من البُدثْر ( ارتفاغه ١١‏ وطوله ٠١‏ 
سم ) وذنبه مجدول ينتهى بشكل رأس حيوان » وفمه مفتوح : كما أن فى بطنه وقى 
صدره وعينيه ثُقوبًا [ محفوظ فى المتحف برقم 
.هع ويظن أن هذا التمثال كان من أجزاء 
فسقية من العصر الفاطمى [ لوحة رقم /ا” ]. 

وعَدّد زكى محمد حسن فى كتابه 
« كنوز الفاطمين» نماذج التماثيل والآنية 
البئزية المحفوظة فى المتاحف العالمية . 
وتحتفظ هذه المتاخف كذلك بالعديد من 
نماذج المباخر البُدْنْزية المصنوعة على شكل 
طيور أهمها الموجود فى متحف اللوثر 





لوحة 70 - تمثال لأسد من البرونز والمتحف البريطاني . وأكثر التماذج المعروفة 
(متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» فى :هذا النوع عليها كتابه بالخط النسخى 
رجح زكى حسن من تخلالها أنها ترجع إلى نهاية الدولة الفاطمية وبداية العصر 
الي ١‏ 


ومن القطع النادرة التى وصلت إلينا كذلك نماذج للْحِلِيَ والمعادن النفيسة التى كانت 
زينة للأميرات وا محظيات كشف عن عدد كبير منها فى خفائر الفُشطاط , وأكثر هذه الخصمع 
محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وفى متحف بناكى بأثينا وفى مجموعة المسيو 
رالف موارى » وتمتاز هذه الحلى بزخارفها المُشَبكة والبارزة وذات الخروم وكلها دقيقة 
وجميلة ويغلب عليها التّتَوّع الذى ينم عن قدرة فى الصنعة" [لوحة 5]. 


1 ١ 

زكى محمد حسن : ال مرجع السابق 12 
١‏ 

نفسه 4/ا8-1م4١.‏ 


اكاب الخالث 


بيس نا يع ا “يه ---00: 
«* بجي مر ” 2 « ساس رصيلةه 


نشأ الجيش .الفاطمى: .مع تأسيسن الدولة الفاطمية. فى شمال إفريقيا؛ وهو الجيش” 
لذى اعنمد علي أبو عبد الله الشيعى فى تقويض الدولة الل فى إفريقية» وتكل 
امحاولات المتكررة لفتح مصر إلى أن مجح فى إتمام عملية الفتح فى مبنة .2ه *ه/ 75م 
على يد القائد م لتقام ْ 0 0 


5-52 البنية العرقية قية للجيش الفاطمى فى الفرة الإفريقية من أربمة عناصر أساسية 

هى : الكتارئون والصّقالية وال ليون والجنود العرب ٠‏ 

كان ١‏ الكتامئون » ممَثُلون طوال الفترة الإفريقية و لمنفؤق ل الحيش 
الفاطمى . فقد كان الفابطميره فى حاجة إلى عصبية «تمدون عليها فى توظيد أركان 
دولتهم ‏ فاعتمدوا على بربر نام وعهدوا اليهم بالقيادات الهامة . ولعب الككتاميون 
دورًا هامًا ومتميرا فى انتصار الفاطميين وتعاظم قدراتهم ما أدّى إلى القضاءِ على العنصر 
العربى فى إفريقية . وهكذا تمكن الكتاميون من امتلاك السلطة العظمى فى إريقية ونجحوا 
فى إقامة الإمبراطوزنة الفاطمية فى شمال إفريقيا' ثم فى مصر'. 

وقد أسهب المؤرخون فى وب انال الخو امخار قة للكتامييق الذين أشاد 
الخلفاٌ الفاطميون دومًا بفضلهم على الدولة ". وقد ظهر دور الكشيده وغيرهم من 


5 1 5206 ١ 
. .مم , «أعمطهؤوالظ ناه علنتصناها ألاتلى ع1 ,.*1 رتنةمدعطعوط‎ 364-5 
القاضى النعمان : المْجالس والمسايزات حى #.؟ 12 10 وى و3 فم لاز‎ " 


مكتبة الاسرة 17و الدولة الفاطمية ف مصر 
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عناصر الجيش الفاطمى فى تُضْرَة الذولة الفاطمية بوضوح فى أثناء ثورة أبى يزيد الخارجى 
سنة 4 87ه/7 84م . وتبعًا للقاضى.التُّْمان فإن الجيش الفاطمى كان يتكوّن فى ذلك 
الوقت من سبعين ألف رمجل كان يينهم على سبيل التقريب ١ه‏ ألف “كتامي والبقية من 
الصّقالبة والرُوَيِْيين والمجندين العرب الذين كان عددهم قليلا ف ول تعتمد أساسًا على 
اليربر '. 

وكان « الصّقالبة »: سواء أكانوا خصيانًا أو لاء يأتون فى معظمهم من بلاد البَلقان 
أو من البندقية إثر الغارات التى كان يقوم بها الغزاة العرب فى البحر أو نتيجة الأشر أثناء 
المعارك مع البيزنطيين الذين كان جيشهم يضم عددًا من الصّقالبة '. 

وهكذا كان الصّقالبة من بين اموالى الأوائل للفاطميين» كما أن حرس الخليفة 

الهدى كاترا ينيط تي ء وكا بعضهم فى خدمة للهدى مع أن كات فى 
سَلَّمْيَة بالشام قدموا عليه من حُراسان حيث 7 عن وريس لاقو لاخر ونيو نر 
جيران الصّقالية.. ش 


.وقام الصّقالبة بدور مهم فى تنظيم الجيش الفاطمى طوال الحملة التى قام بها الخليفة 
المنصور على حك الحمار أى يزيد الخارجى » كما قاد اشير هفولا الصقالة وهو 
جوهر الصّقبى الجيوش الفاطمية غربًا وشرقا لمد نفوذ الفاطميين . 

بما لا شك فيه أن الصّقالبة كانت تحدوهم روح العصبية والتضامن الجنسى » ولكن 
بحكم انعزالهم داخل المجموعة الإفريقية كانت عصبيتهم أقل خطورة من العصبية البربرية 
أو العربية . ش 


: القاضى النعمان : المجالس والمسايرات 514ه؛ وراجع عن الكتاميين لقبال محمد موسى : دور قبيلة كتامة فى قيام 
الخلافة الفاطمية » الجزائر 4١50/4‏ 584-45 , /ا هقان امه *ل5 ,2 بإمومة8 ١‏ 

0 
3690 .ع أنه بده ,.2 ,تلامققطء108 . 


الجيش الفاطمى - الفترة الإفريقية 10 
. وهكذا فإن الصّقالبة كانوا يتتمون إلى فئة اجتماعية تابعة.للخاضة وكانوا يحتلون, 
فى السلم العسكرى والمدنى مرتبة لاا تقل عن مرتبة مشايخ. كتامة . ورغم أن دورهم 
العسكرى كان.دون دور المشايخ الككتاميين , فيبدو أنهم كانوا يحظون باعتبار كيير راجع 
إلى روابظ الولاء التى كانت تربطهم بشخص الإمام '. 
:وإلى جانب الصّقالبة من الموالنى كان يوجد مماليك.صقالبة كانوا يحاربون ان حدة 
بقيادة أحد :أبناء جنسهم هو الخسن بن رشيق الريحانى الملقب بالكاتب والذى انتصر 
على أبى يزيد الخارجى أمام سُوسّة . وكانت قواتهم تقوم أثناء عمليات الحصار بأعمال 
شاقة تستدعى كثيرًا من الشجاعة والمهارة مُثل أعمال التقويض والهدم '. 
ويلاحظ أن كلمة العبيد كانت يُطلّق على: الرقيق الأبيض ذوى الأصل المسيحى 
العاملين فى نخدمة الخليفة الفاطمى المنصور بالله » بينما كان يُطُلَّق على بنى. جلدتهم 
الذين ارتقوا إلى ُثْبَة قائد اسم الخادم أو عبد الإمام أو الدّهٌ 
أما « الرُوَيْليونَ » فينسبون إلى رُوَيْلَة قاعذة إقليم قَرّان بالقرب من بلاد الكائم (تشاد 
الحالية) . وكانوا يؤلْفون داخل الجيش الفاطمى فَيِلَنَّا خاضًا بقيادة واحد من بنى جنسهم 
اسمه صَنْدَل » كما كانوا يمثلون العبيد السود داخل الجيش الفاطمى . ويرجع استخدام 
العبيد الوئْلين السود إلى مستهل عهد المقدى حت اشبحوا يكؤنون قسمًا هائًا من 
مُشاة الجيش الفاطمى » وشاركت فرقة منهم فى الحملة الفاطمية الأولى على مصر 
وأوقعهم جيش مُؤنس الخادم فى الأشر". 
وأخيرًا فإن « العنصر العربى » كان تُمَثّل بقايا الجنود الإفريقيين بعد زوال النظام 
الأعْلّى . فقد كان الأغالية - وهم فى الأساس دولة عربية - لا يعتمدون على الصّقالبة 


١ 
. .ص راتعمه ,. ا ,ننامقعطعودة‎ 0 


8 و« ,. 114 ولمزيد من التفصيلات عن العنصر الصَّقْلى راجع, , للقنامء14 لعمتقطه16 2 .2 ,لمقطعتن0 
902-11 ,الالا #اتلقلهك له عه *81 
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أو اليَوبَرء إنما كان اعتمادهم :على العنصر الغربى وخاصةً من المضريين» بينما أهمل النظام 
الفاطمى الذئ تدعمه العصبية القبلية .الكتامية العنصر العربى . وعلى ذلك فقد كان 
العنضر العربى مدل أقلية:قى الجيش الفاطسى يطلق عليه اسم الجنود أو ( أهل إفريقية ) '. 
ومع ذلك فقد كان ره غية نن الجترة: العرت يشلرن فى كيين الداطض قن : 
أوائل عهد الخليفة.المهدى » وتنتمئ هذه العناصر بالمخصوص: إلى جنود بَرْقَةَ وطرابلس 
الذين سنجدهم إلى جانب الكتاميين بقيادة أبى القاسم محمد ولى عهد المهدى الذى 
لقت :بعد ذلك ب« القائم » أثناء الحملتين الفاطميتين الأوليتين على مصر (701 ه/. 
11وم-7. 8ه/519م) ثم تحت ارك ليون اكاعدنها رد ةنال يزيد وفلول المخنوارج ". 
.>*ورغم أن الجيش الفاطمى فى إفريقية. كان يرتكز فى الأساس على البربر.الكتاميين» 
فإنه كان فى حاجة إلى نخدمات العناصر العربية لتخقيق الأهداف التى رسمها الفاطميون 
الحكام الجدد للبلاد . إلا أن هذه السياسة لم تدم.ظويلا.وأصبحت لدى الخلفاء الفاطميين: 
الأوائل قناعةٌ بعدم الاعتماد على هذا العنصر". 


0000 
«#0« 


ولعب الجيش الفاطمى فى الفترة الإفريقية دورًا كبيرًا فى إخحماذ الثوزات الداخلية 
ضد الدولة الفاطمية» وأهم هذه: القورات" حركة أب يزيد مَخُلّد :بن كيداد صاحب 
الحمار التى هَرّت العرش الفاظمى وعَوْضّته للسقوط» وكذلك فى توسيع_رُقُعَة الدولة 
والاستيلاء على أراضى جديدة شرقًا وغربًا » كان أهمها ما تم فى عهد المعز على يد ججؤمّر 
القائد الضٌّقْلبى الذى: قاد. جيوش الفاطميين سنة 407 اهام هوم ضد البربر المناهضين 
للخلافة فى. سِجِلْماسَة وتاهَوتٍ '» كما قاد حملة بمائلة فى سنة /101ه//17م بغرض 
372 . مغك مه .8 ,تنامصطموط . 
' 208.372 


8 
3 مم ,. 1514 . 
المقريزى : اتعاظ الحنها :١‏ 984-987. 


الجيش الفاطمى - الفترة الإفريقية 55١‏ 


فرض النظام فى المغرب الأقصى » وأخيرًا فنْح عض سنة .8ه 7ه/5759م والتمهيد لانتقال 
الخلافة الفاظمية إلى المشرق . ش 


كان#طندةالفلطلدى ف -الفترة الإفزيقية -. كما زأييا + ذا ضبغة بربرية وصَقْلبية 
ويتألّف فى معلايمه ميلا اخيالة؛ . فقذ كان الكتاميون مقاقلين خبليين تَعَوٌدوا القعال علي 
صبهوة جيادهم ء ورغم أن غالبيتهم كانوا يملكون خيولهم الخاصة فإن إدارة الجيش 
الفاطمى كانت تعتنى بالإضبافة إلى تسديد جرايات ورواتب العسكر بعتاد الجنود » 
وكانت.يالتالى تسهر على إمداد ذلك العدد. الضخم من الفرسان «يالخيول والسروج 
والسلاح المناسب ". 

وكان سلامحٌ الفارس يتكون عادة من «١‏ الرمْح » المعد للطعان و١‏ السشَيْفَ» 
و ١‏ الدّرّقة 4. وهى عبارة عن درع مستدير مصنوع من الجلد يستعمله الفارس للاحتماء 
به من ضربات العدو بالسيف أو الدن- ".دم 

كما كانت فرق المشاة تقوم بدور رئيسى أثناء عمليات الحصار أو المعارك الواسنعة 
النطاق » .أو أثناء التحام الجنود فى ساحة الوغى , وكانت.هنهمة الرججالة المسلحين 
بالرماح وامتمين بدروعهم المعروفة بالدّرقَةَ تتمثل فى .تلقى ضربات العيدو فى. بداية. 
المعركة والرد. عليها بتوجيه الضربات الفتاكة .نحو الفارض وجواده .على جد سواء . 
وعندما كان الجندى الراجل يلتحم مع العدو فإنه. كان يستعمل ١‏ العِثْرّة ) أو ؛ المح 
الصغير ) '. 


١ 
رات .مه ,.7 , لباموغطعة12آ.‎ 20. 6 
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حا الدولة الفاطمية فى مصر 
الفبترة الممصرية 
جَيْشُ مصر قبل القئح الفاطمي 
.كان الجيشٌ على عهد محمد بن طَمْجٍ الإخشيد » مؤسّس الدولة الإخشيدية فى 
بار #ألف من الترك وافغاربة وعاليك من أأجداس مخدلفة . وبعدٍ وفاة محمد بن طأفح 
الإخشيد 0 كافور ضمٌ إلى. الجيش عددًا كبيًا ١‏ من السودانيين ' . 


.. وانقسم الجيش فى عهد كافور إلى جند. ينصرون أبناء الإخشيد عرفوا 
به الإحشيدية » وآخترون ينصرون كافورًا عزفوا ب 9 الكافورية ) . وبعد وفاة كافور فى 
سنئة 617 1ه/178م دَبتِ الفوضى فى صفوف هذا الجيش وثار كثيدٌ من الجند على 
رؤسائهم وطالبوا بأرزاقهم 03 خاصة وأن الجند قد تعد تَعَؤّدوا أن يشترى الأمراء طاعتهم بالمال 
والعطايا '. 


وقد ذكر المقريزى أن جيش الإخشيديين فى مصر والشام بلغ أربعمائة ألف مقاتل '» 
-ورغم المبالغة الواضحة فى هذا الرقم إلا أنها تَدُلُ على كبر حجم هذا الجيش الذي لم 
وبعد قَنْح جَؤهر الصّقْلِى لمصر ألقى القبض على ثلاثة عشر من رؤساء الكافورية 
والإخشيدية بعد أن بلغه تآمرهم ضد النظام الجديد *. كما أن الفاطميين لم يعملوا على 
دَمْج بقية فرق. الإخشيدية والكافورية كعناصر نظامية فى الجيش الاين علدا لولر ني 
سمال إفريقيا عندما أدمجوا بقايا الجيش الأغلّبى فى جيشهم ". 


المقريزى : الخطط :١‏ 44؛ سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين 205148 115. 
سيدة إسماعيل كاشف : المرجع السابق 71417. 

المقريزى : الخطط :١‏ 51. 

المقريزى : اتعاظ الحنفا :١‏ /ا١1١8-1١١.‏ 

4 م ,1991 8811 -معلاعة ,أمروط فنتناوط ها براءاع30 00ه 16هاق3 ,لا الاعمل ١‏ 
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الجيش الفاطمي في مصر 

سبق أن ذكرت كيف جَمَعٌ المعز لدين الله فى ١‏ حرم سنة مهمه /ةيسمبر ممنة 
4م يالقرب من مديئة رَقّادة نحو ماثة ألف فارس أغلبهم من القبائل البربرية وخاصة 
قبيلة نامث الازيليين ومن الصٌقَالبة . أُعدٌ هذا الجيش بعناية فائقة من ناحية الغدّة 
والعتاد حتى أن المفاوضين المصريين الذين تفاوضوا مع القائد جوهر الصّقْلَبِى الذى قاد 
جبوش الفاطميين إل "لودب لهم « الأمان » وصفوا حم جيشه بأنه « مثل جع 
عرفات كثرة وعُدّة » حتفيل إنه لم يطأ.الأرض بعد جيش الإسكندر أكثر عددًا من 
جيوش المعز» '. ش ٠‏ 

ولم يكن الفتم الاطمى الحجاتي #وضمل مسكرى بطولى. مشهود لهذا الجيش 
الكبير الذي قاده جوهر الصَّقْلَبى » وإنما اجتمعت عوامل أخرى مختلفة جعلت عملية 
الفتح تتم دون مقاومة تُلّْكر . وهكذا دخل جوهر على رأس جيش الفاطميين إلى مصر ) 
وفور استقراره بدأ فى وضع أساس عاصمة إدارية جديدة فى مصر هى «القاهرة » شمال 
شرق مدينة الفسطاط , وهى عبارة عن منشآث ملكية ممائلة لقطائع أحمد ب طولون 
تضم حارات (أحياء) لسكن فرق الجند '. كانت تضلم 'فى أول الأمر حارانتة متَامّة 
والؤوم والكوم الجوانية ورُؤْيّلة والباطلية والبزقية وهى العناصر التى صحبت جيش جور 
والتى قدمت بعد ذلك مع المعز فى سنة 157ه/17م . واعتباراً من خلافة العزيز 
بالله أضيفت إليها حارتى الأتراك والدَّيْلّم . ولم تكن للسودان أية حارة خاصة بهم فلم 
يبدأ ظهورهم كجزء هام فى القوات الفاطمية المترجلة إلا اعتبارًا من خلافة المستنصر 
باللّه . 


١ 
ا -ما,‎ 


' راجع للمؤلف : التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى الآنه القاهرة ‏ الدار المصرية اللبنانية 41١9517‏ 
172-66 .جوم ,تاحجزوظ'! عل علقاارقه ع1 ,.ه ,لالالزة5 30ل"1. 
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ووٌجَِدَ داخل القاهرة كذلك عددٌ من الحارات التى سكنتها طوائف من عسكر 
الدولة الفاطمية نسبوا إلى بعض الوزراء وقادة الفرق المغربية مثل : .حارة. المجمودية وحارة 


الجودرية وجارة الوزيرية وحارة المُطوفية وحارة المرتاحية وحارة الفْحية وحارة ة [صبيات] 
الطوارق إوخارة العدوة 0 اليانسية وحارة قائد لاد '. ٠.‏ 
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كانك السيطرة ة على الشمام 0 دائما أولوية استراتيجية لكل نظام يتولى 'حكم 
ع . فعلى ذلك فقد أرسل جوهر أحد كه 
جعفر بن فلاح الكتامى على رأس جيش إلى الشّام . فتمكن من فتح الؤملة ثم 

وإقامة الدعوة بهما للخليفة المعز فى سسنة 9ه 8هم/. /1اهم . وأتم ا 
ه/9971م» ولكن القرامظة - الذين استغاثت بهم قلول الأخشيديين - تَصَدَا 
ل يكس اللرامطة بير هلاي يبد بل اجمر الفاطمين في مصر عقر 
خلافتهم ؛ سبع هجوم القَرامِطة أهالى الفَرّما ويس على التمرّد على الفاطميين . ولم 
يعد الهدوء الدا؛ ثم إلى هذه الأقاليم طلقا ين (المنتى هلاقم و11 1ه/1 اقم 
حتى تمكن جيشٌ بفيادة أبو محمد بن عَعَار كانت تحت إمرته أكثر .من عشرة آلاف 
مقاتل من القيام بسلسلة من عمليات الردع. العنيف لشكان هذه المناطق ". 


وقد قامت بعض القوات الفاطمية. بمتابعة.فلول القرامطة ومطاردتهم حتى دمشق 
فنشروا الفوضى بها ما دفع أهلها إلى الاستنجاد بالقائد التركى أفتكين. -. مولى معز 


الدولة بن بُوَيْهِ - الذي كان قد نخرج منهزمًا من العراق فى أعقاب فتنة الأتراك 


١ 
المقريزى: الخلط ؟: 9-07؟,‎ !89/--7١ راجع» ابن عبدالظاهر : الروضة البهية الزاهرة‎ 
1 
فيما سبق ص املس كول‎ 


ظهرر الأتراك والديالمة م 

اقم 1 ش 

وبل وفاة لمت لديين الله وتولى اببه العزيز بارله الخلافة أعد جيشًا بقيادة جَوْمَر 
الكتلي لنازلة فشكن التركئ بالشام بعد رفضه لمراسلات العزيز ورده عليها را غليًا 
يدل على استهالقةة(الخلافة الفاطمية فى مصر وزبعه كان ابعر قوري أطي تنه حيش 
أشكين كفاءة كبي# 770 لم جييرش القرامطة الذين استعان بهم أهل دمشق ضند جيش 
بجؤقرء اضطر الجيش الفاطمى للانسحاب إلى طَبَرِيّة وعَسْقّلان حيث خاصرته بها قوات 
أشكين . ثم جح جَوْمَر فى عَفْد اتفاق معه لإنقاذ الجيش الفاطمى المحاصر فى عَسْقّلان . 
وكان الشرط مقابل ذلك هو أن يُعلّقَ على باب المدينة سيف أفْتَكين ورمح القرمطى 

بعد عودة جَوْمَر إلى مصر اقترح على اللخليفة العزيز أن يخرج بنفسه على رأس جيش 
حاربة هذه القوات جَهُرَه تجهيرًا حسًا وحمل معه توابيت أبائه على عادة الفاطميين عند 
القتال . وعند الغا الميكنيين أندى الفكان شجاعة انتزعت إعجاب الخليفة العزيز» 
فعرض عليه الأمان مرات لكنه لم يستجب إلا بعد أن كسره الجيش الفاطمى وقتل من 
قواته عددًا كبيًا . وقد أخذ أنتكين أسيًا وحمل إلى العزيز الذى أكرمه وأفرج عن جميع 
نى حارة اختطت لهم جنوب الجامع الأزهر عرفت بحارة الدَّيْلّم والأتراك '. 

ظُهِورُ الأتراك والدّيايَة 

هكذا واجه الفاطميون خلال حملتهم على بلاد الشام جيوشًا أكثر تفوقًا من 


جيشهم الذى كان مكونًا فى أغلبه من القوات البربرية . وكانت الجيوش البيزنطية 


النويرى: نهاية الأرب م5 : 8-1١٠4‏ ه!؛ المقريزى : مسودة المواعظ والاعتبار 6 ه-مه", 
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والإسلامية التى واجهها الجيش الفاطمى فى الشام. (على سبيل المثال : القرامطة ذوى 
الأصول البدوية » والأحداث - وهم الميليشيات المحلية لدمشق -» وفرق الجنود الأتراك) 
يلعب فيها رُماة السهام دورًا باررًا . وكان الكتاميون والبربر عمومًا لا يستخدمون القوس 
الم كبَة كسلاح . فكان 56 رماة السهام من القوس لمر كبَة بين صفوف جيش 
الفاطميين يعوق كفاءة هذا الجيش العسكرية ويلحق الهزيمة به '. ا 
وحتى يتغلّبٍ الخليفة العزيز بالله على دونية قواته البربرية لجأ إلى تطعيم جيشه 
بمجموعات عرقية جديدة ماهرة فى استخدام الأقواس المرَكْبَة . وبدأت هذه السياسة فى 
عام .174ه/74م فى أعقاب انتصار العزيز على جيوش أَفْتكين التركى فى فلسطين . 
وكانت معاملة أنتكي وحهج اليزوم جزءًا من سياسة فاطمية طويلة الأجل لتضمين فرق 
عسكرية ذات أصول عرقية واجتماعية متنوعة من الأحرار والمماليك على السواء فى 
جيشهم . وهكذا اصطنع العزيز بالله فى الجيش الفاطمى عناصر جديدة من الأتراك 
والفؤس الدّيالمة . وقد أَيّد العزيز فى سياسته وشَّجعَها وزيره يعقوب بن كلس الذى يرجع 
إلى أصول عراقية » فبالنسبة له كانت فكرة الاستعانة بالأتراك - كعنصر عسكرى هام - 
أمرًا طبيعيًا . وبالرغم من أن الإشارة إلى المماليك العسكريين خلال فترة خلافة العزيز بالله 
وفيرة » فإن بدايات تنظيم المماليك العسكريين فى مصر الفاطمية تظل مع ذلك غير 


واضحة '. 


ويشير الْمشحى عند وصفه لركوب الخليفة العزيز بالله فى صلاة العيد سنة ١./؟ه/‏ 


0١‏ إلى طوائف العسكر التى صاحبته ومنها الأتراك والدَيْلُم والعزيزية » وهى فرقة منسوبة 
إليه » والإخشيدية والكافورية الذين كانت بقاياهم ماتزال تخدم فى الجيش الفاطمى '. 
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' المسبحى : نصوص ضائعة من أخبار مصر 5!١؛‏ المقريزى : الخطط .45١ :١‏ 


ظهور الأتراك والديالمة له 


كان أهم ما مَيْر هذا الإصلاح إدخال عنصر الأتراك والدّيالمة فى الجيش الفاطمى ' 
الذين اصطنعهم العزيز. كج عن ذلك نشوء جنسيات وتخصّصات عسكرية جديدة 
ولكن بدون ترابط شامل أو تمائل مع طبيعة الدولة'. 

ونحو سنة 1لالاه/581م انضم إلى الجيش الفاطمى قواتٌ من الحمدانية 
والبكجورية|الذين تزكوا خدمة الحمدانيين وبكجور التركئ '. وعندما أنشاً العزير بالله 
القصر الغربى الصغير وحصّه لسكن ابنته سيدة الملك جعل لها طائفة برسمها كانت 
تسمى ١‏ القَضرية» '. 

وأدى التُتَوّع والتباين فى قوات الجيش الفاطمى إلى نشوء صراع دائم يبن مختلف 
طوائفه ظهر فى أول الأمر بين المغاربة والمشارقة » فقد خشى المغاربة على فقد مكانتهم فى 
الدولة وثارت فتنة بينهم وبين المشارقة انتهت بإقصاء زعيمهم أمين الدولة عا 
م ه/917 وم وإحلال بجوان محله . وعندما قُتل يَْجوان سنة 8.٠‏ ه/ ١‏ ١٠١٠م‏ اعتبر 
الأتراك ما حدث ضربة لهم من يَزيّر كتامة ؟. 

وتفيدنا الأمانات التى أصدرها الحاكم بأمر الله فى التعرف على طوائف الجيش فى 
هذه الفترة فقد كان بينهم الدَّيْلم والغلّمان الشّرابية والغلمان المرتاحية والغلّمان البشارية 
والوم المرتزقة بالإضافة إلى الرُوَئْلبين والبتّادين والبطالين والبرقيين والعُطوفية والجوّانية 
والجودّرية والمُطَفّْرية والصّنهاجيين وعبيد الشراء والميمونية والقّحية ". 

وقد أظهر المُسَبُْحى فى حوادث سنة 41١٠©‏ ه/ 75١٠م‏ الوضع الصعب الذى آل 
إليه الكتاميون فى خلافة الظّلاهر الذى كان ميله إلى الأتراك والمشارقة .١‏ 

7 م راتت بوه ءالا ,لامآ 
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حا مد يم لحم 


14 الدولة الفاطمية فى مصر 


اليش الفاطمى في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي 


عند مناقشة وضع الجيش الفاطمى فى القرن الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى 


يجب أن تُميْر بين فترتين : فترة ما قبل الحرب الأهلية وفترة ما بعد الحرب الأهلية التى 
اندلعت فى أواسط هذا القرن . 
ليش الفاطمي قبل الحرب الأهلية 
فْوَضْف العرض العسكرئ الذى شاهده ناصر شرو فى القاهرة نحو سنة ١1ه/‏ 
١ 4‏ ١م‏ بمناسبة الاحتفال بركوب قُبْح الخليج , يُعَبْر عن فرق الجيش الفاطمى وتنظيمها 
قبل اندلاع هزه الحرب بسنوات قليلة » يقول ناصر شرو : 
« وحين يركب السلطان يصطف عشرة آلاف فارس » على خيولهم سروج 
مذهبة» وأطواق وألجمة مرصعةء وجميع لبد السروج من الديياج الرومى 
والبوقلمون » نسجت لهذا الغرض خاصة » فلم تفصل ولم خط ء وطرزت حواشيهم 
باسم سلطان مصرء وعلى كل حصان درع أو جوشن» وعلى قمة السرج خوذة 
وجميع أنواع الأسلحة الأخرى . 
فى ذلك اليوم » يدع حي السلماة كله فرقة فرقة » وفوجًا فوجا» فرقة 
تسمى ١‏ الككتاميين». وهم من القيروان » أتوا فى خدمة المعز لدين الله » وقيل إن 
عددهم عشرون ألف فارس. 
وفرقة تسمى ١‏ الباتليين » وهم رجال من المغرب . دخلوا مصر قبل مجيء 
السلطان إليها . وقيل إن عددهم خمسة عشر ألف فارس . 
وفرقة تسمى والمصايِدّة » وهم سود من بلاد المصامدة » قيل إن عددهم 
عشرون ألف رجل . 


وفرقة تسمى «المشارقة ». وهم ترك وعجم. وسبب هذه التسمية أن أصلهم 


الجيش الفاطمى قبل الحرب الأهلية 5543 
ليس عرييا » ولو أن أكثرهم ولد فى مصر» وقد اشتق اسمهم من الأصل » وقيل إنهم 
عشرة ألاف رجل » وهم ضخام الجثة . ش 
وفرقة تسمى ١‏ عبيد الشّراء ». وهم عبيد مشترون » قيل إن عددهم ثلاثون ألف 
رجل . 1 
وفرقة تسمى ١‏ البَدُو ) . وهم من أهل الحجازء يقال لهم الرماة » وهم خمسون 
ألف فارس . 
وفرقة تسمى ١‏ الأسنتاذين ». كلهم خدم بيض وسود ء اشتروا للخدمة » وهم 
ثلاثون ألف فارس . 
وفرقة تسمى « الكوائيين » . وهم مشاة جاءوا من كل ولاية 2 ولهم قائد 
رجل. ش 
وفرقة تسمى ١‏ الزنوج 2( يحاربون بالسيف وحدهة . وقيل أنهم ثلاثون ألن 0 
ل 
ونفقة هذا الجيش كله من مال السلطان » ولكل جندى منه مرتب شهرى على 
يسلمون للخزانة أموال ولايتهم سنة فسنة » وتصف أرزاق الجند من الخزانة فى وقت 
معين » بحيث لا يرهق والٍ أو واحد من الرعية بمطالبة الجند» '. 
فالعناصر المغربية الموجودة فى هذا العرض ممَثّلها ٠٠‏ ألما من الفرسان الكتاميين 
و5١‏ ألما من الفرسان الباطلية بالإضافة إلى ٠١‏ ألما من المصامِدّة المترجلين» وتتكون 
العناصر المشرقية من ٠١‏ آلاف من الأتراك والقُوس بالإضافة إلى ٠ه‏ ألما من فرسان 
البدو من أهل الحجاز. وبميّر نص ناصر خحسرو بين فريقين من الجنود السودء الزنوج 
ثلاثين ألف رجل . ش 


١ 
ناصر خسرو: سفر ثامة 1 -ه4,‎ 


1 الدولة الفاطمية فى مصر 


ويرجع الفضل فى الإكثار من العناصر السودانية فى الجيش الفاطمى إلى السيدة أم 
اين المسخنصر -.وهى فى الأضل جازية سوداء م بها الخليقة الظاهر بأمر ازله.- 
والت. كانت صاحبة الشْلْطَة فى بداية تولى المستنصر بالله فاستكثرت من العناصر 
السودانية حتى بلغوا نحوًا من خمسين ألف أسود . 1 

والأعداد التى يذكرها ناصر خسرو تبدو عليها للوهلة الأولى المبالغة » ولكنها تَدُلُ 
على أنه كان للفاطميين جيشٌ كبيد . والملاحظ أن البدو لم يكونوا أبدًا بين القوات 
النظامية للجيش الفاطمى » كما أن الجيش الفاطمى كانت به مجموعة كبيرة من القوات 
المترجلة من السودان وربما يكونون هم الذين أطلق عليهم المصامِدّة . 

لاا شك أن هذا الجيش كان يُكُلّف خزانة الدولة مبالغ طائلة سواء لصرفف روائيه أو 
لتجهيزه بالعتاد والسلاح» خاصة وأن ناصر خسرو يذكر أن نفقته كانت من مال 
السلطان وأن كل جندى من هؤلاء اجنود البالغ عددهم 1,٠٠‏ جندى يتقاضى 
راتئا شهريًا على قدر درجته » وإن لم يُحَدّد لنا مستوى هذه الرواتب . ونحن نعرف من 
مصادر أخرى أن نظام منح إقطاعات إلى رؤساء الجنود كتعويض كان متبعًا أيضًا '. كما 
أن قوات الفرسان كانت تتقاضى راتبًا أعلى من راتب القوات المترجلة تبعًا لأصلها 
العرقى » فالعناصر المشرقية ( الأتراك والدَّيْلّم ) كانت رواتبهم دون شك أعلى من رواتب 
الجنود السودان المترجلين . وسنجد أن الكتاميين قد تَقَلّص دورهم ولن يكون لهم دورٌ 
يذكر فى الحرب الأهلية التى ستندلع بعد سنوات من هذا الوصف . - 

ويلاحظ على نص ناصر نخسرو عند ذكره للمشارقة من الترك والعجم (الدّيُلّم) أنه 
ذكر أن أصلهم ليس عرييًا وأن أكثرهم قد ولد بمصر وإن ظلوا يحتفظون بالانتساب إلى 
بلدهم الأصلى الذى قدم منه أباؤهم فى زمن العزيز بالله . فقد تمكن المشارقة وكذلك 


انظر فيما يلى ص 7.5-9.37. 


ظهور الأرمن ين 


الكتاميون من الاندماج فى امجتمع المصرى والتّرَوّْج منه » يينما وقف وضع السودان والزنج 
كرقيق حائلاً يينهم وبين الاندماج فى المجتمع المحلى '» وكانت لهم ٠‏ بديار مصر فى كل 
قرية ومحلة وضيعة مكان مفرد لا يدخله وال ولا غيره» ". هذه الملاحظة التي أوردها 
المقريزى تدل على أن السودان كانوا يقومون بزراعة الأرض لإعانة أنفسهم » ولم يكونوا 
مسكولين عن دفع أى ضرائب '. 

ظهور الأَزمن 

كان الجيش الفاطمى الذى وصَفَّه'لنا ناصر مُخشرو فى أواسط القرن الخامس 
الهجرى/الحادى عشر الميلادى قد انحل وتشتت تمامًا خلال الحرب الأهلية التى اندلعت 
فى مصر فى هذه الفترة *. والتى كان إنقاذ البلاد منها بفضل استعانة الخليفة المستنصر 
بالله بوالى عَكَا القائد الأَرمَنى بدر الجمالى . 

لاشك أن التعديل الذى أذخل على الجيش الفاطمى بعد استعانة الخليفة المستنصر 
بالقائد الأرْمنى بدر الجمالى » يعكس التغيير العنيف الذى حدث للسلطة السياسية فى 
الدولة الفاطمية . فقد تحوّلّت الإمامة الفاطمية منذ هذا التاريخ إلى دكتاتورية عسكرية 
يتحكم فيها « أمير الجيوش 26 وهو اللّّب الذى أصبح يُطْلّق على الوزراء العسكريين 
الذين تولُوا السلطة فى القرن الفاطمى الثانى *. 

لقد كان الجيش الذى صحب بدر الجمالى عند قدومه إلى مصر تلبية لدعوة الخليفة 
المستنصر هو قبل كل شىء جيش بدر الخاص وأساس قوته . وقد حمل هذا الجيش - 
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فك الدولة الفاطمية فى مصر 


الذى يتكون فى الأساسن م: القوات. الأرْمّنية وبعض -عناصر أخرى .إلى مصر مائة 
سنفينة حربية . فقد كتب بد الجمالى إلى المستنصر يشترط عليه ألا يَقِيم إلى مصتر إلا 
ومعه عساكره.وجنوده وأنه لن يبقى: علئ أخد من عساكر مصر » ووافقه المستنصر على 


ذلك . 


ونحن لا نعرف على وجه الدقة عدد القوات المصاحبة لبدر الجمالى الذى لم تذكره 
المصادر» كما أن نسبة الأزْمّن بين هذه القوات غير محدد كذلك '. كما أنه قب وردت 
عليه بعد و#كولي9 صر واستقراره بها طوائف أخرى .من الأْمن تَنَوى بها ". 

ويؤكد أن غالبية القوات. المصاحبة لبدر الجمالى كانت من الأومن لها ذكزه المقريزرى 
حيث يقول : د نسار ضح مرع مطل الجيش الْأَزمَن وذهبت كُتامة وصارت من جملة 
الرعية بعد ما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها »؛» وأضاف فى مناسبة أخرى وهو 
يتحدّث عن بدر الجمالى أنه « أُوّل من ولي فى الدولة الفاطمية الوزارة من أرباب السيوف 
وأقام دولة لمن بديار مصرع ". كذلك ما أورده المؤرخ المسيحى موهوب بن منصور 
الذى عاش فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى يقول : ١‏ وكان معظم 
عسكر أمير الجيوش أرْمّن ‏ '» وواضح أن هؤلاء الأَوْمَن كانوا نصارى بما أنه بعد وصولهم 
بقليل وصل بطركهم واسمه أغريغوريوس الذى أحسن أمير الجيوش استقباله » وأنزله في 
كنيسة مار مريم للنصارى الملكانيين بأرض الزُهرى" (السيدة زينب الآن) . 
المقريزى : المققى الكبير ؟: 407. 
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ظهور الأرمن ' يفنة 

وخَصّص بدر الجمالى حى السيِيئة شمال القاهرة ليكون سكنًا للعسكر الأَزمّن 
وعندما حاول يعض ابكنزيان مزاحمة لمن فى سكن الم أمر أمير الجيوش ألا بسكن 
فى الحسييئة إلا الأْمّن فقط وأخرج منها ابن الطويل قائذ الكزؤيان والشويان الذين معه '. 
وفى الوقت نفسه تخصّص بدر الجمالى للأز كمد شمال غرب القاهرة 
يقيموا فيها صلواتهم ٠"‏ . ااا 

وأؤل إشارة فى العتقاقر العربية إلى أن الجنود لمن فى مصر كانوا من التصارى 
تقابلنا عند ابن مُعَسر فى حوادث سنة 1هه/5١١ام2‏ الذى يذكر أن ترام الأزتتى 
الذى 5 الوزارة للخليفة الحافظ أحضر فى هذه السنة إخوته وأهله من تل باشر وبلاد 
الأرمن حتى صار منهم بمصر نحو ثلاثين ألف إنسان . إلا أنهم فى هذه الفترة تمادوا فى 
الإعلان عن عقيدتهم وفى بناء الكنائس والأديرة حتى صار كل رئيس من أهله يبنى 
كنيسة وخاف أهل مصر منهم أن يُغيِروا ملّة الإسلام ". 

فبعد وفاة بدر الجمالي فى جمادى الأولى سنة /40ه/ 8 قراف تعاب 
الوزارة وإمرة الجيوش والإشراف على القضاء والدعوة ابنه الأْصّل شاهئشاه » ثم لم يلبث 
الخليفة المستنصر أن توفى فى ذي الحجة سنة 14.1 ه/ 4 8 ٠مء‏ وأدّت وفاته إلى انقسام 
الدعوة الفاطمية إلى نزارية ومستعلية . 


١ 
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ر>” ج الح #2 باىى# |ازم'ة الفاطسة مث مصد 


ك3 الدولة الفاطمية فى مصر 


الحملّة الصليبية الأولى 


وموقف الأَقْضَّل بن بَدْر الججمالي 


كانت هذه هى ظروف راتوا سير ف الوقك لذ وَصَلَت فيه الحملة الصليبية 
الأولى إلى الشرق الأدنى سنة 451١‏ ه/97 ١٠م‏ ؛ وكان صاحب السلطة الفعلية في مصر 
هو الوزير الأَمُضَّل شاهِئشاه بن بدر الجمالي . وعلينا أن نلاحظ أن الحروب الصليبية في 
الشام ظَلّت أحدائها الكبرى الرئيسية ترتبط حتى سقوط الدولة الفاطمية بشمال الشام لا 
جنوبه ؛ وذلك لأن المقاومة الرئيسية التى قابلها الفِرِئ (الصليبيون) فى الدور الأول من 
الحركة الصليبية جاءت من جانب الشلاجقّة فى شمال العراق والأتابكيات التابعة 
لنفوذهم فى المْؤْصِلٍ وعلّب » وأن مصر لم تصبح مسرحا أساسيًا لنشاط الفِرِئٌ إلا نى 
الأحداث التى ارتبطت بسقوط الخلافة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية '. 

ومع ذلك فليس . اليسير أن تَمَبئّْن كيف كانت ردود الأفعال الأولى للعالم 
الإسلامى إزاء الغزو الفرنجي طالما أن التاريخ لم يحفظ لنا أية رواية معاصرة للأحداث من 
جانب المسلمين . ولكن يوجد على الأقل مؤرخون سوريون عاصروا الحدث وكتبوا عنه 
بعد فترة قصيرة من حدوثه أهمهم : أبو الفوارس مدان ب بن أني اميق عبدالرحيم بن 
عمدان الأثاربي الحلبي (.47 - 47هه/0١1147-1م'‏ الذى تولّى أعمال 
الديوان فى دولة أتابك زنكي آق سُتْفر وسَيْرَه رسولا إلى الفِرِئٌ وإلى الآمر بأحكام الله 
صاحب مصر سنة ١٠هه/*؟١١م'‏ كماد ار رلا إلى أتابك طمْتكين صاحب 
دمشق » وقد وَضّع حمدان بن عبد الرحيم كتابًا عنوانه 9 سيرة الفِِئ الخارجين إلى بلاد 


سعيد عبدالفتاح عاشور: 9 شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية 4 الجلة التاريخية المصرية ١5‏ (1555) 18-1177 
' ياقوت : معجم الأدباء 21١‏ 477-7419 
" ابن القلانسى ؛ ذيل تاريخ دمشق 6١8؛‏ ابن ميسر: أخبار مصر ٠١6‏ المقريزى : اتعاظ «: 111. 
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الإسلام » ا ل ان 
من موضع من تاريخه بلفظ : 
وقرأت بخط أبى الفوارس حمدان بن عبدالرحيم فى تاريخه الذى جمعه ووَقَمَ 
إل منه أوراق نقلت منها » أو « قال حمدان فيما نقلته من خطه » أو « قرأت بخط 
الرئيس حمدان بن عبد الرحيم الأثاربي في أوراق وقعت إلى من تاريخه ؛ '. 

كان الفاطميون في ذلك الوقت يعتقدون أنهم مُهَدّدون من قبل المَوَسُع الكلُجوقى » 
غير أن الانقسامات التي حدثت بين خلفاء ملكشاه قَلَلْت من حِدّة هذا الخطر. وأصبح 
لفن بمثابة الخلاص بالنسبة للفاطميين خلال ثلثى قرن عَلى الأقل من غير أن تخطر هذه 
الفكرة على بالهم '. 

وقد ظنٌّ الوزير الأفْضّل بن بدر الجمالي وزير مصر القوي أن الفِرِئٌ جاءا ليفعلوا في 
بلاد الشام مثلما سبق وفعل البيزنطيون في عهد الإمبراطور نَقفور فوقاس 6موطمع»:/ 
ووعوطط والإمبراطور حنا الشّمْشّقيق 5 نك صطو1 حيث لم تتعد أملاكهم في بلاد 
الشام أنطاكيا "2 بل إنه عندما علم أن الفِرِئٌ اشتبكوا مع الأتراك الشلاجقّة أعداء 
الفاطميين » فكر في إقامة تحالف ينه ويينهم وأرسل بالفعل سفارة إليهم وصلتهم وهم أمام 
أنطاكيا في صفر سنة 97 4هايناير 94١٠م‏ يعرض عليهم أن يتعاون معهم في سبيل 
القضاء على اللاجقّة على أن تكون أنطاكيا فرعم ويكون بيت المقْدس للفاطميين» ولم 
تثمر هذه امحاولات شيمًا *. وعاد سفراء الأَمُضّل ومعهم دُسُلٌَ من الصليبيين إلى القاهرة » 
ولكنهم لم يكونوا مُفَوْضين بأية سلطات”. 
' ابن العديم: بغية الطلب فى تاريخ حلب (التراجم الخاصة بالسلاجقة)» عنى بنشره وعلق عليه على سويم» أنقره - 
مطبوعات الجمعية التاريخية التركية كول ملعتال لاترتاع لكك 3717 .73١1‏ 
"> 86 .م ,1986 ونسوظ ,كم هوام عمل عمنهتا ناه ارملنع00 أه اقعام0 ,© روعطدح . 
” سعيد عبدالفتاح عاشور:المرجع السابق ٠١‏ 
ابن ظافر : أخبار الدول المنقطمة ؟م؛ ,1 ,195 ععفظط مه ,كع شعيص0 عبلا أه ورماكلة. 4 .5 ,ممهسعسسظه 


229-0 .مم 
” قاسم عبده قاسم : ماهية الحروب الصليبية: الكويت ‏ عالم المعرفة 2155٠‏ 117. 
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وَدَفْعَ هذا الاتصال بعض المعاصرين إلى الظَنّ بأن الفاطميين هم الذين أرسلوا فى 
استدعاء الفِرعُ إلى الشام لمهاجمة الشلاجقّة أو ليكونوا حاجرًا فاصلاً بين السلاجقّة من 
عقي الناطيون من 'تامنية أخرى 1 يقول ابن الأثير:: 

« وقيل إن أصحاب مصر من العلويين لما رأوا الدولة السلجوقية وتمكنها 
واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة » ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم من 
دخول الإقسيس إلى مصر وحصرهاء خخافوا وأرسلوا إلى الفِرئج يدعوهم إلى الخروج 
إلى الشام ليملكوه ويكونوا بيينهم وبين المسلمين )أ 

وهكذا فإن الاختلافات العقائدية بين قادة المسلمين فى ذلك الوقت والنزاعات 
التوسعية أدت بيبعضهم إلى سوء تقدير أسباب حملة الفِرِئُ الأولى » وبذلك لم تنُضح أبدًا 
فكرة التضامن بين المسلمين تجاه ما يحدق بهم جميعًا من أخطار إلا بعد ذلك بنحو 
الجبهة الإسلامية » يقول المؤرخ أبو احاسن : 

و وكان أخيذ المَعَوة فى ذى الحجة بعد أذ أنطاكيا ولما وَقَعَ ذلك اجتمع ملوك 
الإسلام بالشام ؛ وهم رضوان صاحب حلب وأخوه دقّاق وطمْتكين وصاحب المْؤْصِل 
وسشكمان بن أزئّق صاحب ماردين وأرشلان شاه صاحب سِنئْجار» ولم ينهض 
الأفضل بإخراج عساكر مصر . وما أدرى ما كان السبب فى عدم [خراجه مع قدرته 
على المال والرجال » '. 

ويسترسل أبو المحاسن فيشرح كيف خرجت عساكر المسلمين لصد الفرنج وكيف 
« كل ذلك وعساكر مصر لم نُهَيأْ للخروج » ". 


' ابن الأثير: الكامل فى التاريخ :٠١‏ *97؛ النويرى : نهاية الأرب 750:74 . 


' أبو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 6: ١141‏ 


عن 
نفسه ©: ١48‏ 
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فلا شك أن الفاطميين لم يُدْركوا حقيقة أهداف الفْرِخح وظَبُوا أن هذه ؛ الجبوش 
ا ا ا 000 '» بل إن الأَفْضَل 
بن بدر الجمالى انتهز الحرب الدائرة فى شمال بلاد الشام بين الفرن والسَلاجقّة » وقاد 
حملة لاسترداد بيت المقدس من الأمير شكمان والأمير إيلغازى ابنى أَرئّق » وطلب إليهما 
في أول الأمر أن يسلماه البلد ولا يحوجاه إلى ريل ولما امتنعا عليه حاصر البلد 
ونّضّب عليها امجانيق وحاصرها اثنين وأربعين يومًا حتى هدم جانبًا من سورهاء فاضطر 
حكامها إلى تسليمه وتمكينه منهاء وملكها في الخامس والعشرين من رمضان سنة 
له ا ا ا 

لأزيّقية لكان أصْلّح للمسلمين »" 

ولم يتمكن اللاجقّة المشغولون بإقامة جبهة شمالية ضد الفِرِئ » من إرسال نجدة 
إلى أقربائهم فى بيت المقدس ترد عادية الفاطميين» وفى الوقت نفسه استفاد الفرِخُ 
استفادة كبرى من ذلك» ققد سكب تهديد الأَنْضَل لفلسطين وبيت المقدس "ازتياكا 
للسلاجقة فى شد الأوقات حربجا . كما أن الأَمْضَل ريحب بنزول الفِرِجم على الساحل 
ليحولوا دون نفوذ الترك إلى ديار مصر. 

وفى شمال الشام حرص الفِرِئُ على تحييد الأمراء العرب وأن لا يتدجّل أحدٌ منهم 
لإنقاذ أنطاكيا » فيذكر ابن الأثير ‏ أن الفِرِئ كاتبوا صاحب حلّب وصاحب دِمَشّْق .بأنهم 
لم يأتيا إلا لقَضد البلاد التى كانت بأيدى البيزنطيين مكرًا منهم حتى لا يساعدوا 
صاحب أنطاكيا » ". 


.١١7 قاسم عبده قاسم :المرجع السابق‎ ١ 
455-58 885؟ أبن ميسن : أخبار مصر‎ -741 :٠١ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 78١؛ ابن الأثير: الكامل‎ 
.477 :١ والخخطط‎ 7١ + النويرى : نهاية الأرب 78: 41-745 ؟؟ المقريزى : اتعاظ الحنفا‎ 

' ابن الأثير : الكامل :1١‏ 3176. 
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وبعد أن ملك الفِرِئ مدينة أنطاكياء ساروا إلى مَعَوُة التّهمان فملكوها' ثم رحلوا 
.عنها إلى جبل لبنان فقتلوا من به ': ولما جد الفاطميون أن الفِرِئم لم يقفوا عند حد 
الاستيلاء على أنظاكيا وغيرها من مدن سوريا الشمالية » وإنما أخذوا يَتوغُلون جنوبًا 
ضوب فلسطين » أرسل الأَمْضّل إلى الإمبراطور البيزنطي ألكسيس كومنين ينتفسر عما 
إذا كانت هذه الجيوش تعمل لحسابه » فأنكر الإمبراطور علاقته بها". هنا أدرك الأَمْضّل 
أن بيت المقدس هو الهدف الأساسى للفرخٌ فأرسل إليهم سفارة وضلتهم قرب طرابلس 
تحمل الهدايا النفيسة لقادة الفِرغٌ ومعهم عرضًا من الخليفة الفاطمى بالسماح اجاج 
الفرئ بالحج وزيارة كنيسة القيامة في بيت المقدس على شكل مجموعات من مائتين أو 
ثلائمائة حاج بشرط ألا يكونوا مسلحين . وجاء رَدٌ الفرئح على السفارة بأنهم سيتمكنون 
من الحج فعلا ولكن بإذن الله وليس بإذن الخليفة الفاطمى . وكان معنى ذلك بداية 
.الصّدام المُسَنّح بين الفاطميين والفِرِنج من أجل بيت المقدس ؟. 

استمر الفِرِئُ فى تَقَدّمهم جنوبًا وعندما وصلوا إلى عِرْقّةَ حاصروها أربعة أشهر 
وامتنعت عليهم فنزلوا على حِمْص فهادنهم جناح الدولة حسين » ثم ساروا على طريق 
النواقير إلى عَكا فلم يقدروا عليها *؛ ثم أخذوا الوهلّة اتتى زحفوا منها إلى بيت المقدس . 
وعندما وَصَل الفرئج إلى الوَمْلّة وجدوها خالية قد هجرها أهلها فعقدوا فيها مجلسًا 
للحرب ناقشوا فيه عدة مسائل لعل أهمها البدء بمهاجمة الفاطميين فى مصرء اقتناعًا 
منهم بأنهم إذا أرادوا أن ينعموا بحياة آمنة فى بيت المقدس فعليهم تأمين ظهرهم 
بالاستيلاء على الدلتا المصرية » وهى فكرة ربما أوحاها إليهم التجار الإيطاليون ". ولكن 


' ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 575- 8!؛ النويرى : نهاية الأرب م؟: 4 5905-19. 
' المقريزى : اتعاظ 7: 57. 1 

"> 272 .مآ غك .مه ,5 بلقم ممه . 

سعيد عبدالفتاح عاشور: المرجع السابق 58. 

* ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 578 ؛ النويرى : نهاية الأرب 58: 5905. 

7 سعيد عبدالفتاح عاشور:المرجع السابق 457 88 .8 ,ظات به ,.1© ب#عطة . 
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ظروفهم وإمكاناتهم لم تسمح لهم بتحقيق هذه الفكرة التى داعبت مخيلتهم إلا فى 

ورغم أن سيادة الفاطميين امتدت لتشمل فلسطين وسواحل بلاد الشام جنوبى نهر 
الكلب » إلا أنهم - فيما يبدو - لم يتركوا قوات كافية لتدعيم نفوذهم وامحافظة على 
التى ظَلَ الأسطول الفاطمى قادرًا على إمدادها بالرجال والعتاد من ناحية أخرى . فلم 
يكن الفاطميون فى مصر أبدّا من الغزاة وكان من المستبعد أن يتمكنوا فى هذه الفترة من 
الحصول على ما يلزم من الرجال لتأسيس جيش مشابه لجيش دولة الكلاجقّة فى آسيا أو 
بناء أسطول قادر على إلحاق الهزيمة بأسطول الفرجٌ '. 

وفى الوقت الذى بدأ فيه رَحْف الفِرِئٌ تجاه بيت المقدس لتحقيق هدفهم النهائى 
كان افتخار الدولة حاكم المدينة من قبل الأَنْضَل قد اتحَدْ كافة الاستعدادات 
لمواجهتهم » فسَكم الآبار وقَطِعَ موارد الماء وأخفى المواشى » واعتمد فى الدفاع عن المدينة 
على حامية كبيرة من الجند المصريين والسودان '. 

عندما علم الأَفْضّل بن بدر الجمالى بمحاصرة الفرئٌ لبيت المقدس فى ربيع الآخر 
سنة 947 4هاء خرج على رأس جيش محاربتهم » فلما بلغهم مسيره جحَدُوا في حصار اليلد 
ونجحوا في دخولها بعد حصار دام أكثر من خمسة أسابيع » واستولوا عليها يوم الجمعة 
شعبان سنة 97 4ه/ ١5‏ يولية سنة 99١٠م»‏ وأعقب ذلك مذبحة راح ضحيتها 
ما كان بالصخرة من قناديل الذهب والفضة والآلات . وكان افتخار الدولة - حاكم 


١ 
ركنت .مه .01 ,معطو0.‎ 2 8 
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المدينة الفاطمى: --من -جملة القلائل الفذين:« بَذَّلَ لهم الفرئ الأمان » وسمحوا لهم 
بالخروج إلى عَسْقّلان '. ١‏ 
- .جاء وضول الأفْضِْل على رأس القوة التى خرج بها من مصر إلى عَسْقَلان فى أوائل 
رمضان سنة 48417 هد/أوائل أغسطس 53 ١١م»‏ بعد أن امنتولى الفِرِجٌ على بيت المقدس 
بعشري ”يوا ما أضابه بخيبة أمل كبيرة» خخاصةً بعد أن كان يعتقد أن الفِرِئحٌ كانوا 
شيقنعون. بالاستيلاء .على سوريا الشمالية:* ويحزصون على التعاون. مع الفاطميين 
بوصفهم حلفاءهم ‏ الطبيعين ضد الشلاجقّة عدرهم المشترك . وأرسل الأمضَّل من 
عَسْفَّلان رسولًا إلى الفر ‏ يُنكر عليهم-ما فعلوا ويَكَهّددهم » '. 

ولم يلبث الفِرِخُ أن باغتوا الأَفُضَّل وجنوده فى عَسْقّلانَ فهزموهم وقتلوا منهم 
الكثير » وج من نحا منهم إلى التَعلّق بأشجار الجميز المنتشرة هناك فَأضْرَم الفرئج فيها النار ‏ 
حتئ احترقت بمن تَعَلّق فيها » وحاضروا الأَفضَل فى تحشقلان حتى كادوا يأخذونه لولا 
الحلاف الذى نحم بين جودفرى نزهذ يدي ساحب نيت المقدس وريموند الأول - 
صاحب طرابلس - ما اضطرهم إلى الرجيل عن عَسْقّلان وسنحت الفرصة للأمْضَل 
فركب البحر عائدًا إلى مصر ",» ويقول المقريزى : 

« ولم يعد بعد هذه الجركة إلى الخروج بنفسه فى حرب أب » '. 

وهكذا دَكَوَنت مملكة بيت المقدس من بيت ,المفدسن"نفسها إلى جانب يافا واللد 

والوملة وت لَنُم والخليل» وكان لها ظهيرٌ ريفئ تسكنه أغلبية من المسلمين الذين 


: !؛ ابن القلانسى: ذيل 717-115١1؟؛ ابن ميسر: أخبار مصر 15؛ .التويرى‎ 84 - 78# : ٠ ابن الأثير : الكامل‎ ١ 
.1717 :" كه !1 ؛ المقريزى: اتعاظ‎ - ١ نهاية الأرب م : 5ه‎ 

ابن الأثير : الكامل :٠١‏ 7384. 

" ابن ميسر: أخبار مصر 77 ؛ .التويرى : نهاية الأرب 170:78 
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رفضوا التعاون مع الفِرِج' ؛ كما فر عددٌ كبير من أهل الشام إلى مصر هريًا من. الفرج 
والغلاء الذى ساد المنطقة "م . 

وفى” سنة .9-2 4:ه/١٠١٠1لام‏ حاول الأَمْضَلَ :مهاجمة: لفغ انطلاقًا من عَسْقّلانَ 
بجيش: كان على رأسه سعد الدولة القَوّاسى مقدم العسكرء ورغم ثبات سعد الدولة فإن 
الجيش الفاطمى لقى هزيةٌ كبيرة وتّمكن القَرِ من الاستيلاء على يافا وأرشوف 
وقيسارية "» ودَتل أهل. هذه المدن التى. كانت للفاطميين فى تبعية الفِرِن.. وفى هذا 
الوقت قُتل جودفرى ملك بيت المقدس وعحل محله يُلدوين الأول صاجب الذهط؛. 

وقد استغل الفاطميون مدينة عَسْقَلانْ كقاعدة يشنون منها هجماتهم على الفرئح » 
حيث قاموا بمهاجمتهم فى السنوات 495ه/١١١١م‏ بقيادة شرف المعالى بن الأفضل 
شاهنشاء ولا 4ه/؟١٠امء‏ و..وه/ه١٠‏ ١م.:‏ .وقد كلفت هذه الهجمات ( التى 
عرفت ب 9 موقعة الوملّة ») الفِرِنْج الكثير من العتاد والرجال؛ .وقد حاول الأَمْضّل خلال 
هذه الحملات الاستنجاد بشمس الملوك دٌقّاق صاحب دمشق أكثر من مرة ولكنه تقاعى 
عن ذلك *. وبعد سنة. ٠‏ ا 
وإن. ظَلْت عَسْفَلان .مصدر تهديد. وإقلاق. لهم . 

: وقد كشفت هذه الاشتبكات 1 عن ضعف الدولة القاطئية ومدئ 

انحلالهاء الأمر الذى جعلهم يطسعون فى الاستيلاء على بقية مواترع فلسظين الغربية» 
فاستولوا بالفعل على عكا سنة 517 4ه٠‏ ١١م‏ وطَرالْسن ومجبيل وق وبائياس مننة 


.1. قاسم عبده.: قاسم :المرجع السابق‎ ١ 
.*8 ابن ميسر: أخبار مصر‎ ' 
المقريزى : اتعاظ 1 0؟.‎ 4١4٠ نفسه 588؛ ابن القلانسى : ذيل‎ ' 
ا ا‎ .804 51٠١ ابن الأثير : الكامل‎ 
راجع عن معركة الرملة 17-37 .«« ,(11705- +0099 تلتسم؟1 ]0 كعل/) م8 226 . 1-57 000 عبدالفتاج عاشور:‎ ' 
81-95 المرجع السابق‎ 


نك الدولة الفاطمية فى مصر 

هه/11894-11.8م 2 وبيروت سنة ٠17"‏ هه/. ١1١1م‏ غ2 وصَّيدا سنة 4 ٠هه/‏ 
مء وتبنين سنة 1١‏ هه/11١١م»‏ وأخيوًا صُور سنة ١‏ هه/ 1174م '. بل بلغ 
الأمر أن بلدوين ملك بيت المقدس وَصَلٌ على رأس حملة إلى الأراضى المصرية حتى 
القَّرما واضطر الأمْضّل إلى مهادنته لعجزه .عن مواجهة.قواته » كما هَدّدت مراكب الروم 
والبنادقة .ثغر الإسكندرية_سنة /11.مه/15؟1١1م'.‏ 

وفئ أغقاب ضقوط صُون سنة 18هه/74١١م‏ غاود الفاطميون الاهتمام 

بعشقّلان » وأخذوا يُجَدُدون لها العساكر والأساطيل فى شكل أَبْدال تتوالى على حمايتها 
كل ستة شهور ". 


#ل 
#0 


إن أيّةَ محاولة لتحليل أسياب: التواضع العسنكرى للجيش الفاطمى فى مواجهة 
جيوش الفِرئجْ يحول دونها فقدان المصادر العربية المعاصرة .للأحداث:: وربما تغاضى 
المؤرٌخنون المسلمون عن ذكر الكثير من المعلومات عن الصراع العسكرى بين الفاطميين 
والفرخح فى هذه المزحلة الحرجة من الصراع ببنهما .. ولكن هذه المعلومات نستطيع 
الحصول عليها فى المقام الأول من المصادر اللاتينية التى أَوحت-للحرب الصليبية الأولى 
والتى وضعها مؤلُّفون معاصرون للأحداث كانوا فى بعض الأحيان شهود عيان للمعارك . 
فعلى سبيل المثال يشير تاريخ مقط عل عوطمنب إلى أن الجيش الفاطمى الذى كان 
يحارب الفِرِئح فى عَسْقَّلان كانت تنقصه الغرسان رماة السهام من الأقواس المركبة . وعند 
وصفه للمعركة نفسها تَحَدِّث المؤلف المجهول لكتاب تسددموهةء5 050 بسخرية عن 
القدرة الحريبة المتواضعة لمشاة الجيش الفاطمى . ويشير :مآ .لا إلى أن انهسم5 .0 .8 فى 
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التويرى : نهاية الأرب 1: 578- 96؟؟ المقريزى : اتعاظ الحنفا :150-115 
اتير 6 الأب الت فق 


اليش الفاطمي في القرن السادس الهجري 4ك 
دراسته عن مرجعية المصادر اللاتينية يقرر أن الجيوش. الفاطمية التى حاربت الفرجج ين 
سنتى 491ه/9ة١٠(ام‏ و /الهه/؟١١مء‏ باستشناء 07 لولة سبنة م 
٠م‏ لم تستخدم الفرسان رماة السهام '. 
كان الأتراك هم الذين يقومون بدور الفزسان رماة السهام من الأقواس المركبة فى 
الجيش الفاطمى منذ أن تمان يه الخليفة العزيز بادله فى نهاية القرن الرابع الهجرى . 
ولكن منذ وصول بدر الجمالى إلى السلطة وقضائه على الجيش المصرى وإحلال الأْمن 
محله زال دور الأتراك » يقول المقريزى : ٠‏ .وأخذ [بدر].فى القبض على الأتراك وتتئعهم 
حتى لم يدع منهم أحدًا يشار إليه »" نظا للدور التخريهى الذئ قاموا به فى أثناء الحرب 
الأهلية » وبذلك فَقَدَ الجيش الفاطمى قوةٌ مهمةً بين صفوفه» وربما وُحِدَ فى الجيشن 
الفاطمئ فرسان من ورُماة السهام من الأمن النُصارى إلا أنه من 0 أن يكونوا قد قد 
استبعدوا أثناء مواجهة الجيش الفاطمى للفِرعٌ ". للا الى 


الجيْشُ الفاطمي في -القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي والإضلاحات العسكري ية للأفضّل بن بدر الجمالى 


ا فيما سبق موف الوزير الفاطمى لأمْضَل بن بدر الجمالى من وصول الحملة 
الصليبية الأولى إلى الشرق وكيف سقطت بيت المقدس فى أيديهم ضفل ابن الطوئر إن 
الأَفْضّل لم 2 تق مكنا من مال وسلاح ورجال وخيل إلا استعان به » وخرج بنفسه على 
رأس جيش لاستنقاذ الساحل الشامى بعد أن استناب مكانه فى مصر أخاه المُظفر 
5 8 .م ,(1099-1105) قلتصقة أه ععلااع8 1236 .14 بااءع:8 : 98 .م رأت 02 ,لا راممل. 


' المقريزى: اتعاظ الحنفا ؟: #١7‏ 
"> 100 بورع مه رلا مل 


٠ 4‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
جعفر .. وعندما وضل الأَفْضّل إلى عَسقّلان وزحف عليها حُذِلَ من جاتب جيشه وتأكد 
من أن هزيمتة فى نوبة « النّصّة ‏ كانت بسبب جندهء فق جميع ما كان معه من آلات 
قبل عودته إلى مصر '. ويضيف ابن الطؤثر» راؤى هذا اخبر بعد ذلك » أنه ولم يتتفع أحدٌ من 
الأجناد يعد هذه النوبة الأْضّل » وبحظر عليهم نموتهم » ولح يسبمع لأجد منهم كلية » ؟. 

:بدأ الأنْضّل نتيجَةٌ لذلك عملية إصلاح شاملة للجيش الفاطمئ للاستعاضة عن 
قصور قواته الذى تسكب فى هزمتهاء تركزت هذه الإصلاحات فى إنشاء سبع حجر 
لإعداد: محاريين جدد » واختار من أولاد الأجناد ثلاثة آلاف رجل وقَّسْمَهم فى هذه 
الحجرء وجعل لكل مائة منهم. زمامًا ونقيئاء وجعل على رأسهم. أميرًا يقال له 
و المُوَفق ؛. .وأطلق: لهم .جميع ما يحتاجون إلْه من .خيل وسلاح » واستغنى نى الأَفضَل 
بهؤلاء. عن الأجناد وأصبح يُجَهّزهم' للمهمات التى تطرأ له بقيادة أميرهم المعروف 
ب الموفق» ". 

وأوضح ابن الطؤثر فى موضع آخر طبيعة هؤلاء 9 الصّئيان الحجرية ؛» بمناسبة ذكره 
لواحد منهم ترقّى فى الخدم جتى تولّى الوزارة للخليفة.الظافر بأعداء الله سنة 4 هه/ 
١‏ ام هو العادل بن الشلار : فذكر أنهم جماعة من الشباب كانوا يكونون فى جهات 
تفرد كل :واد مونم بعلم كا من توق الشجاعة والفروسية التى تحتاج إليها الدولة . فإن 
كبر منهم الصبى سُلُم إليه سلاخ كامل يكون عنده متى ُلِتَ منه الخروج للقتال لا يجد 
أمامه ما يمنعه .“ثم أضاف أنهم كانوا على مط و فرسات ليد عند لفغ المعروفين 
بال عن اطصه] ع وهم جماعة أَشْمَها مذروط عق عدودكا يذ كينها ١م‏ لحماية طريق' 
الحتجاج المسيحيين بين يافا وا القدمن » وجماعة الإسبتارية ومعناهافموه81 التى أعتياسة 
' ابن الطوير: نزهة المقلنين *) المقريزى: الخطط :١‏ 447. 


تفسسه 4. 


2 
نفسه ه؛المقريزى: الخطط :١‏ “1417. 


الإصلاحات العسكرية:للأفضل بن بدر الجمالى ْ فى" 


٠5‏ 666854 8105550 . وكانوا إذا شْهِرَ واجدٌ منهم بعقل وشجاعة أَصَبتح أميرًا وول 
منصنبا مثل على بن ات ا 
0 بأغذاء الله الوزارة'.:' ش 

٠‏ ثم جاء ابن عبدالظاهر بعد ذلك فكحدّد مو ضع الحجر التى كان يُتََاً بها ٠‏ الصّبيان 
الحجرية »» فذكر أنها كانت قربية من باب ألنضر فى صف دار الوزارة الفاطمية على يمين 
الخارج من القاهرة" (شارع الجمالية الآنء بين خانقاه ييبرس الجاشنكير وباب النُضْر) . 

1 ولفظ ف صبيان » وه شباب » المستخدم فى ضف الذين عدون فى الجر التى 
أقامها الأْضّل شاهنشاه يتطلّب مزيدًا من المناقشة . قشة . فلفظ « صبيان » يشير إلى المماليك ؛ 
فابن مُيَشر يذكر فى حوادث سنة 44 هه/48 ١١م‏ 9 أن صِبيان الخاص 6+ هم أولاد 
الأججناد والأمراء وعبيد الدولة الذين يتوفون فيختمل. أولادهم إلى' القضر ويؤْدعوا ف 
أماكن مخصوصة يُعَلّمونَ الفرؤوسية . وقد قضئ الوزيز العادل بن السشلار على:٠‏ صنثيان 
الخاص » بعد أن بلغه أنهم اتفقوا على الهجوم على داره وقتله أثناء الليل ‏ فقبْض عليهم 
وقتل أكثرهم - وكانوا جممًا كبيرًا - وبعث بمن بقى-منهم فركزهم فى التغور " 

. ولكن ما هئ النتائج العسكرية لإضلاحات الأَْضَّر؟ .لا توجد أية إشارات إلى أن 
هذه الإصلاحات أسهمت فى تحسين الفعالية القتالية: للجيش الفاطمى... فلم يرد ذ كد 
للحجريّة فى أى سياق للقتال . فكل الإشاراب الخاضة بهم توجد فى سياق احتفالات 
البلاط والقصر '. 0 «" ه.ا 

وعلى “ذلك فإن: إصلاحات الأمْضَل العبكرية: لم تُطُوّر قدرة الفاطميين القتالية 
للتجاوب مع التحدّيات العسكرية التى فرضها الفِرِجُ » يدل على ذلك ما حدث فى عام 
ابن الطوير: انزهة المقلتين 54.08 ابن'ميسر: أخبار مصر 47 1. 
ابن عبد الظاهر : الروضة البهية الزاهرة ١ه.‏ 


ابن ميسر: أخبار مصر ١47‏ 
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4 الدولة الفاطمية فى مصر . 
1هه/ 11م '. ففى هذا العام وَقَعَ الملك بُلْدوين الثانى ملك بيت المقدس فى أسر 
الأمير بلك الأرتقى فى حَْتجوْتِ . ووصلت إلى مصر رُسْلُ ظهير الدين طُمْتكين صاحب 
دمشق وآق سُتْقُر صاحب حلب تطلب إلى الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله ووزيره 
المأمون البطائحى أن تستثمر الدولة التاللسة له النرضة ونا ماحيها نتن ِل الفِرئج 
بالأعمال الفلسطينية والثغور البااعلية ومجهّز جيشًا وأسطولاً للانقضاض على الفرنج 
امس 1 ْ 595 د 

وقد حعَد ليون حملة كيرة كنم لنا ابن الأمرن و ضما لتجهيزها. نادي 
وخروج الخليفة لوداعها . خرجت الحملة إلى عَسْقَّلان ومنها اتجهت لحصار يافاء فى 
الوقت الذى ساندها فيه الأسطول الفاطمى فى اليحرء وكانت الحامية الصليبية فى يافا 
صغيرة » فاشترك نساء الصليبيين مع رجالهم فى الدفاع عنها ‏ وفى الوقت الذى أوشكت 
فيه يافا على التسليم وصلت إليها نجدة من الفِرِئح لإنقاذها مما بجعل القوات الفاطمية 
تتسحب إلى ينى على الطريق بين يافا وعَسْفّلان ؛ وفى المعركة التى دارت فى ؟ ربيع 
الآخر سنة 1١1‏ ه6ه/ مايو سنة 177١م‏ عند يَتنى (إيبلين) بين الفاطميين والصليبيين هُِمَ 
الفاطميون ووَلُوا الأدبار واقتفى أثرهم الصليبيون يقتلون ويأسرون وينهبون ما يصل إلى 
أيديهم ". وقد حمل ابن مُيَسَر ملوك الشرق .جانبًا من هذه الهزيمة لتخاذلهم عن مؤازرة 
الجيش الفاطمى ؟. أما معئنندهع عل معطءان8 الذى قَدَّم لنا وَضْفًا لهذه المعركة فيذكر أن 
جيش الفاطميين كان يتكوّن من ١5‏ ألف جندى وأن الفرسان قد هَدُوا من المعركة 
تاركين ستة آلاف من السودان المترجلين لقوا حتفهم أثناء مطاردة الفِرِجم لهم . كما أن 


01 .مراك بصه رلا ,امآ . 
ابن المأمون: اي 1 ا أخيار مصر 914- 4948 القريؤى : اتعاظ الحنقا "7د ققدي ل 
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الإصلاحات المسكرية للأفضل بن بدر الجمالى 4 


الفْرئجي استولوا أيضًا على أمتعة وعتاد الجيش الفاطمى . ويؤيد وصف ع +ءطهان 
امك للأسلاب التى وجدت فى المعسكر الفاطمى تمامًا رواية ابن المأمون للتجهيزات 
العسكرية الضخمة لهذا الجيش '. 

نخلص من ذلك أن الفاطانيين كانوا يملكون ن موارد اقتصادية كبيرة مع مهارة 
تنظيمية فى تجهيز الجبوش والأساطيل إلا أن الجيش الفاطمى نفسه كان يفتقر إلى أية 
در تالية ممتوار ٠‏ فهزيمة سنة /11 ده/171م' الى حدثت نت بعد عشرين اما من بداية 
إصلاحات الأقضَل العسكرية لا تختلف عن ما حدث للجيش الفاطمى أمام الفرئح عام 
7ه 11و. ٠م‏ '. ولكنها ب قت الفاطمين إلى ضرورة وجود حامية قوية فى عَشقّلان 
عن طريق , الأبدال » التى كانوا يرسلونها إليها كل ستة ة أشهر . 


0 
2 .ص« رات .مه ,لا ,بآ . 
' 103 .و ,من 


0 | الدولة الفاطمية فى مصر 


ا ل ا الا لان تويك البسش افنسي . 


6 القلقشندى ليف الفاطمى إلى ثلاثة أصنافٍ )_ 5-7 5 هذا 
التقسيم العام لا يفيدنا في التعئف على العصر الذى ينطيق عليه هذا التقسيم . فالدولة 
الفاطمية امتد حكمها أكثر من مالتى عام » كما أُؤخعل على جيشها العديد من التعديلات 
والأصلاحات التى ذكرتها فيما سبق » وأغلب الظن أن هذا لنقسيم ينطيق على اليش 
الفاطمى فى القرن السادس الهجرى » ويعتمد فيه القلقشتدى على ما أورده ابن الطوثر 
فى كتابهه نزهة مين ف مع عقد مقارنة ين كل طائقةومايقابله فى العصر امملوكى ؛ 
غم أن نظام الجيش امملوكى يختلفٍ كينا من حيث البنية والإعداد مع الجيش 
الفاطمى » وربما أراد ألالك تنوف شع لش الفاطمى إلى ان 

والأصناف الثلائة التى ذكرها القلقشندى هى : 

١‏ -الأمقسرء وجعلهم ثلاث مراتب 

« الأمراء المُطَوٌقون » الذين يخلع عليهم بأطواق الذهب فى أعناقهم وشْبْهّهم 
القلقشندى بالأمراء مقديى الألوف فى العصر المملوكى . 

« الأمراء أرباب القُضّْب » الذين يركبون فى المواكب بالقُضب الفضة (أى الرّماح 
الفضية) انى يخرجها لهم الخليفة من خزانة التَجَقْلء وسَّههم القلقشندى بأمراء 

988 الأمراء » 0 (الرماح ) وشبههم القلقشندى 
بأمراء العشرات والخمسات فى العصر المملوكى '. 


| القلقشندى : صبح الأعشى ": 475. 
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؟ < خَواصٌ الخليفة » وجعلهم ثلاثة أنواع : 

« الأستاذون » : الذين يكون منهم أربات الوظائف الخاصة بالخليفة » وأجلهم 
« الأستاذون المُحتّكون » الذين يُدَوّرونَ عمائمهم على أحناكهم » وشْبْهّهم القلقشندى 
بالخدام ([العطوابئيية فى العصر المملوكى . 

١‏ صِبيان الخاص » وهم جماعة من أخصاء الخليفة عددهم خمسمائة نفر منهم أمراء 
وغير أمراء» وشبههم القلقشندى بالخاصكية فى العصر المملوكى . 

« صبيان الحجر » وهم الطائفة التى استجدها الأفضل بن بدر الجمالى والتى سبق 
ذكرها'. 

- طوائف الأجناد 

وهم طوائف كثيرة تنسب كل طائفة منهم إلى من بقى من الخلفاء الماضين مثل : 
الآمرية والحافظية » أو إلى من بقى من بقايا الوزراء الماضين مثل:: الجيوشية والأفضلية » أو 
إلى القبائل والأجناس مثل : الأكراد والديلم والُرّ والروم والصّقالبة » أو من السودان أو 
من عبيد الشراء وفيهم الفرحية والمرتاحية والميمونية '. 

وكان لكل طائفة منهم قُوَاد ومقدمون يحكمون عليهم » كما كان يتولى قيادة 
و 2 م 8# 
الأجناد ‏ الإسْفهْسلار» أو « إسفهسلار العساكر ؛ الذى وصفه ابن الطَوَئْر « بأنه زمام 
كل زمام وإليه أمر الأجناد والتحدث فيهم 6" ويأتى فى ترتيبه بعد وصاحب الباب » 
مباشرة . وإذا كنا لا نعرف الكثير عن شاغلى هذه الرتبة فقد أشار عمارة اليمنى إلى 
شخص يدعى يحبى بن الخياط كان ١‏ إسفهسلار العساكر » فى زمن بنى ريك ؟. 
١‏ القلقشندى : صبح الأعشى «: لا/ا4. 

نفسسه ”#: 4ل49؛ المقريزى: الخطط ؟7: .١4‏ 

0 امخزومى : المنهاج الا ابن الطوير: نزهة المقلتين 7" ١؛‏ القلقشندى : صبح ع: 18) 175. 
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أما القائد الأعلى للجيش الفاطمى فكان فى القرن الفاطمى الأول هو الإمام 
الفاظلمى نفسه » فقد خرج الخليفة العزيز بالله على رأس الجيش الفاطمى لمواجهة أَنتُكين 
التركى سنة 758ه/179ومء كما قاد الخليفة المستنصر بالله الجيش الفاطمى لمواجهة 
تَعَلْب الأتراك على الدولة . ٠‏ 

ولكن بعد وصول العسكريين إلى السلطة » ابتداء من استعانة الخليفة الفاطمى 
المستنصر بالله ببدر الجمالى سنة 477 ه/ 74١١م‏ » أصبح 9 أمير الجيوش » - وهو اللقب 
الذي اتخذه العسكريون منذ هذا التاريخ - هو القائد الأعلى للجيش الفاطمى . وفى آخر 
عصر الدولة اتخذ شيركوه لقب ١‏ سلطان الجيوش » '. 

أما و طوائف الأجناد » فكانوا كما ذكرت سابقًا يتكونون من عناصر عرقية 
مختلفة : الكتاميون والويليون والصّقاليّة فى أول عهد الدولة » الأتراك والديالمة وعبيد 
الشراء ابتداء من عهد العزيز بالله » السودان والمصامدة فى عهد المستنصر بالله » بالإضافة 
إلى بعض عناصر الأكراد والعُرّ وأخيرا الأَرمّن ابتداء من وصول بدر الجمالى إلى قمة 
السلطة فى مصر. 

وكانت هذه الطوائف تنتسب أحيانًا إلى الخلفاء مثل : العزيزية والآمرية والحافظية » 
أو إلى الوزراء مثل : الجيوشية المنتسبون إلى أمير الجيوش بدر الجمالى والأُضّلية المنتسبون 
إلى الأَفُضَل بن بدر الجمالى » واليانسية المتسبو لش الأَرمَنى . 

ومثلما أنشأ الوزير الأَفُضَل بن بدر الجمالى ١‏ الصّئيان الحجريّة ») بغرض تحديث 
الجيش الفاطمى » فقد قام بعض الأمراء بإنشاء قوات خاصة بهم ولكن فى هذه المرة 
لحمايتهم ومؤازرتهم , مثل الأمير حسن بن الخليفة الحافظ الذى أنشأ فى أثناء صراعه 
على ولاية عهد والده الحافِظٍ فرقة تسمى « صئيان الرّْد »» ذكر ابن الطؤثر أنهم كانوا 


١ 
.107 :7 /١ أبو شامة: الروضتين‎ 
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من خليط الأجتاد ومن جميع الطوائف تقرّى بهم وساعدوه فأنعم عليهم وأقطعهم البلاد 
وولاهم الولايات وجعلهم أمراء دولته وأجناده '. 

ومن أهم فرق الجيش الفاطمى التى لعبت دورًا فى القرن السادس الهجرى : الطائفة 
الجيوشية والطائفة اليْحانية » وأصول هاتين الطائفتين غير واضحة تمامًا . وتوجد إشارات 
خاطئة فى بعض المصادر إلى أن الجيوشية كانت طائفةٌ من المشاة السودانيين . ولكن يبدو 
أن أصولهم ترجع إلى الحملة التى شَّئّها بدر الجمالى ضد طوائف السودان فى صعيد 
مصر . فقد قطع هذه الحملة هجوم الكلاجقّة على حدود مصر الشرقية » ويبدو أن بدر 
الجمالى توصّل إلى نوع من التسوية مع السؤدان بقدر ما يحاربون معه الكلاجقّة » وقد 
ميروا أنفسهم فى هذه الحرب وأصبحوا يعرفون ب (الجيوشية» نسبة إليه '. أما 
« اليْحانية » فطائفةٌ مكونة من السودان ترجع أصولهم فيما يبدو إلى العقد الرابع من 
القرن الخامس الهجرى . ففى هذا الوقت كان هناك تحص يُعرف بعزيز الدولة رَيْحان 
كان له نفودٌ فى البلاط الفاطمى انتسبوا إليه "» وكانوا يقيمون بحارة بهاء الدين بالقرب 
من باب القُتُوح وجامع الحاكم *. 

وكان هناك طائفة من الجنود يعرفون ب ١‏ المركزية » استخدمتهم الدولة الفاطمية 
للمحافظة على التغور والمراكز الحدودية فى الما وتئيس والقُلُم وأسوان *. 

كذلك فإن حِراسّة القصر الفاطمى كان يتولأها بالمناوبة كل ليلة كما يذكر ناصر 
شرو ألف رجل , خمسمائة فارس وخمسمائة راجل ‏ أو خمسون فارسًا يرأسهم أميرٌ 
ابن الطوير: نزهة المقلتين 95 110 المقريزى: اتعاظ الحنفا ١48:‏ ساويرس بن المقفع: تاريخ بطاركة الكنيسة 

يكت 

127.ج راق بوره بلا عمل 
"> 128 .رفظ . 
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يقال له 9 سِنانُ الدولة ابن الك رْكَنْدي ) [يقوم مقام « أمير جاندار » فى العصر المملوكي] » 
تبدأ نوبتهم بعد صلاة العشاء الآخرة حيث يأمر ابن الك رْكَنْدى بضرب نوبات من الطبل 
والبوق وتوابعهما بطرائق مستحسنة ثم يقوم بغرس حربة على الباب ويرفعها فيمْلّق 
الباب » ويسير الحرس حول القصر سبع دورات » فإذا انتهت جعل على الباب البياتين 
والفراشين ' . 

رع الأخطار التى كانت تُهَدّد حدود الدولة الفاطمية وعلى الأخص خطر الفِرِجُ 
والتى كانت تتطلّبٍ دائمًا وجود جيش قوى للدولة » فإن الصراعات الداخلية والحروب 
الأهلية تكرت كذلك فى القرن السادس الهجرى مما أَدّى إلى تشتيت جهود الدولة 
والتعجيل بسقوطها أهمها : الفتنة التى صاحبت مقتل الخليفة الآمر بأحكام الله سنة 
4 7 هه/. 85١١م‏ دون وريث #لط الوزير أبو على الأفصَل كتيفات على :مجريات: 
الأمور حتى نجاح الفرقة امخاصرة للخليفة الحافظ فى قثل أبى على الأَْضّل وتوليته 
الإمامة '. والصراع بين الأمير حسن وَلِىَ العَهْد وأبيه الخليفة الحافظ سنة .0/7هه/ 
ام الذي انتهى بقتل الحسن وتولية ترام الأرْمَنى الوزارة للحافظ كأول وزير سيف 
ُصرانى فى الدولة الفاطمية » الأمر الذئن أدّى .إلى ازدياد نفوذ الأَِمَن فى مصر والصّراع 
يينهم ويين الشيّة بقيادة رضُوان بن وَْشى ". وأخيرًا الصّراع بين شاوّر وضرغام الذى 
أدّى إلى تَطَنُمْ القوى الخارجية ممثلة فى الرٌْكيين والفِرِئج للسيطرة على مصر وانتهى 
بسقط الدولة الفاطمية '. 


* 
خج #0 


وإذا كان عدد أفراد الجيش الفاطمى فى أول عهد الدولة قد بَلَعَ كما يذكر المؤرخحون 
مائة ألف جندى » ثم تزايد فى عهد المستنصر ليتعدى المائة وخيؤقين ألف جندى كما 


ناصر نحسرو: سفرنامة 88؛ ابن الطوير : نزهة المقلتين 7-75١٠‏ ١١5؛‏ القلقشندى: صبح ؟: 518 
فيما سبق ص 7148-1١41‏ . 
فيما سبق ص 598-1985 ., 
فيما سبق ص لالم17-.٠59‏ . 
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فى رواية ناصر حُشرو؛ فقد تضاءل عدد الجيش فى نهاية الدولة » ولدينا نوعين من 
الأرقام حيث بلغت عدة العسكر فى عرض ديوان الجيش فى أيام الوزير ريك بن الصّالح 
طلائع » نحو سنة 510 هه/77١1م»‏ أربعين ألف فارس ونيقًا وثلاثين ألف راجل من 
السودان '. وأضاف المقريزى أيضًا أنه فى أيام ضرغام وشاور سنة 0609ه/14١١م‏ وقت 
الاستعانة بجيوش نور الدين كان بمصر عشرة ألاف فارس ومائة شينى فيها عشرة آلاف 
مقاتل وأربعين ألف عبد ". 

ويدلنا هذا النّصّ على أن السودان كانوا ما يزالون يُكرّنون معظم مشاة 
الفاطمى ؛ وكانوا يسكنون فى حارة مخصصة لهم خارج بأب رُويْلّة على يمنة الخارج منه 
تجاه بركة ألفيل تعرف ب ١‏ الحارة المنُصُورية » ". وقد قام هؤلاء السودان - الذين بلغ 
عددهم تبعًا للمصادر خمسين ألقًا - عندما تولّى صلاح الدين الوزارة سنة 54هه/ 
ام بمكاتبة الفِرئحُ يُحَوَضونهم على محاربة صلاح الدين . وقد وَقَعَ كتابهم هذا فى 
يد صلاح الدين الذى قتل رئيسهم مُؤْتمن الخلافة فى ذى القعدة من نفس العام, ثم 
هاجمهم فى الحارة المنُصُورية وأحرقها عليهم وخَدبها وتتئع فلولهم فى الصعيد حتى 
قضى عليهم تمامًا وأ صبح أمر السودان كأن”لم يك سب تعبير المفريزى ؟. 

وهكذا فمع نجاح السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فى القضاء على الدولة 
الفاطمية فى مصر سنة /51هه/١17١١م‏ فإنه : 

« أزال جند مصر من العبيد السود والأمراء المصريين والعربان والْأَرمَن 5 2 


واستجد عسكوًا من الأكراد والأتراك خاصة » ". 


١ 
.14 225 :١ المقريزى: الخنطط‎ 
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وكان استبعاد السودان » نظرًا لوضعهم الإجتناعن وأصلهم العرقى . أما الزن 
فبسبب ديانتهم لأنهم لم يعتنقوا أبدًا الإسلام كما أوضحتء وهكذا قُضِئَ على 
التركيب العرقى والعنصرى للجيش الفاطمى » وحَلٌ مكانه تركيبٌ اجتماعى جديد كان 
أساسه : الأكراد والأتراك الذين تميزوا بقدرتهم القتالية الكبيرة » واعتناقهم جميعًا 
للإسلام الأمر الذى قلب الموازين فى الصراع العربى - الصليبى . 

ورغم أن صناعة التّسيج (الطراز) قد عَرَفّتَ تقدمًا كبيرًا فى العصر الفاطمى 
وكانت منتشرة فى مصر فى أماكن كثيرة : تيس وشَطا ودياط والإسكندرية والدّلتا 
والقاهرة والفيوم وطحا والأشمونين وأسيوط بمصر العُلْياء كما يُقَدُم لنا كل من ابن 
المأمون وابن الطوثر أوصاقًا هامة عن دور الطراز امختلفة والكسوات التى كان يمنحها 
الخلفاء للوزراء وكبار رجال الدولة فى الأعياد والمناسبات امختلفة '. فإننا لا نكاد نظفرء 
للأسف الشديد » بأية أوصاف لأزياء الجنود » وقُوَاد الجيش فى العصر الفاطمى . وفى 
المقابل فإن المصادر أمدّتنا بتفاصيل كثيرة عن أزياء الجنود وملابسهم فى العصر المملوكى 
ولكنها لا تصلح أن تكون نموذجًا يقاس عليه '. 

وَداعٌ الجيش 

كان الخلفاعٌ الفاطميون يحرصون على وَدَاع الجيش عند رحيله للقتال فى احتفال 
رسمى » سواء فى العاصمة نفسها أو خارجها ؛ ويعود هذا التقليد إلى الخليفة الفاطمى 
الرابع المعز لدين الله الذى حرص على الخروج بنفسه ومعه ولى عهده وكبار رجال دولته 
لوّداع جيش جَؤْهّر الذى خرج من رَقَّادَة لفتح مصر". 

وفى القاهرة كان ميدان بين القصرين الواقع بين القصر الفاطمى الكبير والقصر 
راجعء المخزومى: المنهاج 7*- 8؛ ابن الطوير: نزهة المقلتين 2٠١4-1١١١‏ وفيما سبق ص 444-4190 


* انظرء 1952 06060 نادم علنالسفقكة رخآ برهك . 
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وداع الجيش هه 


الفاطمى الصغير الغربى يُسْتَحْدَم لاستعراض الجيش الفاطمى وكان يَنْسِع لعشرة آلاف 
جندى بين فارس وراجل . وقد شَّيّه المقريزى هذا الاستعراض بما كان يفعله سلاطين 


المماليك بعد ذلك فى استعراض جيشهم فى ميدان الإِمئِلّة تحت قلعة الجبل '. 


وقد حَفِظ لنا ابن المأمون وصمًا لوداع الخليفة الآمر للجيش الذى خَرَجٍ إلى سواحل 
الشام سنة 117 هه استجابة لرسل صاحيى دمشق وعلّب وما تم فيه » يقول : 


« وتقدّم إلى الأزمة بإحضار الرجال الأقوياء» وابتدا بالنفقة فى الفرسان بين 
يدى الخليفة فى قاعة الذهب . وأحضر الورّانوت وصناديق المال وأفرغت الأكياس على 
البساط , واستمر الخال بعد ذلك فى الدار المأمونية » وتردّد الرأى فيمن يتقدّم فوقع 
. الاتفاق على حسام الملك البرنى وأحضر مقَدّم الأساطيل الثانية» لأن الأساطيل 
توبجهت فى ارق ولع عليه وأمر بأن ينزل إلى الصناعتين بمصر والجزيرة » ويُئْفق 
فى أربعين شيئيًا ويُكمل نفقاتها وعُدّدها » ويكون التوجه بها صُحْبَة العسكر ء وأنفق 
فى عشرين من الأمراء للتوجه صحبته » فكَمِلّت النفقة فى الفارس والراجل وفى 
الأمراء السائرين وفى الأطباء والمؤذنين والقاء» ونَدَب من الحججاب عدّة وجعل لكل 
منهم خدمة» فمنهم من يتولى خزانة الخيام » وسير معه من حاصل الخزائن بِرَسْم 
ضعفاء العسكر ومن لا يقدر على خيمة نيم » ومنهم حاجب على خزائن السلاح » 
وأنفق فى عدّة من كتّاب ديوان الجيش لعَرْض العساكر وفى كتاب العربان » وأحضر 
مقدمو الحراسين بالجفار وتقدّم إليها بأنه من تأَحَر عن الَْض بعسقلان وقبض النفقة 
فلا واجب له ولا إقطاعء وكتبت الكتب إلى المستخدمين بالتغور الثلائة : 
الإسكندرية ودمياط وعَسْقّلان بإطلاق وابتياع ما يستدعى برسم الأسمطة على ثغر 
عسقلان للعساكر والعربان من الأصناف والغلال . ووّقع الاهتمام بنجاز أمر الرسل 
الواصلين» وكتبت الأجوبة عن كتبهم» ومجهز المال والخلّع المذهيات والأطواق 
والسيوف والمناطق الذهب والخيل بالمراكب الحلى الثقال وغير ذلك من التجملات » 
ولع على الرسل وأطلق لهم للتسفير » وسّلمت إليهم الكتب والتذاكرء وتوبجهوا 
صحبة العسكر . 


وركب الخليفة الآمر بأحكام ألله إلى باب الفتوح ونّظر بِالمَنْظوَة » واستدعى 
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. حسام الملك وخَلّع عليه بدلة مذهبة » وطوّقه بطوق ذهب »ء وقلده ومئْطقه بمثل ذلك » 
ثم قال الوزير المأمون للأمراء» بحيث يسمع الخليفة : هذا الأمير مقدّمكم ومقدّم 
العساكر كلها وما وَعَد بْه أنجزته » وما قوّره أمضيته , فقكلوا الأرض » وحَحريجوا من بين 
يديه » وسَلُم متولى بيت المال وخزائن الكسوة لخسام الملك الكتب بما صُكُنته 
الصناديق من المال وأعدال الكسوات , وحملت قدَّامه » ومُتحت طاقات المنظرة » 
فلما شاهد العساكر الخليفة قكلوا الأرض » فأشار بالتوبجه فساروا بأجمعهم » وركب 
الخليفة وتومجه إلى الجامع بالمفس وجلّس بالمنظرة واستدعى مقدّم الأسطول وحَلّع عليه 
وانحدرت الأساطيل مشحونة بالرجال والعُدّة» '. 
وين الجيش 
أما أمتعة الجيش الضرورية مثل : الخيام والأسلحة والأدوات المختلفة فكانت تحمل 
أثناء المعارك على ظهور الجمال . وكان تموين الجيش يُشَكُل عمومًا مشكلةٌ فى تعبنتها ؛ 
افرتعوية المواصلات » والاعتماد فى عمل المواد على حيوانات النقل البطيئة الحركة ما 
يؤدى إلى تلف المؤنء وكذلك صعوبة الاتصال بالمراكز لطلب التزويد بالمؤن حين 
نفادها . ولهذا فكثيرًا ما كانت مسألة التموين تحدد مصير الحملات وتسرع فى شم 
نتائج المعركة لصالح الطرف الذى أذ احتياطه الكافى من الزاد والماء» فكان على القائد 
أن مَوّنَ جيشه بالكمية اللازمة التى تكفى المدة التى يقضيها فى الطريق وفى حالة الحرب 
حتى العودة » وأن يضع فى حسابه استمرارالتزوٌد بالمؤن عند الحاجة وأن لا يُقْطّع عنه خط 
التموين قدر استطاعته » وكانت مواد التموين تحمل يفل مؤخرة الجيش عادةٌ» أى فى 
الساقة» وكانت تسمى ب ١‏ الثُّقَل؛» كما أن الجنود كانوا يحملون معهم بعض مواد 
التموين الضرورية فى مخالى الخيل أو فى الجراب ( الصّوْلّق ) المعمول من الجلد الذى 
يُعَلّق على الكتف وكانت لا تتعدى الخبز والجين والبصل وبعضق اللنتكلآم المْقَدّدة '. 
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أسلحة الجيش /1 


ويذكر ابن الطوثر أن الخليفة الآمر عندما فَكُر فى: السفر إلى المشرق والإغارة على 
بغداد استعمل للسفر سروجًا خالية القراييص (م. كْبوص) مُجَوّمَة وتطنها. بصفائح 
قصدير فجعل فيها ماءًا وفى. كل منها مفتوح مقدار جواز صفارة فيه » فإذا دعت حاجة 


فارسه إلى الشرب شرب وجعله يحمل مقدار سبعة أرطال '. 


أَسْلِحَةٌ الجيش 


كانت أسلحةٌ الجيش الفاطمى مُحْفَ فى «خزانة الشلاح » التى كان موضعها 
يقابل الإيوان» بالقصر الفاطمى الكبير '. وقد جَمَعَ الفاطميون فيها أسلحدٌ عظيمة 
القيمة التاريخية كالسيف المسمى « ذى الفِقّار) وهو السيف المشهور الذى غنمه 
النبى عَيِتَهِ فى غزوة بَذْر. وقد ذاع صيت هذا السيف حتى قيل « لا سيف إلا ذى 
الفِمَار ؛ وهى العبارة التى نراها منقوشة على السيوف الأثرية . وقد آل هذا السيف 
إلى على بن أبى طالب بعد وفاة النبى عت ثم إلى الخلفاء العتاسيين من بعدهء 
ولسنا ندرى كيف حصل عليه الخلفاء الفاطميون. ويقال أيضًا أن جِرّائَة الشلاح 
الفاطمية كانت تحوى بين جدرانها صِمْصامَة عمرو بن معدى كرب » وسَئِف عبد الله 
ابن وَهْب الواسِبى » وَسَئْف ‏ كافور» وسَيْف المعز ودِرْعه » وسَئْف أبى المعزء وسَيف 
الحسن بن على بن أبى طالب ء وقرَقة حمزة بن عبد المعالسيفا يتفش جعفر الصّادق . 
وكان يوجد بها أيضًا الكزائٌئدات والجواشِن والرّديات والخوّذ والؤماح والقُنطاريات 
و الأمِيٌة البتؤصانية وقِسِئ الرماية والثشاب والسيوف المحلاة بالذهب والفضة والسيوف 
الحديدية وصناديق النصول وجعاب السهام اللّئج: وكان من كل صنف منها 
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عشرات الألوف '. وكان الخليفة الفاطمى يُكثر من زيارتها والطواف بها ويتأئل 
الواصلها من الأسلحة '. 

وإذا كانت المصادر لم تصف لنا ما كان يدور فى ساحات القتال وكيفية استخدام 
هذه الأسلحة وأنواعها الختلفة » فإن وَصْف الاحتفالات الموكبية للخلفاء الفاطميين وعلى 
الأخص فى القرن السادس الهجرى » يمدنا بمعلومات غنية سواء عن طوائف العسكر 
القريبين من الخليفة أو أنواع الأسلحة التى كانت تُسْتَحْدَم فى العروض العامة 
والاحتفالات الموكبية . وأهم الاحتفالات الفاطمية التى وصل إلينا تفصيلات هامة عنها 
هى احتفال و ركوب أول العام الهجرى » "» وقدّم لنا ابن الطوئر تفصيلات غنية عن هذا 
الاحتفال وغيره من الاحتفالات التى كانت تتم طوال العام (ركوب أول شهر رمضان - 
ركوب أيام الجمع الثلاث من شهر رمضان - ركوب صلاة عيد الفطر - ركوب صلاة 
عيد الأضحى - ركوب قَيْح الخليج - ركوب تَحُليق المقياس - ركوب عيد الغّدير) *. 
وينطبق وَضْف ابن الطَوَثر خاصة على الاحتفالات التى كانت تتم فى القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى وعلى الأخحص فى زمن الخليفة الآمر بأحكام الله ووزارة 
المأمون البطائحى زه ده -؟ زدها ١‏ و0730 . 

ويعد كتاب « تَبِصِرَة أزباب الألباب فى كيفية النّجاة فى الحروب من 
الأسواء . . ..» لموضى بن على بن مرضى الطُوظُوتق (ألتوفى سنة 4مهه/؟9١1م‏ 
والذى أُلّفه للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أقدم كتاب يصل إلينا يتناول وَضْف 
أُسْلِحَة الجيش الإسلامى وكيفية صنعها . ورغم أنه ألّف للسلطان صلاح الدين فإننا لا 
نعرف إذا كانت قد كَنْت كتابته قبل موقعة حِطّين سنة 4./هده/1/16١م‏ أو بعدهاء إلا 
المقريزى : الخطط :١‏ 7١4؛‏ زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين 08-84. 


ابن الطوير : نزهة المقلتين 174-1577. 
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أسلحة الجيش 55144 


أننا نستطيع من خلاله التعؤف على الكثير من أنواع الأسلحة التي استخدمت فى الدولة 
الفاطمية واستمر استخدامها بعد ذلك . 


5 2 8 
تخرج من خزانٌة الشلاح . الأسلحة التى كان يحملها ٠‏ صئيان الؤكاب » الذين يُقال لهم 
أيضًا « ال كابية » وه صبئيان الكاب الخاص » حول الخليفة أثناء الموكب » كان عددهم 
فى الدولة الفاطمية يزيد على ألفى رجل ولهم اثنا عشر ١‏ مُقَدّم » يأنى على رأسهم ‏ مُقَدّم 
المقدمين » وهو صاحب الركاب اليمين » وكان لكل من هؤلاء المقدمين فى كل شهر 
عليهم » فجوقة لكل منهم خمسة عشر دينارًا» وجُوقّة لكل منهم عشرة دنائير» وجحوقة 
لكل منهم خمسة دنانير '. وقد شَّبِههم القلقشندى بالسلاح دارية والطبردارية فى العصر 
المملوكى ". وهذه الأسلحة هى : 
الصّماصم المصقولة المذهبة مكان السيوف المُحَدّبة لغيرهم. وعلى ذلك فإن 
الدّبابيس الملكسة بالكيفمخت الأحمر والأسود ورءوشها مُدَورة مضّسة أيضًا . 
والدبوس ( ويسمى العمود ) آلة من حديد ذات أضلا ع ينتفع بها فى قتال لابس البيضة 
ومن فى معناه . والبيضة آلة من حديد توضع على الرأس لوقاية الضرب ونحوه؟. 
١‏ ابن الطوير :' نزهة المقلتين .١714‏ 
١‏ القلقشندى : صبح الأعشى *: ٠ق428.‏ 
١‏ عن تاريخ صناعة السيف العربى وأنواع سقايته راجع؛ عبدالرحمن زكى: 9السيوف وأجناسها ‏ رسالة يعقرب بن 
إسحاق الكندى فيلسوف العرب » , مجلة كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 14 (ديسمبر 0194517 85-1؛ عبدالرحمن 
زكى: السيف فى العالم الإسلامى» القاهرة 4١501‏ أونصال يوجل: السيوف الإسلامية وصناعتهاء ترجمة تحسين 


عمر طه أوغلى» استاتبول ‏ مركز الأبحاث للتاريخ والفتون والثقافة الإسلامية ١96‏ 
. القلقشندى : صبح الأعشى ؟: .١47‏ 


7 الدولة الفاطمية فى مصر 
والكيمحخت ضربٌ من الجلود المدبوغة كان يستخدم فى عمل الدروع والجواشن . 

كرك ومع لقع "ذات اربوس المكطائلة: االتريينة أرنكا ره امم ارس 
معرب يعنى القدوم أو الفأس العظيمة . 

آلات يقال لها ١‏ المستوفيات ») عبارة عن عُمُّد من حديد طولها ذراعين إنحو متر) 
مربعة الأشكال بمقابض مُدَوّرة فى أيديهم . 

وكانت هذه الأسلحة والآلات تخرج من خِرّانَة السّلاح بعدد معلوم من كل صئف 
يتسلّمها نقباء صئيان الإكاب فى ضمانهم وعليهم إعادتها مرة أخرى إلى الخزائن بعد 
انتهاء الخدمة بها '. 

وكذلك الأسلحة التى كانت تخرج ل « أرباب الشلاح الصغير » وهم ثلاثمائة عبد 
من العبيد الأقوياء السودان الشباب » لكل واحد : حربتان بأسئّة مصقولة تحتها جلّب 
فضة كل اثنتين فى شرّابة . 

دَرَقَةَ بكوابج فضة والدّرَقَة هى الدّوع الذى يُحْتّمى به» والكوابج كلمة تركية 
عاوطقع بمعنى سة » أى أن فى وسطها حلية أو زخرفة مُحَدّبَة أو مُقَمَرَة ويتسلم هذه 
الأسلحة عُرَفاء العبيد بضمانهم يسلمون لكل عبد حربتان وذرَقٌة '. 

وكان من حقوق خزانة السٌّلاح خزانة تعرف به خزانة التجَمُل » كان يخرج منها 
فى هذه المناسبة ‏ القُصّب الفضة ؛ » وهى رماح مُلَئْسة بأنابيب الفضة المنقوشة بالذهب 
إلا ذراعين يوضع فى هذه المنطقة الخالية عدة من المعاجر (ج . مَعْجَر) الشُرَب » أى قطعة 
من نسيج ال حرير الملونة وتترك أطرافها المرقومة » أى المنقوشة » مسبلة كالسناجق (ج . 
سَبْجَق) أى الرايات » وبرءوسها رمامين منفوخة فضة مذهبة (أى على شكل الرمان 
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الفاكهة المعروفة) وأهلّة (ج . هلال) مجوّفة كذلك وفيها جلاجل لها حمس إذا تحركت » 
يكون عدد هذه الرماح ما يقرب من المائة '. 

وبالإضافة إلى ما كان يُضَّوْف به الوزير والأمراء؛ كان يخرج لقوم يقال لهم 
١‏ الشتزبرية » نسبة إلى الشتؤبرات - وهى جنس من الرماح أسنتها عراض طوال - 
باح :تك ر ولت يق طولها. سيعة أخرع م انها طافة مسهولة من يت الققلارابت 
(نوع من الرماح المصنوعة من المخشب الزان أسنتها قصار عراض كهيئة البلطة) وعقبها 
من الحديد مدور أسفله» تكون فى كف حاملها الأيمن يفتلها فتلاً متدارك الدوران» 
ويحمل فى يده اليسرى نَشّابة كبيرة يخطر بها (أى يرفعها مرة ويضعها أخرى) وعدد 
هؤلاء ستون رجلاً يسيرون رَججالة فى الموكب يمنة ويسرة ". 

ثم يخرج لقوم متطوعين بغير جار ولا جراية يقارب عددهم مائة رجل لكل واحد 
دَق من درق اللّخط (نسبة إلى قبيلة من البربر بأقصى المغرب) وسيف » ويسيرون أيضًا 
رججالة فى الموكب ". 

ومن بين سائر الأسلحة المحفوظة بخزائن الشلاح كانت : 

الكزاغئدات (ومفردها كزاغَئْد) المدفونة بالزرد المغشاة بالديباج المحكمة الصنعة» 
وهى لفظ فارسى الأصل معناه المعطف القصير الذى يلبس فوق الزردية » وهى زرديات 
دفاع يلبس عليها ثياب قد بسط فوقها مشاقة الحرير والمصطكا وتكسا بالثياب الديباج أو 
غيرها وتخاط عليها وتُحْسَن بالتنبيت بالحرير ونحوهء وتلبس للوقاية من السيوف 
والسهام '. 
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الوَاشِن البْطئة المذهبة . مفردها جحؤْسَّن وهو الدرع . 

الذُرديات السابلة برءوسها وقُلْدشواتها . وهى نوع من الملابس الدفاعية التى يلبسها 
الفارس . 

المنوذ المحلأة بالفضة » وهى التى تنسج من الدروع على قدر الرأس وتلبس تحت 
القُأنسوة و المْمّر وهو آلة من حديد توضع على الرأس لها أطراف مسدولة على قفا 
اللابس وأذنيه . 

الشيوف العربيات والقّلُجوربات أى التركية . 

الماح القّنا مفردها رُمْح وهو آلة الطعن » والقنا قصب مسدود الداخل ينبت ببلاد 
الهند ويوصف بالخطى نسبة إلى الخط بلدة بالبحرين يجلب إليها الرماح من الهند ويقال 
للحديد الذى فى أعلى الرمح السنان والذى فى أسفله الرّجٍ والعقب .١'‏ 

القُْطاريات ومفردها قنُطارية وهى من اليونانية 1202:8305 جنس من الماح يصنع 
' من الخشب الزان وأسنتها قصار عراض كهيئة البلطة '. 

القِسِى التى ترمى باليد المنسوبة إلى صُناعها مثل الخطوط المنسوبة إلى أربابها . 
وَالقِسِى على ضريين : أحدهما العربية وهى التي #من خب فقط والأخرى الفارسية وهى 
التى تركب من أجزاء من المخشب والقرن والقصب والغراء ولأجزائها أسماء لكل جزء 
منها اسم '. 

الأسئّة الخؤصانية من الخرص بالكسر بمعنى السنان والرمح اللطيف القصير يتخذ من 
القلقشتدى : صبح الأعشى ؟: .141-14٠0‏ 


* 113 .م امهل غانعط وآ .© معط 
5 
القلقشندى : صبح الأعشى ؟: 155-151. 
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نِشابٌ القِسِئَ وكانت نصولها مثلثة الأركان على اختلافها وهى ما يرمى به عن 
القسى الفارسية . 

قِسَِ الول والركاب . « وهى التى تُوَثّر بدفع رجلى الإنسان لها مع جذب ظهره » 
لأن بها يحوج الإنسان أن يحمل فى وسطه حزامًا من الجلد البقرفى طرفيه كلايين من 
الحديد يجعل وتر القوس فيهما ويجعل الإنسان رجليه فى بطن القوس جذبًا بظهره الحزام 
الذى فيه الكلابين إلى أن يجعل الوتر فى القفل الذى فى اجراة وينزل المفتاح فيها ثم 
يأخذ القوس يبديه ويجعل النبلة فى المجرى ... 6' . 

ِسِئَ الْلوْلّب الذى يقال له الجراد وطوله شبر يرمى به عن قسى معمولة برسمه فلا 
يدرى به الفارس أو الراجل إلا وقد نفذ لهم". 7 

ومن بين الأسلحة والآلات التي كانت تستخدم فى القتال كذلك آلات الحصار 
ومنها : المَنْجَنيق (ج . مَنْجَنيقات) . آلة قاذفة ترمى بها الحجارة أو السهام الضخمة أو 
قدور النفط والكرات الملتهبة . وهو سلاحٌ قديم شاع استخدامه عند المسلمين» وفى عهد 
العباسيين أصبح سلاحًا من أهم أسلحة الجيش » وذكر الطرسوسى أنواعًا مختلفة من 
المجانيق (العربى - الفارسى والتركى - الرومى أو الأفرنجى ) . وهو عبارة عن عدة من 
القوائم المخشبية تتصل فى أعلاها بعارضة وعلى هذه العارضة يركب عمود خشبى طويل 
يقال له والسهم » ويكون قصيرًا من جهة وطويلاً من جهة أخرى ( نسبة ربع إلى ثلاثة 
أرباع وأحيانًا خمسة إلى أربعة أخماس ) ويحمل هذا السهم من جهته القصيرة ثقلاً 
عاكسًا يسمى ١‏ الصندوق » إذا كان كتلة واحدة و١‏ القواعد» إذا كان جملة أثقال» 
كما يحمل من جهته الطويلة ٠‏ الكمّة ) التى تحمل المقذوف سواء أكان حجرًا أو برميل 
َفْط أو غير ذلك . ويَتّصل ١‏ السهم » من جهته الطويلة بحبل من الشعر يسمى (زيّار ) 


١ 
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يمكن شده ( تزيبره ) بواسطة ١‏ دولاب » كان يطلق عليه أحيانًا اسم « القوس » لأنه كان 
يتصل بقوس يزيد انحناءًا كلما دار الدولاب فى حالة الشد ( قسى الزيار) . فإذا أراد 
السَدّنّة الرمى على المنجنيق قاموا بشد السهم وتزييره ثما يؤدى إلى رفع الجانب القصير من 
الهم واقل المعاكس الذى يحمله إلى الأعلى وعند ذلك يكفى تحرنر السهم من تأثير 
شد الزيار بالعلوق على مفتاح أو رُرّة طرقًا خفيًا فيقوم الثقل المعاكس بالهبوط نحو 
الأسفل مما يرفع الجهة الأخرى التى تحوى الكفّة نحو الأعلى بقوة ثما يؤدى إلى اندفاع 
المقذوف بنفس اتجاه الثقل المعاكس ولمسافة قد تصل إلى أربعمائة متر تقرييًا ويختلف 
مدى الرمى باختلاف زاوية انحناء المنجنيق وطول السهم ومرونته وثقل الحجر '. 

و« قوارير النّفُط » وهى القدور وما ماثلها التى يُجْعَل فيها التّقُط وتُمى بها على 
الحصون والقلاع للإحراق . وقد استخدمت كميات كبيرة من هذه «القواريرة فى حرق 
الفسطاط بلغت نحو عشرين ألف قارورة بعث بها الوزير شاور لهذا الغرض سنة 
م1 اام ". 

و الستائر» وهى آلات الوقاية من الطوارق وما فى معناها مما يُستر به على الأسوار 
والسفن التى يقع فيها القتال ونحو ذلك ". ' 

ورغم هذه التفصيلات الغنية التى أمدّنا بها المؤرخمون عن ١‏ خزانة الشلاج » عند 
الفاطميين وما كان فيها من الذَّرْد والدروع والحراب :والسيوف وغير ذلك من الأسلحة 
المصنوعة من الصّلْب والذى كان بعضها مرصّعًا بالأحجار النفيسة » فإنه لم يصل إلينا 
منها أى تماذج تعيننا على دراسة أسرار هذه الصناعة وأساليبها الفنية ؛ فأقدم الأسلحة التى 
وصلت إلينا يرجع تاريخها إلى عصر المماليك* . 


أرنبغا الزردكاش: الأنيق فى المناجيق» دراسة وتحقيق إحسان هندى» حلب 319486 المقدمة ص 77 
١‏ المقريزى : الخطط 1١‏ : و9” . 

" القلقشتدى: صبح الأعشى 7: 146. 
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طبيعة الإقطاع الفاطمى 0 


رواتب الجند 
وطبيعة الإقطاع الفاطمي 
كان الإقطاع' نظامًا معمولاً به فى العراق أوجده البويهيون» ثم تممه الشلاجقّة 
وخلفاؤهم من الزنكيين والنوريين . أمَا فى مصر فقد كان الوضع مختلمًا تمامًاء يقول 
المقريزى فى نص هام : 

ولم يكن فى الدولة الفاطمية بديار مصر ولا فيما مضى قبلها من دول أمراء 

مصر لعساكر البلاد إقطاعات بمعنى مأ عليه الحال اليوم فى أجناد الدولة التركية 

[المملوكية] » وإنما كانت البلاد تُضَّمْن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد 


والوجوه وأهل النواحى من العرب والقبط وغيرهم » '. 
ويضيف فى موضع آخر: 


« وأما منذ كانت أيام صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى يومنا هذاء فإن أراضى 
متسر كلها صارت تُقْطّع للسلطان وأمرائه وأجناده ) '. 


و الإمْطاحٌ » هو « أن يُقْطِعَ السلطان رجلا أرضًا فتصير له رقبتها ) *» أى أن الأرض 
تصبح مِلْكا لصاحب الإقطاع . كان هذا النظام معمولاً به فى الدولة الإسلامية» ولم 


حول الإقطاع عمومًا والإقطاع فى مصر خصوصًا راجعء عبدالعزيز الدورى : ونشأة الإقطاع فى المجتمعات 
الإسلامية ؛» مجلة المجمع العلمى العراقى ,)١9170( ٠١‏ 47-5 وعلى الأخص الصفحات 47١-١4‏ ,تعطه© 
دعل عمعة مده عمأمائئط عمد لق دمتاسطتعاده©. .عاعؤاو *للاءت جه *13 عل “قنو1"! عل ممنان1ه16)» ,أن 
رءتطقظ :1175-1118 ,111 1 .و 2 51 ,.10 :25-52 .مم ,(1953) )كط ععلدمصكة , «قعلة؟عنلغمم دغا6غ50©1 
بامه© صذ, «.2 ى 2./1169-1341 .خة 564-741 أمنج8 مذ “قان1 عط 2ه عدالة7؟ 0ه ععزدذ غط1» .21 
امه عللل0ئلة عطا أه ورم )ئئةة عندمهمع8 عطا صذ كعنكن5 ,(ل6) .ذ؛ نزار يونس حسن : نظام الإقطاعات 
الحربية فى مصر المملوكية» القاهرة ١54/2‏ ؛ 129-38 .وم ,1970 1802008 . 
١‏ المقريزى : الخنطط :١‏ هلى. 
نفسمه :١‏ ا6. 
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لَىّْن, الدولة الفاطمية فى مصر 


كوم تساك الإقطاعات فى الفترة المبكرة واجبات عسكرية » ولكن كان عليهم 
دَفْ بعض الضرائب للدولة » وإصلاح القنوات والجسور التى تقع فى أراضيهم » ويُطلّق 
على هذا النوع من الإقطاع وإقطاع التمليك »2 ويكون فيه الإقطاع ملكية تامة 
لصاحبه » وقد يكون ورائيا أيضَاء وعلى صاحب هذا الإقطاع دفع العُشْر» إلى بيت 
المال . وعادةً ما يكون هذا الإقُطاع من الأرض الموات لإحيائها أو من الأراضى التى توفى 
أصحابها دون وريث . ويرى الفقهاء أنه لا يجوز مصادرة إقطاع التمليك حيث يصير 
امقْطّع بالتمليك مالكا لرقبتها '. 

أما النوع الثانى من الإقطاع فهو المعروف ب إقطاع الاسْتِغْلال » » وقد نشأ نتيجة 
لتَسَلْط الجند والعسكر ‏ وكان يمنح لهم من أرض الخراج » بحيث يفيد المقْطّع منه مقابل 
لع تلع متت عليه فده واحدة أو على أقساط متعددة . ولم تكن الإقطاعات العسكرية 
وراثية كما أنها لا تدوم مدى الحياة ولا تعتبر ملكا لصاحيهاء وإنما كانت تتح لهم 
يِعَوّضْهم إيرادها عن الراتب الذى قد تعجز خزانة الدولة عن الوفاء به . لذلك فإنها 
كانت بمثابة امتيازات ومنح إضافية ولم تكن. بديلاً عن الرواتب " 

ومع ظهور دولة الشلاجمّة التى حلت محل البوئهيين فى التحكم فى الخلافة 
العباسية » بدأت ظاهرةٌ إحلال الإقطاع محل العطاء أو الؤواتب لرجال الجيش » فقد 
تطيت الطبيعة الحربية لدولة الشلاجقّة جِقّة أن ينتقل التنظيم المالى فيها انتقالا حتميًا من نظام 
الئؤواتب وا الأغطية النقدية إلى نظام المكافأة والتعامل على قاعدة إقطاعية ". فقد كانت 
العادة جارية كما يقول البندارى , بجباية الأموال من البلاد وصرفها إلى الأجناد» ولم 


عبد العزيز الدورى:تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى 5+- .44 راشد البراوى: حالة مصر 
الاقتصادية فى عهد الفاطميين 409-6014 239 .م , 1944 عل صمنانالم :”8 .© رمعطوه . 

' عبد العزيز الدورى : المرجع السايق 48 - 444 235-39 .مم ركاه بره .]© ,معطو . 
حسئين محمد رييع : النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين 78. 


طبيعة الإقطاع الفاطمى 707 
يكن لأحد من قبل إقطاع , ثم إن الوزير يظام المُلّك - وزير السلطان ملك شاه - رأى 
أن الأموال لا تُحَصّل من البلاد لاختلالهاء ولا يَصِح منها ارتفاع [أى إبرادع لاعتلالها 
فَقَوْقَها على الأجناد إقُطاعات , وجعلها لهم حاصلاً وارتفاعًا» فتوافرت دواعيهم على 
عمارتهاب!. 

وانتقل هذا النظام إلى الرٌنكيين حيث لجأ عمادٌ الدين رَنُكى بعد أن أَسْس دولته فى 
المؤصِل وعلّب إلى تعميم نظام الإقطاع العسكرى , واستمر على ذلك ابنه نور الدين 
محمود صاحب دمشق » ثم وَرَنّه عنه الأيوبيون فى مصر بعد ذلك . ويقوم هذا النظام 
الإمُطاعى على أساس فكرة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأمير أو السيد الإقطاعى من 
ناحية » وأفْصالِه المُقْطعين من ناحية أخرى » أى أن الأرض أو المدن أو القلاع والحصون 
التى يتم إقطاعها للأفصال والأثباع تكون مقابل خدمات حربية يلتزم هؤلاء الأفصال 
بتقديمها لسادتهم الإقطاعيين متى لت منهم ذلك '. 

كان الوضع فى مصر فى زمن الدولة الفاطمية مخالقًا لذلك كما ذكر المقريزى فى 
النّصّ الجامع الذى أوردته منذ قليل . ولا نملك أية معلومات مُتَظمة حول الطريقة التى 
كانت تُذْفَ بها رواتب الجنود فى العصر الفاطمى » ولكن من خلال معلومات متناثرة فى 
بطون المصادر نستطيع القول بأن الجيش الفاطمي كان يتقاضى رواتبه نقدًا وعلى دفعات 
مختلفة منتظمة خلال العام . فعند الاحتفال بتنصيب الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 
ه/ 49م اتَمَقنَ الحسن بن عَمّار مع الككتاييين على أن يُطْلِق لهم ثمانى « إطّلاقات » 
كل سنة على أساس ثمانية دنائير لكل رجل منهم » وذلك بالإضافة إلى ١‏ المَضْل» » وهو 
عشرون دينارًا لكل واحد دُفعت بحضرة الخليفة بواسطة عُرّفائهم (ج . عريف) ". 
' البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق ء القاهرة ‏ مطيعة الموسوعات 215.٠0‏ 068 لمقريزى : الخطط :١‏ 40. 


' سعيد عبدالفتاح عاشور: 9 البنية البشرية لجيوش صلاح الدين 6» امجلة العربية للعلوم الإنسانية ١ )199.( ٠١‏ 
0 ابن ميسر : أخبار مصر .1١178‏ 


ما.؟ الدولة الفاطمية فى مصر 


وأصبح تقليدًا بعد ذلك م لت وتَككر ذلك أثناء تنصيب 


ولدينا معلوماتٌ أخرى تؤكد أن رواتب الجيش كانت تُذْقَع نقدّاء ففى سنة 
هت معام طالب الرجال السودان الذين أَوْسِلُوا ليف مدينة تيس ١‏ أرزاقهم » ' 
كما أن الوزير الأَجَلَ أبو سَعْد منصور المعروف بابن رُنْبور - أحد وزراء مركم 

فى الوزارة أيامًا قلائل طالبه خلالها الجدد ب « أرزاقهم » فوعدهم ثم قد هاربًا ". 

هذه النصوص هى الوحيدة التى نعرف منها كيفية دَفْ رواتب الجيش فى العصر 
الفاطمى الأول . ويبدو أن نظام دَفْ الؤواتب تَقْدَا على أساس دورى خلال العام قد 
استمر إلى زمن الحرب الأهلية أثناء خلافة المستنصرء حيث يذكر ناصر حُْشرو عند 
وَصُفه للجيش الفاطمى أن ٠‏ تَمَعَأهَدَاليش كله من مال السلطان» ولكل جندى منه 
مرتب شهرى على قدر درجته » *» ثم انهار هذا النظام تمامًا خلال هذه الحرب . 

والوطيع ضع العام خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة/ العاشر والحادى عشر للميلاد 
أن النُظام الإُطاعى لم يكن شائعًا أو معتادًا فى مصر الفاطمية . ولكن كان هناك نوج من 
الإقطاع الذى تُمْتح إلى الموظفين المدنيين» فكان القضاة وأصحاب الوظائف الإدارية 
وكبار الأمراء تمُتحون إقُطاعات عوضًا عن رواتبهم أو كجزء من تعويضهمء وانّصَعَت 
دائرة من تُمْتَحُون هذه الإقطاعات فى فترة خلافة الحاكم بأمر الله لتشمل كذلك الجنود 
وعبيد الشّراء . وأمامنا عدد من الأمثلة تؤيد ذلك :فقد جعل الخليفة العزيز بالله لوزيره 
يعقوب بن كلس و إِفْطائًا » فى كل سنة بمصر والشام مبلغه مالة"(اتلإْجائة ) ألف دينار*. 
المقريزى : اتعاظ الحنفا 7: 211058 142-141 
المسبحى: أخبار مصر 017. 
ابن الصيرفى: الإشارة إلى من نال الوزارة 8. 


ناصر خسرو : سفرنامة 2ه » وانظر فيما سبق ص 
النويرى: نهاية الأرب 78: 58!؛ المقريزى: الخطط ؟: 5 و اتعاظ الحنفا :١‏ 589. 
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وكان مبلغ 9 إقْطاع ) قاضى القضاة مالك بن سعيد فى السنة خمسة عشر ألف دينار '» 
كما يذكر ابن سعيد المغربى أن الحاكم تَوَسّعْ فى الإقطاعات حتى أنه أَقْطَع النواتية الذين 
يُجَدّفون به فى العُشارى ء وأَقْطع المشاعلية وكثيرًا من الوجوه والأقارب وبنى قُرّة فكان 
مما أَقْطِع الإسكندرية والبحيرة ونواحيها '. وفى أعقاب انتصاره على ثورة أبى رَكوَة التى 
هدّدت النظام الفاطمى ١‏ أُقْطع [ الحاكم ] المَضْل بن صالح إقطاعات كثيرة ؛ "» كما أنه 
عندما انقلب عَلقَالكتاميين أمر بالقبض على جميع ما لهم من الإقطاع من ضياع ورباع 
وغير ذلك “. وعندما تآمرت سيدة الملك أحت الحاكم مع الحسين بن دَوّاس للقضاء على 
أخيها وَعَدَنه بأن يكون هو مُدَبَّر الدولة وأن تزيد فى إقطاعه مائة ألف دينار". 


ويبدو من العرض السابق أن الكتاميين كان لهم إِقُْطاعات إلى جانب رواتبهم 
المنتظمة » ولكن لا نعلم على وجه التدقيق إلى أى حَدٌ كان هذا النظام منتشرًا بينهم » 
كما أن حقيقة منح الإقْطاع إلى كبار رجال الدولة يُوَضّحه الوعد الذى قطعته سيدة 


ويُوَضّح نَصٌّ أورده المُسيّحى أن الإقُطاعات كانت مح إلى الموظفين المدنيين 
3 ِ 7 

كمنحة من الخليفة » فعندما تولى القائد عِرّ الدولة مغضاد نظر ١‏ ديوان الكتاميين ) سنة 
الأخير إلى الخليفة_الظاهر لإعزاز دين الله ليسأله فى تسليم إقُطاعه » فأجابه الخليفة بأنه 
١‏ نِعْمَة ) من أمير المؤمنين عليه وعلى أمثاله لا تُنْرّع منهم ". وواضح أن المُقْطْع فى هذه 
١‏ المقريزى : الخنطط ”: 788. 
ابن سعيد: النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة 55. المقريزى : اتعاظ الحنفا 7؟: ١٠١9‏ والخطط ؟: 588. 
أبو احاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 00 
أبن سعيد : النجوم الزاهرة 54. 
ابن الأثير: الكامل فى التاريخ 9: 2515 515. 


(1987) 19 17145 ,«968-1094 358-487 أولزاوظ 10ن2ط صذ لزأعزع50 220 علساعع 18 ,لاف ,لا ,امآ 
3535-6 بصصط . 


المسبحى : أخبار مصر م558-9. 


بح يه احم له افا 
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الحالة غير مُكَلُْف بأية خدمة عسكرية ولكنه يخضع لدفع ‏ العُشْر » من عائد الإقطاع إلى 
بيت المال '. كما أن حسان بن براح الطائى - متولى حرب فلسطين - أرسل إلى 
الخليفة الظاهر فى نفس العام يطلب إضافة بيت المقٌدس ونائئُس إلى إقطاعه لِيَكفَ عن 
القتال » فأجابه الخليفة بإضافة إقطاع نابنْس فقط إليه ". 

وللتدليل على الفرق بين نظام الإقطاع فى مصر الفاطمية ونظيره فى العراق ذكر ابن 
مُيِشر» وهو يتحدّث عن واقعة البساسيرى الذى أقام الدعوة الفاطمية للخليفة المستنصر 
بالله فى بغداد» أنه كان له بيغداد ِْطاعٌ لا يمكن أن يكون له بمصر مثله ". 


واضح أن هذه الأمثلة جميعها ترجع إلى فترة الحاكم بأمر الله وبداية فترة الظاهر 
لإعزاز دين الله » وهى فترة شهدت إلى حَدٌ بعيد اضطرابات داخلية وثورات وصعوبات 
اقتصادية تأثْرت فيها قُدْرَة الدولة على المحافظة على دَفْع رواتب الجيش على أساس نقدى 
على قاعدة منتظمة . فهل تحويل الإقطاع إلى إقطاع شبه عسكرى والمحافظة عليه استمر 
بعد تَمَكِر هذه الظروف وعودة الاستقرار الداخلى وانتهاء الصعوبات الاقتصادية ؟ لقد 
كانت الأزمات الاقتصادية فى زمن الظاهر قاسية إلى حَدٌ بعيد ولكنها لم تسعمر طويلاً 
وبالتالى لم تكن لها أهمية كبيرة ؛. ويرى كلود كاهن أن فترة الفوضى الداخلية 
والحروب الأهلية التى شهدها عصر المستنصر هى نقطة التّحَوّل فى طبيعة نظام الإقطاع 
فى العصر الفاطمى حيث أوجدت الظروف اللائمة لإمكانية تحويله إلى إقطاع شبه 
عسكرى *. 

007 .٠6 

ففور وصول بدر الجمالى إلى مصر وعمله على التَّخلْص من الأمراء المصريين جعل 
لكل واحد من أصحابه قَتَلَ أحد الأمراء المصريين ٠‏ سائر ما بيد ذلك الأمير من إقطاع 
1972.7 2ه00همآ ,1159-1341 ,4.10 /(564-6542 ل[ لل ارو أه جعاكرز5 لوعصدومدة! 126 ..1] ,عاطم . 
المسبحى: أخبار مصر لاه- مه؛ المقريزى: اتعاظ 7: .١81/‏ 
ابن ميسر: أخبار مصر١؟.‏ 


6 .ص ,يه مه ءالا .امل 
1 3 مم ,نأك مه .01 .معطهها . 


١ 
31 
3 
1 


طبيعة الإقطاع الفاطمى اللا 

وجار ودار ومال وجوار وغير ذلك » '. ويبدو أن الدولة الفاطمية بدأت منذ هذا التاريخ 

تستخدم نوعًا من الإقطاع فى تديير شئون جزء من جيشها الكبير» فمنذ وصول بدر 
95 2 4 أ" 

الجمالى إلى السلطة أخذ العسكريون يَحِلون تدريجيًا محل أرباب القَلّم فى جباية 

الخراج » وججعِلت لكل من أولعك الجباة العسكريين جهات ذات قيمة ضرائبية يؤدونها 

للدولة يق عليها إقطاع » عبارة عن منطقة زراعية مُوّجُّرة مقابل مبلغ اتفاقى يطلق عليه 
(قيالة 28 . قبالات), ويسمى المزارع المقيم فى اليلد وفلاححا قرَارًا»ع» فيصير عبدًا لمن 

1 لع تلك الناحية. كما أَطْلِق على القيمة الضرائبية وجيرَة » "» بمعنى أن يتعَهّد كل 

مُقُطع من أوليك المؤلعين بدفع مقادير معينة من المتحصلاات الضرائبية السنوية لالإنفاق 

هذا الاتجاه استمر أيضًا فى زمن الخليفتين : الآمر بأحكام الله والحافظ لدين الله فى 
القرن السادس الهجرى  .‏ 

لم يكن هذا الإقُطاع الذى أدخله بدر الجمالى بحال من الأحوال إِقْطاعًا عسكريًا » 
بل وسيلةً ماليةٌ لإعادة زيادة إنتاجية الأرض الزراعية بعد سنوات الجفاف التى صاحبت 
الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية التى سادت فى عقدى الستينات والسبعينات من القرن 
الخامس الهجرى *. فد ذكر الخزومى فى كتاب ١‏ المنْهاجٍ فى علم الخراج » أنه وقف على 
مقايسة عملت لامير الجيوش بدر الجمالى سنة 4ه 5٠/‏ ١٠م‏ بلغ فيها ارتفاع خراج 

المقريزى : المقفى الكبير 7: 5945. : 

' الجثة. هى مقدار المربوط من الخراج أو الأموال على كل إقطاع من الأراضى وما يتححصّل من كل قرية من عين وَل 
وصنف (ابن مماتى: قوانين الدواوين 5"!؛ المقريزى: الخطط :١‏ الى لالى وعل عتينهمء مل» .,.أت .معطو 
12-3 .م .(1956) 111 معنف عمق ,«عل نط نلاز2 مستاورة؟ 16 عمقل كاأوصصمز . 

* للتريزى : الخطط :١‏ 6م والاتعاظ : .م - إلى ,.4ذ ,249 م تقاو['1 عل ومنانام 6ش يك بمعطق 
.م ,(1972) 15 72:50 ,تسلاحططة 21-56 د5نومج*0 علنصناة؟ عخدسة؟'1 عل عرة ممصمل ممنخوواكتسنتصسلق:1» 
لاتقائلة علسلسدكة عط ؤه كمنعء0 عط1» .16 ,كاعء8 ب337-38 .مم ,17 فلقطوع عو * [5 .10 :172 
2 5/118 820 أصرروط دوماتله باأعدد5 عل .10 لصة .نآ ,معلسعصء]م؟ مذ «ملمقعط لتسندظ عط مز مسعاورع 


0 .« ,(1995 تعثتاعآ) 73 شآ0 ,كوي علتالتصدابا نلصه لتطتحور4 ,لندرتو1 معطا 
١‏ 3 .ص ,الت .م0 ..14 تأعءظ :29 .و رات .مه , .1] رعأطقه . 


”7 الدولة الفاطمية فى مصر 


البلاد ثلاثة آلاف ألف ومائة ألف دينارء فى خين كان ارتفاع خراج البلاد قبل وصول بدر 
الجمافى إليها سنة 477 ه/77١٠١م‏ لا يتعدٌّى ألفى ألف وثمائمائة ألف دينار'. 


ويَنْضِح هذا الغَرَض المالى من عدد من الإصلاحات المالية والزراعية التى قام بها 
الوزير الأَمُضَل بن بدر الجمالى بعد ذلك بثلاثين عامًا فى سنة ١.هه/لا١١١م.‏ 
نمعرؤلٌ أنأتغاوت بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يومًا تقرييا » وكانت 
كل ثلاث وثلاثين سنة قمرية تعادل اثنتين وثلاثين سنة شمسية ء لذا فقد كان ١‏ التوفيق 
يبن السنتين الشمسية والقمرية » أمرًا ضروريًا ؛ لأن استحقاق الخراج وجبايته منوطان 
بالزروع والثمارء وهى مرتبطة بالشهور والسنين الشمسية وما يقابلها من التقويم 
القبطئ ". ونتيجة للأزمة التى اجتاحت مصر فى أواسط القرن الخامس الهجرى قلا 
َقْل السنين فى الديار المصرية « حتى كانت - كما يقول اْخْرُومى - سنة تسع وتسعين 
وأرتغهاتة للهلال تجرى مع سنة سبع وتسعين الخراجية» فَتُقَلَت سنة سبع وتسعين 
الخراجية إلى سنة إحدى وخمسمائة» هكذا رأيت فى تعليقات أبى رحمه الله" . 
ويضبيف المؤرخ ابن المأمون البطائحى أنه حدث فى سنة ١.هه/1١١١م‏ تفاوت بين 
السنة الشمسية والعربية أربع 58 ففائعٌ القائد أبو عبدالثه محمد بن فاتك البطائحى 
الوزير الأفُضَل فى ذلك . فأمر الوزير بإنشاء سِجِلٌ تقل سنة تسع وتسعين وأربعمائة إلى 
سنة إحدى وخمسمائة لتكون موافقة لها ... ويستمر الوفاق بين السنين الهلالية 
والمخراجية إلى سنة أربع وثلاثين وخمسمائة “. ش 


.٠٠١ :١ المقريزى. الخطط‎ | 

ا ابن مماتى : قوانين الدواوين 805-7؛ على بن خلف: مواد البيان هه- 4515 القلقشندى : صبح الأعشى 
:١‏ 4ه ؛ المقريزى : الخطط :١‏ ه/ا؟. 

1 اخخرومى : المنهاج فى أحكام الخراج - خ ق 88؛ القلقشندى: صبح :١*‏ ١1؛‏ المقريزى: الخخطط :١‏ 71؟. 

١‏ ابن المأمون : أخبار مصر *- 48 ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة */ :١‏ 4- 0؛ النويرى : نهاية الأرب 


+؟: الا ؟؛ المقريزى : الخطط :١‏ 8/ا581-151 واتعاظ "1:7 16. 


طبيعة الإقطاع الفاطمى يلف 
وفى الوقت نفسه قام الوزير الأَمْضّلء ينام على مخاطبة القائد أبى عبدالله محمد 
ابن فاتك التطائحى أيضًاء بحل جميع الإقطاعات وإعادة رَؤْكها' فى سنة ١.هه/‏ 
٠١م‏ بغرض الحافظة على قيمة العائد والخدمات بعد أن تَضَّوْر كثيد من العشكرية. 
وامقْطعِين من كون إقطاعاتهم قد َل ارتفاعها » وساءت أجوالهم لقَلّة المتحصّل منهاء 
وأن [فطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت عِبْرَئّها ؛ بحيث صار فى كل ناحية 
للديوان جملة تجبى بالقعشف . فححمّلّت الإقطاعات كلها على أملاك البلاد ودُعِىَ الأمراء 
والأجناد والطوائف للمزايدة عليها فى دار الوزارة ؛ ووعدهم الأفضّل بترك أملاكهم التى 
لهم “فيها يتصوفون فيها بالبيع والإيجارء ثم حل جميع الإنُطاعات ووَفّعت المزايدة 
عليها » وتَيّر لكل منهم إقطاع كيت لهم الشجلت بأنها باقية بأيديهم لمدة ثلاثين عامًا 
ما يقبل منهم فيها زائد» وحصلت بذلك للديوان و بلاد مُقَوّرَة »' بما كان مُمَمْقَا فى 
الإقطاعات بما مبلغه خمسون ألف دينار» وهو ما عرف ب ٠‏ الوَؤك الأفضلى » ". 


وتَدُلَّا هذه النصوص الهامة أنه خلال العصر الفاطمى كله كانت ١‏ الإنطاعات » 
' الؤؤك. كلمة قبطية؛ استمد منها الفعل العربى راك » يروك؛ تعنى فى مصر إجراءً زراعيًا يتم خلاله القيام بعملية قياس 
الأرض وحصرها فى سجلات وتثمينهاء والغرض من هذا الإجراء هو تعديل ما هو مفروض على البلاد من الأموال 
الخراجية نتيجة لما يطرأ على حال الأرض من تغيير بنقص أو زيادة فى مساحاتها بين وقت وآخر. ويؤكد المقريزى أنه 
فى بداية الفترة الإسلامية كان يتم الروك » كل ثلاثين سنة من أجل التوفيق بين السنة الهلالية والسنة الخراجية» 
وواضح أن ما يذكره المقريزى لا يعكس إلا وضعًا نظريًا. ففى الواقع أنه طوال ثمانية قرون ونصف تفصل الفتح العربى 
عن الفتح العثمانى لمصر لا تذكر المصادر سوى ست مرات تمت فيها عملية «الروك» والروك الأفضلى هو الروك 
الثالث للأرض فى مصر والروك الوحيد الذى تم فى العصر الفاطمى. (المقريزى: الخنطط :١‏ 87, السلوك :١‏ 


المهل؛ أبو الحاسن: النجوم الزاهرة 8م: لالم؛ .ميج .277 ,1ط ,نسلواع :50-56 صم رات .مه .2 رعءتطمط 
483-4 .وم ,711 ماسو ). 


١‏ فى بعض المصادر ء ‏ بلاد (ضياع) مغردة » والبلاد الْمُقَوْرَة هى الأماكن والأراضى المنسعة التى لا نبات فيها. (إبراهيم 
طرخان: النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى 3.08). 

5 ابن المأمون : أخبار مصر ه - ١٠؛‏ النويرى: نهاية الأرب 8؟: 5075 - /اا؟؛ المقريزى : النطط :١‏ 1, اتعاظ 
الحنفا 29 ٠5؟؛‏ ,(1984) 47 85043 ,«اضهقوءط غطا ؤه نوالا م1 » ,.10 42-43 .مم ره ,وه .76 رأاعر8 
52-5 بصم . ش ْ 
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تح للعسكريين والمدنيين على شكل «قبالات » (ج . قَبالّة) وهو عمل مال بحت 
الغرض منه : تسهيل جباية الخراج » ولا علاقة له بملكية الأرض مطلقًا » حيث ضَّمِتَتَ 
الحكومة الفاطمية الخراج » وسائر الضّرائب الأخرى مقابل مبالغ محدّدة » واعتبر الفائنض 
بعد ذلك أرباحا للضامنين . وكانت البلادُ يَتََكلّها متقبلوها بالأربع سنوات ؛ لأجل الظمأ 
والاستبحار وغير ذلك '. وكان المُتقَئل يحمل ما عليه من حراج على أقساط » وتُحْسَب 
له من مبلغ قَبالَّه وضمانه لتلك الأراضى ما يُئْفِقَ على عمارة جسورها وسّدٌ تُرَعِها وحَفْر 
مُلجها بضرابة مُقَدّرة فى ديوان الخراج. وقَشم الْخزومى القّبالات إلى نوعين: 
«القبالات المُقّورة الأسعار»), وهى التى تعنى عقدًا يتضمن سعرًا ثابثًا غير قابل 
للمناقشة » و« قبالات المناجرّة » بالعئن والحَبّ » وهى تعنى اتفاقًا بالمزايدة » بحيث إن 
لفظ ١‏ القبالّة » بإطلاقه يصبح ممائلاً للفظ « المتاجَرّة » 6 


وكان ديوانٌ الإقطاع إذا طلَّتَ منه شخصٌ أن يُقْطع إِقْطاعًا من الإقطاعات مع 
. تعهده بزيادة العبرة الإمطاعية » تَسَلّم الطالب ذلك الإقطاع » ومح عَفْد الضّمان السابق 
دون اعتبار لما بذله مقطعها الأول فى إصلاحها ووسائل زيادة عِبرَتها » فأمر الوزير المأمون 
البطائحى فى سنة 157١هه/‏ 77١١م‏ بقراءة مَنْشُور بالجامع الأزهر بالقاهرة » وجامع 
عمرو بالمُشطاط بإنكار ذلك ومنعه وأعفى كافة الصّمَناء المعاملين من قبول الزيادة فيما 
يتصرفون فيه ما داموا قائمين بأقساطهم ". 

وواضحٌ » من المعلومات المتوفرة لدينا » أنه ححدّتٌ تطورٌ فى نظام الإقطاع الفاطمى 
فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى » حيث أصبح قسمٌ من الجيش الفاطمى 


.011 87؛ القلقشتدى : صيح 7: 489 وفيما سبق ص 18ه-‎ :١ ابن الطوير : نزهة المقلتين 41 المقريزى: الخطط‎ ٠' 

* اللخرومى : المنهاج 47١‏ ,«علة#تلعي عادروعه'! عممل فافيصة ممة عقفبغ"! 3 دوتاباطتمادم0» ,.ك , معط 
1 .م ,(1962) 5528107ل . 1 

5 أبن المأمون : أخبار مصر 8١ - ١9‏ المقريزى : الخطط :١‏ 9م واتعاظ 7: 44١‏ 28 .م بعك بره ,.13 .وأطمظ . 


طبيعة الإقطاع الفاطمى ولا 


يتقاضى مكافأته على قاعدة إقْطاعية » وأصبح الجند المقْطّعون يقيمون فى الأقاليم التى 
توجد فيها إمُطاعاتهم . وتعد عملية إقامة المُقْطعين فى الأقاليم تطوُرًا فى هذا النظام '» 
ففى القرن السابق كان الجنود الفاطميون المقيمون فى الأقاليم لا يحصلون على 
إقطاعات » بل إن المقيمين منهم فى مصر العُلْيا ومصر السَفْلَى كانوا تحت قيادة « متولى 
الشيارات » ويتقاضون رواتبهم نقدّاء فيذكر المسبحى فى حوادث سنة 18 4ه/4 ١٠م‏ 
فق الخادم 9 متولى الشيارات بِأُسْفّل الأرض » وَسَنِئَ الدولة حَممّد بن أخى التاهرتى الذى 
قُلْد ه جميع سَيَارات أسفل الأرض » التى كانت فى يد رفق الدولة الخادم الأسود '. 
ويدل على التطور الذى حَدَتٌ فى القرن السادس ما ذكرته المصادر عن الصّالح طَلائُع 
بن رُزّيك أنه عندما جاء لنجدة الخلافة الفاطمية من الأَشْمُونيين وَالبَهْنَسا فإنه استعان فى 
ذلك به العزبان والأجناد مُقْطَمى البلاد» ". 

وإلى جانب ذَفْع رواتب الجند على أساس قاعدة إقُطاعية » فإنه كان هناك أيضًا دَفُمٌ 
لرواتب الجند على أساس نقدى . فقد كانت «الأبدال» التى مُجَهُر كل ستة أشهر 
للمحافظة على عَسْقّلان يكون على رأسها أميه يُعرف ب «أمير المقَدّمِين» كانت تُسَلّم إليه 
الخريطة » وهى تشتمل على أوراق العَوؤض الخاصة بالجنود ليتّمق مع والى عَسْقّلان على 
عرض العسكر بمقتضاهاء وَيُسَلّم إليه مبلمّ من المال لنفقته معونة لمن فاتته النفقة من 
العسكر؛ لأن نقباء الطوائف كانوا يُجَدْدون من كان حاضرا من الطوائف » ومن كان 
مسافرًا فى إقطاعه » فيأخذ صاحب الخريطة أوراقًا بمن سافر وهو فى إقْطاعه ليِوَصّل إليه 
نفقته . وكانت نفقة الأمراء مائة دينار لكل أمير» وللأجناد ثلاثين دينارًا لكل جندى *. 


« 
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27”, الدولة الفاطمية فى مصر 


لا شك أنه قد حَدّث تَطُوُرٌ تدريجئ لنظام الإقطاع الفاطمى قبل زوال الدولة 
الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية» فعندما أصبح شاوّر وزيا للعاضد - آخر خلفاء 
الفاطميين - بمعاونة جيوش نور الدين محمود » استفسد جماعةً من عسكر أسد الدين 
شيركوه - الذى قاد جيوش 0 لنجدة شاوّر فى مصر - منهم حَشْتَر 
الكردى وأقطعه شَطَّنُوف الواقعة بإقليم الغربية '. كما أن شيركوه فور تولّيه الوزارة 
للعاضد أقْطّع البلاد للعساكر التى قدمت معه» ", ولما خَلّقَه صلاح الدين فى الوزارة 
«شرع فى نقض إقطاع المصريين . .. من أجل من معه من العساكرع" و «أبعد أهل مصر 
وأضعفهم» ' فافع أنتاةالأمير .* شمس الدولة توران شاه فى سنة ©056ه/75١١م‏ قوص 
وأشوان وعَيِذاب » وكانت عِبْرتها يومكذ فى تلك السنة مائتى ألف وستة وستين ألف 
دينار ”. واتّع صلاح الدين فى ذلك الطريقة ة نفسها التى انها قبل نحو ماثة عام أمير 
00 بدر الجمالى عندما أخلّ جنوده من اومن محل جيوش الدولة الفاطمية ) 
فاستولى عساكد صلاح الدين على ما كان بأيدى الجند المصريين من مال ودور وإقطاع » 
ثم قَبِضَ عليهم واعتقلهم ”. يقول العماد الكاتب الأصفهانى : 

د وشَرَعٌ صلاخ الدين فى تَتُضيإة:/و ارين فَقَطع منهم الدابر من أجل من 
معه من العساكر » ". 
كما يذكر ابن الأثير أن صلاح الدين : « أخذ إفُطاعات الأمراء المصريين فأعطاها 


أهله والأمراء الذين معه ) وزادهم . فازدادوا له خَئًا وطاعة )4 
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طبيعة الإقطاع الفاطمى اللا 


ويضيف المقريزى وهو يتحدّّث عن وصول صلاح الدين إلى قمة السلطة فى مصر 

« أزال السلطان صلاح الدين بن أيوب جند مصر من العبيد السود والأمراء 

المصريين والعربان والأرْمَن وغيرهم واستجد عسكرًا من الأكراد والأتراك خاصة »' 
وأصبحت أراضى مصر كلها منذ هذا التاريخ تُقْطِع للسلطان وأمرائه وأجناده '. 
هكذا عَرَفَ نظام الإقطاع الفاطمى ( إقطاع القَبالّة ) تعديلاً فى نهاية عصر الدولة » 
ثم تعديلاً جِذْرَيَا على يد الأمراء الرذكيين المصاحبين لجيش أسد الدين شيركوه والذين 
تعَوّدوا على رَبْط مَنْح الإقطاع بالخدمة العسكرية ". وبذلك أصبح ‏ الإقطاع الجْشى ( أو 
العسكرى)» هو المصدر الرئيسى لدخل الجيش الأيوبى » وخخاصة فى الشام » عن طريق 
إقطاع الأراضى لكبار أمراء الدولة » ومنحهم حرية التصرف فى إدارة شكونها وصرف 
عائدها مقابل إسهام المُقْطْع فئ المعارك التى يُغْلنها السلطان . أما فى مصرء فبرغم 
ارتباط الإفطاع الأيوبى فيها بالتقاليد السنُجوقية والفاطمية على السواء» فإنه لم يتّفق تمامًا 
مع أَىّ من النموذجين» فمن الناحية الاقتصادية كان أكثر تحررًا من إقْطاع القَبالة 
الفاطمى » بحيث إن المُقْطع لم يعد مُلْرَمًا بدفع أى حراج » ولكن بمقارنته بالإقطاع 
الرنكى - السَلْجُوقى فإن المُقْطع لم يكن له فيه أىّ حق إدارى حقيقى ولكنه يضمن له 
عائدًا محددّاء وبرغم أن بعض الإقُطاعات كانت تح للمستفيدين على الدوام وتبقى 
ورائية فى عائلاتهم ؛ فإن حالات استردادها وإعادة توزيعها تقابلنا كذلك بكثرة » وذلك 
. دون أن نتحدث عن عملية الوَؤْكَ التى كانت تتم فى مصر وما يترتب عليهاء وكان هذا 
العائد يُخْسَب على أساس تقديرى يُعرف ب ١‏ العِبرّة » على أساس وحدة حسابية تُعرف ب 

«الدينار الجيشى » تتكوؤن فى بعض التدبيرات المالية من عَئِن وغَلّةَ وأصناف ؛. 
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مالا الدولة الفاطمية فى مصر 
ديوان الإقطاع [ الإقطاعات ] 
كانت الإقطاعات التى تُمْتح للجئد فى العصر الفاطمى مسئولية « ديوان الإقُطاع 
[الإقطاعات] » (أحد أقسام ديوان الجيش) الذى كان يتوا كُ تحديد ارتفاع (عِبْرَة» كل 
0 2 
إقطاع وصنفه, يقول ابن الطْوّئر : 
ديوان المَجلِس؟' ارتفاعها لأربع سنين » سنتين لغاية رخائها وسنتين لغاية جدبها 
بالتنقيب عن ذلك » ثم يُجْمَع هذا الارتفاع لهذه المدة . ويعتمد أسعار ما ببع فيها من 
المّلآت وغيرهاء فإذا اجتمع من ذلك مبلعٌ معلومٌ أَحِدَ ريعه » وإذا أراد ضامن أن 
يضمن اتهندا خاييتوخطتة عمل فى معدلها كذلك على أصل زتها بريعه وما يريد 
على هذا النحو من البَذّل " . 
أما نَصّ معاصره المَحُزومى حول كتابة الجيش وديوان الإقطاعات ينسم فى 
العموم بالصعوبة فى الفهم ؛ لأنه موجه فى الأساس إلى المشتغلين بالأعمال الديوانية» 
فهو يستخدم مصطلحات خاصة وتعابير مركزة وفى غاية الاختصار » أرهقت كل الذين 
واضحةً "» يقول الحخزومى :. 
« وأما جرائد الإقُطاعات فهى على خلاف ذلك ؛ وهو أن يُقام العمل وتذكر 
ناحية منه وعِبرتها وأسماء مقطعيهاء وما انساق فاضلا فيها للديوان ويشطب با 
تجدده من الأحوال فى ذلك . وأما إخراجات الأموال - والذى جرت به العادة أن 
يُوَفّع على رقعة السؤال بإخراج الحال - فئيجاب من « ديوان الجيش » بحال السائل 
والمستقر من واجيه » والمقطع منه والمحلول له ويوقع تلوه فى ديوان الإقطاعات » 
فيجاب منه بما يدل عليه من حال الإقطاع ؛ خخاصة لأن 9 ديوان الجيوش » أقعد بعلم 


١ 
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ديوان الإقطاع أحلف 
الواجبات وه ديوان الإقطاعات » أولى بعلم العئرَة والمقطع وما ينساق من الفواضل من 
النواحئ , ثم يذكر ما يدل عليه ديوان املس » ؛ لأن فى هذا الديوان مجلسًا يقابل 
على ما يجرى فى ١‏ ديوان الإقطاعات » من أحوال الجند وما ينساق من الفاضل» 
وبُوَفع تلو ذلك بما براه مَنْ إليه النظر من إقطاعه بمحلول واجبه للاستقبال الذى 
يرامع '. 
وكانت الإقطاعات تُمْتَح فى العصر الفاطمى الأول عن طريق مناشير ( مفردها 
مُشور) » أما فى نهاية العصر الفاطمى فكانت تُمْتح عن طريق الشَجِلّات ( مفردها 
سِجلّ) '؛ وقد أورد على بن خَلّف المتوفى سنة 47017 هه 4 ١٠م‏ صاحب كتاب ( مواد 
البيان » نص مَنشور جنْح [قطاع فى العصر الفاطمى الأول لأفراد غير عسكريين » وعادة ما 
من خراج ملكه وما يجرى هزا المجرى » ". 
كذلك أورد القلقشندى نص « مَنْشُورٍ » و« سِجلَيِنَ» من إنشاء القاضى الفاضل : 
المنُشور الأول لأحد أولاد الخلفاء [ربما الخليفة العاضد] اسمه حسن ولَقّبَه حسام الدين » 
يوعز فيه إلى ديوان الإنشاء بإقطاع ناحية كذا بحدها والمعتاد من وصفها المعاد وما يدل 
عليه الديوان [ديوان الإقطاع] من عِبْرتها ويتحصل له من عينها وغلتها . .. إقطاعًا لا 
ينقطع حكمه » . وأحد السجلين نسخة بإقطاع عن الخليفة العاضد لبعض أمراء الدولة » 
والثانى كتب به لبعض وزراء الفاطميين لم يحدد اسمه؛. 


.الا١ المخرومى: المنهاج‎ ١ 

' منشور (ج . مناشير) . كل وثيقة أو مكتوب لا تحتاج إلى ختم أى منشورة غير مطوية. أما السجل (ج. سجلات) 
فهى المكاتبات الصادرة من ديوان الإنشاء باسم الخليفة وموجهة إلى أرباب الوظائف الكبار أو ملوك الدول الأجنبية أو 
كبار رجال الدعوة الإسماعيلية لإبلاغ حادثة من الحوادث أو بمنح لقب لأحد أرباب الوظائف أو بمنح إقطاع. (ابن 
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ديوانٌ الجييش 

عُهِدَ بإدارة الجيش الفاطمى إلى ديوان عرف ب «ديوان الجيش» ' وقَسَم الفاطميون 
هذا الديوان إلى ثلاثة أقسام : قسم يختص بالأجناد وعددهم وشيات دوابهم » وقسم 
يختص بضبط إقطاعاتهم » وقسم ثالث يختص بمعرفة رواتب وبجوايك كل موظف فى 
الدولة ". كان القسم الأول وهو المعروف ب « ديوان اليش » يتولأه مُشْتَؤف أصيل لا يكون 
إلا مسلمًا ويكون فى نخدمته نقباء الأمراء الذين يُنْهون إليه أخبار الجند من حياة وموت 
٠‏ وصحة ومرض ". والقسم الثانى المعروف ب و ديوان الإقُطاعات » كان مختصًا بتحديد 
ارتفاع (عِبرَة) كل إقطاع وصنفه » وكان صاحب «ديوان امجيس » - الذي يُعَدّ أصل 
الدواوين - هوالمتحدث فى الإقُطاعات ويُخْلّع عليه وينشأً له سجل بذلك *. والقسم الثالث: 
هو و ديوان التؤواتب » وكان يشتمل على أسماء كل مرتزق فى الدولة » وفيه كاتب أصيل 
ونحو عشرة من المُعينين والمُبَيضين وفيه ثمائية عروض تحوى جميع أرباب الدولة ". 

ولا تجد عند ابن العلَئر مصدب فنيافظلومات » .تفاصيل عن طبيعة العمل داخل 
ديوان الجيش ؛ ولكن معاصره العخزو ني ديم عاصر نهاية الدولة الفاطمية وخدم فى 
دولة الأيوبيين - يمدنا ببعض التفاصيل التى لا نستطيع للوهلة الأولى أن تُحَدّد إن كانت 
تتعلّق بالنّظام الفاطمى المنقضى أم بالنظام الأيوبى الجديد . فهو يذكر صراحة أن «كتابة 
الجيش التى كان كناب المصريين يعتمدون عليها .. فيها من الرسوم والتقسيمات 
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ديوان الجيش . 7١‏ 
والأحكام والإقطاعات ما قد دَرَسَ رمه .وذزهب حكمه إلا يسير ....» '. ويعد ذلك ْ 
يذكر المَحُرُومى أن رسوم ديوان الجيش بالديار المصرية تجتمع فى أريع جهات , ولا شك 
أن جديثه يربط ين النظام.القديم والنظام الأيوبى الجديد ‏ فمن المؤكد أن مصطلحات 
مثل الصّئيان الحجرية والْمَجيّة وديوان المجيس الوارد.ذكرها فى نص المَحُزومى تتعلق 
بالعضر الفاطمى ». كما أن الإقْطاع اللجيشى يتعلّق دون جدال بالعصر الأيوبى .. 

وتنحصر الطرق الأربع التى ذكر المَحُزومى أنها تجمع رسوم ديوان المجيش بالديار 
المصرية فى : الإثفاق الواجب. وإيجاب المُشاهَرَة© والإقطاع الجيشئ» وإقظاع 
الاغتداد ". ولا يهتم امْحْرُومى فى هذا النّصّ بذكر أصل الراتب بل جرص فقط على ذ كر 
نسبة الاقنطاعات منه - .وهو الغرض من هذا الباب - ولا نستطيع أن نجزم إن كان هذا 
. الاتتطاع نتيجة لتدابير مالية غير معروفة أو متعلّق بواجب الزكاة التى يتعين على المسلمين 
دفعهاء فالمؤلّف لا يذكر أى شىء عن ذلك .. 


يكون «الإثفاق الواجب » للحجريّة المرسومين بالحجر ". ويقتضئ هذا الإنفاق 
خصم أو اقتطاع من رواتبهم يتم بطرق ثلاث : الأول منْ الوزن وهذا النوح لا نققص فيه 
ولعل المقصود به أنهم يتقاضون رواتبهم وزنًا وليس عَدًا. والثانى اقتطاع من ١‏ العدد 
النقيل (أو الثقيل) » - وهو مصطلح غير واضح ولم يشرحه المَخزومى - وهذا الاقتطاغ 
بنسبة 5 على حساب قيراط ومس عن كل دينار ؟؛ وعادة ما يجبر كُتّاب الجيش 
الكشر فى هذا الحساب . والثالث اقتطاع شبيه بالنوع الثانى ولكن مع تطبيق قاعدة. 
حسابية أخرى » فالنسبة المقتطعة هنا هى ستة دنانير وثلثان من المائة 7,8 ” من حساب 
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قف الدولة الفاطمية فى مصر 


قيراط وثلاثة أخماس من كل دينار . ويذكر المَحُزومى أن هذا النوع من الاقنطاع كان 
يُطكق على الطائفة المعروفة ب « الرهَجيّة » ومن يجرى مجراهم - وهم جماعة كانت 
.تخدم أمام. الخليفة فى المواكب الاحتفالية » وأحيانًا كانت تخدم أمام الوزير فى بعض 
الاحتفالات : كما كانت تقوم بنفس العمل إذا رَكُبَ الخليفة عُشارى فى النيل» كما 
كانوا يتولّؤن حراسة القصر الفاطمئ ومنظرة اللُؤلُوة عندما يتواجد بها الخليفة '. وكان 
لهم زمام يعرف دائمما بسنان الدَّولّة بن الك رْكندى كان يتلقى اللّع فى المناسبات عن زم 
الوَهَجِيّة والمبيت على أبواب القصور '. 

وأحيانًا ما كان أرباب الإنفاق يحصلون على رواتب 'عينية سَمَاها المَحْزوفى 
«الجرايّة » و«القَضيم». ويمكن أن تكون «اللجرايّة » خبرًا أو قمححا. وفى خالة دفعها 
خيرًا لم تكن متشاوية لجميع أرباب الإنفاق ‏ فقد كان هثاك جماعة لها الحق فى ' 
( وظيفتين » - أى حصّئَيِن - وجماعة لها الحق فى ٠‏ وظيفة واحدة ونصف » ومنهم من 
له و وظيفة .واحدة » ويطلق على ذلك فى الديوان « قَدْر الجرايّة » . أما من تطلق. جرايته 
قمحا فتكون فى الشهر التام ثُلْتْ أردب » أما فى الشهر الناقص فتكونه رُبع ونصف ثمن 
أردب . أما و المَضِيم » (الشعير) فكان بن كم يوم على شكل أنصبة ييلغ كل منها 


ع م لم6 
نصف ويه . 


وه أرباب الإيجاب » هم : كما ذكر المَحُزومى 9 أرباب الدّم التى لا تستقر على 
حال لما يتخلّل ذلك من التولية والصّوْف والزيادة والنقص » , أى إنهم جنود مؤقتون كانوا 
يؤدّون بعض الخدمات لفترات محدّدة » فكان يوجب لهم فى كل شهر استحقاقهم بقدر 
المباشرة » مثلهم مثل أرباب الواتب . كانت هذه المعاملة تجحرى أساسًا فى ديوان الجيش » 
' ابن الأمون : أخيار مصر 4م لاف ورف الاء 4 كت قف 


1 

نفسه 4ه ؛المقريزى الخخطط ,4١5 :١‏ ؟45)؛ 5: 237/8 758. 
؟* 5 

المخرومى: المنهاج 4ت" 


ديوان الجيش 7*0 
ثم انتقلت إلى ديوان خصّصٌ لذلك هو وديوان الوٌواتب + الذى أصبح فريًا لديوان 
الجيش ثم انتقل » فى تاريخ 2 فرعًا لديوان المجيس الذى كانت تخرى فيه 
معاملات الأموال '. وكل ذلك دون شك فى العصر الفاطمى . 

. وكان ديوانُ الجيش يدفع راتبًا شهريًا للأجناد المستخدمين فى المراكز والمعروفين ب 
والموكزِيّة » ", وقد ذكر ابن المأمون هؤلاء الْرَكَزِيّة فى حوادث عام 9.هه/ 21١١6‏ 
وكان يتولى أمرهم والى الشرقية » وذلك لمواجهة بُلْدوين ملك الفِرِجُ الذى وَصَل إلى 
القَرَما فى هذه السنة ”. كما كان هناك كذلك جنودٌ من المْرْكَرِيّة فى القُلرْم؟ وفى 
عَسْقّلان لمواجهة ة الفرِنْج * » أما سوا فقد رابط فيها رجال من العسكر مستعدون 
بالأسلحة لحفظ الثغر من هجوم النوبة والسودان» وذكر المقريزى أن ذلك أَعمل بعد 
زوال الدولة الفاطمية .١‏ ويضيف المَحُزومى إنه كان بكل 4 نائب عن ديوان 
و القوض ؛ - الذى ربما كان فرعًا لذيوان الجيش - كانت مهمته إثبات صلاحية هؤلاء 
الأجناد المستخدمين أمام مجلس المري909 مرق خدمتهم وذلك فى سبل مفرد يفيت 
فى آخره عدد المستمرين منهم يعتمده متولى الحرب ويرقع بعد ذلك إلى متولّى ديوان 
الرواتب لصرف استحقاقه , أما الأجناد الْرْكَزِيّة التى كانت تجب لهم رواتب عينية فى 
شكل ١‏ جرايّة ) فكان لهم ١‏ حرج » مفرد إلى جانب ١‏ خرج الإيجاب » يشتمل على ما 
يجب اقتطاعه منسوبًا إلى ستة ( ؟ ). أما الأجناد الذين كانوا يُجَجْدون إلى الثغور 
الشامية - وذلك فى العقود الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية - فكان يُطَئق عليهم نفس 
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7 الدولة القاطمية فى مصر 


نظام الاقتظاح السابق ولكن يستعيضون عن .ذلك بِتَدّل قيمته عشرة دنانير عدد مقابل 
'إانتهم فى هله فور ظ 
أما « الإقطاع اليْشى » فيذكر الكخرري أن له تحكمين : كم هلالى و 
خراجى'. وواضح أن 'نصٌّ التنحُزومى يرتبط بالغصر الأيوبى » فالإفطاع: الجئيشى عرف 
فى مصر مع ؛ وصول الجيش التركى الكذى المصاحب لشيركوه وصلاح الدين » فخصر 
فى العضر الأيويى كان لها - ات" عما كان سائدًا فى :الشرق فى هذه 
الففرة "! ْ 


والجهة الأخيرة من رسوم ديوان اخيش التى ذكرها المُحُزومى هى ١‏ وإقطاع 
الاغتداد »" الذى يذكر ابن الطوثر أنه مخقص بالغز, بان وكان يقع عادة فى أطراف البلادء 
اوهو مائة دينار على كل ألف دينار مقبوضة ؛» وهو فى لومت نفسه إمْطاعًا جماعيا ويعنى 
طريقة فى دقع الرواتب كوف من العربان ١‏ غيم لهم ”. 


1 ١ 
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في دراسته عن دور المسلمين في حوض البحر المتوسط إلى الحروب الضليبية ذكر 
حسي ا مؤنس أن امد ات برل الوح اسم يفون اليد بعد ارين 
وأن رتيل الف درجة سائلة . من القوة والاننظام قبل أن يكرا إن مر 0 
وم ابحرية الفاطمية في شمال إفريق 

فقد كان للف الاين منذ وصولهم إلى شمال إفريقيا سياسة د تَوَسْبِعِيةَ تعتمد ص 
أطماعهم فى شرق وغرار الببج#المتوسطء 5 أكسبت هذه السباسة 000 
الأمر قوع ري ::قسد انوي الداعى أبو يداه الشرمى إلى رقادة قبل قيام الخلافة 
الفاطمية؛ حرص على أن يقلن باسم الما لمهدى عن هذه النوا التوسعية في نسيخة 
«الأماك» التى وها إلى أمل كلق ١‏ ظ 


يا ا 


وورث الفاطميون هذه النزعة البحرية عن أللاتهم الأغالبة الذي ين كانوا ملكو 
أسطولاً حريئا ته تعزّز أكثر فأكثر بفضل صِقَليّةَ والجهاد ضد ييزنطة ورعاياها في صِقِلَة 
وجنوب إيطاليا . وقد ط الأمنطول لأفلى الراسى على ا في 0 'وتونس 
وتلزم سليما بعد هروب زيادة الله آخر ملوك الأغالك *.. © 

وما لبت صقة أن ثارت على حكام إفريقية الجدد » ولكن الخليفة لد حرص 
منذ اعتلاثه عرش رق على تنظيم الأسطول الحربى الذى كان تحت تضرفه فى سوال 
ا . حسين مؤنس : 9المسلمون في حو البح الأ اموس إلى مرب الصية »لل ار لصب نام 
لك 


0 

2 .ص ,كك .مه ,.*1 , تتاممعطعدة[ . 
م" 

382-33 .م ,. 1510 . 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 
إفريقية » وانتهج ضد مِقِلَيِةِ سياسةٌ هجوميةٌ أدّت فى النهاية إلى إخضاعها '. 

فلأول مرة أنشئ حوض سفن.ضخم فيه قسمان جافان على الأقل فى العاصمة 
المهْدِيّة . وبعد وقت قصير جدًّا كان فيه 4.٠‏ سفينة حربية» وسرعان ما انشغل هذا 
الأسطول القوى بهجمات واسعة النطاق بعيدة الأثر على الموانئ الإيطالية جتى نوا 
وعلى الأنحاء الغربية للبحر المتوسط . وتجدر الإشارة إلى أن الأسطول الفاطمى لم 
يصطدم بأسطول الأندلس القوى مثله ء فقد كان لاير يحاولون عند قيام دولتهم 
أن يصلوا إلى السوق الإيطالية مباشرةٌ على حساب مَِقَليِةِ وبدون الدخول فى أى صراع 
لا لزوم له مع الأندلس ". ش 

وقد تابع الخلفاء الفاطميون ‏ بعد المهدى - سياسته البحرية » وخاصة فيما يتعلق 
بإنشاء القواعد البحرية فى حوض 00 المتوسط» فة فقد رأى المعر لدين ابله أن قاعدة 
المهدية ودار الصناعة بها لا تفيان بمطالب الأسطو ل الفاطمى فعمل على تجديد قاعدة 
مدينة سوسة التى يحيط بها البحر من ثلاث جهات وتكثر بقربها الحجارة التى تحميها من 
الأمواج . وعَدَت سوسة بفضل إصلاحات ,المعز قأعدة ثانية للأسطول الفاطمى فى 


إفريقية . 


الصناعة فيهما فى صناعة السفن وتعميرها؛ كما كان للأسطول الفاطمى فى عهد المعز 
وحدات ترأبط فى موات صِفِلية ويُشْرف عليها 0 


الأندلسى ومعاصره 5 . وقد جاء هذا الوصف فى غاية العموم يتضمن معلومات 
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البحرية الفاطمية فى شمال أفريقيا 


غامضة جدًّا وغير كافية . فيصف ابن هاتئ الأندلسى الأسطول الفاطمى الذى قَرَضَ 
سيطرته على الحوض الغربى للبحر المتوسط من قصيدة بمدح فيها المهرّ بقوله': 


نَكَ البَهُ والبحر الهِطْمٌ عُبابْه 
أما والجوارى المنشآت التى سَرَتْ 
قبابٌ كما تُرْحَى القباب على المها 
ولله مما لا يَرَوْنَ كتائبٌ 
وما. راع مَلْك الروم إلا اطلاعُها 
مَوَاحَِ فى طامى العُباب كأنه 
أنافَتْ لها أغلاممها وسما لها 


2 


إذا قث عيضا عراءث 2 


25 
بلتسر 


فسهّان أعمارٌ تخاض وبيد 
لقد ظاهرتها عُدَّةٌ وعديد 
ولكنئ ما الْضَعْتُ عليه أسود 
مُسَوّْمَةٌ.تمحجدو بها ومجنود 
أعلامٌ لها ويُنود 
له بارقاتٌ بحكةٌ وزعود 


آم 
هاو 


بع على غيو العراء ممشيد 


كما شب من نار الججيم وُقُود 


وأَفُوامُهُنَ الزافراتٌ حديد 


يضف 


'فأنفاسهُنٌ 5 الحامياتٌ صواعق 


وتدلنا الرسائل والتوقيعات المتبادلة بين الخليفة 0 هر الصَّقْلبى والتى 
محُفظت فى (سيرته » على مدى الاهتمام بأمؤوالة يلو( ...فيدور قسمٌ كبية منها حول 
تديير حاجيات ولوازم الأسطول والعمل على مَرَئَّة حصون السواحل وتعمير أو صيانة 
موانئ ودور صناعة المْهَدِيّة وسُوسَة والمنّصُورية » وطلب تشديد اللحراسة فى البحر حماية 
متاخل الدر لة فى إفريقية من غارات الأعداء ومفاجآنهم خحاصة الدولة البيزنطية 
بالأندلس ٠‏ 0 
وكان المشرف على قاعدة المهدية البحرية يسمى وصاحب - 0 ٠‏ متولى 
البحر 6 » ويرجع إليه ‏ جميع القُوَاد المشرفين على وحدات الأسطول الذى كأن هو ذاته 


نطية والأمويين 


ْ ديوان محمد بن هانئ الأندلسىء تحقيق محمد اليعلاوى؛ بيروت - دار الغرب الإسلامى 21595 575-415. 
١‏ صيرة الأستاذ جوذر 486-91 7. ل ه١٠23‏ م١٠‏ ؛ صابر دياب : ا مرجع السابق .١١ 86-1١."‏ 


ى7> الدولة الفاطمية في مير .. 
تحت إمرة. الأستاذ .جوذر كاتب المع لدين الله . 


اوقد أدت سيطرة. الفاطميين عليع؛ جزيرة صقلية إلى. تيسير. حصولهم على الحديد 
ولوازم السفن من.مناجم ومصنانع بلرم » كما حصلوا على الحديد والفضة والرصاص من 
مناجم مدينة منجانة بالمغرب . 

ورغم أن الجيش الذى فُتَحَ مض بقيادة جَؤهَر الصَّقْلَبى سنة مه*ه/ 5739م كان 
جيشًا بزيّا فإن الحملة التى هاجت مصر سنة /: 8ه/ ٠‏ 97م كان يغلب عليها الطابع 
البحرى وكانت بقيادة:أحد أمراء البخر فى الأسطول الفاطمى . فاشتركت فيها قوات 
بحرية من أسطول شمال إفريقيا وأسطول مقي الفاطميين ". 


البحرية فى مصر والشام. 

قبل العصر الفاطمي - 

“كانت صناعَةٌ الشقُن فى مصر وخاصة السِمُن الحزبية من أهم الصناغات فى فجر 
الإسلام . وكان للمضريين الفضل الأكبر فى عظمة البحرية الإسلامية وكانت تعتمد 
عليهم الخلافة فى:إنشاء أسطولها الحربى 
ويزجع إلى الخليفة الأموى الأول معاوية بن أبى سفيان الفضل فى إعادة افتتاح دور 
الصّناعة المصرية والتئ طُوّرَها وتاها بعد ذلك ولاة مصر المستقلين ابتذاء من القرن الغالث 
الهمجرى/ التاسع الميلاتى؟. وأقيمت أول دار للصناعة' فى مصر الإسلامية على ضفاف 


جزيرة مصر (الروضة) سنة 4 هه/ 5174م تبعًا لما يؤكده الكئدى”. وأصبحت الجزيرة 
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البحرية فى مصر والشنام قبل العصر الفاطمى 7 
تعرف منذ هذا التاريخ ب « جزيرة الصّناعة » جنا إلى جنب مع اسمها الأول 9 جزيرة 
مصيرجة ”وقد أنشعت هذه الدور فى أَعَقَابِ هجوم الأسظول الييزنظى على مدينة الإدلس 
فى العام السابق وم فيه المسلمون بخسائر كبيرة' 5 


كانت ميناعةٌبناء السفن فى أول الأمر تتم فى مصرء وكان قبط مصر الفضل فى 
بنائها وتشييد دور الصّنائٌة فى مصر وتونس والشام » فقد استعان حسّان بن النعمان » 


والى إفريقية من قبل عبدالملك بن مروان » بألف من أثباط مصر لإنشاء دار ناعة فيه . 


وما أن العربام عند ظهور الإبلام لم ا سْعبًا بحريًا » ٠‏ فإنهم متدرا فى 
غزواتهم البحرية شعوب الأنم التى فتحوها والتى كانت لها خبرة بركوب البحرء وقد 
أفاد العرب من خبرة المصريين البحرية يهن العمال لسرن انتفادة كبيرة فأصبحت 
ل عقب المح ركز لصناعة الشفن اللازمة لأسطول الخلافة واضيمتت تمد هذا 
الأنمطول ضيه لاعن والمعال بيني 

ولكن الأسطول المصرى بمعنى الكلمة لم ينشاً إلا فى عصر الوالى عَْبَسَة بن إسحاق 
(؟-475ه/؟05-0مم) بعد أن تََلْب البيزنطيون على دِمياط فى سنة 8 7'ه/ 
هرم » فأمره الخليفة العئاسى بإنشاء السّوانى برسم الأسطول » فى نفس الوقت الذى 
أخذ يَدْعَم فيه جميع موانئ ساحل البحر المتوسط". وفى سنة 7 ١ه/‏ هرم أمر الخليفة 
العباسى المعتَمَد والى مصر أحمد بن طولون بتوسنيع دار صكاعة الجزيرة وتحصين الجزيرة 
نفسها بيناء حصن بها . وقد حفظ لنا ابن سعيد المغربى نضا يأمر فيه أحمد بن طولون 
متولى دار الصّناعة بأن لا يدّخر وسعًا فى سبيل إنشاء السفن القوية؛ 


أ المقريزى: الخخطط ؟: ١5٠١‏ 

' سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام 81- 8ة؛. 

' المقريزى : الخطط 2١‏ 44": 5 .191-15 

. نفسه *5: هلااء 4١8١ - ١٠٠‏ ابن سعيد : المغرب 450-914. 


.7 الدولة الفاطمية فى عصر 


وفى أعقاب سقوط الدولة الطولونية تأكد أبو موسى تكين, أحد ولاة العئاسين 
الذى تولّى محكم مصر أربع مرات بين سنتى 81377 1اه/. 91م واطه لام ٠‏ فى 
خلال صراعه ضد محاولات الفاطميين الأولى قَنْح مصر التى وصلت إلى الشاطئ الغربى 
للنيل فى مواجهة القُشطاط ء أن المقاومة الحربية التى تقع قيادتها فى القُشطاط يمكن أن 
يُقُضَّى عليها بِقَفْد دار الصّناعَة الرئيسية الواقعة فى وس 0 حيث أن هذه الدار لم 
يعن 3 مُحصّئة بما يكفى بسبب وضعها على شاطئ الجز 

وقد تَحقّقَت تو ت تكين سريقا فى سنة هاه 1] عندما أصبح محمد بن 
طْمْجٍ الإخشيد واليّا على مصر. فقد قامت مجموعة من المتمردين بالاستيلاء على 
أسطول ابن طمْجٍ فى الفيوم واستخدموه فى الهرب إلى الإسكندرية ومنها إلى يَزْقّة 
وإحراق دار صناعة الجزيرة'. وأمر ابن طمْج ببناء .دار صناعة جديدة على الشاطئ 
. الشمالى للشُشطاط فى الموقع المعروف بدار بنت القَتْح . وافتتح ابن طُمْج دار الصّناعَة 
الجديدة سنة 76 اه//710هم '. 


فى العصر الفاطمى 

وفور انتقال الخليفة الفاطمى المهرَ لدين الله إلى مصر بدأ اهتمام الفاطميين بأمر 
الأسطول وذلك بغرض مواجهة خخطر القَرامطّة على الشام ومصر ولحماية سواحل الدولة 
الفاطمية من أنطاكيا إلى الإسكندرية من غارات البيزنطيين؟؛ كما أن هر لدين ابثه كان 
ينوى الدخول فى مغامرات جديدة مع البيزنطيين فى النصف الشرقى من حوض البحر 
المتوسط بعد أن ضمن التفوق الفاطمى فى النصف الغربى من هذا الحوض . 


١ 
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حسين مؤنس : المرجع السايق : 4 .١٠١‏ 


دور الصّنائة فى المصر الفاطمى 7١‏ 


5 00 0 ش 
يقول ابن الطوَيْر وهو يتحدذث عن عناية الفاطميين بالاساطيل وحفظ الثغور: 
« أما اهتمامهم بالأساطيل والأجناد وحفظ الثغور , واعتناؤهم بأمر الجهاد فكان 
من أهم أمورهم » وأجلٌ ما وقع الاعتناء به عندهم » وكانت أساطيلهم مرتبة بجميع 
يلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار المصرية » وعسقلان وعكا وصور 
وغيرها من سواحل الشام حين كانت بأيديهم قبل أن يغلبهم عليها الفرنج » '. | 
وقد يَلَعَ عددُ مراكب الأسطول الفاطمى فى خلافة لمر ما يزيد على ستمائة قطعة 
بحرية ما بين شَّوانى وشكولحات وحَمّالاات ومراكب نيلية ' وذكر الوحّالة الفارسى . 
ناصر شرو الذى زار مصر سنة 4١‏ 14ه/:47 ١٠م‏ أنه شاهد السفن التى حضر بها المعز 
إلى مصر سنة ؟151ه/977م فى مكان قرب القاهرة » وهى سبع سفن طول الواحدة 


مائة وخمسون ذراعًا وعرضها سبعون ف 


درر الصّناعَة في العصر الفاطمي 
قدوم الفاطميين إلى مصر (فى دمياط والإسكندرية والقُشطاط) وأخرى استحدئت فى 
العصر الفاطمى , فيذ كر المؤرخ الشيعى يحبى بن أبى طََ أن الجر لدين الله هو الذى أنشأ 
دار الصّناعَة التى بالمَفُس'(موضع ميدان رمسيس الآن) وأنه أنشأ بها ستمائة مركب لم 
ير مثلها فى البحر فى ميناء »". ويذكر ابن زولاق - معاصر المهرٌ - أن الخليفة المِرٌ لدين 
الله ركب فى شوال 7717ه/ 97م إلى المَفْس وأشرف على أسطوله وقرأ عليه وعَوَه 
وحََلْقُه القائد جَؤهَر والقاضى التّْمان ووجوه أهل البلد ثم.عاد إلى قصره'. 
ابن الطوير : نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين 56. 
القلقشندى : صبح الأعشى ؟*: 84١ه.‏ 
ناصر خسرو : صفرنامة /ام. 
المقريزى : النطط ؟: 156 اتماظ الحنفا :١‏ 59ل 59: 396. 


ابن الطوير : نزهة المقلتين 514. 
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يفيف الدولة الفاطمية فى مصر 


كان المَفْس ميناءٌ قدمًا على النيل» ترف بلمقّس لأن العاشر- وهو صاحب 
المكس - كان يجلس به به فقيل له الكُس ثم قلبت الكاف قانًا فقيل امقس ' . ولا نعرف 
شيمًا كثيدا عن دار. صناعة المنّس بعد الْعِرَ لدين اللّهء ويبدو أن الموضع استخدم كميناء 
للقاهرة لجلب ما يحتاج إليه القصز الفاطمى : فيذكر المؤرخ المُسَبُحى فى حولاث ربيع 
الآخر سنة ١‏ 4ه/ يوتية سنة 75١٠م‏ أن:مراكب مملوءة قمحا وصلت إلى ساحل مصر 
الفسطاط » فرئى تَقْل ما فيها إلى القصر الفاطمى » فأمر بأن تصل إلى الس ما أدى إلى 
ارتفاع الأسعار وزيادة الغلاء فى هذا العام '. 

أما دار صناعةة القسكاط التى أفامها محمد بن طْفْجٍ الإخشيد فى 'سنة 6ه 
97م ققد أستمرت تعمل طوال العصر الفاطمى . وقامت هذه الدار بصناعة أسطول 
ضخم سنة 885ه/ 95م ليرسله الخليفة العزيز بالله إلى طرابلشن الشام بقصد عَرْقَلّة 
البيزنطيين ومنعهم من التوغل فى بلاد الشام . ولكن هذا الأسطول الكبير الذى كان على 
أهبة الاستعداد للرحيل إلى هذفه لم يلبث بعد أيام قليلة من إعداده وشحنه فى ربيع بد الأول 
سنة 1785ه/945 ؤم أن تَعَوَْض لحريق مدمر . وقد أورد لنا خبر هذه الواقعة مؤرّخان 
متعاصران هما المُتئحى ويحبى. بن سعيد الأنطاكى". وفى الوقت الذى ذكر فيه 
الأنطاكى أن امفريق: أضاب الأسطول فى صناعة منصر وَهِمَ الْممبحى وججَغلَ ذلك فى 
ضناعة المنّس . وقد شَّكْت الناز فى :دار صناعة مصر فى 74 ريبع الآخر سنة 785 ه 
فاحترقت خمس عُشاريات امتدت ألسنة النيران منها إلى بقية سفن الأسطول » فأتت 
الناز على ما فئ الأسطول من العدد والسلاح . ولم تنج من هذا الخريق سوى ست سفن 
فارغة . واتهم بالتسبب فئ هذا الحريق مجموعة من الروم من تجار مدينة أمالفى 18هدضثم 

'. المقريزى : الخطط ؟: .١5١‏ 


' المسبحى : أخبار مصر 89. 
0 5 5 
المسبحى : نصوص ضائعة من أخبار مصر 5-6!؛ يحبى بن سعيد الانطاكى : تاريخ 4 ١‏ -تل!١.‏ 


الإيطالية كانوا يقيمون مع بضائعهم فى الفسبطاط فى مبنئ متخصصن يعرف: ب ودار 
مانك ؛ كان يقع فى خط الرقائين . وقد نهبت العامة هذه الدار يما فيها من ثروات وقتلوا 
منهم أكثر من مائة رجل طرجوا جثئهم في الطرقات وقبضوا على ,الباقين وحبسوهم بدار 
صناعة مصر , وقد اعترف هؤلاء الروم فى محضر من الوزير عيسى. بن نُشطورس ويائنس 
الصَفْلمى ومسعود الصّغْلِى متولى السّرْطة بأنهم أحرقوا الأسطول .١‏ 

وقد أمر عيسى بن نشطورس الصّنّاع فى دار الصناعة بإعداد عشرين مركبًا جديدة 
فى الحال وطرّح لهم الأخشاب اللازمة » وأصدر أمره باستحضار الأخشاب الموجودة 
عند التجار» ولم يدع علد عشب علم به به إلا أخذه منه . ولم تمض على حادث 
الخريق المذكوز شهر ونصف حتى تم ضناعة مركبين. جديدين فى غاية الكبر طرحها 
. الصّنَاع بين يدى الوزير فى ٠‏ جمادى الآخرء وفى غرة شعبان طرحوا بين يديه أربع 
مراكب كيار من المنشأة نفسها , غير أن هذا الأسطول الجديد الذى أبحر إلى أنطزسوس 
بقيادة رشيق العزيزى لنجدة القائد الفاطمى مَنُجوتّكين » لم يلبث أن تعؤض لعاصفة عاتية 
حَطمته بالقرب من ميناء طرابلس الشام وأسر الروم بعض رجال". 

ونيبدو من لَص لابن المأمون أن السفن كانت ثُنْشأ كذلك فى صناعة الجزيزة إلى أيام 
الخليفة الآمر بأحكام الله فى مطلع القزن السادس الهجرى/ الثانق عشر الميلادى » فيذ كر 
أن وزيره المأمون البطائحى (5١ه‏ - ١5‏ ده) أنكر ذلك وأمر أن يكون إنشاء الشّواتي 
والمراكب النيلية الديوانية بصناعة مصر وأضاف إليها دار الزبيب وأنشأ بها مَنْظرَة الجلوس 
الخليفة يوم استعراض الأسطول » وأقد بأن الحرابى والمّلِئْديات هى التى تنشأ فقط فى 
الصناعة بالجزيرة'. 
١‏ يحبى بن سعيد الأنطاكى : تاريخ 118. 
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71 .2< الدولة الفاطمية فى مصر 

توفير الأخشاب اللازمة لصناعة السْفُن 

. اهتمت الدولة الفاطمية بتوفير الأخشاب الضرورية لصناعة السفن اللازمة للأسطول 
من الحراج » وهى أشجار الشئط الكثيرة التى كانت تنمو فى أعمال البَهْتساوية وسَغْط 
والأُشْمونيين والأسيوطية والأخميمية والقوصية . كما كانت كذ لها حرَاسَا يحمونها ؛ 
وكانت الدولة تستغل أخشاب هذه الأشجار فى صناعة الأساطيل» وتحفظها فى 
حواصل خاصة بآلات السفن » وبسبب ذلك ارتفعت أثمان أعواد السئْط حتى إن العود 
الواحد منها كان يصل ثمنه إلى مائة دينار. وفرضت الدولة على سكان النواحى 
المذكورة ضريية يقال لها «رَسْم الحراج» نظير ما كان يُسْمّح لهم به من قَطِع أطراف 
أشجار الئط التى لا تصلح لعمل مراكب الأسطول» والتى كان ينتفع بها فقط فى 
الوقود '. 

وكان قَطِعُ أشاب الشئط وجرها إلى السواحل لصناعة السفن يتم فى شهر برمودة 
(مايو) من كل سنة ”. ولم تكن الأخشاب المحلية تكفى وحدها لصناعة السفن اللازمة 
للأسطول الفاطمى ؛ ولذلك اعتمدت مصر الفاطمية على ما كان يرد إليها من أخشاب 
الصنوبر الصقلية أو المغربية » بالإضافة إلى ما كانت تحمله منه سفن البنادقة إلى 
الإسكندرية» ولقد احتج الإمبراطور البيزنطى على دوق البندقية لإمداده المصريين 
بالأخشاب » فأمر الدوق بوقف بيع الأخشاب التى تصلح لصناعة السفن والاكتفاء ببيع 
أشجار اللّبْخْ والسنديان: على ألا يتجاوز طول اللؤح خمسة أقدام وعرضه نصف 
القدم '. 


ْ ال مقريزى : الخنطط .١50 :١‏ 
ابن ثماتى : قوانين الدواوين : 5 
5 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الإسلامية 514-91. 


دور الأسطول الفاطمى فى مصر والشام ‏ و" 


دور الأسطول الفاطمي في مصر والشام 


لم تذكر المصادر أن الأسطول الفاطمى شارك فى عملية قَنْح مصر سنة ./580'ه/ 
مء فلم يصل الأسطول الفاطمى إلى مصر من إفريقية إلا فى رمضان سنة١170ه/‏ 
يولية 17/7م '» وأقلع عن مصر إلى سواحل الشام بغرض المساهمة فى المعارك البرية التى 
كان يخوضها الجيش الفاطمى هناك بقيادة سعادة بن عَيّان . وتمكن الفاطميون بفضل 
هذا الأنطول من استرداد يافا فى أواخر سنة ١1771ه/41/7م‏ . ومن ذلك الحين لم تتوققف 
السفن الحربية الفاطمية عن الإقلاع من تنس ودئياط والإسكندرية إلى صُور وطَرَابْلُس 
لحفظ ثغور الشام والدفاع عنها". ظ 

وكان إقلاع المراكب فى البحر يبدأ من شهر برمهات من كل سنة ( يقابل هذا 
الشهر شهر إبريل ) » يقول ابن تماتى » وفى هذا الشهر تجرى هذه المراكب ١‏ فى البحر 
المالح من الأعمال المصرية والمغربية والرومية» وفيه الاهتمام بتركيز الأجناد بالثغور 
امحروسة ومراكب الأساطيل لحفظها » ". .ويستمر نشاط السفن الحربية فى البحر حتى 
حلول فصل الشتاء فتأوى السفن إلى قواعدها ويَتَوقّف نشاطها طوال هذا الفصل . 

واستطاعت الدولة الفاطمية فى عهد الخليفة ار لدين الله أن تصل بفضل أسطولها 
إلى أقصى ما وصلت إليه من قوة ونفوذ فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط » فصَدَّت 
قوَانُها البحرية هجومًا ييزنطيًا على طرابلُس الشام سنة 854ه/لا/اوم» كما استطاع 
الفاطميون بفضل هذا الأسطول من الاحتفاط بسيطرتهم على سواحل مصر والشام؟. 


المقريزى : اتعاظ الحنفا :١‏ 151. 

نفسه ؛ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق 55. 
ابن مماتى : قوانين الدواوين 7144. 

يحبى بن سعيد الأنطاكى : تاريخ .4-5542/ا5. 


طوف 5 الدولةالفاظمية فى مصر 


ورغم أن الفاطميين قد وقّعوا في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله معاهدة صلح مع 
الإمبراطور البيزنطى باسيل الثانى سنة 8 اه/ة .". 8 فقد واصلوا العناية بأساطيلهم 
لاعتقادهم أن البيزنطيين غير جادين فى صلحهم » فعملوا على تدعيم قواعدهم البحرية 
فى الشام مع العناية بأسطولهم طوال فترة الهُدْنّة (1.5-3هل١ 59-1٠‏ ١٠م)‏ 
التى سادها هدوء نسبى بسبب تلك المعاهدة'. : 

كما أن مغلوماتنا عن نشاط الأسطول الفاطمى فى النصف الأول من القرن الخامس 
الهجرى / الفلجيةة قم اليلادى مجزؤة . ونمدا الرحالة الفارسى ناصر نخسرو غندما 
يذكر جزيرة ئيس يشير إلى أنه يرابط حولها دائمًا ألف سفينة منها ما يخص التجار 
وأغلبها يخص السلطان » كما أنه يقيم بها جيش كامل السلاح احتياطيًا حتى لا يستطيع 
أحدٌّ من الفرنح أو الروم أن يغير عليها". 


: البحرية الفاطمية فى زمن الحروب الصليبية 

لعل أحد الحقائق الهامة فى الصراع الببحرى بين أوربا المسيحية والشرق الإسلامى 
خلال فترة الحروب الصليبية : أن الفاطميين كانوا هم الدولة الإسلامية الوحيدة فى شرق 
البحر المتوسط التى لها أسطول بحرى وتَحَكلَت بمفردها العبء الأكبر فى المواجهة 
البحرية ضد الفِرِئٌم وحلفائهم". 

ويمكننا التمبيز فى المواجهة بين الفاطميين والفِرِئم بين فترتين : الفترة الحاسمة الواقعة 
بين سنتى 4-4917 .هه/ 959.١1-١١1١1ام‏ والتى مُكن فيها فرج الصليبيون من 
السيطرة على العديد من المدن الساحلية فى فلسطين والشام . والفترة الثانية الواقعة بين 
صاير دياب : المرجع السايق 7ا197. 


ناصر خسرو: سفرنامة ل 
لق ١‏ 
4 .و راءته50 لعه عاهاى ,لا راع[ . 


١ 


البحرية الفاطمية فى زمن اللحروب الصليبية باغو 


مننتى 14-4 هه ١158-111‏ والتى -تَمكن فيه افرع الصليبيون من إحكام 
سيظرتهم على الساحل الشامى بعد سقوط صؤر شنة .1١هه/‏ 178١م‏ وعَشٍقّلانَ سنة 
ع هه/9ه11م. 

ولم يوجد أىّ نشاط بحرئ ضد الفِرِغٌ انطلاًا من مدن الشام الساحلية 'نفستهاء 
فرغم أن طرابلُس كان لها نشاط تجارى ضخم فيبدو أن أسرة بئى عار كام طرابُّس 
فى هذا الوقت لم يكونوا يملكون مراكب حربية تحت تضرفهم» وعلى كل فلم يكن 
ذلك وضْعًا استثنائيًا » ففى هذا العصر لا تعنى وجود جارة بحرية ضرورة وجود قوة 
بحرية إلى جانبها . ويوضّح وَضْع الفاطميين فى البحر الأحمر هذه النقطة » فرغم أن 
الفاطميين كانت لهم شبكة تجارية عريضة ذات أهمية اقتصادية ضخمة عبر البحر 
الأحتمرع فإن الفاطميين لم يكن لهم أى تواجد عسكرى بحرى فى هذه المنطقة . ففى 
سنة 11هه/ 111١م‏ هاجم الشريف قاسم بن على بن أبى هاشم بن فُلَْتَة أمير مكة 
سفئا تجارية مصريةٌ فى ميناء عَئِذَاب على البحر الأحمر فنهبوها وقتلوا جماعة من التجار 
لموجودين على متنها . وردًا على هذا الموقف فقد أمر الوزير الأَقُضَل بن بدر امجمالى والى 
قوص ( فى مصر العُلْيا) أن ينشئ فى ميناء عَيِذَاب (نهاية طريق التجارة: البحرية القادمة 
من الهند) ححراريق (نوع من السفن الحربية ترمى بالنيران) لمواجهة مثل هذه المواقف'. . 

ويذكر القلقشندى أنه كان للفاطميين بعيذاب أسطول يُتلَّى به الكارم فيما بين 
عَيِذاب وسواكن وما حولها » خوقًا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر العُْرُم 
(البحر الأحمر) يعترضونه » وكان يتولى الإشراف عليه والى قوص'. 

ومن ناحية أخرى تُقَدّم لنا الحوليات الفرنجية معلومات وفيرة عن الظواهر البحرية 
للحرب الصليبية الأولى وهى تدرك تمامًا نَمَو البحرية الفرنجية » ورغم أن البحرية 
النويرى : نهاية الأرب 78: 0/8؟- 574 ؛الممريزى : اتعاظ الحنفا 2 26ه. 
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القلقشتدى : صبح الأعشى : 15ه-200؛ وانظر فيما سبق ص 449 . 


ف الدولة الفاطمية فى مصر 
الفاطمية كانت موجودة فى معركة عَسْقّلان سنة 1491ه/9؟ة. ام إلا أنها بقيت غير 
مشاركة فى القتال . وكاناستيلاء الفرئح على سائر الساحل الفلسطينى (حيفا 454ه/ 
٠ع‏ وأَزْسوف 4949ه/١١١1١م‏ وقّئسارية 444ه/١١١١م)‏ بمعاونة الأساطيل 
الإيطالية التى لم تواجه أية مقاومة بحرية إسلامية . وفى صيف عام 455ه/ ١١1١م‏ 
وضلت قواتٌ الفاطميين البحرية والبرية إلى فلسطين » وتمكنتت من حصار يافا وأحرزت 
قواتهم البرية انتصارات مرموقة ضد الصليبيين. ولكن وصول السفن المسيحية وهزيمة 
الجيشالفاطمى وضع نهاية لحصار ياف '. ويذكر مؤّرَحٌ دمشق ابن القّلاننسى أن الأسطول 
المصرى حمل معه مواد غذائية ساعدت على خفض الأسعار وتوفير الأقوات . ولاشك 
أن انكسار الأسطول الفاطمى راجعٌ لعدم التنسيق بين القوات البرية والقوات البحرية 
وبذلك لم مُحْقّى الحملة الفاطمية أىّ نجاح ". 

لا شك أن سبب إخفاق القّوات الفاطمية فى مواجهة الفرن راجع إلى عدم تقدير 
الوزير الأَفضَل - صاحب السلطة الفعلية فى مصر فى هذا الوقت - لحقيقة أهداف 
رن » لذلك فإن الفاطميين لم يقوموا فى بداية الأمر بأى عمل حاسم ضد الفِرِجُ . فقد 
كان الفاطميون ينظرون إلى الفِرِئٌ على أنهم حلفاء لهم ضد خصومهم السياسيين 
والمذهبيين اللاجقّة وأدّى تلكو الفاطميين فى مواجهة الفِرِج إلى حصار هؤلاء لبيت 
المقدس ثم سقوطها 9 أيديهم فى شعبان 14517ه/58١٠م.‏ 

وهكذا توالى سقوط مدن الساحل الشامى والفلسطينى فى أيدى افرع حيث 
سقطت أَنْطروْسوس سنة ©458ه/1١١1١م‏ واستولوا على عَكا قهرا سنة /41ه/7١١١‏ 
بعد أن حاصروها من البحر فى أكثر من تسعين مركجّا ومن البر بجيوش كثيفة » وفى سنة 


107-108 .وم اك .وه ,لآ ,مل . 
' ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 145-11497. 


البحرية الفاطمية فى زمن الحروب الصليبية عرف 
؟ءهدهالم. ١م‏ استولوا على طرابلُس وجَجلّة ‏ وفى العام الثانى سقطت بيروت وججُبيل 
وبائياس , وفى سنة 14 ٠هه/.‏ 11م سقطت صّيدا!. 
أما عَسْقّلان فكانت المدينة الوحيدة التى تَحصّن بها الفاطميون وظلّت در إتلاق 
دائم لفغ حتى سَقَّطت بدورها فى سنة /14هه/15١١م.‏ 


3 سيد عبدالعزيز سالم : المرجع السابق .٠١١‏ 


4” الدولة الفاطمية فى مصر 


ديوان الجهاد أو ديوان العمَائر 

كان الإشراف على الأسطرل الفاطمى يتولأه يوان يعرف +9 ديوان الجهاد » ويقال 
لهإأأيضًا وديوان العَمَائر كان محلة بدار الصباعة بالفسطاط . وكانت جريدة واد 
الأسطول في اكير عهد الدولة الفاطمية » كما يذكر أبن الطلؤثر» تزيد على حمسة آلاف 
مُدَوّنة » منهم عشرة أعيان يقال لهم «القُوَاد» (واحدهم قائد) تتراوح جامكيتهم بين 
عشرين دينارًا ودينارين » وله [فطاعات تعرف ب ١‏ أيواب الغزاة » . ويُحْتار من بقع عليه 
الإجماع من القواد العشرة لرئاسة الأسطول المنجه للغزو فيكون معه «الْقَدُم» 
و«الفانوس) فتهتدى به بقية المراكب تقلع بإقلاعه وترسو بإرسائه . كما يُقَدُم على 
الأسطول أمير كبير من أغَيّان الأمرآء يعرف باسمين ب ١‏ المقدم والرئيس .١6‏ 

وذكر ابن المأمون أن الباقى من استيمار سنة 1١1‏ 5ه/77١١م»‏ والذى حمل إلى 
الصناديق الخاصة برسم المهممات بما يتجدّد من تسفير العساكر وما يُحمل إلى التغور عند 
نفاد ما بها من مؤن» ثمانية وتسي8 اليج ومائة وسبعين دينارًا (184151) وربعًا 


وسدسًا '. 


كان ديوانٌ العَمايّر يضمٌ عددًا كبيرًا'من الحواصل لعمارة المراكب ؛ لكل حاصل 
منها نفر من الصّنَاع من مختلف المهن كالنيجارين والحدّادين والممُلُفطين والمرٌوّقِينَء 
ويتولّى الديوان الإنفاق على إنشاء السفن » فإذا لم يف اتفاقه بما تحتاج إليه هذه السفن 

ويصف لنا ابن الطَوَئر فى نص نادر كيفية الاحتفال بوداع الأسطول واهتمام الخليفة 
١‏ ابن الطوير: نزهة المقلتين 44- 40؛ المقريزى : الخ :١‏ 248 5: 188. 


' ابن المأمون : أخبار مصر ١!؛‏ للقريزى المخطط :١‏ 844. 
ِ سيد عبدالعزيز سالم : المرجع السابق .158-١54‏ 


ديوان الجهاد أو ديوان العمائر شى 


الفاطمى بذلك » يقول : . 

« ويُقَدّمٍ على الأسطول أُميْدِ كبِيد من أعيان الأمراء وأقواهم نفسًا وَجَتاناء 
ويتولى النفقة فيهم للغزو الخليفة بنفسه بحضور الوزير: فإذ' أرد النفقة فيما تعينٌ عليه 
من عدّة المراكب السائرة » فيتقدم إلى: النقباء:بإحضار الرجال.وهم يهيكون من أرباب 
المعايش » ويسمع بذلك من هو خارج مصر والقاهرة فيدخل:إليها » ولهم. الُشاهرة 
والجرايات المستقرة مدة أيام السفرء وهم معروفون عند عشرين نقييًا ولا. يعترض 
أحدّ أحدًا إلا من رغب فى ذلك من نفسه . فإذا اجتمعت العدة المغلقة للمراكب 
المطلوية فى تلك السنة أَعُلم النقباء المُقدم فاعلم. بذلك الوزير.فطالع الوزير الخليفة 
بالحال فقرر يوم النفقة »' فحضر الوزير بالاستدعاء من الإنشاء على العادة فيجلس 
الخليفة على هيئته فى مجلسه ويجلس الوزير فى مكانه » ويحضر صاحيا ديوان الجيش 
وهما : المستوفى والكاتب » والمستوفى هو أميزهما فيجلس من داخخل عتبة المجلس » 
وهذه رتبة له يتميز بهاء ويجلس لجانبه تحت العتبة على مُحضّر مفروشة بالقاعة كاتب 
الجيش الأصل ولا يخل » المستوفى أن يكون عَدْلا أو من أعيان الكتاب المسلمين» 
وأما كاتب الجيش فيهودى فى الأغلب ويُفْرسُ أمام المجلس أنطاع تُصِب عليها 
الدراهم ويحضر الوزانون بيت المال لذلك . فإذا تهيأ الإنفاق كل القايضون مائة 
مائة فيققون فى آخر الوقوف بين يدى الخليفة من جانب واحد نقابة نقابة » وتكون 
أسماؤهم قد دتبت فى الأوراق لاستدعائهم بين يدى الخليفة . فيستدعى مستوفى 
الجيش من تلك الأوراق المتفق عليها واحدًا واحدّاء فإذا خرج اسمه عبر من الجانب 
الذى هو فيه إلى الجانب الخال » فإذا تكمّلت عشرة رجال وزن الوزّانون لهم النفقة 
وكانت لكل واحد خمسة دنانير صرف كل دينار ستة وثلاثون درهماً فيسلمها لهم 
النقيب وتكتب يبده وباسمه وتمضى النفقة كذلك إلى آخرها» فإذا تم ذلك اليوم ركب 
الوزير من بين يدى الخليفة وانقضى ذلك الجمع فيحمل من عند الخليفة مائدة يقال لها 
غداء الوزير وهى سبع مخفيات أوساط إحداها بلحم دجاج وقُستق والبقية من شواء 
مكمورة بالأزهار فيكون ذلك عدة أيام متوالية مرة ومتفرقةمن بعضها بعضًا مرة . 

فإذا تَكَمَلّت النفقة وجرت المراكب وتهيأت للسفرء وركب الخليفة والوزير 
إلى ساحل النيل بالمقس » وكان هناك على شاطئ البحر بالجامع منظرة يجلس فيها 
الخليفة برسم وداع الأسطول ولقائه إذا عاد . فإذا جلس هو والوزير للوداع جاءت 


”7 الدولة الفاطمية فى مصر 


القُواد بالمراكب من مصر إلى هناك للحركات فى البحر بين يديه وهى مزينة بأسلحتها 
ولبوسها وفيها المنجنيقات تلعب فتنحدر وتقلع بالمجاديف كما يُفُعل فى لقاء بانجاديف 
كما يُفعل فى لقاء العدو بالبحر المالح . 

ثم يحضر بين يدى الخليفة و المقدم » ووالرّئيس» فيوصيهما ويدعو للجماعة 
بالسلام والنصر » ويُعطى الخدم مائة دينار والرئيس عشرين دينارًاء وينحدر الأسطول 
إلى دمياط فيخرج إلى البحر المالح فيكون له بيلاد العدو هيبة وصيت . فإذا وقع لهم 
مركب وكسبوه لا يسألون عما فيه سوى الشخوص الكبار والصغار والنساء والسلاح 
وما كان سوى ذلك كان للأسطول »'. 


١ 
11-5 ابن الطوير : نرهة المقلتين‎ 


قطع الأسطول الفاطمى 71 


قِطْعُ الأسطول الفاطمى الحربى 

قسم المقريزى فى الخطط » السفن المصرية إلى نوعين : 

١‏ - السفُن الحربية . وهى سُهُن الأسطول التى تُضْتَع خصيصًا لغزو العدوء وكانت 
ُشْحَن بالسلاح وآلات الحرب والمقاتلة . وكانت تنطلق من ثغور الإسكندرية ودمياط 
ئيس والفَرَما فى مصر ء ومن ثغور طَرابُس وصّيْدا وصور فى الشام لجهاد أعداء الدولة 
من البيزنطيين والفِرِجُ . | ' 

؟ - الشقُن النيلية . وهى إما سفن تجارية تنشأ لحمل الغلال والأحطاب وغيرها وتفْل 
هذه البضائع فى النيل صاعدة إلى أعلى الصعيد ومنحدرة إلى أسفل الأرض » أو سُفُنٌ 
تخصص للاحتفال بتخليق عمود المقياس وكشر الخليج ولُرّه الخلفاء الفاطميين 
كالعغشاريات اللطاف التى يُقال لها السّميريات والعُشاريات الخاص الكبار'. 

ويمكننا أن نضيف إلى هذين النوعين نوعًا ثالنًا مخصصًا للملاحة فى البحر الأحمر 
والمحيط الهندى لنقل تجحارة الكارم أو لنقل الحجاج ما بين مينائى عَيِذاب على الشاطئ 
المصرى وجحدّة على الشاطئع الحجازى تسمى الجلآب أو الجلآبات (م . جلبة) ". 

وقد تَعَدّدت أنواحٌ قطع الأسطول الحربى الفاطمى التى كانت تُضْتَع على الأخص 
فى دار صناعة مصر ودار صناعة الجزيرة », أما السفن التجارية فكانت تُضْبَع فى أول الأمر 
فى مدينة الصّالحية حيث شاهد بها الرخالة الفارسى ناصر 9( نيجع أواسط القرن 
الخامس الهجرى/الحادى عشر الميلادى سفنًا تجارية مُعدة لنقل البضائع إلى مدينة مصر . 
وأهم قطع الأسطول الحربى الفاطمى هى : 


' المقريزى : المخطط , السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق 151. 
1 درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف المعجم 15-11 . 


4آئى, الذولة الفاظمية فى مصر 


الشّينى ج . شّوانى (ويقال أيضًا شانى أو شينية أو شونة) . ذكر الرٌبيدى أنها لغة 
مصرية ( أى أنها من أصل مضرى ) وهى السفينة الحربية الكبيرة تطلق عليها أحيانا أسماء 
مث الغراب الذى ذكر ابن ثماتى أنه كان يُجدذف بمائة وأربعين مجدافاء والطريدة » 
والجفنة » والحراقة.. وكانت الشوانى. مزودة بأبراج وقلاع تستخدم للدفاع والهجوم » 
وهى لعظمها كانت تمحثوى على أهراء لخزن القمح وصهاريج الخزن الماء العذب . 

ومثأك نج“كنها النار والنفط غلى العدوء كما كانت مجهزة بالفأس الذى يقال له 

اللجام » وهو حديدة طويلة محددة الرأس جدًا وأسفلها مجوف كسنان رمح يدخل عند 
الحرب فى اسطام المركب - وهو الخشبة التى فى مقدم الشينى - وإذا أمكنتهم الفرصة 
:تأخروا به قليلا ثم قذفوا.قذفة واحدة قوية فينطح المركب المواجه فيخرقه ويدخل الماء فيه 
فتطلب الأمان!. 

الّلَندى ج . الشُّلَنديات . ذكر ابن مماتى أنه مركب مسقف تقاتل الغزاة على ظهره 
والمجدفون يجدفون تحتهم , ذكر الحموى أنها تعادل فى أهميتها الشونة والحراقة . وهى 
فى اللاتينية تعرف ب «صمنافكهداءط0© وحوفها العرب عنهم فقالوا صندل . وقد عرف 
المسلمون هذا النوع من المراكب الحربية ونقلوه عن البيزنطيين'. 

المُسَطْح (ج . الُسطّحات) نوع من السفن الحربية الكبيرة يُشبه بالشلندى كان يسع 
نحو خمسمائة راكب . وقد ذكر المقريزى أن عدد مراكب الأسطول الفاطمى فى آخر 
عهده بلغت خمسة وسبعين شينيا وعشر مسطحات وعشر حمالات. وقد عرف 
المسلمون والفرنج فى العصور الوسطى هذا الضرب من السفن واستعملوه فى مياه البحر 
اوش 
١‏ درويش النخيلى : السفن المرجع السابق ©«86-4. 
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قطع الأسطول الفاطمى . ه" 
| البلسة ود يقال أحيانًا البطقَة والجمع . اعسات واليطين والباشات والباش:. سفينة 
عظيئثة الهجم كثيرة الفلوع قد يصل عبد القلوع فى البطسة الواحدة إلى أربعين قلا .. 1 
كانت تستخدم لنقل الأزواد واميرة» كما كانت تستخدم فى نقل جموع كبيرة من 
١‏ داريا يجتو عدم إلى سسا . واشتهر تهر هذا التوع من السفن فى زمن الحووب 
الصليبية وكانت وظيفتها مشتركة لدى المسلمين والفرنج إذ كانت تقوم بشحن الغلال. 
والأقوات والمل والأموال والنفقات خاصة للمدت الساحلية لخضوزةء . علاوة على لات 
الحرب والقتال وؤخائر وأدوات الحصار'. 


الحزبى والحزبية . (ج . حرابى وحربيات) امعيفدننيا الفاطميوت وم مازالوا فى 
إفريقية وما انتقلوا إلى مصر استمروا فى الاهتمام بها فقد أؤرد المقريزى نصؤطنا كثيرة 
تشير إلى عناية الفاطميين بالمراكب الحربية طوال فترة حكمهم فى مضر"'. : 1 


عرّاقة (ج حراريق وحراقات) :نوع من السقن الحزية التى تستخدم للمى بارا 
والنفط بغرض إحراق سفن العدوء وهى تلى الشّوانى فى الأهمية وكانت من لواحق 
المراكب الحربية الكبيرة التى لا تسير بدونها حماية لها . وكأن هذا النوع من السفن 
الحربية يستعمل بكثرة فى مياه البخر المتوسظ .فى زمن الحرزوب الصليبية"' ٠‏ 

الطريدة (جمع الطرائد) . ذكر ابن مماتى أنها سفينة برسم حمل الخيل» وأكثر ما 
يُخمل فيها أربعون فزْسأً ا تصعد إلى 
ظهرها أو تنزل منها إلى اليابسة ظ 

الغيطانى والعجخزى . نوع من المراكب الصرية كانت تصنع بدار صناعة مصر 
استعملت فى حمل الركاب » يقول ابن القطان فى حوادث سنة ”5ه : وفيها كان 
درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف المعجم 019-١4‏ 
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كي ى”, الدولة الفاطمية فى مصر 
غزو المراكب المصرية التى وصلت من الإسكندرية » منها المركب الغيطانى والمركب 
العجزى . وكانت عظيمة الجرم جِدَا وكانت فيها أموال عظيمة وخلق كثير 6'. 
القواب (ج. أغرقة وكّراين. اسم من أسماء الشينى أو نوع منه يسير بالقلاع 
والمجاديف » منها الصغير والكبير ويحدد حجمه وضخامته عدد مجاديفه » فأحفله ما 
كان يجره مائة وثمانون مجدافًا وأصغرهم تجدف به عشرة مجاديف . كان يحمل نحو 
مائتى مقاتل وكان من خصائصه أنه مزود بجسر من المخشب يهبط على مركب العدو 
ويمر على ظهره الجند فيتقاتلون بالأساليب البرية". 


عُشارى (ج . عشاريات). اسم مُعَوْب » وهو نوع من المراكب كان يستعمل فى , 
البحرين المتوسط والأحمر وكذلك فى النيل. وهو نوجٌ من القوارب الصغيرة التى تلحق 
بالأسطول أو بالمراكب الكبيرة . وتفيض المصادر الفاطمية فى ذكر هذا النوع من المراكب 
كأحد القطع التهريةالثى تعددت أغراض استعمالاتها . ومع ذلك فيمكننا الفول أنه كاد 
أذ يكون موقوقا فى استعماله على الخلفاء والوزراء وولاة الأعمال . 


وكان العُشارى العامل فى البحر المتوسط يجر بعشرين مجدافاء وهو الذى يُعَدّى 
بالبضائع والرجال من الساحل لأن القراقر (م . قَقورة) لا تقف إلا فى المكان الغزير من 
لميناء » أى أنه يدل فى قائمة المعديات » كما كان يستخدم كزورق من زوارق الإنقاذ 
فى حالات الأخطار التى تدهم 57 المسافرين حين هياج البحر وإشرافه على الغرق ” 3 


ومُشتفاد من بعض الُصوص أن الُشارى كان يستعمل فى نيل مصر - فى عصر 
الدولة الفاطمية - لنقل المسافرين على طول مجراه . 


' 0000 : ١ 
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نفسه ٠١1-46‏ وراجع فى اللوضوع كتاب سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية » القاهرة - دار 
الكاتب العربى للطياعة والتشر 517ة لق 11٠١-96‏ 


ظ ناكسة 

58 الفاطمية نموذمج منفردٌ فى التاريخ غ الإسلامى لم 5 8 الإطلاق . فقد 
كانت دولة ذات طابع دينى كلْسَفى وحضارة متميزة أرادت ببشط نفوذها على كل العالم 
الإسلامى امعاصر . وجاء فتحهم لمصر سنة مه 1ه/» ”1م مثا لمرحلة قبل الأخيرة فى 
سبيل تحفيق مبنهم البعيد وهر الإحلال تكل الخلافة. العئاسية كشكام وحيدين للعالم 
الإسلامى . 

ولكن أمال الفاطميين تحطمت فى الشام التى كانت. ستُشتخدم كتقطة انطلاق 
للهجوم النهائى الذى كان ده جيوش الفاطميين إلى بغداد لتضع ‏ نهاية الحكم 
هين وللخلافة الئاسية . ققد استغرقت محاولةٌ إخضاعهم لسوريا الشمالية وقيًا 
طويل ولم تخلص لهم أبدّاء وقبلوا م فى النهاية أن يتقاسموا نفوذهم فى الشام مع 
البيزنطيين - الشربك التعجارى الأهم فلغالميين - بينما كانت بغداه - ل استولى 
عليها الكلاجقّة نحو أواسط القرن الخامس _-- ىا حادى عشر امبلادى - تتولى 
حركة نشطة للجهاد الإسلامى . . 0 

وهككذا - إذا استثنينا ماه يسو أي الدّعاة المؤيّد د الّمرازى - 
فإن فكرة مواجهة العتتاسيين ظَلْت فى إطار الهدف ولم تخرج على الإطلاق إلى عير 
السياسات العملية 2 من أن يحافظ الفاطميون على حدود إمبراطوريتهم فى الغرب 
فقدوا ممتلكاتهم فى صِدٍ صِقِلَيّة وفى إفريقية » كما لم يلبئوا أن فقدوا ممتلكاتهم فى سوريا 
الوسطى والجنوبية أمام الشلاجقّة والفرِججُ . وبعد فشلهم فى مواجهة العهاسيين تبنّى 
الفاطميون استراتيجية شرقيةٌ حيث مَدُوا نفوذهم على جنوب وشرق الجزيرة العربية 


( اليمن وتُمان ) » وعملوا على نَشْر دعوتهم على طول طرق اللججارة الشرقية التى تخلّى 


لف الدولة الفاطمية فى مصر 


عنها العتاسيون , ونجحوا فى إحلال البجر الأحمر: مكل الخليج الفارسى كطريق رئيسى 
ليمارة من الهندإلى البنخر الترسط + وبذالك أصبدعت مصر ملتقى حركة التجارة الدولية . 
انا أ الفاطميون فى مصر لأول مرة قصيها خلافيا وبلامًا للخلفاء؛ لم يكتض فقطل 
بنافسة بلاط خلفاء بغداد وأباطرة زنط » بل تفؤق عليهما ممظاهر الترف والبذخ والأيهة 
التى استغل الفاطميون فى إضفائها عليه كل إمكانات مصر الحضارية ونا ير به مذهبهم 
. العقائدى الخاص . كذلك فقد أدخل الفاطميون تغييرًا جذريًا على نظم الحكم والإدارة 
فى مصر تَثّْل فى استحداث مناصب الوزارة وقاضى القضاة وداعى الدعاة » والعديد من 
الدوارين الإدارية والحربية النى ل تغرفها مصر من قبل. ‏ - نا 

ش ولم كن مدينة القاهرة الى أشتها الفاطميون فى مصر عاصمة خلاتهم فحسب » 
بل كانت كذلك عشرحًا لجميع الأعمال الدينية التى كان يقوم بها الخليفة الفاطمى 
ياعتباره ه إمام الطائفة الإسماعيلية . كذلك فإن القصر الفاطمى - مقر إقامة الإمام 
الفاطمى وبلاطه 1 يكن ققط مركز الإدارة والطقوس الاجعالية الفاطمية » وإنما كان 
على عكس أىّ قصر حاكم آخر في العالم الإسلامى بر الطقوس الدينية الأكثر 
قداسة » وبالتالى كان مركز النشاط الروحيئ للمدينة . .فجامع القاهرة (الجامع الأزهر) 
كان حجمه “متواضتقا بالنسبة للجوامع التى سبقته فى مصر أو فى إفريقية نفسها » ولم 
يكن تتفل “فيه سوى :بضلاة جمعة وأحدة فى رمضان من كل عام وبليالى الوقود 
الأربع » أما شسائر'الاحتفالات والطقوض الدينية فكانت تتم فى القصر الفاطمى نفسه 
باستثناء مبلاة غيذى الفطر والتخر التى كانت تنم فى ٠‏ مُضصَلَى العيد» ارج باب 
انض . وتأكدٌ لعَمَئِر الدينى للقصر الفاطمئ بعد الملأبساث الثى. صَاخيْتَ: تعن ال 
الحنين من شقان إلى الفاهرة سس 4 فت/» ١٠١‏ 1م"خيت رفض أهل القصر أن دقن 
الرأس مارج القاعر الات الذئ يده الوزيز الضالح طلائغ بن ريك وخرضوا غلى 
تخصيص موضع لها فى قُبّة الدّئْلمم جنوب شرق القصر الفاطمى . 


حاامة 171464 


وكانت سياسة الفاطميين الاقتصادية ونظامهم الضّرائبى من أهم التطورات التى 
شهدها القرنان الخامس والسادس للهجرة / الحادى عشر والثانى عشر للميلاد . فقد تَبَنّى 
الفاطميون مبداأ حرية المشاريع » ولم يسلم فى وقتهم أىّ إنتاج أو أي مهنة أو أي حرفة من 
الضريبة أو المكوس . وقد استفاد خخلفاؤهم الأيوييون والمماليك فيما بعد من سياسات 
الفاطميين الاقتصادية ونظامهم الصّرائبى . 

ولعل من أهم إنجازات فترة الحكم الفاطمى لَفْت الانتباه إلى وضع مصر 
الاستراتيجى فى قلب العالم الإسلامى - وهو الوضع الذي حاول الطولونيون إظهاره من 
قبل . وأبرزوا كذلك دور مصر السياسى وقدرتها على قيادة العالم الإسلامى » لو تمنعت 
حكومتها بتأبيد هذا العالم؛ وهو الأمر الذى استثمره بنجاح خلفاؤهم الأيرييون 
والمماليك . 


0 م 7 ار روالراجع 
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الممايِرٌ 
أبن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد) المتوفى سنة ٠375ه/1775م.‏ 
التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية 6: تحقيق عبد القادر أحمد طليماث» القاهرة 14377. 
« الكامل فى التاريخ ؛, ,.15-١‏ بيروت - دلر صاهر 19578-/19513. ْ 
اللُباب فى تهذيب الأنساب 6 ١‏ اع و في ردي مربي 
لام اه/ة5ام. ١‏ 
أَسَامَة بن مُتْقِذْ ( مؤيد الدولة المظَفّر أسامة بن مُرَشِد الشّرّرى) التوفى سنة 6م هه/84١1١م.‏ 
« الاعتبار » » تحفيق وتقديم قاسم السامزائى ‏ الرياض - دار الأصالة' .1١54:1/‏ 
ابن أبى أصيبعة (أبو العباس أحمد بن القاسم ين يونس السعدى ) الخوفى شن .114هارة 13م . 
وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء » » -١‏ 7ء بعناية أوغسث موللرء القاهرة .١8485‏ 
استتار الإمام > التيسابورى . | 
ابن إياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفى ) التوقى سنة ٠51ه/4‏ 1615م . 
« بدائع الزهور فى وقائع الدهور» . الجزء الأول - القسم الأول تحقيق محمد مصطفى ء النشرات 
الإسلامية ه/١-آ,‏ القاهرة .١51/8‏ 
ابن أَنيِك الدّوادارى ( أبو بكر عبد الله بن أَيتك ) المتوفى بعد سنة 5/اها/ه17م . 
« كنز التُرر وجامع الغُرر - الجزه السادس المسمئ 9 الدرة لمضية فى أخبار الدولة الفاطمية » تحقيق 
صلاح الدين المنجد , الجزء السابع المسمى الدر المطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 6. تحقيق سعيد 
عبد الفتاح عاشورء القاهرة - المعهد الألمانى للآثار 031551 151717. 


* ئيس هنا ثبدًا بجميع المؤلفات المستخدمة فى كتابة هذا المؤلف » وإنا أذكر فقط المؤلّفات للستخدمة داتعا أثناء البحث . 
أما المصادر والمراجع النى استخدمت لشرح واقعة معينة أو للرجوع إليها لمزيد من التفصيل ققد ذكرت جميع المعلومات 
الببليوجرافية الخاضة بها فى موضعها . 


أه*؟ الدولة الفاطمية فى مصر 


ابن بَعْرَة ( منصور الذهيى الكاملى ) القرن السابع الهجرى/الثالث عشر الميلادى ٠‏ 
0 بذار الضرب المصرية »» تحقيق عبد الرحمن فهمى ء القاهرة - المجلس 
الأعلى للشكون الإسلامية | 
البكرى (أبو عُبيِد عبد الله بن عبد العزيز) المتوفى سنة 1م 14ه/54١٠1م.‏ 
« جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك »6 » بجث وتحقيق عبد الله يوسفب الغنيم » الكويت - 
مكتبة دار العروبة ٠94١ا.‏ 1 
البلوى (أبو محمد عبد الله بن محمد بن عُمَئِر بن محفوظ الدينى) من علماء القرن الرابع/العاشر . 
٠‏ سيرة أححمد بن طولون 6» حَفّها وعلّق عليها محمد زد على » دمشق - مطبعة الترقى 178ه . 
الثدارى (أبو إبراهيم الفتح بن على بن محمد الأصفهائى ) المتوفى سنة 14ه/ه4 11م . 
« تاريخ. دولة آل سلجوق »6 » القاهرة - مطبعة الموسوعات .15٠٠‏ 
سنا البق الشّامى » اختصره من كتاب و البزق الشّامى » للعماد الكاتب الأصفهانى » تحقيق فتحية 
النبراوى » القاهرة - مكتبة الخانمجى 5357 ا 
ابن تَعْرى يزدى ع أبو المحاسن . 


ابن جُبَئِر ( أبو الحسين محمد بن أحمد الكنانى ) المتوفى صنة 14١511ه//10١1‏ 17م . 
« الرّحلة ) ؛ بيروت - دار صادر .١651/‏ 
الجزيرى ( زين الدين عبد القادر بن محمد بن: عبد القادر الأنصارى ) المتوفى نحو سنة 11جه/ 
55هام. 3 
الدُرَر القٌرائد التُظّمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة 6, ١-©؛‏ أعده للنشر حمد 
الجاسر» الرياض - دار اليمامة .1١941‏ 
المجواليقى ( أبز منضور موهوب بن أحمد) المتؤفى سنة 4٠‏ هه/4١١م.‏ 
والممعب من الكلام الأغجمى » » تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة - دار الكتب المصرية 
لاه 
الجؤذرئ (أبو على منصور العزيزى ) المتوفى بعد سنة كللم/ككام. 
( سيرة ة الأسعاذ” جَوْذْر» شع وفطو سج كلل حي رمنة الرا سروه ار درطا 
الفكر العربى .١5614‏ 


الَصَايرُ ٍ عوم؟ 


ابن الجؤزى ( أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى البغدادى) المتوفى سنة 810 هه/1١5١1م‏ . 
المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم », ه- ٠١‏ الهند - دائرة المغارف العثمانية 161١-1194ه‏ . 
ابن حجر العَشقلانى ( شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على ) المتوفى سنة ؟6ه/4848١م.‏ 
«ذيل الدرر الكامنة »), تحقيق عدنان درويش» القاهرة - معهد المخطوطات العربية ؟١4١ه/‏ 
7لللم. 1 | 
رَفُع الإصر عن قضاة مصر» الجزء الأول فى قسمين تحقيق حامد عبد المجيد وآخرين» القاهرة - 
الإدارة العامة للثقافة » وزارة التربية والتعليم /61ه9١1- .١551١‏ 
ولسان الميزان و, .1-١‏ حيدرآباد الدكن 815اه/1911م-881اه/؟١51ام.‏ 
ابن حَرْم ( أبو محمد على بن أخمد بن سعيد الأندلسى ) المتوفى سنة 5 ه/104م. 
وجمهرة أنساب العرب »6: تحقيق وتعليق عبد السلام محمد .هارون » القاهرة -. دار المعارف 
/ا/51١1.‏ ش 
ابن ححَمّاد ( أبو عبد الله محمد بن على بن حماد بن عيسى ) المتوفى سنة 5ه 117م. 
و أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم 4 ؛ تحقيق وتعليق جلال أحمد البدوى » الجزائر - المؤسسة الوطنية 
للكتاب 1584. ْ 
الحمّوى ( شمس الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن ظهير الحنفى ) المتوفى بعد صنة 8٠هه/7٠114م.‏ 
و رَؤْضة الأديب وتُرْهَة الأريب 6» عمف به ونشر قسمًا منه محمد الحبيب الهيلة باسم 9 النظم 
الإدارية بمصر فى القرن التاسع الهجرى من خلال كتاب روضة الأديب ونزهة الأريب محمد بن إبراهيم 
ابن ظهير الحنفى الحموى 6» أبحاث الندوة الدولية لألفية القاهرة» القاهرة - دار الكتب المصرية 
الاوك اولك مقرل ش 
ابن حَؤْقَل ( أبو القاسم محمد بن على ) فرق بسنا عللة ام . 
١صورة‏ الأرض » » نشرة كريمرز » ليدن .١578‏ 
ابن حََلْدونْ ( ولئ الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمى الإشبيلى ) المتوفى سنة .١ه/‏ 
5م. 
«العبر وديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم والبربر), -١‏ /ء بولاق 1184ه. 


2 
و المْقَدِّمَة) » ١-*ء‏ تحقيق على عبد الواحد وافى » القاهرة - دار نهضة مصر 1918. 


مكتبة الاسرة 25.507 الدولة الفاطمية فى مصر 


ومو 500 الدولة الفاطمية فى مصر 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 6 » -١‏ 8» تحقيق إحسان عباس » يروت - دار الثقافة 195- 
١1/1‏ 
الخوارزمى ( أبو عبد ادله محمد بن أحمد بن يوسف ) المتوفى سنة 17م 1ه/181م . 


« مقاتيح العُلوم ). تصحيح محمد مثير الدمشقىء القاهرة .١1911‏ 


ابن دُقُماق ( صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أَنْدُمْر العلائى ) المتوفى سنة 2.5ه/7٠‏ 14م . 
«الانتصار لواسطة عقد الأمصار», 4- م نشرة فولرزء القاهرة 18914. 


« العبر فى خبر من غير )» -١‏ ه» تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيّد » الكويت - سلسلة التراث 
العربى .19568-1١95٠١‏ 
الوّاوندى ( نمم الدين أبو بكر محمد بن على بن سليمان بن محمد ) المتوفى بعد سنة 17٠5ه//1٠‏ 1١م‏ . 
وراحة الصدور وآية السرو. فى تاريخ الدولة السلجوقية 6: ألفه بالفارسية الراوندى ونقله إلى 
العربية إبراهيم أمين الشواربى وعبد النعيم حسنين وفؤاد عبد المعطى الصيّاد , القاهرة - دار القلم 
1 
الوؤشيد بن الزّبير ( رشيد الدين أبو الحسين أحمد بن على بن إبراهيم الأسوانى ) المخوفى سنة 51هه/15١‏ ١م‏ . 
و الدّخائر والتحف »6» تحقيق محمد حميد الله » الكويت - سلسلة التراث العربى .١569‏ 
ابن رِضُوان ( أبر الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر الطبيب المصرى ) المتوفى سنة 460ه/ 
اكدام. . 
ودَفْ مضار الأبدان بأرض مصر » » دراسة وتحقيق عبد المجيد دياب » الكويت - مكتبة أبن قنيبة 
وؤؤلء 
الدُوذْرَاورى ( ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم ) ؛ المتوفى سنة 
الحمغه/؛ ١5١‏ ام. 


وذيل تجارب الأم وتعاقب الهم لابن مشكويه ). اعتنى بنشره ه. ف. أمدروز. مصر 
4 اهم" 1ؤوام. 


الْصَايرٌ ه*” 


وأخبار سيبويه المصرى »6 » نشره محمد إبراهيم سعد وحسين الديب»ء القاهرة 151717. 


وفضائل مصر وأخبارها ». مخطوطة باريس رقم 1817 ©ص .8.20 وذعةظ. 


ابن البّيّات ( شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصارى ) المتوفى سنة 4 ١4ه/١141م.‏ 
والكواكب الشيّارة فى ترتيب الزيّارة »: نشره أحمد تيمور باشاء بولاق 17168ه. 
ساويرس بن المْقَفّع » أسقف الأشمونين . 
« تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » المعروف ب و سِير البيعة المقدّسة » (المنسوب إلى)» 7- 4» 
نشره : يَسَى عبد المسيح وعزيز سوريال عطية وأزولد بورمستر وأنطوان خخاطر ء القاهرة - جمعية الآثار 
القبطية 1966- .١51/4‏ ْ 
سبْط ابن الجؤزى ( شمس الدين أبو افر يوسف بن قَزأوغلى ) المتوفى سنة + 16ه/1597م. 
دمرأة الزمان فى تاريخ الأعيان » , المجلد الثامن » حيدرآباد الدكن - الهند /15174-15817 1ه . 
الشبكى ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على ) المتوفى سنة ١لالاه/‏ 1555م . 
و طبقات الشافعية الكبرى 6, ٠١-١‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطتاحى » 
القاهرة - دار إحياء الكتب العربية 151/5-1555ء 
السجلّات المستنصرية . 
و سجللات وتوقيعات وكتب لولانا الإمام المستنصر باللّه أمير المؤمنين صلوات الله عليه » 
إلى دعاة اليمن وغيرهم قَدِّس الله أرواح جميع المؤمنين ) ؛ تحقيق عبد المنغم ماجد » القاهرة - 
دار الفكر العربى .١4615‏ 1 
الشخاوى ( نور الدين أبو الحسن على بن أحمد ) المتوفى بعد سنة /4417ه/ 1481م . 
وتحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات »» نشره 
محمود ربيع وحسن قاسمء القاهرة /15171. 
الشخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد ) المتوفى سنة لهالا 1ام. 
و الإعلان بالتوبيخ لمن دَمّ أهل التاريخ 6: فى كتاب وعلم التاريخ عند المسلمين» لفرائز روزئتال » 
ترجمة صالح أحمد العلى» بغداد .١951‏ 
و الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » , (9-١‏ القاهرة - مكتبة القدسى 1ه ١1-ه1588ام.‏ 


ذ" الدولة القاطمية فى مصر 


ابن سّعِيد ( على بن سعيد المغربى ) المتوفى سنة 5428ه/15857١م.‏ 
الميُرب فى حُلّى المعُرب »» القسم الخاص بالفسنطاط » حقّقه زكى محمد حسن وسيدة إسماعيل 
كاشف وشوقى ضيف » القاهرة - جامعة فؤاد الأول ١5817‏ | 
« النجوم الزاهرة فى حُلَى حضرة القاهرة 6» تحقيق حسين نصّارء القاهرة - مركز تحقيق التراث 
فكلة 0 3200-6 
سيرة اليد فى الدين - الْويْد فى الدين . ْ 
الشيوطى (جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد) المتوفى سنة ١١51ه/ه٠16م.‏ 
و بُثْية الوعاة فى طبققات اللغويين والنحاة») » 25-١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة - 
دار عا الكتب العربية م ش 
( تاريخ الخلفاء ) , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة ١5175‏ 
و نحشن الحاضرة فى تاريخ والقاهرة:, 3-١‏ متسب اولتفل اديه القاهرة 
الكو 
ابن شاكر الكتبى ( صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد ) المتوفى سنة 54لاه/15571م. 
«فوات الوفيات 6, -١‏ هء تحقيق إحسان عباس» يروت - دار صاهر 19109- 141/4 
أبو شامّة .( شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى ) المتوفى سنة 118ه/11719م. 
«الوؤضتين فى أخبار الدولتين ) » الجزء الأول فى قسمين» تحقيق محمد حلمى. محمد أحمد» 
القاهرة 19317-1585. 
أبو شجاع > الروذراورى . 
ابن شَّدَّاد ( بهاء الدين أبو المحاسن يوسف .بن رافع بن تميم ) المتوفى سنة 7815ه/8 1515م . 
و التُوَادِدٌ الشلطانية وامْحَاسِنٍ اليوسفية » أو 9 سيرة صلاح الدّين) » تحقيق جمال الدين الال » 
القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة 951١م.‏ 
الشَّهْرسْتانى. ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ) المتوفى سنة 44 هه/95١1م.‏ 
الملل والنّحل )؛ -١‏ ؟. تخريج محمد بن تح الله بدران» القاهرة - مكتبة الأنملو 1507. 
أبو صالح الأرْمَئّى > أيو المكارم سعد الله . 


المصَايرُ 717 


الصٌَّمّدى ( صلاح الدين خليل بن أَنتك ) المتوقى سنة 4الاه/183م . 
9 الوافى بالوفيات » 1١48-١ ١‏ 2359 تحقيق مجموعة من العلماء صرت التي 
استامبول-بيروت 145 1١5484-15‏ اا ش 
ابن الصّيْرَفَى ( تاج الرئاسة أبو القاسم على بن منجب بن سليمان ) المتوفى ضسنة 41 هه/48 ١١م‏ . 
«القانون فى ديوان الّسائل والإشارة إلى مَنْ نال الوزارة »: حققهما وكتب عبني 
وحوأشيهما وؤضع فهارسهما أمن فؤاد سهد » القاهرة - الدار المصرية للناية ٠‏ 0 
الك« العتد بي ينل ون احمد بن لمتارة ) اموق بئة ود عا لأ 00 


.١884 بُعيَة ا ممتملا فى تاريخ رجال الأندلس»» مجريط‎ ١ 


الطرْسُوسى ( مرضى بن على بن عزضى ) المتوقى منة 5ج ده/1155م . 
٠‏ تَبِصِرَة أرباب الألباب فى كيفية النجاة فى الحروب من الأسواء وَنَشْر أعلام الأعلام فى 
العُدّد والآلات المعينة على لقاء الأعداء » (ألّفه لصلاح الدين الأيربئ ) » عُنى بتحقيقه ونشره 
كلود كافن فى مجلة 103-163 .وم ,(1947-48) 7011 8280. 
ابن الطُوّئر ( أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن الفهرى القيسرانى ) المتوفى سنة /1117ه/.15١1م.‏ 
ويُرْهَة المقلتين فى أخبار الدولتين » غ أعاد بناءه وحققه وقدّم له أيمن فؤاد سيد » التشرات الإسلامية - 
و شتوتجارت 15517. ١‏ 


ابن ظَافِر ( تعبال اسن راقن عن ى لى جم #فالاردى ) افر بن اكهه ام . 
«أخبار الدّوّل المنقطعة ». دراسة تمليلية للقسم الخا© بالفليةةين مع مقدّمة وتعقيب أندريه فيه » 
القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية .١9817‏ 
ابن عبد الظاهر ( محى الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصرى ) المتوفى سسنة 141ه//15915م . 
و الووْضّة البَهيّة الرَاهِرَة فى خطط المعزية القاهرة ) حققه وقدّم له وعلق عليه أيمن فؤاد سيدء 
يروت - أوراق شرقية .١595‏ 
ابن الْعَديم ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد ) المتوفى سنة ٠55ه/5١15م.‏ 
بُمْيَة الطلب فى تاريخ حلب » . التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة , عنى بنشره على سويم » أنقرة - 
مطبوعات الجمعية التاريخية التركية 7 ومخطوطة مكتبة أحمد الثالث رقم 8؟15. 


مهلا الدولة الفاطمية فى مصر 


رُبْدَة الحلّب من تاريخ حلب 6 ١-؛‏ تحقيق سامى الدهان؛ دمشق - المعهد العلمى الفرنسى 
للدراسات العربية .١15584-١981١‏ | 
ابن عِذْارىٌ ( أبو عبد الله محمد بن محمد المرّاكشى ) المتونى نحو سنة و ودهاه115م. 
«البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب 6 »4-١‏ تحقيق ج. س. كولان و[. ليفى 
بروقتسال» ليدن .١15144‏ 
على بن خَلّف ( أبو الحسن على بن خَلّف بن على بن عبد الوهاب ) المتوفى بعد سنة /450هاره 4 ١٠م‏ . 
( مواد البيان 4 . تحقيق حسين عبد اللطيف » طرابلس - جامعة الفاتح ؟545١.‏ 
عماد الدين إدريلل بن اللمسنق بن عبد الله الأنف المتوفى سنة 'الالمه//4719 ١م‏ . 
«تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب 6, تحقيق محمد اليعلاوى» بيروت - دار الغرب الإسلامى 
ه84 .١‏ 
«عيون الأخبار وفنون الآثار»: 1-4 تحقيق مصطفى غالب » بيروت - دار الأندلس 1484. 
الجزء السابع » مخطوطة المكتبة الهمدانية . 
ونزهة الأفقكار وروضة الأخبار فى ذكر من قام باليمن من الملوك الكبار والدعاة 
الأخيار) » مخطوطة عباس همدانى . 
عماد الدين الأصفهانى من علماء القرن السادس الهجرى/الثانى عشر الميلادى . 


و الشتان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ), حققه كلود كاهن 86[آ] » ,.1© رمعطهكة 
113-98 .هم ,(1937-38) 7711-97111 880 ,«عاعؤنو *11-31 يال عممعتتزة عناوتصمغط. 


ابن العماد ( عبد الحئ بن أحمد بن محمد الحنبلى ) المتوقفى سنة 85١١م/5178‏ ١م‏ . 
و شذرات الذهب فى أخبار من ذهب »؛ -١‏ 28 نشره حسام الدين القدسى » القاهرة - مكتبة 
القدسى .٠76١-761اه.‏ 
العماد الكاتب الأصفهانى ( أبو عبد الله محمد بن صفى الدين أبو الفرج ) المتوفى سنة /817هه/١‏ ١٠١1م‏ . 
و خريدة القصر وجريدة العصر»»؛ قسم شعراء الشام» 2*-١‏ تحقيق شكرى فيضل » دمشق - 
المجمع العلمى العربى .١195514-1١96٠©‏ 
تحمارة اليمنى ( نحم الدين أبو محمد عمارة بن أبى الحسن على الحكمى ) المتوفى سنة 74هه/4/ا١١م‏ . 
( تاريخ اليمن 4 , نشره حسن سليمان محمودء القاهرة - مكتية مصر /1؟١.‏ 


والبكت العه ية فى أخبار الوزارة المصرية ؛» تحقيق هرتويج درنبرغ » شالون 1851. 


الْصَايد 7 


الفامو وهو الذين سعد ين سيد المكى ) المتوفى سنة ؟ #مه/ة؟141١م.‏ 
« العقْد الشمين فى تاريخ البلد الأمين » , 41-١‏ تحقيق فؤاد سيّدء القاهرة 15358-15689. 
أبو الفدا ( الملك المؤيذ عماد الدين إسماعيل بن على صاحب حماة ) المتوفى ستة 9 #/اه/1781م . 
والمختصر فى أخبار البشر ؛ -١‏ 4: مصر ه1اه. 
ابن القُرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ) المتوفى سنة 41ه/4 ٠14١م‏ . 
9 تاريخ الدول والملوك ) . مخطوطة مكتية قينا رقم »8١4‏ الجزء الرابع/ -١‏ ؟» تحقيق حسن محمد 
الشماع ؛ البصرة 01- 154575. 
ابن فوّحون ( برهان الدين إبراهيم بن على بن محمد ) المتوفى سنة 5لاه/61 1م . 
الدّيباج المذهب فى تراجم أعيان المذهب »؛ -١‏ "2 تحقيق محمد الأحمدى أبو النور القاهرة 
51 1. 
ابن أبى المَضَائل ( مُمَضّْل بن أنى القُضائل ) المتوفى بعد سنة 5 /اه/ ١154م‏ . 
« الهج السديد والدر الفريد فى ما بعد تاريخ ابن العميد 6» نشره وترجمه إلى الفرنسية .8 
#عطعه81 ؛ (1929) 306 ,(1920) 21397 :(1919) 207011 . 
ابن قَهْد ( النجم عمر بن محمد بن محمد المكى ) المخوقى سنة 848ه/ 1448م . 
وإتحاف الورى بأخبار أم القرى 6» تحقيق فهيم محمد شلتوت» مكة - جامعة أم القرى 19481. 
وفى نسب الخلفاء الفاطميين - أسماء أئمة المستورين كما وردت فى كتاب أرسله المهدى عبد 
الله إلى ناحية اليمن 6» تقديم حسين فيض الله الهمدانى» القاهرة - الجامعة الأمريكية .١1482‏ 
ابن قاضى شُهْبَة ( بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبى بكر بن أحمد الأسَدى الدمشقى الشافعى ) المتوفى سنة 
لامهم/. 1410 ام. 


والكواكب الدّريّة فى السّيرة الثُوريّة ) » نحقيق محمود زايد » يروث - دار الكتاب الجديد 
الاقام. 


القاضى عبد الجئار ( أبو الحسن عبد الجتار بن أحمد الهُمَذانى ) المتوفى سنة 418هاه؟١٠م.‏ 


( تثبيت دلاثل النبوة )» -١‏ 25 تحقيق عبد الكريم العثمان» بيروت .1917٠‏ 


07 الدولة الفاطمية. فى مصر 


القاضى التُعُمان بن محمد بن حَيو ن امتوفى سنة 1ه /41م . 
و دعائم الإسلام وذكر الحلال رة والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه 
وعليهم أفضل السلام ؛ » 27-١‏ تحقيق آصف بن على بن أصغر فيضى » القاهرة - دار المعارف 
©ه55١ل.‏ 
« رسالة افتتاح الدّعْوَة » ( رسالة فى ظهور الدعوة تيدر اللي ) كتعى وداةاالقاسى تروك 
دار الثقافة .19177٠‏ 
والمجالس والمسازات )+ تميق اليك الفقى ؛ إبراهيم شوح .» محمد اليعلاوى » تونس - الجامعة 
التونسية .١9174‏ 1 
ان القطَان ( أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن عبد املك الكتامى ) منتصف القرن السابع الهجرى/ 
٠‏ الثالث عشر الميلادى . 
و نَظم الجمان لترتيب ما سَلّف من أخبار الزمان 6» درسه وقّم له وحققه محمود على مكى » 
بيروت - دار الغرب الإسلامى .199٠‏ 
القَقْطَىَ ( جمال الدين أب الحسن علق بن يوسْف ) المتوقى منئة 8/8145 17م . 
«إنباه الرواة على أنباه النحاةعا) -١‏ 4 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة - دار الكتب 
المصرية .١199/4-198٠‏ 
ابن القَلانِسى ( أبو يعلى حمزة بن أسد التميمى ) المتوفى سنة 2ههه/.5١١م.‏ 
«ذيل تاريخ خ دمشق 4 » تحقيق أمدروزء بيروت .15٠08‏ 
المَلْقَسَّئْدى ( شهاب الدين أبو العتاس أحمد بن على ) المخوفى سنة ١4151ه/414١م.‏ 
«صبْح الأعشى فى صناعة الإنشا), 2١14-١‏ طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة ؟5١91١-‏ 
.١ 54‏ 
القّكَى ( أبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعرى ) المتوفى سنة .٠.اه/111م‏ . 
«المقالات والفِرّق 6 » تحقيق محمد مشكورء طهران .١19517‏ ش 
الكنّدى ( أبو عمر محمد بن يوسف ) المتوفى سنة .6 "اه/ 5571م . 


و كتاب الولاة وكتاب القضاة 4 » نشره رفن جست » سلسلة جب التذكارية - بيروت .١15١8‏ 


اللْصَاوِرُ 0*6 


المالكى ١‏ أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله محمد بن عبد الله ) المتوفى سنة 414 ه//ا4 ١٠م‏ . 
ورياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية »؛ -١‏ ©» تحقيق بشير البكوش ومراجعة 
محمد العروسى المطوى » بيروت - دار الغرب الإسلامى 1947. ' 
ابن المأمون ( الأمبر جمال الدين أبو على موسى ) المتوفى سنة مهه/151١1م:‏ 
«أخبار مصر - نصوص من »., حمّقَها وكتب مقدمتها أيمن فؤاد سيد ء القاهرة - المعهد العلمى 
الفرنسى للاثار الشرقية .١58.01‏ 
الماوّزْدى ( أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ) المتوفى سنة ٠46ه/98‏ ١٠م‏ . 
و الأخكام السَلْطانية ؛ عنى بتصحيحه السيد محمد بدر الدين التعسانى الحلبى » القاهرة 1505. 
أبو المحاسن ( جمال الدين يوسف بن تغرى بردى ) المتوفى سنة ؛ لالهه/ ١141م‏ . 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة». ١1-١‏ نشرة دار الكتب المصرية - القاهرة 
ولوك الاقلء 
محمد بن محمد اليمانى » عاش فى أواسط القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى . 
و سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات الله عليه وآله الطاهرين من سَلّمية 
إلى سِجِلْماسة وخروجه منها إلى رَقَادَة ؛. تحقيق و. إيفانوف » مجلة كلية الآداب - الجامعة 
المصرية 4 (1575) 17 1518-1. 
المَخَزومى ( القاضى السعيد ثقة الثقات ذو الرياستين أبو الحسين على بن أبى عمرو عشمان بن يوسف ) المتوفى 
سنة 48 ه/ 1149. 
«المثهاج فى علم خراج مصر »)؛ مخطوطة المتحف البريطانى رقم 483 23 .404» ونشره كلود 
كاهن » القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للاثار ١945‏ ( منتخبات ) وانظر .[ل) ,#عطهت). 
ال مسحى (الأمير المختار عِرّ الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد ) المتوفى سنة ٠عهم؟؟١.1م.‏ 
وأخبار مصر 6 . الجزء الأربعون» حققه أيمن فؤاد سيد وتيارى بيانكى » القاهرة - المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية .١517/8‏ 
« نصوص ضائعة من أخبار مصر ». اعتنى بجمعها أيمن نؤاد سيد .وم ,(01981 15/701711 .مه 
1-4. 


امشعودى ( أبو الحسن على بن الحسين ) المتوفى سنة 4 اها 18م . 


701 الدولة الفاطمية فى مصر 


«مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ , -١‏ /اء طبعة برييه دى منار وبافيه دى كرتاى » عنى بتحقيقها 
وتصحيحها شارل بِلّاء بيروت - الجامعة اللبنانية .1584٠-191٠‏ 
مُضْعَب الربيرى ( أبو عبد الله المضْعَب بن عبد الله ) المتوفى سنة 585ه/ .8م . 
و ييل قُرَيْشُ 4» عنى بنشره 1. ليقى بروفسال ء القاهرة - دار المعارف 1511. 
الممُدسى ( محمد بن أحمد البشارى ) المتوفى بعد سنة /1ه//510م . 
وأحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 6؛ نشر دى خويهء ليدن - بريل 1105. 
المقُريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) المتوفى سنة ه84ه/ ١44١م‏ . 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ‏ . -١‏ , الأول تحقيق جمال الدين الشّيال ‏ الثانى 
والثالث تحقيق محمد حلمى محمد أحمدء القاهرة - المجلس الأعلى للشثون الإسلامية -١951/‏ 
51 1. 
وإغاثة الأمة بَكَشْف العْمّة ) » تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال » القاهرة ١981‏ 
والخطط » - «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار», -١‏ 5, يولاق 1770ه. 
والشلُوك لمعرفة ذُوَّل الملوك ) ؛ -١‏ 24 تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عبد الفتاح عاشورء 
القاهرة - لجنة التأليف والترجمة والنشر ودار الكتب المصرية 191/98-180174. 
و مُسَوّدة كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكرء الخطط والآثار). حققها وكتب مقدمتها ووضع 
فهارسها أيمن فؤاد سيد » لندن - مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى .١19©‏ 
«الممَقَى الكبير » » »8-١‏ تحقيق محمد اليعلاوى » بيروت - دار الغرب الإسلامى .1991١‏ 
« النقود الإأسلامية )» نشرة القاهرة .١91١4‏ 
أبو المكاِم ( المؤتمن أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود ) عاش فى القرن السادس الهجرى/الثانى عشز 
الميلادى . 
« تاريخ الكنائس والأديرة ): -١‏ ؟ء إعداد وتعليق الراهب صمويل السريانى » القاهرة 21984 
والجزء الثانى بتحقيق 506615 الى .7 .8 لندن 1866. عندما نشر 89665 الجزء الثانى » 
اعتمادًا على نسخة باريس . نسب هذا الكتاب إلى أبى صالح الأرمنى . ولكن نسخة 
خطية مؤرخة فى سنة ١1401١١مغ»‏ كانت فى ملك أحد أقباط طنطاء أطلّع عليها على 


مبارك الذى استفاد منها كثيرًا فى اجزء السادس من خططه وهو يتكلّم عن كنائس 


الَْصَايد وا 


0 0 0-2 
القاهرة » تبت ان مؤلف الكتاب هو المؤتمن أبو المكارم سعد الله 1[8» ,.'1 رؤنمقه15 
مصقل «ماعؤزو *701 نلق عأم نوع '1 ع0 قععغامعة 202 اء كعوذاعة 15 عنا5 ]10320105121 12011976210 
207-38 .مم . 7 ,1926 عكنة0) عن[ ,1925 اتابتة ونطهعومة2) عل لفههت ومععام! كف هدم . 


وقد نشر الراهب صمويل الكتاب اعتمادًا على صورة لهذه الخطوطة التى ارت 
للأسف خارج مصر . وهذه النشرة » التى كتبها ناشرها بخط يده ؛ لا تتناسب مع قيمة 
الكتاب وأهميته وفى حاجة إلى إعادة نشر بمنهج علمى . 
ابن ممّاتى ( أبو المكارم الأسعد بن مُهَذَّبِ الخطير أبو سعيد بن مينا ) المتوفى سنة 5.٠+ه/9١١١م.‏ 
« قوانين الدواوين 6 » حقّقّه عزيز سوريال عطية» القاهرة - الجمعية الملكية الزراعية .١5147‏ 
اذى ( زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القرى ) المتوفى سنة 7857ه/98١1م.‏ 
« التكملة لوفيات التّقّلَّة 4 -١‏ 4: حمّقّه وعَلّقَ عليه بشار عَوَاد معروف » بيروت - مؤسسة الرسالة 
اوكا 
المهدى عبد الله - فى نسب الخلفاء الفاطميين. 


«أخبار الدولة المصرية ) نشره كلود كاهن عل غ2ئز2ن؟ ناك ؛نلفم1 ع6 ه[آ» ,.1© رمعطقه 
27-6 .مم ,(1969) 7111 ,لعل .هف ,«مسقطوباط . 


و الاسْتئصار فى عجائت الأمصار » :تحقيق سعد زغلول عبد الحميد ؛ جامعة الإسكندرية 904 .١‏ 
« العيون والحدائق فى أخبار الحقائق 6 . الجزء الرابع/ ١ -١‏ تحقيق عمر السعيدى » دمشق - المعهد 
العلمى الفرنسى للدراسات العريية .1١91/4‏ 
المرّيَد فى الدين هبة الله بن موسى الشّيرازى المتوفى سنة ٠141ه//77١٠م‏ . 
9 سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة - ترجمة حياته بقلمه »2 تقديم ونحقيق محمد كامل 
حسين » القاهرة - دار الكاتب المصرى .١5149‏ 
ابن مُيَسَر ( تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن جَلَّبٍ راغب ) المتوفى سنة 101ه/9/8؟1م . 
وأخبار مصر - المنتقى من 4 » حمّقّه وكتب مقدمته وحواشيه أيمن فؤاد سيد , القاهرة - المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية .١548١‏ 
النايُسى ( علاء الدين أبو عمرو عثمان بن إبراهيم ) المتوفى بعد سنة 151ه/ 7١1١م‏ . 


5 5 9 
« تجريد سيف الهمة لاستخراج ما فى ذْمَّةَ أهل الذمّة ), نشره كلود كاهن ,.1© ,معطه© 


إلى الدولة الفاطمية فى مصر 
1333-0 .طط ,(1960) 1172 81140 ,هله غنلغد نلون) مدخل كعاممه دععزه)1115» . 
لع القوانين المضِية ‏ , نشره كلود كاهن » (1958-60) 20/1 880 . 
ناصر خحسروء قام برحلته يين سنتى .1١517/4414-١٠١146/4731/‏ 
9 سَفَرْنامَة ) رحلة ناصر نخسرو إلى لبئان وفلسطين ومصر والجزيرة العربية فى القرن الخامس الهجرى » 
نقلها إلى العربية يحبى الحشَّاب » بيروت - دار الكتاب الجديد .١517٠١‏ 
ابن التّديم ( محمد بن إسحاق ) المتوفى نحو سنة 15١14ه/١5١٠م.‏ 
و الفِهُرست » نشره رضا تجدّدء طهران ١/ا191.‏ 
النُْبَحُتى ( أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن ) المتوفى سنة ١٠١ه/971م‏ . 
فرق الشَّيعَة 6, تحقيق هيلموت ريترء استامبول 19171. 
الثويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) المتوفى سنة 81/اه/18171م . 
و نهاية الأب فى فنون الأدب » الجزء الثامن » القاهرة - دار الكتب المصرية 4١411١‏ الأجزاء 57 
و4١‏ و١7‏ تحقيق حسين نصار ومحمد محمد أمين ومحمد عبد الهادى شعيرة » القاهرة - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب .1997-١94٠‏ 
التتسابورى ( أحمد بن إبراهيم ) كان يعيش فى أواخر القرن الرابع الهجرى/العاشر الميلادى . 
« استتار الإمام عليه السلام وتفوق الدعاة فى الجزائر لطلبه ؛» نشره و. إيفانوف فى مقاله 
ومذكرات فى حركة المهدى الفاطمى ): مجلة 'كلية الآداب - الجامعة المصرية 4 )١9175(‏ 915- 
ا 
«الهداية الآمرية. فى إبطال الدعوى التُرارية 4 نشرها آصف على أَطْكّر فيضى فى كلكتا سنة 1512 
وجمال الدين الشئال فى « مجموعة الوثائق الفاطمية ». القاهرة - /1960) 15.8 .57١‏ 
ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم الحموى ) المتوفى سنة /251ه//1711م . 
«مُمَوْجٍ الكروب فى أخبار بنى أيوب 6: 2-١‏ تحقيق جمال الدين الشهال» القاهرة -١581‏ 
ع 4- ه20 تحقيق حسنين محمد ربيع» القاهرة 91/1 1- /ا/917١.‏ 
ياقوت الحموى ( شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ) المتوفى سنة 555ه/119١م.‏ 
(معجم الأدباء ) » 2٠١ -١‏ نشره أحمد فريد رفاعى» القاهرة - دار المأمون 915 15158-1. 


« معجم البلدان ) » .5-١‏ نشره وستنفلد » ليبتسج 141/0-14557. 


المرَاجع العريئة والوئّة 6ن 
يحبى بن سعيد الأنُطاكى المتوفى سنة 2ه 4ه/55 ١٠م‏ . 


بيروت +١408‏ واستتخدمت فى بعض المواضع نشرة كراتشكوفسكى وفازيلييف 709/111 02 ,عاو 
347-4 .مم ,(1932) 20111 :699-833 .هم ,(1924) . 


المراجسع العَبئة وامحريَة 


آدم متز: والحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » أو 9 عصر النهضة فى الإسلام » » نقله 
إلى العربية محمد عبد الهادى أبو ريدة» -١‏ 27 تونس - الدار التونسية للنشر .١1585‏ 

إبراهيم شوح : حول منارة قصر الرباط بالمتُشتير وأصولها المعمارية »» مجلة إفريقية 4-8 
(الا5ا) 6-6 1, ' 

لل : (9سجل قديم لمكتبة جامع القيروان » » مجلة معهد المخطوطات العربية »)١5857( ١‏ 
لل الال ' 

إبراهيم طَوْحان : ١‏ النُظِم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى »» القاهرة - دار 
الكاتب العربى للطباعة والتشر .١5534‏ 

أحمد السيد الصاوى » مجاعات مصر الفاطمية - أسباب ونتائج » بيروت - دار التضامن ١54/4‏ 

أحمد فكرى : و خصائص عمارة القاهرة فى العصر الأيوبى 6 الندوة الدولية لتاريخ القاهرة -١111‏ 
.١57‏ 

: (مساجد القاهرة ومدارسها»» الجزء الأول - العصر الفاطمى » القاهرة - دار المغارف 
5و 1 

أيمن فواد سيد : « تاريخ المذاهب الذينية فى بلاذ اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجرى» » 
القاهرة - الدار المصرية اللبنانية .١588‏ 

: (التطور العمرانى لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى الآن » » القاهرة - الدار المصرية اللبنانية 
.١ 55 1/‏ 1 

١ :‏ تَحْوّل القاهرة إلى مركز اقتصادى فى أواخر العصر الفاطمى وفى العصر الأيوبى »؛ فى 
كتاب الخان الخليلى وما حوله » مركز تجارى وحرفى للقاهرة من القرن الثالث عشر إلى القرن العشرين » 
القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية 1995., /اه١-156.‏ 


7315 الدولة الفاطمية فى مصر 


0ك 9 تنظيم العاصمة المصرية وإدارتها فى زمن الفاطميين » » حوليات إسلامية ؛؟ (1184١)؛ -١‏ 
.١*‏ 

: وخزانة كتب الفاطميين هل بقى منها شىء ؟ )» مجلة معهد المخطوطات العربية ١/47‏ 
(مقوى -5؟ل7,. 

: ودراسة نقدية لمصادر تاريخ الفاطميين فى مصر » ؛ دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى محمود 
محمد شاكرء القاهرة 1987 .١74-١159‏ 

: و الككتاب العربى الخطوط وعلم الخطوظات » » -١‏ ؟, القاهرة - الدار المصرية اللبنانية 15517. 

: «المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى » فى كتاب تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية » سلسلة 
تاريخ المصريين ١ف‏ القاهرة 951ل /إلم-7”5١.‏ 

: ١مصادر‏ تاريخ اليمن فى العصر الإسلامى » » القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية 
١6‏ 
وانظر : ابن الصّيِرفى » ابن الطوئرء ابن عبد الظاهرء ابن المأمون » المتسبحى » المقريزى » 
ابن مُيكر» الى ,0ل1زد5 20030 . 

البََاوى - راشد . 

جمال محمد محرز : 9 الخزف الفاطمى ذو البريق المعدنى فى مجموعة الدكتور على إيراهيم 
باشاعو» مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة 17 (1444) 10-14 

حسن إبراهيم حسن : ١‏ تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب؛ . 
القاهرة - مكتبة النهضة المصرية /م58١.‏ 

: 9 الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص 6 » القاهرة - المطبعة الأميرية 
ضلة 

حسن الباشا : 9 التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى » » القاهرة - دار النهضة العريية .١565‏ 

: «الفنون الإسلامية والوظائف على الأثار العربية 6 » -١‏ 5» القاهرة - دار النهضة العربية 
وكوك ككولء 

حسن عبد الوهاب : « تاريخ المساجد الأثرية 6 » -١‏ ؟» القاهرة دار الكتب المصرية 1445. 

حسنين محمد رييع : و حجة تمليك ووقف »6 ء المجلة التاريخية المصرية ؟١ -١51 2)596-١5715(‏ 


0 
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حسنين محمد ربيع : «النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين » » القاهرة - مطبعة جامعة القاهرة 
0 

١ :‏ وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى لموانئ الحجاز واليمن فى العصور 
الوسطى » » مصادر تاريخ الجزيرة العربية , الرياض 2151/8 1414-11721:1. 

حسينن مؤنس : (المسلمون فى حوض البحر المتوسط إلى الحروب الصليبية 4 » المجلة التاريخية 
المصرية 4 (مايو .)١5281١‏ 

درويش التُخيلى : 9 السفن الإسلامية على حروف المعجم ) ؛ جامعة الإسكتدرية 1504. 

الدورى » عبد العزيز : 9 تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى » » بيروت - دار المشرق 
.١ 4‏ 

راشد البَرُاوى : « حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين » » القإهرة - مكتبة النهضة المصرية 
.١ 5144‏ 

زكى محمد حسن : (الفن الإسلامى فى مصر» » القاهرة - دار الأثار العربية 1١6158‏ 

١ :‏ كنوز الفاطميين » » القاهرة - دار الآثار العربية .1١51519/‏ 

سعاد ماهر محمد : ١‏ النسيج الإسلامى » » القاهرة 191/17 

سعيد عبد الفتاح عاشور : شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية ) » المجلة التاريخية المصرية 

05 0ه1-كك. 

: (البنية البشرية جيوش صلاح الدين » » المجلة العربية للعلوم الإنسانية )١55.( ٠١/71/‏ 9 
ا, 

سلام شافعى محمود سلام : و أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول سلسلة تاريخ 
المصريين ه/اء القاهرة - الهيئة العامة للكتاب .١998‏ 

: (أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى والعصر الأيوبى » » القاهرة : دار المعارف 
147 

السيد عبد العزيز سالم » أحمد مختار العبادى : 9 تارد تل م و ار 
-١‏ ؟ء بيروت - جامعة بيروت العريية .1١51/7‏ 

سيدة إسماعيل كاشف : 9 مصر فى عصر اللإخشيديين » » القاهرة - دار النهضة العربية .1١51١‏ 


: ومصر فى فجر الإسلام 4 » بيروت - دار الرائد العربى .١585‏ 


774 الذولة الفاطمية فى مصر 


الكّيّالء جمال الدين : «أوّل أستاذ لأول مدرسة فى الإسكندرية الإسلامية »: مجلة كلية 
الآداب - جامعة الإسكندرية ١١‏ (1961) 79-7. 

: ومجموعة الوثائق الفاطمية 6 » القاهرة - الجمعية المصرية للدراسات التاريخية .١988‏ 

صابر محمد دياب : و سياسة الدول الإسلامية فى حوض البحر المتوسط من أوائل القرن الثانى 
الهجرى حتئ نهاية العصر الفاطمى »» القاهرة - عالم الكتب 151717. 00م 

صلاح البدين البحيرى : «ديوان الجيش فى الدولة الأيوبية »ع ا موسم الثقافى - الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية » القاهرة 7م219 15.0-159. 

صلاح الدين المتجَد : وولاة دمشق فى العهد السلجوقى ») - نصوص مستخرجة من تاريخ دمشق 
للحافظ ابن عساكر» دمشق .١19145‏ 

طه السيد أبو منديرة : 9 الف والصناعات فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية 
العصر الفاطمى » » الألف كتاب الثانى 245 القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب .١5941١‏ 

عبد المنعم سلطان : و المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى - دراسة تاريخية وثائقية »» القاهرة - 
دار المعارف .١958268‏ 

عثمان الكعَاك : و مَشْلّك القاهرة ) أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة, القاهرة 2191/١‏ /الالا 
م 

على مبارك : 9 الخطط التوفيقية الجديدة »» -١‏ 8ء القاهرة - دار الكتب المصرية .١199٠.0-1١559‏ 

عمر السعيدى : ( انتقال الفاطميين إلى مصر ». ملتقى القاضى النعمان للدراسات الفاطمية - الدورة 
الثانية - تونس .١155-١9 354١‏ 

فريد شافعى : « مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العتاسى والفاطمى فى مصر »: مجلة 
كلية الآداب - جامعة القاهرة ١١‏ (مايو )١9654‏ ل/اه-114. 

بيت » جاستون  :‏ دليل موجز لمعروضات دار الآثار العريية ». ترجمه بتصرف زكى محمد حسن » 
القاهرة  1١9178‏ 

قاسم عبده قاسم : 9 ماهية الحروب الصليبية )» الكويت - عالم المعرفة 45٠ )١149(‏ 

كوهن » مارك : والمجتمع اليهودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطى »؛ جامعة تل أبيب 


/ا4ة ام . 
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لويس » برنارد : 9 النقابات الإسلامية ؛ ؛ ترجمة عبد العزيز الدورى » مجلة الرسالة م (15150) 1845- ' 
مقت خالا" /الالاى كملا مملكء ”الت - هلا؟. 

ماجد» عبد المنعم : وأصل حفلات الفاطميين فى مصر»:, صحفة المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية فى مدريد ؟ ,)١9815(‏ 1ه6؟1-/151. 

: وظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر »»ء القاهرة - دار الفكر العربى .١4514‏ 

ل: ونظم الفاطميين ورسومهم فى مصر »» -١‏ 5 القاهرة - مكتبة الأنجلو المصرية ١5681‏ 
هوهوا. ش 

محسن محمد حسين : ( الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين » . بيروت - مؤسسة الرسالة 
04 

محمد جمال الدين سرور  :‏ الدولة الفاطمية فى مصر - سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة فى 
عهدها 4: القاهرة - دار الفكر العربى .١5!٠‏ 

محمد أبو الفرج العُشٌ : و مصر - القاهرة على النقود العربية الإسلامية »: أبحاث الندرة الدولية 
لتاريخ القاهرة , القاهرة - دار الكتب المصرية 191/1 4.8 158. 

محمد رمزى : 9 القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 2»)»١91498‏ 
-١‏ هء القاهرة - دار الكتب المصرية 192©7- .1١534‏ 

محمد عبد العزيز مرزوق : 9 الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية » , القاهرة - دار الآثار العربية 
7 

محمد كامل حسين : 9 طائفة الإسماعيلية » تاريخهاء نظمهاء عقائدها », القاهرة - مكتبة 
النهضة المصرية .١98695‏ 

: فى أدب مصر الفاطمية » » القاهرة - دار الفكر العربى 1910 

محمد محمد أمين : 9 الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر /54- -١511/-1178./9117‏ 
دراسة تاريخية وثائقية ) . القاهرة - دار النهضة العربية .١154٠‏ 

محمد محمود إدريس : « تاريخ الحضارة الإسلامية - العصر الفاطمى » » القاهرة - مكتبة نهضة 
الشرق 1585. 


المناوى » محمد حمدى : ( الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى ». القاهرة - دار المعارف .1937٠١‏ 


مكتبة الاسرة 207- الدولة الفاطمية فى مصر 


ا الدولة الفاطمية فى مصر 

نزار الصّيّاد : والمدن والعمران فى صدر الإسلام » » المنامة - بيت القرآنت .١955‏ 

وليم الصورى : والحروب الصليبية »)2 24-١‏ ترجمة وتعليق حسن حبشى » القاهرة - الهيعة المصرية 
العامة للكتاب ( تاريخ المصريين) .1598-1951١‏ 

يحيى الخشّاب : «(وصفف مصر من كتاب السفرنامة لناصر خحسرو 6 . أبحاث الندوة الدولية لتاريخ 
القاهرة » القاهرة - دار الكتب المصرية .1١395-1.19/ 191/١‏ 


المراجع الأجنبية 
5 ,«امرعوظ8 لتسناوط هذا ومنطوعع 10ل كأعنط عنده كه غمعسطئت7اطهاك8 عطاك رخ رعطعنه1ام 


.3117-0 .مم ,(1985) 105 

ركغع4 عللل10ك4[ عطا ها أموع عوعءل3 عطا اه بزممادة8] عتتاتهموعط لطه لقوه5 4 ,.ظ ,عماطكم 
.6 155لاه00) ,هه50م0.آ 

01 5ع5هن) ع1 رأكمط 1410016 لداعنلعء11 عطأ صا 513965 1411137 ممع ككة» رآ .ل بطعمعمطعو8 
.471-55 .مم ,(1981) 13 كظغارل/ ,«(869-1171) أمبوو8 0مج (869-955) 1:20 

لنسنةآ 1ه اع أهمن) عطا صا عنوذه14 عمسو عط 1ه عل0ججج12 عط1» ,.12 كلأععنامطقم كمععطعء8 
.29-8 .مم ,(1993) 9 مدمروو د كلق ,«اهتصدممعع0 

.37-56 5 (1978) لامآ تصوأو[ ج10 ,«ه2210 نصدع 01 صدانا141 لنستتةط» .8.1 عتطوعظ8 

-15 .مم ,(1975) 2311 قعتط مرك ,«مدهناقهاع5ه لنسن ج28 ممتط نا ومخطعخآ 319 سناد 
24 

1-1 ,(359-468/969-1076) علنهنا ةا دهن 2هئ2تاه0 2[ كناوى عتررزى 2[ اء 1032125 ,.ط 1 ,ؤأناو م83 
.89 - 1986 1510 325صددآ 

«12180106 50106152158 نا جعطء عأتمن'[ عل عتله؟ هل بده طؤلئتل4 عه نط مرلئعنة11-لى» , 

-107 .مم ,(1978) 501 دمنوعت 4 عمل 

.مم ,(1972) 1 .51ل .صكق ,«عامرعظ8 وه د5علتسناجظ 165 3212م 7011170115 نال 56كمم 13) سس 
.49-108 

,(1980) 22111 7150 ,«ع لنحص 12 عأمبزوط ”1 ومهل 215 تلعسيما عوقوه ع5ل1]» سس 
67-101 


.]كا .هك ,«نطاطط ممد8 -لة 5غ2ئم0*3 5رع كك قمقمة؟ مقجكل 5ع الاعسمسعمممناعمه؟ ع[» , 
. 47-61 .مم ,(1992) 26 


المَرَاجِعُ الأجتبئة 7١‏ 


-مطوعة4 عتدامقتسسنط'[ ع0 ع0مةدوتهطة؟ 12 أء 2116© ذال 10502505 ه1آ» .2 , عمغطعداه 
. 95-96 .مم 87ت ,«عاعؤزو */ا1 211 عناوتصتذأة1 

لنسقة2 أنعاعدظ عط 250 طهئز1أ03ز4» ,.12 ,عكتامطء)171 هه .لى أأ8 .28 ,ععلداه 
.105-120 .مم ,(1971) 17111 عناوتاهق وبرطبرط ,«ععتاعء6تطءرم 

عطا حسم أمض115ه 222 عقلتط لننصة2؟ لإلعدء 25 : موعم1 عناا8 عغط1» .1.384 سمماه8 
:95-99 .مم ,1989 قوط رامع م0 معبيره84 نل كاترعكن ادك كعط 225ل ,«طتعطع د13 

لنتمتاهدط عطا ها وتنزى 0ههع أصروظ صذ ,«(1099-1105) تلدع 0ه 5ع16غ)82 عغط1» ,.84 رااعم8 
.45-59 .جم« ,1995 جع اتاعآ ,مستط عأساصوا! فهه لاطتتورمم 

ما رسلممععء2 لتستاد عط هذ ممعاولزة 14112 عاسالسدك8 عط 0 ومتع02 156 مس 
-39 .مم ,1995 مع ناناعآ ,قوط علتالصداة لصه لأطتومر4 لتتوتاو] 7-7 2 572 300 أمرروط 
١‏ .52 

.52-5 .جم ,(1984). 47 85043 ,«اسدقدء2 عط 1ه 17833 1156) ل 

-1943 معلاعآ 1-11 80 عن هيع ا اط وعنل واطهره ععل عا لونطووع2) ح قلق ,.ل) ممفمصساءءاعومعط 
. 1937-42 معلاعآ ,1-111 .أممتاة :49 

,«لمسقعطع 21-142 15م 0*2 ع0106صن2؟ غ26 1*3 ع0 11522165 20105 كته ندمل 2 :آ» ,01 بممعطدت 
163-22 .مم ,(1973) 77 215130 


5 © 21211 قا ناقتائط )2 021-عطعوع ع1 وهل 16[متسة 0 ععنء تصصوم ع[ , 
وعنااع.ط-وعالء8 أه وهمتاوتعدهط ععل عنصم له 04 كنالضع! كعامتدم) ,«ع001530) 12 


. 292-294 .مم (1977) 


0 126 3 ومتانا عاص رعأء516 2111 بد “12 دسل *“قابو1 ع0 دمنان1ه1670)» , 
25-2 .مم ,(1953) 1/111 )ك2 ععلودم4 ,«دعلةغعنلغم 506165 وعل 166ومصدم 

ر«1065طنا0نرة ون[ أء كع لنتصنا2ط 5ع1 50105 03156 211 75ع8 615213 205قطء:3مط 5عطآ)» , 
. 97-101 .مم حقلت 

عامزعوط !عل 0 أء عناونتصهصمءة عراماكتط ل علاى معد اظط- اخ :جرنستجط ]1142 , 
. 1977 لأتةظ-معلاعآ لمرةالةتدر 

عم نةغ1102[-طء ادحل -282115 ركعل20152) كعك كوتتءا ناك انع لنن0) أت أجع 01 , 


811400 ,«وع لنسسناج"1 5تعنصععل كنات 221209765 دع ممعلء320 كعنانتصمعطاك دعناو1أء011» , 
1-7 .مم ,(1937-38) 20011 
. 27-46 .مص ,(1969) 111ل .كر .هق ,«تصقطع011آ بال اأ2 عضت ندل انلخد أأمة: 1[5)» سبلن 


قف الدولة الفاطمية فى مصر 


ر«ء[عؤزو “2 بده عكألاعسمف' ل لقأاضعت0 ععمعتصتدم نلق 11أ2اع؟ تاطضم تاعم عاءعا هل1آ» , 

. 3-8 .مم ,(1953-54) عسهاناممهم مومعامعع عا زعم معصماد وتاتطعيلى 

.مم ,(1947-48) 211 280 ,«سنله1ة5 عنامم عومطصطم عمع ةل غانة15 5لآ» للد 
.103-163 

72 ها ,«لة226016 موتسلتاقتاحم ع50م2ت2 ع1 ذمقل 685 22مص2مه معلل نه 73-1-1[1) سس 
. 51-63 .مم ,1970 9:50:04 ,نمهعناه11 .ذ ع متعاك .5.11 ,له زا عنسداوة 

عل 8355313 ,لتأص قلاط 131ممنوؤءق ع1 اع عل0نته ج11 [قتصمضيؤءنه ع.آ» ,.ك34 ,لتقموه 
ش .3550 .مص ,(1951) 2001 ممتاهممز8 ,«صمؤتة:مصصامى 

.مم ,(1947) 71 نك ,«ه20208220ص عناع1 أء 65ل ه71 كعل تلد عم تطااآ» سد 
. 156-193 

1 4780 ,«6 1211 عناوومة"1 3 عأمرعظ8 مه ومعتمغصعة و16 عئاور 8[0165)» اسن-ت مده 
. 143-157 .صم ,(1955) 

-364 .مم ,(1952) >7 لك ,«وع 0 اناد مع1 مغطء مه أ116ا0ش تل دم5أائعع10م 18)» ب 
395 

1 4180 ,«تسمتطفظ معنمغصسعة 1 : عسات عوممة 1 3 ماعط تكد ول1آ» سيب 
. 84-157 .مم ,(1954) 

و0217 لعل 44 كصهل «1آ1 ععع10 3 21-1132115 عاتألده ال 16156 56[]) سس 
. 125-146 .جم« ,1955 عمععلد7 ,تمددعوونا؟! تفنااى تل علهدمجعصعاصطة 

1201 أء ناطهاةً عارعا ,1-11 ,كعتصمسةة) عل 20 عط رعاقممع معتطمعءه2 11 منتاسقاكد ه00 
.1935-9 5و2 راعه أتعطلة دم 

ذ ع ٠‏ -ه00ه0م.آ .تمناءكساطا اأتعطلةق لمعه ودماء1ل/ا7 عطا )2 أنة 10تصاع. ,.ك ,نستلهاده 0 
.98 قصمنامعناطوط 

ر«املاع8 لولاعنلع854 صذ عنهة1 زبقط]1 1ه سمناعه0011) 320 اسعسسووعدقةق عغط1» ,.1.5 ععممه©0 
. 365-382 .هم ,(1976) 96 7405 

مهد كلتطقطالآ .1 باأمروط أه عمنداعءانطعة تصللدساة 186 : ملق .0ه ع1 ,لأء و0 
. 1952 01050 ,كل ننستاة"1 

اء عناوتالامع عرزه) 15 .296-362/909-973 «اععطعداآ ناه ءلنتتتاتا أذالاق ع1 ,. "1 رتنامقغطعةدآ 
. 1981 5110 5نهدا!' ,كه0انةا تاكطط1 

37 ,«هل1ل1120 د عسصمعنلتقدذة دمنامع1ل26م 128 ع0 العتسعممء سيم مآ , 


89-2 .مم ,(1964) 


المْرَاجعُ الأجتيئة رذف 

عطا دهز ومتء هءاج[ لهعاناثاوط لصه لمعنالنهة) :كتقتصء تصنةق لندةه1 1186 ,.8 جاأع5 ,رمدزه10300 
.7 881 - معلاعآ أممط عوعتزر 

.214-45 .مم ,(1991) 200/111 معرطدعق ,«وتلتقصد] أممتاتمظ عغعط1» ,.7 ,صسقاكودآ 


قوع:2 لإاأتوعء نلآا عع لتنطصسةن ,كومتاءمل لهه صمائئط ع1 رول مود 736 ٠ن‏ 


1905. 

-123 .مم ,(1993) 177ى ,«أمعدمء1407 تلتقصد1 براعمع عط هذ مصعتطعة 34315 ذه ب 
.139 

لإأذققء لانهنآ عع10تطسنة0 ,(لإط.لء) باطعن120 نمه بورماولاط اا“قدصدا لواءوئلء114 لب 
.6 كوع22 


هذ ,«اأمعصء امم تلتقسةآ1 تمقعلظ عط 2ه ممنعك0 عط اسه طقططهذ سدمدط)» , 

.181-04 .وم ,(لإعقاكة<1 .17 برط.لء) بوناه120 لهه بررماوذط تاكقصء1 لوباععنلء114 
إعامؤزة “7 نال تاعتائص نح عأمروط'1 عل عناوندط0همع6 م25 نازة 18 عل كأععوعةق» .1 رقناملطع 103 
52مناشدع نسصة1 عل كدم نفدم 5ع 16606 3 ومتاناطقعادم) : عاعؤزو 2517 يدل باعتلتصط 


. 23-50 .مم ,(1977) 2007 "17 ,«فلزنو120 ده (ممروهلدك غه لقلنع) وعطدعة عباتن 


علتتصة]8 نز1عد8 نمق لأطنحووة ,لنسناد عطا صا لإطاموعع 8150510 عنام ه0» .1 ,معزاع8 معدا 
67-98 .مم ,(1996) 2/1 .كمعاسنامءمط لوراءنلء14 ,«كلمتء2 

عط ونف-مام0) عنطومهووهتزه)كنآط'1 أء وتسطذلدكآ ه15 عتوصدلة 162 11488165 بل 
.89 انصهةامآ 

أضامم 0نآ #مدل مسد عل عستاعز ندل هذ 15 )6 غناطعل 1 61 2انشتع 06 الع سصدط 0 0)» ,.0آ رأعتدة 10 
مز 772زى لهة اأتجروط صذ ,«علتستاه؟ عأمرع8 نه ومعناغة مذ أء دعا تمسيدد ععادء علرمعوتل عل 
ْ 71-0 .وم ركو علماتلسعاة لمه لتاتحور4 منصتاوظ معطا 

ع0 12231501165 عطق1 -له علنسناة؟ عأتتلق عل وععتةأمعصتلة كدمناءتلرععاطا 5ع1آ)» , 

رلأتضنا قط عطا درا 007 280 أمروط هذ «7عناونصة كتدعم عصوة ستثل ععتممصة ناه عزأه] 
.53-0 .مم رمع علبالتصدا! نلهه لانانحربر4م 

. 1927 وقةط ,1-11 ععاهنة ععتتنقصصمناء101 عننات أصعتدوةاصصناى .1 ,إ2ه10 

أه وترزى هه عنتصقاهمهوعة ا[ وء ععناوتأطاناص -تتيعد اء كعناوتأطنام دعناية طامزاطاط وهل ,.لا عامط 
. 1967 11*10 كقسة(آ ؤع4 صعيرهك1! ناه عامرروظط وه 

.لآ بهعلتعصة ٠7‏ 715 ,مو علنالصداا لهه لتطاناجركق لنستاوظ عطا ها و0نزى لههة أمريط 
لزانت 
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وعقطتط عه عونا لتستئة عط عه عممع810 لهدهناتللخ» ,./1آ.6 راعمك1 يك .4.5 تابد امعمطع 
لصهة بررماكة8 عنسرهاءا ما عوتوناى (.لء) .10 رسمعقطد صا ,«معومصعبظ دلمدعدممءط ,15 
-145 .مم ,1986 معلأعآ-للفظ ,مملهبرق 70و12 عمدعو/معظ له عنامممط ها ممتاهعلاة :1 
151 
00 ,(1964) 7 دمر ومع ةويس عط نزط عاأعيصاة ممفصتل عتطوعة4» ,.ذة رتانء لمععطظ 
. 167-182 
مذ اموع8 كه مهناوماوتستصملة لدءد؟ عطا 4ه عولء تمصا عط 01 كمم اباط ام0)» , 
. 502-514 .مم :,(1954) 27/1 85043 ,«وعوة 15110016 عط 
1 850435 ,«وععة 3111:0016 عغطا مذ أمنزو8 01 ممت أسمتستسلة لوعو81 156 )د 
.هم ,(1954) 
. 1972 ببرمدطلط .51.7 521201 سد 
ها كهألنااى «تعامدط 1110016 200 لماعنلء11 هذ ,«اأمروظ8 منخماة*ل متام متلة501)» ب 
144-7 .صم ,1972 معلاعنآ يقصصدآ] .4 تسد5 نز لعاثتل»ء ,22 لم تصصدا3 عج م أه عناه 0ط 
7 «452-466 .11خ 5515 ة]دبدل/ة-[آد ععامنا عا زعم ععاجء/17آ 016[» .]8 رعاءأفمعواط 
.37-0 .مم ,(1987) 
ركع هزم 2) كعل وترتدءا ات عتمزى عل 22 71الناكناتد عن ملام لضضوعع صن ,صامط-له عث/3 .لط ,اأعؤدستاط 
. 1967 1510 ققنمج2آ ,1-111 
15 5005 علاوتاصة عمتوده "ل وعتمممؤءقف وع1 اء دع1للاكك 5عا6] م .ا معتمممغمو8 
.46-59 .مم ,(1988) 65 ياوا 102 ,«عام و8 'ل وعلتتستاة 1 
متهاو نف ,«صمنتاأءتسامدمع86 د : لمقء لتممتنندط عطا ها عستاصنهة8» ,]1 رمعكن شطع ملاظ 
. 112-124 .مم ,(1942) 17:2 
,1969 . ل.1! رتصهاو1 لهاع هزلء4/[ آه عانآ لعنائامط لصه عند هومءط عطا هآ وبع[ . [./الا ,اعطعفاط 
-اه اه ونطة0)-ل2) علنتصتات! عناووعة أ 2أناوكناز عادرروظط'! عل علقاامى هآ ,.ذ ,لالالاة5 10'30آ1 
1998 ,48 815 باتصلع8ظ علاولنامهوممه) «منانااتادودممعع عل تهدوظ - ()2ادنا1 
عأملاع8 مه أمانطكا 5ع عممعع نال صهاأومم مهمه 12 عل صمنان1ه16)» , 
1-1 .مم ,(1999) 22227111 /ع7 .صق ,«عم فم جسلنتكتاص 
ر«عام رع مع علنتصسناة؟ ععتماوتط'! عل دععنا0ة وعنال[عنان عناة 5علاء20107 وعمةتمسنال» , 
1-4 .مم ,(1977) 2111 .151 .على 
كرأهلد8 نهدل «0312) 21 أء أهأونا© 3 عمتقطعيا ععأمأقلط أء 6016م أشائط 2 11)» .1ن -. ل ربماه 23 


. 145-217 .مم ,1982 كتقدظ 01115 ,ععلناهأعصدالآ عدسوممظ .! ععنه) يال كممكتوللا اه 


المَرَاجِعُ الأجتبئة لال 


6 1180 ءدنةن) علآ كثال) : ل ننج ءاصجروط عاناولظ واءل موتوانكنات عناصم 1/5 ده 
للعم/7! اودش ءطا أه كعتانشناطتنتوم) تأواء[ 116 : وإعنعه5 ممعصدجعائله84 4 .5.10 بدت اذه 0 
.تمصع وعنها) معطا 01 كاتءتسع 120 عطا دز لعزونارمع 5و 
. 021105قنا0ط1 عتممهمع8 .1 
٠.‏ لإأنقنا تصحصه00 عط .11 
. لالتنسوط عط1 .111 , 
. عأنآ لإلنهمة .117 
.1967-1-89 ووع:2 نم01 تلن 01 لإاأتومع لا نهآ ,.ل01971012م1 عط1' .37 


,005 هآ 18 «1000111236215 002122 عط 1ه غخطعنآ عطا مذ ج01 عنصص 151 ده رمعل 0» , 
.80-6 .مم ,1969 لإءاععاءع8 ركءنان) #تعادهط ءل0ل14:0 ,(له) .14 ا 


,03 م1 ع1:20 غطا هه كأمعصدء100 : 152012 10 لقتعم ممع 714601 عط بصمع1» , 
ر«15 تلمع طغأكاءه 1 220 طادء ه814 عطا سم وعتكة أمظ لمة روتطدقة طاتاهمك 
181-17 .مم ,(1954) 010116 تمد انعومد 

لقة 5اعة 50216 : /الناأوعن) طامعع81 عطا صذ ع1220 ممعص ديت ]14 , 
11101 عطا أه عررهاد1ط علنتصهصمء8 عطا صا ععنلنةاى (.له) ...اخ ,0001 صز ,«قصعاطمعط 
51-2 .طم 1970 5و2 [الواء الدل1 6 - ه2060م.آ أموط 

.6 181511-تعلاعآ ,كومنان )تاودا لصة برورمادتظ عانتصواوط دز ععألناك , 

طامع1' عطا صا (مقستن!-لخ) 15ل02) لننسناج1 04 لإلتصدط لع طكتناع ص15[ خ» .18 راتعطناه© 

-217 .مم ,(1906) 27 72405 ,«لاولامع 0 


ر«اقة للصتنه 01 1426161 أعوزعد5 عط]' : سداذة مذ مخ صوطءتآ 350 لمعم صدة» .0 ,مقطومين 
.173-189 .صم ,1973 10101 18نم 


.0 ,1973 101016 212 ,«اسمعتدء كعلطة لنسناج عط 1ه عمسخجل8 عط1» ,./[.0 ,ستوطعصيون 
.-199 


عطا ددهعا لعا [كههها ,كلنتم تاو عطا اه عونل 1126 - 112801 ع8ا أه عتامصظ 186 .11 بمسلوتة 
.5 8811 - معلاعآ ,تععمهظ أعقطءزك8] زط مقمدءن 


01 عانتاتاقهآ عط" - ههلهمآ ,وماصوعط أه دممناتكل 12 علعطا 20د دلنصة و[ 1186 , 
.7 510165 لالهددةآ1 


كلم تصهل15/لا 01 دوزووء5 عطا 220 250 ") ععسدنوعلاة 1ه 5غ03 نا"وصة1 16 ست 
200 وماكتظ لأقصوط لواهعنلء4! .له ,. "1 ,لصهاكة12 ها ,ر«معصطلا لتمتتاوظآ عأ زوم اتطساع 
91-1 .مم ,1996 عع 70 طتتة0 ,اجأعنا0 1 


ان الدولة الفاطمية فى مصر 
5 2 راكع مافتص هال 0 57 عط لتنا 559 0 75 رنههل مه 11 


. 169-179 .مم ,(0974 1/2 


2076 ملمعمد ءا ئله11 2 كة أقطمتلة) لنسنهة1 عطا ده كممناء202510) عصدهك)» , 

اعل 418 هذا «قهة ا قضمة 0 عط طاته انام5 لنستاج1 عط آه ممنأهاءءمععاه1 مه عمنلساعم1آ 
385-6 .مم ,1967 نادجة7!-0للء20] بلعتتصهاو1 18 أطاسصةق نلنداى3 نل مدعععودم) معن 7 

عط مغ غ6أاعةآ وانلطهة21-16 01 5منا2متسمدعع5 ذ)» ,. "1 ر,ؤوزه81 ع0 5 الى ,تمدلصدآآ 
.173-7 .مم :,(1983) 72245 ,«وطمتله0) لنسننة1 عط ؤه برو ملدعمعء© عط مه وعاتمعدمء لا 

-868 عاعفزو 12 نال ها و[ 8 عه ه ملتعناجم عاجروط'ل ء0 ععلنتاة ,كه لنضنالنا 1 قعل .2.11 ,رههدمة 11 
7 2325 ,905 

-1934) 617 له ,«عممعء تطته ععفننهه؟ 18 ق دعلنسناة! كأء:ة متهم كزه1» ,.11 ,(دلة) تدج 113 
ش .141-13 .صط ,(35 

2 حتققةط ,1-11 ,قعاعننة “26-701 كع0لصسز2 دعا كناهى علقاصء 0 عتغطاء8 هل .11.1 ,25ل1 

1990 عموجطة5 منتهل1 - هتاءء8 ,969-1172 عاد دالا 200 2ط 1856 ,نسدد دائعآ ,(دله) لهدسآ 

طمعلمة© مول رطست وا هذ عامعتصيهه] عانادباكتصنتهف4 نصة لدوم ءزطدية ,.6 ,مم1 
.1993 رووععط لإاأووع انهلا عع لألطصه0 ,ممتاءءلاممه 

10 رمع ع مقط نم1 عط آه وعملالطعقة عط مهمع عمععه172 0153 0ن قي ,ليت 
.439-38 .مم (1986) 9 25045 ,«امرع8آ1 

معاكك جده؟ معاموع م طعا طعدعمدمء؟ 835 - تمعلدقتصعل نهنا لدلكف-لف» ,.ى .81 عولطاة 1 
.228-239 .مم ,(1986) 37 تنالناءء52 ,«ونتححناعي1 

لدع ه1115 051 مدهل أقدمعة 12 ن .1168 صذ أهأقنا 21-1 71415 01 عسنسدعن8 عط1» ,. لا رعلوتطنك1 
.51-4 .مم ,(1916) 23/7 مناءالسا8 ومووطلق ,«ععمع18710 

عتاق معنة© بامعتصممء12 صعطرلة براعوظ لصه ممتاعلصنامظ كال باهاسسط-لك , 

1957. 

هذ 8ق آ زه كأممطء5 عط ذه أمعدومهاءء12 عط لسع نزعتاه2 دنامنعتاع 1 لأطنروف» ,.1 ركدلامهآ 
283-84 بوم ج071 ,«معتق 

عه ممة© ه71 امد 8للل8551 عط غه ووناتجنصهاءآ عط لمة ونةع75420 عط ,.0 ,عمدام1 
29-7 .مم ,(1985) 201 7141 ,«امروط 


,(1986) 017/171 ,«راعن50 عنسهاذ1 لواعنلء 14 صا دكدع1420 عطا ده 1[0165)» , 
3-7 .صم 


المَرَاجِعٌ الأجتيئة يفف 

عطا امة 1551 5:'تنطك-له طذللف لطم" نام ص1 ذ واعللقعةر عناعطمهل» 18 1 لاقع امنا 
١‏ .39-56 بصم ,(1992) 4 كياد ,«893-910 معط 186 مسقاسة 

4 تالالا ر«1094 حي امعو لتسنلهة1 م1 باعاعمكم همه عسنوعر الإلمنف» ,.لا ,نامآ 
.337-6 .2م بلي 


«متعوقة لدأعه5 لهة لمءنانامط ,هلام روف 04 امع وهم تمدع 6 , 
.315-28 .مم ,(1979) 1 5 0 602 


.مم ,(1988) 20007 ممنط صق ,«301-358/914-969 أتررع8 لصة كلتسنلة1 عط1» , 
ْ ,186-16 


[معتاتامم ,لاكهان111-(358/968-386/966) 135 قلعة 105" تإعنام8 17 لد 
.مم ,(1981-82) 111 سهلز كلصهة عنطهط 12 200 تم ءلمع عي ل قات هقلق لوعهة 24 
.165-13 


.319-18 .وم ,(1987) 20011 ككل ر«طلد14-له غ51 موعممعط لتسنلد عط1» , 
ةا عط 0 عمنسمنوعظ8 عط لصة كتللنك! ه15 طقي"هل"ا ععهالا لنسناةر عط1» , 
.2371-9 .مم ,(1981) 58 تصولوة عع12 ,«اميو8 مذ مهما كتستصسيل ىم 


12 افع 121-171 9 مأملاه8 لو ]1 صذ بإاءعع50 لس زعم عستو 8» , 
15 -71121 ,للهه تصخوعا نه ه211 معامد8 عط هذ براءزمهى ههه حؤل1آ ,(.64) .ل ملاعمآ 
115-22 .مم ,1997 للتتظ-دء لمآ ركع طلةا ع 


.9 الحظ-معلعآ1 مرو هآ وتلهلوكت , 
1 النظ-معءقلاعآ بأمرروط ين 18 براعاعو0ى لهة , 
.287-05 .مم ,1973 121011 18 ,«صم و11 5957 01 مم1 سف) ,.8 داوع[ 
تمعمءن5 ععل فالدهو1 و1 ع0 عندرءع1 ,«دتلم1 0غ عأناه8ه عغطا لصة لتستاة1 عط1» ب 
.50-4 .جم ,(1949-50) 20 لتااصهاء1 "ل اقيم زوالا توعد ممه تويك 
.هم ,(1947) 1 25 ععلعدعكق ,«وعاءؤزة “21 باق *111 نال سقدملاكتاصر .1» ,.14 ,طعةقطتصمآ1 
143-00 
2 .ل.[! ,وهم فنتنطه" ,. 0 روعللك1ا 
.6 11'80 -6تنهن) ع.آ ,ومعتاصروط دع صلصقله وص و6 رغقلاءم 
7 ...اتلد ,ناطائلة/! بعت عععائط التقصدط أه زطمدعوهنا81 ...1 ,53215م20 


3 هل ,«وعانصسناهة؟ دعاتلقطط دعل عتأمقصزل 18 عند تعدو صماقلط وعمتص 146 ,8 رعمغصع 009 
97-12 .مم ,(1936) 11 عترقع 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


1 1169-1341 .4.10 564-541 4 اأمروط اه تتعاورى لهعمصمدط 756 .11 ,عنطمع 
.1972 

1251-2 .برص ,(1978) 1/111ئ21 رى ,«ع0تتهناة؟ ععاماونط "0 ععناعوطه علهوامة هل1ا» ,.لا ,راأهد8 

01 ومتاهلصناه 1 غطا لصة علققنهصن) )غ115 ع1" .1] ,ععلهعنن) عطا اه بومماواظط 4 ,.5 رممستعصسه 
.(1988 لعامنومع1) 1951 قوع2 نرانومء انه نآ عع20ط6ت0صهن) ردس لأمكيدكخ18 6ه تسملع مك1 عط 

111 كه عونظ عطا 320 تسسسسط؟ عنلهط0 :)وده عطا عسمتمسندان0» ,.5 ,وععلم دك 
: 1-1-4ق8 .مم ,(1992) 75 زى ر«أملرع8 للسناد1 عأهآ دا تطموعع م ه1115 

معنةن) لنتصناة 1 15 02121 تتعرع0) نعم لداع 2 هآ موطءل] 0غ لإلمسسععع 0 1ننا00) دومع 1» , 
ها برهدويط) كع 1 00 0) لععاعددان جومطا لأعم/ةآ عنديهاد1 186 2أ «أقاكد 20ة 
311-11 .مم ,1989 ذوعع2 واوتةنآ :لا وماأععسقط ,(وابوعا لانوميعء8 آه عممه81 
اأقعة عغط1!' القتصمصوععن) لنساةظ 01 9ممغ1115 عطا عه1 عععيرود بوعل 4)» , 

ش 8 127-131 .مم ,(1991) 7017 .أكآ.هكى ,سلنصة ”اد 

بوء ١1‏ آه لاتوء نهنا عاهاد ,معلها) لتصسنادط صا ران عطا ههه مانام لمن سب 
4 لإزإمقطلة رؤوعءط عاأرم لا 

!5 .شك ,«قظه 00251022 عتصه5 :03:3 عمع علد عط 1ه م1261 ©1» ,.1.1آ ,52130 
31-3 .مم ,(1987) 23011 

211 ناه عاأمروط هه جمءامديدة[ ع3 “1 روصم أهغ1 نال كمتع هم تصقن ,. ,عع عع ط حصن لطمق 
.6 عوط رعاءةزو 

رأدءناب2م) أمعدهل81! عطا 6ا منا عده: 85 وعما لدع ادل1 كعاتاي 1 عنتنهاوة .18.8 باأمدعلمع5 
2 ققط٠طاا‏ نك عمقعطئنا-اأنضاع8 

بنسعلة 4 .(132-405 .4.87) 750-1055 .4.12 بررمادالظة وأسعاد1 رعطة .14 مدوطقطة 
عع للطصسهة0 ,ممناهاعردءاه1 

52 لهه روط 2 «2150) 15 كاع20 لالسللة الإتنااوصعء0) عطأ 1ه عع 1م842 عغط1» ,.2 ,عمملرة 
139-63 .مم ركم عالتلسواط نهد لاطتتورك لاوط عطا ها 

.4370 .مم 1 ,«اأمعصصء71407 تتقصةآ عط كه ممع عط كه معنة0» ,.5.11 ,معام 

عأة 10 5ا1] - (ووتنتصف لله 2:2 10-لد) عنصخ-أة طمتلهن) لتستاج عط 01 18015016) ست 
20-1 .مم ,(1950) ققئلر ,«عومصعيط 15 220 

.439-15 .مم ,(1960) 23 85045 ,«524/1130 قوعلا عط 01 عع2ع106 1915310 ر) ,سس 

1 م بلع صوطظ) لتنا ةط عطا تده]] كادءتصنع 170 لموع0)-ععمعء12 لوا 183 مده 
1204 


المَرَاجِعُ الأجتبئة لحف 


.ممم ,(1955) 1 250/45 ,«جج 21-14 1ه عدما عط غة مكتلتقصطة1 هل116620)» مس 
.10-3 

صدئلة)1 وستمعععهدمه وععمقطه لنصسناة عط ممع امع ستو لمطتع 0 هق سن 
,1956 قدده 18 000 مالعل تاعط مهره1 نل منهج صا نا لماوع 0 (ل0نااى ,«مأامقطءرء 154 
: .529-38 .ص ,11 

أعناكدم© 2 ومتممععدم نوص ق 21-1 طمنلة© لتصسننج عط 0غ ممتاتاءط 4 , 

.203-55 .مم ,(1969) 8 مانلا مولناة كول عنااء 12 ,«لإأتهناتصحصه0) كتبجع[ عط) منطاته 

.3 وج كعمع دالا بدسعلدددء[ ,تمكوتائهتمد1 رلروط و وعالناأك سل ده 

:)هآ عط 01 كتنهق01 عطا ,عتسخ اج تنقم1] لنسناج1 عغطا 01 وموزووعمعناة عط1» , 

,(1951) 117 عوصعص0) ,«حصوناتهصدةآ تطنوره1' ذه عونظ عط لصة ,عأقسقصة عط 0غ لنستاة1 
١‏ .193-5 .طزط 

.172-206 .مم (1962) 15 م0 ,لوط لنسننةظ عط 2ه كممناناء5 عه17)» عل 

تعلمء0 م4 ) لوعابجة مط[ 4ه عمنده21 أمقطءعء84 بصتخدع0 طلدوء و81 عط1» 50 مقط ناك 
.15-8 .مم ,(1973) 20/1 كر ,«(الناد 

معتل ف-وفموط عتايوتانامعر عرزم:184-296/800-909-775 علاطقلطعة امعتدرظ" 1 ..34 رنطلة1 
.6 976نا82 13/413150 

لصة للطندورة4ق ,لتلصفؤط عطا هذ 51118 ممه #ججروظ (.6©05) ,.12 عد عدآ ه .لا بمعلتمصئما 
معلاناعآ ورعاعهء2 [ترعاعع)73-171 فاععلهقهف دأممعتمد؟مآ دتتلقامء0 ,دورط علسلتصوال 
ش ,1995 

8 مع معنط0 ,زط له[ تأمصدم0) رون نااك فندةاة*1 جرع ل 10[ أه برطمديعه:ئا81 .4 ,.ط. ررععالة ا 

.179-00 .مم ,(1997) 34 ع فل رطع متم مع 1 01 كلما اكه 1 لنططتاة1) مي-د 

4 ,«صسنطلة-له طمتلهت ل عط 4ه معأ عط 15 108:33 تأنقتذ1 156 ,ل 
160-22 .مم ,(1993) 30 

-239 .مم ,(1995) 2 4718 ,«عاشططناة© عانتنط5 عط مذ ملظ 6غ وموأووع500)» ع 
0 .264 

-32136م “1 بسءاط هعم صنصمنامت 175 كناصيرهم 0 هنا عنامم عسوصة1 7142 > 014 ,.0 راأءألا 
.1929-0 1140-ع:نهن مآ ,11 عام روط 


كنامة عُتاطنام «عسمعتاموو8 ممننول2 12 ع0 ععزه)115)» ومهل عزصو4 عاوروة .1 ع 
7 وتعةط ,]1 .) لالاقامط مط .0 عل وملاععر ال 


27 الدولة الفاطمية فى مصر 
عناوتعوام ومنل موزهم رعو 1 - مصعم 1" 521172 22 7 رعطصده©> 0 1 
.1931-4 1480 - ععنها) عآ لاع -[عطهعق عنام موامط ل 
«معنة6 ]0 0000# لنسناد1 عطا هأ كأاسندد5 لثلة" 1ه غلدت ع 1» , 6 © ركمسطتلكة/88 
31-2 .مم ,(1983) 1 عوصروونةقاة رصفسوة له 01 3405016 عط1» : 1 أموط 
.39-69 .جم« ,(1985) 111 ممصيدبوب84 ,«قعاهقن د84 عط1» : 11 عوط 


الرموز والاختصارات 
1114 
.عو لذ) ععلمامع م0 عمو رايا ععل أداناومآ'اعل ععلوصصد4 - 1850م 
.1ه )١1‏ زآمحول! نل علعاوء 0 مأدانادآ أءعل ألومد 4 - 10م 
(كأعةط) 152025 2) - عهاة500 - 5ه لزه ومع8 ,ععلوهصقف - 8500 ولمممم 
. (1نهن) عرط) ععداونوماهنصهاد1ة كعلوههم - .151 .قث 
. (ققصسة() كملعا ص02 كم انظ 'ل صناءال::8 - 850 
(كندح عنآ) عاصروظ "ل اراناومآ"1 عل وناءالنا9ز - 81 
.(6كنة© عآ) علعاهء م0 نومام طعمم :ل وتهعوود! انانادوط1'اعل صناءالن8 - 85140 
.(عكنة0) عآ) عاممن) عتومامةطع ل :ل عَاءزعن5 وا عل وناءالن8 - عذذ8 
.(15700مآ) كعنفيااى هق 4 لصه لعامء0) ]0 [ممطعى عطا اه صناءالن8 - ك504ظ2 
.(أتطاع8) برعلل نااى لصن عاعرء 1 ععاندراء8 - 215 
.كةنل ناا 35 ع«تاههعز8 - 812.5 
.كنات 1ط 412 تصناومنامتعدوو1 كناصوره) - مه 
12121 بعرله) يال عرزه )د11 اعلناد لهودمنا ومع اه[ عناوم|ا0) - 6026 
(كأعة©2) كعنا تا تعاع5 بمطععطعه ]1 عل لههدهئ و1١‏ عباومط) - 605 
. (3تصنا 1 ) ءتكتصنا 1 ع0 كزءنطه) عع1 - 6 
.(«منائلة “*]) سماو1'ا عل عنلهدره ام وى - 121 
.(ممنانلة **2) سا1" عل عتففةامن وى - د 
ناا هر اتا جرع طعورط ديه ععل عاططءنطوءعع2) - لذن 
5تنن ! !لتنطع5 وء طعدطط 22د عمل عاطءنطععه) -. خذ4ن 
ععلاالنة) عنصواء1 - 16 
.(عكنه0 عك)علعاوءم() عتومامةطععمق ل دتهوهو: 1 انااناوم] - 1140 


. (ققتتة) عونصم[ ع0 (ععطهع4 عمل نا0'12) وتهوهد”! انااناوم1 - مرحتع)11 


(ذ.ة5. 1) ععنلنةا5 سمرعاموظ علل لتر أه لهصسيه[ لهمه ومرع)و1 - 
.(الأبلط-ك1) ععزلناى لهاهء م0 للهمو1 - 

. (قاعة 2) عنانونا تأكة لومعتامل ع 

.(ذ.5. لا) راءاهم5 لهاوء 0 موو رتم4 عط أو لومسسهل - 
.(مكنهن)) امرروط متععاهمت) لعبعععت !1 موعن تصم4 عط أه لوصنياول - 
.(اءه50 ا دأعة لورهغ1 عطا أت طعمد:8 لدوصع8 عط اه لومسنامزر - 
.(طعلاع.آ) أصعم0) عطا اه بوره اىز1] لوزعه5 لصه عمنتدمومع] معطا أه لقصسنهز - 
.(ذ.5. لا) معنلنةاى مرعاموظ موهلا 0 لومعناول - 

:(8008مآ) نراءع50 تا هنعم لوبره !]1 عط أه لووعناه1 - 

.كءلكناا5 عتالتتع5 اه لقصعنانل ع- 

.أمروط أه عنااعةاتنطعي4 اوداز - 

.(أتمء13) بأمعدوهل-)صندى ماندرء انملا '[ عل ععوصواة4 - 

.7/4 تناكو ك3 - 

.كللهاصء () وتوم لوطو« - 

.عطقنطة عنطمهوامت "ل عناوزهماهومعط) عرزماوعوة 1# - 

.(أعة) كعنا ونتصهاو1 عع انثا عمل منج 2 - 

(كتعة©) كعاتبال ععورائ عمل عرمون 2 - 

092٠‏ 1) علهاصء 0 نلناا5 تلوءك0 عاوتضازجع1 

.(داعة) وعنتمهان] وزلنع5 عد 

٠‏ كت هه اعععره ك1 عمل عل صنع] عزك عتذا المطعدافع2 متنا 
الدطعدالععيع2) معطعدنلصةامعورهك4١!‏ مءطععاناء2] عمل 7اترطعوازم2 - 


املا 


1110 


151205 


هل 
1205 
18 
خضم1 18 
3585110 


-١‏ الأعلام 


2 8 0 
الآمر بأحكام الله 2571 3551 5107ل ممم- 
13ضك'ت تاك لال الى بالل عامسل 


حككل أالق 5١اق4‏ ككف كاكأق كقخضف , 


ماك . 
إبراهيم بن ع الْمَدّل» وكيل التجار 486 . 


إبراهيم بن سَهْل التُشترى » أبو سعد م35 9و 
05 


إبراهيم الكاتب السامرى » أبو يعقورب 774 . 

ُتَسِريُرا 5و3 ١؟.‏ 

أحمد حميد الدين بن عبد الله بن محمد الكزمانى 
. 

أحمد بن طولون *48» 15م 9؟إلا . 

أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقى لله 

أحمد بن عبد الرحمئن بن محمد بن أبى عقيل 
لهذ انض 

أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم 0 
ا 

أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم علمهة. 

أحمد بن عبد الله بن الحطجة م 


أحمد بن محمد بن مُذَير ١ه‏ 


أت نزار 3714 . 

الأخرم بن أبى زكرى (زكريا/ النضرانى » صنيعة 
الخلافة أبو الكرم #لاى .ول لوس سروم 

أرصانيوس كنافوع5 مر مطراتالقاهرة والفسطاط ١١5‏ . 


أرستس عاكعكنتق» مطران بيت المقدس 265 


| أبو أسامة مجنادة بن محمد اللغوى 6158 5ه . 
بو بن 


أسامة بن مُتْقِذ ‏ كحدتى الاى ولاك كلاى 
70 

أسد الدين شي ركوه > شي ر كوه . 

ابن_الأُشقُف , أبو الفضل متولّى ديوانى المجلس 
والنظر 057158 58”. 

إسماعيل بن جعفر الصادق 91 2.414 هفى لاق 


ذعى لاهل 44؟. 
إسماعيل بن مكى » الفقيه أبو الطاهر بن عَوْفٍ 
للك اقم 
أغريغوريوس » بطرك الأرمن وى 51/6 . 
افتخار الدولة والى بيت المقدس 5197 . 
أفتكين التركى» ناصر الدولة 311 88" . 
أفتكين (ألبتكين) التركى » مولى معز الدولة بن بويه 


مدل فكت 5568" . 


آى”7, الكسّافات 


أفرهام السريانى , البطرك ١58‏ . 

الأَمُضّل (شاهنشاه) بن بدر الجمالى الاق 
ال اد لمث فقن سفت فقن 
وى ا« لإلل لالاك لكل مكل 
مام نلعلل لهثل مللكلل ١١اق‏ كتقم 
وحى “لالت على هلالت فلات ققك. 

الأَمْصَّل تيفات» أبو على أحمد بن شاهنشاه 
ل لين لضن اين 
7 . 


ألب أزسلان 707 . 
الدكر ب الى 70# 704. 
ألكسيوس كومنين 35178 . 
أم المستنصر 191 2-194 
- والدة المستتصر . 
أمير الجيوش - بدر الجمالى . 
أمين الدولة لاوون 5١9‏ . 
أمين الدولة بن عَمَار - الحسن بن عَمَار . 
أمين الدولة كَمُشْتكين الأتابكى 2574 779 . 
أنوشْتكين الدَّرْرى » أمير الجيوش 2188 3141 . 
الأؤحد إبراهيم أخو رضوان بن وَخْشَى 577 . 
الأؤحد بن بدر الجمالى 518 058 . 
أيوب بن شاذى» نجم الدين والد صلاح الدين 
لاس لللا. 
الباساك أو بهرام » والى قوص 27517 5078 . 
باسيل الثانى » إمبراطور بيزنطة ‏ 75561357 .. 


بَنْدُ الجمالى » أمير الجيوش. 2155 27504 65٠01‏ 
ا ل ل 1 ل اللي بمدائينق 


لملى ورن بلطل مهال تأدكتك وعكل 


كسم الكل 5ل الاك "الاك بللا 


.١5"” 31515 بوانت‎ 


التساسيرى » أبو الحارث أرسلان 2031914 21958 


الال 437ل 

0 5 5000 1 

بُقُطر بن نَشقا الكاتب القبطى المعروف بالتويس 
0 . 


بَقِىَ الخادم الأسود 78" . 
يكور التركى 578 . 

أبو بكر الصّدَّيق /ال١‏ . 
بلدكوش #الى 304 717. 


بُلْدُوينَ» ملك بيت المقدس 2341١ 25٠‏ 23545 


اللا 

تتطيال بن سَفْطيا ه6١‏ . 

بهاء الدين قراقوش ‏ 9”017, ”٠1/‏ . 

برام الأَرممّى ممى وم عكى ككل 


ل لكت لحك الل لمث آاكف 


. 
ابن بُونُس الكاتب النصرانى > الأخرم بن أبى زكريا 
(زكرى) . 


أبو البيان الصّقْلَبِى 18١‏ . 


تاج المعالى مختار كاتب الأقضل 558 . 
تاج الملوك شادى 5١7‏ . 
الُشكرى > إبراهيم بن سهل . 
7 
هارون بن سهل . 
تكين » أبو موسى ؟كثلا . 


تميم بن المعز لدين الله 3137 31857. 


الأعسلام 3205 


توبة بن كر 8147 . 
ثُمال بن صالح بن يداس 03120 188 . 


الجزجرانى > على بن أحمد » نميب الدولة أبوالقاسم . 
جعفر الصّادق لاك شق همق لاق «_الزل 


كال لاه١ا.‏ 


5ك 15" . 


جعفر بن عُلُوان » ذخيرة الملك والى القاهرة 57 


جعفر بن فلاح الكتامى 21١49‏ .454618 / ' 


جعفر بن الفرات , أبو الفضل 1819 316 147.. 


أبو جعفر مُشلم الحسينى » الشريف 988 .. 
جمال الدين الأشتائار 514 . 

جناح الدولة حسين 51/8 . 

جُنادّة بن محمد اللغوى 8ه . 

جَوامَزد» هَرَار الملوك 747 . 

جودفرى صاحب بيت المقدس .54١ 58٠‏ 
جَؤْذْر الصّقْلَى ؛ الأسعاذ 717لا 774 . 


جَوْهَر الصٌقْلَمى ‏ ١٠7ل‏ ال ين ولول 
ككل 5اذأل "كك 1ول هلل 5كين 
لاك“ 18ل 5ولك لامعل ادل زردل 
ولكل اككتل الالالء الى ولى لإامى 
؟اكالكت كلا . 


الحافظ لدبن الله 518 ١ولى‏ لاول وهملى 
68 ولككل الكل لتك وكا امبرل 
الات شرالل اكفى 15ت" . 


الحاكم بأمر الله 184 3151 -١519‏ لم 


الخكك ولك حلل وكى لمم حرق : 
حقف الاف كلاف مرف لازرىف كنى 
خقت لال كلا 

مخسام الملك » صاحب الباب 787 . 

سان بن. ججرَاح الطائى » متولى حرب فلسطين 
وؤل ١٠١لا‏ . 

الحسن بن جعفر ‏ أبو الفتوح الحسنى أمير مككة 10/8.. 

حسن بن الحافظ لدين الله 3565 610 626ل 
الا | 

حسن بن حيدرة القَْغانى الأخرم ١74‏ . 

الحسن بن رشيق الريحانى الملقب بالكاتب الصّقْلَى 
0 

الحسن بن صَباح ‏ 2510777 73714 . 

الف بوعل ين أن ال 01 

الحسن بن على بن عبد الرحلمن اليازورى 181 
كحك لاقل كلل 1د ملل زول 
ككل الال نمه 

الحسن بن عَمّار بن أبى الحسين» أمين الدولة أبو 
محمد ول كل لادلا 

الحسن بن فرح بن ححؤْشّب بن زادان الكوفى» 

01١5 1١7 01١١ 21١١١ منصور اليمن‎ 

.ام . 1 1 
الحسن بن مُجَلَى بن أى كدّقة 2548 اي 
أ حسين الأهوازى لاق ملام . 
الحسين بن جَؤْهر القائد 1501 :11 . 
الحسين بن الحسن ين ححثدان » تاصر الدولة  27٠٠‏ 
0" 


مكتبة الاسرة 7607- الدولة الفاطمية فى مصر 


>21 

الحسنين بن على بن 'دَوّاس الكتامى » سيف الدولة 
لما لحل كال قبلا. 

الحسين بن على صاحب قم 54 . 

الحسين بن على بن أنى طالب ١١7‏ . 

الحسنين بن على بن القمان 751 17 2/1 01/7 . 

الحلوانى » داعى المغرب 2117 .1١4‏ 

ححمّد بن أخعى التاهرتى » سنى الدولة متولى جميع 
شهارات أسفل الأرض "99-١‏ 718 . 

عبدان قَرْمَط لاق هق فى "لاه. 

حمزة بن أحمد اللّباد الرُؤرنى 61174 318 . 

حميذ بن مكى الأَطْفيحى القَصَار 584:08 . 

حَنًا الشمشقيق 351/7 . 

حيدرة بن الحافظ لدين الله ج078 


حيدرة بن عَفْبايان » متولّى حرب الصعيد 709 . 


دَقّاق » شمس لملوك صاحب دمشق 4لا" . 


دَوّاس بن يعقرب الكتامى ‏ 0774 555 . 


الراضى بالل » الخليفة العباسى ‏ 7052111 . 

ابن أبى الومّاد» متولَى المقياس ‏ 4815 835 . 

ررك بن الصالح طلائع ‏ ك2 1مك 391 . 

الرشيد بن الزيير 7/77 . 

رشيق العزيزى 777 . 

رِضُوان بن وَلشى 101 .لال 05117 أو 
له" هوف إقفق لآق '!5؟". 


0 و 
واللىى هالا. 


الكَمّافات 


الدكبانى القارئّ ١78‏ . 


أبو رَكْوَة , الوليد الأموى الثائر 1514 7١5‏ . 


روجر الثاني 11 جعهم8» ملك صقلية 
وعرهى م" , 


يحهضة 


رومانوس » الإمبراطور !5 . 


رَيْدان الصَّفْلى » صاحب المظلة ١51‏ . 
ريموند الأول ٠مع".‏ 


رزئة بن عيسى بن نُشلورس الشافى 00 لفان 

أبو زكرى كوهين » وكيل التجار اليهود فى القاهرة 
7ع . ا 

زين الخرّان 554 . 

سارتكين القَوَاسى » سعد الدولة "١ 7٠.‏ . 


سامى الدولة بن كافى ك5" , 


/ سِبٌ القضورء أخعت الظافر بأعداء الله 8٠‏ . 


سِت املك » ابنة بدر الجمالى 3٠١‏ . 

سّعادة بن حيان ه"الا . 

سعد الدولة الأخدّبء والى القاهرة "4٠‏ . 

سعد الدولة القَوَاسى  58١‏ . 

أبو منعد منصور بن زُنْبُورء أحد وزراء لمستنصر 
ا 

سعيد الخير » أبوعلى محمد الحييب .37١174103 21١8‏ 

أبو سُفْيانَء داعى المغرب .1١4 61١١7‏ 

ابن الكلار > العادل بن الكلار . 


سلم بن مَصال ,» مجم الدين أبو الفتح 27/4 
؟ ”3 . 


الأعلام دك 


سليمان بن الحافظ لدين الله 885 */7؟ . 
سليمان بن سهل بن عمرانء أبو المنجا 75٠6‏ . 
سليمان بن عَرَّة متولّى الحسبة ١48‏ . 

سنان بن لتنا ١86‏ . 

سنان الدولة بن الكوكئدى 2و*, 391 717 . 
سهلون بن كيل » أبو الطيب "8١‏ . 

السيدة الحرة الصليحية 31514 76٠.‏ . 


سيدة الملك أخعت الحاكم بأمر اله #/1ل 14٠١‏ 
"حمل راثت كلت لأاكك قبلا . 


السيدة والدة المستعلى 15 . 
السيدة والدة المستنصر /051 ١98‏ . 


شاهنشاه بن بدر الجمالى - الأَنْضّل . : 

شاوّر بن مجير الشغدى ‏ 4م15 موك «#ولن 
#كالت اقل 5الا. 

الشريف الّضى ١896‏ 0 

الشريف المرتضى 1١‏ 0.3189 

شهاب الدين محمود الحارمى 7 


شيركوهء أسد الدين 59٠.‏ .ون م 96 . 


الصّالح طلائع - طلائع بن ررك . 

صالح بن مرْداس .١88‏ 

صَدَقَة بن يوسف القلاحى 01474 79510199 

صلاح الدين يوسف بن أيوب 20188 7و0 
حال هلالا لوقف 7و5 . 

الصُلتحى - على بن محمد . 

صَنْدَل قائد الزويليين 561 . 


ابن صورة؛ لال الكتب كوف روه . 


ضِرْغام بن عامر بن سوار المنذرى ”5لا؟اء 741 
كايا نولل 557. 


أبو طالب العججمى » الشريف 1١87‏ . 
طاهر بن أحمد بن بابُشاذ النحوى (ابتتهم كا 
أبو الطاهر الذُهلى» القاضى محمد بن أحمد 
ل ا 72007 
أبو الطاهر السلّفى , الحافظ أحمد بن محمد 310؟: 
1 ه. ْ 
أبو الطاهر بن عَوْفء الفقيه المالكى 75197 917ه . 
الطائع العتاسى 68 . 
الطرطوشى » أبو بكر محمد بن الوليد ‏ 35 
١ؤآفق‏ اكه 
طلائع بن رُريكء الملك الصالح ‏ 8/ا1؟- 284ء 
لالاى رمس ورم لت ميلا 
طلْكَة بن طاهر» والى خراسان 4417 . 
ابن الطويل قائد السريان "510 ., 7 
طَىَ بن شاور /321 788 . 
الطب بن الآمر بأحكام الله 5145 6٠.‏ 67ل 
201 : 1 


١ 6‏ ٌ 
الظافِر بأعداء ايل 9/7 5017/378٠.‏ . 
ل 
الظاهر لإعزاز دين الله الاك 495١-لالممء‏ 
حول اكت كول الاف كيلا. 
العادل يَوَغْشُ ‏ 25147 744 . 
العادل رُزْيك > رُرَيك بن الصالح طلائع . 


العادل بن السلار 5/ا"- ارت كىك ا عمل 
هخم”7 ©6686 ه588 . 


ىآ »> الكشّافات 


العاضد لدين الله 78414ء 548:-20158484 ١و3‏ 
ل ل كن الضن فشن 
ا. 


ا الولسولاشيدى ١180117‏ . 

عإلى الطاب ” ا 1 

عبد الحاكم بن سعيد الفارقى مه . 

عبد الما 71 رهيب المليجى يلف كالمه. 


. 6 


عبد الرحمن الثالث الأموى 1. 

عبد الرحيم بن إلياس » --2 بأمر الله 
الال-علاكل 4141 18ا؟. 

عبد السميع بن عمر العباسى » خطيب جامع مصر ١57‏ . 

عبد العزيز بن التعمان ١7٠١‏ . 

عبد الغنى بن سعيد » الحافظل 2١"‏ 11/8 9/85. 

ابن عبد القرى » داعى الدعاة 2*4 الا . 

عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقى 98٠١‏ . 

عبد الله بن أحمد بن سليم الأسواتى .١44‏ 

عبد الله بن جحدم 1١١١‏ . 

عبد الله بن جعفر الصادق .1١١7-١١١‏ 

أبو عبد الله الشيعى ؛ الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكريا ١١١14-1اكل‏ لال“ لاهك #لالا. 

عبد الله بن على المغربى » صفى الدين 584 . 

أبو عبد الله محمد بن الأنصارى الا 448" . 

عيد ايله بن المعز لدين ايله 385 /ا4218١”.‏ 

عبد الله المهدى - المهدى عبد الله . 


عبد الله بن يَخُلّف الكتامى 187 . 

عبد المجيد» أبو الميمون الحافظ لدين الله 1417 ؟- 
ا 826 ؟. 0 

عيد المستنصر بن المكرم أحمد الصٌّلّيحي 5١8‏ . 

عبد الملك بن عيسى بن دِزباس المارانى » قاضى 
القضاة الشافعى 8ه0” . ش 

لاون الل أب مذ 6 . 

عبدان» زوج أخت حمدان القرمطى 05 

ابن عزيز المصور ‏ 17779" . 

العزيز بايله نزار  1١1‏ 165 5ك ١لكل‏ 
مور إلاف عرف ؛لت لاكت 3735 


كت تكت اكلا 
عُشلوج بن الحسن 21148 3١8‏ . 
عَضّد الدولة البويهى 1548 1188 ١5١ا.‏ 


عُطوف الخادم ل . 


أبو على الأَنْضَّل - الأَمْضّل مُتيفات . 


على بن أحمد » نميب الدولة أبو القاسم الجزجرائى 
لامك ححك لاقك لمحل 51" . 

على بن جعفر بن غَسَان» معتمد الدولة 298١‏ 
لوم 

على بن جعفر بن فلاح الكتامى 715 . 

على بن الحسين بن على » الإمام الإسماعيلى 4 ١٠؛‏ 
فاعل. 1 

أبو على الداعى .1١5‏ 

على بن سليم بن اليزاب يإجاليجدة لهل". 

على بن سليمان المقرئٌ الأنطاكى» أبو الحسن 


مكل كله . 


الأمللام »> 


على بن أبى طالب 7ف 23884 85١‏ .- : 

على بن الفَضْل الجيشانى» أبو الحسن القرمطى 
إج ' 

على بن محمد الصّلَيْحى 051 8ه . 

على بن نجيب الدولة 74 . 

على بن التغمان "5١‏ . 

أبو على القجرى ‏ 95م 50 . 

على بن يوسف بن رافع الكجحال » مستخرج الجوالى 
لالاه. 

عماد الدولة بن المخترق 51ه . 

عماد الدين رَنْكى 0756 لا0لا. 

عمار بن محمد خطير الملك أبو الحسين 181 . 

عمر بن الخطاب ل/ا/ا١‏ . 

عمر بن شاهنشاهء تقى الدين 27015 36084 . 

أبو عمران بن تُقَئِع التاجر 555 . 

عمورى الأول "1 سستقعةء ملك بيت المقدس 
حك لاوا الل "اح قن 

عَئئسة بن إسحاق » والى مصر 9١لا‏ . 

ابن أبى العَوّام » قاضى القضاة ١8‏ . 

ابن عَؤْكل » أبو الفرج يوسف بن يعقوب 447 . 

ابن عياش (داعى مصر) ١١5‏ . 

عيسى بن تشطورس 0195 2317 349 ١"الا.‏ 

الفائر بنصر الله كلالاء» 274١‏ 2144 3504. 

فاطمة بنت محمد 97 .314٠.‏ 

فتح بن نصر بن بونصر الكتامى ‏ 75" . 


أبو الفرج.البابلى الوزير ١58‏ . 

أبو الفضل بن لأسنف ا 01 
الفضل بن ضالح 0لا . 

فهد بن إبراهيم النصرانى ١١١7‏ . 


فيروز» الداعى 5١41ا١١.‏ 


القادر بايله العباسى موك 190. 

قاسم بن عبد العزيز بن الثقمان ؟لاف ١٠مه.‏ 

القاضى الفاضل .تس ه.ا 84 6ؤهء 
كوه . ا 


القائم بأمر الله العباسى 2189 215٠١‏ 301752054. 


القائم بأمر اله الفاطمى 9١174118 23١57‏ . 


قراقوش > بهاء الدين قراقوش . 
ابن قِرْقة اليهودى » الطبيب 798 . 
قسطنطين ليكايينوس. ؟ 5١‏ . 
قصير المصور 77" . 

قُمَيفّه بن الآمر بأجكام الله 5 . 


قيرقى » ملك النوبة 2144 21١45‏ 


كافور الإخشيد 17ل 2317 64144 330. 
الكامل شجاع بن شاور هال .”3 . 

الكامل محمد الأيوبى 784 . 

الكرمانى - أحمد حميد الدين بن عبد الله . 
ابن كُلْس - يعقوب "بن 

كُمُشْتكين الأتابكى » أمين الدولة ‏ 23374 17175 . 


ابن كوْجَك اليهودى 4ه” . 


كك بن مالك الحتادى لاخمه, لبايك 5 


وب 1 الكشافا 


مالك بن سعيد الفارقى » قاضى القضاة 288٠‏ 
قنا. 

المأمون البطائحى » محمد بن فاتك 2510-1715 
لاعس ١ع"‏ لاحك الك اقلق كلضف 
حلك 5٠١‏ 5. 


. ١48  ىسابعلا المتوكل‎ 

محروس بن يعقوب التاجر 151 . 

محسن بن بَدُوسء الشيخ العميد ١87‏ . 

محمد بن أحمدء الإمام المستور 1١١ 21١05‏ . 

محمد بن أحمدء القاضى أبو الطاهر الذَّهْلى 
فلل كل 5 420ه. 

محمد بن أحمد السميدى ء الو الكاقيج لداية 

محمد بن أحمد النجارى 7١7‏ . 

محمد بن إسحاق الشابُشْتى ٠58‏ . 

محمد بن إسماعيل أنوسْتكين الدرزى ‏ 1094 
. 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 8ه - لاق 
ثحل هدلء لاه١ل.‏ 

محمد الباقر 16 . 

محمد بن جعفر الصادق ٠١‏ . 

محمد بن جعفرء أبو الفرج المغربى 20158 705470٠‏ . 

محمد بن الحسن العسكرى ‏ 2814 3١١9‏ . 

محمد بن الحسن بن على البازورى ؛ تخطير الملك 
د 

محمد بن طُفْج الإخشيد 2015 2171 2356 


رفت اضرفية 


أبو محمد بن عمار + الحسن بن عمار . 


محمد بن فاتك » المأمون البطائحى 251٠-15١5‏ 
الال ١ل“‏ /ا١.:ء؛‏ ١ك‏ 75كق) قنخف 
ا/ا. 


محمد بن قُلَّيْمء أبو عبد الله 460 . 

محمد بن القاضى أبى الطاهر الذُّهْلى هله 
محمد بن مممصوم انس ء الموَفّق أبو الكرم 58١‏ . 
محمد بن محمد بن بنان الأنبارى ١ه”.‏ 
محمد بن التّقمان » القاضى 27515 لالاه . 
محمد بن هبة الله بن مشر القيتسرانى ."5٠0 256٠‏ 
محمود بن سبكتكين 1414. 

محمود بن ظَفْرء والى قوص 96١‏ . 

مود ين عضال اللكى ١‏ 

محمود بن نصر بن صالح بن مزؤداس 3١:‏ . 
عخُلّد بن كتداد التكارى 217١‏ 584 3550. 


المرتضى بن المْحنّك ء القاضى 27558 ١1ه9,‏ 7817. 


المستضىء بأمر الله العباسى /ا٠”‏ . 


الممستغلى باله 25٠٠‏ 3171 2#18.' 

امتصر بالله ‏ 7ك 484 لامك خمذمكء 
ككل لق فول ل ا قد 
ذلك 14١ل‏ ءدثلاللء ذا الكل ككل 
ذلك 445 539. 

مسعود الصَّقْلَى » متولى الشرطة *77؟ . 

المسعود 00 الورّان» شمس الملوك أبو الفعح 
اقللا 

أبو مسلم الخراسانى 1١١8‏ . 

ابن قصال اللْكَى» نم الدين أبو الفتح سليم 


( سليمان ) بن محمد 4ا7) 117" . 


الأعسلام أو 


المصطفى لدين الله (نزار بن المستنصر) 777 . 

مضمون وكيل التجار اليهرد فى عدن 49(7, 
ك4 

لمر جمفر أخر الأَفُضّل شاهنشاه 587 . 

معتمد الدولة بن جمفر بن غسان ١ه«ا,‏ م9 . 

ار أيك التركمانى 04" . 

الجر بن باديس 186 3160. 

لير لدين الله 2٠٠١‏ اال لالاكق فكق 
لل ك4" لكلل اول لول 


-١ 406‏ دول وال داك كمم ' 


الاك #ه#كك كلاالا ا الاو الى 


يمضاد الخادم الأسود, القائد الأجل عر الدولة 


وسناتها 2034175 096لا. 
معين الدين أثر 66 .. 
المقتفى لأمر الله العباسى 4/ا؟ . 
مُلْهِمٍ القائد 30/5 . 
أبو الجا شلومو بن شعيا 47١‏ . 
منجوتكينٌ التركى ١لا‏ . 
ًا بن إراهيم القزاز 167 . 
المنصور بالله الفاطمى  7١١5‏ 117( 1(”, 
كلثم لافة. 


أبو منصور بن سورين » كاتب الإنشاء ١5‏ . 
منصور بن تمندون الكافى 71" . 


منصور اليمن بن حوشب * الحسن بن فرح . 


المهدى لدين الله الفاطمى ‏ 35 4ه - ٠.٠.‏ 


لل الالال كال هال دكن 
ا 1 


موسى بن صَدَقّة التاجر المهودي لل 5 

موسى بن العازار طبيب المعز ١©9‏ , 

موسي الكاظم 51, 56 ,1١‏ 

الموفق محجمد بن معصوم التتيسى 50١‏ . 

موهوب بن منصور بن مُفّوْج 407١‏ 18816500 . 

المؤتمن بن البطائحى 7378 . 

موؤتمن الخلافة ‏ اال د" 93#". 

مؤنس الخادم ١1١١‏ . 1 7 

المؤيّد فى الدين هبة الله الكّيرازي » داعي الدعاة 
همك أكلكء 1ال هلل لكل كلل 
للا كلاف نمف لحف لاحف لوف 
الا 0 ش اق 


ميمونت القدّاح .٠١١‏ 


ناصر الجيوش يانس 544 . 

ناصر الدولة أففكين التركى  77١‏ 7377 . - 

ناصر البولة بن.حمدان " المسين بن الحسن" بن 

ناصر الدين الأؤحد إبراهيم أخعو رضوان بن وَخنشى 
كه 

نافذ الخادم الأسود» بدر الدولة 7# 75" . 

أبو ماح بن قنا الراهب ‏ 776 . 

نحم الدين أيوب ء والد صلاح الدين "0867٠8‏ . 

نزار بن تميم > العزيز بالله . 

نزار بن حسين بن كن الكتامى ‏ 775 . 

نزار بن المسننصر بايله 5٠5٠.‏ - 5573 04ل 
4ا. 1 


> المصطفى لدين الله . 


دن الكشّافات 


نصر بن عباس الوزير لالاا) 4943 .154١‏ 

نظام الملك الوزير السلجوقى 7١72155:‏ . 

نقفور فوقاس 18" . 

نور الدين مخحمود 24 6الء 28 2184 
ككتء الك لإا ل ات لو 


هارون الرشيد 59 . 

هارون بن سهل التسترى» أبو تصر 148 . 

ابن هانئ الأندلسى الشاعر 7756371١‏ . 

هبة الله بن عبد الله بن الحسين المعروف باين الأزرق 
نض 1 

هيج الفيصرى #جععف من مجودةة 1404-47 

ابن واسولء أمير سِجِلْماسَة 1١‏ . 


والدة المستنصر لاقل لمكتل 11/١‏ . 


ياروختين العَضُدى /ال31ء ١98‏ . 
اليازورى ‏ الحسن بن على بن عبد الرحمن . 


محمد بن الحسن بن على . 


يانس الأرْمنى (الحافظى) » أبو الفتح ناضر الجيوش 
ال اكز لشدضنضة 

يانس الصّقْلَى ١”ا/‏ . 

يحيى بن خياط » اسفهسلار العساكر 5856 . 

أبو يزيد الخارجى - مَحُلّد بن كهدار . 

يعقرب بن كلس 1# 75( 4ك 4هء 
ل وهل كل كوك لكت كرف 
ك5م6 555" . : 

أبو الئمن وزير بن عبد المسيح ؛ متولّى الديوان بأسفل 
الأرض 35٠0 037378 ١‏ .: 

يوحنا الراهب ؛ مهندس سوز القاهرة 577 . 

يوحنا بن أبى اللَيِثْ» ولئ الدولة أبو البركات 
النصرانى 8ك ١هكل‏ هلل 7617 . 

يوسف بن أبراهام التاجر العدنى 415 . 

يوسف بن بُلكين الصّئهاجى *1©١ا.‏ : 


يوسف بن يعقوب بن عَؤكل» أبو الفرج ‏ 157 . 


؟- الخخطط وانحال الأئرية 


أبواب القاهرة 51714 . 

إشطيل الطارمة 88" . 

أسوار القاهرة 514 . 

الإيوان (الكبير) بالقصر 25١95‏ 94زاء) 47ل 
حدى كلاق كل ملت كوك بلق 
١‏ لا . 


باب الإقبال 1؟"5 . 


باب البحر ٠8لاء‏ 4لاء حلت .575١‏ 
باب البؤوة 571 . 

باب تُزبة الأغفران 08.0 . 

باب التوفيق 5714 . 

باب جامع الصالح طلائع 501 . 

باب جامع الفكهانى 561 . 


الباب الجديد 151 . 


الخطط. والنحال الأثرية يل 


باب الديْكمى 2348 574 . 

باب الذمَب ‏ لعي لالاى م لالكء 
4 ولت 3550. 

باب الود 3354 . 

باب الرُهومَة /51ه . 


باب وُوَيْله لال ات 4مك لد موث 
4م 0356 5154. 


باب الشاباط ؟51ه . 

باب الكؤداب 7841١‏ . 

باب الضّفا 1517 . 

باب المي 14؟5 . 

باب العيد ١ه3,‏ ىق 6م"؟. 
باب الفتوح ‏ 21514 25894 3114. 


باب الفتوح القديم كحل كل كذل 2415 
1145. 


باب فُردكم مجلس اللعبة بالقصر 574 . 

باب القَطرة 44350181١‏ . 

باب مراد 8؟؟ . 

باب التُضْر 414١ 24١8‏ 554 03488 14. 
بركة الحيّش 2018١‏ 5174. 

بُشتان البغل 4١7‏ . 

البشتان الكافورى 5١8‏ . 


بَيِنَ القصرين (ميدان)  2,5١"‏ لاه؟ا,) 2551 


لحكل ١ق‏ ؟557؟". 
الثتانين مهم كلمه. 


التّدبّة المعزية بالقاهرة (ترية الرُغفران) 2581١ 25٠٠١‏ 
114. 


كلا مدل 


الجامع الأزهر (جامع القاهر: ل 
؟' "241 ذهعف الاقف 4أأاكت للاكت 4الا. 


الجامع الأقمر الالا؟ى علالاء ,4491 كلل 
حلت .55١‏ 


الجامع الأنْوَر (جامع الحاكم) ؟لالء 5ه 
و علق كلت 1لك. ٠‏ 

جامع الحاكم (الجامع الأنْوَ) 2054 3 
ل كلد لد تفده 

جامع الخطية (جامع الحاكمم) 169 هرف .3١4‏ 

جامع راشِتة 23514 ؟لالء كدف لا0". 

جامع الصّالح طلائع 2584 .745635٠0‏ 

جامع ابن طولون 0 0 
ل 511 5350534. 


جامع عمرو بالقعطاط ‏ 144ل الال 2477# 
باحق مه " 


جامع القاهرة (الجامع الأزص) ‏ 2144 *لاة 
ف 45م 05114 4كلا. 

جامع القرافة 15٠‏ 57# م 

جامع امقس 203154 25354 3715406845. 

جامع الْوٌيّد شبخ 5١١‏ . 

جزيرة الصناعة 7١١‏ . 


جزيرة مصر (الؤوضّة) 5ل . 


حارة الأتراك 5517 . 
حارة الباطلية 5017 . 
حارة يَجَوان 08" . 
حارة الجوفرية 421١55‏ 5114. 


حارة الدّيْلَم 55 . 


مكتبة الاسرة 0 الدولة الفاطمية فى مصر 


وب الكشّافات 


حارة الروم وا 8 
حارة الروم الجوّانية 557 . 
حارة رُوَيْلّةَ 551. 

حارة صبيان الطوارق 514 . 
حارة العَدّوية 5514 . 

حارة قائد القُوَاد 5514 . 
حارة امت عحدء | 
حارة المحمودية 551 . ١‏ 
حارة المرتاحية 5514 . ب 
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الحارة المنصورية ,”.١‏ 5917 . 


اح © يعم 


الحارة الوزيرية 5514 . 

الحارة اليانسية 4 5 
حجاب الهيكل فى كنيسة الست يربارة 581 .. 
الحجر 86 . ١ ١‏ 

الحسئقة 97 . 


خانقاه بييرس الجاشتكير 81 88و ' 

عزائة الود وم« 30 

يحزائة الشجفْل كلل ادملا. 

خجزانة الرؤوس بيت المال /ا/ا3 1 

خجزاثّة الشلاح لقا م 

عزائّة كتب دار الهم 1ه , ' 

خزانة الكتب الفاطمية ‏ 8ه :5ؤه, لإنوه, 
ك2" . 

خزانّة الكْسْوّة لالاللى مكللء راق كفكف مله , 

الخرّائن 585 . 


خط التقائين 4207 . 


7 
خطة راشدة .5١5‏ 


الختدق 5م١ا.‏ 


الدادُ الأمرية (دار الضَرب) ه578 . 

دار بنت الفتح 719 . 

دار الحكمة (دار الهلم) محى يفن 3 
عدف مرف ره . سيد 

دار الدّيياج 484 ., 

دائ الدب "41 . 

دارٌ سعيد الشعداء "٠14‏ . 

دادٌ صناعة الجزيرة الا 7/78 . 

دارٌ صناة القُشطاط .*لاء ١‏ 

دادٌ صناعة لس لشفي يفيف : 

دار الصُردِب بالفسطاط 000 

د الوب بالقاهرة موى وعر عوو ويف 

دادُ الصّيافة 95” . 0 

داز الطراز 5١‏ فلاىء ١مك‏ 038 

دادٌ الطراز الخاصة 474 . 

دارُ الطراز العامة 404 . | 0 

دارٌ اللّم (دار اميقم 1375 1155 .لال 
+6» 8ه لاممهة 8م64 وه 

دارٌ المَزل 304 . 

داز الفِطرة حدس كوم لدف حدم 5286 
الاه. ش : --ه5 ْ 

دارٌ الكتب المصرية 0 

دارُ الكشرة 55م 9ده. 


دائ مانك بالفسطاط /7ل42؛ جع 7 . 


الخطط وا حال الأثرية 


دار المظفّر بحارة برجوان 04“ . 
دا المقُوئّة بالفسطاط 64 . 


دان الملّك بالقُشطاط /1ا؟اء 514 7و 4117 


دارُ نَضْر بن عباس 58٠١‏ . 


دار التُغمان بالقرافة 5714" . 
دارُ الوزارة الكبرى ه2078 ١4ء‏ 86" . 


دار وكالة 446 . 


دار الوكالة بالقاهرة ©2978 446 . 


رأَسٌ الجشر 73١9‏ . 
'راشدة 515. 


. م 
الكن الخلق 277 358” . 


زُقاق القناديل بالفسطاط 25١4‏ 517 5485 . 


الزُغْرى ١١؟.‏ 
الشيوفيين 778 . 


الشارع الأعظم ‏ 25374 475 . 


الشكر لا6”ء 33١‏ 1957. 


الُشطاط 


هت إلا هلال كلال لالالء 


١ل‏ 4ل اودعل كمدك ككل 
05١‏ 
5 كال كاك كلل لت 1نف 


ملق أكأل لاتق إهفق "اكلك١5ل!ا.‏ 


القائعة 8/5" . 
م 
قاعَةٌ (قص) الذهب 96ل 58 لالالاء 
الل لهل 400 21591 ككم 
645 . 


القاهرة 


7” 


0011 1ك ١*5كء‏ ادك 5املث 


لالال كلال كوك لالتك +059 1956 
اا لكل لاأكل هلل أهدلت ككل 
عرال يل كلل تأكتللء ك6 75 
الال اكل اكق الأقف اهف لاكم 


لالا#ه اكت ثلا. 


القباب الكبع بالقّراقة 571 . 
بر الإمام الشافعى 1١9١‏ . 
بد (مشهد) السيدة نفيسة ١71‏ . 


َبرْ كافور 18١‏ . 
قد كم .١١‏ 
الديْلَمى 142031714لا. 


القراققةت ١ه4901؟1.‏ 


القَشَّاسْينَ 457 . 


كوه 


قَيْدِ الذّهَبٍ > قاعة الدّمَب . 


2 
٠. 


5-8 # 
قَصْدِ سَيْنَةَ الملك "ا/2311 .18١‏ 


القَضْدْ الصغير الغربى ١869‏ . 


- قَصْدِ سيدة الملك . 


القَصْدٌ الفاطمى الكبير “الالء ١8(ء‏ 27570 


5 
.عم 


قَصْر 


كلالا لالا, ال 


القاكم بأمر ايله 517 . 


"تاك ألا . 


القصور الزاهرة ‏ 5لا”#, 5314 . 


القٌطائع لا/7/, 4517 .5١١‏ 


كسى الجشر 4 . 
كنيسة الزُغْرى 585 . 
كنيسة مريم بأرض الزُهْرى 317١‏ . 


كنيسة مارى جرجس 585 . 


785 


كنيسة أبى مارقورة ١98‏ . 
الكنيسة المعلقة بقصر الشمع ه9١‏ . 


مارستان قلاووت 15/8" . . 
مجلس اللقبة 385 . 
محراب مسجد السيدة نفيسة 6" . 


محراب مشهد السيدة رقية 61" . 


َه 
الول بالقصر .لال املا 4*م5لاه. 


المدرسة التقوية "٠14‏ . 

المدرسة الحافظية /1ا7 لوف لاوه. 
مدرسة العادل بن الكلار 751 51ه . 
المدرسة العَؤفية /2551) 37و89 ,. 

المدرسة الفاضلية 9ؤه . 

المدرسة القمحية بالقُشطاط 016" .2 
مدفن شجر الدّرَ 5149:.: 

مسجد يئر "1841 . 

المشاهد 7548 2.2557 

المشاهد التسعة ؟1؟" . 

مَشْهَدُ إخوة يوسف 51717 . 

مَشْهَدُ الجيرشى 7117 . 

المشْهَدٌ الحسينى 57م 4؟5. 

مشهد السيدة رقية 5715 .' 


الكشّافات 


مَشْهَدُ السيدة سكينة 577 . 

مَشْهَدٌ السيدة نفيسة لا"اللء .٠9للء‏ .4915625. 
عَشْهَدُ عاتكة والجعفرى 577 . 

مَشْهَدُ اللؤلؤة 5517 . 

للْصَلّى (مُصَلَئْ القاهرة) 2144 1179 442441 
مَطْبَحُ القصر /اكه. 

املس ١مك‏ ىك هكف الت لللء اكلا. 
المقَطع 8/ا” . 

مَقْطع فود الكم 378 . 

المقطُم ا١دءل‏ 8لا١.‏ 

مقياس النيل 1817 . 

منازل الهرّ بالفسطاط ‏ 28.7 505 #08 . 
لكر للدى موق 5ؤق كاف كلا. 
المنّظرة الزاهرة 518 . 

مَنْظَرَة الشكرة /اه4 . 

منظرة العَرالّة 48١‏ . 

المنّظرة الفاخرة 519 . 

منظرة اللْؤلوة حجر لعل مول لال حمه. 
مَنْظرَة الممس 751 . 

المنظرة الناضرة 5١5‏ . 

ميدان الإخشيد 2.18١‏ 


*- الأماكن والمواضع والبدان 


أجدابية ١7/‏ . 
الأخساء 17. 


أخميم اه 


الأديرة البيض 5514 . 
أسفل الأرض 778 . 


الإسكندرية .1ك الاك قعل 11الء 757ل 


الأماكن والمواضع والبلدان 7 


مل ككل كاك اك وكال لل 
كا“ كلق ملف كلاف لقف #كقم 


لاقف خالا. 
إشنا م4١.‏ 


أسوان 348 9علء لل الى 456 
#كلاء اكلا. 


أسيوط 474 . 

. 5١7 أشموم‎ 

الأمْمونين ٠2ل”ء‏ 7ولء هالا. 

أطفيح 397 . 1 
إنزيقية -١9١‏ وال وهل لكك الالء 


لالحا كوك *الاء ككلاء لاألا . 
إقريطش (كريت) ١58‏ . 

الأقصر 144. 

أمالفى ‏ 44107 7ل . 

الأندلس ١5ل‏ ها ل 15535217 . 
أنطاكيا .هل هلالت 4لمت .5ل . 
وسوس ١‏ #ا#/اء 7/84 . 

الأفراز كىى لاق .1١86‏ 

إبلين 585 . 

إيكجان /ا١1.‏ 


البايين (معركة) 391 . 

بازؤم 531" . 

بائياس ‏ ةلالاء .كللء كق4تك 9كلا. 
البجة: لم4ة١.‏ 


البحر الأحمر ‏ 5ل لاقاء اقل لاقل 
42# ققق لالالاء مكلا. 


البحر الأفضلى (خليج أنى المنجا) ١لا؟‏ . 
البحر المتوسط .1١848 41١154‏ 

البحرين 7؟1. 

البحيرة 
يوق الالال هلال مهت 8١الا.‏ 
ادنس 7717 . 

العضْرّة 1814 . 

بَعلبك 5596 . 


ا تت 14/؟. 


بغداد ‏ 68١ل‏ الال ٠ول1ء‏ 5مك 48ل 
كلل أكقل ىق 65١‏ 000 

بلييس لااى بالاك كحك اكذكلء"؟؟_. 

البلقان 564" . 

البندقية /5141) ©" . 

التهؤنسا 


بيت للقدس ‏ كول كدلء ١كتى‏ مكحن 


عمل هالا. 


امال هك ١‏ تللء الل اأككل 6ل/اك 


هلاك كلاك ١الا.‏ 
يروت اذل ال ذل كلتك 5كلا. 


البيضاء بليبيا ١7:7‏ . 


تاهرت ”ال 96[ هدف 1356. 
تبنين ‏ 2”:5) ."48٠١‏ 


تل باشر 2589 .175٠6‏ 


ل 


يئيس الى تكس "الاك لاك ك/اضلء 


موق لحف لنت كأكت هلالا 5كلا, 
تؤرّر /لا1١1.‏ 


تونة ##/41 . 


وب الكشّافات 


جامع إشنا "1١‏ . 

جامع القسطنطينية .185615١‏ 
جامع قوص ”9"١‏ . 

جامع القَّيروان الاك ك5 
جامع المهدية ."5١451١١‏ 

جبلة /الا/ا . 

جبيل وال لالالا. 

جنّة ١كلا.‏ 

جزيرة دَهْلَّك . 


الجيزة 157١‏ . 
الحبس الجيوشى ‏ 11م 0145 . 


الحجاز ٠مل‏ لاما "9١ا.‏ 

الحرمان الشريفانت ١86‏ . 

علب حمل عول لاحل حدك الى 
006 


حلوان ١/9‏ . 
حماة 156. 


جص 96٠4201لا".‏ 


حورانت 59؟. 


خُراسان لا 574 . 
الخليج الفارسى 21١97‏ 2197 44لا. 


خليج أبى لمجا ١٠17و‏ (47 . 


خوزستان 95496. 


دارٌ جعفر الصادق بالمدينة ١/5‏ . 


كبيق .ولا 41/8 4074 . 
دلاص 5078 . 


دِمَشُّىق ‏ .ول ههل هدهل 5ؤال: كأكل 


. "61 244 


دنياط #١‏ اح 055 177ء 574؛ 
ؤرق لاهمقء 95كالاء "79517 . 


وَاكَة لاللء ككل لالال لكت فكلا. 
الوملّةت .هل 4حكت لاك لمت نكا. 


الذها 514 . 


سالرنو 17م . 

.117٠. سَيئئّة‎ 

يِجلماسّة هلل .9ل هدف 556. 
الكشؤدوسى 4,7١‏ . ْ 
سردينية ١178©‏ . 

سو من رأى (ماموَم) .51551١١‏ 
سَلَّنيةً كى وى ال ه١١.‏ 

سِمناى ؟517. 

سواد الكوفة 819 . 

سواكن 517 . 

. 1١17 سوجمار‎ 

سوريا الشمالية 21١88‏ 348 45ل لاكلا. 


. 374171١88  ىطسولا سوريا‎ 


سوسة الل 117ل . 


الشام جلاد) ‏ 5كك 45ل يدك لمعل 
46" يهل 55١ا.‏ 


شرقية ١١ل‏ .هكل وال 5ل 755 17٠١‏ . 


الأماكن والمواضع والبلدان 04 


الشريعة م5 . ا 
شطا «“/ا1. 474, ١8١5‏ 
شطنوف 14١لا.‏ 

الصُؤبك 387 . 

. ١868 شيراز‎ 


.1١ شَهْرْر‎ 


. 377٠. صالة‎ 

صَبرَة المنصورية 56( 311 791076517 . 

صَوْخَد 354 59؟. 500 

الصّعيد 1لى راس سم 2 

الصعيد الأكنى .0850 200 

الصّعيد الأغلى 0 

َيِل دكن معن «مل كول 4 
لل لعل وو لور : 

الصّماصِم . ا / 

. ١١17“ صِنْهاجَة‎ 

صَهَرَجت بالشرقية 7١1"‏ . 00 

ضور 196الء ىا ١0ل‏ كت ولالامة 


صَيدا ١ّمك‏ ؤأكال كلاكت ؟اللمتلاللا. 


, . ١١ طبترشتان‎ 

طرا جتوب الفسطاط 8898.. . 

طرائلُس حل لمت ؟سلاء سبلن لاللا. 
طَرَائنُس الغرب 2018# 3530 . ٠‏ 
طْبَريّة 501 . 

عَدَن كول 198. 


عَدَن أين 1١17‏ . 


عدن لاعة 1١7‏ . 

العراق كق لاق 164. 

عِزقّة .لالاء لاك 5481". 

عَسْقَلان الالال 4ت حكك فحت هلال 
الكت كوككء ملل الل للق لبي 
ل 7 0 

المشكر ا (١‏ 447. 

عَكا عدى يلك ككى الاك أمث 
الى لاحت و 0000 ش 

لو 1 

عُْمَانَ اول اول 49لا : 


عَيذَاب الأول "اول لات ام عرق 

مكل فأكقق #كلا. اده بالارانه 
عين شمس 1م8١‏ . قع# كله 
غانا ه©.ه. 





غُدير حم 45٠١‏ 401 نمر 50+ ماله 
الغرزية. 15ل 1/5 1ف كه اط د 
غَزْنَة .1١44‏ د 


غَرَةَ "1ل174. " وو نيه" 


.1١85 2188 فارس‎ 


.1١54 فاس‎ 
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فح 514. 
القرما هل .لل للكت ١الال.‏ 
كران /ا56801. 


فلسطين 8ه95038١1.‏ 


0 الكشّافات 3 


القيوم 56٠.‏ 0 *الا. 


قبر النبى جم /الا١‏ . 

.1١١١ قُوطية‎ 

القُشطْئْطينية 3٠١‏ 31485 846١ا.‏ 
قشطيلة 111  .‏ ش 

.16١ اللْلْيُم‎ 

.75١ا‎ 431٠١ قليوب‎ 


211 235517 2765 5الاء‎ ١9#  صروق‎ 


كال اال كلل كل 575516 . 


القوان 714ل .53١7567‏ 


الكابلًا بلأنينا 51714 . 
كاتدرائية سان عارك 5140 . 
الكامبوسائتو 5617 . 

الكاتم /ا561 . 

كُجرات (الهند) .1١951١‏ 
الكوْخْ 203137 154. 
كتيسة قُمامة (القيامة) 2155 23185 [15ا9ا؟. 
الكوفة ١844‏ . 

كوم شريك .3٠٠١‏ 

لَبِتَخَ 45 . 

ليييا /11. 


المتحف البافارى بميونخح 561٠‏ . 
متحف يناكى بأثينا 5864 . 
متحف الشّححات بليييا ١71/‏ . 


متحف آلفن الإسلامى بالقاهرة /5141, 5614 . 


متحف فكتوريا وألبرت 541 . 
المتحف القبطى 58017" . 

المحيط الهندى ١75‏ . 

. 31١7 مَوْماجِئّة‎ 

المشرق ه7١‏ . 

المشهد القبلى ١45‏ . 

مكتبة جامع القيروان 5١١‏ . 

مكتبة الجمعية الآسيوية للبنغال فى كلكتا 5١14‏ . 
منارة الطابية 1 . ش 
منزل الرسول ع ١1/17‏ . 

المنصورية + صبرة المنصورية . 

منية الخصيب ‏ 47/7 . 

يئة زَفى “27 . 

المْفِديّه +ا كن اال الت 5اآلا. 


المؤصل 315٠.‏ 203351 44ل لاملا. 


نابلس 27٠١‏ 
الناظور 37١7‏ . 
اللّصَّةَ 454؟5. 


. 3١44 النوبة‎ 

الواحات 785 . 
وادى العلاقى 508 . 
يافطا 5لاا. 


اليمن كلل ١للء‏ كلك 'اكك اك 
كل لحمل تقل ات 1١ل‏ 55 
ادق 17لا. 


الألقاب والمصطلحات وأشسماء الدواوين .م 


5- الأثقاث والمضطلّحات وأسْمَاء الدُوازين 


آلات الموكب (الآلات الموكبية) 381 . 

الأندال هلاى وى لاحت فللا. 

أبواب العّزاة (إقطاعات رجال الأسطول) 784٠‏ .. 

إججانة ج. أجاجين 578 . 

الأخباس ١١م‏ 4#ه-ه4ه. 

الإحياء الشُئّى 1١95‏ . 1 

الأخشاب ذات الزخارف المحفررة (وغاملتمة عامج) 
. 7 

أدوان الأمراء 585 . 

الأراضى البياض 558 . 

الأراضى الشتوية 455 . 

أرباب الإيجاب 7٠١‏ . 

أرباب الم الجليلة 98" . 

أرباب المعايش ٠5٠4‏ : 

الارتفاع 4517, 2911 717. 


الأستاذون المحتكون ع7 46“ لوعن لولم 
46 . 


- حامل الدّواه . 
حامل الهف . 
حامى خزائن السُرُوج . 
زمام الأشراف الأقارب . 
صاحب بيت المال . 


صاحب الذَّفْتَر (دَفْتر المجلس) . * 


صاحب اللسالة . 

صاحب الجلس . 
الاستيمار .ه"#, ١5م‏ 40ا. 
أسطول سُوسّة 21١75‏ 7718 . 
الإسْنْهْسَلار (إشفؤْسلار المساك) ‏ 09152 26406 

ل ل ل 

أشكوب المحراب 787 . 
الأسنة البرصاتية ه59 ٠‏ < 
الأسنة الخرصانية 7٠0‏ . 
أشجار الشئط "لا . 
إطبارة ج. أضايير 81٠‏ . 
إطلاق ج. إطلاقات 7١17‏ . 
الإقطاع ..لاء 7/17. 
إقطاع الارتفاع 787.17 .70 ' 
إقطاع الاستغلال 7.3 
إقطاع الاعتداد ١الاء‏ 7714 . 1 
إقطاع العمليك 5لا 0000 
الإقطاع الجتيشى ١الاء‏ 1774. 
إقطاع القَبالَّة 117ل . 
إلتماس ٠٠ه..‏ 
الإمام (الإمامة) 31٠. - "1٠‏ . 
الإمام المشتودع * 744 . 
الإمام الممتظر 39١18‏ . 


أمان ج. أمانات ‏ .لالىء علالا . - 


م الكَشّافات 


أمان جؤمر و"لن 3141ل 117ل 414ل نلف 
0 


الإمبريالية الفاطمية ١75‏ . 

الأمراء 58 . 

الأمراء المظَؤقون 584 . 

الأمراء أرباب القُضْب 584 . 

إمرة الجيوش 3١8‏ . 

الأموال الهلالية 985 . . 
> المال الهلالى . 


أمير الجيرش 1١‏ 7لل, “الى الام 
544. 


أمير المقدمين 7١8‏ . 

أمين الدولة 1517 . 

الإنفاق الواجب 751١‏ . 

أوراق التسقيع 774 . 

أوراق جنيزة القاهرة 4لاء هلاء /3151) 94ل 


١‏ 15520159 5ك “اف 5ادم 


6 تله , 


إيجاب المشاهرة 9١لا‏ . 


بَدْلّدَ ج. بدلات .الل ١مك‏ 515ه. 
البدلّة الموكبية .79 . 

البدَنّت احل ## حمق 56ه, 
البراطيل 741521١48‏ . 

البزماوَزد ١7م‏ . 

التسندود ١1م‏ . 


البطسة "4لا . 


البقفط 1144 . 

بلاد مُقَوٌرَة ١1ال.‏ 
بلاطة المحراب ‏ 5171 . 
لبور الصخرى 547 . 
الود ١/١‏ . 

البوفلّمون 4975 . 
البهرة 274 1917. 


بيت ابن عؤكل 445 . 


التاج حخذللا 1؟15. 


التاج الشريف 9588 . 


التيسترى (نوع من القماش) 2 . 

تجارة العبور 488 . 

التجارة الكارمية 2197 201514 2445 491 49لا 
تجارة الهند 
تخليق المقياس .85٠6 1468! 248١‏ 
تذكرة الطراز 48٠١‏ . 

التصوير 5177" . 

التعريفات 0714 . 

الققِيّة ١و.‏ 


اأق لا5ئ84مة:1؟. 


لفقل 55 . 

الثياب البيض » شعار الفاطميين ١414‏ . 

الثياب الشطوية 2.817 

الجالية ج. الجوالى 4ه" ١افى‏ 9الامه. 
> الجزية . 


جباية الخراج 5١7‏ . 


الألقاب والمصطلحات وأسماء الدواوين م 


جرائد الإقطاعات 57١ل‏ . 
جرائد كسرة الكبتاء 8517:. 
الجراية ‏ ٠الاء‏ 7“ 
اليه ها ككاء .لم لالم 
ورف 3 
> الجالية . 
الجسور البلدية 535/8 . 
الجسور السلطانية 454:. : 
جَلَيَة ج. جلاب ؤوجلابات  9/1١‏ . 
الجنيزة > أوراق جنيزة القاهرة . 
الجيتذ كأى لإأى مبره. 
جَؤْئَّن ج. جواشن 53917 707 . 


الجيتر وام 588 . 


حارة ج. حارات دده 

حاشر ج. شار 7م . 

حامل الدّواة 98٠8‏ . 

حامل رمح الخليفة لاؤلاء 171 . 
حامل سيف الخليفة /ا9” . 

حامل المظَلّه 391 . 

حاملو السلاح حول الخليفة 591 . 
حامى خخزائن السروج ١؟4...‏ 
حامى الرّباع السلطانية- 9ه 
حامى المطابخ : 555 5 

الحيجة ج. لمج (مرتبة) 19 . 
حَوّاقة ج. حراقات وحراريق 47ل . 


الحركة الإسماعيلية ‏ “اك 345) لاق ؤدلء 
ا 

خُرْدُ عاشوراء 24.08 6٠65م‏ 

.١498 اليشية‎ 

الحق الإلهى فى الحكم 14 ْ 

جلّق انكس 4ه . ش 

خلّة ج. لل 1 كه ., 

حَمّالّة ج. خئالات 038 

.031 ١ الحتك‎ 


الحياض » رَىَ 2557 1358 . 


خَدّمّة جا عتم /ااه . 

الخراج (ضرية الأرض) 29# 20143 148 
لكف ل/ا١اه.‏ 

خراجى البساتين ١١ه‏ . 

خراجى الزراعة 6١١‏ , 

خَرْجٍ الإيجاب 797  .‏ 

0 اا 

الخرف ذو البريق المعدنى ‏ 385 5417 . 

الخشكنائج .لاه . 

حُطبة العتاسيين 143 . 

ححطبَة الفاطميين بمكة والمدينة ٠ . 3١١‏ 

الخلافة الأموية ١5١‏ . 

الخلافة العئاسية 

ل ولا؟ . 


١كل‏ اكاك كأكآك 5ل 


عِلَم الوزارة اك ؤهلل تو ..5535. 


علق ج عِلَع .وى 56ه. 


م٠5‎ 


النفس (عند الإسماعيلية) 031.١‏ 8ه . 


الخقس الرومى 61١‏ (“م از “اله 084. 


خوذة ج. وذ الاك 05لا. 


دار الصّناعَة 757-99 . 


دار الصّوِب 43 ل هلال (#, 249617 58ه. 


دار الضّياقة 5و” . 

دار الطراز .وى فلا 5ه . 

دار العيار 554 . 

داعى الدّعاة 537 لك إلا 44ل . 
دَبّوس ج. دبابيس ‏ 2419 591 . 

الدبيقى 29٠0‏ 5لاكء هلا4 . 


عية 
ء 


كَرّقة ج. حرق ١.لا.‏ 


كَرَقّةَ حمزة بن عبد المطلب 9لا1, 245١‏ 556. 


دَفْتَر مجلس 549 ”997 . 

دُكاسة جز دُكاسات 44٠١‏ . 

دكوجة ج. دكاكيج 545 . 

دليل ج. أدلاء اف 5كام .ءلاه. 
دنائير الغْكة 5١5‏ . 

دهليز باب الملك 5019 . 

دهليز العمود 98٠.‏ ١للء‏ 45 577 . 
الدبياج الخشؤوانى 478 . 

الدياج اقل 078 . 

الدينار الأبيض ١407‏ . 

الدينار الراضى ١537‏ . 

الدينار الفاطمى فيه 


الدينار المعزى ١47‏ . 


الكَشّافات 


ديوان الأخباس 545 144ف 47ه. 

ديوان الاستيفاء على الأعمال الشرقية "5٠6‏ . 

ديوان الاستيفاء على الأعمال القبلية وما جمع إليه 545 . 

ديوان الاستيفاء على الثغور المحروسة 814" . 

ديوان الاستيفاء على الصعيدين الأعلى والأدئى وما 
جمع إليه 5569 . 

ديوان أَسْفّل الأرض 0778 550 . 

ديوان الإقطاع 25٠.‏ 6917 5١لاء‏ 

ديوان الإقطاعات المرتجعة  956٠‏ . 

ديوان أم الخليفة المستنصر 2198 08145 5437 . 

ديوان الإنشاء والمكاتبات ‏ 356 ه٠23‏ 27407 
هوه كه" . 

ديوان الأولياء الكبار 545 . 

ديوان البريد ‏ 245 9544 . 

ديوان التحقيق 25١8‏ 7148 ١ه1-9ه”,‏ 

ديوان الترتيب (الرتيب) ‏ 2545 3448 . 

ديوان الثغور 4ه" . 1 

./5. 75٠  داهجلا ديوان‎ 

ديوان الجوالى 5 ه” . 

ديوان الجوامع والمساجد المعمورة 71١‏ . 

ديوان الجيش ‏ 55 الاء ١٠7ل.‏ 

الديوان الخاص 255 594ل 8ه0":. 

ديوان الخراج 5ل 14ه”. 

ديوان دمشق "1" 507ل 814" . 

ديوان الرسائل 1517" . 
ديوان الإنشاء . 


ديوان الرواتب .٠ه"‏ #"", هوك 517لا . 


ديوان الركاة 814" . 

ديوان الزمام ‏ 25145 844 . 

ديوان الشام 145" . 

ديوان الطلحاوية 45" . 

ديوان العرائف ‏ 545 . 

ديوان القؤضص 7١ل‏ . 

ديوان العمائر 7/1١‏ . 

الديوان المُؤحى ‏ 23145 407” . 

ديوان الكتاميين 45 84097 . 

الديوان المأمونى 05١‏ . 

ديوان المجلس 54ل وو الول ومس 
ونس لالا. 

الديوان المرتجع 9148 275٠.‏ 6ه . 

ديوان المصادرين 0717 . 

الديوان المفرد ‏ 27145 275/4 578 . 

ديوان المملكة ؟:8” . 

ديوان المواريث الحشرية 4ه" 1415© . 

ديوان النُظر 9غ #-م80 . 


ديوان اللقّفات 45" . 

الدُؤابة 331 . 

ذو الفقار» سيف على بن أبى طالب 19/8 596. 
رأس السنة الهجرية .5ه . 

راية ج. رايات 558 . 


رَبْع م رباع 68 . 
الرباع السلطانية .٠7م‏ . 


رَسم ج. رَسُوم ”31/3 , 


رَسْم التوفير 858 . 

رَسم الحراج 5ل . 

رَسم الحكّمةت 8ه . 

رضم الضيافة 76م . 

رَسْم الطعمة 06 

الوِسّاشُون 9949 . 

ركوب أوّل شهر رمضان 24١8‏ 2479. 


ركوب أوُّل العام 4١8‏ . 


. ركوب أيَام الجمع الثلاث من شهر رمضان »4١6‏ 


وض * 
ركوب تخليق المقياسى 24١8©‏ 187 . 


ركوب صلاة عيد الأضحى (التحر) /7519, 2416 
4 . 


ركوب صلاة عيد الفِطر /51”, 2416 1799 . 
ركوب عيد الغدير 145٠0 24١8‏ . 
ركوب قَيْح الخليج 14551418 . 
رمح ج. رماح ‏ 4750, 558. 
الماح القن ثللا. 

الؤواق ج. أروقة للا" 340 . 
روزنامج اكه. 

الوؤك "الا . 

الوؤْك الأفضلى 7*8 .071١‏ 
رؤية الهلال 1١58©‏ ١لا١.‏ 
رَؤدية ج. رَديات لاقات اللا . 
مام الأشراف الأقارب 584 . 


زِمامٌ الرجال 556 . 


كحم 


زمامٌ القصور (القص) 9641-1915 . 
الزّنار 3155 . 


الزكاة لال 4ه لا ١5م‏ لالاه. 


الصْبَرْبّريّة ج. الشبؤيريّات 2475١‏ ١0لا.‏ 


الل تنش ليش برضف اطرفة 11 


مزل وكزى مرلى 


5ه تل 5ك لكك الاك 


الل مو وول درس رلك لوى 
ل تن يلف 

الشجلّ المنشور 548 . 

سِجِلات التحضير .81١‏ 00 

سرير للك الا ...4 405 

الشقلاطون 0 

شكوججة ج. سكارج 5145. 

. ١4 الشكّة‎ 

الشكة الحمراء ١4‏ . 

سلْطان الجيوش 39٠0‏ . 


سماط ج. أشيطة .م لاآكفى كد5ه. 


2م 


سَنْجَقَ ج. سناجق  7/٠٠١‏ . 
الصَيَيلًا كر 9م85 . 
الشواد » شعار العَبّاسيين . 

. سيف جعفر الصادق ١26‏ . 
سيف الحسين بن على ١76‏ . 
السيف الخاص 475 . 
السيوف العربيات 7.7 . 
السيوف القَلُجوريات .ل . : 


شاد التاج الشريف ‏ 722 87" . 


إلكَشّافاتَ 


شارات الخلافة /لم” . 

شاهد ج. شهود ©937١‏ . 

شاهد الخفس 4ه . 

شباييك القُلّل 547 . 

الشُباك ار« مر “2519449 

شِختة الفِرِغٌ 2794 7516 . 

الشّنّةَ الفظمئ ‏ +.9-لا.؟م ١ل‏ لال 


لا ل 

شَّنَّة الوقار 2788 2445 56ه. 
الشُوَب هلا4 . 

شعار الخلافة /41” . 

سَلَندى ج. شلنديات «بلاء 44لا. 


شينى ج. شوانى لالاء #ا#الاء 7/415.. 


صاحب الباب ‏ لام لال“ 6لا موخ_- 
”4 5خم؟. 

صاحب البحر اال . 

صاحب بيت المال 473 . 

صاحب الدَّفر وم . 

صاحب دقر المجلس ‏ 549 

صاحب الوبْع "4١‏ . 

صاحب الرّسالة 994 175 . 

صاحب السئر 58ه . 

صاحب الشُوطة دن عع لاط 545 . 

صاحب الصّناعة 481 . ١‏ 

صاحب الطراز 588 . 


صاحب العَسَس لاا" . 


الألقاب والمصطلحات وأسماء الدواوين 07م 


صاحب المجليس خلال .4.٠9١‏ 
صاحب الله 31517. 

صاحب الْقَصَّ ‏ هلا 4و .4.0 . 
الصّئيان الحجرية 5/8 . 

صبيان الخاص 2178 486". 

صئيان الكاب ‏ 25514 4١9‏ 478 545". 
صبيان الرَّدْد هلا "4 . 

الصٌّثْر /الا, 4لا" . 

الصٌّخصامة 591 . 

الصّماصم المصقولة 14١19‏ 952". 
الصََّجٍ الرجاجية 417" . 


الصّئَجِ الْعَشَّقَدَ 14؟5 . 


الصّؤْلّقَ 595 . 
الصّرائب ١ه‏ . 


الصّمان ‏ .٠ه‏ فى 14م 2615 


الطراز 13١‏ الال لاك 15م 5و 
طراز الخاصة 50/4 5ه . 

طراز العامة 51م 4/ه . 

طريدة ج. طرائد 7/47 . 

الطوائف الحرفية ١.٠ه‏ 5.15ه. 

طيثْرر ج. طيافير 054 . 

الطيلّسان 45م 791 . 

الطيلسان الور 3١١‏ . 


عامل الجوالى 078 . 
عامل الخنقس 884 . 


يرق 5اه ١الاء‏ 1الاء كللاء لاالاء بالا 


الْمَوْصَّة هلاه . 

عرَفاء الأسواق 0.4 . 

عرَفاء الختازين 6٠04‏ . 

عرفا الشقائين 27117 0.4ه. 

عُرَفاء العبيد ٠014‏ , 

عروض التجارات 5ه . 

غريف ج. غُرقاء لا" 1#.ه /701ا. 
عُشارى ج. عَشاريات ..09452448٠‏ 0 
العُشْر 0756 15لا. 

العمارية ج. العماريات  4515214٠١‏ . 
العمامة م .ولا 56ه. 

العَهْد (عند الإسماعيلية) .لال "الام 4لاه , 
العَهْد العُممرى 1١55‏ . 

عيد الحلّل “44 038 . 

عيد غدير حم 954 . 


عيد النْضْر 7148 . 


الغُراب 7/45 . 
غضارات زجاج 51414 . 
الغطاس 61١‏ . 


الغيار 155 . 


. 9/1٠  سونافلا‎ 

الفانيد ١/اه‏ . 

الفرّاشون المميزون 477 . 
الفضح 550١‏ . 

المَضْل ‏ 107./, 04لا. 


الفعلرة لال قذلل/أ اف 5مم هلاه. 


81 .. الكشّافات .- 


المَنى ٠٠ه.‏ :1 07 كاتب الوّواتب وه" . 


الكارم > التجارة الكارمية: . 455) 458») 
قارورة ج. قوارير 145 . 
1 . 

قاضى القضاة 51-/(850, 41784 44ا. , 
0 كراغًئد ج. كزاغندات 351 ١701م‏ 

قاطرميزر 145" . 


القاعة 2/5 ل/الا” . 


و 
الكمان /الا”" . 


0 اه 7 وه ب ا 5 
القائد ( لقب المأمون البطائحى) 558 . اللباس الخاص الجمّعى  ١6١4244٠ 9١‏ 
القباطى 47/7 . ش 1 لْتّ ج. توت 49 أملا. 
القَبالّة (قَبالّة الألللنن ان عون ؤره الراء الحقد 4506 . 
زاف لللاء 4 الا. ليالى الوفود الأريع 754 4.65 :3ه 
قبالات المناجزة 21717 . 4لا . : ام 


0 5 0 2 1 5 
قَوَاءِ الحضرة 8اخل 5.7 5#”ق 5#55. ماسح 255 مساح أآه. 


القِراض 6.0٠0‏ . 0 02020 الال الخراجى 81١١‏ . 
بوص ج. قراييص 5917 . 020200 مالالراعىى 8١15‏ . 
قِبِىَ الرجل 70 . اا المال الهلالى 61١‏ . 
قِيِى اللولب 7707 . ول مجر 454 ©4956 . 


القصبٍ الفضة .30٠١‏ المتْجَر الديوانى السعيد 2454 5710 . 


القضيم 977 . متولى البحر 86لا . 
القُلّن 5417. 


الفُنداق ‏ لام 5اله. 


متولّى حرب تنس ودمياط 3596 . 


متولى حرب الرثلة 31/8 3595 . 


القُنطارية ج. قنطاريات 391 4101 7015. متولّى حرب الصّعيد 389 . 


قُوَاد الأسطول 71٠0‏ . متولّى الحرب والشيارة بالريف ‏ 905 . 


قوارير اللقْط 7١4‏ . متولى الؤبع 07٠‏ . 


القوف (رسوم جمركية) 0178 . متولى الكجارة 318 . 
1 5 4 - 
كاتب الفس 584 . 5 متولى الشؤطة مكحل ه75 
8 1 00 0-4 - 
كاتب الدَّفْثر 5ه . حاحب الحركه - 


8 
كاتب ديوان الجيش ١٠٠,لا.‏ متولى المائدة ‏ 795 559 . 


مجالس الحكمة .لال كلالء 46/٠‏ 7585ء 
لالامد امه . 

مجالس الدَّغْرَة "٠.4‏ لالاه .. 

مجلس أصحاب الدواوين 84" م 

مجلس العطايا بدار الملك 51517 . 

مجلس الله 0000.745 | 

مجلس الك الالال لاا 2400 4083م 

اليب عل كو 01# 604. 

الحضّر (العتاسى) 2184 378 . 

مَخْرومّة ج. مخازيم لالاف ااه . 

مدرسة ج. مدارس 95ل 3.68. 

الدَورَة 780 

المرافق والمعاون 01١5‏ .. 

المراكب الخمسية 5784 . 

مراكب الكارم 1(اء ٠4ا.‏ 

المزارعة 19١ه.‏ 

المسامحة بالبواقى 519 . 

. 77٠ المستوفى‎ 

.3594 41١96 المستوفيات‎ 

مُسطح ج. تُشطّحات 9١لاء‏ 741 . 

مشارف الجوالى 0 65م . 

مشارف خزائن السروج 45١‏ . 

مشارف الخفس 584 . 

المصاحرة ج. المصادرات ‏ .٠1؟,‏ 58ل لاه . 

. 5١1٠ المصائد‎ 

المصحف الأزرق 568-501 . 


المصنوعات الزجاجية 5417 . 


4 

مطابخ السكر 44١‏ -. 

مطابخ الورق 4غ . 

اللة لحرت كمى 4كف للك 
44 


مِعجَر ج. معاجر »4٠١‏ 0 
الممادنة 7ه . 0 

لمقاسمة 618 . 

مُقَدَم الأسطول 74٠0‏ . 1 

مقدّم خزانة الكْسْوّة الخاص 854 . 

مُقَونّص ج. مقرنصات 35١84‏ . 

مقطع الوزارة لل“ ادق لا2758241. 
مَقْطع فود الكم ١٠5؟.‏ 

امس ج. المكوس 2488 2441 2488 45١‏ 


د(لم علم 9الاف 5ل"ه. 
مكلّفة ج. مكلقات 7ؤه *: 
مُلَطْف ج. ملطفات .14١‏ 
الملك (الصالح)  354١‏ 2379 
المناجزة ‏ 5م 917. 
منديل الكم 898؟ . 
منشور ج. مناشير ‏ هع 2# 5عللء هله ١4م‏ 

آلا . 
الموارد الشرعية 81١‏ . 
الموارد غير الشرعية  0١7‏ . 
المواريث الحشرية وسره-؟4ه . 
الموالد الستة 58" 4.4 4.4.08 550؛ ككف 


آلاهة. 


مَؤْدع الحكم ااكي”ق 55ه86. 


مكتبة الاسرة ..- الدولة الفاطمية فى مصر 


لم الكشّافات 


المْوقّىَء مقدم الحجرية 184 . 
الميلاد ١5م‏ . 


النائب وم . 

ناظر الخفس 074 . 

ناظر الدوارين 814" . 

التخرئ ‏ .لال .لال, واف مم الام 
هلاه . 


النْشْو ١ه‏ . 

. 717١ الئنص‎ 

نَظر الدواوين . 

. 05٠ الؤروز‎ 

النيابة الشريفة 895 . 

واجب الدّمَة ك6 

الوالى ‏ 914 معسم لس 317 . 
والى الشرقية . 

والى الصعيد الأعلى "8١‏ . 

والى الفُشطاط 786 . 

والى القاهرة هع" 958 ."4# . 
والى قوص ااا .9“ 81” . 
الوثائق البيزية 687 . 

وثائق ديرسانت كاترين 5148 45 . 


الورق الطلحى 44١‏ . 

وزارة التفويض 0 25٠١‏ 017" . 

. 8١ "5٠. وزارة العفيذ‎ 

القساطة 151 14 ال 7# 790 
الوَسية 31١‏ . 

وفاء النيل /1414(0)») 248١‏ 24814 55ه. 
وكلاء التجار 4485 . 

وكيل التجار 445 45٠‏ 451 . 
وكيل التجار اليهود فى القاهرة 4910 . 
ولاية الإسكندرية 77 . 

ولاية الشرقية ؟55” . 

ولاية الغربية 857" . 

ولاية الفسطاط ‏ 9804, وس , 

ولاية القاهرة ‏ 214 .م5" . 

. 94٠  نيتعانّصلا ولاية‎ 

وَلَىَ,عَهْد المسلمين "181101١‏ . 

وَلىَ عَهْد المؤمنين 30١‏ . 

اليتيمة 2524 459 . 

يوم عاشوراء ‏ 2189 40 . 

يوم عَوْض الئل 21" 497 47# . 
بوم ققح ركس الخليج ‏ وكى على موق 


.هك١. 65م‎ ١ 


© - القبائل والجماعات والفرق والأسرات الحاكمة 5 


. 4١ الآمرية‎ 


الأتابكة 6" 


الأتراك #“امى همل لكل يكحن بحن 
/ا5١-‏ كار دهمت مكلت ككه5., 


القبائل والجماعات والفرق والأسرات الحاكمة الم 


الأخداث 554 . 
الإخضيدية ”ل "3ف 555215175. 
الإخشيديون 31١‏ 7ل 9" هلع 550. 


الأرْمن ‏ "اهل لال للء هك نهل 
عكللء ”1"؟”,؛ شكلء أكللء "اء"؛ اهمف 
ودف اكقف ؟الاكت .كلك اكك 4 5للا:. 


الإسبتارية ومعنلمااموه131 237515 584 . 
الأساكفة 1١54‏ . 

الأشاعرة . 98( 1ؤه . 

الأغالبة /ا لل ومى هآلا. 

الأَنْصَيدَ على امه . 

الأمراء البرقية 3841 . 

أمزالذّئة #«0ل 4ه 6ك 5ك 54ل31؟, 


الأيوييون 748:47 . 


الباطليورن 085 . 
تير كتاقة . 131 137. 

> الكتاميون ٠‏ 
تير لوائّة - الأُواتيون . 
الببؤقيرن /ام8”, ١8ه.‏ 
التكجورية 35517 . 
بنو سِنْس 53١1‏ . 
بنو قُّوة» عرب البحيرة 1١95‏ . 
البوريون 555 . 


الثوَنهيون :5ك :7ك لخدمل محلا. 


الجهيرن ١١5؟.‏ 
الجيوشية “الالال ("47, لات همهت اق5. 


الحانظية لا 589 ("47 . 


. 
."5415 247”١ الحجريّة‎ 


الحقدانيون 1" .551038 . 


الشُروز كلا١ل‏ . 

الديالة "امل رمك كرك لهف 55354336, 
الإكابية 545. 

الإمجيّة رتكل ١ف‏ 55كا ١‏ 1لا. 

الؤُوم ١هه.‏ 

الوزحانية "الاللى كلالاء 2471 541 . 

رُغْبَة ورياح .١51١‏ 

. ١1١7 زّنانة‎ 

الرنكيون 0395 557. 

الزيريون 371 . 


الأويليرن لالال اهف لاعت هت 505. 


. 1١55 الصغدية‎ 


الكلاجمّة 5ىل كلق حذك كزمل ملك 
كن لال اا كك اما 
ل ةا 

الشوذان "فل لاقل ووز بن بم 
5ك اد “7 دهم لماكل 
1 


الصّبيان الحجرية هلالا هلمت كمكت ؟للا. 


> الحجرة . 


الصّقالبة لا7 3١‏ 355 اهف راف لام 


4م©") كاهك ”557 . 


الملّبحيرن اقل لاقل 311 510”. 


11م الكَشّافات 


الصّئْهاجيون 


١6م‏ لات . 


الطائفة العهدية 565 . 
الطلحيونت 199 . 
الطولونيون 7/45 . 
الطيئة 4107 701 . 


عبيد الشّراء 6كك5. 


العسكرية لا١٠75,‏ ١هه.‏ 


. 1١55 الفاشون‎ 

فسان المعبد (الداوية) ١548ء‏ 344 . 

لفغ حلت (ككء لهاك هلاكث كلا 
لوك كول لوا كول زر كلل 
واس كس الات قبلى مرح الى 


ل 

. 45١ الفرنئجية‎ 

القبط ج. أقباط ‏ مهمل 351 الاك اهم 
4ءف لقف 9الا. 


القراميطة 7 5ه- وى اال 54الء .و 


لهل لاول 6085 5"554. 
القَضْريّة /551 . 
القيسيون ."5١١‏ 


الكافورية 21115 21# 45301 3553. 


الكتاميون /الا؟, اكل كل يتل رهف لاعت 


فأحى آأاككت "لكك لاكك دكت لادلا. 


6 ين : 
اللواتيون (يَزيز لوأتة) "2,76 كءلء "١١‏ 


المجيدية 761 . 
المؤداسيون هعمل /إلمم١ا ٠.‏ 
المركزية 


المستعلية /ا4, لالالا, 4لالا,) ١هل‏ 617؟. 


اكك ؟59لا. 


المصايتة 3٠.٠‏ (4 . 
المعترلة 1١92©‏ . 
المغاربة اهل ورمعلا أكلتل ذأقل كق١؟!.‏ 


المنّحية والأتراك) ‏ كلى لادى كدت الل 


.66١ 


المماليك 47لا . 


الترارية الاي "ل ولاك لال 15417 . 


التصارى 168 354 55ل لإ35 ك4كك 


40ل ااال هشكال ككل م5" . 


. 1١95 الثوريوت‎ 


اليانسية 5848 . 


اليهود (يهرد مصر) 2١98©‏ 01514 55الء 2.1958 
ككل 14هه6. 


الكشاف الببليوجرافى 


11م 


الكَشَّاف البيليرجرافى 


إبراهيم رزق الله أيورب 77 . 
إبراهيم شَبُوح 1١49‏ . 
الأنشيهى (محمد بن أحمد المحلى) .7 . 


ابن الأثير (على بن محمدء عز الدين)» 9١‏ 288 
قم لل 1/9 . 


أحمد بن إبراهيم التُسابورى 074 . 

أحمد حميد الدين بن عبد الله الكومانى ١1/5‏ . 

أحمد السيد الصّاوى 86 . 

أحمد فكرى 15 . 

أخو محسن: (الشريف التّتابة محمد بن على 
الدمشقى) 914 1.7 32617 4لاه6. 

إدريس » هادى روجيه .11.2 ,105 4١‏ . 

أسامة بن مُتْقِذَ الا 55881 . 

إسماعيل بوناوالا .1 يولوعهدمو2 24٠١‏ ١4م‏ . 

أمينة البيطار 8١‏ . 

أمية بن عبد العزيز الأندلسى» أبو الصّلْت 47 . 

إنسترونزف مجلم هعمد 1 هى الال ملالا 
85 . 


أوليرى » دى لاسى 'مهمة”'0 75 . 

ابن إياس (محمد بن أحمدء أبو البركات) ١<ء‏ 
.1١14 34‏ | 

ابن أيتك (أبو بكر عبد اللم 1 كت لاا 
0 | 

ايتينجهاوزن » ريتشارد .8 ب#عمدعطومنا: 15 . 


إيفانوف » فلاديمير .لآ ,9مم198 قلاء 4٠‏ 1م. 


إيفتس 58965 7/1 . 
أيمن فؤاد سيد لالاء 2417 90 


باروكان » ماريان .36 ,لممعصحعده 59 . 
باكاراك ‏ جيرى .ل ,طعوتقط ه18 0م . 
بالوج » بول .8 ,همتعظ 5407 . 

بريت » مايكل .024 ,8206 /زم . 

بشير إبراهيم بشير 407 . 

بلوم » جوناسان .3 ,م810 57 . 


ييانكى » تيارى .55 ,كتناومدز8 "الم 244 ليم 
ق4. 


جارسان ء جان كلود ...3 ,عه 7 381 . 

أبن جُبثِر (محمد بن أحمذ الكتانى) 485) 249414 
له 

جرابارء أوليج .0 ,موطقيت 47 عم 

الجزيرى (عبد القادر بن محمد الأنصارى) 20 
. سويت 

جعفر بن منصور اليمن +-077 4 ..1١‏ 

جمال الدين الشّيال 5١‏ . 

جمال محرز 937. 

جود الأسستاذ 11 718 , 

ابن الجؤزى (أبو الفرج عبد الرحمن بن على) 7١‏ 
د ا 


جويتين » شلومو .ط.5 بماعازه لالاء هلاء كى 
خف لاكك أاكأق كلق 175 ١هم.‏ 


15م الدولة الفاطمية فى مصر 


الحايدى (حاتم بن إبراهيم) 941 . 

ابن حجر الشقّلانى (أحمد بن على) 78 .. 

حسن إبراهيم حسن /ا/ا . 

حسن الباشا 47 . 

حسن الهَرّارى ١15‏ 0 

حسين بن فقَيِض الله الومدانى كلاء 5 .. 

حسين مؤنس 77لا . 

ابن عَرّْم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسى) ٠١١‏ . 

أبن ححمّاد (محمد بن على : أبو عبد الله الصّنْهاجى) 
1#. 

ححمدان بن عبد الرحيم بن تحندان الأثاربى 1 


- 
2ه 


خاشع المعاضيدى ام. 

خانء جوفرى .6 يممطك1 1341 . / 

خَطاب عطية على 86 . ' 

ابن شَلّكان (أحمد بن محمد », شمس الدين أبو 
العياس) اللآاء تلن حا 33 لفق 
31 *7ا68 . ش 


داغفوس » راضى .2 ,قناملطهه2 8 . 

درويش النخيلى 27 . 

دَفرى » فرهاد .7 ,لممقوم 8٠١‏ . 

ابن دُقْماق (إبراهيم بن محمد بن أَيْدّمُنَ: "١‏ . 
دوريس: أبو سيف :8 ,كأععوم هد 2417 318 . 
دى خريه عزهه6 +2 ١1لا‏ 8 . 


دى ساسى » سلفستر .8 ,لإمقة 26 "لا 5ى . 


الُخائر والتحف 44 . 


الذّعَبى (محمد بن أحمد بن عثمان) 2١‏ 8" . 


راشد البدأوى 86 . 

ابن رز زتس يدر عن ارهد لله فل مق 
01 00 

رسائل إخوان الصفا 601 . 

رضوان محمد رضوان البارودى 47م . 

الرقيق القيروانى 1١١7‏ . ' 


زاهد على /الا . 
زكى محمد حسن ؟'ق 5>865". 


ابن زولاق (الحسن بن إبراهيم) للا هل كتلل 
"عل 15ل 15" :اقل "قا ل!1؟:. 


سالم » السيد عبد العزيز 1م . 

سامر طرابلسى 819 . 

ساندرزء» بولا .2 ,وعقمصعة م2 هلا" , 
ساويرس بن القع 7لا 855 .38 . 
بط ابن الجؤزى (يوسف بن قزأوغلى) "١‏ . 
ستانلى لين بول .5 ,6م20 - عمهة 715 . 
ستيلمان مممسان5 457 .. 

السجلات المستنصرية 48 . 

ابن سعيد (على بن سعيد المغربى)  ٠‏ 6 . 
سام شافعى محمود 24 : 

الكتهردى (صاحب وفاء الوق ١1/8‏ . 


سوقير متت انهه 55" . 


الكشاف الببليوجرافى 6م 


السيد محمد العَرّاورى 8288 . 


أبو شامة (عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى) "١‏ 
قف ١9أ؟.‏ 


شتيرن, صمويل .5.181 بوجعدة تلاء الى الل 
حلم ٠ك 717١‏ . 


الشريف الجوّانى (محمد بن أسمد) 584 . 

الشّهْرستانى (محمد لق الكرم) 56. 

شوشان» بواز .8 ,معطومطة كم . 

صادق أسعد ق4. ش 

أبو صالح الأرنى الى وس هوم 99 . 

صمويل الشزيانى *7 . 

ابن الصّيْرفى (على بن مُنْجبٍ بن سليمان) ١‏ 
يف كف هم مك ووس لعل 
مالا وول 156 . 


الُزسوسى (مزضى بن علي) 5550١‏ ./ 
ابن العلؤئر (عبد السلام بن الحسن» أبو محمد 
القى) 2,١‏ 1م لام لالتى هل أل 
لال كال كهل مكل لل ارول 
الا ملالا 411 ىال # لاك 
ك4 46# 1"5”2465. 
طه أحمد شرف 88 . 


أبن أبى على (يحبى بن حميد الحلبى) الل الل 
4ل©) 6.١8‏ 1١م6‏ لكام 9ألا. 


ابن ظافر (على بن ظافر الأزدى» جمال الدين) 
الا فق كول لاه". 


عارف تامر 07 ٠.‏ 


عباس هَندانى ولاء لم . 

عبد الح شعبان لاء 0.09 . 

عبد العزير بن سداد 1١17‏ . ْ 

ابن عبد الظاهِر (محبى الدين عبد .الله. بن عيد 
الظاص) لاك ككل كلالل لالاى) كخم 
9م" , 


عبد المنعم عيد الحميد سلطان لم . 


عبد المنعم ماجد لالاء إلى هلى إلى هلا” . 


' أبو بهد البكرى /الاا .0 


الُتقى (محمد بن عبد الرحمن بن القاسم) .ا . 

عطية مصطفى قوف 6ه . 

على بن خَلّن 7ه 407:84 . 

على بن رضوان الطبيب 450, +84” . 

أبو على منصور العزيزى الوْكّرى 7٠.‏ 84. 

عماد الدين إدريس بن الحسن الأنف إلى أو 
لل كيل .فل هلاه. 

عمارة اليمنى (ابن على الحكمى) ‏ الا,. ا 
ليل لليف 8 

عُلْيوم رئيس أساقفة صور +79 عق عمسهالشدو 

اكلل الال لطلء لامك قعف ور5. 

الفاسى (تقى الدين محمد بن أحمد المكى) 1837 . 

فان [سء جوزيف .3 ,154 هوا 5م . 

فان برشم ؛ ماكس .34 ,صعطع8 مو ١1و‏ . 


ابن القُرات (محمد بن عبد الرحيم) 2١‏ 44, 
5 ش 


فرحات الدشراوى شلاء لم2 951 . 


م الذولة الفاظمية فى مصر 


فريد شافعى 237 540 581. 
ابن فَهْد المكى (النجمعمر بن محمد) 17811/7. 
فيشيل » ولتر ./لا ,اعطموا5 ' 88 ٠‏ 
قييت » جناستون .© ,777160 لا 1ت 33717 
تتنهيه تنخ هده 01 ّ 
القاضى التّعُمان بن محمد بن حَيرن ل لل 
حدل الكل 4آل عؤل ملاف كلام 
لطا الل في 0" 
القُوطى (أبو عبد الله محمد ين سعذ) 44 : 
قسطنطين الرابّع بؤرفيروجينيت ‏ 9/4 01/8" 
القُضِاعى (محمد بن سلامة بن*جعفر) .6# 647 
الل 
ابن القَطان (أبو محمد الحسن بن على) 9١‏ . ' 
ابن الفَّلائسئ (أبو يعلى جهزة بن أسد) ‏ 91 1ه 
1 
ابن القلْرمى (يوحنا بن صاعد بن يحبى بن مين) ./١‏ 
القَلقَمَنئْدى (أحمد.بن على القزارى) 7١.‏ :235 
لولس ولس موس اباس 1414 ملق 
كلك قدف 19آه. 
القُمَى (أبو القاسم سعد بن عبد اللّم ' 74 دقع 
0. 


كاترمير » إتيان..8 رعوفصعم هد 5ل.. 


كانار» ماريوس .24 لتقصةة ‏ لال“ 2/9 ه24 


فى كلل حوك كالاللء «دلالء 414 . 


كاهن ع كلود .01 ,دعطهته ٠ك“‏ ملم كى الي 


ه٠‎ 


ابن كثير (الحافظ إسماعيل بن عمر)_ ١ه‏ 36 . 


كراوسء بول .2 ,تنامك1 3706 

كريزويل .©.هة.؟ ,اللعدوع0 ات ١45‏ . 

كوربان » هنرى .85 ,متعم قلا . 

كرثتادينى » أَنا :لخ ,تمن فممدم 519:: 

كرهن » مارك .34 ,معطم 28 . 

ويس » 37 .8 رقاومآ1 ا 3-7 وى مف 
000000000 ش 

ليف ياكوب الا ,يمآ 217 24544 

ليلى سامى العماد 84م . . 

ابن المأمون (جمال الدين أبو على موسى) “١‏ 


07 ا ل لشفد تقض كقة 
1 415 أكك نمف ؤزهة. 


مادلون » ولفرد ./لا ,ومداع3690 كلاء 2١‏ 25 
44 . 

مارسيه » جورج ,.© ,فتهوعة4ة 517 . 

ماقويون » لوينن نآ ممع دك كلاء 001 

مان » جاكوب بممماة 3 4 0 ' 

الماوردى (أبو الحسن على بن محمد) 0179 . 

مُبَشّر بن فاتك » أبو الوفاء 48 . 

أبو المحاسن (جمال الدين يوسف بن تغرى. 
بردى) ‏ ااء) ١ه‏ كك 75ذكء الل 
ا 0 

محمد بن إبراهيم بن ظهير الحنفى 9505 . 

محمد بن أسعد الجوّانى 65 . 

محمد جمال الدين سرور لاا . 


محمد حمدى المناوى 5م . 


الدولة الفاطمية فى مصر 17م 


محمد السعيد جمال الدين 88 . 

محمد طالبى .26 ,اطلة5 8١‏ . 

محمد عبد الح شعبان 4لاء 5٠١09‏ . 

محمد عبد الله عتان 86 . 

محمد كامل حسين قلاء .436 .١١9‏ 

محمد ماهر حمادة 9١‏ . 

.١١8 214  ىناميلا محمد‎ 

ابن نُك (المرتضى محمد بن الحسن الأطرابلسى) 
0" 8ش . 


مل مول قتف [ززفق هوكم 


الام م “667. 

مرقص بن زُرعة ١لا‏ . 

و . 

المتبحى (محمد بن عبيد الله) ل 2145-4586 
إرل عذل ككل ملل كلل 1515ل 
4 15ل 5ق لاقل لاق ؟5لا. 


مصطفى أنور طاهر .١١‏ 

مصطفى غالب 704 . 

مصعب بن الزيير ٠١١‏ 3. 

المقُدسى (محمد بن أحمد البشارى) كذمق ”7 ١م.‏ 

المقُريزى (تقى الدين أحمد بن على) ١‏ ”اا .٠6؛‏ 
ام لاك لحك 11841417520١4١7‏ 
حول 5لا كلل كلل الال كلل 
ل 415 لاذأق 'اأت ملكاك"9"” . 

أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود "ا . 

ابن تاتى (الأسعد بن مُهَذُب) ١لاء 031١‏ 546؛ 
قيف كاإفى لاف لأآاى 575 . 

موهوب بن منصور بن مُفَوْجٍ الإسكندرانى  ٠١‏ 
الل كد كه؟. 


المؤيّد فى الدين هبة الله الشّيرازى 247 2515 7١15‏ 

ابن مُيَسر (تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن 
جَلب راغب) ات 54 7اكء هلك 
لل قد هد فد لكين لايق 
حمل حون لوا لمعن اهل للك 
4 


النايُسى (أبو عمرو عثمان بن إبراهيم) 255 
ا 456 


ناصر عُشرو .“ا 11# لاك 51# 141 
تقل كاف قلاف .لاف عادعف "7مم 


6 . 
ابن النّديم (محمد بن إسحاق) ٠١7‏ . 


التُؤْبَحتى (أبو محمد الحسن بن موسى) 48) 
_ كل 


التُوئرى (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) ابد 
حك كأعثل 05ه6. 

مالم هائر .13 يسلدظ ‏ 4 30. 

هنرى أمين عوض 14>" . 


هودجسون , مارشال .24.6.5 بدممع0ه11 238 . 


أبن واصل (إجمال الدين محمد بن سالم) 5٠١‏ . 

وستنفلد ء فرديناند .1 ,لأعكدعاكة 78‏ كلا . 

ووكرء بول .2 رعطلة/8؟ 244 6م. 

يحى بن سعيد بن يحبى الأنطاكى ٠»‏ أبو الفرج 
معن لعن لل لاحقء ككلاء 

يوسف راغب 091١‏ 987. 


يوسف العش 86 . 


ححدفدكق لظ .له 250 .لوز “أكون1 «ميااط قر مبؤسنبة]- اه وابسونا-ام الْدَّخْلةُ الفاطميّة في مصر - نفْسيك جَدِيد » الطبعة الثانية » 


ةا اهنآعاة حالات158ل !مله عمطمسلم املق بملاامؤ ةرم 
.817 .و2 .2000 بماجييم 


تأليف أيمن فؤاد سيد , القاهرة الدار رالمصرية اللبنانية 3000 


17م صفحة . 
6 للسناوغ ع1 5ألالاز52 0هن5 مقدديق أه ممقتلء أومة ع1 6 بيع 0200 
1 3 >كان» الوذمئة اللا 1 لل له الكا ملعي و نه 
وو ,1992 ها لععدعومة لاعتطيه ,ممتنمجمععنها علق 4 «امنروظ جز كانت ١‏ لعليعة الاولى من كتاب «الذؤلة الغا جه في مصر- 
-نئة"1 عطا ذه لإلساة [لوعدعع عم تدماعدمما عومهمر عط عصنا عط )د تفسير جديدا لايمن فؤاد سيد وا لتي ظهرت سنة 997 ١‏ وأهمٌ 


5 ومتطاهك! .أملاوط مأ ممة أمروط مه برالمتععمةء ,عتطوعة وذ كلتم 
]0106 هق .ككقعتر لإمقدد عه؟ لعأقتاطيام مععط لقط عا زووع طعمم مدوم 


دراسة شاملة جديدة عن ن الفاطميين باللغة العربية في هذا 


ملنستفوظ ها علاتاعة عدمم كويد دروامطعد مدتام برع أن مملنةععمعع الوقت علو الأخصّ عن مصر و في مصر .فلا تواجد أَيّه دراسة 


لالده أه عهه ذذ لتلزلاة5 0قن مقصنيخ اأمعوعوم عط مز غناط ,وعللساد 


ع عو لإلممطاناة ومتلمع! عط نروبجة لمه عد بزأمهعءكء ئز لمج ب«ع1 2 8 


لي . فقد كانت هناك 


عتكهة عط /ه أكمم لعاتلع-ع عه لعاتلع مقط عط وعلمععل وب أووم ل مُتَمْرْسٌ ل من الدُارسين ن المصر رين أكثر نشاطًا في الدراسات 


مه تفص أو كاعقوم معهط ممه عأجوة١«عومل‏ تلع عكمط؟ .معومممد اأهاما 
طنلم ممما و5016 /ومافمدامعع عط هل لتفاعل كه طالوعيه م طتابع 


2 35 
افالمية خير َي ارقت الحاض نا أي ن فواد سيد واحدٌ 


١ 3 1‏ ا 
بكط 51/6 متسزانمي ؤذآ] .دععنلاهد أهوه1(ل0ج 5 كلم لفاك ونامرعولام من أفضل القلائل في هذا المجال» وبجلاء نه المزج الأرّل 


عاكاطنة عط مز فللفء عط أقطه ,كتكعط يرد كه علروه ه عععع سوط 
عكمهه كعتاممة ممع “بم و(“ ”طوتاماء مامز يطعم و“ ,تقهز توم 
م ع0 الامطة لين وعء لمم 5 الفاينت ع 0 لإإعؤاععيم 


بغير منازع . فقد لَشَرَ في العقّدين الأخيرين أو أعاد شر معظم 


المصادر الأساسية . وهذه ال الشرات أنموذج للمعرفة الراسعة 
.عأطقعة وأ مع تفاصيل غنية فى التعليقات” الهامشية غلى امتدادها وإشارات 


متعددة !! ى مصادر إضافيد . و كتابه م ادل الفاطميةع مع 


ذلك » عمل تركيبي ع ع 1 


جديد؛ . وتنطبق كلمة «جديد» هنا عل لي 


عاد 1 الكتابة الحديثة عن الفاطميين في اللغة العربية'. 


56 1 2 8 2 8 5 اأذا: و اكه 0 ِ ا 
تممه عطا كه عروواءء 3 مقط ععمم عه 5 ومأغتلء 0ومعهد كلط1 وهذة الطبغة الثانية ! كثر مع مجزد طبعة جديدة للكتاب 


عط مز .مم 817 10 أكه1أومه هأ .مم 478 عرعته 3 ما ممع طعلطها ,اهم 
لإمقم كه عامط معطلة) قط عوطايد ع ,كعناقا عط عه[ اللووعمة 


الأطبلي الذي جاء في 8/إ4 صفحة مقاين 0م صفحة في 


دعع؟ )ممه لقط تعطناء عط تقط فاع8 عط هذ فتمعممماع عق مدع 4 تمواد القانية.. فقد اهنم | المؤلف في هذه الطبعة الثانية بالعديد من 


ع2 )ة لعكعدما مقط ]1 .ععماة لععمعممة 00 أقطا عه بإأؤناهاوعهم 
300 كععللامة عطا مه زددوع لإطاعومءا 3 (29-92 .مم) عمتمونوعة 
عوتسمعط)ه عه لعاتلمم مععط مقط كرعامقء برموك؟ .علروه امعععر 
عوك ىع طامعمالة «عم عنة اق لمع نعو عه متعط) غبط لقع مفطء | مطُولا عد .: المصادر والوضع الرأ 
مم ممة (373-410 .مم) ذعتمممعمعت اأفتعكاه مه عومطا) ,عامصميء 4 ١‏ 


تعديا العديل م١١1‏ 
5 0033لاقعنالك 0هة عمنألنه ومث,(411-63 ١خزم).‏ كممذموؤءء ب 


لسار لم يتناولها من قبرأء و التي تراءت له 


فيما بعد . فد أدمج ج في بداية الكتاب (علشحة )عقا 


هن للدراسات الحديثة . وتم 


امع مايا بطريقة مختلفة بحيث 


لالاقة لمة (724- 55 0 إاقاكة ين عا همة ,(5713-609 .مم) بدت مغاير ؤّتمامًا - على سبيل المثال تلك المتعلقة بِالدسُوم 
5و0 الفاطميةٍ (575-:, 4) والمواكب الاحتفالية 
#عكام/7 .8 انمع 1١١1١‏ :ل والمتعلقة بالتعليم والثقافية 5-0 -5095) 
مممعن عه اتتسهع كاريل. ٠.‏ 101 1 : والجيث 5 الفاظمي لامك جم والبحرية للفاطنية 
5١ 1‏ 1لا 
: بول ولكر 
جامعة شيكاغر 


مجلة 405,/ (الجمعية الشرقية الأمريكية) 


المجلد "7١55‏ (يوليو ‏ سبتمبر 7085)+ 110-2534 (عرض: 


الكتن واون8ؤ! ]ن.وسعا نس 8 ). 


15خ 1 


ك1 وم1 #عامعدغهم معلط ق مودع مامز امعصعئة تلمحت عهم. 01 قتنا5 غخم عل ' 
عأأعه 0383 500606065 3081 ع5 تناو تنتقاء30 أء. كعناواع 106010 كا معموعع صقطة 165 )أ 
1 أء عناوتطتمممءئءة عنتوتاتامم 18 وعدوتامع'0 أوكناة غ0عمكاء كتند عجر عز اء رعلمارمم 
عققطم هآ عغمتصمعاعل 8 2 كه ,عتسناولزهء ع1 وهقل 65ومصطهز دؤنا2نها عل عمغاووو 
. علنتصناة! عموغء بدك عامس 
عصدكل معان معام ث8 اء ععامعو6وم كتاعتم ف عماطعادم [أنوؤقع عن موولتط 
كصقل (ن طبع له). ج«دمناهادءكتعمحةه» : 15 عل عقملوغم غااعه عاأع لمم مموتمقم 
و06 عهنا عناتاقممء كناو رعصمعناتقصذا روجهم «دمنامءنلغوم» 12 عل عرتماوتط "1 
عطءعطعم: عناعه عنامم عُوناتان أمونزى .عاأمرو1:8 عل عرماأقتط'! عل 0212265م نز وعع 3م 
له" - تعأدعمغ دعلباة'0 ماهالناوة: أء كته متهاره وعاعرها - 20191165 وععتتدوو وعل 
اللاعتدم عل 33 تتناع2020252 ع0 8 متاأأعصممم عن[ دمم عننو عتمر :]1 


0 علمأقنط'! ع0 ع62100م عامسقاءمصصمز عااعه غ23 مدوم 


طالالامة م110 ممصسوم 
1999 ع7طهء0 19 ع1 رعزهت مآ 


27111 2 831 541114185 ذظرآ 


ونمو ممانائمد مااع .وعوتهاتائم دوعمتامعع مأمعءة ]تل دعل معتاياهد بد عمقعع عامؤاة 
5 ,121215 مفصعة"! عل وعمتامعع كأصعمة تل 15 عنام دعممءاهل؟ كعل 3 اتأنامطج 


.الاك عمرعنع ملأء20107 عصنا 2 أمقانا2 عنامع ععتنالدمء 


أمععستجعل دعل نسستاة؟ (وعكتلف) ودمقدم و1 13أع 16 عه ع0 ومتاءء)0؟م 13 5015 

,2123 ]ناتدم قعداء) 2ء نل 6ل 26م عهنا عنام عناوم غ1اء6 ععصدووتام قهوة 5أعطه كعل 
امعتهاة لتو لع عل وعلنعقطط2؟ كعكتلف و1 عنامم 556هم ألهاة'5 ذاعه عمتطرمء 
121100 وعنهة1 6 كمتقهم 15 ععاضء 215 52وتنامصطة قأعنامز كعل كبامع عل 


اه 5ع لتط بزو سا8 


* 
# * 


علا أ علناطسةةوم انكل ,531365 00 015 دع عوتكتلل عد علدمة علاء0 
زه وتظ"*1 عل وعمعناؤة وعل ع0نااة عصنا عممعكمعع مانا ةدم عآ .ومناع للها 
أ وملتمسله وعلطاة دع أعناعة أهاة "1 عل ومنأمامءد6هم عمن أء علتصسلاة1 
علنمصةة-6:م عتسوممة”1 عتلسسة دقعلل عصاع) «همناءن لهم عاماتآ .وعممعناتقدذا 
11 ص علتصسناة أواتاف ندل دمنا 2 سضداعه2م 12 11:82ن5ناز 
ةناوع ”© ,«هامد عل-له- 2ه 21-02» 5 مقط كناءعم دع عأندعا عدم عتغتعهم هآ 
1120 مه ومتاأهدمم2 ده كتتامعل عنصن أواط'! عل عنوتكتامم ععامائتط'! ععتل 
5607 د ع امبرو د دعل أطتووة وع1 عدم عتمكنامم عل عقوم 18 ق'تتوكباز 297/909 به 
5ع علناة "1 وء تم قطء أناط ده عوُممم افع 66 2 عتاعدم عسغتستاعل 12 قصو©آ .1171 
عصة وهم هآ .علنطناة؟ عسوممة"1 3 ةَ عامروو8 1 ع دون ددتاتاك 12 عل أء 5م10 )ته1 
عمعمم 15 عل أه ممصعة"! عل ععاماقتط"! دعتاأتمقطء عتاعل ده عاأمعو6هم عتامهم 


1] 


1 أ تامعسسعمةة دعل [نهائ0 ندل أعقعءة"1 3 لمعا ذتناك ع23 عز رعلنلاة غغااعه 5م103 

ععأمغأوتط ”1 عل وعققطم وعأطعءة تل دعل 222156 عمنا تعأامعوةعم عل 6غ)2ء202 5تناذ عم 
عل «لتومع ممم كاععم25 165 أء وعمع ذا و#لسوعع وء! عمغنهط!ا ده دتمم نه*ل .علتستاة؟ 
أء 12120106 غناو 1امم 2 مُستصمل 2 نطو عنوة) 52 18 أمددوتامع هء ,ععامائتط عااعه 
وعته!1 أه وععطءة وعناء[ 2202165 06 010156 2ه غ30 5ه راأتدول عأآء'نقو كأتاط وء1 


50 


5 - اله /ار 


]1 أموص ناكلا د علنصسناه أماظ"! أمعؤع ستل تدب دععتهاتائهم دعدعنماعتل دعا أمععدم 


.12227115 وع0 عناوتانامم ؟أمتتامم 


أمعنة 03 وعلنتص 2 و نلد2 دعا ,علتستاة؟ عاعؤزة ععتصعىم بل عهه1 2 غناه1' 
50 أمعن7 آذ أعناوندة [دتلهمد ععتمصعء'1 عتاطدأة عنامم عكتاقعم عستاعناج قوط 
3 اتقصمم عأمروظ'! ,تأممهاكد21-1. عكتلق دسل عموغه حل ؤناتمم عمغتصمعهم 12 ممود[ 
عضن قضهك قغاصة علأء غء رعل6016+2 ععتمؤوقط دم عل عتاوتطمممء6 عكتيه 2886م قباأم 
]نخد عادتمنصل2 عأملانامط بحل وعويك عل قنونة .6500م 

كننام 13 2006غ6م عنعده1 كلامم أمععغاوع2 وعلتتطلادط: و16 ,رأسهلمعمع0 
6 اناطقل ننه اتمعاء )2 علتصناة؟ ععتمطوء نآ .ممسلتكتاحم علممم تال عه 222206 
8 ,عامووظ"! لدعءمحدمه آذ اتات مص6ماءء. مهد عأقطة)15 021-81 عتتوممة"1 
ع4 12 عل دعستمع 2 ونغاقه وع1 رعلكء51 12 ,لمه]8 يل عناوتكهق "!1 رعترزة 15 رعسمتاوعلةط 
عاروة علاء) عل بلطأ ع1 غه ملإقعطة8 غ1 ,هقد" غ1 رمعصؤلا ع1 ,م8510 غ1 ,6م10 
امعد عل دولك عدن دندك/! .«ونموزائ ةتووة'1 عل عه'ل عؤةق][» عوالأعممة'! أداعم ده تاو 
صنل ممعوؤت عنعا أء دعل 3و521076 قعل امعصغطة 1*2 285 اناماعناد رعلأم 2 غدل 
لوث قغءة06 حال أمغتدم مم نلك أمع ع0 مه عتتقاتاتدط ععتصدمة أمدددتهم اع [ع9نام0م 
تناع لع امع مقطمعم صوجة؟ عل ع6و تلط ناد )نا وجكمك 12 ,487/1094 دء عتومةاكت84 
مانا “دوز هع أهء كعماترقعزلاز دعا :كتامناء2! ععل0موجع 

011 )نلصا مممذته ع1 امعبمء اعت 35م 5ممقطء532 26 20115 010196 
لط أفالنددةء ع1 غ10 16اء'نان 562ومممتا5 اناعم مه رعاللكتك عمععدع 13 2 النتلهمه غمه 
00 بدك ممتكبعقعء'1 أعتناك ]2920 تلان عممعامز عانأدماكتمتملد غ6اناأطمامصةا! عل 
ألاء 6117لا عع .(442-450/1050-1058) تمناعةلا-21 .عه" .5 ثلة' .6 عدمة1-1ه عتعلم 
12 ,غةاظ”! وعههمام علاء ,رعلنسناة؟ ععلماقتط :1 0 غأو2 16.جناة ععوعتداكمز علسوعع عن 
عنطء هم ةل أ ععصةتاكناه5 عل غهغة هنا كههل علتستاة؟ عتامموزل 12 5 500 

301 طكتابرن [ل-21 لوث 1 أن عتطءعهصة عناعه عل غهاظل"! 6نادد تناو عمتصصمطآ . 

عله عأتات؟: ع1 أع1ا0اج رعمسعتم6صعة . عمنوتده”0 أمملسقصحددمه صن ,للقسوزداجاج 
نان ععتوانائم عمعتطماءتل عمد عأمروظ مه أتاطهاة 11 .اعممة غنهة؟ غئ58ة كأمسمامن8/4 
عل دوعتل هآ .طقطمستطقط5 21-41021 عناءودعععتاة اع 1115 همد 2856 فلامتخدمهء 
6ل ده0ودمةأتائد 18 قصقل أمقمكناه أهامم معنا أن 17ةتسدزدآ-21 820 عل ج55 1ه 


71/011 1ج 1701ام2 16 مسنادكة أمع 2123 5كأج7 5كناء أكتاام ناه عل أممن2؟ عناو لثامم 


1/11 


7 1 1517 57811141115 قظآ 


انا علشقعع 12 عع15[ة6: 06 صككة أمعاء1*0 عنامم اتأعدم عقطسوزدآ أصقلهفسمرم 
1 .عاصوعظ"! عل عأفناودم 18 :دعلتستاجظ فعل 
أنهاءً*5 عللع76 11لا نان أمامم )أنه تمع عم عأموعظ :1 عل علنسناة؟ عأقناودم هآ 
ركتناءتوناعء غ062 طنامه لقنا عتاودعىم أنقاء غ1أء 20235 ,205 صن 3 0606أ65 ناك 
أمعصعغناصهء «متأقناذة عصد أتدئئى 15116 .[2أع50 أء عناوتتدمممءة ,عدواتامم 
أثقاة 1 ,226 اناكناتة عكتماوتط'1 قمهل ,ؤ5ذه؟ عوغتمعىم هآ عنده2 عغ1اء1نام0هم 
عاتلف 16 أدعمت |1 2ستمهمه ققم عتتغمم أتددوتههممعع2 عم نان عنأئ2 مزل عست عدم علوغر 
16 قصل عامروظ"! عل غ1اة 16 عنانو دعلتتسناوط عل ع6تعة'1 ع6ة أوء*0© .828080 عل 
قمعا .خمدعملدممئم أمعصعل تمه اأامتاعل اء 6ممكأكم عا غ10 مقس انكس عل0مممط 
كم غ20 عه للأنن معط - 201096211 عمغلطممضقطم هنا أمعتمامموغممع دعلتصسنا12 
أ لمتغصصططذ عمسنو صن أمعصطغمهالنتسزه أنهاة تنو - ععاماوتط'1 قصهل عناوتمت 
2 تنا كتتاءتجذآء؟ 4أهع220115760 لسوعع منثل ذأعط و16 أدعندة 115 .ععتهصهه نام بغر 
.تهقاأة] "1 غنده؛ عل أمعصع لاع تنامدع ع1 أء م105 2ط ه)قصدعا 2[ عاق قدأمم دعا 3 الدكت؟ 
ع1 صماعة تدمستاكدم علصمم 16 عنهم: عل وعمونل دتصقدم كندء؟ 165 أمعنهتزه؟ عو 115 
12 بقضناة1 3 أ آلخ؟ ة عمنوتره عناع1 تعام ممع 1أده؟ كلذ عقء رمتدتل اتمعل دحل عمأءعساجم 
وعلاء-أوءنماة نه روع06ه0؟ وم لاع-أمعنقاة كممتاأمعائوم 5ع0) .عاعغطرمءط ندل علل1؟ 
ناا ]265 ,505 ]65 ذنان 06 .1881 02صطقطة قهم أ2'65 0[2) 215637 هنع هته العتعمتام 
أء فنع ملمممغع عداعا عل 6أكنامعطاتد'1 3 أمعنةزم2ه كمموتاعهم عل ع«ططرمه لممعع 


.113 عقناتقك كلاع1 أ2ا5010165216 


«* 
*« و 


دوهع تداعل ده عقتطل عد عأمرووظ ده عنصنل غماظ"! عل ععزماوتطآ 

أء عقط 8ه( 270ب دل ع6لمة'1 ع3256 ععمعصمدمه عمغتصوعم 11 :وعلملمعم 
296 عمتصعة) عو غه 358/969 وه عم عل عأقناوصم 13 عل امعد بغطعة:1 
عاثلقء نل عندوممة"1 3 ,عاعفزو “7/*/20 ندل باعتائمد تلج عاتعك عممعدع 15 عل أامعددع 1 داعة'1 
- دماجلا 065 عنتوممة'1 أوء عصنؤت«دعل 1.2 .(452-466/1060-1073) أو قةأدن21-11 
396 - 006ععم عمغتصسعدم 12 قصه<آ .(466-567/1073-1171) و5عىتهائائدم 5ع تناع 2اء1ل 
مهفل أدعنة2 دعلتطناه؟ (دتمقد/) قستوعع117ا50 165 - ك0 أمعمكء كعأكتامه كعناوأعنان 


عه ,علم0م6م عدمؤتستعل 12 قدددآ .عنأهد26 عتاوتاتاهم 2111026 عقنا كستهددم كمراع1 


41-5 ىم 


6 وعوقنامة عل هونانةة”ل 2206 عد مهدا د رهق عم 2خ 11 
هن غ6 ها عل نباعه عن أكمتة ,عام روم هه 5علندنا12 د06 ععزمغوتط'1 كام مم تععممه 
0 ,06010197625 7611662 212211501115 065 51015 غ30 لإنامم5'3 62 65]؟6) 0211565 
-21 6 ,تطتطط هقسكة ع0) كمه هوكم وم 1اءتنامم عل عوج 001 15 مع 
أء #نطةق21-2 طش" ه15 ,14025521 م16 ,مزه 21-1 مطل "31-13 28 ,5231211 
مم03 عاتسسارمومه"1 أرع ]له 2202 20109621002 كعاءرعا وع0 .(2125و 21-112 
60 53 ومول 5056010 رعلتضنا2؟ عمزماوتط'! عل كعستدصدمل تامور نل و16 
علنسناة؟ أماط"! عل عوزمغوئط ءلاعانامج عهنا عقلروءة 3 أننالهمه وخ أعع0 .عممعناوووة 
تناك 5ع م2006 61065 165 عند أء 5وعننا50 دعن كنا؟ 30510114 عتنامم 5*3 تبان عامووظ ده 
ع نسناة1 دعل ععتماكتط عتع نم1 13 أفمعع ممه وله نوعنتن 5ع 16ن3عا أده 
0 0116 31251 610 عااعه 8 فكتاعطء عط ١165‏ عوم عدم [أعنمه3 ووط ع[ 
ناو ممنائلة ع1أ01م عمنا ععاتد عدم عرتج؟1 ث8 2كتامعهء غهه'20 أمء سعدتبامة علأمدء 
5 .ذعامعهم و5علباة 5ع1 أه و6غنلاة أمعصمع 20115711 كعامعا 165 عأددم وه عتتمعوم 
5 كناة) 2010976311 46 16نا0ز2 ذة د ركععاأمقطء ععل 56نل0< نونز ردمنؤئلة علاع 
عل أء 2266 1'2 عل عنزمأوتط'1 أء عتبالتت 13 65612261062" ,كله نده توق وم1 روأعتااء 
1أماقتط”1 عل وعمنناهو وع0 52 تدان عأناطصصوةهم سنا ععنع (وعلتستاد؟ عشتكقم 13 


12000 أ 5ع2مء 11 ةمذ 5ع0ناة دعل أعناعة أهاء'1 عل غه علنستاة؟ 


1130113 هع (أدكتلة©) )دا كناء1 غتتقاء0؟م أمععباء دعلتستاد و16 عنان دغروم 

صمل ع رامح :'[ عل 5ه 13 عكاأة 25م غن010972م عه ععمتكمعم عناعه عداو مكتلدة أده 115 
76 65 11 عتاتتطامت رأتاط أع) كل مهنا 2621152 13 عوأم0مم عجره هآ .أمعنة8: ول 
1 50105 0116 أوء*”2 06 تتها وم 7/1650 ع ع اصروع8"! أو رعممعاءهة عرزمغقتط"! قصدق 


8 06 طق1ام مالا ا ممكسط-لد علنسناد؟ (بصقمم) عكتله عمؤهضاميو دل عدون 


17 1111411755مط 185آ1 


01010171115 171077 


تقر 
54510 مم :710 1433م 
وججناعا[ - عن - ا واة ”ل عناعاع120 
عورومطءم5 ها ع0 


طبعة خاصة تصدرها 
الدار المصرية اللبنانية 
ضنمن مشروع مكتبة الأسرة ل/ا٠*‏ ”> 


